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الشرعية واللغوية والنحوية والبلاغية 
في تفسير الطسري 


و اوس بركرو كران 


5000 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


'وجيدًا وَعَصّمَهُ ريد مِنْ كُلَ جَبّارٍ عَاندِ وَكُلَ سَيْطَانٍ مَارِدِه حَنّى أَظَهَرَ به الّينَ وَأَوْضّحَ به السّبيل؛ 
7 الْحٌَ وَمَحَقَ به 1 الشّرِكِء وَنَمَقَ به الْبَاطِل وَاضْمَحَلَ به الضَّلَالُ وَخُدَعٌ الشَّيْطَانِء وَعِبَادَةُ الْأَصْتام وَالْأَوْنَانِ 
ل عَلَى الْأَيّام بَاقِيّة» وَعَلَى الدَّهُورٍ َالْأَرْمَانٍ كَابئَةه وَعَلَى مَمَدٌ الشّهُور وَالِسَنِينَ دَائِمَِ يَرْدَادُ حِيَاوُهَا عَلَى 35 
: 00 َاء ا م ايام اِْلاقّاء تخصيصًا مِن اللو لَهُ بهَاء دُونَ سَائِرٍ رُسْلِيِ الَّذِينَ فَهرَنْهُمْ الْحَبَابرك 
ت بَعْدَهُمْ مِنْهُمُ هم الآثثكاز» وَأَخْبَلت ذِكْرَهُمُ اللي ل وَدُونَ منْ كان مِنهُمْ رد 0 
وَجَمَاعَةَ دُونٌ كَافَةٍ. فَالْحَمْدُ لله ه انَّذِي كَبَمْنا بِتَصْدٍ يقِهء وَسَيَفَنا ِاتْبَاعِهِ وَجَعَلَنَا من أغاا 


0 1 


2 
ام 


عع 


بتصديمه 


ا 0 ل وَأَتَمّ تَحيًا 


مكار الي َه وَحَبَاهُمْ به 
جَعَلهُ على" 00 

"حَقِيفَة تُوَةِ بَيْهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه لل وَعَلَى مَا حَصّهُ به من الْكَرَامَةِ عَلَامَةٌ وَاضِحَةٌ وَحُجّةً بَالِعَةٌه أَبَانَهُ 
به مِنْ كُلَ كاذب وَمُفْمَرِِ وَقَصّل به بَبِنَهُمْ وََيْنَ كُلّ جَاجِدٍ وَمُلْجِدِ وَفَرَقَ به يِبْنَهُمْوَبَئْنَ كُلَ كَافِرٍ وَمُشْرِكِ الَّذِي لَو اجْتَمَعَ 
يع من بين أقطاياء من دنا وها وصنغرا وكبراء على أذ يأ | بشورة من مِفْلِهء لَمْ يأنُوا ْله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهْمْ 
َْضٍ ظهيرا. عه لَهُمْ في ذجى الظْلم ثوا سَاطِعك في سَدَفٍ لشب شِهابا لامعاء في مضل مساك ليلا هادياء 


وإِلَّى سْبُلٍ النَجَاةٍ وَالْحَقَ حَاويًاء يَهْدِي به الله م من اتَبَعَ رضوائة سبل الكلام وَيُحْرجَهُمْ من الظَلّمَاتٍ إلى الور يذه 
0 م4 [المائدة: ]١5‏ . حَرَسَه بِعيْنٍ مِنُْ لا تَنَامُ وَحَاطَهُ يرَكنٍ مِنْهُ لا يُضَامُ لا تَهِي عَلَى الْأَيَام 

ثمْهُ مُه ولا يبيد عَلَى طُولٍ الكثتان عالق ولا يَجُورُ عَنْ قَصّدٍ الْمَحَجَةَ تاد بع ا 06 عَنْ سْبْلٍ الْهُدَى مُصَاحِبْةُ حبهُ. مَن 
انَبَعَهُ كَارّ وَهَدَّىء وَمَنْ حاد عَنْهُ ضّلَ وَغَوَى. فَهُوَ مَوْبِلْهُمْ الّذِي إِليْه عِنْدَ الاخيلافٍ يِلُونَ» وَمَعْقِلْهُمْ الّذِي إِليْهِ في لوال 
َعْتقِلُونَ وَحِصْنُهُمُ الَّذِي يه من وَسَاوسٍ الشَبْطَانٍ يَتَحَصّنُونَ وَحِكْمَة رَبَهمْ الي إلَّْهَا يَحْتَكِمُونَ» وَفَصْل قَضَائِههِ بَْتَهُمْ 


الذي إِلَيّهِ يَنَنَهُونَ» وَعَنٍ الرِضًا به يَصدُرُونَ وَحَبْلُهُ الذي بِالنَمسّكِ بِهِ مِن الْهَلَكَةِ يَعْتَصِمُونَ. اللَّهُمَ مَويَْْا لإصَابَة صّوَابِ 
الْقَوْلِ في مُحْكمه وَمُتَشَابِهق وَحَلاله وَحَرَامه." (5) 

"الْمَوْلُ 9 ايان نِ عَنِ اثَمَاقٍ مَعَانِي آي الْقَُآنِ وَمَعَانِي مَنْطِقٍ مَنْ نَرَلَ بلِسَانه مق وه الْبَيَان وَالكَلالَة على | أنَّ ذَلِكَ 
فق الله جزة وغ؟ كو الحكمة لْبَلِعَةُ مَعَ الِْبَانَة عَنْ فَضْلٍ الْمَعْنَى اللعنيدياية الْقَآكُ سَائِرَ الْكلام. قَالَ َبُو جَعْمَرٍ مُحَمّدُ 
بْنُ جرير الطّبَرينٌ رَحِمَهُ اللّه: إن مِنْ عَظِيم نِم الل عَلَى عادو وسيم ممه عَلَى لقو ما متحَهُم من مضل ابيا الذي 
بِهِ عَنْ ضَمَائِرٍ صدُورهِمْ يُِينُونَ ردخ غات للرمية يداون َدَلّنَ به م 0 وَسَهّلَ ِهِ عَلَيْهُمُ الْمُسْتَصْعْب» قُبِهِ 


ه/١ تفسير الطبري‎ )١( 
7/١ (؟) تفسير الطبري‎ 


وإِيَّهُ به يُسَبَحُونَ وَيُقَدسْونَ» وإِلَى حَاجَاتِهمْ به يعَوَصَلُونَ وَبِهِ بَمْنَهُمْ يَتَحَاوَرُونَ» فَيَتَعَارفُونَ ويتَعَامَلُونَ. ثم 

جَعَلَهُمْ جَلّ ذِكْرْهُ فِيمَا مَنَحَهُمْ لي ل ل و5 
هذ ولحي عن للد لا ين وين وير كيه ل كير وَجَعَلَ أَعْلَاهُمْ فيه ربد وَأَرفَعَهُمْ فيه دَرَجَدَ أَبَْعَهُمْ فِيمًا 
أَرَادَ به بلاغّاء سا 0 يلك وَمُحْكم." )١(‏ 

"قَِدَا كَانَ تَفَاضُّلْ مَرَاتِبٍ الْبَيَانِ مَنَازِلٍ 5 ب اكلام بغنا وضَئتا قزق وكات الله تغاق 55ن وكقدشت 
أَسْمَاؤُةُ أَحْكم الْحْكَمَاي وَأَخْلَم الْخْلَمَاءِ؛ كانَ 0 أ نان الت فصل 0 3 كَدْرَ مطل كانه 
عا حي ارا كو حاتي الى يي عِبَادِِ. فَإِنْ من 
خَاطّب غَيْرَهُ بِمَا لا يَفْهَمْهُ لاا لاا 0 و عر يعيب ب و عن يز ل لابن نل و 
الْمُخَاطْب» ولا سل إلى َحَدٍ مِنْهُمْ رَسُوا ن وَبَيَانٍ يَفْهَمْهُ الْمْوْسَل إِلَيْه؛ِ لِأَنّ الْمُحَاطْب وَالْمْسَلَ إِلَيّه إن 
لم يَنْهَمْ يَّْهَمْ مَا خوطب به وَأَرْسِلَ به ليه فَحَالَهُ 8 الخطاب ا مَجِيءٍ الرّسَالَةِ إِلَيِّ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ إِذْ لَمْ يُفِدهُ الْخِطَّابْ 


- 


وَاليسَالَة جا كاد يو نل تربك جافلة واللة جزة كن تفال غذ أن تخاطت خطانا أذ لاس رشالة له توه قافدة 
لِمَنْ خُوطبت 0 أَرسِلَتْ إِلَيّهِ؛ ِأَنَّ ذَلِكَ فِينَا مِنْ فِعْلٍ أَهْلٍ النّقْصٍ وَلْعَبَثْء وَاللّهُ تَعَال + عَنْ ذَلِكَ مُتَعَال وَلِذَلِكَ قَالَ جلت 
تَنَاؤُهُ في مُحْكم تَنْرِيلهِ: نا الكلنادوق وقول التيلشان كزيه إقنتة لزه 4 [إبراهيم: 4] ء وَقَالٌَ لِنَِيّهِ مُحَمَّدٍ صَلة6 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إومَا أَنَْْنَا عَليِكَ الْكتاب إِلّا لقُن لَهُمْ الَّذِي احْتَلَقُوا فيه وَهُدّى وَيَحْمَة لِمَوْم يُؤْمِنُونَ4 [النحل: 11] 
١‏ فق خثر أذ كُرة ب في مكل بن غنى إن داك فق تنب با عق لك بن لقا شرل 
! ِلّه جاك." 00 

"الْمَوْلُ في الع التي نَرَلَ بها الدزان بن لْحَاتَ الْعََبِ قَالَ أَبُو جَعْمَر : قَدْ دلَّلنَا عَلَى ص فكة القول بِمَا فيه الْكِمَايَةُ 
لِمَنْ وُيْقَ لِمَهْمِهء عَلَى أن اللّهَ جَلَ تََاؤْه أََْلَ جَمِيع الْمُرَآنِ بلِسَانٍ الْعَرَبِ دُونَ غَيْرهَاء مِن أَلْسْنٍ سَائِرٍ أَجْنَاسٍ الْأَمَم وَعَلَى 
كَسَادٍ قَوْلِ مَنْ رَعَمَ أَنَّ مِنْهُ مَا لَيْسَ يِلِسَانٍ الْعَرَبِ وَلْعَتَهَاء فَتَقُولُ: الآنّ داكن دَلِكَ صَحِيحًا في الَلالَة عَلِه؛ بأ بأ أ لشن 
الْعَرٍ أَنرلَ؟ أَبِألْسْنٍ جَمِيعِهَا أ بأَلْسْنٍ بَعْضِها؟ إِذْ كَانتِ الْعَرَبُء وَإِنّْ جَمَعَ جَمِيعَهًا انق أَنْهُْ." 9) 

الغذتنا فيفك :3 تززوق: قال حدتنا أ: وتفرع ل اسار أبي الْحَجَّاج» قَالَّ حَدَّتََا عَبْدُ الْوَارِثْء قَالَ 


0 


حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ -[41]- جحَادَةً عَنِ الْحَكّمِ بْنٍ ن عْمَيْبَهَ عَنْ مُجَاهِةِء عَنْ عَبْدٍ اليَّحْمَنِ أن أبي لتلى؛ عن أَنيّ بن 
كعبء قَالَ: شن ىه عل وم جني وق امت مار ل وإ لامر يك أَنْ ل 
عَلَى خخ ف وَاحِدِ» قَالَ: فَقَالَ: " شال الله مكيد 


يُطِيفُونَ ذَلِكَ "2 "اكاتطلق 4 م يَجَعَ) فَقَالَ: 05 


8/١ تفسير الطبري‎ )١( 
١١/١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري ٠0/١‏ 


الما ”, حفر : صخ وَنَبَتَ أذ ل قل بد قز بئ آنعن به اذ الْبِمَعْضُ مِنْهَا 
دُونَ الْجَمِيع؛ إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنْ المتها ولكاتها كىن متف جا ءا بدعزعن إخطاق. َإِنْ قَالَ: وَمَا بْعَانُكَ عَلَى أن 
مَعْتَى قَوْلٍ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «تَرلَ الْقُْآنُ 8 سَئِعَةٍ أخرفي» وَفَولِه: «أمزث أَنْ أفرا لقرَآنَ عَلَى سَبْعَة أخرفي» 
هُوَ مَا ادعَْتَك من أنه -[4]- نَل يسَبْع لعاتء وأمة بقِرَاءتِهِ عَلَى سَبْعةِ ألْسْنِء دُونَ أَنْ يَكُونَ مَعْتَاهُ ما قَالَهُ مُحَالِفُوكَ 
من أَنَّهُ نز مر وَرَجْرِ» وَتَرْغِيبٍ» وَتَزْهِيبٍ» وَقَصّصٍ»ء وَمَكلِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِن الْأَقْوَالٍ فََدْ عَلِمْت قَائِلِي دَلِكَء مِنْ سَلَفٍ 
5 وَخّْارِ الأدكة. قِيل لَهُ: إِنَّ الَذِينَ قَالكوا ذَلِكَء لَمْ يدوا أن تأويل الأخبَار الَّنِي تَقَدَّمَ ذِكرْنًا لَهَاء هُوَ مَا رَ: 
قَانُوهُ في الْأَحْيْفٍ المكبِعة الَّتِي نَرْلَ بِهَا الْمُوْآنُ دُونَ غير هيَكُونُ ذَلِكَ لِقَوِْنَا مُحَالِفّاه وَإِنّمَا أَخْبَيُوا أن 1 َيل عَلَى 
سبعة أخئفي» يَعنُونٌ بِدَلِكَ أنه نَرَلْ عَلَى سَبعة أققف واللي قالرة عد ذلك كما قالواء وَقَذُ رَوَيْنَا بِمِثْلٍ الذي قالوا مخ 
ذَلِكَء عن النِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وس م » وَعَنْ جْمَاعَةٍ من أَصْحَايه: أَخْبَارَا قَدْ تَقَدّمَ وِكْرنَا بَعْضَّهَاء وَسَتَسْتَفْصِي ذِكْرٌَ بَاقِيهَا 
يبِيَانِه إِذَا انْمَهَيْنَا إِلَيّهِ إن شَاءَ اللُّ. فَأَمًا الذي قَدْ تَقَدَّمَ وَدَكَرْنَاهُ من ذَلِكَء فَحَبَدُ أيه بي بْنِ كعْب سْ روَايَة 50 
عَنِ ابْنِ مُضَيْلِ عَنْ إِسْمَاعِيلٍ بْنِ أَبِي خَالِدٍ لَِي ذَكَرٌ فيه عن ال صَلّى الله عليه وس 6 أَنّهُ َالَّ: «أُمئث أَنْ أَفْرَا الْقَُآنَ 
عَلَى سَبْعَة أخيفٍ مِنْ سَبْعَة نوات الْجَنَّة وَالسسَبْعَةُ الأخيف هُوََ مَا قُلْنَا مِنْ ؛ أن الألشة الَكَبِعَةٌ ودقاب التبعة مِنّ 


أَدَ 


0 هِيَ الْمَعَانِي الي فِيهَا مِنَ الْأَمْرِ وَالنّهَيء وَالتَّغِيبِء والتّئِيبٍء وَالْمَصّصء وَالْمَلِء الَتِي إِذّا عَمِلَ يها الْعَامِلُ 
تققى إلى خُذووها المنتقى: استؤعت به الْجِنّة. َلَيْسَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ في قَوْلٍ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِن الْمُتَمَدْمِيَ» خلافٌ 
ميت قش -[ +1 - إلى بد ما تاه من أن تى قل الل تل الل له وس «تَيّلَ الْعَآنُ 
سَبْعَةَ أَخزِفٍ» ء إِنَّمَا هُوَ أَنَّهُ َيل يسبع لْكَاتَءْ كُمَا تَقَدَّمَ ذِكرْنَا مِنَ الرُوَايَاتِ الثَّابئةٍ 3 عَنْ عر ب الخطاتب: وَعَيْدٍ اللّه 


بْنِ مَسْعُودٍ أي بن كغْبٍء وَسَائِرٍ مَنْ قَدْ قَدَّمْنَا الَوايةَ عَنْهه عر عن النِّيَ صَلّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلْمَ في أَوّلٍ هَدًَا الْبَابِء أَنّهُمْ 
تَمَارَوًا ف في الآ فَكَالَفَ بَعْضُّهُمْ بَعْضًا فِي اليِلَاوَةِ دُونَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِيء وَأَنَهُم 0 فيه إلى التي صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَسَلَم» فَاسْتَفْرَاً كُلّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثم صَوّب جَمِيعَهُمْ في قِراءتِهمْ عَلَى اخْتِلافِهاء حَنَّى ارئّاب بَعْضْهُمْ لِمَصويه إَِاهُمْ 
فَقَالَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَذِي اراب مِنْهُمْ عِنْدَ تَصْوييه جَمِيعَهُمْ: «إنّ اللّهَ أمرني ي أَنْ أَقْرَاً الُْرَآنَ عَلَى سَبْعَةٍ 
أخرفي» وَمَعْلُومٌ أن تَمَارِيَهُمْ فِيمَا تَمَارَوا فيه مِنْ ذَلِكَء لَوْ كَانَ تَمَاريَا وَالحتِلاًا فِيمَا دَلّثْ عَلَيْه لات , مِنَ التَخْلِيل 
والشخْرِييه وَالْوَعْنء وَالْوْعِيفٍ وما أَشبَة ذَلِكَه لكان مشتحيلا أن يصوت جَوِيعَهُ: صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ وَيَأمر ك3 قَارِيْ 
ِنْهُمْ أَنْ يَمَ قِرَادََهُ في ذَلِكَء عَلَى النّخو الَّذِي هو عَلَيْه لِأنَّ دَلِكَ ل جَارٌ أَنْ يَكُونَ صحِيحاء وجب أَنْ يَكُونَ الله جا 
َنَاْهُ ق 36 أَمَرَ بِفعْلٍ شَيْءٍ بعيِنِه» وَفْرْضِهِ في تِلاةٍ مَنْ دَلَّتْ يَلاوثهُ عَلَى فَْضِد وَنَهَى عَنْ فِغْلٍ ذَلِكَ الشَّيْءِ بعيْيه ورَجَرَ 
عَنْهُ في تِلاوَةٍ الَّذِي دَلَّتْ بَلَاوَثهُ عَلَى وَالبَجْرٍ عَنْك وأباح وَأَطلَقَ فِعْلَ ذَلِكَ الشَّيْءٍ بِعينهء وَجَعَلَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عبَادِهِ أَنْ 


يَفْعَلَهُ فِعْلَّهُ ؛ لعن شاء متهد أن 7 يَترَكُهُ تَبَكهُ في تِلَاوةٍ مَْ غ دلت يَلَاوتُهُ عن المَخْيير. وَذَلِكَ مِنْ قَائِلِهِ إِنْ قَالَهُ إِنْبَاثُ مَا قَدْ 
تكن اللشجرة تنا هُ عَنْ تَنْزيله وَحكم -[4 4]- كتَابهء فَقَالَ: ألا يَتَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ وَل كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اللَّه لَوَجَدُوا فيه 
اختِلافًا كَثِيرا؟» [النساء: ]8١‏ وفِي تفي الل جَلّ تناه دَلِكَ عَنْ حكم كِتَابو أَوْضَحُ م الدَلِيلٍ عَلَى أ أنّهُ لم يُنَزْل كِبَابَهُ عَلَى 
بعان تعقو سل الله علد وَسَلد لبك ب اده ا سه وَفِي صِحَة كُوْنٍ 
ذَلِكَ كَذَلِكَء مَا يُبْطِلُ دَعْوَى مَنِ اذَّعَى خلاف قَولِنَا في تَأُويلٍ قَْلٍ لي صَلّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «أَنرلَ الْقَُآنُ عُلَى سَبْعَة 
أخرضي» . لِلَّذِينَ تَخاصمُوا إِلَيْهِه عِنْدَ الختلافه: في قِرَاءَتَهِة لِأَنهُ صَلَّى الله غ]: ل و 
قِرَاءَته وَرَضِي قِرَاءةَ كُلَ قَارِيٍ مِنْهُمْ عَلَى خِلَافِهَا قا شُصُومِهِ وتارعية فيها وطزبها. وَلّوْ كَانَ ذَّلِكَ مِنْهُ تَصْويب 15 فِيمًا 
اخْتَلَفَتْ فيه ه الْمَعَانِيء وَكَانٌ كَوْلُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: : «أنرلُ عَلَىٌ الْقُآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخدفٍ» ؛ إِغْلَامًا مِنْهُ لَهُمْ عكر 
يضلقة انق الختلقة: لي ترج ارسي وتام كد ائعة 
لَهُ مِنَ الاثتلافي. مَعَ أنَّ في قِيَام الْحْجّة بِأَنَّ انح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمه لَمْ يَمْضٍ فِي شَئْءٍ وَاجِدِء فِي وَفْتِ وَاجِدٍ 
بحْكُمَينٍ مُخْتلِقئ» ولا أن بدَلِك لِأمِه ما يبي عن الإمكارٍ في الدَلاَةِ علَى أَنَّدلِك مَنِْيٌ عَن كاب الله وَفِي انِْماء 
ذَلِكَ عَنْ كِمَابٍ اللو وجو صِحَة الْقَلٍ الّدِي قَُْاهُ في مَعْتَى قَْلٍ النّهِي صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلََّه «أنْرِلَ الْقَُآنُ عَلَى سَبْعَةٍ 
أخئفي» عِنْدَ الخيصاء الْمُشْعصِمين إِليِه فيما الْعلتُوا فيه من يََاوَةِ ما تلو + بن الزاؤسفاة رزوي عله نر 
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في دَلِكَء -[ه4]- وأخرى أن الّذِينَ تَمَارَْا فِيِمَا تَمَارَوا فيه مِنْ قِرَاءَتِهِةْء فَاحْتَكُمُوا إِلَى الَبِّ 9 الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ 
يَكْنْ مُنْكرًا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمُ أَنْ ياه مْرَ الله عِبَادَهُ جَلَ تَنَاوُهُ في كتابه وَتَْزيلِهِه يِمَا ضَّاءء وَيَنْهَى عَمَا شَاءَ 50 
مِنْ طَاعَاتِه وَيُوعِدُ عَلَى مُعَاصِيهِ وَيَحْتَجٌ لِبَيّه وَيَعِظّهُ فيه» وَيَضْرِبُ فِيه لِعِبَادهِ الْأَمْثَالَ فاع داص غَيْرَهُ عَلَى إِنْكَارِهِ سَمَاعَ 
ذَلِكَ مِنْ قَارئْهِ. ل علَى الْإقْورٍ ذلك كل كان إسْلَام من ألم مِنْهمْ قما الوه الذي أؤجب جب لَه إِنْكَارَهُ ما أَنْكْرَ إِنْ لَمْ 
كاذ يك اخجلاقا ينه فى الاثقاظ ولفات؟ وَتَفد, فد أبان صبكة ها لها الخل عن زول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
لهل تفقاه وكللق الشف الذي كا 17 

امون حونو قل عدن ريل عَنْ مُغِيرَةٌ» عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: «مَن كَفَرَ يحرف من الْقُآنِء 
أؤ بآيّة مِنْه فَمَدْ كَفَرَ به كُلّه» قَالَ أَبُو جَعْمَر : فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائْك: فَإِدَا كَانَ َأوِيكُ قَولٍ الي صَلَّى الل عَلَيْهِ وسَا لم «أنْرلَ 


الْقُْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرفي» عِنْدَكَ مَا وَصَفْتَ بِمَا عَلَيْهِ اسْتَشْهَدْتء فََوْحِدَْا حَرْقًا في كِتَاب اللَّهِ مَفْرُوءَا بِسَبْع لُغَاتِء 
منحَيِّقْ بِدَلِكَ قَوْلَكَ» وَإِلّا َإِنْ لَمْ تجدْ ذَلِكَ كَدَّلِكَء كَانَ مَعْلُومًا يعَدَمِكَهُ صِحَةَ قَوْلٍ مَنْ رَعَمَ أَنْ تأُوِيلَ ذَلِكَ أَنّهُ تَزلَ 
ِسَبْعةٍ مُعَانِء وَهُوَ: الْأَمرُ وَالنّهْيْ» والوَعْد وَالْوَعِيدُ وَالْجَدَلُ» وَالْوَةصَصُ وَالْمَكَلُ» وَقَسَادٍ قَولِكَ. أو تَقُولُ في ذَلِكَ: 
إِنَّ الأخيف السئعة لَعَاتٌ في الْقُرآنِ سَبِغ» مُتَقرقةٌ ١[-‏ 0]- في جَمِيعِهِ مِنْ لْعَاتِ أَخيّاء من قَبَائلٍ الْعرَبِ مُخْتَلِقَةِ الْألْسن» 
لاو لوي سس ار يدا ولا يس 
عطوه خلى ذي لَب» وولِك أن الأخجار ابي يها الخقجخت إقطجيج عاك في تأوبل قؤل الث صى اللة حل وَأ 


40/١ تفسير الطبري‎ )١( 


07 عد سبعة في« هي الْخَْائ رُ التي رَوَيَتَهَا عَنْ عْمَرَ بن الْخَطَّابٍء وَعَبْدِ اللّه 4 بن مَسْعُودٍ أي بْنِ كَعْبٍ) 
ين رَوَيَتَ ت ذَلِكَ عَنَةُ من أَصحَاب رَسُولٍ اللّه 5 اللهُ عَلَيْه وفلم بأَتْهُمْ تَمَارَوًا في تلاوَة بَعْضٍ 


الْقَُآن 0" ته دُونَ كأويله» وَأَنْكْرَ بَعْضٌ قِرَاءةَ بَعْضٍء مَعَ دَعْوَى كُلَ قَارِيٍ مِنْهُمْ قِرَاءَة مِنْهَاء أن رَسُولٌ الله 
على الله عَلَيْهِ وسَل آثراة قا كرا بالمتقة الى قرا 25 الشفكهوا إلى يثول الله صلق الله عَليْهِ وَسَلْهَه دكات مخ شك 

رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبنَهُمْ أَنْ صَوّب قِرَاءَةَ كُلَ قار مِنْهُمْ عَلَى خِلَافِها قِراءَةَ أصْحَابه الَِّينَ تَارَعُوهُ فيهاء 
امكو تيوه الل كمهي حي علط تلب نهر التظقيم الإشلاة» لا رأ من تويب يَشول: الله 
0 ّم قِرَاءَةَ كُلَ قَارِيٍ مِنْهُمْ عَلَى اخْتلافِهاء نُمّ جَلَاهُ الله 0 


لآل 0 6ع و 00 


َقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سبع أخفي, فَإِنْ كَانتٍ الأخيف المكبْعةُ التي نَرَلَ بها الْقُدَآكُ عِنْدَكَ كما قَالَ هَذًا الْمَائِكُ مُتَمََقَةَ ذ 


د 


الْقُوْآَنِء مُمْبَتَة المَومَ فِي مَصَّاحِفبٍ أل الْإِسْلام فَمَدْ بَطَلَثْ مَعَانِي الْأخْبَار الف 7 يَويقها حكن زويكهنا عله مل لكات 


ع 
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نشول اللدسل الللاغلته وشلن ١‏ ' نَّهُمْ اخْتَلَقُوا في قِرَاءَة سُورة م من الْقُجَآنء فَاخْتَصّمُوا 27 سُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمء 
آم كَرَ كلا أنْ يَقْرَاكُمَا غلم أن -[1ه]- الْؤخم ف السسَبِعة إِذَا كَانّثْ لُعَاتٍ مُتَقَرَقَة في جمِيع لقُن هَعَيْرُ مُوجب 
حوفي 0 ذَلِكَ اختلافًا بَيْنَ ثَالِيهء 0 تَالٍ فَإِنَمَا يَدْلُو ذَلِكَ الْكَفٌ د وَاحِدَةٌ عَلَى مَا هُوّ به فِي الْمْصْحَففٍء 
جه الختلاب الّذِينَ روي عَنْهُمْ أَنَّهُمْ الحْتَلقُوا في قِرَاءَةٍ سشوزة وَهْسَدَ مَخْتى أَمْرِ 

0 و : قد أن زر عل لعل 1 ان لا مقر هُتَالِكَ يُوجِبْ اخْتلانًا فِي لَفْظِ وَلَا 
افْتِرَاقَا في مَعْنَّى وكُبفَ يَجُورُ أن كو هُتَالِكَ يلاف بَيْنَ الْمَوْم وَالْمُعَردَِمٌ وَاحِدٌ وَالْعلْم وَاحَدٌ غَيْد ذي ا وَفِي 


صِحَةٍ الْحَبَرٍ عَنِ الَّذِينَ روي عَنْهُمُ الالختلاف فِي خيرف الثناوة على غوق تقول اللمضل اللشغلته وهلي فا إِنْهُمْ اخْتَلَقُوا 
تعاكفوا ل تقول الله مت الل ظاقل وتل فى كلك على با قم وملنناة ن لَان على فساو ييا 


الأخدفَ اليكئعة نجنا هي أخيفٌ 1 مُتَفَرقةٌ في سُوَرٍ الْقُمَآنِ له أنهَا لكات مختلقة مُخْتَلِمَةٌ في كَلِمَةِ وَاحِدَةٍء بِاثَّمَاقٍِ الْمَعَانِيء 


1 8 6 
ا 


:! لطبو ذا تدَرَ قل هَدًا قل في تأويلة 31 الي صَلَى اللهُ عَلَيْه 0 ثيل الْقُْآنُ عَلَى سَبْعَة أخردي» 
أَنَّ م ِ مَعْنَى ذَلِكَ َنّهَا سَبْعُ رفو مُتَفَدْقَة مُتَمَرّقَةٍ في 9 فب الْقُمَآنِ 7 0 بين قيله ذَلِكَ واغولاله إل لقيله لقبله ذَّلْكَ الْأَخْبَارٍ 


ص 


مت 


ا بر اا اي أنه قال عو بقترلة قَوْلِكَ+ تقال وَعَلَمٌ وَأ قبِل» وَأَنَّ بَعْضَّهُمْ قَالَ: 


هُوَ بِمَنْلّة قِرَاءةِ عَبْدٍ اللَِّ: «إِلّا رَفْيَقُه » وَهِيَ فِي قِرَاءَتنا: 0 ره ؛ وَمَا أَشْبَةَ ذَلِكَ مِنْ خُجَجد عَلِمَ 
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أنَّ حججة مُفْسِدَةٌ في ذَلِكَ مَقَالئَهُ وأَنَّ مَمَالَتَهُ فيه مُضَادٌةٌ حجَجة, لِأَنَّ الذي نرَلَ به الْقُرآنُ عِنْدَهُ إخدى الْقِرَاءَئيْنِ إِما 
صَيْحَةٌ وَِمّا رَفيَد وَإِمّا تَعَالَ أو اد أل أو عل ؛ لاخمي» لسو ل ا 
و3 حَيْفٍ من الْعَآنِ غَيْءْ الْكَلِمَة أ بِقَوْلٍ مَْ 
َال ذَلِكَ بِمَنْزلّة: هَلْمٌ وَتَعَالَ 1 3 هَذْهِ 5 هِي أَلْقَاظً 0 يَجْمَعْهَا في أي تنتى وَاحِدٌ 9 بطل 
ايز هَدًا الْمَولٍ الَذِي حَكَيِنَا قَوْلَهُ اجْتِمَاعَ لكات المتبع فِي حَرْفٍ وَاجِدٍ مِنَ الْقُْآنِء فَمَدْ تبَيّنَ بِذَّلِكَ إِفْسَادُ حجَيدء لِقَولِِ 


ِقَوْلِه وَإِفْسَادُ قَوْلِهِ بحْجّتهء فقيل لَهُ: ليس اقول في ذلك بواجا ين الوقتن لذن وعتشت» ل الأغر: فخ السبِعَةٌ التي 


أَنْيَلَ الله ها الُْرآنَ هُنَّ لْعَاتٌ سَبْعٌ في حَرْفبٍ وَاجِدٍ وَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍء بالختلافي الْأَلْمَاظٍ وَاثّمَاقِ الْمَعَانِيء كَمَوْلٍ القَائِلِ: هَلّهٌ 
وَأَقِْل وَتَعَالَه وَإِلَىّ وَقَصْدِيء وتخويء وَقُرْبِيء وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمًا تَخْتَلِفُ فيه الْأَلْقَاظ يروب من الْمَنْطِقِ» وَتَتَفِقُ فيه 
الْمَعَانِيء وَإِنِ اخْتَلَمَتْ ليان به اام رَوَيَنَا آنِمًا عَنْ رَسُولٍ اللّه 5 الله عَلَيْهِ و م وَعَمَّن رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنهُ 
: 0 أَنَّ ذَلِكَ بِمَنْلّة قَوْلِكَ: هَلَءٌ وَتَعَالَ وق وَفَوْلهُ: «ما يَنْظَرُونَ إِلّا رَقْيَةُه » و «إِلّا صَبِحَة» [يس: ]١9‏ 
ع الله تَجِدُ حَرْكًا وةاجدًا مَقْرُوكًا بلَكَاتِ سَبْع مُخْتَلِفَاتٍ الْأَلْمَاظٍِ مْتَفِقَاتِ الْمَعْنَى فَنسَلْمْ لَك 

عقون اله دن الأرل فى 1و الله دع أن دلِكَ موود اللوقد انها احير ال فى َوْلٍ التي صَلّى الله 
فئقة أحنق» » عَلَى نَحْو مَا جَاءَتُ به الْأخْبَار رُ الي 0 -[ه]- وَذَكَدْنَامَاء هُوَ ما 

وَصَفْنَا دُونَ مَا اذَّعَاهُ مُحَالِفُونَا في ذَلِكَ لعل التي قَدْ بَيِنَا. فَإِنْ قَالَ: كَمَا بَالُ الح ف الْأخَر اليئّة غَيْدُ مَوْجُودَْ إِنْ 
ا 0 وَقَدُ أَقْا رَأَهْنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أمَبالق79 0 يون وأ 
ِنْ عند عَلَى 1 ييه مَلّى الله عَلَيّه وَسَلَه ألبسشث تزنهث؟ نه مم على تشينها ولي" أم ثري تق الأكة؟ قَدللك 


0 ما قَدَُ أمثوا بحة بحفظه أ ما اله لْقَعةُ في ذَلِكَ؟ 31 لَه لم سك تُنْسَح فَتُرْفُعْ ولا ضَيِّعَبّهًا الْذُكَكُ حي رد بحة اه بحفظهَاء 


وَلَكِنّ الْأمَهَ أُمرّث بحفظ الْقُرْآنِ وَخْيْرَتْ فِي قِرَاءَتِهِ وَحَفِظِه) بَأيّ تلْكَ الأخئف السَبْعَة شَاءَتْء كُمَا أُمرثْ ذا ننفت 


عد عه 


ل ا 


مي 3 


58 0 0 8 ذلك لَك يرث يفط اَن و وَقِرَاءتِه» وَخُيْرَثْ في قِرَاءَتٍ 


5 
5202 0 3 


شَاءَت» قَرَأَتْ لِعِلَة ة منّ ع العلل أ وَبَتْ عَلَيْهَا النَبَاتَ عَلَّى حَرْفٍ وَاحجِلِء قِرَاءَتُهُ بِحَرْفٍ وَاحِدٍء وَرَفْضَ الْقِرَاءَةَ 0 السمّة 
الَْاقِية يده وَلَمْ تُحْظز فِرَانُّ ببجميع حْرُوفه عَلَى كَارئِهِ» ما أن لَهُ في قِراءَتِهِ به. َإِنْ قَالَ: وَمَا الْعِلهُ التي أَوْجَبَتْ عَلَيْها الثبَانك 
عَلَى حَرْفنٍ وَاحِدِء دُونَ سَائرٍ الْأَحْرْفبٍ اليم الَْاقِيَة -[54]- قيل." (1) 

"القوْلُ في الْؤْجُوه الي مِنْ قِبلَِا يُوصَلْ إِلى مَغرقة تأُويلٍ القن قَالَ ُو جَعْمرٍ: تذ كن في دلا على ا اران 
كُلَهُ عبن وَأَنّهُ َل بأْسْنٍ بَعْض الْعرَبِ ذُونَ أَلْسْنٍ جَوِيعِهاء وأنَّ قَِاءَةَالْمُسْلِمِين اليََْ وَمَصَاحِفَهُمْ التِي هي بَبْنَ أَظهْرهِمْ 
ِبَعْضٍ لْأَلْسْنِ التي نَرَلّ بها الْقُدَآنُ دُونَ جَمِيعِهَاء وَقُلْنا في الَْيَانِ عَمّا يَحْوِيهِ الآ مِنّ ور والتتفان #الحكية #الييان: 
لّتِي أَوْدعَهَا اللَّهُ ياه من أَمْره وَتَفْي وَحَلَالِهه وَحَرَامِه وَوَعْدِ وَوَعِيدِو وَمُحْكوِدِ وَمُتَشَابِهِه وَلَطَائِفٍ حِكَدِد ما فيد 
الْكِنَايهٌ لِمَنْ وُفْقَ لِمَهْمِه. وَنَحْنْ ق ايْلُونَ في الَْيَانِ عَنْ وَجُوهٍ مَطَالِبٍ 0 َال اللّهُ جَكَ وِكْيهُ وَتَقَدَّسَت أَسْمَافُهُ لِنبيّه 
مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ظوَأَنَْلنَا ِلَيَكَ الذّكْرَ ِعبيّنَ لِلئّاسِ مَا ثرّ هن ولَعَلّهُمْ يَعَفَكْرُونَ4 [النحل: 44] 
أَبْضًا " (0) 


45/١ تفسير الطبري‎ )١( 


717/١ تفسير الطبري‎ )١( 


جَلكَ ذِكُيهُ: «إومًا أنْرلنَا عَلَيِكَ الكتاب إِلّا لِدبيّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَقُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِمَوْمِ يُؤْمِنُون 4 [النحل: 14] 
. وَقَالَ: هو الَّذِي أَنْرَلَ عَليِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاث مُحْكُمَاتٌ هُنٌ أمٌ الكتاب وَأَحْرُ مُمَسَابهَاتٌ فَأما الِّينَ في فُلُوبهم رَيٌّْ 
َيتَعُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ ايْنِعَاءَ الْفِْئَ وَائْتِقَاءَ تَأُويلهِ وَمَا يَعْلَمُ تأيه إِلّا الله والرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آمنَا به كلك مِنْ عِنْدٍ 
ينا وها يلد لَه أولو الألبانب 4 . كقذ تيون بتبان الله جاه وكك آذ يكا أنيلٌ الله من القرآن» على يه على اللة عليه 
وَسَلَّمه مَا لا يُوصّلْ إِلَى عِلَم تَأُويلجي إلا يِيَانٍ الرَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّم وَذَلِكَ تأويك جمِيع مَا فِيه» مِنْ وجُوو أَمْره: 
ووَاجبِوِ وَنَذيه وَإرْشَادِهِ وَصْنُوفٍ نَهْيه وَوَظَائْفٍ حُقُوقِه وَحُدُودِو وَمَبَلِعْ فَرَائْضِء وَمَفَادِيرٍ اللّازم بَعْض حَلْقِهِ لبَعْضٍ» 
وَمَا أَشْبَة دَلِكَ مِنْ أخْكام آيه؛ الي لَمْ ؛ يذوك علمها لذ يهان وقول اللدسلى الله عليه وبدا لأف ههذا عه اديت 
ِأَحَدٍ الَْوْلُ فِيهء إِلّا ََِانِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم بتأويله» بنَصنّ مِنة عَلَيْه أؤ أ بدلا قَنْ تَصَبَهَا دَالَهُ أمتَهُ عَلَى 
ويه وأَنَّ نه ما لا يَعْلمْ تأويلة إِلّا الله الْوَاحِدُ الْمَهّارُ: وَذَلِدَحَ ما فيه مِنَ الْحَبَرِ عَنْ آجَالٍ حَاوِئَة وأَوْقَاتٍ آبيَة» كُوَقْتٍ 
قِيَام الساعَةٍء وَالنَفْخْ في الصُورِء وَنُرُولٍ عِيسى ابْن مَرْيَمَ وَمَا أَشْبَة دَلِكَ؛ٍ فَإِنَّ تِلْكَ أَوْقَات لا يَعْلَمْ أَحَدٌ خُدُودَهَاء ولا 
ُعْرَفُ أَحَدّ من تَأُوِيلِهَا إِلّا الَْبرَ بِأَسْرَاطِهَاء لَاسْيفْمَار اللّهِ بعِلْم دَلِكَ عَلَى حُلْقه.." )١(‏ 
كانه 3 المك: قَالَّ: حَدَّنَنَا ابْنُ عرويض نفار كن الجعاق عن عن ارات در 
٠»‏ قَالَ: قَالَ أَبو بكر الصديق: «أَُ أَْضٍ تُقذنِي) 2 20000 إِذّا قُلْثْ في الْقُْآنٍ يرأبِي أو لك : 
0 جَعْمَرِ: وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ سَاهِدَةٌ 0 ضكة ما انا ية أن فا كات مق ن تو آي لثرآن نِي لا ا 5 
؛ 
ل ل 00000 مُحِقٌ 
َإنَمَا هُوَ إِصَابَةُ حَارصٍ وَظَان وَالْقَائِكُ في كان الله ه بالظّنٌ قَائْك عَلَى اللَِّ مَا لا ا وَقَدُ حَيّمَ الله له جاه 15 ذُلِكَ في 
كِتَابِِ عَلَى عِبَادِوِ فَقَالَ: طق إِنَّمَا حَرّمَ رَبِيَ الْموَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإنْم وَالَْهيَ بَِيْرٍ الْحَقّ وَأنْ تُشركُوا باللّه 
مَا لَمْ يُتَزْلُ به سُلْطَانًا وَأنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا لطر [الأعراف: *"] مَالَْائِلُ فِي ويل كِتَابٍ الله الذي لا يُدْرَكُ 
علحة إلا ينان تخول الله صَلى اللة عليه وَسَلى الزي: جه الله ركد زيائق ااه ينا أ يداد اللا ار 
اا م لم قَائل عَلَى اللَِّ مَا لا عِلْمَ لَهُ بِ. وَعَذّا هُوَ مَعْنَى الْكبَرِء الّذِي." 
00 


"لعبَادِو وَعِلْمِهِ بأَنَّ لِلّهِ في كل نَازِلَةِ وَحَادِنَة كما مَوْجُودَاء بت أو دَلالَةٍ قَلَمْ يَكُنْ إِحْجَامُة عَنٍ الَْوْلِ في 
ذَلِكَء إِحْجَامَ جاح أن يكوه القه ه حك م مَؤْجُودٌ بَيْنَ أَظْهْرِ عِبَادِه وَلْكِنْ إِحْجَامَ حَائفٍ» اه يَبْلْعَ فِي اجْتِهَادِهء مَا 
كلف الله الْعْلَمَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فِيهه فَكَذَلِكَ مَعْنَى إِخجام م مَنْ أَحْجَمَ عَنِ الْقِيلٍ في أويلٍ الْقُوَآنِ وَتَفْسِيرِه فق اللماء 


54/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 77/١‏ 


الكَلّنٍِء إِنَّمَاكَانَ إِحْجَامُهُ عَنْهُ حَدَارَ أَنْ لا يَبْلْعَ أَدَاءَ مَا كُلّفَ مِنْ إِصَابَةِ صّوَابٍ الْقَوْلِ فِيهء لا عَلَى أن تأويل ذَلِكَ 
هد و ع اده ]ل عقو وذ رهم عءأر ه 1١( "١‏ 
١‏ 0 خلقن وقد 0 عا كان من ا 0 الْحَادِنّة م أَخْيَرَ الله في ك8 ل 0 00 وَقْتِ قِيَام 


اقم الله بعل وله َي َيه صَلَى الله عَلَيْه 00 دُونَ سَائِر أكيفه فقو اه هئ اده ل 1 تأويل العاغف 5 قلا 
0 عَلَيِْ وَسَلَّم لَهُمْ َأوِيلة. وَالئَالِتُْ مِنْهَا: مَاكانَ عِلْمْهُ عِنْدَ أَهلٍ اللِسَانٍ 
0 رَلَ به الُْرَآنُ وَدَلِكَ عِلْمْ تَأويلٍ عَرَبِيَحتِهِ وَإِعْرَابِء لا تَوَضُلَ إلَى عِلْم ذَلِكَ إِلّا مِنْ قبَلِهِمْء فَإِذَا كَانَ دَلِكَ كَدَلِكَ 

حُقْ الْمْمَسَرِينَ بِإصَابَةِ الْحَقّ في َأُويلٍ الُْرْآَنِ الذي إِلَى ِل كأويله لِلَْادِ شبيلة» اكه حك فيما أو ولق مقا 
65 كأريلة إلى وقول الله على اللةغلق يمل كوة شائر أكوييق أخار شرل اللوحملى اللة علد وسلب كارف عنة 
ما من وب النَقْلٍ الْمُسْتَفِيضٍء فِيمَا وُجدَ فيه مِنْ ذَلِكَ عَنْهُ القْلُ الْمُسْتَفِيضُ» وإ ين وب كفل اذو اْأَنْبَاتِء فِيمًا 
لَمْ يَكْنْ فِيه عَنْهُ النَقْلُ الْمُسْتَفيضء أَوْ مِنْ وَجْهِ الدَلالَة الْمَنْصُوبَةٍ عَلَى صِحَتِهِء وَأَوْضَّحُ, ثُمْ بُرَْانًا فِيمَا ثُرْجَمَ وَبَيّنَ مِنْ 
دَلِكَء مِمًا كَانَ مُدْرَكا عِلْمَهُ مِنْ جهّة اللّسَانِء إِمّا بِالشَّوَاجِدٍ مِنْ أَشْعَارِهِمُ السَائرة» وَإِمَا مِنْ مَنْطِقِهِة. " (5) 
"جْعِلَتٍ الْوَاحِدَةٌ مِنْهُ كَالْقِطْعَةٍ مِنْ جَمِيعهء فُقِيل: وني رسك ادير زالوار زكر تكن د سُوَرُ الْقرْآنٍ 

مَؤْجُودَةٌ مُجْتَِعَةَ اجِْمَاعَ الْبْرَ وَالشَعِيرٍ وَسُورُ الْمَدِينَقِه بن كُلٌ سُورةٍ مِنْهَا مَوْجُودةٌ مُنْمَرِدَةٌينَفْسِهَا انْفرَادَ كل عَرْقَةِ مِن اعرف 
وَخطبَةٍ مِنَ الخطبء فَجَعَلَ جَمْعَهَا جَمْعَ الْرْفٍ وَالْخْطّب» لمك جنثها من وَايكاء ون أل على أ مشتى الغونة 
لمث , من الازتقَاع قَوْلُ تابعَةِ بَبِي ذُبْيَانَ: 
[البحر الطويل] 
ألم رَ أَنَّ الله أَغْطَاكَ سُورَةٌ ... يع كل مَلِكِ دُونَهَا يَتَدَبْدبْ 
يَعْنِي بِدَلِكَ أن الله أَعْطَاهُ مَنَْةٌ من مَنَازِلٍ الشَرَفِء ال56تي مُصِرَتْ عَنْهَا مَنَازِلُ الْمُلُوكِ. وَقَدُ هَمَرَ بَعْضُْهُمُ السُورةً من 
الْقُمَآنِ وَتَأُوينُهَا في لْعَةَ مَنْ هَمَرَهَا: ل ا 
منة. ا ات لس سو سْهِيتٍ الْمَضْلَةُ مِنْ سَرَابٍ البَجْل يَشْرَبكُ كم يَفْضْلْهَا كيْبْقِيهَا في الْإنَاءِ سُؤْرا ؛ ومن 
ذَلِكَ قَوْلْ أَعْسَى بَبِي تَعْلَبَىَه يَصِفُْ امْرأَةٌ َارقَنَكُ فَأَبْمَتْ مِنْ وَجْدِهَا بَقِيّةُ: 
[البحر المتقارب] 
باتك وقد لقانت في الْقُوَادٍ ... صَدْعًا عَلَى تأرها مُسْتَطِيرًا 


84/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 88/١‏ 


وَقَالَ الْأَعْشٍَ فِي مِثْلٍ ذَلِكَ: 
|البتعر البسيط] :"0 
"بَانث وَقَدْ أَُسْارَتْ فى النَّفْس حَاجْتَهَا ... بَعْدَ التلافٍ وَحَيُْ الود مَا نَمَعَا 


وَأَمَا الآ من الْقوَآنِء فَإِنّهَا تَخْتَمِل وَجْهَيْنِ في كلام الْعرَبٍ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ سبيت آيَدَ لِأَنَهَا عَلَامَةٌ يُعْرَفُ يها تَمَامُ 
ما قَبْلَهَا وَابْتدَاؤْهاء كالآية التي تَكُونُ َلالَةُ على الصّءء يُسْعَدَلُ يها عَلَيْهم كَمَولٍ الشَّاعر : 
[البحر الطويل] 
لكي إِلَيْهَا عَمْرَكَ اللَّهُ يَا فَتَى ... بآيّة مَا جَاءَث إِلَْنَا تَهَادِيَا 
يَعْنِي: بِعَلامَةٍ ذَلِكَء وَمِنْهُ فَوْلّك جَلَ ذِكْيُهُ: دربا أَنزل عَلَيْنَا مَائِدَة مِنَ السّمَاءٍ تَكُونُ لَنَا 
[المائدة: 4 ]١١‏ أَيْ عَلَامَةَ مِنَْكَء لِإِجَابَنِكَ ذُعَاءَنَاء ودَإِعْطَائِكَ إِيَانَا سُؤْلنًا. وَالْآحَرُ مِنْهُمَا: الْقِضّةُ كُمَا قَالَ 
بر بن أبِي سُلْمَى : 
[البحر الطويل] 
ألا بَلَعَا هَذَا الْمُعَرَضَ آيَة ... أَيَْظَاَ قَالَ الْمَوِلَ إِذْ قَالَ م حَلَمْ 
يَعنِي بِمَوْلِه آية: رِسَالَةٌ مِنّي وَحَبَرًا عَبّي فَيَكُونُ مَغْتى الآيَاتٍ: الْمَصَصُء قِصَةٌ تَثْلو قِصّةَ بِفُصُولٍ وَوْصُولٍ. " (9) 

"طيشم اللَِّ البحْمَن التحِيم» [الفاتحة: ]١‏ الَْوْلُ في توي #إبشم» [الفاتحة: ]١‏ قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى 
ذكرهُ ا ا م اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَعلِِهِ تَقْدِيمَ ذِكْرٍ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى أَمَامَ م جَوِيع أَفْعَالِى 
وَمُمَدَمُ إَِيْهِ في َف يا بل جوبع موا ؛ وَجَعَلَ ما أَدَبَهُ به يه مِنْ ذَلِكَ وَعَلَمَةُإِيَاهُ مِنْهُ لِجَمِيع حَلْقِهِ سنَةَ يَسْتَنُونَ يهَاء 
يل 6 َه في امياح أائلٍ مَنِْقِهمْ وَصُدُور رَسَائهْ وهم وَحَاجَاتهة؛ حت أعْتت لاما طَهرَ من َل 
لَائلٍ لإيشم." (7) 

"اللَّدك [الفاتحة: ]١‏ عَلَى مَا بَطَنّ مِن مُرَادِهٍ الذِي هُوَ مَحْدُوفُ. وَدَلِكَ أَنَّ الَْاَ م «إبِسم اللّوِه [الفاتحة: ]١‏ 
مَفْمَضِيَةٌ فِغْلَا يَكُونُ لَهَا جَالِئاء ولا فِعْلَ مَعَهَا ظَاهِرٌ فَأَغْنَتْ سَامِعَ الْقَائْلٍ يسم الوك [الفاتحة: ]١‏ مَعْرَئَُ مُرَادٍ قَائِل 

مِنْ إِظْهَارِ قَائِلٍ ذَّلِكَ مُرَادَهُ فَوْلَا إِذْ كان كُلُ ناطِقٍ به عِنْدَ افْتَاحِهِ أَمًْا قَدْ أَخْضْرَ مَنْطِقِهِ به إِمّا مَعَهُ وَِمّا قَبْلَهُ بلا فَصْلِ 

مَا قَدُ أَعْنَى سيم بن ف خاو على ابي من أعلد تع ل ي. ة لام سَامِع ذَلِكَ مِنْهُ عَنْ إِظَهَارٍ مَا 
حَدّف مِنْك نَظِيرَ اسْتخْتَائِهِ إِذَا سَمِعَ قَائلّا قِيل لَه: مَا أَكَلْت الْيَومَ؟ فَقَالَه طَعَام 15 عَنْ أَنْ يُكَيْرَ الْمَسْؤُولُ مَعَ قَولِه 


ع 


«طتانا» اكلرث؛ لقا كذ هد لذئه عق عَلَى أن ذَلِكَ مَعْتَاهُ بتَقَدٌ فلم ا ة السَائِلٍ إِيَاهُ عَمَا أكَلَ. فَمَعْقُولٌ ذا أَنَّ 
قَولَ الْقَائِل إِذا قَالّ: يسم الله اليَحْمَن البَحِيم © [ [الفائحة ]د َم افْتَتَحَ تَالِيّا سُورَة أن إِنْبَاعَهُ يسم الله الك ليَحْمَن التجيم# 


٠١/١ تفسير الطبري‎ )١( 
٠١4/١ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري ١١١/١‏ 


حْمَنٍ البّحيم© [الفاتحة: 
خْمَن البّحِيم» [الفاتحة: ]١‏ . وَكَذَّلِكَ قل «إيشم اللّدكه [الفاتحة: عِنْدَ نُهُوَضِهِ للْقِيَامِ أؤ عِنْدَ 
566 7 0 ينبح عنة مَعْنَى مُرَادِوِ بِقَولِهِ «إيشم اللَّوكه [الفاتحة: ]١‏ ء وَأَنهُ أََادَ بقيله يشم اللّدكه [الفاتحة: 
]١‏ : أَقُومُ يسم الله وأَفْعْدُ بشم الله وَكَدَيِكَ سَائِرُ الْأَمْعَالِ. وَهَذًا الَّذِي قُلْنَا في تأُوِيلٍ دَلِكَ هُوَ مَعْتَى قَوْلٍ ابْنٍ عَبّاسٍ 
لزي" 00 


- 


أن ذا 
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"وَاجدِء فَعَادَ 0 جَعَلَهُ مِثَالَ مَا هُوَ بِمَعْنّى وَاحِدٍ مَعَ الختلافٍ الْأَلَْاظٍِ. ولا شَكَّ 
الكقمو قو الرى قبت أذ له انق صّحَّ أَنّهَا لَهُ صِفَةٌ وَأَنَّ الاجم هُوَ الْمَوْصُوفُْ بأَنَّهُ سَيَرْحَمُ أو قَدْ رَجِمَ فَانْمَضَى ذَلِكَ 
ا عَلَى أَنّهَا لَهُ صِمَّةٌ إِذا وَصَمَهُ بِأَنهُ ذُو البَحْمَة. أب 
مَعْنَى البَحْمَن اجيم عَلَى تَأُويله ه من مَعْتى الْكَلِممَيْن يَأَتِيَانِ مُمَدَرئَيْنِ مِنْ لَفْظِ وَاحِدٍ باتكلاف الْأَلْمَاظٍ وَاثَمَاقِ الْمَعَانِي؟ 
وَلكِنّ الْمَوْلَ إِدَا كَانَ غَيْرَ أَصْلٍ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهِ كان > وَاضِكًا عُوَابُةُ. وَإِنَّ قَالَ لَنَا قَائْك: وَلِمَ قُدَمَ اسْمُ اللّهِ الذي هُوَ اللَّهُ عَلَى 


الكييو الذي قو التشهرة #ابشدة الذي هو ااقضدق على شيو الزي كو القنعيةة قير آذ يرق شان العرت إذا أراذوا اعد 
عَنْ مُخيرٍ عَنْهُ أَنْ يُقَدّمُوا اسم ثُمَ يِْعُوهُ صِفَائَهُ وَنُعُوتَُ. وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبْ فِي الْخكم: أَنْ يَكُونَ اه 
وَصِفَته لِيَعْلَمَ الستَامِعْ الْحَبَرَ عَم الْحَبَرْ مَإذَاكَانَ دَلِكَ كَذَلِكَء وَكَانَ لِلَّهِ جَلكَ ذِكْرُْ أُسْمَاءٌ قَدْ حَبَمَ عَلَى خحُلْقِهِ أَنْ يَتَسَمَوا 

بها ص بهَا نَفْسَهُ دُوتَهُمْ وَذَلِكَ مِثْك اللَهه وَاليَحْمَنٍ وَالْحَالِقٍ؛ وَأَسْمَاءٍ أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يُسَيِيَ بِدَعْضُهُمْ بَعْضًا بها وَذَلِكَ 


كَالبَحِيم وَالستّميع وَالْبَصِيرء وَالْكرِيمء وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ؛ كَانَ الْوَاجِبْ أَنْ يُقَدْمَ 5 اَي هي لَهُ حَاصةٌ دُونَ 


جويع خُلْقِ ليَعرفَ السَامِعْ ذَلِكَ مَنْ نو جه إِلَيّهِ الْحَمْدُ وَالتّمْجِيدٍ ثُمَ بِْْعْ دَلِكَ بِأَسْمَائِهِ التي قَدْ تَسَمّى بِهَا غير بَعْدَ 
عِلْمِ الْمُخَاطّبٍ أو السّامِع مَنْ تَوَجّه إَِبْهِ ما يَئلُو ذَلِكَ من الْمُعَانيء." (5) 
'وَحَدَّنَِي عَلِنُ بْنُ الْحَسَن الْكَرَارُ قَالَ: حَدَّنََا مُسْلِمْ بْنُ عَبْدٍ اليّحْمَنٍ الْجَرْمِينُ قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَدُ بْنُ مُصْعَبٍ 
الل 0 عَنِ الْحَسَنء ؛ عن الْأَسْوَدٍ بْنِ سريع» أنَّالنِّيَ صَلّى الله عَلَيه وسَلَمَ قَالَ: اله 
حب إِليهِ الْحَمْدُ من الل تغالى» وَلدَلِكَ أَننى عَلَى تقْسِه َقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ " قَالَ أَبُو جَعْمَرِ: ولا تَمَانُعَ بين 
ِلَعَاتِ الْعَرَبِ مَن الْحكم لِقَوْلٍ الْقَائِلٍ: الْحَمْدُ لِلَِّ شكيا بالصّكة. قد تبن إذْ كان دَلِكَ عِنْدَ جويعه ممحِيكاء أ! 
الْحَمد لِلَّهِ قد يُنْطَقُ بِهِ في مَؤْضع الشُّكْرِء وَأَنَّ الشكر قَدْ يُوضَعْ موةضع الْحَمدء لِأَنَّ ذَلِكَ ل لَمْ يَكُنْ كَدَلِكَ لْمَا جَارٌ 
أَنْ يُقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شكراء فَيَخْرْجُ مِنْ قَوْلٍ الْقَائِلِ: -[178]- الْحَمْدُ لله مَضْدَرُ أَشْكْر لِأَنَّ الشّكْرٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَغْتى 
العند ٠كان‏ خط أذ يَصدُرَ من الْحَمْدٍ غَيْرَ مَعْنَاهُ وَغَيْرَ لَْظِهِ. فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائْنٌ: وَمَا وَجْهُ إِدْحَالٍ الْلْفِ وَاللّام في 
الْحَمْد؟ وَمَلّا قيل: عفدا للد ب الْعَالَمِينَ قيل: إِنَّ لِدُخُولٍ الْأَلْفٍ َاللّام فِي الْحَمْدٍ مَغْنّى لا يُوَدّيه قَوْلُ الْعَائلٍ حَمْدَاء 


ِإِسْقَاطٍ الْأَلْفٍ وَاللّام؛ وَذَلِكَ أن دُخُولَهُمَا فى الْحَمْدٍ مُنْبيةٌ م عَلَى أن مَعْنَاهُ: جَمِيعٌ م الْمَحَامِدٍ والشك, الْكَامِك للف ولق 


١١7/١ تفسير الطبري‎ )١( 


١5/١ تفسير الطبري‎ )١( 


8 


اليز» | | الفاتحة: ا َي شونا 1 رذ 

مِنَ النّعَم لت 56 كآَ في اين وَالدَنيا 9 الاجل. ذلك ل تَكَابَعَتْ قَرَاءَةٌ 7 5 اذعةٍ #ظلر 
َنْع الْحَمْدٍ مِن: طالْحَمدُ لل رت الْعَالَِينَ4 [الفاتحة: ؟] دُونَ تَضْبجهاء الّذِي يُوَدِي ى اللا على أنَّ مَْتّى نا 
كَدَلِكَ: أَحْمَدٌ الله حَمْدًا. وَلَو قرا قارئٌ ذَلِكَ بالنّصبء لكان عِنْدِي فحيله -]١9[-‏ مثتاه وفُشْتحقًا 0 0 
فا إن غتيرة رك كد عدر سيد وَهُوَ عَم بِخَُطَيهِ وَفَسَادٍ تَأُوِيلِِ. فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائٌِ: وَمَا مَعْنَى 37 اخمة » 

2 عَلمَنًا عَلْمَنَاهُ لِتَقُولَ ذَلِكَ كما قَالَ وَوَصّفتَ به نَفْسَة؟ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَء قَمَا 

وَجْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى ذَِكرْهُ إِذَا: جيك :: نَع 7 نَسْتَعِينُ # [الفاتحة: 0] وَهُوَ عَرَّ ذِكْبْهُ مَعْبُودٌ لا عَابِدٌ؟ أَمْ ذَلِكَ مِنْ قيل 
جبْرِيلَ أو محم 65د رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه؟ فَقَدْ بَطَل أَنْ يو دَلِكَ لِنَِّ كلامًا. قيل: بَك ذَلِكَ كُلَّهُ كلام اللّه 
جل ثَنَاؤُهُ؛ 5 خا ؤكنة خبد تذمة وأثى عَلَيّهًا يها هو له أغإة 3ه 06 ذَّلِكَ عِبَادَهُ وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ يََاوَنَهُ اخْيِبَارًا منهُ 
لَهُمْ وَاتتِلاء» فَقَالَ لَهُمْ: قُولُوا: الكهد يلد يت الْعَالَمِينَ وَقُولُوا: إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ؛ فَفَوْلَهُ: طإِيّاكَ تَعْبْدُ [الفاتحة: 
] مِمًا عَلّمَهُمْ جَلَ وِكْيهُ أَنْ يَقُولُوهُ وَيَدِينُوا لَهُ بِمَعْنَاهُ. وَذَلِكَ مَوْصُولٌ بعَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ [الفاتحة: ؟] 
َكَأَنّهُ قَالّ: قُولُوا هَذَا وَهَذَا. فَإِنْ قَالَ: 3 قَوْلْهُ: «قُولُوا» فَحَيَكُونُ تأُويل ذلك ها اذغيت؟ هاه قَدْ دَللَنَا فيمًا مَضَى أ 
الْعَرَب من شَأَنِهَا إِذّا عَرَفَتْ مَكَانَ الْكَلِمَةِ وَلَمْ شلك أَنَّ سَامِعَهَا يُعْرفُ بِمَا أَظْهَرَتْ مِنْ مَنْطِقِهَا مَا حَدَفَتْ ذف مَاكَقَى 
-]١ 4 0[-‏ مِنْهُ الظَّاجِرْ مِنْ مَنْطِقِهَاء ولا سِيِّمَا إِنْ كاّث يِلْكَ الْكَلِمَهُ التي حُذِفَّث فَوْلّا أو تأويل قَوْلِء كُمَا قَالَ الشَّاعِدُ : 
[البحر الوافر] 
أَعْلَمُ أَننِي لَأَكُونٌ رَمْسَا ... إِذَا سَارَ التَوَاعِجٌْ ا يَسِيرُ 
فَقَالَ السّائْلُونَ لِمَنْ حَفَرْنُمْ ... فَقَالَ المُخْبِرُونَ لَهُمْ وَزِيرُ 
َالَ بو جَعْمّرٍ: يُرِيدُ بِدَلِكَ: فَمَالَ الْمُخْبرُونَ لَهُمْ: الْمَيّتْ وَزِير َأَسْمَط الْمَيَتَء إِذْ كَانَ قَدْ أَنى مِن الْكلام يِمَا يَدُلَ عَلَى 
ذَلِكَ. و دَكَذَلِكَ قَوْلُ الْآخَر: 
[البحر الكامل] 
َرَآَيْتِ رَوْجَكِ فِي الْوَعَى ... مُتَقَلِدَا سَيْهًا وزقح 
-]١541[-‏ وَقَدْ عَلِمَ أنَّ الفح لا بُتَمَلَدُ وَإِنّمَا أََادَ: وَحَامِلَا رُمْحًا. وَلَكِنْ لما كَانَ مَعْلُومًا مَعْنَاهُ أكْتَمَّى بِمَا قَدْ ظَهَرَ مِنْ 
كَلَامِه عَنْ إِظْهَارٍ مَا حَدّف مِنْهُ. وَقَدْ يَقُولُونَ لِلْمْسَافِرٍ إِذّا وَدَعُوهُ: مُصَاحَبًا مُعَانّى يَحَذِقُونَ سِرْ وَاخْية؛ إِذْ كَانَ مَعْلُومَا 
مقناة ون أشقط ؤكلة. فَكَدَلكَ عا خَذِف بن قذل اللّد تقال 55ه: «الْحَمْدُ لِلَّه و ب الْعَالَمِينَ» [الفاتحة: ؟] لَمَا عَلِمَ 
ِقَوْلِهِ جَل وَعَرَّ: مإِيَاكَ نَحْبْدُ»ه [الفاتحة: 5] ما أَرَادَ بفَولِه: طالْحَمْدُ ل رَبّ الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة: ]١‏ مِنْ مَعْنَى أَمْرهِ 
عَجَبَادَهُ» أَغْنَتْ لاله قا عزو عليه عق القؤل عق إكذاو ها كدق وقة إقينا القود لبي كانتا وكرة فتندا فى انمي 


١7 


َوْلٍ الل «الْحَمْدُ لِلَّهِ يت الْعَالَمِينَ»» [الفاتحة: ؟] عن ابْنٍ عَبَاسِء وَأَنّهُ كان يَقُولُ: " إِنَّ جبْرِيلَ قَالَ لِمْحَمّدٍ: كل يا 


مُحَمَدٌُ: طالْحَمْدُ لله رَتَ الْعَالَمِينَ» [الفاتحة: ؟] " وَبِكِنَا أن جريل إِنْمَا عَلّمَ مُحَمّدًا صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ ما أَمِرَ يكَعْلِيعِهِ 
َه وَهَدًا الْحَبَرُ يُنمُ عَنْ صِحَةِ مَا قُلَْا في تَأُوِيلٍ دَلِكَ." )١(‏ 

و اليل ا 0 مَنْ قرا: 0 يَوْم ل كَمَا حَدَّنَمَا به 

ما 

ا حا تيز فلي اف : الا يَتَكَلمُود 000 [النباً: 0 
موَحَشَعَتِ 00 لتر إل - وَقَالَ: ولا يَشَُْون إل لِمَنِ ارْتَضَّى 4 [الأنبياء: / 
قَالَ أ ل يلين بالآية و ب صّحٌ الْقِرَاءئَيْنٍ في 0 عِندِي لتويك الول وَهِيّ قِرَمَاءَةٌ مَنْ ف «مَلِكَ» مَغنَى 
الْمُلْك؛ 7 فِي الْإَرارٍ لَهُ بِالانْقِرادٍ بِالْمُلّْكِ إِيجَابًا لِانْفرَادِه بِالْمُلْكِ وَفَضِيلَةِ زِيَادَةِ الْمَلِكِ عَلَى الْمَالِكِء إِذْ كَانَ مَعْلُوما أ 
لا تلك لوقو غاللك» وقد يكوث الماك له ملكا ويقد: َإِنّ اللّهَ جل وَكيُْ قَدْ أَخْبَرَ عِبَادَهُ في الآية الَّتِي قَبْل قَوله 
طمَالِكِ يَوْمَ الدِينِ؟ أَنَّهُ مَالِكُ جَمِيع الْعَالَمِينَ وَسَيَدُهُمْ وَمُصلِحْهُمْ وَالنَاظِرْ لَهُمْ وَاليَحِيمْ بِهِمْ فِي الدّنيَا والآخرة؛ بِقَوله: 
«َالْحَمْدُ لله ز رَبَ الْعَالَمِينَ)4 [الفاتحة: ؟] ظااليّحْمَن اليَحِيم» [الفاتحة: ]١‏ . فَإِذَا كَانَ جَلَ ذِكُرهُ فَدْ أنْبَأَهُمْ عَنْ مُلْكِهٍ 
يَاهُمْ كَذَلِكَ بِقَولِهِ: رب ال تُعَالَمِينَ): [الفاتحة: ؟] فَأَوْلَى الصَّمَاتِ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَ ذِكْرْه أَنْ يُتْبِعَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَحْوِ 
قَوْلِهِ: مرب الْعَالَمِينَ اليَحْمَنٍ اليم [الفاتحة: *] مَعَ قُرْبِ ما بَيْنَ لكين مِنّ الْمُوَاصَلَةِ وَالْمُجَاوَرَةَ إِذْ كَانَتْ حِكميُة 
الْحِكْمَة الَتِي لا تُشْبِهُهَا حِكْمَة. وَكَانَ فِي إِعَادَةٍ وَصَفِهِ صَّفِهِ جَلَ ذِكْرْه بِأنّهُ مَالِكُ يَوْمِ الدّين إِعَادَةَ ما قَنْ مَضَى مِنْ وَصَفِهِ به 
فِي قَوْلِهِ: رب الْعَالَمِينَ [الفاتحة: ؟] مَعَ تَقَارْبٍِ يتن وَتَجَاوْرٍ الصْفَئَيْنِ. وَكَانَ في إِعَادَةٍ دَلِكَ تَكَرَارٌ أَلْمَاظٍ مُخْتَلقَةٍ 
بِمَعَانٍ مُتَفِمَق لا تُقِيدُ سَامِعَ مَا كَرّرَ مِنْهُ فَائِدَةَ به إَِيْهَا حَاجَةٌ. لي لغ تخوه من عيقاقه جل -[ 0 ذَكْبهُ مَا قَبْلَ 
قَوْلِهِ: ممَالِكِ يَوْمِ الدّينِ» الْمَعَْى الَّذِي فِي قَوْلِهِ: مَلِكِ يَوْم الدِينِء وَهُوَ وَصْفُهُ بِأنَّهُ الْمَلِكُ. فَبَيّنَ إِذًا أن أَؤْلَى الْقِرَاءنَيْنٍ 
بالصوَاب وَأَحَقّ الَأْويَيْنِ بالكتاب: قِراءةٌ مَن قَرَأُ: (مَلِكِ يَوْمِ الدينِ) » بِمَغْتى إخلاص الاي ا 
من قراً: أ: موِمَالِكِ يَوْم الدّينٍ؟ بِمَعْتى: مكرك لخم ونم وتدن الصاو رارروارة صب عد فَإِنْ ذ 
فَوْلَهُ: ظرَبٌ الْعَالَمِينَ» [ [الفائحة: 9] نبا عَنْ مِلِهِ إِيَهُمْ في الدَّنْيَا دُونَ الآخرة يُوحبُ وَصَلَهُ بالنَّا عَنْ نَفْسِهِ 
مَلكَهُمْ في الآخرة عَلَى تخو مِلْكِه إِيَاهُم 5 في الذَّنيًا بمَولِهِ: طمَالِكِ يَوْمِ الدّينِ4 ََدَ أَغْمَلَ وَظُعٌ خطأً؛ 1 
لِظَانٍ أَنْ يَظُنّ أَنَّ فَوْلَهُ: ظرَبٌ الْعَالَمِينَ» [الفاتحة: ؟] مَحْصُورٌ مَعْنَاهُ عَلَى الْخَبَرٍ عَنْ رُبُوبيّة عَالَّم الدَّنيَا دُونَ عَالَم الآخرة 
ع عدم 0 على أذ من نف لِك ذلك في ظاهر_الكتريل» أو في خب رحن الإظول«طتلى الله عليه وصلم يو عتقول أذ 
بحْجة مَوْجُودَةٍ فى فِي الْمَعْقُولِ لاك لف أن يط أن ذَلِكَ مَحْصُورٌ عَلَى عَالَّم الكَمَان الذي فيه نَيَلّ فَوْلَهُ: ارت لفلمن4 
[الفاتحة: ؟] دُونَ سَائِرٍ مَا يَحْدتُ بَعْدَهُ فِي الْأَرْمنَةِ الْحَادِنَّةِ مِنَ الْعَالَمِينَ إِذّْكَانَ صّحِيحًا بِمَا قَدَّمْنَا منت الْبَيَانِ أ 


امم 


© ع 


نَ 


كُل بّمَانِ -]١58[-‏ غَيْرُ عَالَمِ اليّمَانِ الّذِي بَعْدَهُ. فَإِنْ غْبِيَ عَنْ عِلْم صِحَةٍ ذَلِكَ بِمَا قَدْ قَدَّمْنَا ذو عَبَائ فَإِنَّ في كَْ 


2 


١1/١ تفسير الطبري‎ )١( 


اللَِّ جَلَ تاو ولد آتبْما يني إِسْرَائِيل اكاب وَالْحَكم والْْوَة وَرَرفْنَاهُمْ من الطَّيمَاتٍ وَفَصلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)» [الجائية: 
آ] دَلالَة اك 1 أ ادي مَانٍ 7 . لبان ني كاذ َبْلَهُ 1 ا انَذِي بَعْدَهُ. إِذْ كان الله 1 


ا 


خْرِجَثْ كر آل عمران: ]١١١‏ الشآية. ا لِك أ يي | ١‏ 
صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَل الْعَالَمِينِء بن كَانَ أَفْضَل الْعَالَمِينَ في ذَلِكَ ا 0 ِلَى قا الكاغة الفؤمثوة به المتبكون 
مِنْهَاجَُ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ اذم لْمَكَدّبَةِ الضالّة : عَنْ مِنْهَاجِهِ. فَإِذْ كانَ بَيْنَا فَسَادُ أويلٍ مُتََوَلٍ ل قَوْلَهُ: مورب 
الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] أَنَهُ مَعْنٌِ بِهِ: أن اللّهَ رت عَالَمَْ رَمَن نَبيَنَا مُحَيّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُونَ عَالَمَْ سَائِرٍ الْأَْمَِة 
غير كَانَ زايطا فَسَادُ قَوْلٍ مَنْ رَعَمَ 0 تأُويلة: ر نت عَالَ الذنما دُونَ عَالَم الثآخرة» وََنَّ مِمَالِكِ يَوْمِ الدّينِ» اسْتَحَقّ 
ول وا أنْهُ في الْآخِرّة مِنْ مُلكهُمْ وَرُبُوبيتهِمْ بِمِثْلٍ انَّذِي كَانَ عَلَيْهِ في الأب يشال رَاعِمْ ذَلِكَ 0 بَيْنَةُ وَبَيْنَ 
مثْله فِي أويلٍ قَوْلِهِ: ظرَبَ الْعَالَمِينَ4: [الفاتحة: ؟] 46 فَقَالَ: أنه إِنّمَا عي بِذَلِكَ أَنّهُ ر, رت عَالمَيَ رَمَانٍ 
مُحَمَّدٍ دُونَ عَالَمَْ غَيْر وك الأثعان الحاسيه كبلة والحاوكة يغدةه الذي َعَم قَائْكْ هَذَا الْمَوْلٍ 0 -]١‏ أَنهُ عَنَى به 
عَالَمَ الدَّنْيَا دُونَ عَالَم الآخرة م مِنْ أُصْلٍ أو ولالة. َلَنْ يَقُوَلَ في أَحَدِجِمَا سَيْعًا إِلّا الم فِي الآخر مِمْلَه وأا الرَاعِمْ أَنْ تَأويل 
فَوْلِهِ: ]مَالِكِ يَوْم الدّينِ» أله الذي يَمْلِكُ إِقَامَةَ يَوْم الدِينِء إن الي لَْمَْا قَائِلَ هَذًا الْمَوْلِ الذي َبْلَهُ لَهُ لازم إِذْ كَانَتْ 
إِقَامَةُالْقِيَامَةِ ِنّمَا هِى إِعَادَةُ الْحَلْقٍ الَّذِينَ قَدْ بَادُوا لِهَيْكَاتهِمْ التي كاثُوا عَلَيْهَا قَبْلَ الْهَكاكِ في الدَارٍ الَّتِي أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ فِيهَا 
عَدَّء وَهُمُ الْعَالِمُونَ الَذِينَ قَدْ أَخْبَرَ جَلَ ذِكْره عَنْهُْ أنه َهُمْ في فَوْلِهِ: مرب الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] وأ َأُويلٍ ذَلِكَ 


- 
عد 1 
5 95 


فِي قِراءَةٍ مَنْ قَرَاً: (مَالِكَ يَوْمٍ الدِّينِ) إِنّهُ أرَاد: َا مَالِكَ يَوْمِ الدِينِ قْنَصّبَةُ يئيّة اليّدَاءٍ وَالدُحَا كما قَالَ جل تََاؤةُ: 


مَا 


يُوسُفُ أَعْرضض عَنْ هَذَابُه [يوسف: 9؟] ويل : : يا يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَّاء وَكُمَا قَالَ 527 0 
[البحر المنسرح] 
إِنْ كُنت أَرْتَْئَبِي بها كَزِبًا ... جَرْكُ فَلَاقَبت مِثْلَهَا عَجِلَا 
يُرِيكُ: يَا جَرْ. وَكُمَا قَالَ الْآخَرٌُ 
[البحر الطويل] 
-]١50[-‏ كَدَبْتُمْ فيفت الله لا تَنَكِحُونهَا ... يبي 0س ارقا 
ريد يا بنى شَاب قَرْنَاهَا. وَإِنّمَا أَورَطَهُ فِي قِرَاءَةٍ ذْلِكَ بصب الْكَافٍِ مِنْ (مَالِكَ) عَلَى الْمَعْنَى الذي وَصَفْتْ حِيرَثُهُ في 
تَوْجِيهِ فَوْلِهِ: مَإِيّاكَ تَعْبْدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ؟ [الفاتحة: 5] وجْهََهُ مَعَ جَرّ: مإِمَالِكِ يَوْمِ 0 كنطب فط آذ لا يَصِحّ 
مَعْنَى ذَلِكَ بَعَدَ جَرهِ: : همَالِكِ يوم الدّينِ» قَنَصّبة : ظمَالِكِ يوْم للزيني4 ون يا َعْبْدُ# [الفاتحة: 8 ل خطاباء 
: يَا مَالِكَ يَْمِ الدّينِء إيَاكَ نَعبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينٌُ. وَلَو كان عَلِمَ تأويل أَوَلِ السورة وَأَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ 
: ؟] » أَمْرٌ من الله عَبْدَهُ ِقِيلٍ دَلِكَ كما ذَكَزْنا قبْلُ مِن الْحَبّرِ عَنِ ابن عَبّاسٍ: أن جبْريل قَالَ لِلنِيَ صَلَّى الله عَلَيه ع 


وَسَلَّمَ عَنٍ اللَّ: " كل يا مُحَمَدُ: طالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة: ]١‏ اليّحْمَن البَّحِيم»» [الفاتحة: ]١‏ «مَالِكِ 
يوم الدّينِ4 كن أَنِضًا يا مُحَمَدُ: ظإِيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين؟ [الفاتحة: 5] » وَكَانَ عَمَلَ عَنِ الْعَرَبٍ أَنَّ مِنَ سَأَنهَا ذا 
حكث أو أُمرثْ بِحِكاية حَبرٍ دلُو الْمَوْلَه أَنْ تُخاطِب ثم تُخْيرُ عَنْ غَائِبء وَتُخْيرُ عن الْعَائِبٍ ثُمُ تَعُودُ إِلَى الْحَطَّابِ؛ 
لِمَا فِي الْحِكَايَةِ بِالْمَوْلِ مِنْ مَعْتَى الْعَائِبٍ وَالْمُخَاطَبٍء كَقَوْلِهِمْ لِاتَجُلٍ: كَدْ قُلْتَ لِأَخِيك: لَوْ مت لَقُمْتْء وَقَدُ قُلتَ 
ِأَخِيكَ: لَوْ قَامَ لَُمْتُْ؛ -]1١[-‏ - لَسَهُلَ عَلَيْهِ مَخْرَجُ مَا اسْتْصْعِب عَلَيْهِ وِجْهَئَهُ من جَرّ: إمَالِكِ يَوْم الدّينٍ وَمِنْ نَظِيرٍ 
مالك يَْمِ الدَينِ4 مَجْرُوراء ثم عَوده إلى الْحَطاب ب ياك بدي [الفاتحة: 5] لِمَا ذكرنا قبل ليث الكائرٌ مِنْ 
شِغْرٍ أبي كير الهُدَلِيَ: 
[البحر الكامل] 
َا لَهْفَ نَفْسِي كان جِدَّةٌ حَالِدٍ ... وَبَيَّاضٌ وَجْهِكَ لِلثَرَابٍ الْأغمّر 
فرّج6غ إِلَى الْخَطَّابٍ بَِوْلِهِ: وَبيَاضٌ وَجْهِكَ» بَعْدَ ما قَدْ قَضَى الْحْبَرَ عَنْ حَالِدٍ عَلَى مَغْتى الْحْبَرٍ عَنِ الْعَائِبٍ. وَمِنْهُ قَوْلْ 
[البحر البسيط] 
فَبَجَعَ إِلَى مُحَاطَبَة نَفْسِدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَبَرُ عَنْهَا عَلَى وَجْهِ الْخَبَرِ عَنِ الْعَائْبِ. ينه كول الل فق أعندق قِيلٍ وال 
خحْجّة: 0 إِذَا كُنتُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَبْنَ بهم بربح يِب [يونس: ؟1] نَخَاطب ثُمّ رَجَعَ إِلَى الْحَبْرٍ عَنٍ الْغَائِبِ , 
جْرَيْنَ بكم. وَالشَوَاهِدُ مِن الشّعْرِ وَكَلَام الْعَرَبِ في ذَلِكَ أَكُثَرُ من أَنْ تُخْصّىء وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِمَايةٌ لِمَنْ وفة 

-]١ 0 0‏ فَقرَاءَةُ: طمَالِكِ يَومِ الدّين» مخطورةٌ غَيِرُ جائرّة» لإلجماع جَمِيع الْحْجّةٍ من الْمرَاءِ وَعْلَمَاءِ الم على 
رَقْضٍ الْقِرَاءَةٍ بها" )١(‏ 

"روف النفي وَالْجْحُودِ؛ٍ وَيَقُولُ: لَمَا كَانَ ذَلِكَ خطأ فِي كلام الْعَرَبِء وَكَانَ الْمُرآنُ بأفْصّح االغافف ير لكات 
الْعَرَبٍ . كَانَ مَعْلُومًا أن الذي رَعَمَهُ الْقَائِلُ أَنَّ غَيْرَ مَعَ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ بِمَعْئّى: سوى الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِْ خط إذ كات قد 
كد عَلَيْهِ الْكّلَامَ بلا. وَكَانَ 0 إِنَمَا هي بِمَعْنَى الْجَحْدٍ. إِذْ كَانَ صَّحِيحًا فِي كلام الْعَرَبٍ وَفَاشِيا ظَاهِرًا 
في مَنقها تؤيمة عير إلى مشتى الثفي و مُسْتَْمَلًا فيهخ: أُخوكٌ غَيْرُ مُخسن ولا مُجْمِلٍء يُرادُ بدَلِكَ أَخوكٌ لا مُخِمِنٌ, ولا 
مُجْملة وَيُس ذ أَنْ تأت لا بِمَغتى الْحَذْفٍ في الْكَلَام مُبْتَدَاً ولَكَا يَعَقَدَّمْهَا جَحْدٌء وَيَقُولُ : لّوْ جَارَ مَجِيكُهَا بِمَعْنّى 
الْحَذْفٍ در نل » عَلَى ذَلِكَ مِنْ جَحْدٍ سَابِق لَصّحّ فَوْلُ قَائِلٍ قَالَّ: َردْتُ أَنْ لا أُكْرمَ أَحَاك بِمَغْتّى: أَرَدْتُْ 
أَنْ أكرمَ أَحَاكَ. وَكَانَ يَقُولُ: ني شَهَاة 0 لمان لعزب على تخولة قال وك وا واضحة على أذ لائأن ني 
متكتاةٌ بعشك الخذفيه ولكا 7 َوُه في لا التي في بَيْتِ الْعَجّاجٍ الذي دَكَْنَا أن الْبَصْرِ اسْدَسْهَدَ 


ٍَ 


َوه إنَّهَا جَحْدٌ صَّحِيحٌ, ون مَغْتى الْمَيْتِ: ا ا رُ عَمَلِ» وَهُوَ لا يَشْعْرُ 


١5١/1١ تفسير الطبري‎ )١( 


بِدَلِكَ ولا يَدروي به. من قَوْلِهِةْ: طَحَّتٍ الطَّاحِنَةُ هَمَا أحَارَث شَيْعَا؛ أئ لَمْ يَتبَيّنْ لَهَا أَبَر عَمَلٍِ. وَيَقُولُ في سَائِرِ الْأَئِيَاتِ 
لخر َع مِثْل بَنَتَ ب 0 
قها الوه البيضن أن ل تشكي" 1 

ل نَفْسِه وَتََكه 50 مُه الْمُضِلّلونَ كَانّذِي وَصَّف به الْمَهُودَ أَنَهُمُ المتطاوية عن أ على مبكة نا 
قَالَهُ إِحْوَانُةُ من جَهَلَة الْقَدَريَة جيك منةُ بِسِعَة كاه م الْعَرَبِ وَتَصَارِيٍ وُجوهه. وَلَوْ كَانَ لد على مَا ظَيْهِ الْعَبِيَ الذي 
وَعفنا أنه د جب أَنْ يَكُونَ سَأَنْ كل مَؤْصُوٍ ِصِنَّةٍ أو مُضَافٍ إِلَيْهِ فِعْنٌ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ فيه سَبَبْ لِعَيْروء وَأَنْ يَكُونَ 
كك مَاكَانَ فِيه مِنْ ذَلِكَ لِعَيْرِهِ سَبَبٌ العقاي اذ لكين بمانا ل فط و1 نكن ذراك تعن 1 1 عا قرا 
الْقَائْل: تَحَتكتٍ الشّجَرَةٌ إذَا 5-3 لاخ وَاضْطَرَبتٍ الْأَرْضُء إِذْ ١‏ حَبَكنْهَا الله وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ مِنَ الْكلام الّذِي يَطُولُ 
بإخصَائهِ الْكِتَابُ. وَفِي قَوْلٍ الله جَلكَ ثَنَاؤْهُ: «حتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهن [يونس: ؟؟] بإِضَاقَيهِ الْجَرِْيَ إِلَى 
الُْلْكِء وَإِنْكَانَ جَرْيُهَا بإِجْرَاءِ غَيْرهَا إِيَامَاء مَا يَدُلَ على خطاأ التَأويلٍ الّذِي تَأَوَلَهُ مَْ وَصَفْنَا فَوْلَهُ في فَوْلِهِ: ولا الضَالّينَ4 
[الفاتحة: 7] وَادّعَائِهِ أَنَّ في نسْبَة + دجاه ثثازة الطثلالة إلى فق تمتها إلبهد عن التعتارى تمتحيكا بها انض المنكون 
أن يكرة لله جَلَ تَنَاؤُهُ في أتغال عليه نبي ةن أكله ايعدث أمْعَالُهُمُ م مَعَّ إِيَانة الله 2 جفنة تمكا في آي كير 0-7 
تنزيله أَنَهُ الْمُضِلُ الْهَادِي؛ٍ كَمِنْ ذَّلِكَ قَوْلَهُ جَءَ تَنَاوُ م ا حَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ 
وَل وَجعَلَ على" (1) 

"الشعتاق وتَبَلّدَثْ قُصُورًا عَنْ أَنْ تأتي بِمثْلِه لَدَيْهِ أنْهَامٌ الْقْهَمَاءُ. كَلَْ يَجِدُوا لَهُ إِلّا التَسْلِيمَ وَالإِْرَارَ بأَنّهُ مِنْ عِنْدٍ 
الْوَاحِدٍ الها م مَعَ ما يحوي مَعَّ م ذَلِكَ منّ الْمَعَاني التي هي تَرْغْيبٌ) وَتَرَهِيبُ)» م وَنَجِرٌ) وَقصَّصٌ» وَجدَل؛ 50 َم 
أضبة ولك ب المعاني الي َم تجقيغ في كاب أل إِلَى الْأَوْضِ مِنَ السّمَاءِ. فَمَهُمَا يَكُنْ فِيهِ منْ إِطَالَةٍ عَلَى نَحْوٍ ما في 
1 الفآن: قَلِمَا وَصَّفْتُ قبل مِنْ ؟ أَنَّ الله جل ذِكينُ أ أَرَادَ أَنْ 0 برصفه الْعَجِيبٍ» وليه لريب الكتقول 2 عن أؤلاد 
0 تسكع لكان وَخُطّبٍ الشطتانه 3 سَائلٍ التلكا: 24 الْعَاجِرٍ عَنْ وَصفبٍ مثله 4 جمِيع مُ الَْنَام وَعَنْ نَظّم تَظيره كلك 

ادالدَاَ على لب ينا محمد متلى اللا ل عليه سل فيها وير الكيين وتشجيد وتكلو علتوء نيه إلجاة على 
عَظَمَتِه وَسُلْطَانهِ وَكُذْرَتِه وَعِظَم مَمْلَكْته ليَدكبوةُ بآلائه ه وَيَحْمَدُوهُ عَلَى نَعْمَائَهَ فكوا به منْهُ الْمَزِيدَ وي يَسْتَوْحِبُوا عَلَيه 
التَّّاب الْجَزِيل. م ل يي ل ا 
نِعمَةٍ في دينهم وَدُنْيَاهُمْ فَمِنَهُ لِيَصْرِقُوا : : عْبَتَهُمْ إِلَيّه وَيَبْتَعُوا حَاجَاتِهِم منْ عِنْدِهِ ه دُونَ م3 | سِوَاةٌ منّ الله وَالْأَنْدَافِ وَبِمَا 
فيه من كر ه ما أحََ بمَن : عَصَاهٌ من ع مَثُلاته ادل بمن ف نالف م من عَقُوِبَاتِه؛ تَرْهِيب عِبَادِهِ و عَنْ كوب مَعَْاصِيه) 
َالتَّرْضَ لِمَا لا قِبَلَ لَهُمْ به مِنْ سَحَطِو فَيَسْلُكُ بِهمْ في النّكَالٍ وَاليِقْمَاتِ سَبِيلَ مَنْ ركب ذَلِكَ مِن الْهلّاكِ. كَدَلِكَ وَجْهُ 


١97/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري ١9/١‏ 


إطَالة الْبيَانِ في سُورة أُمّ المُآنِء وَفيِمَاكَانَ نَظِيرا لَهَا مِنْ سَائِرٍ سور الُْْقَادِ وَدَلِكَ هُو الْحِكْمَةالْبَلِعَهُ وَالْحَجَةُ الكامِلة." 
00 

"الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ م هه الكذوقي اللقطعه ة ظِذَلِكَ الْكِتَابُ» [البقرة: ؟] الذي َنْرَهُ لَك مَجْمُوعًا «إلا رَيْب 
فيه لما 1 . فَإِنْ قَالَ 0-5 إن اتدل يوتري عون الم صَارَتٍ الع كن امك 
العرق شان ا ا دخان ذلك 97 يت 00 
ولف بَيْنَ ذِكْرٍ زوفب الْمُعْجَمِ في فَوَاتِح السُوّرِء فَذُكِرَتْ في أُوَائِلُّهَا مُخْتَلِفَة وَدْكْيُها إِذَا ذُددرَث بِأوائلِا التي هِي 
ت ث مُؤَْلِفَةَ لِيَفْصِل بَيْنَ الْكَبَرٍ عَنْهَا أذ بغرا كز ينها شح على لكام الطل. الي 
مَا ذَكِرَ مِنْهًا مُؤْتلِكًا الدَلالة عَلَى الْخُرُوف الْمْمَطّعَةِ بأَعْيَانِهًا. وَاسْتَشْهدُوا ْإِجَارَة قَوْلِ الَْائِلٍ: انب في :ط. .ل 
دَلِكَ مِن الْحَبَرٍ عَنْهُ أَنَهُ في خُرُوفٍ الْمْعْجَم وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قِبلِه في الْبَيَانِ يَقُومُ مَقَامَ قَولِهِ: لمعيه 
اليجَازِ مِنْ بَنِي أَسَلِ: 
[البحر الرجز] 
لكا رآبث أئزها فى خطى ..:." 1 

"الم آل عِمْرَا لولم قت لكات وتوللة اح لكر الح الكتيز الع ماه 0 ا 

أنَّ أَحَدَهُمَا تَمِبمِيٌ مر أَنْدِعةٌ لزنا أن 0 لفق اذ إنتجارة اه عَم اشن وغ عَمْوا 


ا 


00 


1 تل فِي الْخُرُوف الْمْمَطَّعَةِ أَنَهَا أَسْمَاءُ لير 01 ع َانُوا: ذَّلِكَ 0 يَْتيحُ الله 

وَكَهُوا ذَلِكَ إِلَى تخو الْمَعْنَى الذ كنا حَكَيْنًا عَنْهُ عَنْهُ من أَهْلٍ الْعرييّة اله كال: تيك أده عل اناد : سُورَة 
وَابتدَاءٍ في أخْرَى وَعَكَامَةٌ لانْقِطاع مَا بَيْنَهُمَ كمَا جُعِلَتْ بَلْ في الْبِدَاءِ قَصِيدَةٍ : لاك على اقذا يها ف قطاء أخس 
َبْلَهَا كُمَا ذَكَْنَا عن الْعَرَبٍ إِذًا أَرَادُوا الابْتدَاءَ في إِنْشَادٍ قَصِيدَقٍ قَالُوا: بَلْء 

مَا هَاجٍ أَخْرَاًا وَشَجْوَا قَدْ شّجَا 

وبل لَيِّسَث من الْبَبْتِ ولا داخلةٌ في وَرندء وَلَكِن لِيَدُلّ به به عَلَى قَطْع كلام وَابْتِدَاءٍ آخَرَ. وَأَكَا الّذِينَ ال كلق خرف 
مُمَطَعَةٌ بَعْضُهًا مِنْ أَسْمَاءِ الله عَزَّ وَجَلَ» وَبَعْضْهًا مِنْ صِفَاتِه وَلَكْنَ حَزفبٍ مِن ذَلِكَ مَعْنّى غَيْرُ مَعْنَى الْحَرْفٍ الْآخر. 


[البحر الرجز] 


5١1/١ تفسير الطبري‎ )١1( 
5١١/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(*) تفسير الطبري 515/١‏ 


ي- 


يخي بقَولِهِ: قَالَتْ قَافْ: قَالَتْ قَدْ وََفْتُ. كَدَلَتْ بإِظْهَارٍ الْقَافِ مِنْ وَقَمَتْ عَلَى مُرَادِهَا مِنْ تَمَام الْكَلِمَةٍ ة التي هي وَقَمَتْء 


قَصَرَهُوا قَوْلَهُ: الم [البقرة: ١‏ 0 أَشْبَهَ ذَلِكَ إلى تخو هَذًَا الْمَعْنَى كَقَالَ بَعْضُعُء بَعْضُهُةُ: الْأَلُِْ أَلِفُ أَنَاء وَاللّامُ لام الله 
والعية فيه غلم وك حزف مِنها ذال عَلَى كَلِمَة كاكة. َانُوا: مَجْمْلَهُ هَذِوِ الخزوفي الْمُمَطَّعَةٍ إِذًا ظَهَرَ مَعَ كُل حَرْفٍ مِنْهُنَّ 
تَمَامُ دوق الكلعة آنا الله َغْله, قَانُوا: وَكَذَلِكَ سَائِرُ جمِيع ما في ايل جٍ ؛ سُوَرِ الُْْآَنِ من ذَلِكَء فَعَلَى هَذًَا الْمَعْنَى 
وَبِهَذَا الَأويلٍ. قَانُوا: وَمُسْتَفِيضٌ ظاهِرٌ في كلام الْعَرَبِ أَنْ يُنْقِصّ الْمتَكَلَهُ مِنَهُمْ مِنّ الْكَلِمَةِ ف الع إِذَا كَانَ فِيمًا بَقَِى 
َال على ما حَدَفَ مِنْهاء وبَيدُ فيا ما ليس مِنْهَا دا َمْ تكن الزهادة د مُلَيِسَةٌ مَعْنَاهَا عَلَى سَامِعِهًا كَحَذْفِهِمْ في النّفْصِ 
في التَّيْخِيم مِنْ حَارث النَاءَ فَيَقُولُونَ: يَا حَارٌ وَمِنْ مَالِكِ الْكاف فيَقُولُونَ: يَا مَل وَمَا أَسْبَة ذَلِكَ. وَكَوْلٍ رَاجِرِهِم: 
[البحر الرجز] 
58 للظَلِيمِ عَالَ كيف ال لزنا 
"قَانُوا: داكا لا وَلَالَةَ في دَلِكَ لَوْ أَظْهَرَ جَمِيعَهَا إِلّا عَلَى مَعْنَاهَا الَّذِي هُوَ مَعْنّى وَاجِدّء وَكَانَ الله جاه تََاؤْهُ قد 
أَرَادَ الدَلالة ِكْلَ حَرْفٍ مِنْهَا عَلَى مَعَانٍ كثيرة ة لِشَيءٍ واجدء لَمْ يَجْرْ إِلّا أَنْ يُفْرِدَ الْحَرِفَ الدَّالٌ عَلَى بِلْكَ الْمَعَانِيء لِيَعلَم 
الفيخاطيوة يه أن الله اا ل 
د قر ل البقرةة ١‏ ضِيَةٌ الل م نمام / سْم اليب ار 
الله وَتَمَامُ اسم 
وَاحدًا. للا : مُْنَضِيَةٌ عام ا اسم الله الذي هُوَ لَطِيفٌ وَتَمَامُ اسم مضل الذي كو لَطفة» 
الحرة ونا 0 انم الله الِي هو مجيدٌ وَتَمَامُ اشم عَظَمَتِهِ الي حي مَجْدٌ 
مَعْنَى الْكلَام في 0 قَائلٍ الْقَوْلِ الْأَوَلٍ: أنَّ اللّه جَلَّ تَنَاؤُهُ افْتَتَحَ كَلَامَهُ بوَصْفبٍ نَفْسِه بِأنَهُ 5 
الذي لا يَخْمَى عَلَيْهِ شَئَْئٌ وَجَعَلَ ذَلِكَ لِعِبَادِهِ مَنْهَجا يَسْلْكُوَه في مُفتَتح خُطْبِهِمْ وَرَسَائِلِهِمْ وَمْهِمٌ موريس وَابْتِلَتء2 من 
َهُم لِيَسَْوْجِبُوا به عَظِيمَ القََابٍ في دار الْجَرَاءء كما اهمَتَح بالْحَمْدٍ لِلَّو رَبَ الْعَالَمِييَ و طالْحَمْدُ لِلّهِ لذِي حَلقَ السَمَوَاتٍ 
وَالْأَرْضَ وَمَا أَشْبَهَ ذَِكَ م مِنَ السُوَرٍ لَِي جَعَلَ مَمَاتِحَهَا الْحَمْدَ لنَفْسِهِ. وَكُمَا جَعَلَ مَفَاتِحَ بَعْضِهًا تَعْظِيمَ نَفْسِهِ وَإِجْلَالَهَا 
نييح كما 1 قَالَ جل تَنَاؤُهُ مسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِه لَبَلَاك [الكسرات ]١١‏ ونا أنه دَلِكَ مِنْ سَائْرٍ سُوَرٍ الْقُرْآنِ التي 
جَعَلَ مَمَاتِحَ بَعْضِهًا قطي 007 
ولوب مِن الْقَْلٍ عِنْدِي فِي تَأُوِلٍ ممَاتِح السْور التي حي خروف الْمغجم: أَنَ اللّهَ جَلَ تَنَاْهُ جَمَلَهَا خر 
ممَطَعَةٌ ولمْ صل بَعْضَهَا ببَعْضِ فَجْعَلَهَا كُسَائِرٍ لكلام الْمصل الخزوت؛ لأ 0 ب 0 يك عرب 
مِْهُ عَلَى مَعَانِ كَثِيرَة لا عَلَى مَعْنَى وَاجِدِء كُمَا قَالَ البَيعْ بْنْ أ أَنْسٍ» وَإِنَْ كَانَ الرَبيعُ قَدٍ افْمَصرَ ا ا ا كر 


5١/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 5١9/١‏ 


عَلَيْهَا. وَالصوَابُ فِي تأُويلٍ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّ كُلَّ حرف مِنْه يحوي مَا قَالَهُ الي وما قَالَهُ سَائرُ اْمُمَسرِينَ عَيْهُ فيه» سِوَى 
0 ديد يل ذَلِكَ ا[ 
7 ِنْهُ في مَمَاتِح السُوَرٍ عَنْ ذِكْر تَيِمَةٍ التَّمَاتِيَة وَالْعِشْرِينَ حَرْقًا مِنْ خُروفي الْمُعْجَم بتأُويل: أن هَذِهِ الْحُروُوفَء طذَلِكَ 
لكِتَابُ [البقرة: ]١‏ » مَجْمُوعَةٌ «ولا رَيْب فِيه؟ | البقرة: 5] » فَإِنهُ قل خط فَاسِدٌ لِخْرُوجِه عَنْ أَقْوَالِ جَمِيع الصَّحَابَةٍ 
7 وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْخَالِفِينَ من أَهْلٍ التَفْسِرِ والتَأُويلِ مَكُمَى دَلالَة عَلَى حَطَيِهِ شَهَادَةُ الْحْجّة عَلَيْهِ بالخطأ مَعَ 
إِنَطّالٍ قَائِلٍ ذَلِكَ قَوْلَهُ الَذِي حَكَيْئَاهُ عَنْك إِذْ صَارَ إِلَى الْبَيَانِ ن عَنْ رَفْع نع «ِذَلِكَ الكتابث [البقرة: ؟] بِقَوْلِه مَيهَ إِنّهُ مَرْقُوعٌ 


- 


70 


كُكُ وَاجِدٍ من ثُهُمَا بِصَاحِبهِ وَمَبَةٌ أُخرى أنه مفو لجع من ره في 0 إلا رَيْب فِيهد؟ه [البقرة: ]١‏ وَمَبَةٌ بقَوْله: 
طمُدَى لِلْمتَقِينَ4 [البقرة: ]١‏ وَذَلِكَ ترك مِنْه لِمَوْلِهِ إِنَّ #الم» [البقرة: ]١‏ رَافِعَةٌ ذَلِكَ الكتاث» [البقرة: ؟] وَخْرُوجٌ 
من الْقوْلٍ الذي اذَعَاهُ في تَأُوِيلٍ «الم دَلِكَ الْكتاث» [البقرة: ]١‏ وَأَنَّ تأويل ذَلِكَ: هَذِه الْخْرُوفُ ِذَلِكَ الْكِتَاث." (1) 
4 [البقرة: ؟] . فَإِنْ قَالَ لَنا قَائك: وَكيِف يَجْورُ أَنْ يَكُونَ حَرْفٌ وَاجِدٌ نابلا ل على عب كيز ميف 
قبل: كما جَارٌ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْتَمِ عَلَى مَعَانٍِ كثيرة مُخَْلِفَةِ كُمَوْلِهِْ للْجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسٍ: أُمَةُ وللْحِينِ من اليمَانِ: 
0 وَلِليَجُلٍ الْمُتَعبدِ الْمُطِيع لِلّه: ل وَلِلدّينٍ وَالْمِلّة: أَنَة. وَكَقَوْلِهمْ لِلْجَرَاءِ وَالِْصّاصٍ: دِينٌ» وَلِلسُلْطَانٍ 0 دِينٌ» 
ولِتَدَثُلِ: دِينٌ» وَلِنْحِسَابٍ: دِينٌ؛ في أَشْبَاءٍ لِذَلِكَ كثيرة يَطُولُ الْكِتَابُ بإِخْصَائِهَا مما يَكُونُ مِن الْكَلام بِلَمْظٍ وَاحِدِء وَهُوَ 
مُسْتَمِلٌ عَلَى مَعَانٍ كَثيرة. وَكَذَلِكَ قَوْلُ اللّه جك تَتَاؤةُ: «ؤالم ( [البقرة: ا الع ]١‏ وَ #المص* [الأعراف: 
]١‏ ومَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنْ خُرُوف الْمُعْجَم التي جِي هَوَاتِحْ أوَائلٍ السْوَرء كلع حرف ِنْهَا َال على مَعَانٍ سَبَّى» شَامِلٌ جَمِيعَهَا 
0 سان الله عَرَّ مَجَلَ وضقائة قا قاله الفتفززة يد الْذَقُوَالٍ التي دَكدْنَاهًا عَنْهُمْ؛ وَهُنَّ مَعَ ذَلِكَ فَوَاتِحُ السُوَرٍ كما قَالَهُ 
مَنْ قَالَ ذَلِكَ. وَلَيْسَكَوْنُ ذَلِكَ من روفي أَسْمَاءٍ اللّهِ جَلَ تَنَاوُهُ وَصِمَّاتِهِ بِمَانِعِهَا أَنْ تَكُونَ لِلسْورٍ قَوَاتِح؛ لِأَنَّ اللّهَ جل 
محا نه ام بسحي ا ووه الس 
يَْتَدِئّ بَعْض ذدَلِك بِالْمّسَم يهَا. مَالَتِي ابتْدِئَ أَوَائِلُهَا بخزوف الْمُعْجَم أَحَدّ مَعَانِي أَوَائلهَا أَنّهْنَ فَوَاتِ مَا افْمَتَحَ بهن 
سْوَر الْقُرَآنِء وَهْنّ مِمًا أَقْسَمَ بِهِنَ؛ لِأَنَّ أَحَدَ مَعَانِيِهِنَ أَنّهْنّ م روفي أَسْمَاءٍ اللَّه تَعَالَى ذِكْيُ وَصِفَاته 0 مَا قَدَّمْنَا الْمَيَانَ 
عَنْهَا ولا شَكّ في صِحَة مَعْنَى الْقّسَم باللّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِمَاتِه وَهْنّ مِنْ خُرُوفٍ حِسَاب الْجْمَلِ» و هُنٌ لِسْور التِي افمْنِحَتْ 


هخ شغاز وانعاء . كَذَلِكَ يَحْوِي مَعَانِي جَمِيع م كا وتنا نكا بكذا بن رع ا 001 

"اللّهَ جك تاو ؛ ل أ تلك أو بشئمٍ بئه دلا على مغتى واجد د مِمًا يَحْتَمِلُهُ ذَلِكَ دُونَ سَائِرٍ الْمَعَاني غير 
ََبَاَ ذَلِكَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ ياه غَيِرَ مُشْكِلّة إِذْ كان جز َوه إِنّمَا أَنْرَلَ كتابة عَلَى رَسُولِهِ صَلّى الله 
عل وس لين مغ ماحتلا فيه. قف تككه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ َه ذَلِكَ أَنُّ مُرَادٌ به من وُجُوو تأويله الْبَعْضَ دُونَ 
الْبَعْضٍ أَوْضَّحٌ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَهُ مُرَادُ به جَمِيعَ وُجُوهِهِ ه الَِّي هُوَ لَهَا مُحْتَمِك إِذْ لَمْ يكن مُشتجيلا في الْعَقْلٍ وَجْةٌ مِنْهَا أَنْ 


577/١ تفسير الطبري‎ )١( 


5١54/١ تفسير الطبري‎ )١( 


كو مِنْ تأوِيلِه وَمَعَْاهُ كُمَاكَانَ غَيْرُ مُس5تَحِيلٍ اجتِمَاعٌ الْمَعَانِي الْكبِيرة لِلْكَلِمَةِ الْوَاجِدَةٍ بِاللّمْظِ الْوَاحِدٍ فِي كلام وَاجِدٍ 


وان أي كا خلة فى نيلت سيل لقان يإ رلك ولع طازر الخروب التي الى بلع ويعر ضع ايدانها ‏ على لمكي 

كثِيرّة الْمُخْتَلِفَة كَالأكةٍ وَالدِينٍ وَمَا أَسْبَه كيلك عن الأشْماء وَالْأَمْعَال. كَلَنْ يَقُولَ في أَحَدٍ ذَلِكَ َوْلّا إل لم في الآخر 
مكله. وكَدَلِكَ يشال كه من الاين ازنك على قر دُونَ الْأَوَجْهِ الأخر التي وََفَْا عن الْبرَْانِ على َعوَاه نين 

ا ل مدن أَصْلٍ» أَوْ مما يَدُلَّ عليه 

لا إِلّا م في الْآحرٍ مذلة. وأا لَِّي رَعَمَ مِنَ النَحْوِتِنَ أن ذَلِكَ نَظِيرُ ب في قَوْلٍ الْمُْشِدٍ 


1 لا مَعْنَى لَه وَإِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ في الْكام مَعْنَاهُ الطّلخ؛ فَإِنَهُ أخطأً مث." )١(‏ 

حَدَّنََا ابْنُ إسْحَاق» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي مُحَمَّدِء مَؤْلَى رَيْدِ بن 
نَابتِء عَنْ عِكُرمَة أَوْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍِ: " لوَأُولَيك هُمْ الْمفْلِحُونَ؟ [البقرة: ه] أي الَِّينَ أَدْركُوا ما 
ا و ا ' وين دلا على ؛ أنّ أَحَدَ مَعَاني املاح إِذْراكُ الطَلبَةِ وَالظَمَرُ بالْحَاجَةٍ قَوْلُ ليد - 
[151]- بْنٍ رَبِيعة: 

[البحر الرمل] 

اغْقِلِي إِنْ كُنْتٍ لما تَعْقِلِي . .. ولد أفلح مَنْ كَانَ عَقَلَ 


َعْنِي ظَفّرَ بِحَاجَيِهِ وَأَصّاب خَيْرًا. وَمِنْهُ قَوْلُ الرّاجر : 


"كنا خذتنا اخ خجينه قال خذتنا سشلعة قال: 


يُرِيدٌ البقاة, قمئة أَبِعًا 0 
[البحر البسيط] 
أقْلِحْ بِمَا شِئْت مَمَدْ يَبْلُعُ بالضنّ ... عْفٍ وَقَدْ يُخْدَعٌ الْذَرِيبْ 


575/1١ تفسير الطبري‎ )١( 


ُِيدُ: عش وَابْقَ يِمَا شِئْت. وَكَدَلِكَ قَْلُ تابكةٍ بي ذُبِيَاَ -[15]- 
[البحر الكامل] 
وكُلُ فَتّى سَتَسْعبةُ سَعُوب ... وَإنْ أَنْرَى وَإِنْ لاقى مَلاحَا 
أي نَجَاحًا بِحَاجَيه وَبَقَاءً. " )١(‏ 

'وَقَالَ آحَيُونَ بِمَا حُدّنْتُ به عَنْ عََارٍ بْنِ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّنَا عبْدُ الله بن أبي جَعْمَرِ عَنْ أَبِيدء عر 0 
نس قَالَ: " آيَتَانِ في قَادَةٍ الْقُحْرَابٍ: إن الديرق عدوا 17 سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنْدَوَهُْ مأ لم 0 لا ؤْمنُون» [البقرة: > 
قَوْلِهِ: ظوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ» [البقرة: 7] قَالَ: وَهُمُ هم الَّذِينَ ذَكْرَهُمُ الله في هَِوِ الآية: 0 : 
كرا وَأَحلُوا فَوْمهُمْ دَارَ الْبوَارٍ جَهنَمَ يصْلونَهَا وَبشن 4 [إبراهيم: 15] قَالَ: قَهُمْ 
لنَأويلاتِ بالآية تأويل ابن عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكرَهُ مُحَمّدُ بْنْ أبِي محمد عَنْ عِكرمَة 0 عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُْبَيْرٍ عَنْهُِ وَإِنْ كانَ 
لِكُلنَ قَوْلٍ مِمًا قَالَهُ الذي -[150]- دَكَرْنًا قَوْلّهُمْ في ذَلِكَ مَذْهَبٌ. فَأَمّا مَذْهَبْ مَنْ تأَوّلَ في ذَلِكَ مَا قَالَهُ الرَييعُ بْنُ 
نس فَهُوَ أَنَّ الله تَعالى ذِكْيهُ لَمَا أَخبَرَ عَنْ فَوْمِ من أَهْل الْكُفْرٍ بِأَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وأنَّ الْإنْدَارَ غَيْرُ نافِعِهِمْ ثُمَ كَانَ مِنَ 
الكْمّارٍ مَنْ كد تَمعَهُ الله بإِندَارٍالنِّيَ صَلّى الله 1 عَلَيِْ وَسَلَّمَ إَِّهُ لإيمَانِهِ بالل وَبالِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ َسَلُمَ وَمَا جاءَ به مِنْ 
عِنْدٍ الله َعْدَ تُرُولٍ هَذِهِ السُورة؛ لَمْ يكز أن تكو الآية تنك إل فِي حخاصّ مِنَ الْكُمّار. وَإِذْكَانَ ذَلِكَ كد دَلِكَ وَكَانَتْ 
قَادَةُ الْأَخْرَابٍ لا شَلكَّ أَنّهُمْ مِمَنْ لَمْ يَنْمَعُْ اللّهُ عر عر وجَكَ بإِنْدَارٍ التَِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ ِيْهُ حتّى كَتلَهُمْ الله تباركَ 
وتَعَالَى بِأيْدِي الْمُؤْمِنينَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلِمَ أَنّهُمْ من عَنَى اللَّهُ جل تَنَاؤْهُ بِهَذِو الآية. وَأَمًا عِلَُّنَا في الحْتَِارنَا مَا احْتَزنًا مِنَ 


َو 


لتَأويل في ذَلِكَء فَهِيَ أَنَّ فَوْلَ الله جل تَناؤَةُ: «إإنّ الّذِينَ كمَرُوا سوا عَلَيِهمْ أأنْدَتهُمْ أم لم تُنْذِرهُن لا يُؤْمئُون4 0 
دآ عُيَنت 4 حَبَرٍ اللّهِ جَلَ تَنَاؤُهُ عَنْ مُؤمني أَهْلٍ الْكتَابِ» وَعمٍَ ب نِعتِهِمٌ وَصِفْتِهِمْ وََتَائِه عَلَيْهمْ بِإِيمَانِهِمْ به وَبِكُتُبِه وَرُسْلِه 


00 


ل الأخور مكف للد ه أَنْ يُتْلَى ذَلِكَ الْحَبَدْ حَنْ كُفَارِهِمْ وَنْعُوتِهِمْ وَدَمُ م أَسْبَابِهمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَإِظْهَارٍ سَْمِهمْ والْبَرَاءةِ مِنْهُمْ 0 


دن مُؤْمِنِيِهِمْ وَمُشْركِيِهِمْ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَحْوَالَهُ بالختلافي َذيَانِهِمْ إن الْجِنْس يَجْمَعُْ جَمِيعَهُئْ بِأَنّهُمْ بَنُو إِسْرائيل وَِنَّمَا اخبّجّ 
اللّهُ جَكَ تَنَاؤُُ بأَوَلٍ هَذِهٍ اللقوزة: اكه على الله علي وهل على تدرو التَهُود من أخبار يبي إنشزايياة الّْذِينَ كانوا مع 

هم بِْبُوتهِ مذكرين بُوْتَهُ يظْهَارٍ بيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مَا كانت مير الْأَحْبَارُ مِنْهُمْ وَتَكُثُمَهُ مَيَجْهَلهُ عْطْمْ 
يود وَتَعْلَمُةُ حجار ينهم د جتشلفر أنّ لَّذِيِ أَطلعَهُ على عِلْم دَلِكَ هُوَ الّذِي أَنْرَلَ الكتاب عَلَى مُوسَى» -[91]- 
الس تيس د وير ا ا وان 
اللرقاوهك لخو سان الله عانه وجا قنك و :كان اللي اف آم وعلتد ا 
ون عند اللو م ا ار شي امن را 
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كَدَلِكَ لَعَيْرُ مشكل, وَإِنَّ صِدْقَة وَالْحَمْدُ لِلِّ لين وَمِمًا ينِْىُ عَنْ صِحة مَا قلْنَا مِنْ أن الَِّينَ عَنَى الله تَعَاَى ؤ25 بقوْلِه: 

«إنّ الَّذِينَ كمَروا سَوَاءٌ عَلَيِهمْ أَنْدَوِمَهُمْ أ لَم تُنْذِيْهُمْ لا يُوؤْمِنُونَ4 [البقرة: 6] هُمْ أَخْبَارُ الْيَهُودٍ الَّذِينَ قُبلُوا عَلَى الْكُفْرِ 

وَمَاثُوا عَلَيْدِ الْفصَاص الله تَعَالَى ذِكْره نَبَأَّهُمْ وَتَذْكِيرَةُ إِيَاهُمْ مَا أَحَدّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعْهُودِ وَالْمَوَائيِقِ في أَمْرٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصّلَاهُ 

وَالِسَلَامُ بَعْدَ اقْتِصّاصِهٍ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَا اقْتَصّ م مِنْ أَمْرِ الْمُتَافِقِينَ وَاعْتَرَاضِهِ بَيْنَ ذَلِكَ بِمَا اعْتَرَضَ به مِنّ مِنَ الْحَبرِ عَنْ إِيْلِيسَ 

وَآدَمَ في فَوْلِهِ: هايا بَنِي إِسْرَائيل اذكُرُوا + نعمت التي أَنْعَمْتُ عَلَِكمْ4 [البقرة: ]4٠١‏ الْآيَاتُء وَاحْتِجَاجِهٍ لَِيّهِ عَلَيْهِمْ يِمَا 

اخْتَحّ به عَلَيْهِمْ فِيهَا بَعْدَ جُحُودِجِمْ نُبُوْتُ. فَإِذَا كان الْحَبَرُ أوَلّا عَنْ مُؤْمِنِي أَهْلٍ الْكِتابٍ -[57؟]- وَآخِرًا عَنْ مُشْرَكِيهِمْ 

وى أَنْ يكُونَ وَسَطَا عَنْك إِذْ كان الْكَلَامُ بَعْصْةُ لِبَعْضٍ إلا أن أيهم قلالة وَاضِحَةٌ بِعْدُولٍ بَعْضٍ ذَلِكَ عَمَا ابْدِىَ 

بد من معانيه» فَيَكُونَ مَغدومًا حيتيذٍ الْصراثة عَنْهُ. وكا + مَعْنَى الث كُمْرٍ في قَوْلِهِ: إن الَّذِينَ كُمَرواك [البقرة: 5] فَإِنَهُ 

الْجْحُودُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْأَحْبَارَ مِنْ يَهُودٍ الْمَدِيئَةِ جَحَدُوا ثبِوَةَ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَكَوُوُ عَنٍ النَّاسِ وَكُتَمُوا أَمْرَه 
يعْرُِونَ أَبْتاءَهُمْ وَأَصْل الْكُفْرٍ عِنْدَ الْعَرَبٍ تَعْطِيَةُ السَّْءِ وَلِذَلِكَ سَمُوا اللَّيل كاؤرًا لتعْطِيَةِ ظلْمَتهِ مَا لَبِسَنْفُ 

كما قَالَ الناعة: 

[البحر الكامل] 

َتَذَُكُرَا َقُلُا رَئِيدًا بَعْدَ مَا . 

وقَالَ ليد بْنْ رَييعَة: 

[البحر الكامل] 


حلي م ا ا بِنبُوّته 
وُوُجُودِهِمْ صِفْنَهُ في كُتبِهِمْ. قَقَالَ اللّهُ جك تَتَاؤُهُ فيه إن الّذِينَ يَكْتُمُونٌ ما أنْرَلْنَا من الَْينَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدٍ ما بَيَْاهُ 
لِئّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمُ الله -[5؟]- وَيَلْعنْهُمْ اللّاعِنُونَ» [البقرة: ]١59‏ وَهُمُ #البيق ألو للع يهم : 
«إنّ الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاء عَلَيهِمْ أَنْدَوتَهُمْ أ لَه ييف لا يُؤْمنُونَ4 [البقرة: +]." )١(‏ 

"وأا تويك قَوْلِهِ: طوَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 8] وَتفيْهُ عَنْهُمْ جَلَ ذِكْرهُ اسْم الإيمانء وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَد 
قَانُوا بالمتية اهنا الله وَبالمَوم الراك وات ار عَرَّ تَكُذِيبٌ لَهُمْ فِيمًا + خْبَرُوا عَنٍ اغْتِقَادِهِمْ مِنَ ع الإيمَانٍ 
وَلْإفْرارٍ بِالْمَعْثِء وَِْلَامٌ مِنْه ييه صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَّم أن الذي يُبْدُوتَُ لَهُ أَنْوَاحِهِمْ خلاف مَا فِي صُمَائِرِ قُلُوبِهِمْ وَضِدٌ 
فاق خرق الرمية وق كدي اليا “ل وَاضِحَةٌ عَلَى فطولٍ ما رَحَمَبْة الْجَهْميةُ من أن الإيعات هُوَ التُصْدِيق بِالْقَؤل 
دُونَ سَائِرٍ الْمَعَانِي عه وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ جَكَ تن ناوه عَنٍ الّذِينَ ذَكرَهُمْ فِي كتابه مِنْ أَمْلٍ اليِمَاقٍ أَنّهُمْ قَالُوا بِالْسِتَتهمْ: 
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آمنًا باللّهِ وَبالْيوْم الآخر)» [البقرة: 8] ثُمَّ تَمَى عَنْهُمْ أَنْ يَكوتُوا مُؤْمِنِينَه إِذْكَانَ اغتَقَادُهُمْ غَيْرَ مُصّدّقٍ قِبلَهُمْ ذَلِكَ. 
ول هوْوَمَا هُمْ ِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: / ] يَْنِي بِمُْصَّدْقِينَ فِيما يَرْعْمُونَ َنْيَب بد مصُدئين:" 07 

"وبلق تفي الله جك تناز 5ُ عَنٍ الْمَْافِقٍ أَنْ يَكُونَ حَدَعَ غَيْرَ تَفْسِه إِذْ كَانَتِ الصّمَةُ الي وَصفْنَا صِفَتَة. كاد 
الكو عَلَى ما وَصَفْنَا مِنْ خدَاع الْمَُافِقٍ ر: َب بَهُ وَأَهْلَ الْإِيمَانٍ به و 1 سَائرٍ بخِدَاعِهِ ذَلِكَ إِلَى حَدِيعَةِ صَّحِيحَةِ 
دُونَ غَيرِهَا لِمَا يُوَرَطّهَا بِفِعْلِهِ مِنَ الْمَلَاكِ وَالْعَطبء فَالْوَاجِبُ إِذَا أَنْ يَكُونَ الصّحِيحٌ مِن الْقرَاءةِ: أوَمَا يَخْدَ 
نْمْسَهُةْ [البقرة: 9] دُونَ: وَمَا يُحَادِعُونَ لِأَنَّ لَفْظَ الْمُحَاوع غَيْرُ مُوجب تَنِْيتَ خَدِيعَةِ عَلَى صِحَّة - 5 اوعد 
تَنِْيتَ خَدِيعَةٍ عَلَى صِحَةٍ. ولا شك أَنَّ الْمْنَافِقَ قَدْ وجب حَدِيعة اللّه عد وجل بت لِتَفْسِهِ بِمَا ركب مر؟ يذ أ وسو 
َالْمُؤْمنِينَ بنفَاقِه مَلِذَِّكَ وَجَبَتِ الصِّكَةُ لِقرَاءَةٍ مَنْ قَراً: وما يَخْدَعُونَ إِلّا أنه عه [البقرة: 5 
أن قَِاءَةَ مَنْ قَرَاً: «إوَمَا يَحْدَعُونَ [البقرة: 1] أَوْلَى بالصّحَة مِنْ قِرَاءَةٍ مَنْ قَراً: (وَمَا 00 أن اللّه جَلَ تََاْهُ قد 
5 عَنْهُمْ أَنَهُمْ يُحَادِعُونَ الله والْمُوْمِنِينَ فِي أُوَلِ الآيّة» َمُحَالٌ أَنْ يَنْفِي عَنْهُمْ ما قَدُ أَنْبت أَنّهُمْ قَد فَعَلُوهُ لِأَنّ ذْلِكَ 
َضَادٌ في الْمَعْتّى, وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ مِنَ الل جَلَ وَعر. ' () 

'عَنْ مَرَضٍ الْقَلْبِ 0 مَعْنِينٌّ به مَرَضُ مَا هُمْ مُعْتَقِدُوهُ مِنَ الاعْتِقَادٍ اسْتَعْنَى ِالْحَبَرٍ عَنِ الْقَلْبٍ بِدَّلِكَء وَالْكِتَايَكُ عَنْ 
تصرح الْخَبَرِ عَنْ ضَمَائرهِمْ وَاعْتِقَادَاتِهِمْ؛ كَمَا قَالَ عُمَرْ بْنْ لَجَإ: 
[البحر الكامل] 
يد وسئع أفلن العديئة. 0 حَبَرَُ بالْحَبَرٍ عَنِ الْمَدِيئَةِ عَنٍ الْحَبَرٍ عَنْ أَهْلِهَا. وَمِثْلَهُ فَوْلْ عكر 
العتسنم: 
[البحر الكامل] 
هَلّا سَأنْتٍِ الْحَيْلَ يَا ابَْدَ مَالِكِ ... إِنْ كُنْتِ جَاهِلَةٌ بِمَا لَم تَعْلّمِي 
يرِيدُ: هَلّا سَأَنْتِ أصّحَاب الْحَيْل؟ وَمِنُْ فَولهُمْ: يَا حَيْل اللَِّ الكبي» يُرادُ: يَا أصْحَابت خَيْلٍ الل ازكبُوا. وَالشَوَاجِدُ عَلَى 
دَلِكَ أَكَْرُ مِن أَنْ يُخْصِيّها كِتَابُء وَفِيمَا ذَكَرْنَا كَِايَةٌ لِمَنْ وُيْقَ لِمَهُمِهِ. مَكَذَلِكَ مَعْتَى فَوْلٍ اللّهِ جَلَ تََاؤْهُ: «افي قُلُوبهمْ 
مَرَضنٌ [البقرة: ]٠١‏ إِنَّمَا يَعْنِي فِي اعَتَقَادٍ كُلُوبهمُ الَّذِي يَْتَقِدُوتَهُ في الدّينِ وَالنَصْدِيقٍ بِمُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَبِمَا جَاءَ به مِنْ عِنْدِ اللّهِ مَرَضٌ وَسَفُمُ. اختا لاخر عن ووم على عغلة عن تريح الختر عن التادية. 
فرطم الى ككز الله خلة ككافة آثة قي اعبقاد ويم الزي وسلئاة هو شكهه فى أكر تفكر .وقا جاء بد من عند 
اللَِّ وتَحيجِمْ فيهء فلا هُمْ به مُوقِنُونَ إِيقَانَ إِيمَانِء ولا هُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ إِنْكَارَ إِسْرَاك؛ وَلَكِنَهُمْ كُمَا وَصَفَهُمْ م اللّهُ عَرَّ وجإه. " 
000 
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9] بِذَلِكَ مِنْ قِبلِهم 
مَعَ اسْتِسْرَارِمْ الشّلكٌّ وَالرَييََ إوَمَا يَخْدَعُونَ» [البقرة: 9] 0 د نْفُسَهُ» [البقرة: 4] دُونَ رَسُولٍ الله 
صَلّى الله عَلَيهِ وَسلَمَ وَالْمُؤْمِِينَ «إومَا يَسْعْرُونَ4 [البقرة: 9] يمؤضع حَدِيعَتهئْ أَنْفْسَهُمْ وَاسْتدْرَاج الل عر وَجَلَ إِيَاهُمْ 
يإئلائه لَهُمْ في قُلُوبهمْ مَرَضٌ» [البقرة: ]٠١‏ أي يِمَاقٌ وَرِيبَقٌ واللَّهُ رَائِدُهُمْ شك فريفة يها كائو يكززرة الله يواه 
َالْمُؤْمِنِينَ بمَولِهِمْ بِالْسِتَتهمْ: آنا باللّه وبالْيوْم الآخر»» [البقرة: اليم في قِيلِهِمْ ذَلِكَ كَدَبَة لِاسْتِسْرَارِهِمُ الشَّكَّ 
َالْمَرَضَ في اعْتِقَادَاتِ قُلُوبِهمْ. في أمْر الله وأمْر رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَولَى في حَكُمَة الله جَكَ جَلَالهُ أَنْ يَكُونَ 
الْوَعِيدُ مِنْهُ لَهُمْ عَلَى ما الح به الْحَبَرَ عَنْهُمْ مِنْ قبيح أَفْعَالِهمْ وَدَمِيم أَخْلاقِهة دُونَ مَا لَمْ يَجْرٍ لَهُ ذِكْرٌ مِن أَقْعَالِهمْ؛ إِذ 
كَانَ سَائْرٌ آيَاتِ تَنْزيِهِ بدَلِكَ نزْلَ. وَهُوَ أَنّْ در مَحَاسِن أَفْعَالٍ فَوْمِ ثُمَ يَحْتِمُ دَلِكَ بالْوَعِيدٍ عَلَى ما الْتََح به ذِكره 
مِنْ أَفْعَالِهِمْ» وَيَفْتَيِحُ ذِكْرَ مَسَاوِي أَفْعَالٍ آخرِينَ ثُمٌ يَخْتِمُْ دَلِكَ بالْوَعِيدٍ عَلَى ما اْتَدأً به ذِكْرَهُ من أَفْعَالِهِمْ. مَكَذَلِكَ الصّحِيحُ 

من 5 الْمَوْلِ فِي الآيَاتٍ الَنِي الْتتَحَ فِيهَا ذكر بَعْضٍ مَسَاوِي أَفْعَالٍ الْمُنَافِقِيَ أَنْ يَحْتمَ دَلِكَ بِالْوَعِيدٍ عَلَى مَا امْتتح به ذكرة 
منْ قَبَائْح أَفْعَالِهِمْ فَهَذَا مَعَ الكية الأخرى خل. مركة ها فلنا وقتهادتها بآذ لوعت حك القتلدة ها لختزناء ون 
الصّواب مِن التَأويلٍ ما تَأَولنَا من أَنَّ وَعِيدَ الل الْمَُافِِينَ في هَذِه الآية اْعَدَابِ الْأَلِيم عَلَى الْكَذِبٍ ب الْجَامِع مَعْنَى الشَّكٌّ 
وَالتَكُذِيبء وَذَلِكَ قَوْلُ الله َبَارَكَ وَتَعَالَى: «إِذًا غادك التتافلوت قالوا نشهد رتك اقول اللووارله 07 
"يعْلَمُ إِنَْكَ اقول وَاللّهُ يَشْهَدُ إن الْمْتَافِقِيتَ لَكَاوْبُونَ انَحَذُوا أيْمَائَهُْ ده كعدوا عَنْ سَبِيلٍ الله ه إِنْهُْ سَاءَ مَا كَانُوا 

يَعْمَلُونَ 4 إضمده ]١‏ والآيةٌ الأخرى فِي الْمْجَالَةِ: طاتّحَذُوا أَيْمَائَهُمْ ةضوا عَنْ سَبِيلٍ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» 
[المجادلة: ]١5‏ فَأَخْبَرَ جَكَ تَنَاؤُُ أَنَّ الْمُنافِقِينَ بقِيلِهمْ مَا قَالُوا إر.؛ تقول اللدصي اللشفاته وهر م مَعَ اعْتِقَادِهِمْ فيه مَا هُمْ 
كيدو كازلوة, 45 ير تَعَالَى ذكيه أن الْعَذَابٍ الفهيق هم عَلَى ذَلِكَ مِنْ كَذِيِهم. وَلْوْ كان الصّحِيحٌ من الْقرَاءة عَلَى 
مَا قَرََهُ الْقَاريُونَ في سُورة الْمََرَة: وَلَهُمْ عَذَابٌ 1 ِمَ | كَانُوا يَكَذِبُونَ 4 [البقرة: ]١٠١‏ لَكَانَتِ الْقِرَاءَةُ ١‏ فِي السُورَة الأخرى: 
وَاللّهُ يَثْهَدُ د إن الْمُتَافِقِينَ لمكدزوة: ون ايدام الذي فر مليه نزلك وَعِيدًا عَلَى التكذيب» ا على الْكَذِبٍ. ٠‏ وَفِي 
إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الصواب من الْقِرَاءَةٍ في فَوْلِهِ: إواللّهُ يَسْهَدُ إِنَّ الُْنافقِينَ لَكَاذْبُونَ)4 [المنافقون: ]١‏ بِمَعْنَى 
الْكَذِبِء وَأَنَّ إِيعَادَ الل تبَارَكَ وَتَعَالَى فيه الْمُنَافِقِينَ الْعَدَاب الْأَلِيمَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كذيهنء أَوْضحْ الال عَلَى أنَّ الصّجيح 
من الْقِرَاءَةٍ في سُورة الْبَمَر: ليما كَانُوا يَكُذِبونَ» [البقرة: ]٠١‏ يِمَغتى الْكَذِبء وَأَنَّ الْوَعِيدَ مِن الله تَعَاَى دِكُر لِْمَُافِقِينَ 
في. 16 عَلَى الْكَذِبٍ حَقٌ لا عَلَى النَكْذِيبٍ الَّذِي لَمْ يَجْرِ لَهُ 25 تَظِيرٌ الَّذِي في سُورة لعزن 0 د 0 تصن 
َحوِتِي الْبَصْرَة أَنَّ مَا مِنْ قَوْلٍ الله تَبَارَكَ اسْمُهُ: طيمًا كانُوا يَكَذْبُونَ4 [البقرة: ]٠١‏ اء' 


5 


اسْمَانٍ للقصدر فى قَوْلِكَ: أحثٌ أَنْ تيوت 0 نُ الْمَعْنّى إِنَمَا هُوََ بَكَذِيِهِمْ وَتَكْذِيبِهِم. قَالَّ: اذل كان ّ بِرَ أَنّه. ) 


5915/١ تفسير الطبري‎ )١( 


595/1١ تفسير الطبري‎ )١( 


" لوَإِذًا قبل لَهُمْ لا تُفُسِدُوا في الْأرْض» [البقرة: ]١١‏ يَقُولُ: لا تَعْصُوا فِي الْأَرْضٍ. قَالَ: فَكَانَ قَسَادُهُمْ 
اي 0 4 لِأنَّ مَنْ عَصَى اللّهَ في الْأَرْض أو أَمرَ بِمَعْصِيَتِهِ فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْض» لِدَنَّ 
إلا الْأَرْضٍ والكقان بالعاعة " وازلى لتَُوِيليْنِ بال 5 تأُويل مَنْ قَالَ: إِنَّ قَوْلَ الله ه تَبَارَكَ اسْمُهُ: وَإِذًا قِيل لَهُمْ لا 
تنْسِدُوا في الْأَرْضٍ كَلُوا مان علخو » [البقرة: ]١‏ تَرْلّث في الْمُتَافِقِينَ الَِّيقَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ ر. قل المي 
الله عليه ع شل » وَإِنْ كَانَ مَعْييًا بِهَا كُلُ مَنْ كَانَ بِمِثْلٍ صِفَتِهِمْ مِن الْمَُافِقِينَ بَعْدَدمْ ِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وقد يَحْتَمِاه كَوْلُ 
ل علد ؤاكفة كل الكية رقا عاك عالخ يفذه أذ تكرة كاله مقن قبا نين كاثوا ب بِهَذِهِ الصّمَةٍ 0 عَهْدٍ رَسُولِ الله 
0 عَلنْه ١‏ 


طول لهل الع وس على عفد وول لله ال عه وس لاقي وأ خذد ات هع لك 


" علا بو خزنب» قال ع ميد ل ل 
" يَقُولُ اللَّهُ جََ تَنَاؤْهُ: آلا إِنّهُمْ هُمْ السُمَهَاءُ4 [البقرة: ]١١‏ يَقُولُ: الْجُهَالُ موَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ)4 [البقرة: ٠‏ 
وَلَكِنْ لا يَعْقِلُونَ " وَأَمَا وَجْهُ دُخُولٍ الْأَلْفٍ وَاللّام في السْفَهَاءِ فَسَبِيةٌ بِوَجْهِ دُخُولِهِمَا في النَّاسِ في فَولِهِ: طوَإدًا قِيلَ لَهُمْ 
آمِنُواكُمَا آمَنَ التَّامنْ» [البقرة: ]١‏ وَقَدْ بَكنا الْعِلَه في دُخُولِهِمَا مُتَالِكَ» وَالْعِلَهُ في دُخُولِهِمَا فِي السُّمَهَاءِ نَظِيرَتُهَا فِي 
دُخُولِهِمَا في النّاسٍ هُتَالِكَ سَوَاء. |[ أني تل عله عله الاي بن خطا مل عن رَعَمَ أن الْعْقُوبَة من اللَّهِ لا يَسْتَحِقُهَا 


0 


ل المُكَابَلٌ رَبَُ بَهُ مَعَ عِلْمهِ بصِحّة ما عَانَدَهُ فيه ؛ تير َال الْآيَاتِ الْمّكْرِ التي قد تَقَدَمَ ذِكْيْنًا تأويلهًَا في قَوْلِهِ: وَلكِنْ ا 
ل يَشْعْرُونَ # |[البقرة: * ]١‏ وَنَظَائِدٌ ذَلِكَ. "0 


'وَحَدَّنَِي مُحَمَدُ بْنُ عَمْروء قَالَ: حَدَّثََا أَبُو عَاصِيء قَالَ: حَدَّثَنا عبتي بْنُ مَيِمُونٍء عن ابْن أَبِي تجيح» عَنْ 

مُجَاهِدِء " فِي قَوْلِهِ: وليك الْذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلَالَة بِالْهُدَى؟ [البقرة: ]١‏ آمَنُوا ثُمَ كَمَرُوا " وَحَدَّتَنَا الْمُتَنّىء قَالَ: حَدَّتَنا 
أزو كذيتق قال عذها غياة ل ل َكأَنَّ الَذِينَ قَانُوا في تَأُوِيلٍ ذَلِكَ: 
َحَذُوا الضلَالَة وتَرَكُوا الْهُدَىء وَجهُوا مَعْنَى الشرَاءِ إِلَى أَنُّ أَخْذُ الْمُشْترِي مَكَانَ الثّمَن الْمُشْتَرَى به فَمَانُوا: كَذَلِكَ عير 
وَالْكَافِدٍ قَدْ أَخدًا مَكَانَ الإيمَانِ الْكْفْرَهِ فَكَانَ دَلِكَ مِنْهُمَا شْرَاءً هَ للْكْفْرِ وَالضَّلالَة 0 أغذافتا بتَرَكَهِمَا مَا تر 

الْهْدَىء وَكَانَ الْهُدَى النَّذِي تَبكَاهُ هُوَ الثَّمَْ الَّذِي جَعَلَامُ عِوَضًا من الضلالة التي أَحَذَاهًا. ا 

«اشْتَرَؤَاكه [البقرة: ]١5‏ : اسْتَحبُواء فَإِنَهُمْ نكا عت لدي اله كذ وعتقت, الكناد في مَوْضِع آخْرٌَ فُِسَبَهُمْ إلى 
اسْتِحْبَابِهمُ الْكْفْرَ عَلَى الْهُدَىء فَقَالَ: ظوَآمًا نَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىيه [فصلت: ]١07‏ صَرَقُوا فَوْلَهُ: 
ظاشْتَرَوًا الصّلالَة بِالْمُدَى» [البقرة: ]١‏ إِلَى ذَلِكَ وَقَانُوا: -[8707]- قَدْ تَدْخُل الْبَاءُ مَكَانَ عَلَىء وَعَلَى مَكَانَ الْبَاءِ 


59//١ تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري ١5/1.؟‏ 


كما بُقَالُ: مَررْثُ بقُلَانٍ وَمَرَرْتُ عَلَى فُلَانٍ ِمَغْتى واحد ب وَكَمَوْلٍ اللَِّ جل تَنَاوْهُ: طون أَهلٍ الكتابٍ من إِنْ تمن يقِنطَارٍ 
يوه إَِبِكَه [آل عمران: 75] أئ: عَلَى قِنْطَارٍ. فَكَانَ تأويل الآيّة عَلَى مَعْنَى هَوْلَاءٍ: أُولَيِكَ الّذِينَ اْتَارُوا الضَلالَةَ عَلَى 

الْهُدَى. وَأَرَاهُمْ كر مت كول الله جَلَ تَنَاؤُهُ: ماشْترَؤابه [البقرة: ]١١‏ إِلَى مَعْنَى اخْتَارُواء لِأَنَّ الْعَرَب تَقُولُ: اسْتَرَيْتُ 

كذًا عَلَى كَذَا وَاشْتَرَيتُهُ يَعْنُونَ احْتَرتُهُ عَلَيّْهِ. وَمِنَ الِاشْيراء فَوْلْ أَعْسَى بَنِي تَعْلبَة: 

[البحر المتقارب] 

فَقَدُ أخرجع الْكَاعِب الْمُشْتَراةٌ مِنْ خِذرهًا وأَشِيعٌ الْقِمَارَا 

يَْنِي بِالْمُشْئَراةِ: الْمُخْتَارَةً. وَقَالَ ذُو اليْمَة في الِاشْيَرَاءٍ بِمَعْنَى الِاخْتيَار: 

[البترالطويل.] 

يذب الْقَصَايًا عَنْ شَرَاةٍ كَأَنّهَا ... جَمَاهِيدُ تخت الْمُدْجِنَاتٍ الْهَوَاضِبٍ 

يَعْنِي بِالشٌرَاةٍ: الْمُخْتَارةً. -[7]- وَقَالَ آحَرُ في مِثْلٍ ذَلِكَ: 

ا 0 


5 1 دل َك ع أَنَّ مَعْتّى 5" 7 اَّلِينَ اشْكر وا اللالة ب لَهُدَ لفتى» 0 1 7 ا طش يَكَعَارَفهُ 


لنَامنْ مِنٍ اسْتِبْدَالٍ شَيْءٍ مَكَانَ سَيْءٍ وَأَخْذٍ عض عَلَى عِوّض. وَأَنَا الَّذِينَ قَالُوا: إنَّ الْمَوْمَ كاثوا مُؤمِبِينَ وَكمَرُواء فَإنَه لا 


مُوْدْنَةَ عَلَيْهِمْ َو كَانَ الْأَمْرْ عَلَى مَا وَصّفهُوا به الْقَوْم لأَنَّ الْأَمْرَ إِدَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ تَرَكُوا الْإِيمَانَ» وَاسْتَبْدَنُوا يه الْكُفْرَ 
عِوَضًا من الْهُدَى. وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْنَى الْمَفْهُومُ مِنْ مَعَانِي الشراءِ وَلْبَيْ وَلَكِنَ دَلَائِلَ أَوَلٍ الْآيَاتٍ في تُعُوتِهمْ إِلَى آخرا 
اله عَلَى أنَّ الْمَوْمَ لم 800 اسْتَضّاءُوا بنُورِ الْإِيمَانٍ ولا دَحَلُوا في مِلَّةِ الإسلام» أَوَمَا تَسْمَعٌ اللّهَ جَكَ تَنَاوْهُ مِنْ لَدْنِ 
تدأ في يعر نِعتِهم إِلَى أَنْ أَى عَلَى صِمَتِهمْ إِنّمَا وَصَفَهُمْ وي ا ا 
عَلَيْهِ وسَلَمَ وَبمَا جَاءَ بوه خِداعًا لِلَِّولِرَسُولِههِ وَلِْمُؤْمِِينَ عِنْدَ أَنْْسِهِمْ وَاسْتَهْرَا في نُمُوسِهمْ بالْمؤْمِنِينَ وَهُمْ لِمَيْرٍ مَاكَانُوا 
0 مُسْمَبْطُِونَ» لِقَْلٍ اللَِّ جَلَ جَلالَةُ: ومن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا باللّهِ وَباليَومِ -[9؟]- الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِيِينَ4 
0 ا 0 قَوْلِه: وليك الْذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلَالَة بِالْهُدَى [البقرة: ]١5‏ فَأَيْنَ عَلَى أن 

مَئُوا؟ . قَائِم هَذِهٍ الْمَقَالَةِ ظَنٌ أَنَّ فَوْلَهُ: وليك الَّذِينَ اشْكَر: َروَا الال بالْهُدَى [البقرة: ]١‏ 

هو كي عَلَى أَنَّ اَم مدان عَلَى الإِيمَانٍ فَانْتَمَنُوا عَنْهُ إِلَى الْكُفْرِء فَلِدَلِكَ قبل لَهُمْ: اشترؤاء فَإِنَّ كدوك تأوية غَيْدْ 


ل 
الْمعاني. 0 امو لل و م ل 


الضَّلالَة 7 ا 15] أخذنا الكاالة 0 الى وَدلِكَ دحو كار باللّه 0_1 سق رق 0 


باتسابه الْكُفْرَ الّذِي وجد مِئْه يَدَلُا من الإويمانٍ الَّذِي أمر به. أَوَمَا تَسْمَعٌ اللّهَ جَل تَنَاؤْهُ يَقُولُ فِيمَن اكُتسب كُفْرَا به 


مَكَانَ الايمَانٍ به وَبِرَسُولِه: مووَمَنْ يَعبَدّلِ الْكُفْرَ ِالإِيمَانٍ كَمَدُ ضَاءَ سَوَاءَ وَاءَ اسيل [البقرة: ]١١8‏ وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى الشُْرَاءٍء 
أن كه ششتر سَبْنًا مَإِنّمَا يَسَْبْدِلُ مَكَانَ الذي يُوْحَدُ منة من الْبَدَلِ آخرّ بَدَلُا من فَكَدَلِكَ الْمْتَافِق وَالْكَافِدَ اشتبدل 


بِالْهُدَى الصّلَالَة وَالبِمَاقَء فَأَضَلَّهُمَا اللّهُ وَسَلْبَهُمَا ثُورَ -[. 0م]- الْهُدَى فَتَرَكَ جَمِيعَهُمْ في ظَلّمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ. " )١(‏ 
"الل في َأُويلٍ قَوْلِِ تَعَالَى : «إمَدَلْهُمْ كُمَئَلٍ الذي اسْتَؤقَدَ ثرا قَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَةُ ذهب اللَّهُ يتُورهم وَترَكهُمْ في 
ظُلمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ؟ [البقرة: ]١0‏ قَالَ أَبُو جَعْمَرِ: فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائْلٌ: وَكَيفَ قيل: «مَتَلْهُمْ كُمَئَلٍ الذي اسْتَؤْقَدَ نَارَاك 
[البقرة: ]١0‏ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْهَاءَ وَالْمِيمَ مِنْ قَوْلِهِ: طمَمَلّهُمْ4 [البقرة: ]١0‏ كِنَايَةُ جَمَاعَةٍ مِنَ البَجَالٍ أو التجَال وَاليّسَاءِ. 
وَاذِي دلالة عَلَى وَاجدٍ من الذّكُورِ؟ فَكَيْفَ جَعَل الْحبرَ عَنْ وَاجدٍ مكلا لِجَمَاعة؟ وَعَلا قيل: مَكَلهُْ ككل الّذِينَ اْمَؤتدُوا 
ارَاء وَإِنْ جَارٌ عِنْدَكَ أَنْ تُمََِّ الْجَمَاعَةَ بِالْوَاحِدٍ فُتُجِيرُ ِقَائِلٍ رَأي جْمَاعَةٍ من5 اليَجَالٍ فَأَعْجَبَتْهُ صُوَرُْمْ وَتَمَامُ حَلْقِهمْ 
وَأَجْسَامِهِمْ أَنْ يَقُولَ: كأَنّ حؤْلاء. أؤ كَأَنَّ أَجْسَام." (5) 
"ثارا. م سقط ذَكْرَ الاستضاءة وأضِيف الْمَكَلم إليهمْء كُمَا قَالَ تَابَِةٌ يبي جَعْدَة: 
[البحر المتقارب] 
وَكيِف تُوَاصِِمْ مَنْ أَصْبَحَت ... خلاليُةُ كَأبِي مركب 
يرِبدُ كخَلالة أبِي مَرْحَبٍء فَأَسْمَط خِلالَة إِذْكَانَ فِيمَا طهر ب اكلام[ ساب على ما خُذِف مِنه. فَكَذَلِكَ الْمَوْلُ 
في قَوْلِهِ: «مَتَلْهُمْ كُمَئلٍ الَّذِي اسْكؤ تَؤْقَدَ نَارَا [البقرة 0 لَكَا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ سَامِعِيهِ بِمَا أَظْهَرَ مِنَ الْكلام أَنَّ الْمَكَلَ 
إِنّمَا ضُرب لِاسْتِضَاءَةٍ الْقَوْم ِالإقْرَارِدُونَ أَعْيَانِ أَجْسَامِهِمْ حَسْن حَذْفُ ذِكْر الاسْتِضاءَة وَإِضَافَةُ - كه اطق #المقصوة 
الْمَكلِ مما ذَكْرْنَاء فَلْمّا وَصَفْنَا جَارَ وح: شن فول ا الذي اسْتَؤْقَدَ نَارَاكه [البقرة: ]١0‏ وَيُسَبَّهُ مَك الْجَمَاعَةٍ 


- 
17 


فِي اللّفْظِ ِالْوَاحِدِء إِذْ كَانَ الّْمُرَادُ بِالْمَكلٍ الْوَاجِدَ فِي الْمَعْتَى. وَأمّا إِدَ اليم 0 أَغيًا 


2 


ذَوِي الور ور والأخسام , بشع د مِنّ ريه تَشْبِيةُ الْجَمَاعَةٍ بِالْجَمَاعَةٍ لاجد ا لذن 00 وَاحِدٍ 0 


وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ 0-7 الْواجدء ثُمَ حَذْفُ أَسْمَاءَ الأعال: ل الْمَكلِ ا أبية 0 الذي 05 لفك 
َيُمَالُ: ما أَفْعَالُكٌمْ إِلّا كفْغل الْكَلْبٍء ." 0 


1 


[البحر الطويل] 


11 


إن الذي حائث يقلح دِمَاقُهُمْ ... هُمْ الْمَوْمُ كك الْقَوْمِ يا 


ًا 


يَا أَهَ 


89/١ تفسير الطبري‎ )١( 
8957/١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 874/١‏ 


َال أو جَعْمَرٍ: وَاْمَوْلُ الْأَوَلُ هُوَ الْمَوْلُ لِمَا وَصَفْنَا من الْعِلّه وَقَدْ أَغْمَلَ قَائِنُ دَلِكَ فَرْقَ ما بَيْنَ الَذِي فِي الْآيَمَيْنِ وَفِي 
الْبِيْتِء لِأَنَّ الّذِي فِي فَوْلِه: طوَالّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ» [الزمر: +"] قَدْ جَاءَتٍ د عَلَى أَنَّ مَعْنَاهَا الْجَمْعَ» وَهُوَ كز 
«أوليك هع الْمتَقُونَ» [الزمر: "] وَكَذَلِكَ الّذِي في الْبَيْتِء وَهُوَ فَولُهُ: دمَاوهُمْ. وَلَبْسَتْ هذه الدَلَالَةُ في َولِه: «إكمئل 
7 اسْتَؤْقَدَ َارَا4ه [البقرة: ]١0‏ مَدَلِكَ كَرْقُ ما بَيْنَ الذي في فَوْلِه: كمَكلٍ الّذِي اسْتَؤقدَ اراي القةا 0 اد 
ده التي اسْتْسْهدَ بِهَا عَلَى أن مَغْتّى الّذِي في قَوْلِهِ: مكَمَئلٍ الذي اسْتَؤقَدَ نَارَا) [البقرة: ]١0‏ بِمَعْنَى الْجَمَاعَةٍ 
و وا ا اس و اباي بر ل 
اختلقث أَهْل لوي في أُويلٍ ذَلِكَء فَرُوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ فيه أَقْوَالٌ. " )١(‏ 
"وَمِنَ الْخِدَاع برِيِكْ فَإِنْ كَانَ الْقَومُ َمْ تَكُنْ لَهُمْ إلا حَالَئَانِ: حَالُ إِيِمَانِ ظَاهِرٍ وَحَالْ كُفْرٍ ظَاهِرٍء فَقَدْ سَمَط عَنٍ 
الْقَوْم | سْمٌ الثْمَاقِ؛ لِأَنْهُمْ فِي حَالٍ إِيمَانِهِمْ الصّجِيح كَانُوا مُؤْمِنِينَ» وَفِي حَالٍ كُفْرهِمُ الصّجيح كَانُوا كافرِينَ وَلّا حَالَة هُنَاكَ 
انه تئر ريا ريو روني وست الر كن زا ر” ار دا انها تي دن ١‏ افر خزر ازيم اي زعا دز 
رَعَمَ أن الْقَوْمَ كَانُوا مُؤْمِيِينَ ثم اكوا إلى الْكُفْرِ َأَكَامُوا عَلَيْهِه إِلّا أنْ يَكُونَ قَائِل دَلِكَ أَرَادَ أَنّهُمْ الْتَقَلُوا مِنْ إِيمَانِهِمُ الذي 
0 عَلَيْه إلى الْكُفْرِ الذي هُوَ نِمَاقٌّء وَدَلِكَ قَوْلٌ إنث قَالَهُ لم ُدْرَكُ صِحَتْهُ إل حبر مُسْتَفِيضٍ 3 بَعْضٍ الْمَعَاني الغييمكة 
ما في ظَاهِرٍ الْكِتَابٍء ثلا لال على صِكيَه اي 0 بِهِ منهُ. فَإِذَا كَانَ الأثر على ا 
وَصَفْنَا في ذَلِكَء فَأَوْلَى تأويلاتٍ الآية بالآية مَك اسْتِضَاءَة الْمُنَافِقِينَ يما أَظَّهَرُوا ِألْسِتَيهِْ لِرَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
من الْإفَْارٍ بء وَفَولِهْ له ولِلْمُؤْمِنِينَ: آمَنّا الله وَكمهِ ورُسْله 7" الآخِرِء حَتّى كم لَهُمْ بدَلِكَ في عَاجِلٍ الدَّنْيَا ١‏ بكي 
الْمُسْلِمِينَ في حَقّْنٍ الدّمَاءِ وَالَْمْوَالٍ وَالْأَمْنِ عَلَى ارك هخ التاق قفي الْمُنَاكَحَة ودَالْمُوَارنَِ؛ِ كَمَكَلٍ اسْتِضَاءَةٍ الْمُوقِد الثَارَ 
بالنَار حَتَّى إِذَا ارْتَمَقَ بِضِيَائِهَا وَأَبْصَرَ ما حَوْلَهُ مُسْتَضِينًا بثوره + ب التلمق: خهدي الكاة والكانة» كدت 23 عاذ 
الْمسمَضِيء به في ظَلْمَةٍ وَجيرة. وَدَلِكَ أَنَّ الَُْافِقَ لَمْ يَرَلُ مُسْمَضِيًا بِضَوْءِ الْمَوْلٍ الَّذِي دَافِعَ عَنُْ في حَمَّاتِه الَْمْلَ وَاليبَاِ 
مَعَ اسْيبْطانِهِ مَاكَانَ مُسْتَوْجبًا به الْقَثْلَ وَسَلْب الْمَالٍ لَوْ أَظْهَرَُ بلِسَانِ تُحَيّك." (5) 
'أئر اللَِّ وَعَككُمْ بالل الور مَاليوْمَ لا يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذيَةٌ ولا من الَّذِينَ كََرُوا مَأوَاكم النَّارُ جي مَوْلَّاكُمْ وَبفْس الْمَصِيُ» 
[الحديد: 4 ]١‏ فَإِنْ قَالَ لَنا قَائِك: إِنّكَ ذكدْت أن مَغْتى قَوْلٍ الله 4 تَعَالَى ذِكرُهُ: مل كمَئَلٍ الّذِى اسْتَوْقدَ ثانا قلا أَّاءةت 
مَا حَوْلّة4 [البقرة: 10] حَمَدَتْ وَانْطَنَأَتْء وَلَبْسَ ذَلِكَ بِمَوْجُودٍ فِي الْقُرْآنء قَمَا دَلَالتكَ عَلَى أنَّ دَلِكَ مَعْنَاه؟ قِيل: قَدْ 
فنا إن مخ شأن العيت الجا وَالِاخْتِصَارَ داكا فيما تَطنث بد الدَلالَةلكَافيَُ علَى ما حَدَمْتْ وَتَرَكتْ ها قال الو 


زا الفا #ر 0 82 ان 1د 
... سَمِيعٌ فمَا أدري أَرُشد طلابهًَا 


م8/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 847/١‏ 


يعني بِذَّلِكَ: كَمَا أذري أَرَشْدٌ طِلَابهَا أ عن مَحَدّف ذِكْر أ عرد إِذْكَانَ فِيمَا نَطَقَ به الدَلالُ 

في لَعْتٍ حَمْهرٌ: 

[البحر الطويل] 

لكا لَبِسْن اللَّيْلَ أؤ حِينَ تَصّبَتْ ... لَهُ من حذًا آذَانِهَا وَهُوَ جَانِحُ 

َعِي: أو حِين أَْبَلَ اللَّيم. في تَظَائِرَ لِذَلِكَ كثيرة كرما إِطَالَةَ الْكتَاب يدكرها. فَكَذَلِكَ قَوْلُّ: «إكمكلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ تار 
فَلَكَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ» [البقرة: ]١0‏ لَمَا كَانَ فيه وَفِيمَا بَعْدَهُ مِنْ فَوْلِهِ: ذهب اللّهُ بُورهِئ وَترَكُهُمْ في ظلُّمَاتٍ لا 
و "00 

"4 [البقرة: 10] لال عَلَى الْمَدُْوكِ كافيَةٌ من كر احْقَصِر الْكَلَامَ طَلَب الإيجاز. وَكَذَّلِكَ حَدّفَ مَا حَدّفَ 
وَاختِصَارٌ ما اْمَصرٌ مِن الْحَبَرِ عَنْ مَدلٍ الْمنافِقِينَ بَعْدَم نَظِيرُ ما القَصّرٌ مِن الْحَبرٍ عَنْ مِْلٍ الْمُسْتَوْقِدٍ النَّرَِ لِأَنَّ مَغْتى 
الكلام: فَكَذَلِكَ الْمُتَافِقُونَ ذهب اللَّهُ يتور وَتَكَهُمْ في ظَلّمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ بَعْدَ الصْيّاءِ الّذِي كَانُوا فيه فِي لديا بمَا 
كَانُوا يُظْهِرُونَ بِالْسِتَتِهِمْ مِن الْإقْرَارٍ بِالْإسْلام وَهُمْ لِعَيْرِهِ مُسْتَبْطِنُونَء كُمَا ذهب ضصَوْءُ نَارٍِ هذا الْمُسْتَوْقِدٍ بِانْطِمَاءٍ نَارهِ 
وَحْمُودهَا فب في ظَلْمَةٍ لا يُنْصِرُ وَالهَاء والْمِيمْ في فَوْلِ: ذهب الله بنُوِمْ4 [البقرة: ]١0‏ عَائِدَةٌ على الْهَاء وَالْمِي 
في قَوْلهِ: «إمتلهُة4 [البقرة: 10]." (0) 


"وَهُوَ مَا حَدَثْنَا به ابْنُ حْمَيْ9ِ قَال: حدثئنا 1 سلكة عن 2 مُحَمَّدِ بن سس سْحَاقَ» عَنْ م مُحَمَّد من م مُحَمَّلِ -[.ه*|- 


مَؤْلَى رَيْدِ بْنِ نَابتء عَنْ عِكُرمَة أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَُْيْرِهِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: " ظقَهُمْ لا يَزْجغُون» [البقرة: ]١8‏ أي قلا 


0-6 إآى الْهُدَى ولا إلى خَيْرِ قلا يُصِيبُونَ نَجَاةَ مَاكَاُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ " وَهَذًا تأُوينٌ ظَاهِرُ التََاوَةِ بخِلَافِهِ, وََلِكَ 

أنَّ اللّهَ جَكَ تَنَاؤهُ أَخْبَرَ عَن الْمَْم أَنّهُمْ لا يَْجِعُونَ عَنٍ اشْيرائِهمُ الضّلالة بالْهُدَى إِلَى الْبِعَاءِ الْهُدَى وَإِبْصّارٍ الْحَقّ مِنْ غَيْرٍ 

حَصْرٍ مِنهُ جَءَ ذَكرهُ ذَلِكَ مِنْ حَالِهِمْ إلى وَقْتِ دُونَ وَفْتِ وَحَالٍ دُونَ حَالٍ. وَهَذًا الْخَبَرة ؛ الذي ذَكَدْنَاةُ ع عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 

نح عَنْ أَنَّ دَلِكَ مِنْ صِْتِهِمْ مَحْصورٌ عَلَى وَفْتٍ وَهْوَ مَا كَانُوا على أَمْرهِمْ مُقِوِينَ» وَأَنَّ لَّهُمْ اسيل إِلَى لبخوع عن 
وَذَلِكَ من اويل دعْوَى بال لا ولا لها من ظاجِرٍ ولا من حبر تقوم , مثلهِ الْحْجَّهُ مَيْسَلْمَ لَهَا." 0) 

0 عَلَى الْمَرَْيْن إِذْ مَضَيا جَمِيعَا أن ذكاة ١‏ أذ تيك لذ أذ تمي به أعتغما ذو 

أنْ يَبْكِيَهُمَا جَمِيعًا. مَكَدَلِكَ ذَلِكَ في فَوْلٍ اللَّهِ جَلَ تَنَاؤُهُ: «أَؤ كَصَيِبٍ مِن السّمَاو» [البقرة: ]١5‏ لكا 
دَلِكَ عَلَى مِْلٍ الّذِي كائث تَدُلُّ عَلَيْهِ الْوَاق ولَوْ كان مَكائهَا كان سَوَاءٌ تطق فيد بأؤ أو 
الْمثْلٍ من قَوْلِه: «إأؤ كَصَيّبٍ 4 [البقرة: ]١5‏ لما كَانَ قَوْلَهُ: هل كَمَئَلٍ الذي اسْتَؤْقَدَ نَارَاكه 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 


مَغناةُ: كَمَئلٍ صَيّبٍ حَدَف الئل وَامْتقَى لاك ما مَضى من اد كلام في قَولهِ: «اكَمَيلٍ 
ة: ]١0‏ عَلَى أن مَعْنَاُ: أو كَمَئَلٍ صَيّبٍء مِنْ إِعَادَةٍ ذِكْرِ الْمِثْلٍ طَلّبْ الْإيجَازٍ وَالِاخْتِصّارٍ." )١(‏ 
"يمد لم يَكُنْ لَهُ صَوْثٌ مَسْمُوعٌ» فَلَمْ يَكُنْ هَْالِكَ يُعْبٌ يُرْعَبْ به أَحَدٌ؛ لِأَنَهُ قد قيل: إِنَّ مخ عل تع من تر 
الْمَطَرٍ مَلكَاء قلا يَعْدُو الْمَلَكُ الَّذِي اسْمٌة اليَعْدُ لَوْكَانَ مَعَ الميّبٍ إِذَا لَمْ يَكُْ مَسْمُوعًا صَوْتهُ أَنْ يَكُونَ كُبَعْضٍ يَلْكَ 
ا 
قَْلٍ ابْنٍ عبّاسٍ أن مَعْتَى الآية: أو كَمَدَلٍ غَيْثِ تَحَدَّرَ مِنَ السَمَاءِ فيه ظلْمَاتٌ وَصَوْتُ رَعْدِ؛ٍ إِنْكَانَ اليَعْدُ هُوَ مَا قَالَهُ ابْنُ 
عَبَّاسِ) َإِنَهُ اسْتَغْنَى دَلالَة ذِكْرٍ الَعْدٍ بِاسْمِهٍ عَلَى الْمُرَادٍ فِي الْكَلَام مدِنْ ذِكْرٍ صَوْتِه. وَإِنْكَانَ البَعْدُ مَا قَالَهُ أَبُو الْجَلْدِ 
قلا شَيْءَ في فَوْلِهِ: «افِيه ظُلْمَاتٌ وَرَعْذَّيُ [البقرة: ]١9‏ موك لِأَنَّ مَغتى الْكّلَام جيئيذٍ: فِبهِ ظلّمَاتٌ وَرَعْدٌ الَذِي هُوَ وَمَا 
وَصَفْنَا صِفَتَه. وَأَمَا الْمَرْقُء فَإِنَّ أل الْعلْم اخْتَلَقُوا فيه." (5) 
'وَحَدَنَِي الْمتنّىه قَالَ: حَدَنَنَا إِسْحَاقُء قَالَ: حَدَتَنا ابْن أَبِي جَعْمَرِ عَنْ بيده عَنٍ الرّبيع بْنِ أَنّسِء قَالَ: " ثُمٌ قَالَ 
َي قَالَ الله في أَسْمَاعِهِمْ يَعْنِي أَسْمَاع الْمتَافِقِينَ وَأَبْصَارهِمُ الي عَاشُوا بها في النّاس: ولو شَاءَ اللّهُ ذهب يِسَمْعِهمْ 
وَأَبُصَارجِمْ» [البقرة: ]٠١‏ " قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَإِنَّمَا مَعْتى فَوْلِهِ: الدب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ) [البقرة: ]٠١‏ لَأَذْهَبِ 
سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَعُمْ وَلَكِنَ الْعَرَبَ إِذَا أَدْخَلُوا الْبَاءَ في مِثْلٍ ذَلِكَ قَانُوا: ذَهَبْتُ بيصّروء وَإِذَا حَدَّقُوا الْبَاءَ قَالُوا: أَذْهَبْتُْ بَصَرَة 
كما ل 7 00 ان [الكهف: ؟1] وَلَوْ أَدْخْلَتَ الْبَاءُ في الْعَدَاءِ لِّيل: اثْيَنَا ِعَدَائنَا قَالَ أَبُو جَغْمرٍ: فَإِنْ 
مهن [البقرة: ]٠١‏ فَوَحَدَه وَكَالَ: ظواَبْصَارِجِمْ4 [البقرة: ]٠١‏ فَجَمَعْ؟ وَقَدْ 


مب م حَبَرٌ عَنْ أَبْصَّارٍ جَمَاعَةٍ؟ قِيلَ: قَدٍ اخْتَلّفَ 
05 العرييّة 7 ذَلِكَء فَمَالَ بَعْضُ نَحْوِيّي الْكُوقة: وَخَّدَ السَمْعَ ود عَنَى به العفدة وَقَصَّدَ به الْحَرْقَ») وَجَمَعَ الْأّنْصّارَ 


- 
1 


أَنهُ عَنَى به الْأَغيّنَ. -[0]- درزاة بنع نغروي الَْصْرَة يث. ا ا ا ا 
وَيَحْتَجّ في ذَلِكَ َِوْلٍ اللَّه: طلا يَرْتَدٌإِلَيهِمْ طَرْفْهُمْر [إبراهيم: *4] يُرِيدُ لا تَْتَدٌ إِلَبِهِمْ أَطْرَاقُهُمْ وَبِمَولِهِ: لوَيُولُونَ ادير 
[القمر: 55] يُرَادُ به به أَدْبَارَهُمْ. َإنَمَا جَارَ ذَلِكَ عندي لِدَنَّ ق الْكلَام من 1 / َي مُرَادٌ به به الْجَمْمُ ؛ فَكَانَ 1 
عَلَى الْمُرَادٍ مِنْكُ وَأَدَاءُ مَعْتَى الْوَاحِدٍ م مِنَ السّمْع عَنْ مَعْتَى جمَاعَةٍ مُعِْيًا عَنْ جَمَاعَةٍ وَلَوْ فَعَلَ بِالْبَصَرِ نَظِيرَ الَذِي مَعَلَ 
السَمْع 0 فَعَلَ بالسّمْع َظِيرَ الذي فَعَلَ بالْأَنْصَارٍ مِنَ الْجَمْع وَالنّوْجِيدِء كانَ قَصِيكًا صَّحِيحًا لِمَا ذَكرْنَا مِنَ الْعلَِ كُمَا 
قَالَ الشّاءه: ْ ْ 


[البحر الوافر] 


"07/١ تفسير الطبري‎ )١( 


777/١ تفسير الطبري‎ )١( 


لال ا .. فَإِنَ رَمَانَنَا زَمَنّ حَمِيصُ 
م عد لطن وَالْعُرَادُ منْهُ الْبُطُونة لِمَا وَصَفْنَا من الْعلّة. " (1) 
لوالقيتان: عذكنا أو خذيقة قالَ: حَدَّثَنَا بل عَنِ ابْنٍ أ أبي تجيح: عَنْ مُججا 
[البقرة: 0 ٠‏ يَقُولُ: وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لا الاي لتَّوْاةٍ وَالْإنْجِيلٍ " قَالَ ُو جَمقر: واس 
إِلَى هذا التَأويلِ وَإِضَافَةِ دَلِكَ إِلَى 1 


أَنْهُ خطًا 


نَهُ خطابٌ لِأَهْلٍ التَوراةٍ وَالإِنْجِيلٍ دُونَ غَيْرهِمْ لط به لخب 6 0 1 
الله خَالِقُهَا وَرَازْفُهًا بِجْحُودِهَا وَحْدَانِيّةَ رَبَهَاء وَإِشْرَاكِهًا مَعَهُ في الْعِبَادَةِ غَيْرَهُ. وَإِنَ كلك لف4401 الله جَكَ تَنَاؤُهُ قَدُ 
0 خْبَرَ في كِتَابِهِ عَنْهَا أَنّهَا كَانَثْ تُقِدٌ بوَخْدَاة, غَيْرَ أَنّهَا كَانَتْ تُشْرِكُ فِي عِبَادَتِهِ مَاكَانَتْ تُشْرِكُ فِيهَاء فَثَالَ جل تَنَاؤُةُ: 
#ولين سَألتَهُمْ من حَلَمَهُمْ لَيَُوْنَ اللّهكُه [الزخرف: 7] , وَقَالَ: «إقُل مَن يَريكُمْ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلِكُ المع 
َالْأَبْصَارَ رَ وَمَنْ يُخْرجُ الْحَيّ من الْمَيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِتَ مِنَ الْحَيّ ومن يُدَبَرُ لَْمْرَ كَسيَقُولُونَ اللُّ َمل أَقلَا تَتَقُونَ» [يونس: 
]"١‏ . مَالَّذِي هُوَأَوْلَى بتأُويلٍ قَوْلِهِ: موَاَنْتمْ تَعْلَمُونَ» [البقرة: ؟1] إِذْكَانَ مَاكَانَ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنَ الْعِلْم وداه للد 
َأنهُ مُبِدِعٌ الْخَلْق وَحَالِقُهُمْ وَرازقُهُمْ نَظيرَ الَذِي كان مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلٍ الْكَِابيْن. وَلَمْ يَكُنْ فِي الآية دلال5ةٌ عَلَى أن الله 
جل تَناؤْه عنَى بِقَِْهِ: مإوَأنُم تَعْلَمُوَ4 [البقرة: ؟١]‏ أحَدَ الْحَِْيْنِ بن مَخْرَجْ الْخِطَاب بِدَلِكَ عَامٌ لِلنَّاسِ كاف لَهُم لها 
تَحَدّى ار لي بقَولِهِ: هايا مها الكامث." (5) 
"ذِك مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ 4 0 قآل:: عَدّتنا الشمية 5 داوق قال : حدتنا سَبْخْ و3 المصقيصة 
عَن اْأؤعِي» عَنْ يَختى بن أبي كثير» قَال: " يُؤتى أَحَدُمُمْ بالمكحة مَيَأْكُل منهاء ثُم يؤتى بأخرى فَيَفُولُ: هدًا الّذِي 
يادو وز اقتلتم فقول االملك خزة قاللون وَابجد ل مُخْتَلِفٌ " وَهَذَا النَُويك مَذْعَبُْ مَنْ تَأَوَلَ 0 4 
صِكَنَهُ ظَاهِرٌَ الثّلَاوَةَ وانَّذِي يَدُلَْ عَلَى صِكتد طاح الآية وَبَعدِ يُحَيّقْ صِحَتَهُ فَوْلُ الْقَائِِينَ إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: هَذًا | 
قَبْلَ في الدَّنيَا. وَدَلِكَ أن اللّهَ جَاكَ تََاؤهُ قَالَ: «كُلّمَا رُزقُوا مِنْددَا مِنْ ثَمَرَةِ رْقَاكه [البقرة: ]١5‏ كَأَخْبَرَ جَكَ 0 
يل أل عا ا ُ أَنْ 3 هدًا الَّذِي رُزَفْنَا مِنْ قَبْل. وَلَمْ يُخَصِّصْ بِأَنَّ دَلِكَ مِنْ قِبلِهِمْ في 
عَنْهُمْ أنَّ -[411]- ذَلِكَ مِن قِبلِهِمْ في كل مَا رُزقُوَا مِنْ تَمَرِمَاء فَلَا 
أ كيز قل أل رك لل ُو يمارا ا الور م 


حال 
أَنْ أذ يون منْ 7 دول رِرْقٍِ رقو مِنْ 1 ا ع الذي رُِقْنَا مِنْ 4 [البقرة: 0 هَذَا من ثِمَارِ الجَنّة. 


وَكَيْفَ 0 5 وان دول ِرّقٍِ رُرَقُوةُ منْ ثُمَارِهَا وَل يَتَقَدَّمْهُ عِندَهُمْ عَيْرُهُ: : هَذًا هُوَ الذي ررْقْنَاهُ مِنْ قَبْا؛ إل أَنْ يَنسِبَهُمْ 
ذُو غِبَةِ وَضَلَالٍ إِلَى قِبلٍ الْكَذِبِ لَّذِي قَدْ طَهرَهُمُ اللسنة ا يَذَقَعُ دَافِعٌ يون دَلِكَ مِنْ قَبلِهمْ لَأَوّلٍ ِرْقِ رُزْقُوهُ مِنْهَا 
مِنْ يُمَارهَاء فيَدْقَعْ صِحَّة مَا أؤفجب الله صِكَتَهُ بِقَوْله: كُلّمَا رُزقُوا مِنْهَا مِنْ تمر َه رقا [البقرة: ]١5‏ مِنْ غَيْرٍ صب 


8/7/١ تفسير الطبري‎ )١( 


8914/١ تفسير الطبري‎ )١( 


َلَالَةِ عََى أنه مَك به حَالٌ مِنْ أَْوالٍ دُونَ حالٍ. فَمَدْ تبيخ ينا ينا أن مغتى الكية: كُلّمَا درق الّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحَاتٍ مِن ثَمَرَة من يمار الْجَنّة فى الْجَنّه رثقاء قَالُوا: هذا الذي وُزِقْنا من كَبَهَ هَذَا في الدّنبا. مَإِنْ سَألنَا سَائِكْ قَمَالَ: 


وَكئِف قَالَ الْقَومُ: طإهدًا الَّذِي رُزَقْنَا من قَبْ»4 [البقرة: ؟] وَالَّذِي رُزِقُوهُ من قَبْكْ قَدْ غْدمَ بِأكُله: إيَاه؟ وَكئِف يَجُورُ أَنْ 
يَقُولَ أَهْزم الْجَنّةِ فَوْلّا لا حَقَيقَة حَقِيفَةَ لَهُ؟ قيل: إِنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ مَا ذَهَبْتَ ِلَيْهِ في ذَلِكَء َإِنّمَا مَعْنَاةُ: هَدَا مِنَ النّوع الَذِي 
نا من قبل هَذَا ١‏ من لكر ار وق اوضق ُو لآخر: قَدُ أَعَدَّ لَكَ قُلَانٌ 0 ١‏ 9" من ار كم 7 يعار 


8 
ُ 
ا 


عد 
000 ذَلِكَ خلاف 000 56 وَإتّمَا ود 00 لك اروف 
في 5 ا دُونَ الْمَجْهُولٍ مِنْ مَعَانيه. مَكَذَلِكَ ذَلِكَ في فَوْلِهِ: ظقَالُوا هَدَا الَذِي رُزقْنَا مِنْ قَبْك» [البقرة: 5؟] 
إِذْ كَانَ مَا كاثوا ُزقُوهُ من قَبْكْ ده قَبِيَ وَعَدِم؛ فَمَعْلُومٌ أَنّهُمْ عَنَا يدَلِكَ هَذَا مِن النّؤع الّذِي رُرِقْناُ مِنْ قبل وَمِنْ جنْسِهِ 
في الممَاتٍ وَالْأَلْوَانِ عَلَى مَا قَدْ بَيّنَا مِنَ الْمَِلِ في ذَلِكَ فِي كتَابنًا هَذًا." )١(‏ 
'وَحَدَّئِي يُوسْن بْنُ عَبْدٍ الْأَعْلّى» قَالَ: أَنْبَأنَا انْنُ وَهْبء قَالَ: كَالَ عَبْدُ التَحمَن بْنُ رَيْدٍ " في فَوْلِهِ: ونوا به 
مُتَسَابها» [البقرة: ©؟] قَالَ: يَعْرِقُونَ أَسْمَاءَهُ كَمَا كَانُوا في الدُّنْيَاء لماح بِالتّقاحء وَاليُمّانَ بالرمَانِء قَانُوا في الْجَنّةِ: هذا 
الذي رُِقْنَا مِنْ قَبْلْ [البقرة: ]١5‏ فِي الذثنا «وأثر به وتقاريام [البقرة: 5 ]١‏ يَعْرِقُونَه وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَهُ ف في الطّقم " - 
[410]- قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وََوْلَى هده التأُويلاتِ ويل الْآيَق ريس مَنْ قَالٌّ: ونوا ابه مُتَسَابهَاكه [البقرة: 5؟] فِي اللّوْنِ 
َالْمَنْظرِ ؛ وَالطّعْم مُخْتَلِفْ. يَعْنِي بِذَّلِكَ اشْيِبَاة لمر اكه وق تعر الذنيا في الْمَنَظَردٍ + وَاللُون: مُخْتَلِقَا في الطَّعْم وَالدَّوْقِ؛ لِمَا 
قَدَّمْنَا مِنَ لعل ة في أويلٍ قَوْلِه: كلما رُرَقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَة َمرَِ رقا قَانُوا هَذَا الذي رُْقْنَا مِنْ قَبْل» [البقرة: « ؟] وَأَنَّ مَعَْاهُ: 
0 هذا الَّذِي بُزِقْتَا من قَبْ هَدًَا فِي الدَّنْيَا. فَأَحْبَرَ اللّهُ جَاَ تَنَاوْهُ عَنْهُمْ 
أَنّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ من أَجْلٍ أَنَهُمْ أنُوا يما أنُوا به مِن ذَلِكَ في الْجِنَّةِ متَسَابِهًاء يَعْنِي بِدَلِكَ تَشَابْه مَا أَنُوا يه في الْجَنة من 
وَالَّذِي كاثوا رُِقوهُ في الدّنْيا في اللّونِ وَالْمَرأَى والْمَمْظَرِ وَإِنِ احْتَلَمَا في الطَّْم وَالذَّوْقٍ فْتَبَاينَ مَلَمْ يَكُنْ لِشَيْءِ متا في 
الجن من دَلِكَ نَظِيرٌ فِي الدَّنيا. وَقَدْ ولَلنَا عَلَى قَسَادٍ قَوْلٍ من رَعَمَ أَنَّ مَعْتّى فَوْلِهِ: مإقَانُوا هذا الّذِي رُرَقنَا من قبل 
[البقرة: 5؟] نما ُو ول بن أمل الجن في نيمهم بَعْضَ ثَموَاتٍ الْجَنَّةِ يبَعْضٍ» وب الا على ساد دَلِكَ الْقَوْلٍ 
من دلا على قَسَادٍ قَوْلِ مَنْ خَالَفَ فَوْلَنَا في أويلٍ قَوْلِهِ: وتوا ب مُتَشَابِهًا» [البقرة: 5؟] لِأَنَّ اللّهَ جَءَ تَنَاؤُهُ إِنّمَا 
أل عَنٍ الْمَعْنّى الذى عع أخله كال الْمَوْمُ: مهدا 0 [البقرة: 5 ؟] بِقَوْلِه: «وأتُوا به مُمَسَابِهًا4 [البقرة: 
*] ونشأ عن ألكر يك قبع أل عي جاو أذ يَكُونَ شيع مون6ا في الْجَنّدَ نظِير الشَّيمء مما في الذّنْيًا بوَخْد مِنّ 
الفكري: فنقال لن انكر أن يكية فاه مَا في الْجَنَّةَ مِنْ ثِمَارِهَا وَأَطْعِمَتِهًا وَأَشْرِيتِهَا لظايد متها مَا في الذنيا مذيا؟ 
َإِنْ نكر ذَلِكَ حالف ام الله لذن الله جَكَ تَناؤُهُ إِنَمَا عَيَفَ عِبَادَهُ في الذثنا مَا هُوَ عِنْدَهُ في الْجَنَّةِ بِالْأسْمَاءٍ 


4٠١/١ تفسير الطبري‎ )١( 


الي يُسَبِي بها ما في الدَّنْيَا من دَلِكَ. -[418]- وَإِنْ قَالَ: ذَلِكَ جَائرٌ بل هُوَ كَدَلِكَ قِيلَ: هَمَا نكرت أَنْ يَكُونَ ألْوَانُ 
مَا فِيهًا من ذَلِكَ تَظَائِدٌ لْوَانِ مَا في الذَّنْيَا منْهُ ِمَعْتى الْبَيَاضٍ وَالْْمْرة وَالصّفْرَة وَسَائِرٍ صِنُوبٍ الْأَلْوَانٍ وَِنْ تَبَاينَتْ فَتَفَاضَلَتْ 
سف ءَضصْلٍ خسن الْمَرَآةٍ وَالْمَنْظَرءِ فَكَانَ لِمَا في الْجَنَّةِ مِنْ ذَلِكَ من الْبَّهَاءِ وَالْجَمَالٍ وَحْسْن الْمَرْاةٍ وَالْمَنْظِرٍ خلاف الّذِي 
لِمَا في الدَّنيَا مِنُْ كُمَاكَانَ جائرا دَلِكَ في الْأَسْمَاءِ مَعَ الختلاف الْمْسَمْيَاتٍ بالْمَضْلٍ في أَجْسَابِهَا؟ نُمّ يَمْكِمن عَلَيْهِ الْمَولَ 
في ذَلِكَ فلن يَقُولَ في أَحَدِمِمَا سَيْمًا لا أ في الآخر مفلة." (1) 
'وكانَ أَبُو مُوسى الْأَسْعَرِيٌ يَقُولٌ في ذَلِكَ بِمَا حَدَنَِي به ابْنُ بَشَّارِءِ قَالَ: حَدَّثََا ابْنْ أبي عَدِيْ» وَعَبْدُ الْوَمَابِء 
ل ل : : «إذ للهلا أُخرج 51م ين الج زود من ثِمَار جه 
وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ كُلّ شم فَيِمَاركُمْ هَذٍ ومن ث هذه تَعَيّوُ وَتِلْكَ لا تَعيّرُ» وَقَدْ رَعَمَ بَعْضٌ أَهْلٍ الْعريّة أذ 
مَعْنَى قَوْلِه: وتوا به مُتَشَابِهًا» ا 5 أله 4 ياب فى الْمَضْلٍ: أي كك وَاحِدٍ مِنْهُ لَه مِنَ الْمَضْلٍ في نَحْوهٍ مِثْلُ 
لَذِي لِلْآخر في تخْوو.: قَالَ أَبو جعْمَرٍ: وَلَيْسَ هذا قَوْلَا تَشتجيرٌ السَدَشَاعُلَ بالدَّلالَة عَلَى فَسَادِهِ لِخْرُوجهِ عَنْ قَوْلٍ 
بيع عُلَمَاءِ أل لول وَحَسْث قَوْلٍ بخزوجه عَنْ َولٍ أخل اليلم لاله على خطبه.' (0) 
ليد الْقَايِمُ قَالَ: حَدَّتََا الْحْمَيْن قال: حَدَّني حَمجّاجٌ عَنٍ ابْنِ جرَئج ِتَخوو: «حَصّهًا اللّهُ بالذّكر فِي الْقِلَّه 
لا يَسْتَخيِي أَنْ يَضْرِبء أَقَكَ الْأَمْئَالٍ فِي الْحَقٌ وَأَحْمَرَهَا وَأَعْلَامَا إلى غَيْرٍ نِهَايةٍ في الِارتِمَاع جَوَابًا مِنْهُ جك ذكيهُ 
لِمَنْ هنأك م اي حل ا رب م م ل يق رويب بن لشم على ما تنما ب من تا ل 
َالَ لنَا قَائْكٌ: وَأَيْنَ ذِكرْ تكير الْمُنَافِقِينَ الْأَمَْالَ التي فقت الزئ هذا الفتد -[ 2+0 ]- يها 
ذَلِكَ مَا قُلَتَ؟ قيل: على ديك بثتها حل 5 في قَوْلِه: نأا الذِينَ ا تعر 4 لع م ل 
الّذِينَ كَمَدُوا فَيَقُولُونَ مَادًا أَوادَ الله ِهَذَا متلا [البقرة: ؟] وَإِنّ الْمَومَ الْذِينَ عرت ليغ الأنقال في الْآيكَبْنٍ الكدمتيد 
للََّيْنِ مَكّلَ مَا عَلَيْهِ الْمتَافِقُونَ مُقِيمُونَ فِيِهِمًا بِمُوقِدٍ النّارٍ وَبالصيْبٍ م ال 0 
لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَمَلّا؟ [البقرة: ؟] قَدْ أَنْكَرُوا الْمَتَلَ وَقَالُوا: هِمَادًا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذًا 0 [البقرة: 5؟] فَأَوْضَحَ 
خط قله دَلِكَء وَقَبَّحَ لَهُمْ مَا نَطَمُوا به وَأَخْبَرَهُمْ بِحكيِهم في قَيلِهمْ مَا قَالُوا منْك وَأَنّهُ ضَلَالُ وَمْسُوقٌ» وَأَنَّ الصّتواب 
وَالْهُتَى مَا قَالَهُ الْمُؤْمِنُونَ دُونَّ ما قَالُوه." (5) 
'إِعْرَايََا كُمَا قَالَ حَسَانُ بْنُ ثَابتِ: 
[البحر الكامل] 
وكمّى بنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا .. : 
مَعْربَتْ غَيْرُ عراب مِن» فَالْعَرَبُ كنع ذَلِكَ خَاصّة في مِنْ وَمَا تُعَرَبُ صِلَاتَهُمَا يإعْرَابِهِمَا ِأَنّهُمَا يَكُونَانِ مغر 


5١5/١ تفسير الطبري‎ )١( 
41١8/١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 575/١‏ 


و 


أكا الْمَْهُ الكل ا الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَثَلَا مَا بَيْنَ بَعُوضَةٍ إِلَى مَا فَوْقَهَا 


0 فى في تَصب الْبَعُوضَة وَدُخُولٍ الْمَاءٍ فِي ما الثَانِيَة ة لل علهِمَاد كما قَالَتٍ العرك: مُطَرْنًا 
)م اهم 0 ركو م 57 710 و رو ار 57 ون 20 بن عفاي 11 1 
لي وَلَهُ عِشْرُونَ مَا نَاقَهَ كَجَمَلّا وَهِيَ خسن الها ما قز فَقَدَمَا يَعْنُوق: عا به" (1) 

'غذقكا بذد تق كقان قال» حخذتنا ا ووتطقوة فا آم رَ الله يه أَنْ يُوَصّلَّ 4 [البقرة: 
9] مقطاع والله نا أ رَ الله به أن يُوصّل بِمَطِيعَة التجم وَالْقَرَابَة ' وَقَد تَأوّل بَعْضِ عات 0 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّه وَالْمُْه 0 شور ور يه وَأ ل دلا عَلَى أنه مغ 
00 اللُّ بوَضْلِهِ دُونَ بَعْضٍ. َالَ أَبُو جَعْمَرِ: وَهَدًا مَذْهَبٌ مِنْ تأُويلٍ الآية ا 5 

ؤُهُ قَدْ ذَكْرَ الْمُنَافِقِينَ في غَيْرٍ آي يه منْ كتابه فَوَصّف: “مم بِمَطّع الأنكام. فَهَذِهِ نَظِيرَةُ تِلْكَ» غَيْرَ أَنّهَا وَإِنْ كَانَثْ كَذَلِكَ 
هي َال عَلَى دم الله كل قَاطِع قَطَعْ تا أمَرَ الله يوعتله رقنا كانت أو خنيقا؟" (5) 

ارق أَرَادَةُ الأمتوة 35 تكنو عرة كزله: 
فَإِذَا وَذَلِكَ لا مَهَاهَ لذِكْره 
وَذَلِكَ أنّهُ أَادَ بِقَولهِ: مَإِدَا الْذِي نَحْنْ فِيهء ومَا مَضَى مِنْ عَيْشِنًا. وَأَشَارَ بِمَوْلِهِ ذَلِكَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ مِنْ عَيْشِهِ الذي 
كَانَ فيه لَامَهَاةَ لِذِكره» يَعْنِي لا طَعْمَ لَهُ ولا مَضْلَء لِإِعْمَابٍ الدَّهْرٍ صَالِحَ ذَلِكَ بِفّسَادٍ. وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلٍ عَبْدٍ مَنَافِ بْنٍ 


ربع: 
عَبَّى إِذَا أَسْلَكُوهُمْ في قَتَائِدَةٍ ... سلا كُمَا تمأ 007 


َو أُسْقِط مِنْهُ ذا بَطَلَ مَعْنّى الْكَلَام؛ مَْنَاةُ: حَتَّى إِذَا أُسْلَكُوهْمْ في قَتَائِدَةٍ سَلَ 
إِذّا عَلَيْهه فَحُذِفَ. كما قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا 

الْعَرَبُ في نَظَائِرٍ ذَلِكَء وَكُمَا قَالَ النمرُ ب تَولَبٍ 
[البحر المتقارب] 
َإِنَّ الْمَييّة مَنْ يَحْضَهَا ... فَسَوْفَ تُصَادِفُهُ أَيْتَمَا 
وَفُو وريد أثتما ذه وكها ؟ 0 :اتلك ون قبل نوين بكذه يذب" 07 

"ولا مْتَدَا ولخد 0 , .. ببَعْضٍ نَوَاشِغ الْوَادِي حْمُولا 
فَقَالَ: ولا مُتَدَارَكَ م نه غك بِلفْظِهِ يُعْطف عَلَيْه ولا حَرْفٌ مُعْرَبٌ ِعَرَابَهُ مَيْرَدُ مُتَدَارَكُ عَلَيْهِ في إِعْرَابه. وَلَكِنّهُ لَمَا 
تقدّمة يهل تشمخوة بآن يدل على المغتى العطلوب في الْكَلام وعلى الْمخدُوفي» امتفتى أل ' :ب" ُعَن إظَار 
مَا حَدَفَء وَعَامَلَ الْكَلَامَ في الْمَعْنَى وَالْإعْرَابٍ مُعَامَلتَُ أَنْ لَوَ كَانَ مَا هُوَ مَحْذُوفُ مِنْهُ ظاهِرًا. لِأنَّ كَوْلهُ 


459/١ تفسير الطبري‎ )١( 
44١/١ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 45/4/1١‏ 


: أَجِدَّكَ 7 بِرَاع» قَرَدُ د مُتَدَارَكًا عَلَى مرع تَى كَأَنَّ لمت وَالْبَاءً مَوْجُودَتَانِ في الْكلَام فَكَذَّلِكَ قوم هُ: وذ 
رتك [البقرة: ٠‏ ][ لكا سلت قبلة تذكيد اللم الفطاطيى يو هااهلت هله وول انانهم من آنا يه وآلائه» وَكَانَ 
فَوُلّهُ: ل بك لِلْمََائِكَة؟ه [البقرة: ]"٠‏ مع ما بَعْدَهُ مِن البْعَم التي عَدَّدَهَا عَلَيْهِْ وَنَتَهَهُْ م عَلَى مَوَاقِعِهَاء رَدّ إِذْ عَلَى 
مَؤْضِع: موكُنتُمْ أَمْوَانَا َأَحْياكُمْ4 [البقرة: 18؟] لِأنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: اذْكُرُوا هَذِهِ مِنْ نِعَمِيء وَهَذِهِ التي قُلْتُْ فِيهَا لِلْمَلائكة. 
تلكا كاتف الأول امنقوية إذ غطت7 9 
"قِيلَهًا لَّهُ: وانع و وكام ار كيه رونوف نان فد لش ولوقي اه [البقرة: ]٠0‏ 
مَنْ قَالَ: إِنَّ دَلِكَ مِنْهَا اسْتَخْبَارٌ لِرَبْهَا بِمَعْتّى: أَعَلِمْنَا يَا رتاه أَجَاعِل أَنْتَ فِي الْأَرْضٍ مَنْ هَذِهِ صِمَتْهُ وَتَارِكُ أَنْ 


خُلَفَاءَكَ مناء وَنَحْنْ تبح م بِحَمْدِكَ وَنْقَدسْ لَكَ؟ لّا إِنْكَارَ منهًا لِمَا أعلقها ريه 2 فَاعِنٌء وَإِنَ 


و 
31 


لَمَا أخيرَث بِدَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ خَلْقٌ يَعْصِيه. وأَمَا دَعْوَى مَنْ رَعَمَ أن الله جَءَ تَنَاؤُُ كان أَذْنَ لَّهَا ِالسْوَالٍ عَنْ ذَلِكَ مُسَالنهُ 
عَلَى وَجْهِ التَعَجْْبٍء فَدَعْوَى لا عَلَيْهَا في ظَاهِرٍ التَنزِيل ولا حبرت بها مِنَ الْحْجَة يَفْطَعْ الْعَذن وَغَيْرُ جَائِرٍ أَنْ 
يُقَال فِي تأويلٍ كاب الله بِمَا لا َلَالهَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ الْوْجُوهِ التي تَقُومُ بِهَا الحجّة. وَأَمّا وَضْفْ الملائكة مَنْ وَصَمَتْ 


في اسْتَخْبَارِهَا رَبّهَا عَنْهُ بالْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ وَسَفْكِ الدّمَاء فَعيْرُ مُسْتَجِيلٍ فِبه مَا رُوِي عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِنَ 
الْموْلِ الَذِي رَوَاهُ السَدّيٌ وَوَاَمَهُمَا عَلَيْهِ قَتَادةُ مِنَ التَأويل. وَهُوَ أَنَّ اللّهَ جل تَنَاوُْ َحْبَرهم أَنَّهُ جَاعِكٌ في الْأَوْضٍ حَلِيفَة 
تَكُونُ لَهُ ذَيَيةَ يَفْعَلُونَ كذًا وَكَذَاء فَقَانُوا: 3 جْعَلٌ فِيِهَا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا |البقرة: 0] عَلَى ما وَصَّفْت مِن الِاسْتَخْبَارٍ. 
َإِنْ قَالَ لَمَا قَائك: ودمَا و. ا ار 0 ِن؟ قِيل: وَجْهُ اسْيتَخْبَارها 
د يحون عن ايوم عن وذو دَلِكَ وَل" ( 

'ذَلِكَ مِنْهُةْ؟ وَمَسْلئْهُمْ رَتَهُمْ أَنْ يَجْعَلَهُمْ الْخْلَمَاءُ في الْأَرْضٍ حَنَّى لا يَعْصُوةُ. وَغَيْرُ فَاسِدٍ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الضّحَاكُ 


أن 


عَنٍ ابْنِ عَيِّاسٍ وَتَابََهُ عَلَيْهِ ارب بن أ نس منْ أن الْملَائِكَة قَالَثْ ذَلِكَ لِمَاكانَ عِنْدَهَا مِنْ عِلْمِ سْكَّانٍ الْأَرْضٍ قَبْلَ آدَمّ مِنَ 
الْجِنّ فَقَالَتْ لِرَبْهَا: أَجَاعِلٌ فِيهًا أَنْتَ مِثْلَهُمْ م مِنَ الْخَلَّق يَفْعَلُوة فتاه الذي كالوا يَفْعَلُونَ؟ عَلَى وَجْهِ الاسْتغلام مِنْهُمْ لِرَتِهِمْ 
ما ل ل ال ل 
مَا قَالَهُ ابن رَيْدٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ قيله الْمَلائِكة مَا قَالَتْ من ذَلِكَ عَلَى وَجْد التّعَجُبٍ مِنْهَا مِن أَنْ يَكُونٌ لِلَِّ خَلْقٌ يَعْصِي 

خالقة. وَإِنّمَا تيكنا الول بِالَّذِي 'رؤاة الكاك عَنِ ابْنِ عَبّاسِ واف عَلَيْهِ الربِيعُ بْنُ م أَنْسِ وَبانّذِي قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ في تأويل 


اللقة إألة ل خو علدنا بادرس قالرة يوق وقد يقد تجيلة الغذ رَ ويُلِمُ سَامِعَهُ به الْحْجّةَ. وَالْكَبَرُ عَمَا مَضَى وَمَا قَدْ 
سلف لا يُدْرَكُ عِلْمُ صِكَتهِ إلا بتمجيئه مَجِيئًا يَمَْنِعُ مِنْهُ التَشَاعْبْ وَالقَوَاطُوٌ وتشْتجياة بِنْة الْكَذِبْ وَالْخَطأ والكهؤ. لبن 


؟ا1١/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 599/١‏ 


دَلِكَ بِمَوْجُودٍ كَذَلِكَ فِيمَا حَكَاهُ الضَّكَاكُ عن ابن عَبَّاسِ وَوَاقْقَهُ عَلَيِْ اليبيعُ» ولا فِيمَا قَالَهُ ابْنُ رَيْد. كَأدَوْلى التَأُويلاتٍ إِذْ 


كات الْأَمْرْ كدَلِكَ بالكيقء مَاكان عَلَيْهِ من ظَاهِرِ ازيل َال ا نه مقيفة فى المتوري الزن 
"فَإِنْ قَالَ قَائِكَ: فَِنْ كان أَولَى التَأويلاتٍِ بالآيّة هُوَ مَا ذَكَرْت مِن أَنَّ الله أَخبَرَ الْملائكة بن دري حَلِيَِتهِ في الْأَرْضٍ 


زمه ساملا 
_- 


يُفْسِدُونَ فِيهَا وَيَسْفِكُونَ فِيهَا اليَمَاء» قَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ قَالَتِ الْمَلَائِكَة: «اتخعل فيه تن يُفْسِدُ يهاه [البقرة: 0] فَأَيْنَ 
ذِكْرْ إِخْبَار الله إِيَّاهُمْ في كتابه بِدَلِكَ؟ قيل لَهُ: اغتقى لاما قذ طهر بن اكلام عله حا قال الشاع؛ 
[البحر الطويل] 
دلا وني إِنَّ دفني مُحََمٌ ... عَلَيْكُمْ ولَكِنْ خامري أُمّ عَامِرٍ 
مَحَدّف فَوْلَهُ وني لِلَتِي يُقَالُ لَهَا عِنْدَ صَيْدِهَا حامري أُمَّ عَامِرِء إِذْ كَانَ فِيمَا أَظْهَرَ مِنْ كَلَامِه لال عَلَى مَعْنّى مَدْرَادِه. 
َكَذَّلِكَ ذَلِكَ في قَولِهِ: انوا أَتَجْعَل فِهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا؟» [البقرة: .] اكاك ف ل على ها تر وَكيهُ بَعْدَ قَولِه: 
طني جَاعِك فِي الْأَرْضٍ حَلِيفَة؟ [البقرة: ]٠0‏ مِن الْحَبَرٍ عَمَا يَكُونُ مِنْ إِفْسَادٍ دُرَيِهِ في الْأَرْضٍ اكْتَقَى بِدَلَالتِهِ وَحُذِفَ 
َتَرَكَ ذِكْرةُ كُمَا دَكَرْنَا مِنْ قَوْلٍ الشَّاعِرٍ وَنَظَائرُ ذَلِكَ في الْقرْآنِ وَأَشْعَارٍ الْعرَبِ وَكَلَامِهَا أَكْمَرُ من أَنْ يُخْصّى. فَلِمَا دَكَرْنا 
مِنْ ذَلِكَ احْتَرنَا مَا اتَزْنًا من الْقَْلِ في َأُويلٍ قَولِهِ: ظقَالُوا أَتَجْعَل فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء؟ [البقرة: ".]٠‏ 

00 

"الَْوْلُ في تَأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: 2 عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكة# [البقرة: ]"١‏ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : كَدُ تَقَدّمَ ذِكْرنًا الأول 
الَّذِي هو أَؤْلَى بالآهة عَلَى قِرَاءِتََا َرَسْم مُصْحَفِنَا وأنَّ فَوْلَة: انم عَرَضَهْ) [البقرة: "١‏ إِلدَل على تبي آكم والملايكة 
أزلى بن ِل على أختس الْخَلْقٍ كُلْهَاء وَإنَْ كَانَ غَيْرُ فَاسِدٌ أن يَكُونَ دالا عَلَى عَلى -[ - جَبِيع أَضصْنَافٍ المع 
للْعِلَلٍ التِي وَصَفْنَا. وَيَعْنِي جل تَنَاهُ بَؤلِه: ماثْمَ عَرَضَهُةْ؛ [البقرة: ١؟]‏ ثم عَرَضَ أَهْل الْأَسْمَاءِ عَلَى الْمَلائْكَة. وَقَدٍ 
الختلف الْممَيترُونَ في تأُويلٍ فَوْلِهِ: ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكة؛» [البقرة: ]2١‏ نحو اليَلافِهِمْ في فَوْلِهِ: مإوَعَلَّمَ آم 
احكيا كلّهَاك [البقرة: ]١‏ وَسَأَذْكُرْ قَوْلَ مَنِ انْتَهَى إِلَيْنَا عَنْهُ فيه قَوْلُ." (7) 

الدَلالة بين الْْحّة على كدب مَقَالَة كل مَنٍ ادَعَى شَيْمَا من عُلُوم الْمَيِبٍ ين الْخراة والكهَه ولعَاَةَِالْمْتَحَمَة. 
وَذَكرَ بها الَّذِينَ وَصَفْنَا أَمْيَهُمْ من أَهْلٍ اكاب سَوَالِفَ بِعمِه عَلَى آبَائِهم. وأيَادِيه عِنْدَ أَسْلافِهة عِنْدَ إِنَابِِهِمْ لَه وَإفْبلِهِمْ 
ِلَى طاعَه؛ مُسْتَعْطِفَهمْ بِدَلِكَ إِلى الرَسَافِ وَمُسْعَعْيَِهُمْ به إلى النّجَاةء وَحَذَرَهُمْ بالْإضْرَار والتّمَادِي في الْبَغِيَ وَالصمّلال 
خُلُولَ الْعِمَابٍ بهم نَظِيرَ مَا أَحَلَ ِعَدُوهِ إنِْيس» إِذْ تَمَادَى فِي الْعَيّ وَالْحَسَارٍ." (4) 

"وعذتتي المتثىء قال: حدثنا - ف قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أبي جَعْمَرٍِ عَنْ أيبهء عَنِ البّبيع بْنٍ أَنْسِ: 


«واَغلَمْ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنُْمْ تَكتُمُونَ4 [البقرة: *"] فَكَانَ الّذِي أَبَدَوَا جين قَالُوا: أَتَجْعَ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا/ه [البقرة: 


1 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(4) تفسير الطبري 


].٠‏ وَكَانَ الَّذِي كتَمُوا بَِئَهُمْ فَوْلهُمْ: أن يَخْلّق رَثْنَا حَلْمًا إلا كنا نَخن أعلَم مِنْهُ وأكرم. فَعَرَهُوا أن الله مضل عَلَيْهُمْ آدَمَ في 
العم والْكَرمٍ " قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَأَوْلَى هذه الْأَقْوَالٍ بتأُويلٍ اليه ما قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِء وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِه: مإوَآعْلَمُ ما تُبْدُونَ)4 
[البقرة: *] وَأَعْلَمُ مَعَ عِلْمِي غَيْب السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ ما تُظَهِرُونَ بِالْسِتِكُمْ «إوما كُنتُمْ تَكَثْمُونَ) [البقرة: ]"٠‏ وَمَا 
كُنْثُمْ تُحْفُونَه فى القيكة: » قلا يَحْمَى عَلََ شَيْءٌ سَوَاءِ عِنْدِي سَرائككم وَعَلَاندَكْ. للق اليو 4 بْسِتِهِمْ مَا أَخْبَرَ الله 
ا أَنّهُْ قَالُوك وَهُوَ فَوْلْهُمْ: طأَتَجْعَلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اليّمَاءَ وَتَحنُ تُسَبَحْ بِحَنْدِك وَنْمَدِسْ لَكَ)4 
[البقرة: ]*٠‏ وَالَّذِي كَانُوا يَكْتُمُونَه هُ مَاكَانَ مُنْطُوِيًا عَلَيّهِ إِيْلِيسْ م مِنَ الْخْلَافٍ عَلَى اللّهِ في أمْره ه وَالتَكبّرٍ عَنْ طَاعَتِه؛ ِذَنَهُ لا 
خلاف بَيْنَ ج جوِيع أَهْلٍ التَأويلٍ أنْ تأويل دَلِكَ غَيْرُ حارج مِنْ أَحَدٍ الْوَجْهَيْنٍ اللَّذَيْنِ وَصَفْتُ وهو ما قُلا. والككد ما كينا 
مق كول لحن وقادة. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ كِثْمَانُ الملائكة بَيِتَهُمْ أَنْ يَخْنقَ اللّهُ حَلًْا إِلَّا كنا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْةُ؛ فَإِذْ 
كَانَ لا قَوْلَ في -[574]- تَأُويلٍ دَلِكَ إِلّا أَحَدَ الْمَولَيْنِ اللَّذَيْنِ وَصَفْتَ َه كَانَ أعذقما عير مؤخردة على سكي إل 
فخ المشد الذي يَجِبُ التَسْلِيمُ له صّحّ صّحّ الْوَجْهُ الكيد . فَانْذِي كي عَنِ الْحَسَنٍ وَقَتَادَةَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهمَا فِي َأُويلٍ ذَلِكَ 
2د تزرةة |0 على صخي ين الكتاب ولا ين خثر تجره بد شك لذي قَالَهُ اين حبّسٍ يدل عَلَى صِكه خبز 
للَِّ جَكَ نَنَاؤُهُ عَنْ إبْلِيس وَعِصْيَانِِ إَِاهُ إِذْ دَعَاهُ إِلَى السُجُود ب لِآَدَمَ) فَأَبَى وَاسْعَكبَر وَِظْهَارِهِ لِسَائرٍ الْمَلَائِكَةِ مِنْ مَعْصِمَتِه 
وكبّره مَا كَانَ لَهُ كَاتِمًا قَبْلَ ذَلِكَ. فَإِنْ ظَنَ ظَانٌ أَنَّ الْخَبَرَ عَنْ كِيْمَانٍ الْمََائِكَة مَا كَانُوا يكُتُمُونَه لَمَاكَانَ خَارجًا مَخْرَجَ 
احرص الح كن كر كار اسار ماري وار رضخا وان زيل لال بزل مذ أذ ذلك كيه عق 
كِنْمَانٍ إِبلِيس الك َالْمَعْصِيَةَ صّحِيحَاء فَقَدْ ظَنّ غَيْرَ الصّواب؛ وَدَلِكَ أَنَّ مِنْ شَأَنِ الْعرَبِ إِذَا أَخْبرَتْ حْبَرًا عَنْ بَعْضٍ 
جَمَاعَةٍ بعيْرٍ تَسْوِيَةِ شخص بِعَيْيِهِ أَنْ تُخرج الْحَبَرَ عَنْهُ مَخْرَع الْحَبّرٍ عَنْ جَمِيعِهمْ» وَدَلِكَ كَفَولِهمْ: يِل الْجَيْشُ وَهْرمُوا 
ِنَم 15 قُيِلَ الْوَاحِدُ أو الْبَعْضُ مِنْهُمْ وَهِْمَ الَْاحِدُ أو الْبَعْضُء فَبُخْرِحٌ الْحَبَرَ عَنِ الْمَهْرُوم مِنْهُ وَالْمَفْفُولٍ مَخْرَجَ الْخَبّرٍ عَنْ 
جَمِيعِهمْ كُمَا قَالَ جل تَنَاؤَهُ: حإإِنَّ الَِّينَ يتَادُونَكَ من ورَاء الْحْجْرَاتٍ أَكْتيُُْ لا يَعْقلُوتَ4 [الحجرات: 4] ذُكِرَ أَنَّ الذِي 
ادى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فنَرَْتْ هَذِو الآيهٌ فيه» كان رَجُلّا مِنْ جَمَاعَةٍ يبي تَمِيم» كَانُوا قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله 
فل اللةاغايه و . تأخرج الْحبَر عَنْهُ مَخرج الْحَبَرِ عَنٍ الْجَمَاعَةِء فَكَذَلِكَ فَوْلَه: واَعْلَعُ مَا ُبَدُونَ وَمَا كُنْثُمْ تَكتمون 4 
[البقرة: +"] أخْرَج الْخَبَرَ مَخْر َج الحَبَرٍ عَنِ الْجَمِيع وَالَمُرَادُ به الْوَ اجِدُ مِنْهُة." )١(‏ 
"لْقَوْلُ في تَأُويلِ كَولِ َعَالَى: ملوَقُلنَا يَا آدَمُ اسْكُن أَنْت وَرَوْجَكَ الْجَنَهَ وَكُلَا مِنْهَا رَعََا حَيْتُ شُِْمَا ولا تَقْرَا هَذِهٍ 
الشَّجِرَةٌ فَتَكُونًا م مِنَ الظَالِمِينَ4 [البقرة: ه"] قَالَ أَبُو جَعْمر : وَفِي هَذِهٍ :0 أل وبع على مك ف مز كله 
إِيْلِيسَ أخرع وخ الكل وقد الاستكبار عَنِ السُّجُودٍ لِآدَمَ» وَأَسْكنَهَا آدَمَ قَبْلَ أَنْ يُهْبط إِبْليس إِلَى الْأَوْضٍ؛ لذ انك 
اللّهَ جك تَنَاؤُةُ يه لّْ: وَقُلمَا يَا آد ا ل 0 
من الظَّلِمِينَ كَأرَلْهُمَا الشّبْطَانُ عَنْهَا فأَحْرَجَهُمَا مما كانا فيد» [اربقرة: 6] فَقَدْ تبي أَنَّ ئيس إِنّمَا أرلْهُمَا عَنْ طَاعَةٍ 


ه7/١ تفسير الطبري‎ )١( 


الله يقد أن لو واطهه التكليه إن شكرة العادةة لِدَمَ كَانَ بَعْدَ أَنْ تَمَحَ فيه الرُوح» وَحِيدَيِذٍ كانَ امْتَنَاعٌ إِبِْيسَ مِنّ 
اللجود لَه وَعِنْدَ الامَِْاع مِنْ ف ا 

"ذك مَنْ قَالَ ذَّلِكَ حَدَّثَنَا الاسم قَالَّ: حَدَّتَئا الْحْسَيْنُ قَالَّ: حَدَّنَنِي حَجَّاجٌ عن ابْنِ جْرَيْج» عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ 
اأيم طلى الله عليو وسلم قال: «تيئة» قَالَ أَبُو جَعْمَر: وقول في ذَلِكَ عِنْدَا أن لله جك كاله أخبر ع 5 
وَرَوْجَتَهُ أَكلَا مِنَ الشّجِرَة بالوسحبال ووس حيار و ا 0 
مِنْهَاء بَعْدَ أَنْ بيّنَ اللَّهُ جَرءَ تَنَاوُهُ لَهُمَا عَيْنَ الشّجَرَة لبي نَهَاهُمَا عَنِ الْأكُلٍ مِنْهَا وَأَسَارَ لَهُمَا إِلَيّهَا بَِوْلِهِ: مؤولا تَعْرَبَا هَذٍ 
الشّجِرَة) [البقرة: هم ]وك تع الل جل ةلاد الْمُحَاطَبِينَ بالَُْآنٍ ن لاله على أ أي أَشْجَارٍ ال 
برها ينص عليه باضوها ولا َدَلَ ع ال 0 
لَهُمْ عَلَيْهَا يَصِلُونَ ها إِلى مَعرفَة عَيْنِهَاء لِيْطِيعُوُ بعِلْمِهِمْ بِهَاء كُمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلَ ما بِالْعِلم به لَهُ رِضًا. فَالِصّوَابُ في 
ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللّهَ جل نَنَاوُهُ نََى آَم وَرَؤجَتَهُ عَنْ أكل شَجِرَة بِعيِْهَا مِنْ أَشْجَار الْجَنَةِ دُونَ سَائِرٍ أشْجَارمَاء مَخَالَمًا 
إِلَى مَا نَهَاهُمَا الله عَنْهُ عَنَهُ عَنْكُ فَأكَلَا مِنْهَا كُمَا وَصّفَهُمَا اللَّهُ جَءَ تَتَاُهُ به. ولع كم كانت عَلَى النّْيِينِ» لِأَنَّ 


لله لَمْ يَضّعْ لِعِيادِهِ ليلا عَلَى ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ ولا في السُنَةِ الصّحِيحَةء ٠‏ كأنّى يأتي ذَلِكَ من أ 1 ؟ وفك ")0 
"بت اناس مَلِكُ النّاسِ 4 [الناس: ؟] إِلَى آخر السُورة 0 كر الأغاه التي رُوِيَنْ عَنِ احير صَكًُ اللهُ عَلَيْهُ 


2 


1 قَالَ: «إِنَّ الشّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنٍ آدَمَ مَجْرَى الدَّم» قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَإِنَّمَا أمْرُ ابْنِ آدَمَ فِيمَا بَبْنَهُ وَبِينَ عَذُوٍ 


الله وه كأثر فهكا يِه وب ع آم فَقَالَ اللّهُ: فَامْيطٌ مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتكَبر فِيهَا فَاخْجْ إِنَّكَ مِنَ الصاغْرِينَ4 
[الأعراف: ]١١‏ ثم حلص إِلَى آدمَ وَرَوْجتِهِ حَنَّى كلَّمَهْمَاء كُمَا قَصصّ الله عَليْنَا مِْ حْبَرهِمَاء قَالَ: لفْوَسْوَسَ إِليْهِ الشَْطَانُ 
َال يَا آدَمُ هَل أَدْلّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخلْدٍ وَمُلكِ لا ينلى4 [ طه: ]١٠١‏ فَخَلَص إِلَيْهِمَا بم ١5‏ خَلَص إِلَى دُرُيتَهِ مِنْ حَيْتُ 
يران وَاللَهُ أَعلَمْ أعحُ دَلِكَ كَانَ؛ فَتَابَا إِلَى رَيهِمًا َهِمَا قَالَ أَبُو جَعْمرٍ: وَلَيْسَ في يَقِينٍ ابْنِ إِسْحَاقَ لَْ كان كَدْ أَبْمَنَ في نَفْسِهِ 

د إزليس ل يلص إِلَى كم ورَؤجَيه بلْمخاطبة يما بر ذأ ؛ عَنْهُ أَنُّ قَالَ لَهُمَا وَحَاطْبَهُمَا بِهِ ما يَجُورُ لِذِي فَهْم الاعتِرَاضٌ 
يفاعلى فا وكام ل ل ا 

يفكي واللة ندال القوييق "07 

َلِكَ خُدِّنْتُ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ الْحَسَن كال: عَدّتنا عَبِدُ اللد ؤك أبي جَعْمَرِ عَنْ أيه عَنٍ الرّبييع: " 
: 55] قَالَ: إلى أَجَلٍ ' وَالْمَتَاعٌ في كلام الْعَرَبِ: كٌُ مَا اسْتُمْتِعَ به مِنْ شَيْءٍ مِنْ مَعَاشٍ اسْتُمْيِعَ 
ة أَوْ غَيْرٍ دَلِكَ. فَإِذَا كانَ ذَلِكَ كَدَلِكَء وَكَانَ للَّهُ جل ثَنَاؤهُ َدْ جَعَلَ حَاةَ كُلّ حَي ماع لَه 
مُ بهَا أَيَامَ حَيّاتِهه وَجَعَلَ الْأَرْضَ لِلإِنْسَانِ مَمَاعًا أَيَامَ حَيّاتهِ بِعَرَارهِ عَلَيْهَا وَاغْذَائِهِ بِمَا أَخْرَجٍ اللّهُ مِنْهَا مِنَ الْأَقْوَاتِ 


541/١ تفسير الطبري‎ )١( 
ه55/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ١/١/ه‏ 


د 0 بِمَا خُلِقَ فِيهًا منّ الْمَلَاذ وج وَجَعَلَهَا منْ بعد ل وَفَانت:م لِجتَّته كِمَانًاء وَلِحِسْمِه مَنْلًا وَقََارَاء وَكَانَ اسْمُ الماع 


- 


يَشْمَلْ جَمِيعَ دَلِكَ؛ كان أُوْلَى انَأُويَاتٍ بالآية» إِذْ لَمْ يَكْن اللّهُ جل تَنَاؤْهُ وَضَعَ دَلَالةَ دَالَهَ على أَنَّهُ قَصَدَ بقَولِهِ: وَممَاءٌ 
إلى 0 [البقرة: >] بَعْضًا دُونَ بَْضء وَحَاضًا دُونَ عَامَ في عَفْلٍ ولا حَبرِ؛ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ في." (0) 


- 


'يَعْنِي بِقَولِهِ جََ تَنَاؤْهُ: موَإِنَّهَاكه [البقرة: :] وَإِنَّ الصّلاةً» فَالْهَاءُ وَالْأَلِفُ فِي وَإِنَّهَا عَائِدَنَانٍ عَلَى الصّلاة. وَقَدْ 
َال بَْضْه: إِنَ مَْلَة: طوَإنَهَاك [البقرة: 45] يمغتى: إنَّ إجَابَة مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ وَلَمْ يَجْرٍ لدَلِكَ يلفط 
الْإجابَةِ كر مَمُجْعَل الْهَاءُ والْدلِف كَِايَةُ عَنكُ وَخَيْرْ جا رك الظَّجِرٍ اْمَمهُوم من الْكلَام إلى باصن ل وَلَالَة علَى صِكَيد. ' 
٠ 00‏ 

"لا تَقْضِي عَنْهَا سَيْمًا لرمَهَا لِمَيْرهَا؛ٍ أن الْقَضَاءَ هُتَالِكَ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيّمَاتِ عَلَى ما وَصَفْنَا. وَكيْفَ يَقْضِي عَنْ 
َيه ما لَِمَهُ مَنْ كان يبه أَنْ يَْبْت لَه عَلَى وَلَدِو أو وَالِدِهِ حَقٌ مَأَحَْهُ مِنْهُ ولا يََجَائَى لَهُ عَنْهُ؟ . وَقَدْ رَعُمَ بَعْضُ َحْوِتِي 
لْمَصرَة أَنَّ مَْتّى فَوْلِهِ: «إلا تَجزِي نَفْس عَنْ نَفْسٍ سَبْنَاكه [البقرة: 48] لا تَجْرِي مِنْهَا أَنْ تَكُونَ مَكَائَهَا. وَهَذَا قَوْلُ 
َشْهَدُ ظَامِرٌ الْقُرآنِ عَلَى قَسَادِ وَدَلِكَ أنه عَيْرْ معْقُولٍ في كلام الْعَرَبٍ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: ما أعْتَيْتَ عَبّي سَيَْاء يمَغْتى: ما 
َعْنَيْتَ مِنّي أَنْ تَكُونَ مَكانيء بَل إِذَا أََادُوا الْحَبَرَ عَنْ شَرءءٍ أَنَّهُ لا يَجْزِي م دِنْ شَْءٍء فَالُوا لا يَجِْي هذا مِنْ هَذَاء ولا 


2 


تسنتجيؤون أذ : شا ا ل بسبححيه ه [البرة 0 


نفسء ولع يقل لا فخزي تين عَن نفس شَيكًا: ل له 


عَلَى صِحَةٍ مَا قُلَنَا وَفَسَادٍ قَوْلِ مَنْ ذَكَرْنَا فَوْلَهُ في ذَلِكَ. " 7©) 

"فَمَالَ يما حَدَّثَنَا به الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنء قَالَ: حَدَّثَمَا الْحْسَيْنُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ: حَدَّتِي حَجَاجٌ عَنٍ ابْنِ جْرَئْج: 
َولّهُ: «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُة4 [البقرة: 59] قَالَ: يَسْتَرقُونَ نِسَاءَكُمْ ' ' قاد ابْنُ جُرَيْج بِمَؤْلِِ هذا عَما قَالَهُ مَنْ ذكَرْنا 0 
في قَوْلِهِ: موَيَسْئَحْيُونَ عاك» [البقرة: 45] إِنَّهُ اسْتِحْيَّاءً الصَّايًا الْأَطْمَالَ قَالَ: إِذْ لَمْ تَجِذْهُنٌّ يَلْرَمْهُنَّ اسْمُ نِسَاءٍ. 
دَحَلَ فِيمَا هُوَ أَعْظَمْ ممًا أَلْكَرَ بتأويلِه وَيَسْتَحْيُونَ و وَذْلِكَ تَأُوِيلٌ عَيْرُ مَوْجُودٍ في لُغَة عرَيةِ ولا عَجَوِيّ وَدَلِكَ أدّ 
الاتيتاة نا تو اشيتقال مِنَ الْحََاةٍ نَظِيرَ الاسْوِبَِاءِ مِن الْبّوداءٍ وَالِاسْتِسْفَاءِ مِنَ السّفْيء وَهُوَ مَعْنَى مِنَ الِاسْتَزقَاقٍ 
ِمَعْزل. وَقَدْ قَالَ آحَرُونَ: فَوْلْهُ ميُدَبَحُونَ أَبْتَاءَكُمْ4 [البقرة: 49] بِمَعْتى يَدْبَحُونَ رِجَالْكُمْ آباءَ أَبَْائِكُمْ. وَأنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ 
الْمَدْبُوحُونَ الْأَطْمَالَ وَقَدْ قَرَنَ بهم اليِسَاءَ. مَقَانُوا: في إِخْبَارٍ اللّهِ جَكَ تناه أنَّ الْمُسْمَحِينَ هُمْ ال لواضكة 
على أن اّذِينَكائوا ذبتخون هم لكا دون الستنبايء أن يجين لؤكائوا هم" (:) 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(4) تفسير الطبري 


"وكوْلة: طإعَاب عَلَبِكمْ)4 [البقرة: 4 ه] أي يما فَعَلكُمْ مما أمركُمْ به -[517]- مِن قَثْلٍ بَعْضِكُمْ بَْضًا. وَهذًا مِنَ 
الْمَحْذُوفِ الَّذِي اسْتَغْتى بِالظَاجِرٍ مِنْهُ عَنِ الْمَمْرُوكِ لِأَنَّ مَْتى الكلام: مَبُوبُوا ِلَى بَارئِكُم فَافْمُلُوا ألْفُسَكي ذَلِكُمْ حير 
لكوعند اريك ؛ فَتُْْمْ فَتَاب 0 «إفْتاب ع4 [البقرة: 5 ه] يد 
عَلَى افْنِضاءِ الكلام مَتْبْتمْ. وَيَعْنِي بِنَولِه: إفْتَاب عَلَيِكُمْ4 [البقرة: 54] رَجَعَ لَكُمْ وَبِكُمْ ِلَى ما أَخْبَبتُمْ مِنَ الْعَفْوِ عَنْ 
نوكم وَعَظِيم ما كنم الطلح عن زرك" 00 

"الول في َأُويلٍ قَوْلِه على : كوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُة؛ [البقرة: 517] وَهَذَا مِمّا _- ظَاهِرَةِ عَلَى 
ارك منةه وَدَلِكَ أن تأويل الآية: وَظَلَلنا ل الْعَمَامَ وَأَنْرَلْنَا ع الْمَقَ والكلوى» وَقُلَْا لك وان مِنْ طَيّبَاتِ ما 
فْتَاكُْ. ترك كْرَ َؤلِه: ْنَا لَكُمْ لِمَا بينَا من ولَالةِ الطَجِر في الطاب عَلَيْهِ. وَعَنَى جل در يقؤله: كلو من 
طَيْبَاتِ ما ك4 [البقرة: 51] كُلُوا مِنْ مُشْئَهِيَاتِ رِْقِنًا. " (5) 

"الْقَولُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: وما ظَلَمُونًا وَلْكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة: 517] وَهَدًا أَيْضًا مِنَ الذي 

سعَتى إِدَلَالَة ظاهِره عَلَى مَا بَرِكٌ من وَدَلِكَ أَنَّ مَعْتى الكلام: كُنُوا من طَيبَاتٍ مَا رَرْْتَاكُمْ فَكَالَمُوا مما 00 به وَعَصّوا 
رتهُمْ ثم رَسُولََا لَيهمْ ومَا ظَلَمُونَا. فَاكْتَفَى يِمَا ظَهَرَ عَمّا تَرَكَ. وَفَوْلُّ: صإومَا ظَلَمُونَا؛ [البقرة: 17] يَقُولُ: وَمَا ظَلَمُونا 
فِْلِهِمْ ذَلِكَ وَمَعْصِيَتِهِمْ وَلَكِن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [البقرة: 1] وَيَعْنِي بِقَولِه: وما بواج البقرة: 3 وما 
وَضَعُوا فِعْلَهُمْ دَلِكَ وَعِصْيَائَهُمْ إِيَانَا مَوْضِعٌ مَضِرْ عَليْنَا وَمَنْقصَةِ لَنَك وَلَكِنّهُمْ وض دغْوةُ مِن أَنْفْسِهِمْ مَوْضِع مَضِرَ عَلَيْهَا 
وَمَنْقَصةٍ لَهَا." (5) 


"خَرّنث نت عَنِ الْمنْجَابء قَالَ: حَدَّنَنَا بشْوٌء عَنْ أبي رَوْقِء عَنِ الضَّحَّاك عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: " في فَوْلِهِ: مورِجْرا» 
[البقرة: 55] قَالَ: كُلُ شَيْءٍ فِي كِتَابِ الله 4 من الرّجْزِء يَعْنِي به العذات " وقد دنا ظ أَنْ تأويل البَجْر: الغذايك وعدا 


الله جاه ثتائة أصتافك مختلفة. وقد أخيَرَ الله جه ثنافة أنه أنزل على الَذِينَ وَصفْنَا أَمْرَهُمُ البَجْرٌ مِنَ السّمَا وَجَائْرٌ أَنْ 


كوق كلل طاغر ان كان أذ يكو له 5 دلالة في ظَاهِرٍ الْقُْآنِ ولا في أَثَّرِ عَنِ اليَسُولٍ نَابِتٍ أَينُ أَصَْافٍ ذَلِكَ 
ا يْقَالَ كُمَا قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلءَ: مفَأَئْرَْنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رِجرًا مِنَ الكَمًا 1 [البقرة: 
ل ل ا ا 0 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(4) تفسير الطبري 


"يغبي بِقَولِه: لوَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ [البقرة: ]٠١‏ وَإِذْ اسْتَسْقَانَا مُوسَى لِقَوْمِهِ: أي سَألَنا أَنْ تَسْقَى قَوْمَهُ 
ترك وكو العشول ذللكه والمقق الذي سال فوس إذ كات فيما ذكر من الكلام الظامر دلالة فل ف 4 
."00 
"وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: فَقُلنَا اضرب حي ل [البقرة: ]5٠‏ مه 
الظَّامِر عَلَى الْمَتْروكِ مِنْهُ. وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْكلام» فَمُلْنَا: اضرِب بِعَصاكٌ الْحَجَرٌء فَصرَبَهُ فَانْمَجَرَتْ. فَتَرَكَ ذِكْرَ الْخَبَّرٍ عَنْ 
فاب كوش الحجر إِذْ كان فِيما ذكر لَه على الْمرَادٍ مِنه. كَذَّلِكَ فَولة: (قذ عل كل أي عطي [البقرة: ]+٠‏ 
نما مغتاة: د عَلِمَ كك أنّاسِ مِنْهُمْ شرتو تك كر منهع لدلالةِ الكلام عا عَلَك وقة دنا وتنا م غلى أذ الكالت 
جَمْعٌ لا وَاجِدَ لَهُ من لَفْظِهِء وَأَنَّ -[1]- الْإِنْسَانَ لو مع عَلَى لَفْظِهِ لَقِيلَ: أَنْدَاسِيئٌ وَأَنَاسِيةُ. وَقَوُْ مُوسَى هُمْ بَنُو إِسْرَائيل 
الّذِينَ ص اللّهُ عَرّ وَجَعَ قَصّصّهُمْ في هَذِه الْآيَاتِء وَإِنَّمَا اسْتَسْقَى لَهُْ رَبّْهُ الْمَاءَ في الْحَالِ الَّبِي تَاهُوا فِيهَا في البِيه." () 
"الْمَوْلُ في تَأُوِيلٍ قَوْلِه تعالَى : ظاهْبطُوا م مضرًا فَإنَّ لَكُمْ ما سَألتُوْ4 البقرة: 3 اورسف فَدَعَا اا 
لَه مَقُلْنا لهُُ: امبطُوا مِصنرًا. وَهُوَ مِنَ الْمَحْدُوٍ الذي اخثرئ بِدَلَالَة طاور و 
فرغل أذ : لك لاومو م وك د و لاو لود 
لوط لدو ار ل ل ل [البقرة: ]1١‏ قَالَ 
توافوض ء اتمترارة الدى فو أخيك راذا + من الْعَيِشٍ بِالَّذِي هُوَ حَيْدٌ مِنْه؟ مَدَعَا لَّهُمْ مُوسى رَبْهُ أ الع 
قاشتكات الله له ذغاء ا اهْبطُوا ٠‏ كنا سا ا ]1١‏ . ثم اخْتَلف 


- 
010 


الْمُرّاكُ في قِرَاءَةٍ قَوْله: لمضرَا؟» [البقرة: ]1١‏ فَمَرآهُ عَامَةُ القُراءِ: «#مضرًاك [البقرة: ]1١‏ بِتَنْوينٍ الْمضر وَإِجْرَائِه؛ وَقَرَهُ 

بَعْضَهُمْ بِتَرْكِ النَنْوينِ وَحَذَّفٍ الْأَلْفٍِ منه. فعا اذيك وو و نوم َإِنّهُمْ عَنَوْا بهِ مِصْرًا مِن الْأَمْصَارٍ لا مِصْرًا بعيْنه تأيه 

عَلَى قِرَاءَتَهِ تهُ: المبطُوا مِضْرًا مِنَ الْأَمْصارِ لِأَنَكُمْ في الْبَدُو وَالّذِي طَلبِئُم لا يَكُونُ في الْبَوَادِي وَالْمَيَافِيء وَِنَمَا يَكُونُ في 
الْقرَى وَالْأَمْصَارِء فَإِنَّ لَكُمْ إِذَا هَبَطْتُمُوهُ مَا سَألْتُمْ مِنَ الْعَيْشٍ. وَقَدْ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ بَعْض." () 

"ذِكْرْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدََنِي الْمُكتَىء ثنا 51م ثنا أَبُو جَعْفَرٍ عَنٍ اليّييع» 2 عَنْ أبي الْعَاليَة: " في قَوْلِهِ: موامْبِطُوا 

مرا [البقرة: ]1١‏ قَالَ: يَعْنِي به مِصْرَ وِرِعَوْنَ " حُيِّنْتُ عَنْ عَمّارٍ بْنِ الْحَسَنِء عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْمَرِِ عَنْ أببه عَنٍ عَنِ الريبع؛ 

تر إِنَّ اللّه 0 إِنّمَا عَتَى بِقَولِه: مأاهْبطُوا بعنر4 [البقرة: ]1١‏ مِضُرًا مِنَ الْأَمْصّارٍ دُونَ مِصْرَ 

با 0 بعد أن عدي مِنْ مر وَإِنّمَا 0 باليّبه بتارو 

يدوا عَلَّى 

برك قشر حَاسِرِينَ ا 0 إنَّ فِيهَا قَوْمًا 00 [المائدة: ؟؟] إِلَى له ا ينا أندا عا كامدا 


)١(‏ تفسير الطبري 7ه 
(؟) تفسير الطبري 7ه 


(؟) تفسير الطبري 51/5 


فِيهَا كَاذْمَبْ أَنْتَ -[4 ؟]- وَرَبُكَ فَقَاتِكَا إِنّا هَاهْا فَاعِدُونَ4 [المائدة: 4 ؟] فَحَيمَ الله جَلَ وَعَرَّ عَلَى قَائِلٍ دَلِكَ فِيمَا 
ْكِرَ لَنَا دُخُولَهَا حَنَّى هَلَكُوا في اليَّيهِ وَاِتَلَاهُمْ بِالنَّيَهَانِ في الْأَرْض أَرْبَعِينَ سَنَد ثُمَ أَمبط ذُييتَهُمْ الشَّامَ فَأَسْكَتَهُمْ الأْض 
الْمَمَدَّسَّ وَجَعَلَ هَلاكَ الْجَبَابِرَةِ عَلَى أَيْدِيهِمْ مَعَ يُوسَّعْ بْنِ نُونٍِ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَى بْن عِمْرَانَ. َرََيْنَا اللّهَ جَكَ وَعَرَّ قَدْ أَخْبَرَ 

لال ا مه هُمْ إِلَى مِصْرٌ بَعْدَ إِخرَاجه إِيّاهُمْ مِنْهَا فَيَجُورُ لَنَا أن تفراً 
امبطُوا مِصرّاء وَتَتَولَهُ أنه وَدَهُمْ إَِيْهَا. قَالُوا: فَِنِ احج مُحْتَجٌ بمَوْلٍ اللَّهِ جل تَنَاؤُْ: مافَأَخْرَجْتَاهُمْ مِنْ جَنَاتٍ وَعْيُونٍ وَكُنُوٍ 
وَمَقَام كَرِيم كَذَلِكَ وََورَثْتَاهَا يَنِي إِسْرَائِيلَ4 [الشعراء: 51] قِيل لَهُمْ: َإِنَّ اللّهَ جك ثََاؤُةُ إِنّمَا أَوْرَتَهُْ ذَلِكَ لك إِيّاهَا 
وَلّمْ يَْدهُمْ إِليْهَاك وَجَعَلَ مَسَاكِتَهُهْ 0 وما الَذِينَ قَانُوا: ِنَّ اللّهَ إِنّمَا عَنَى بِقَولِهِ جل وَعَرَّ: اهْبطُوا مِضْرَاءه [البقرة: 
]١‏ مِصْرَ فَإِنَّ مِنْ حُجتِهِمُ م التي اخْتَجُوا بها الْآيهُ الي قَ الَّ فِيها: طتَأَخْرَجْتَاهُمْ مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونٍ وَكْنُوزٍ وَمَقَام كَريم 
كَذَلِكَ وأوْرنْنَاهَا بتي إِسْرَائيل» الشعرء | وَقَولهُ: «كم 2 مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ وَررُوعَ وَمَقَام كرب ولفم كَانُوا فِيهَا 
فَاكِهِين كَذَلِكَ وَأَوْرَئْنَاهَا قَوْمّا آخَرِينَ4: [الدخان: 5١؟]‏ قَالُوا: فَأَخْبَرَ الله جَلَ ناوه أَنّهُ كد وَينَّهُمْ دَلِكَ وَجَعَلَهَا لَهُمْ فَلَمْ 
يَكُونُوا يَرنُونَهَا ثُمَ لا يَنْتَفِعُونَ يهَا. قَالُوا: ولا يكلو تيون به إلا بعر بشي إلا ولا لا وجة لياع با إن 
لَْ يَصِيرُوا أَوْ يَصِرْ بَعْضُهُمْ إَِيْهَا. -[10]- قَالُوا: وَأُخْرَى أَنّهَا في راءةٍ أَبِيَ بن كغب وَعَبْد اللَِّ بن مَسْعُودٍ: (اهطُوا 

مصرٌ) بِعَيْرِ أَلِنٍِء قَانُوا: نبي ذلك الدَلاله بيه أنه نَهَا مِصْرٌ بِعَيّنِهًا. الذي تقول في كيك 1 ١‏ أ ني يتاب الله 
عَلَى الصّوَاب مِنْ هَدَيْنِ الَأويلين لا خب ب حَن الإو على اللة عله سل تطلغ عجيئا مَجيئُه الْعذْرَ وَأَهْل التَأويلٍ مُتََازِعُونَ 
َأويلَة. فَأَوْلَى الْأَقْوَالٍ فِي ذَلِكَ عِندَنًا بالصّوَاب أنْ يُقَالَ: إن مُوسَى خال و أن يُعْطئ فَو: ها سال مِنْ تبات الْأَرْضٍ 


أل 


عَلَى ما بَيِنَهُ اللّهُ جَلَ وَعَرَّ في كتَابه وَهُمْ في الْأَوْضٍ تَائِهُونَ فَاسْتَجَاب اللَّهُ لِمُوسَى دُعَاءً أو لط ع ايز 


قَوْمه قَرَارَا منّ الْذَرْضٍ التي ليث لهم مَا لس أل لَهُمْ منْ ذَلِكَ إِذْ كَانَ الذي شال 1 تنه تبه إل الْقُرَى كنات 1 


أَعْطَاهُمْ دَلِكَ إِذْ صَارُوا ليه وَجَائِرٌ أَنْ يَكونَ ذَلِكَ الْقَرَارُ مِصْرَء وَجَائْرٌ أَنْ يَكُونَ الشّامَ. آئا الْقِرَاءةٌ َإِنّهَا بالَْلْفِ والتَُوين: 
اهبطُوا ضرا [البقرة: ]1١‏ وَهِي الْقرَاءَةُ التي لا يَجُورُ عِنْدِي غَيْيُهَا لِاجتِمَاع خطُوطٍ مَصَاحِفٍ الْمُسْلِمِينَ» وَائعَاقٍ 
قاف اللزاى غلى <للق. ولو يرا يقرا َك التَنوين فيه وَإِسْفَاطٍ الْأَلِفٍ مِنْهُ إِلّا مَنْ لا يَجُورُ الاغْتَرَاضٌ به عَلَى الْحَجَةِ فِيمَا جَاءَتْ 
ين لقا تفيضا ينها" 01 
"وأو الث بَعْدَ الْمَمَاتٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَعَمِلَ صَالِحًا 00 لله مَلَهُمْ أجْزهُم عِنْد رَبَهِم يغبي يثؤله: «اكلهُخ 

أَجْيْهُمْ عِنْدَ رَتهةْ [البقرة: ؟1] فَلَهُمْ نَوَابْ عَمَلِهمُ الصّالِح عِنْدَ رَبَهةْ. فَإِنْ قَالَ نا فَائِل: فَأَيْنَ تَمَامُ كَوْلِه: إن الَّلِينَ 
آممُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتُصَارَى وَالصابئِينَ4 [البقرة: 17] قيل: تَمَامُهُ 0 قَولِِ: من آمَنَ باللّهِ وَالمَوْمِ الآخر)» [البقرة: 
5] لِأَنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ الله وَالْيوْمِ الآخِر فَتَرَكَ ذِكر نه لِدَلَالَة الْكلَام عَلَيْه اسْتِعْنَاءٌ بِمَا ذَكْرَ عَم ترك ذكْرَهُ. 
إن َالَ: وما مَعْتى هَدًا الكلام؟ قِبل: إنَّ مَعْنَاُ: إن الَِينَ آمدثوا وَالَِينَ َادُوا وَالنصَارى وَالصابعِينَ مَنْ يُؤْمِنْ بالله ولموْم 
األآخر فَلَهمْ أَجْيْهمْ عِنْدَ رَتهمْ. فَإِنْ قَالَ: وكثف يُؤْمِنُ الْمؤْمِنْ؟ قبل: لئس الْمَعْتى في الْمُؤْمِنٍ الْمَْتّى الَّذِي ظََْعَهُ مِنَ انْتَِالٍ 


57/١ تفسير الطبري‎ )١( 


من دين إِلَى دين كَائْيمَالٍ الْيَهُودِيٍ وَالنصْرانِيَ إلى الإيمَانء وَإِنْ كَانَ كذ قبل ! ِنَّ اَّذِينَ عُمُوا بدَلِكَ مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 
عَلَى إِيمَانِهِ بعيسىء وَبِمَا جَاءَ به حَنَّى أَدْرَكَ مُحَمَدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ به وَصدَّقَُ فَقِيلَ لِأُولَيِكَ الِّينَ كاثُوا 
مُؤْمِِينَ بعيسى وَبِمَا جَاءَ به إِذْ أَدركُوا مُحَمَّدًَا صَلَّى الله عَلَيْهِ و 25 : آمنُوا يِمُحَمَدٍ وَبِمَا جَاءَ به» وَلَكِنْ مدَعَنَى إِيمَانٍ 

الْمُؤْمِنِ في هَدَا الْمَوْضِع نَبَانهُ عَلَى إِيمَانه وَتركْهُ تبديلة.." )١(‏ 

"الْقَْلُ فِي تأُوِيلٍ قَوْلِهِ تعالى: دوا ما آتبئاكُم بِقُوَةِ4 [البقرة: +1] قَالَ أَبُو جَعْمرٍ: الختلّف أَهْل الْعرَييّة في 
تأوبل كللقه تقان شدخ توق أل البطون فو وا انقطوم بدلا الاجر الْمَدْكُورٍ عََا بُرِكَ دِكْيهُ لك وَدَلِكَ أَنّ مَعْتى 
الْكلام: وَرََعْنَا موْفَكُمْ الطُور وَُلْنَا لَكُمْ حَدُوا ما آتَبَْاكُمْ بِقُوو وَإِلّا قَدَفْنَاهُ عَلَيْكُمْ. وَقَالَ بَعْضُ تَحْوتي أَهْلٍ الكوقة: أَخْدُ 
سس ىن إضْمَارِ مول فيد فَيَكُونُ مِنْ كَلامَيْنٍ غَيْرَ أَنّهُ َْبَخِي لِك مَا الف الْقَوْلَ مِنَ الْكَلام 
الي هُوٌ بِمَعْنّى م حََنَاوُةُ: «إنًا أَرْسَلْنًا نُوحَا إِلَى قَوْمِهِ أن أئدة قَوْمَكَ [نوح: 
]١‏ قَالَ: 00 در ا لاو يحوي امار 
غَيْر وَيَعْنِي بِقَولِهِ مخُدُوا ما آتَتِنَاكُة [البقرة: 1] ما أَمَرْئَاكُمْ به في الَورَاقِ وَأَصْل الْإيتاء: الْإغْطَاء.." (5) 

'وَالقول الْآخَرُ مِنْ قَؤْلَي ائْنِ عَبّاسٍ مَا حَدّنِي به مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: حَدَّني أبي َالَ: حَدَتَي عَبِيء كَال: 
حَدَنَِي أِيء عَنْ أببه» عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ: " فَجَعَلْتَامَاك [البقرة: 17] يَعْنِي الْحِينَانَ " وَالْهَا وَالَِْْ عَلَى هذا الْمَوْلِ مِنْ 
ذخر اْجبتل وَل خر لها خز. ولكن ما كاد في الختر َلآ كتَى عن ذخرقد وَلدَل على ذلِك قزلة: «إولقذ عل 
الّذِينَ اعْتَدَا منْككُمْ في السسبْت4» [البقرة: 65] . -[19]- وَقَالَ آحَرُون: مَجَعَلْنا 00 الَنِي اعْتَدَى أَهْلْهَا في السبْتِ. 
فَالْهَاة وَالكلث شِ قَوْلٍ عَؤُلَاءٍ كَِايَةٌ عَنْ قَرْيَةِ الوم اليك مُسِخُوا. وَقَالَ آحَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَجَعَلْنَا الْقِرَدَةَ الَذِينَ مُسِحُوا 
كال زما ييق يدها وما خلقهاء تَجَعلُوا الهناة والألفق كتابة عَنِ الْقِرَدةِ. وَقَالَ آحَرُونَ: مفَجَعْلْئَاهَاكه [البقرة: "1] يَعْنِي 
به: فَجَعَلْا الْأُمَة الي اعْتَدَتْ في السَبْت تَكالا." () 

"وَقَالَ آحَرُونَ يما حَدَّنْنِي به ابْنُ سَعْدِء قَالَ: عدي 0 كال حَدَّنَنِي عَمي) قَالَّ: حَدَّنَنِي أب عَنّْ أبيه عن 


2 


ابْنِ عَّاسٍِ: " كَولهُ لفَجَعَلْنَامَا نَكَالَا لِمَا بَيْنَ ة: 55] يَعْنِي الْحِيئَانَ جَعَلّهَا نَكَالّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا 
طومَا حَلْمَهَاكُ [البقرة: 1] مِن الذنُوبٍ 8 د ]- عَمِلُوا ' الْحِيئَانِء وَمَا عَمِلُوا بَعْدَ الْحِينَانِ مَدَلِكَ قَوْلَهُ مللِمَا 
َيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَاكه [البقرة: 15] " وَأوْلَى هَذِهٍ التَأُويلاتِ ويل الآيّة ما رَوَاهُ الاك عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ؛ وَدَلِكَ لِمَا 
وَصَفْنَا مِنْ أن الّْهَاءَ وَالْقَِفَ في فَولِهِ: «فَجعَلْئَاهَا كالَا4 [البقرة: 1] بِأَنْ تَكُونَ مِنْ ذكر الْعْقُوبَةِ ودَالْمسْكةٍ الَنِي 
مُسِحَهَا الْمَومُ أؤلى مِنْهَا بأَنْ تَكُونَ مِنْ ذِكْرٍ غَيْرِهَاء مِنْ أَجْلٍ أَنَّ اللّهَ جا تَناؤْهُ إِنّمَا يُحَذّْمُ حَلْمَهُ بَأسَهُ وَسَطْوَتَُ. وَبِدَِكَ 
يحْوَفهُْ. وَفِي إتائته عََّ وِكْره بمَولهِ: «إتكَالَا» [البقرة: 15] أَنَّهُ عَنَى به الْعُقُوبَة التي أَحَلّهَا بِالْقَوْم مَا فُعْلَمْ أنه عن بِمَوْله: 


-_ 
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مفَجَعَلْنَاهَا تَكَالَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَاكُه [البقرة: 15] فَجَعَلْنَا عُقُوبتَا الَِّي أَخْللْنَاهَا بهم عَقُوبَةٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا 
حَلْقَهَاء دُونَ غَيْرهِ ٠‏ مِنَ الْمَعَانِي. وَإِذَّا كَانَتِ الْهَاءُ وَالْأَلِفْ بِأَنْ تَكُونَ مِنْ ذكْرٍ المسشكة والفتوية أولى هلها أن تكون فق 
ِكْرٍ غَيْرِمَاء مَكَدَلِكَ الْعَائِدُ فوي فَوَلِهِ: إلِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حُلْمَهَاك [البقرة: 1] مِن الْهَاءِ وَالَِْفٍ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذِكْر 
الْهَاءِ وال اللَّمَيْن في فَوْلِهِ: فَجَعَلْمَاهَاك [البقرة: 17] أَوْلَى مِن أَنْ يَكُونٍ من غَيْر. متأو الْكَلَام إذَا كان الْأَمرُ عَلَى 
مَا وَصَفْنَا: فَقُلنَا لَهُمْ كُوتُوا قِرَدَةَّ حَاسِكِينَ» فَجَعَلْنَا عُقُوبَتَنَا لَهُمْ عُقُوبَةَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ ذُنُوبِهمْ السسَالِفَة مِنْهُمْ مَسْكتًا إِيَاهُمْ 
وَعْقُوبتَنَا لَّهُمْ وَلِمَا خَلَفَ عَقُوبَتَنَا لَهُمْ مِنْ أَمَْالٍِ ذُُوبهِمْ أَنْ يَعْمَلَ بها عَامِنْ فَيْمْسَحُوا مِثْلَ مَا مُسِحُواء وَأَنْ يَجِلَ بِهِمْ 
مِثْل الَّذِي حل بِهم؛ تخذيرا من اللَّهِ تعالَى ذِكْره عَِادهُ أَنْ ينوا مِنْ مَعَاصِيهِ مِثْل الَّذهِي أَنَى الْمَمْسْوحُونَ فَُعَاقبُوا عُقوبَتَهُمْ 
وََمَا الَذِي قَالَ في َأُويلٍ ذَلِكَ: مفَجَعَلْنَامَاكه [البقرة: 15] يَعْنِي الْحِيئَانَ عُقُوبَةَ لِمَا بيِْنَ -[7]- يَدَي الْحِيَانٍ مِنْ 
ُنُوبٍ الْقَوْمِ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ فَإِنهُ أَنْعَدُ في الِانْيراع؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْحِيئَانَ لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ مَيُقَالُ: طفَجَعَلْتَامَاك 
[البقرة: 17] فَإِنْ ظَنّ ظَانٌَ أنَّ ذّلِكَ جَائِرٌ وَإِنْ لَمْ يكن جَرى لِلْحِيئَانٍ كر لِأنَّ العَرب قَدْ تُكبّي عَن الاسم وَلَمْ يَجْرِ لَه 
ذِكْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ وَِنْ كان كَدَلِكَء فَعَيْرُ جَائرٍ أَنْ بُمْرَكَ الْمَفْهُومُ من ظاهِر الْكِتَابٍ وَالْمَعْقُولُ به ظَاهِرٌ في الخطاب وَالتزِيلٍ 
ى بطي ل فلا له . مِنْ ظَاهِرٍ التز ل ا را ل 
. وأا تَأْويلُ مَنْ تأَوَلَ ذَلِكَ: لِمَا بَئْنَ يَدَيْهَا مِنَ الْقُرَى وَمَا حَلْمَهَا فيَْظ إِلَى تأُوِيلٍ مَنْ تأَوّلَ دَلِكَ يما بَيْنَ يدي 
الْحِيئَانَ وَمَا حَلْقَهَا. " )١(‏ 
'"حَدَّنَني يُونْنْء قَالَ: أَخْبَرنًا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدِ: " لَوْ أَحَدُوا بَمَرَة كُمَا أَمَرَهُمُ لله كْقَاهُمْ ذَلِكَء وَلَكِنّ 
الْبَلاءِ فِي هَذِهٍ و الْمَسَائِلِ ف ٠‏ طقائر اذْعٌ لَنَا كلك 213 انا قا هي # |[البقرة: لد فَشُدّدَ دَ عَلَيْهمْ » فَقَالَ: إن 3 يَكُول جا 
بمَرَةٌ لا فَارضٌ وَلَا بكر عَوَان بَيْنَ ذَلِكَ البق » ] ء طقَالُوا ادْعٌ لَنَا رَبك يَُيّنْ لَنَا ما لَونْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَره 
صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنّْهَا تَسْوٌ النَاظِرِينَ» [البقرة: 15] أ وفثة طن أذ لال نا عل مل و يهاه 
[البقرة: 1/1] كَأبَوًا أَيْضنًا (قلو 0 ْنَا رَبك يُبِيّنْ لَنَا مَا هي إِذ امقر تشابه عَلَينا وإنا إن شاد الله لَمْهْعَدُونَ؟ [البقرة: 
]٠٠‏ فَشدّدَ عَلَيْهِمْ فّ إِنَهَا ؛ 55007 ”7 ] الْأَرْضَ ولا تشقي الخزك مُسَلْمَةٌ - 
-]٠١١[‏ لا شِيّة فِيهَا قَالّ: شك إلى : بقْرةِ لا يُعْلَمُ عَلَى صِفْتِهَا عَيْيقَاء وَهِي صَفْرَاك لَيْسَ فِيهَا سَوَادٌ ولا بَيَاضٌّ " قَالَ 
ُو جَعْمَرٍ : وَعَذ الْأَقْوَالُ التي دَكَرْنَاهَا عَمَنْ ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ مِنَ الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ وَالْخَالِفِينَ بَعْدَهُمْ مِنْ فَوْلِهمْ: إِنَّ بتي 
ِسْرَائِيلَ لَوْ كانُوا أَحَدُوا أَدنَى بَقرة َدَبَحُوهَا أَجْرَثْ عَنْهُمْ وَلكِتَّهُمْ سَدَّدُوا مَسَدَّدَ الله عَلَْهِمْ مِنْ أوضح دلا على أ أن 
الْقَوْمَ كانُوا يَرَوَ أدنَّ حك اللَّهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَمَى في كتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَى الْعُمُومِ الظَاهِرٍ دُونَ 
الْخُصُوص الْبَاطِنِء إِلّا أَنْ يَخْصّ بَعْض ما عََهُ ظَاهِرُ النّْزي ل كِنَابٌ مِن الل أو رَسُولُ الله وَأنَ اليل أو اليَسُولَ إِنْ ص 
بَعْضَ ما عَمَهُ ظَاهِرُ التَِّيلٍ بِحُكُي خلاف ما دَلَّ عَلَيْهِ الظَاهِرُ مَالْمَخْصُوصُ مِنْ ذَلِكَ حارج مِنْ كم الآية التي عَمَتْ 
ذَلِكَ الْجِنْسَ حا ص وَسَائِرَ كم الآية ء عَلَى الْعُمُوم عَلَى نَحْو ما قَدْ بينَاهُ في كِتَابنا : كِتَابُ الرَسَالَةِ مِْ لَطِيفٍ الْقَوْلِ في 
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الْيَانِ عَنْ أُصُولٍ الْأَحْكامء في فَوْلِنَا فِي الْعُمُوم وَالْخْصُوصء وَمُوَافَمَةِ قَوْلِهِمْ في ذَلِكٌ ق: ونا وَمَذْهَبِهِمْ مَذْهَبَنَاء وَتَخْطِئَتِهِمْ 
قَوْلَ الْمَائلِينَ بِالْخْصُوص فِي الْأَحْكَامء وَشَهَادَتِهِمْ عَلَى فَسَادٍ قَوْلٍِ مَنْ قَالَ: حْكُم الآيةِ الْجَائِيَة مَجية الْعُمُومِ عَلَى الْعْمُوم 
اشام ف ساح سي م ١‏ مسو يي 0 فِيمًا ححص مِنهَّاء 

اود ذلك علي الخكوة. لكان كين عن 135 1اإاطت عات على تي | ادل مسالته كمه اعلا 
0 التي أُمِرُوا بِدَبْحِهَا وَسِيّهَا وَحِلهَاء روا أب تم كاثوا في مشاليوم : رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَ 
مُوسَى ذَلِكَ مُخْطِهِين وَأَنَّمَهُمْ لَوْ كَانُوا اسْتَعْرَضُوا أَدنَى بَقَرَةِ من الْبَمَرِ إِذْ موا بدَبْحِهَا بمَوله: «إإِنَّ الله يَأمركُم أَنْ 00 
بره [البقرة: 11] كَدَبَحُوهَا -]١١7[-‏ كَانُوا لِلْوَاجِبٍ عَلَيِهمْ من أَمْرِ الله في ذَلِكَ مُوَدينَ ولِلْحَقْ مُطِيعِينَ» ِذْ لَمْ يَكْنٍ 
لمم خْصِرُوا عَلَى نَع من الَْمَر ذو تزع وَسِنّ دُونَ سِنّ وَرَََا مَعَ دَلِكَ أَنّهُمْ إِدَا سَأَلُوا مُوسَى عَنْ سِيّهَاء فأَخْبَرَهُمْ عَنْهَا 
5 0 مِنْهَا 6 سن ذُونَ سِنٌ) 00 5 3 وحص ضنْ 9 0 بق 5 00 في 00 إِيَاهُ في 


العييالة 1 الأول 0 وا تفغ فى في المشالة التَالئَة 0 مثْلٍ ا ه مِنْ ذَلِكَ في 9" ل 

كان لَهُمْ في الْحَالَةِ الْأُولَى اسْتِْمَالُ ظَاجِرٍ الْأَمْرِ وَدَبْحُ أيّ بَهِيمَةٍ شَاءُوا مِمّا وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ بَمَرَة. وَكَدَلِكَ رَأَوَا أن اللَّازم 
كَانَ لَهُمْ فِي الْحَالٍ تائيه استفمال :ظاهر الْأُقن وَدَبْحُ أي بَهِيمَةٍ شَاءُوا مما وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ بَقَرَةِ عَوَانٌ لا فَارِضٌ ولا 2 
وَلَمْ يَرَوْا أن حْكمَهُمْ إِذ ححص لَهُمْ بَعْضّ الْبَمَرٍ دُونَ الْبَعْضِ في الْحَالَّة الثّانئَة اْعَمَلَ عَنِ اللّازم الي كَانَ لَهُمْ في الحَالة 
ال ُولى مِن اسْتِعْمَالٍ ظَاهِرٍ الأمر إِلَى الخُصُوصء فَفِي ِجْمَاعَ جَمِيعِهمْ عَلَى مَا رُوِينَا عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَعَ اليوَايَة التي 


ُوينَاهَا عَنْ 7 كول الله صن الله ليه وَسَلء بالنواققة لقؤلية قزيلة وَاضِحٌ عَلَى صِحَة فَوْلنَا في الْعُمُومِ وَالْخُصُوصء وأَنَّ 
أَحْكامَ اللِّ جاه تَتَاوُ هُ في أي كتَابهِ فِيمَا أَمَرَ رَ وَنَهَى عَلَى الْعْمُومِ مَا لَمْ يَخْصّ ذَلِكَ مَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَه وَأَنّهُ ذا خخصٌّ مِنْهُ 
شَيْءٌ فَالْمَخْصُوصٌ مِنْهُ حارج كيه مِنْ لحكم الآية الْعَامَّةِ الظّاجِرٍ وَسَائِرُ حُكم الآيّة عَلَى ظَاهِرهًا الْعَامٌ وَيُوَيَدُ حَقِيقَة 
مَا كُلْنَا في ذَلِكَء وَشَاهِدُ عَذْلٍ عَلَى فَسَادٍ قَوْلٍ مَنْ خَالّف فَوْلنَا فيه. وَقَدث رُعَمَ بَعْضُ مَنْ عَظْمَتْ جَهَالئُهُ وَاسْتَدّتْ 

يرك" أن الوم نما الوا كوت سى ما سَأَنُوا بعد أَثر الله إِيَاهُمْ بدح بَمْرة من الْبَمر؛ لِأَنَّهُمْ ظنُوا أنُّمْ أمُوا يبح بقرة بعيِيها 
ا 0 


0 وَذَّلِكَ أَنَهُ نّهُ اسْتَعْظع مِنَ الْقَوْمِ مَسْأككَهُْ ل 


عم 
ب عله 


3 نه أَضَّافَ ِلَيْهُمْ مِنَ الْأَمْرٍ مَا هُوَ أَعْظُمْ مما اسْتَذكرةُ أن يكن كان مِنَهُمْ فَرَحَمَ َنَّهُمْ كَانُوا يرو أله عا أن 
ا الله عَلَيْهِمْ فَيْضَا وَيَتَعْبَدَهُمْ بِعبَادَق 0 6 يمي ين لهم مَا يَفْرِضُ عَلَيْهِمْ 0 به حَتّى 0 بَيَانَ ذَلِكَ 0 
َأَضَاف إِلَى الله تَعَالَى ذِكْركُ مَا لا يَجُورُ ِضَاقَيُ ليه وَنَسَب الْقَوْمَ مِنَ الْجَهْلٍ إِلَى مَا لا يُنْسَبْ الْمَجَانِينَ لي فرَعَمَ أَنّهُمْ 
كَانُوا يَسْأَلُونَ رَبَّهُمْ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِمُ الْمرَائْضَ. فَتَعُودُ باللّهِ من الْجيرة» وَتَسْأَلَهُ الَوفِيقَ وَالْهِدَايَة. " )١(‏ 
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"وَقَالَ آحَرُونَ بِمَا حَدَّتَنِى به يود بن عَيْدٍ الأغلّىء قَالَ: أَخْبَربًا ابْنُ وَهْبِء قال قال اث زثدء " عريوا العتثك 


ِبَعْضٍ آرَابهَاء فَإِذَا هُوَ فَاعِدٌء قَالُوا: مَنْ كَتَلَكَ؟ قَالٌ: ابْنُ أخي قَالَّ: وَكَانَ قَتَلَهُ وَطَرَحَهُ عَلَى ذَلِكَ الستبْط» أ اد أَنْ يَأخْدَ 
0-7 مره 7 الول في أو و عِنْدَنًا: تم اضرٍبُوةٌ ببَعْص لس 00 7 أَنْ 0 00 ا الله 0 


ا أن ١‏ يرا 0 به. وَجَائِرٌ أَنْ أذ يون الذي أمثوا أَنْ يَضْرُِوةُ بجه هُوَ الْمَخِذَ وَجَائِدٌ أَنْ يون بلك لت وَعُضِدوفَ 
الْكْتِفٍ وَغَيْرَ دَلِكَ مِن أَبْعَاضِهًا. ولا يَضْدٌ الْجَهْلْ بِأيّ ذَلِكَ صَرَبُوا الْقَِِلَء ولا يَنْمَعْ الْعِلَمْ به مع الْإْرَارٍ أن الْمَوْمَ قَدْ ضَرَبُوا 
الْمَِِلَ يبَعْضٍ أ ينه اياي يه ل فَإِنْ قَالَ قَائِلَ: وَمَاكانَ مَعْتى الْأَمْرٍ بِضَرْبٍ الْقَتِيلٍ بَعْضِهًا؟ قِبل: لِيَخيًا ميم 
اللَِّ مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَذِينَ اذَارَهُوَا فيه مِن قَاتِلِه. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وََيْنَ الْحَبَدْ عَنْ أن اللّهَ جل تَنَاوُهُ أَمَرَهُمْ 
بدَلِك لدَلِكَ؟ قبل: ترك دَلِكَ احتَِاء لَكَالَةِ ما ذكر من اكلام الدَالِ عليه تخو الذي كزنَا مِنْ تطقاور ايلك ازيها منتد..." 


مسي ل ل 
أَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوَ4 [البقرة: ؟6] فَكَانَ مَعْلُومًا بدَلِكَ أن الَّذِينَ لَهُمْ الْخُلُودُ في الثَارٍ مِنْ أَهْلٍ السكيقات» 
ير الذِي له الخو في الجن ين أل الإيتا ن. قَإِنّْ فآ ل أن لهم العو في عل م ينار ع اد 
عَمِلُوا الصالِحَاتٍ دُونَ الَّذِينَ عَمِلُوا الستيقات: فَإِنَّ في إِخْبَارِ الله أ 
عي ا 0 لمج كن - [البقرة: /١‏ ] أن كيك على 


كات دُونَ عَابّهَا. فَإِنْ قَالَ نا قَائِ: فَإِنّ اللّهَ جك تََاوُ إِنّمَا ضّمِنَ لَنَا تَكفِيرَ سَيْعَاتَا ِاجْتَابِنَا كبَائِرَ ما دُنْهَى 
الْكَبائِرَ غَيْرْ دَاخِلَةِ في قَوْلِهِ: بَلى مَنْ كسب سَيّقَة) [البقرة: ]8١‏ ؟ قِيل: لَمّا صَّحّ مِنْ أَنَّ 


َه 


الصّعَائِرِ غَيْرْ دَاخْلَةٍ فِيهء وَأَنَّ الْمَعْنَى بالآية خاصصٌ دُونَ عَامٌ تَبَتَ وَصَحّ أنَّ الْمَضَاءَ وَالْحْكُمَ بها غَيْرُْ جَائِرٍ لأَحَدٍ عَلَى 
أحد لا على من َم الله علي ل من خبر اطع حدْ من لق. وَقَدْ تَبَت وَصّحٌ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى ذِكْيُهُ قَدْ عَنَى بِدَّلِكَ 
1 الشؤك ج وَالْكُفْرِ ب4ىء بِشَهَادَةَ جبِيع لدم وجب بذَلِكَ الْمَضمَاءٌ قلي أن هل الْشَرِك 0 ممّنٌ عَنَاة الل بالآية. 
ما أَهل الْكبَائر َإِنَّ الْأَخْبَارَ الْقَاطِعَةَ عْذْرَ سس ون قَمَنْ أَنْكرَ ذَلِكَ مِمّنْ دَاقَعَ 
خُجةَ الْأَخْبَارٍ المستتفيضة وَالأثياء الْمْمَظَاهِرَة َاللَانمُ لَه رك قَطّْع الشَّهَادَة عَلَى عَلَى أَمْلٍ الْكبَائر ئر بِالْخُلُودٍ في النَّار بِهَذِهِ الآية 
تَظَائِر التي جَاءَتْ بِعْمُومِهِمْ في الْوَعِيدِء إِذْكَانَ تأويل الفيآن عير مذرك إل ِبِيَانِ مَنْ جَعَلَ الله إِلَيْهِ بيّانَ الْمُرَآنِء وَكَامَتِ 
5 ا 00 


كر ع هم 


5 


ا ا ان عثاي: " ظوَِذْ أَحَدّنا ل [البقرة: ./ ل 


١71/9” تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري ١1١/7”‏ 


الله [البقرة: 8] " قَالَ أَبُو جَعْفَر: وَالْقرَاءةٌ مُخْتَلِمَةٌ في قِرَاءَةٍ قَوْلِه: الا تَعْبُدُونَ [البقرة: 8] فَبَعْضُهُمْ يَفْرَوْهَا 
بالنَاءِ وَبَعْضُهُمْ يَفْرَوْهَا بالْيَاءِ وَالْمَعْئَى فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ. وَإِنَّمَا جَارَتٍ الزن باليَاءِ وَالنَاءٍ وَآنْ يُقَالَ: هلا تَعْبُدُونَ؟ [البقرة: 

] وَ (لا يَعْبْدُونَ) وَهُمْ غَيْبْ؛ لِأنَّ أَحْدّ الْمِيكاقٍ بِمَعْنَى الانتخلافيء فَكُمَا تَقُولُ: اسْتخلدفْت أخَاك ليَقُومَنَ فُتُخْير 
عَنْهُ حَبَرَكَ عَنٍ الْعَائْبٍ لِعَيِبتِهِ عَنْكَ وَتَقُولُ: اسْتَحَلَفْتُهُ لتَقُومَنَ» فُتُخْيرُ عَنْهُ حَبَرَكَ عَنِ ا لِأَنَكَ قَدْ كنت حَاطِبْتَهُ 
بِدَلِكَء فَيكُونُ ذَلِكَ صحِيحًا جَائرا فَكَدَلِكَ فَوْلْ: «وَاِذْ أَحَذْنَا ميئاق بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبْدُونَ إِلّا اللّهكه [البقرة: «8] 3 
(لا يَعْبْدُونَ) مَنْ قَرََ دَلِكَ بالنّاء فَمَعْنَى الْخِطَابٍ إِذْكَانَ الْخِطَابُ قَدْ كان بِدَِكَ» وَمَنْ قَرَا بالَْاءِ فَإِدَنَهُمْ مَا كاثُوا مُحَاطْبِينَ 
ِدَلِكَ في وَفْتِ الْحَبرِ 1 -]١89[-‏ وَأَمَا رَفْعْ لا تَعْبْدُونَ فَبالتَاءِ التي فِي تَعْبْدُونَ ولا يُنْصَبْ بِأَنْ الي كائث تَصْلح 
أن تَدْخُلَ مَع: طلا تَعْبِدُونَ إِلّا اللّهكه ] البقرة: 58] لِأَنّهَا إِذّا صَلَّحَ 5+ خُولَها عَلَى فِغْلٍ مَحْذِمَتْ وَلمْ تَدْخُلْ كان وَجْهُ 
لكام فيه الي حم 15 قَالَ جل تَنَاؤُهُ: مكل 007 الله كا 0 يد أنه الْجَاهِلُونَ 4 [الزمر: 54] فَرَفَعَ أَعْبْدُ ِذْ َم تَدْخُلٌ 
[البحر الطويل] 
ألا أَجْهَدَا الراجري أخصر الْوَغَى ... وَأَنْ أَشْهَدَ اللَذّاتِ هَل أَنْتَ مُخْلدي 
فََفْعَ أَحْصٌ وَإِنْ كان يَصْلَحُ دُخُولُ أَنْ فِيهاء إِذْ حَذِكَث بالأَلْفٍ الَتِي تأتي بِمَعْتى الاسْتِقْبَالٍ. وَإِنّمَا صَلْحَ حَذْفُ أَنْ مِنْ 
قَوْلِهِ: ظوَإِذْ أَحَذْا مِينَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ؟ [البقرة: م ] لِدَلالة مَا ظَهّرَ مِنَ الذكلام عَلَيْهَاء فَاكْتَمَى دلا 
الظّاحِرٍ عَلَيْهَا مِنْهَا. وَكَدُ كانَ بَعْضُ نَحوتِي الْبَصْرَة يَقُولُ: مَعْتَى فَوْلِه: وذ أَحَذْا مِيئَاقَ بَنِي إِسْرائيل لا تَعبِدُونَ إِلّا اللّم 


[البقرة: 87] حِكَايَك كَأَنْكَ قُلْتَ: اسْتَحْلَفْئَاهُمْ ا كُلنَا لَهُمْ: الله[ تفبة رذ وقالولا وله له يقتدوة , الذي 
َال مِنْ ذَلِكَ قَرِيبٌ مَعْتاةُ مِنْ مَغتى الْقَْلِ الذِي قُلْنَا في ذَلِكَ. -]١50[-‏ وَيتَخو الَّذِي قُلْنَا في فَولِِ: «إوَإِذْ أحَذنًا مينَاقَ 
ني إِسْرَائيلَ لا 7 ' 0 [البقرة: 6] وَل أَمْلْ التَأويل. " (0) 


5 


58 َه 
د 


أنْثمْ هَؤْلَاء »# [البقرة: 68] وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يكن ري به: ثم أَنتمْ يا مَؤْلايٍ فَتَرَكَ يَا 


- 


و .4 


0 0 بوسقك + 19؟] وكأويلةة يا وشت أغرض عن هذا 

. مَعْشَرٌ يَهُودٍ بَنِي إِسْرَائِيل» بَعْدَ ِفْرَارَكُمْ بِالْمِيئَاقِ لزِي أَحَذْثهة لايك سي 

دِمَاءِكُمْ ولا مُخْرِجُونَ 00 مِن دِيَارَكُمْ ثم أَهْرَرتُم بَعْدَ 007 أنْفسِكُمْ بأنّ دَلِكَ حقٌ لي عَلَيْكُمْ لازم لَكُمْ الْوَقَاهُ 
لي به به متَفتلُونَ. يل 

'القَولُ في تَأُوِيلٍ فَوْلِه تَعَالَى: «إوَآئبِنَا عيسى ابن مَريم اينات البقرةة 0] يَعْنِي بِقَوْلِهِ: موَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ 

مَيْيمَ الْمَيَنَاتِ 4 [البقرة: 80] أَعْطْيْنَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ. ويَعنِي بِالْمَينَاتٍ الَنِي آكاة الله إكاهَا ما أَظْهدَ على يديه من الشف 


١88/7 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ٠٠١5/7‏ 


لأا .. :: الكفية بغار المؤئ وَإبْرَاءِ الأَكْمَهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ التي أََانَثْ َّْقَهُ مِنَ اللَّء فدات على عيذ يسدقه 
صِحة نُبُوته 0000 


"كَانُوا يَفْعَلُونَ مِنْ دَلِكَ. وَأَضْْ اللّعْنِ: الطَّدُ وَالْإِعَادُ وَالْإِقْصَاك يُنَا 
[البحر الوافر] 
دَعَْتُ به الْقَطَا وَتَمَيْتْ عَنْهُ ... مَكَانَ الِب كَاليَجُلٍ اللَّعِينٍ 
َال أَبُو جَعْمَرٍ: فِي فَوْلٍ الله تعالى دَِكْيهُ: مإبَل لَعَنَهُمْ اللَّهُ يكُفْرهِن4 [البقرة: 68] تَكذِيبٌ مِنْهُ لِلْقَائِلِينَ من الْيَهُودِ: 
ظقُلُوبنا غُلْفٌ» [البقرة: 6] لِدَنَّ قَولَهُ: موين» [البقرة: 8/7 ] لاله على جَحْدِه جَلَ ذِكْيْهُ وَإِنْكَارِهِ مَا اذّعَوًا مِنْ ذَلِكَ؛ 
إِذْ كائث بن لا تَدخْل فِي الْكَلَام إِلّا تمُضًا لِمَجْحُودٍ. فَإدا كَانَ دَلِكَ لَدَدَلِكَء فَبَيّنْ أنَّ مَعْنّى الآيّة: وَقَالَتِ الْيَهُودُ قُلُوبِنا 


في أكنة مكا تدغُونا إله ا تقذ فال الله تَعَالَى وكللء ذا ذلك كع موا ولكة الله أَقْصَّى الْيَُودَ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ 
رَحْمَتِه وَطَرَدَهُمْ عَنْهَا وَأَخْرَاهُمْ بِجُحُودِمِمْ لَه وَلُِسْلِهِ فَمَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ. " (5) 

"وَأَمَا فَولَهُ: ابل أَكْتَيَهُغ لا يُؤْمِنُونَ)4 [البقرة: ]٠٠١‏ فَإنَّهُ 4 يغبي 5 له أَكْمَرْ هَوْلَاءٍ الَّذِينَ كُلَّمَا عَاهَدُوا الله 
عَهْدَا وَوَانَُوهُ مَوْيّْا نَقَضَهُ قرِيقٌ مِنْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. وَلِذَلِكَ وَجْهَانِ من التَأويلِ: أَحَدُّهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ دَلَالَة عَلَى الريَادة 
وَالتكثِيرٍ في عَدَدٍ الْمُكَذَِّينَ النَاقِضِينَ عَهْدَ اللَّهِ عَلَى عَدَدِ الْمَرِيق فَيَكُونَ الْكَلَامْ جيتيذٍ مَعْناُ: أَوَكلّمَا عَاهَدَتٍ الْيَهُودُ مِنْ 
يني إِسْرَائيل رَبَهَا عَهْدّا َمَضَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ دَلِكَ الْعَهْدَ؟ ا مَا يَنْقُضٌ ذَلِكَ مَرِيقٌ مِنْهُمْ وَلَكِنٌ الّذِي يَنْفْضْ ذَلِكَ فَيَكْمُرُ الله 


ا قَهَرَا آعة فقوف كان امع الكهد: أن يكرق كتاف أذكلها غاهدت التقرة ركه عفدا تل ذلك 
الْعَهْدَ كَرِيقٌ مِنْهُة؟ لا مَا يَنْبْذُ دَلِكَ الْعَهْدَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ فَينْمُضّهُ عَلَى الْإيمَانٍ مِنْهُمْ بن دَلِكَ غَيْرُ جَائزٍ لَهُمْ وَلكِنّ أكُتره 
لا يُصَدّقُونَ باللّه ورسْلِ ولا وَعْدِهِ وَوعِيدِِ. وَقَدَ دلَنَا فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابنَا هَذًا عَلَى مَعْنَى الْإيمَانٍ وأنّهُ لتَصْدِيق. " (5) 
"حَدَّثَنَا ابْنُ حْمَيْدِء قَالَ: ثنا سَلَمَةُ قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ إِسْحَاقَء قَالَ: " عَمَدَتٍِ السَّياطِينُ 0 ف سُلَيْمَانَ 
ْن دَاوْدَ عَلَيْهِ السَلَام» فَكُتَبُوا أَصَْافَ اليتخر: مَنْ كَانَ بُحِتُ أَنْ يَبْلْعَ كذَا وَكُذَاء مَلْيَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا. حَنَّى إِذَا صَنَعُوا 
أَصْنَاف البيتخرء جعَلُوهُ في كِتَابٍ. ثم جد حَتَمُوا عَلَيْهِ بِحَاتَمِ عَلَى نَفْشٍ حاتم سُلَيْمَانَ وَكَتَبُوا في عُنْوَانِهِ: هَذَا مَاكَتَب آصّفٌ 
بْنُ بَرْخيًا الصِّدِيقُ لِلْمَلِكِ سُلَيِمَاكَ بْنِ دَاوْدَ مِنْ دَخَائِرٍ كُنُوزِ الْعِلم. كُمَ دَفَنُوهُ تخت كُرْسِيّه فَاسْتَخْرَجَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَقَايَا بتي 
إسرائيل حيخ أَحْدَثُوا عا أَحْدَثُواء كلكا عَدروا عليه 0 مَاكانَ سُلَيْمَاكُ بْنُ د 16و إِلّا بهَذَا. َأَفْسُوا اليِخْرٌ في النّاسِ 
لقوة وَعَلغوة قلس في أحد أكتر مثةى هوه كلكا ذكد زشول الله عتلى الله عليه وَسَلَه ؤينا نول علد يق الله 
34 5اقة هذه زيف غذة وخ الفاقليةه قال فق كات بالعدكة يق عيرق الا تتغتوة لتفكن حلى اللاغاه 


57١/7 تفسير الطبري‎ )١( 
٠5/9 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري "1١/5‏ 


7 
ع 


0 3 سْلبْعان ون :ذافة كان قثا واللدفاكاة إلذ شاجا. أَنْرَلَ اللّهُ في ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهمْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله 
وَسَلّمَ: موَاتبَعُوا ما تَتْلُوا السَّيّاطِينٌ عَلَى مُلْكِ -]9١1107[-‏ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ لمان ولك السنتاملين كقزوا» [البقرة: 
- قَالّ: كَانَ حينة ذَّهَب مُلْكُ سُلَيْمَانَ ايند فَامٌ م مِنَ الْجنّ َالْإْنْس وَانَبَعُوا الشَّهَوَاتِ. فَلَمّا رَجعَ اللهُ إِلَى سْلَيْمَادَ 


مُلْكَهُ قَامَ الام عَلَى الدِّين كما كانُوا. وَإِنَّ سُلَيْمَاكَ ظَهَرّ عَلَى كُتبِهِمْ فَدَفْتَهَا تخت كُرْسِيّه. وَتُوْفِيَ سْلَيْمَاكُ حِذْتَانَ ذَلِكَ 
َظَهَرَتِ الْجِن وَالإِنْمن عَلَى الْكُتّب بَعْدَ وَكَاةٍ سُلَيْمَانَ» وَقَالُوا: هَذًا كِتَابٌ مِن الله نَرْلَ على سْلَيْمَانَ أَخْمَاهُ منًا. فَأَحَدُوا به 


ش 


فَجعَلُوهُ دِيئاء فَأنْرْلَ اللّه: طولعًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عِنْدٍ الل مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ نبدَ قَرِيقٌ من الّذِينَ أُوبُوا اكاب كِتَاب الله 
راء ظُهُورهم كَأَنّهُْ لا يعْلمُونَ وَاتبَعُوا ما تَثْلُوا السَيَاطِينُ4 [البقرة: ]٠١*‏ و٠‏ دي الْمَعَازِفٌ وَاللْعَبْ وَكُُ 0 يمد عَنْ 
ذِكْرٍ الله " وَالصّوَابُ مِن الْقَوْلِ في َأُويلٍ فَوْلِه: موَاتَبَعُوا مَا تمْلُوا السّيّاطِينٌ عَلَى مُلْكِ د 0 

تويب مق الله ه لِأَخْبَارٍ اليَهُودٍ الّذِينَ أَدْيَكُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه سل » فَجَحَدُوا نبو 

مس وَتََنِيث من لَهُمْ في رَفْضِهِمْ تنيلك وَهَجْرِهِمْ الْعَمَل به وَهُوَ في أَيْدِيهِمْ يَعْلَمُونَه و 0 أنه تابث اللَّدء 0 
وَاتبَاع َوَائلِهِمْ وَأَسْلَافِهِمْ مَا تَلَْهُ الشَيَاطِينُ في عَهْدٍ سُلَيْمَان. وَقَدُ بَيّنَا وَجْهَ جْوَازٍ | إِضَافَةَ أفعَا 


أَمْعَا 


فأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ في هَذَا -[918]- الْمَوْضِع. وَإِنَّمَا الحْمَرِنَا هَذَا ريل ِأَنَّ الْمْتَِعَةَ مَا تَليْهُ 5 فِي عَهْدٍ 
سَليِعَانَ وبعدة إلى أن بعت الله تيه بالحق وآثر الخر لم يل في المهووء وني ل أكية أَنَّ اللّه تَعَالَى أَرادَ بِقَولِه: 
طوَاتبَعُواكه [البقرة: ]٠١7‏ بَعْضًا مِنْهُمْ دُونَ بَعْضٍء إِذْ كَانَ جَائرًا قَصِيحًا فِي كلام الْعَرَبِ ِضَافَةُ ما وَصَفْنَا مِنٍ ايْباع 
أسْلافي الْمُخْبَرٍ عَنْهُمْ بِمَولِهِ: ظوَاتََّعُوا مَا تَْنُوا السَيَاطِينُ [البقرة: ]٠١*‏ إلى أَخْلَافِهم بَعْدَهُمْ. وَلَمْ يَكُنْ بنخُْصُوص 
كع وقول الله حتلى اللةغة عر عمل ألو لول و حكة يذل عا 4م فَكَانَ الْوَاجِبْ مِنَ الْمَوْلِ في ذَلِكَ أَنْ 
يُقَالَ: كك ف نا تحارو حور سيو نيو لبزرو ارون فى صني تراص لتر لدي ان 


"منة قاتونة وَمَارُوتَ هُمَا الْمَلَكانِء فَمَن الْمُتَعَلّمُ منْهُ إِذَا مَا يُمَكَقُ به بَيْنَ الْمَرِ وَرَوْجه؟ وَعَمَّنٍ الْحَبَد الَذِي أخبر 


عَنْهُ ب قزل حزن لكان رن اعوط بلرلة لل تع 1 زلا كلزه [البقرة: ؟١٠]‏ إِنَّ خطأ هَذَا الْهَوْلٍ لَوَاضِحٌ بَِدُ 
دكا كزلة #رعائوك :فقا تونق انعم ع النّاسِ الَذِينَ في فَوْلِهِ: موَلكِنَّ السَّيَاطِينَ كََرُوا يُعَلّمُونَ النّاَ د 
[البقرة: ؟١١]‏ قَقَدُ وجب أَنْ تَكُونَ الشّيَاطِين هئ التي تُعَلِّمْ هَارُوت وَمَارُوت اليدخرء وَدَكُونُ الكحرة إِنمَا تَعَلّمَتِ لخر 
مِنْ هَارُوت وَمَارُوتَ عَنْ تَعْلِيم الشَيَاطِين إِيَاهُمَا. فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَء فَلَنْ يَخْلْوَ هَارُوت وَمَارُوتَ ير هذه 0 
من أحد أَمْريْنٍ: إِمّا أن يكوا مَلْكيْنِ َإِنْ كَانَا عِنْدَهُ مَلَكَيْنٍ فََدْ أؤب لَهُمَا مِنَ الْكُفْرٍ باللّهِ وَالْمَعْصِيَة لَه 

لى اتنا تمان بين الخباوين لمر ونعله َه ا 0 
انها كاه مِن الْمَعْصِيَة الي اسْتَحَمًا عَلَيْهَا الْعمٌابء وَفِي حَبَرِ الله عرّ فج عَنْههًا أنّهها ل بعزمان أعذا ما يتعله تهنا 


_ 


717/6 تفسير الطبري‎ )١( 


ع0 


حَنَّى يَقُولا: «إِنّمَا تَخن فِنْنَةٌ قلا تكفز» [البقرة: ]٠١‏ مَا يُغْنِي عن الْإكْتَار في عَلَى خَطأ هَذًَا الْمَوْلِ أوة أَنْ 
يونا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي آدم؛ فَإِنْ يَكْنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَمَدْ كَانَ يَجِبُْ أَنْ يَكُونَ بِهَلَدكِهِمَا قَدِ." )١(‏ 

"ابتمَعَ اميحر وَالْعِلْمُ به وَالْعَمَنْ مِنْ بَنِي 57 لِأَنهُ إِذّا كَانَ عِلْمُ ذَلِكَ مِنْ قبَلِهِمَا يُؤْحَد وَمِنْهُمَا يُتَعَلّمَ فَالْوَاجِبُ أن 
يَكُونَ بِهَلَاكِهمَا وَعَدَمْ وُجُودِهِمَا عُدِمَ السكريل إِلى الْوْصُولٍ إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي كان لا يُوصّل إِليْهِ إلا بهِمَاء وَفِي وُجُودٍ 
اليَحْرٍ فِي كُلّ رَّمَانٍ وَوَفْتِ أب الدَلَالَِ علَى فَسَادٍ هَذَا الْمَوْلِ. وَقَدْ يَرْعُمْ قَائِلُ ذلك لجنا يَجْلَانٍ مِنْ يَنِي 51م لَمْ يُعْدَمَا 
مِن الْأَرْضِ مُنْدُ خُلِقَث, ولا يُعْدَمَانِ بَعْدَ مَا وُجِدَ المِتَحْرُ فِي النَّاس. فَيَدَّعِي ما لا يَخْمّى بُطُولة. فَإِدَا قَسَدَتْ هذ الْوْجُوهُ 
الي دَلَلنَا عَلَى فَسَادِهَاء فَبَيّنْ أَنَّ مَعْتّى: ظإمَا) [البقرة: ]٠١١‏ الَّنِي في فَوْلِهِ: وما أَنْرلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ)4 [البقرة: 
بِمَعْتى الَّذِيء وَأَنّ ماوت 3 مُتَرْحَمٌ بِهِمَا عَنِ الْمَلَكَيْنِ؛ وَلِذَلِكَ مُبِحث أَوَاخِرْ أَسْمَائِهِمَا ِأنَّهُمَا في مَوْضِع 
حَفْضٍ عَلَى البو عَلَى الْمَلَكَيْنِ » وَلَكِنّهُمَا لَمَا كَانَا لا يُجَجَانِ فُتِحث أُوَاخِدُ أَسْمَائِهِمَا. فَإِنِ الْتَبَس عَلَى ذي عَبَاءٍ مَا قُلْنَاء 
فَقَالَ: كن يخرذ لملايكة اللو آن تعلم التلرخ التقريق يتخ العو ورُؤيو؟ أم كنت 7 بكر اذ ساكل قيار وان 
ِنْرَالُ دَلِكَ عَلَى الْمَلائِكَة؟ قِيل لَه: إِنَّ اللّهَ جَلَ تََاوُهُ عَتَفَ عبَادَهُ جَمِيع مَا أَمَرَهُمْ به وَجَمِيعَ ما نَهَاهُمْ عَنْه ' 
وَنَهَاهُمْ بَعْدَ الْعِلّم مِنْهُمْ يما يُؤْمَرُونَ بد وَيُنْهَوْنَ عَنُْ. وَلّو كَانَ الْأَمد." (5) 

"حَدَنَِي يُوء قَالَ: أَخْبَرنًا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرنِي يُونْء عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: كان عَرْوةُ بْنْ الُيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ 
اح ا بام لو 0 ٠‏ تجلوقا في بثر حزم حل 

نشول الله صِلّى الله عَليْهِ وَسْلَّم تكد بصرة وله الله على فنا مستفواء قاذ 
حر التي فِبهَا الْعَمْدُ فَاَْرَعَهَا فَكَانَ مول الله على :اللة عليه وَسْلم يول : «سَحَرَئَنِي ل ار 
قَائِلُ مده الْممَالَةِ أن يكُونَ السَاحِرُ يَقْدِرُ بسِخره عَلَى كَلْبِ شَئْءٍ عَنْ حَقِيقَته وَاسْتِسْحارٍ شَيْءٍ من حَلْقٍ الله إِلَا ظِير 


- 


- 
ع 


الذي يدوو غلزووخ ذلك از ف آذم أذ لقا ويخ الأشفام يرف المكاريق وَالْخْدَعَ الْمتَحَيّلَةِ لِأَبْصَارٍ النَاظِرِينَ 
بخلافٍ حََائِقِهَا التي وَصَفْنَا. 1 َؤكانَ في وُسْع السّكرة ِنْشَاَ الَْجْسَام وَكَلْبَ حابي الْأَعْيَانِ عَمَا هَِ به من 
الْهيْعَاتِء لَمْ يكن ين الحق اباط 0 اكاك أن دكرة ب جَمِيعُ الْمَحْسُوسَاتٍ نكا ظة القع ككايت أغباتها: 
قَالُوا: وَفِي وَصْفٍ اللَّهِ جلَ وَعَرٌَّ سَحَرَةُ فرْعَوْنَ بِمَؤله: مادا اله وَعِصِبَهُمْ يُخيّل إِلَيْهِ من سخرهِغ أَنَّهَا َسْعى4 [طه 

5] . وَفِي خْبَرةِ عَائْضَةٌ عَنْ يشول اللو صَلّى الله عَليْه وَسَلَّمَ أنه كان 6 ذا وولح ور اكير لخي ا 
أوْضَعْ الدَلالَ على نطول فظوي المتعيه: أذ البقانت درم أعاة الألثباء بيسخ ف ويشقهية ها كعدو اللتشخانة على 


غَيْره مِنْ يَنى آم كَالْمَوَاتِ وَالْجَمَادٍ وَالْحَيَوَانِء وَصِحَةَ مَا قُلْنَا. وَقَالَ آحَرُونَ: قَدْ يَقْدِرُ السَاحدُ بسخره أَنْ يُحَوّلَ الْإِنْسَانَ 


جِمَارَاء وأَنْ يسْحَرٌ -[07"]- الْإنْسَانَ وَالْحِمَارَ وَيُنْشِيءْ أَعيَانا وَأَجْسَامًا. وَاغْتَلُوا في ذَلِكَ يمَا." ) 


)١(‏ تفسير الطبري 9/./7؟ 
)١(‏ تفسير الطبري ؟/ومم 


(؟) تفسير الطبري 51/57" 


ا 


1 1 : : : " -[58"]- وَليِفْس مَا شَرَوا به 
[البقرة: ]١٠١7‏ يَقُولٌ: ينْس ما بَاغُوا به أَنْفُسَهُمْ " فَإِنْ قَالَ لََا قَائِلٌ: وَكَيْف قَالَ جل تَاؤْهُ: وإ اه الس 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [البقرة: ]٠١7‏ وَقَدْ قَالَ قَبْنْ: 0000 ال ا اي [البقرة: ؟5١٠١]‏ 
فَكْيْفَ يَكُونُونَ عَالِمِينَ بأَنَّ من تَعَلّمَ اليتَخْرَ قلا خلاق لَهُمْ ا ا ل إن 
مَعْتى ذَلِكَ عَلَى غَيْرٍ الْوَجْهِ الّذِي تَوَعَمْتَهُ من أَنّهُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْجَهْلٍ بِمَا هُمْ مَوْصُوقُونَ بالعلم بحي 0 
الْمْكَرِ الي مَعْنَاةُ التَقْدِيمُ وَإِنّمَا مَعْنَى الْكلام: وَمَا هُمْ ضَابُونَ به مِنْ أَحَدٍ إَِّ بِإِذْنِ الله وول فون ‏ لطالفة و 
ار ل ا ل ل لو 00 
مَا سَرَوا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يعْلَمُونَ؟ [البقرة: ]٠١١‏ ذَهٌ مِنَ اللَّهِ تعَالى دِكْرُْ فِغْل الْمتَعلّمِينَ مِنَ الْمَلكَيْنٍ التَفْرِيقَ بَيْنَ 
الْمَرِِ وَرَؤْجو وَخَبَرْ مِنْهُ جل تَنَاؤُهُ عَنْهُْ 0 ِفْس ما سَرَا به أَنْفُسَهُمْ برِضَاهُمْ باليتَخْرٍ عِوضًا عَنْ دِينِهم الّذِي به تجا 
َنْفْسِهمْ مِنَ الْهَلَكَة جَددلَا مِنْهُمْ بشُوءٍ عَاقِبَةِ فِغْلِهِمْ وَحَسَارَة صَفْفَة بَبْعِهِمْ) لاكلا اي اريت 
اللّهَ ولا يَعْرِفُ حَلالَه وحَرَامَةُ وأَقْرةُ وَنَهيَةُ. نه عَادَ إِلَى الْمَرِيقٍ الّذِينَ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَهُْ اه وَرَاءَ 0 
للا 1 مقواتها تتلى: الدقاط:ة على قلق شلهاتة كنا ل على الملكئ. محر أ 
اشْتَرَى السَخْرٌ ما لَهُ في الآخرة مِنْ -[5]- خلاقء وَوَصَفَهُمْ بِأَنَهُمْ يَرَكْبُونَ مَعَاصِيَ 0 ا بِهَاء 0 
الله وَُسلِهِء وَيُؤْيرُونَ ايبَاعَ السَيَاطِينِء وَلْعَمَلَ بمَا أَحْدَئَةُ مِنَ العو وخر عَلَى الْعَمَلٍ بِكِتَابهِ وَوَحْيه وَتنيلِه عِنَادا نه 
وَبَغْيّا عَلَى رُسلِهِ وَتَعَدِيا مُنْهُمْ لِخُذُودِء عَلَى مَعْرِفَةِ مُنْهُمْ بِمَا لِمَنْ فَعَلَ دَلِكَ عِنْدَ اللّه ه مِنَ الْعِمَابٍ وَالْعَدَابٍء فَدَلِكَ ويل 
فَوْلِه. وَقَدْ رَحَمَ بَعْضْ البَاعِمِينَ أَنَّ فَوْلَهُ: ظوَلقَدُ عَلِمُوا لَْمَنِ اله شْتَرَاةُ مَا لَهُ في الآخرة مِنْ لاق » [البقرة: ؟١٠]‏ يَعْنِي به 
السَيّاطِينَ» وَأ فَْلهُ: الَو كَانُوا يَعْلَمُونَ» [البقرة: ؟١٠]‏ يَعْنِي به النَّامنَ. وَدَلِكَ قَوْلٌ لِجمِيع أَهْلٍ لتيل مُحَالِفٌ؛ وَذَلِِكَ 
أنّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاة؟» [البقرة: |١٠١7‏ مَعْنِينٌ به الَْهُودُ دُونَ السّيَاطِين. َه هُوَ مَعَ دَلِكَ 
خلا ما دل عدله لتنيك» أن الات قبل كؤلِه: وقد عَلِمُوا من اشرة4 [البقرة: ]٠١١‏ وَبَْدَ كؤله: لو كائ 
يَعْلَمُونَ) [البقرة: ]٠١*‏ جَاءَث مِن اللَّه بدَمَ الْيَهُووء وَتَؤْبيِخِهمْ عَلَى ضَلَالِهِم وَدَمَا لَهُمْ عَلَى نَبْذِهِمْ وَحي اللّهِ وَآيَاتِ 
كتَابه وَرَاءَ ظُّهُورهِةْ مَعَ عِلْمِهِمْ بخطأ فِْلِهمْ. فَمَولْهُ: «وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرّة مِنْ َلاق [البقرة: 
5 أَحَدُ تِلْكَ الْأخْبَارٍ عَنْهُمْ. وَقَالَ 0 فإ الدوة وَصَف اللَّهُ جل تََاوُُ بمَوله: «إوليفس مَا سَرَوا به -[00م]- 
أنْفْسَهُمْ لو كَانُوا يَْلَمُونَ [البقرة: ؟١٠]‏ ف َتَمَى عَنْهُمُ الْعِلَمَ هُمْ الَّذِينَ وَصَمَهُمْ اللّهُ مَوله: وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاةُ مَا 
لَهُ في الْآخرة مِنْ خلاقٍ4 [البقرة: ]٠١‏ وَإِنَّمَا تَقَى عَنْهُمْ جك تَنَاؤْهُ الْعلَمَ بفَولِه: الَو كَانُوا يَعْلَمُونَ [البقرة: ]١٠١‏ 
َعْدَ وَصْفِهِ ِيَاهُمْ ِأَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِقَوْلِه: «ولَقَدْ عَلِمُواكه [البقرة: ؟١٠]‏ مِن أَجْل أَنَهُمْ لَمْ يَعْمَنُوا بمَا عَلِمُواء وَإِنّمَا الْعَالِم 
الْعَامُِ بِعِلَمِه وق إِذَا خَالَف عَمَلَْهُ عِلْمَهُ فَهُوَ في مَعَانِي لقيال قَالَّ: وَقَدْ يُقَالُ لِلْمَاعِلٍ الْفِعْلَ بخلافي ما يَنْبَغِي أَنْ 
َفْعَلَ وَإِنْ كَانَ بفِعْلِهِ عَالِمًا: لَوْ عَلِمْتَ لَأَقْصَرْت؛ كما َالَ كب بْنْ يُكَيْرٍ الْمرَنِنُ وَهُوَ يَصِفُ ِنْبا وعْرَاًا َِعَاهُ لينَالَا مِنْ 
طَعَامِهِ وَزَّادِِ: 


[البحر الطويل] 


ا ا بلقاي فق الكاد قياة 

أله كال ليما أذ تَعْلَمَانِه فَتَقَى ليق الء 4 اسكَكبَيهها ثثال: كع تَعْلَمًا. قَالُوا: فَكَدَّلِكَ قَولَهُ: ولد عَلِمُوا 
1 اشْتَرَاةُ4 [البقرة: ]١٠١*‏ و لو كانُوا 0 [البقرة: ؟١٠١]‏ وَهَذًا تأُويك وَإِنْ كَانَ لَهُ مَحْرَحٌ وَوَجْه فَإنّهُ خلافُ 
الظَاحِر الْمَفْهُوم ِنَفْسِ الْحِطَابٍ. أَعْني بِمَوْلِهِ: طوَلَقَدْ عَلِمُواكه [البقرة: ٠١١‏ ] وَقَوْلَهُ: طإلَؤ كانُوا يعْلَمُونَ4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
وَِنّمَا هُوَ اسْتَسْرَاج. أي الُْرَآنِ عَلَى الْمَفْهُوم الظَّاحِرٍ الْخِطَابٍ دُونَ الْحَفِيَ الْبَاطِنِ مِنْكُ حَتَّى تأتي دلالة مِنَ الْوَجْهِ 
الذي يَجِبُ النَّسْلِيمُ لَهُ بِمَعْنّى خلاف َل دِيلِهِ الظَمِرٍ الْمتَعَارَفٍِ فِي أَمْلٍ اللِسَانٍ الَّذِينَ بلِسَانِهمْ تَرَلَ الُْرَآنُ أَولَى." (1) 

"ين عِنْد الله حير [البقرة: ٠١١‏ ] بثا اتنى م لكلام على مثا ع عَنْ ذْكْرٍ جوَابهء وأَنّ مغتاة: ولو أنه 

آمَُوا وَانَقَوا َأَييبُوا؛ وَلكِنُّ اسَْختّى بدَلالة الْحَبَرٍ عَنٍ الْمَمُوبَة عَنْ فَوْلِهِ: لَأَئِيبُوا. وكَانَ بض تخوتي أَهل الْبَصرة يُنْكِرْ دَلِكَ 
وت أن جَوَاب قَوْلِهِ: موَلَوْ أل كوا اكوا لَمَتُوبَة» [البشفه ١١‏ ] ون «لؤ» إِنّمَا 56 ِالْمَُوبََ وَإنْ كَانَتْ د 
عَنْهَا ِالْمَاضِي مِنّ الْفِغْلٍ لِتَقَارْبٍ مَعْنَاهُ من مَعْنَى «لَيِنْ» في أَنَهُمَا جَرَاءَانِء فَإِنَهُمَا جَوَابَانِ لِلَإِيمَانِ َأَدْخْلَ جَوَابُ كُلّ 
وَاحِدَةٍ ِنْهُمَا عَلَى صَاجِبَتِهَ فَأَجِيبتْ لَوْ بِجَواب لَيِنْ وَلَينْ بِجَوَابٍ لَوْ؛ لِدَلِكَ وَإنِّ اْتَلمَتْ أَجْوبَعُُمَا فَكَانَتْ لَوْ مِنْ 


ل 


حُكَيهًا وَحَظّهَا أَنْ تُجَاب بِالْمَاضِي ٠‏ مِنَ الْفِعْلِ وَكَانَ نَتْ لَيِنْ مِنْ حُكُيهًا وَحَظَهَا أَنْ تُجَاب بِالْمُسْتَفْبَلٍ م مِن الْفِعْلٍ لِمَا 
وَصَفْنَا مِنْ تَقَاربهِمَاء فَكَانَ يَتَأَوَلُ مَْتّى فَوْلِهِ: ولو أَنّهُمْ آمنُوا وَانقواكه [البقرة: ]٠١‏ وَلَئِنْ آمَنُوا وَانَمَوا لَمَتُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ 
اللوكيق ويه فلنا ف أويلٍ الْمَنُوبَِ كَالَ أَهْله اويل " 00 

'ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَّلِكَ حَدَلتِي فوشي قال تنا عفدو قال: كنا أنباط» عَنِ السُدّيّ: " نيا مها -[/ا"]- الَّذِينَ 


آمنُوا لا تَقُولُوا َاعِنَا وَقُولُوا انْظَرَنَاكه [البقرة: 5 ]٠١‏ كَانَ رَجُلٌ من الْيَهُودِ مِنْ قَبِيكة من الْيَهُودٍ يُقَالُ لَّهُمْ بَنُو مَيْئْمَاءَ كَانَ 
ماي ا ع جر مم د لاسا 0 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ » فَإِدَا لَتِيَهُ فَكَلّمَهُ قَالَ: َزْعِنِي سَمْعَكَ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُشمع. فكان الفقوكوة يقطرة أذ الأياي كانت 
000 اسْمَغْ غَيْرَ مُسْمَع » كمَوْلِكَ اسْمَعْ غَيْرَ صَاغْرِ» و؛ مهي التي في اليْسَاء: «إمن الّذِينَ 
َادُوا يُحَرْقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لا بِالْسِئَتِهِمْ وَطَعْنًا في الدّينٍ» 
[النساء: 55] يَقُولُ: إِنّمَا يُرِيدُ بِمَوْلِهِ: وَطَعْنًا في الدّينٍ؟ [النساء: 45] ثُمَ تَقَدّمَ إِلَى الْمُؤْمِينَ فَمَالَ: لا , ا رَاعِنًا. 
والصواب من القؤل في تفي اللو جل كتلؤة الغؤوين أن بفولوا ليه لاا أذ إقال إنها كينا كرفها للا لهم ألاجتر 
ِتيِِ صَلّى الله عله وسَلُمَ نظِيرٌ الّذِي ذْكِرٌ عَنٍ الََِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ أنّهُ قالَ: (لا تقُولُوا لَب ل 
55 له ا 
في كلام الْعَرَبِء فَتَأَتِي الْكَرَامَةٌ أو النَّهْْ بِاسْتِعْمَالٍ إِحْدَاهُمَا وَاخْتَيَارٍ الأخرى عَلَيْهَا في الْمُخَاطِبَاتِ. - 

َالَ لَنا قَائِك: فَإِنَا قَدْ عَلِمْنَا مَعْتى نَهِي ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْعِنَبٍ أَنْ يُقَالَ لَه كم وَفِي الْعَبْد أَنْ ينا 


7537/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري ؟/؟/ام 


َمَا الْمَغْتّى الَّذِي فِي فَوْلِهِ: «إرَاعِتاه [البقرة: 4 ]٠١‏ جيتيذٍ الَذِي مِن أَجْلِهكَانَ النّهْئْ مِن اللّهِ جل تناف لِْمُؤْمِِينَ عن أَنْ 
يقُولُوك حتّى أُمَرَهُمْ أَنْ يُؤُْْوا َولَهُ: مانْظرْتاك [البقرة: 5 ]٠١‏ قل: الَّذِي فِبه من َلِكَ» نَظِيرُ الَذِي في فَوْلٍ الْقَائلٍ الكنم 
للْعنَبِ ده وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْقَائلِ عَبْدٌ لجَمِيع عِبَادٍ الله فكرة لِلبىَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنْ يُضَافَ بَعْضُ 
كاف الله بِمَعْتى الْعُْودِيّة إلى غَيْرِ الله وَأَمَرَ أنْ يُضَافَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرهِ بغيْر الْمَعْنَى الَّذِي يُضَافُ إِلَى اللّهِ عَرّ وَجَك» 
َْقَالَ: فْتَاي. وَكَدَلِكَ وَجْهُ نَهِيهِ في الْعِنَبٍ أَنْ يُقَالَ كَزْمًا حَوًْا من تَوَهُم وَصْفِهِ بِالْكَرم» وَإِنْ كائّث مُسَكْتَة فَإنَ الْعَرب 
كل شد تقض الكركارق د عابت عَلَى نَع وَاحدِء كه أن يَنّصِفَ بِدَلِكَ الَِْب. فَكَذَِكَ نهَى الله عر عد وجل الْمَؤْمِنِينَ 
أَنْ يَقُول ثوا «رَاعًا» » لَمَا كَانَ مول الْعَائلٍ «راعًا» مُخْتَملًا أَنْ 0 بِمَعْنّى احْمَظنًا وَتَحْنَظاف وَارْقُبْنَا وَنَْقْبُكَ) مِنْ قَوْلٍ 


ذا ]ني ]ات اللشيققق عيطك الله كلك وفكيلة ايكون ومن انما سف وذ 


0 عَاةَء بِمَعْنّى: : فيْعْقُُ لِسَمَاع كلاِه. كُمَا قَالَ الْأَعْشَى مَيِمُونُ بْنُ 


يَعَى إِلَى قَوْلِ سَادَاتٍ الْبَجَالٍ إِذَا ... أَبَدَوَا لَهُ الْحَرْمَ أو مَا شَاءَهُ ابْتَدَعَا 


ع 


تخي يمول يَرعى : يُصْغِي بِسمْعِه إِلَيْهِ مُمَرَعْهُ لِذَلِكَ. وَكَأَنَّ اللّهَ جلك تََاؤُ هُ كَدْ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ يتَؤقِير دب« عَيْه صَلَّى الله عَلَيْ ع 


وَسَلُمَ وتَعْظِيعِهِ حََّى نَهَاهُمْ جَلَ ذِكْرُْ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ عَنْ رَفْع أَصْوَاتِهِمْ فَوْقَ صَوْتِهِ وَأَنْ د بجقزوا له بالقؤل كجفر تخضيخ 
8 وَحَوْفِهمْ عَلَى ذَلِكَ خبوط أَعْمَالِهِةْ فَتَقَدّمَ إِلَيْهِمْ بالنّجْر لَهُمْ عَنْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ مِنَ الْقَْلِ مَا فِيهِ جَمَاىٌ وأَمَرَهُمْ أَنْ 


يَتَكيّروا لخطابه من الْأَلْمَاظِ أَحْسَنَهَاء وَمِنَ الْمَعَاني أَرَقَهَاء فَكَانَ من ذَلِكَ َولَهُمْ: َْرَاعِنَائك [البقرة: 5 ]٠١‏ لِمَا فيه من 
اخْتِمَالٍ مَعْنَى اْعَنَا نَرْعَاكَ إِذْ كَانَتِ الْمْمَاعَلَهُ لا تَكُونُ ِلّا من انْنَيْنِ كُمَا يَقُولُ الْقَائِقُ: عَاطِنَا وَحَادِنْنَا وَجَالِسْناء بِمَغْنّى 
افْعَلْ بِنَا وَتَفْعَلُ بكَ» وَمَعْنَى أزُْن : ال ل فقون اللذاتقال_ وك امتعارة فصي أن يدرلنا 
دَلِكَ كَذَلِكَ وأَنْ يُفْرِدُوا مَسْألتهُ ِانْتِظارهم وَإِمْهَالِهمْ لِيَعْقِلُوَا ء: عَنْهُ يتَبْجِيلٍ مِنْهُمْ آ َهُ وَتَعْظيم؛ أن قار امنا وه ب لات 
عَلَى وَجه الْجمَاءِ وَلنّحَهُم مِنْهمْ لَك ولا الْمَطَاطَةِ وَالِلْظة» تَسَبّْهَا مِنّْهُمْ بالْيهُودٍ في خطابهم بي الل صَلَى الله عليه وَسَلم 

مَوْلِهِمْ لهُ: «9اسشمغ غَيْرَ مُسْمّع وَرَاعِنَا» [النساء: 45] . يَدُلُ عَلَى صِحَةٍ ما قُلْنَا في ذَلِكَ قَوْلُهُ -[91]- 
الَّذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الْكتابٍ ولا المشركين أنْ بِنَرّلَ عَلَيكُمْ من خَيْرٍ مِنْ 4 [البقرة: ]50١‏ كَدَلَّ بدَلِكَ أن الَدِم 
عاتدؤة علتر كا يفك الْمَهُوْد والمشكية: َأَمَا الَأوِيكَ الّذِي لكي عَنْ مُجَا جِدٍ في قَوْلِه: مرَاعِنَاه [البقرة: 5 ]٠١‏ أن 
بِمَعْنَى خلاقاء قَمِمَا لا يُعْمّلُ في كلام الْعََبِ؛ لِأَنَّ «رَاعَيتُ» في كلام الْعَرَبِ إِنّمَا فوع اكد وَجْهَيْنِ: أعذهها بف 
فَاعَلْتُ مِنْ «الرّعِيّة» » وَهِي الرَقْبَةُ وَالْكَلَاءَةٌ. وَالْآحَرُ بِمَعْنى إِفْرَاعْ السَمْع» نمق ااعنئة ستعي ب :وأا" وؤافئنة) يم 
«خَالفث» . قلا وَجْة لَهُ مَفْهُومٌ في كلام الْعرَبِء إِلّا أَنْ يَكُونَ قرا دَلِكَ بالتَّْوينِ ثم وَجهَهُ إِلَى مَعْتَى البُعُوئةِ وَالْجَهْلٍ 
0 عَلَى النّحْو الَّذِي قَالَ في ذَلِكَ عَبْده الحم بْنْ رَيْدِءِ مَيَكُونُ ِذَّلِكَ 0 مُخَالِقًا قِرَاءَةَ الُْكاءٍ مَغْتّى مَفْهُومٌ 
. وَأَنَا الْمَوْلُ الْآحَرْ الَّذِي كي عَنْ عَطِيّةَ وَمَنْ حَكى ذَلِكَ عَنْهُ أَنَّ قَْلَهُ: مإرَاعِنَا [البقرة: 4 ]٠١‏ كانت كَلِمَةٌ 
د بِمَغْتى الب وَالسُخْريَة» فَاسْتَعْمَلَهَا الْمُؤْمِنُونَ أخدًا مِنْهُمْ دَلِكَ عَنْهُْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائرٍ في صِمَة الْمُؤْمِنِينَ أَنْ 

:ه5 


أَحْدُوا مِنْ كلام أَهْلٍ السَرِكِ كلامًا لا يَعْرفُونَ مَْتَاه ثم يَسْتَْولُوَهُ بَِنهُمْ وي خطاب بِيِهِمْ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسلَّم وَلَكِنهُ 
جَائرٌ أَنْ يَكُونَ دَلِكَ مما رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ أَنّهَا كَانّث كَلِمَةٌ صَحِيحةٌ مَفْهُومَةٌ مِنْ كلام الْعَرَبٍ وَافَّْتْ كَلِمَةٌ مِنْ كلام الْمَهُودٍ 
كير للِسَانِ الْعرِيَ هِي عِنْدَ اليهُودٍ -[851]- ست وَهِيَ عِنْدَ الْعَربٍ: أَرْعِنِي سَفْعَكَ وَفَيَغْهُ لمَفْهَم عَنّى. فعَلِم لله جَلَ 
َنَاؤُُ مَْتى الْيَهُودٍ في قبلِهئ ذَلِكَ لِلنّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّىَ وأَنَّ مَعْنَاهَا مِنْهُمْ خلافُ مَعْنَاهَا في كلام الْعَرَبِء فَنَهَى الله 
ًٍ عر وجل الْمُؤْمِنِينَ عَنْ قبلهَا لبي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُم للا يَجْتَرِئٌ مَن كان مَعَْاهُ في ذَلِكَ غَيْرَ مَعْتى الْمؤْمنِينَ فيه أن 
تخاطب : رَسُولٌ الل صَلَّى الله عَلَيّ وسَلّمَ به. وَهذًا تأُويل لَمْ يَأْتِ الْبَدُ بأنّهُ كَذَلِكَ من الْوَجْد الَّذِي تَقُومُ به الْحجة. وَإِذ 
كَانَ دَلِكَ كَدَلِكَ فَالَّذِي هود أَوْلَى يِتأُوِيلٍ الآيّة مَا وَصَفْناء إِذْ كَانَ دَلِكَ هُوَ الظَّاِر الْمَفْهُومْ بالآيّة ذُونَ غَيْر. وَقَدْ حك 
عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْرَؤهُ: (لا تَقُولُوا رَاعِمَا) بالنّنْوينِ بمغتى: لا تَقُولُوا فَوْلَا َاعِناء مِنَ البُعُوئةِ وهِي الْحْمْقُ 
وَالْجَهْلٌْ. وَهَذِهِ قِراءةٌ لِمرّءِ الْمُسْلِمِينَ مُحَالِقَةٌ فََيْرُ جَائرٍ لِأَحَدٍ الْقِرَاءَةُ يا 0 وَخْرُوجِهَا 1 قِرَاءَةٍ 000 
لمج وخلافها ما جاوت به الْخكة مه م . وَمَنْ نَوّنَ (رَاعِنَا) نوُلَهُ بمَوْلِه: طلا تَقُولُواك [البقرة: 4 ]٠١‏ لِأَنَهُ 

جِيتئِذٍ عَامِلٌ فيه. وَمَنْ لَمْ يُنَوْنْهُ فَإنّهُ تَرَكَ تَنوينَةُ لا" ِن؛ لِأَنَ ا يَقُولُونَ 7 صَلّى الله عَلَيه 
و : مرَاعِا [البقرة: 6 مد لاسا ا د تُ فِيمًا قَدْ 
مَضّى؛ فَقِيل لَهُمْ: كو في حي 88 زب كرد َم على مختى الأثر في (زاج1) تيل قوط الب التي 
كَانَتْ تَكُونُ في يُرَاعِيه. وَيَدُلُ عَلَيْهَا - عي عَلَى الْيَانٍ الشاقطة - كنهرة لعي مِنْ «رَاعِتا» . اه وَكَدْ ذكرَ أَنَّ 
قِرَاءَةَ ابّْنِ مَسْعُودٍ: 0 تَقُولُوا رَاعُونَا) بِمَعْتَى حِكاية أَمْرٍ صَالِحَةٍ لِجَمَاعَةٍ بِمْرا 
أن يَكُونَ الْقَوْمهُ كَأَنَمُ لب يي ل ل ا 
أ ِميْرِهء ولا نَعْلَمْ دَلِكَ صَحِيحًا مِن الوَجْهِ الَّذِي نَصِح مِنْه الأَخبَارٌ." )١(‏ 

"كُمَا حَدََتِي مُوسىء قَالَ: ثَنَا عَمْرُو قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطء عَنٍ السُدِّيّ: " ظوَاسْمَعُوا؟ [البقرة: 41] اسْمَعُوا مَا يُقَالُ 
ا إذَا: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا لِتيَكُمْ رَاعِنَا سَمْعَكَ وَفَبَغْهُ لَنَا نَفْهَمْكَ وَتَفْهَمْ عَنَا مَا نَقُولُء وَلْكِنْ 
ُولُوا الْمَظِرًا وتَرَقَبنَا حَنَّى نَفْهَمَ عَنْكَ مَا تُعَلّمنا ونين لك وَاسْمَعُوا مِنْهُ ما يَقُولُ لَكُمْ فَعُوهُ وَاحْمَظُوةُ وَافْهَمُوه. ثم برف 
جَاءَ تَنَاوُهُ أن 7 جَحَدَ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرهِمْ آقائة وضالف أحنة وتوقة وكدرت رَسُولَهُ الْعَدَاب الْمُوجِعَ في الآخرة, مَمَالَ: 
ولْكافينَ بي وبرَشولي عَدَابْ ألم يغبي بِعؤلِهِ الْليم: المدوجع. وَقَذ ذكزنا لدَلاَة على ذَلِكَ فيمَا مضى قَبْل وما فيه مِنَ 
الآثار." (5) 
"الْمَهُودُ وَأَنْبَاعُهُمْ مِنَ الْمُشْرَكِينَ دَّلِكَ حَسَدًا وَبَغْيّا مِنْهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَفِي هَذِو الآيَةِ دَلَالَةٌ بَينَهٌ عَلَى 

وتَعَالَى نَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَنٍ اليُكُونٍ إِلَى أَعْدَائِهِمْ من أَهْلٍ الكِتَابٍ وَالْمُشْرَكِينَ» وَالِاسْتِمَاع مِن فَوْلِهِمْ وَقبُولٍ شَيْءٍ مما يَأنُوتَهُمْ 


َ 
ا 


ل 


)١(‏ تفسير الطبري ؟//ا/ام 


(١؟)‏ تفسير الطبري ؟/5م؟ 


بهء على وَجْه النّصِيحَة لَهُمْ مِنْهُةْ؛ بِإِطلاعِه جل تَنَاؤُه إِيَّاهُمْ عَلَى مَا يَسْمَبْطِنُةُ لَهُمْ أَهْل الْكتابٍ وَالْمُشْرَكُونَ مِنَ الضَّعْنٍ 
وَالْحَسَدٍ وَإِنْ أَظْهَرُوا بألْسِئَتِهِمْ خلاف مَا هُمْ مُسْتَبْطِنُونَ. " )١(‏ 

'سَطره وَاجِدَةٌ؛ لِأنَّ الَذِي عَلَى الْمْمَوَهِ سَطْرٌ الْبْيْتِ الْمَفْدِسٍ مِن مُؤئة تَوَجْههِ سَطَركُ نظِيرُ الَذِي عَلَى بَدَنِه مُؤة 
كوكيه شط الكفنة داك مع 0 أو متْلِهَاكه [البقرة: ]٠١‏ . وَإِنَّمَا عَنَى جَكَ 
قال كرزن جز مط رز ان انها [البقرة: ]١١“‏ ما ئَنْسَحْ مِنْ كم آية أو نُنْسِهِ. غَيْرَ أَنَّ الْمُحَاطْبِينَ بالآية 
اع وك رع حك در لطر ري وَذَلِكَ نَظِيرُ سَائِرٍ مَا ذَكُرْنَا مِنْ تَظَائِرِهِ فِيمَا مَضَى 
0 هدَاء كمَوله: «وَأَسْربُوا في قُلُوبهمْ الْعخل» [البقرة: 47] بِمَغْتَى حب ال مُعِجْلٍ وتخو ذَلِكَ. فَتَأوِيل الآية إِذَا: 

تُعَيْرٌ من كم آية فَنْبَدِلَهُ أو َْكُهُ قلا تُبَيِلك تأتِ بِحَبر لَكُمْ أَيُهَا الْمؤْمُِوَ حُكُمًا مِنْهَاء أَوْ مِثْلٍ حُكيهًا في الْحِنَِ 
وَالبْمَلٍ وَالْأَجْرٍ وَالثَّوَابٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلَ: فَإِنّا قَد عَلِمْنا أن الْعِجْلَ لا مُشْرَبُ في ي الْلُوب وَأَنهُ لا يتس عَلَى مَنْ سمع قؤلة: 
ظوأشْربوا في قُلُوبهمْ الْعِجْلَ» [البقرة: 99] أَنَّ مَْتاةُ: وأُشْربُوا في مُلُوبِهِمْ حب الْعِجْل) قا الى فذل على أن قولة: 
«إما تَنْسَحْ مِنْ آي أو نُنْسِهًا تَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَاك [البقرة: ]١١‏ لِدَلِكَ تَظيه؟." (2) 

'نَكتَى عَنْ وَطْفِهمْ وَمَدْحِهِمْ بكر النِّنَ صَلّى الله عَلَيِ وسَلَّم وَعَنْ يبي أَميّة بالْقَائِينَ الْمعيفِينَ؛ لأَنّهُ مغلوم أنه لا 
َحَدٌ يُوصّفُ بتَعْنِيفٍ مَادِح البِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتَفْضِيلهء ولا ياككار العيّجَاج وَالنّجَبٍ في إِطَنَابٍ الْقيلٍ بِمَضْلِه. 
وَكُمَا قَالَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ : 
[البحر الطويل] 


ألا إِنَ جيراني العَشِيّةَ رَائِحٌ ... دَعَتَهُمْ تك مِنْ هَوّى وَمَتَااِحُ 


فَقَالَ: ل إن جيراني الْعَشِيّةُ» كا 


د 


الْحَبَرَ عَنْ جمَاعَةٍ جيرانه» ثُمَ قَالَ: «رَائِح» لِأَنَّ قَصدَهُ فِي ابْتدَائِهِ ما ابْنَدَا به مِنْ 
كلامه الْخَبَرَ عَنْ وَاحِدٍ مِنهُمْ دُونَ جَمَاعَتِهِمْ. وَكُمَا قال جمياة نضا في كلمتته الأُخرى: 

خَلِيلََ فِيمَا عِشْتُمَا هَل رََيْثُمَا ... قَتِلّا بَكّى مِنْ حب قَاتِلِهِ قَبْلِي 

وَهُوَ يُرِيدٌ فَاتلت؛ لِأَنُّ إِنمَا يَصِفُ ام ْرََة فُكُنَى باسْم البَجُلٍ عَنْهَا عَنْهَا وَهُوَ يَعْنِِهَا. فَكَذَلِكَ فَوْلْهُ: كم تَغلَم أَنَّ الله عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ)4 [البقرة: ]٠١‏ «إألخ تَعْلَمْ أنَّ اللّه لَهُ ملك السسَمَوَاتٍ والْأَرْضٍ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرٌ الْكَلَام عَلَى وَجْهِ الْخْطّابٍ 
للب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإنَهُ مَقْصُودٌ به قَصْدَ أَصْحَايه؛ وك بين للا تزه هوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ 0007 
تصيرٍ أَمْ ييدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سكل مُوسَى مِن قَبْنُ» [البقرة: ]٠١8‏ الآيَاث الثَّلَاتُ بَعْدَهَا عَلَى أنة: 
بان ان 


8/7/7 تفسير الطبري‎ )١( 
407/7 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 1٠05/7‏ 


"وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِمَا كذها اخ عند ذال كنا هليةه تان حَدَّنَنِي ابْنُ إِسْحَاقَء وَحَدَّثََا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَّ: ثنَا 


يونس بْنْ بُكَيْرِء قَالَ: ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنْ أبي مُحَمَدِء مَوْلَى رَيْدِ بْنِ تَابتِء قَالَ: حَدَّنَي 
ا عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: " كَانَ حْيَيٌ بْنْ أخطب وأبُو يَاسِرٍ : ع أخطب ين أَمَدٍ يَهُودَ للعَرتِ 
حَسَدَاء إِذْ حَصّهُمُ الله لوس انعد هلم و وَكَانَا جَاهِدَيْنِ في رَدِّ النّسِ عَنِ الْإسْلام يِمَا اسْتَطَاعَاء َأَنْرَلَ الله 
فِيهمًا: مإوَدَّ كَثيرٌ مِنْ ار الْكِتاب ل يَردُونَكُوْ؛ [البقرة: ١9‏ 11 آي اده وَلَيْسَ لِقَوْلِ ال تقَائْلٍ عَتَى بِقَولِه: 
هلود كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ» [البقرةة ]١ ٠‏ كش تر الأطيف. عق . مفيوة4؛ أ ا 
لّهُ جَلَ نَناوْهُ أنّ كيرا مِنْهُمْ يَوَدُونَ ل يَْدُونَ الْمُؤْمِيينَ كفا بَعْدَ إِيمَانِهم. وَلْوَاجِدُ لا بُقَالُ لَه كثيرٌ يمغتى الكثرة في 
الْعَدَه ِلّا أَنْ يَكُونَ قَائِكْ دَلِكَ أَرادَ بِوَجْه الْكثْرة التي وَصف اللّهُ يِهَا مَنْ وَصَّفَهُ بها في هَذَه الآية الْكَثْرةَ في الْعرّ وَرفْعَة 
لم في وم دكا ا ب في ا 3 0 لتر ا . فَإِنْ كان أَرَادَ دَلِكَ فَقَدُ أخطأ 
١‏ 

قَذَلِكَ ا ا 5 3 520 003 الي َخْرُْحُ مَخْرَج 0 والمتطرة 
ِالْحَبَر ع عْنْه الواسث» تعليد ما كلنا آنمًا في بَيْتِ جَمِيلٍ؛ كر ذلك اننا خط وَذَيِكَ أن الْكَلَامَ إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى 
ثلا بد من ولَالَةٍ ِب دل عَلَى أن ذلِكَ مغتافء وا دلا تَدُلَّ في قَولِهِ: ود كير من أَهْلٍ الكتّاب» [البقرة: ]1١5‏ أَنّ 
الْمُرَادَ به وَاجِدٌ دُونَ جَمَاعَةٍ كثيرة» فُيَجُورُ صَرْفُ تأوي الآيّة إلى ذَلِكَ وَإِحَالَةُ ديل ظَاهِره إلى غ: تير الْعَا ِب في الاء سْتِعْمَالٍ. " 
00 

'أوْوِلُ الْحْكْمَ عَلَى وَجْهِهِ ... لئس قَضَائِي بِالْهَوَى الْجَائر 
يَعْنِي بِقَولِهِ: «عَلَى وَجْهِه» : عَلَى مَا هُوَ به مِنْ صِحَيِهِ وَصَوَابِهِ. وَكَمَا قَالَ ذُو اليُمّة: 
[البحر الطويل] 
َطَاوَعْتُ هَبّي وَانْجَلَى وَجْهُ بَازلٍ ... من الْأَمْر لَم يَثْرْكُ خِلاجًا بُرُونُهَا 
يريد «وَانْجَلَى العارل منّ الْأَمْرِ فَتَبَيّنَ» وَمَا أَشْبَهَ ذّلِكَ إِذْكَانَ خسن كُلٌّ شي وَفُبَحُهُ فِي وَجْهِه وَكَانَ في 00 منّ 
الشَّيْءٍ وَجْهَهُ بِمَا تَصِفَهُ به إِبَائَهَ عَنْ عَيْنِ الشَّيْءٍ وَنَفْسِه. َكَدَلِكَ مَعْنَى فَوْلِهِ جَلَ تَنَاؤْهُ: الى مَن أَسْلْمَ وَجْهَهُ 
[البقرة:. ]١1+‏ إِنما يغني: بلى من سم لله دنه فَخَضَّعَ لَهُ الصّاعَةٍ جَسَدَهُ موَهُوَ مُحْسِنٌ» [البقرة: 00 في 
إِسْلامه لَهُ جَسَدَُةُ طإقله أَجْره عِنْدَ رَيد؟ [البقرة: ]١١7‏ فَاكْتَقَى بكر الْوَجهِ من ذكر جَسَدءٍ لِدَلَالَة الْكَلام عَلَى الْمَعْنّى 
ال أ به بكر الْمَجْهِ." (5) 

"و5 عق قال ذلك حَدَّنَنِي موسى بن 3 انتوق قال كا خنع كال : كنا أسباط عَنِ السّدّي: " موكَذَلِكَ قَالَ 
الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ4 [البقرة: ]١١‏ فَهُمُ الَْربُء قَالُوا: ليس مُحمّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمعَلَى شَيْءٍ " وَالصّوَابُ 


4١9/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري ؟/77: 


مِنَ الْمَوْلٍ في ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تبَاَكَ وَتَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ قَوْم وَصَمَهُمْ بِالْجَهْلٍ وَتَمَى عَنْهُمْ العم ِمَاكَانَتِ 
الْيَهُودُ وَالنَصَارَى به عَالِمِينَ أَنّهُمْ قَانُوا بجَهْلِهِمْ تظيرَ مَا قَالَ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى ى بَعْضُهَا لِبَعْضٍ مِمًا أَخْبَرَ اللّهُ عَنْهُمْ أ أَنَهُ 
قَالُّوهُ في فَوْلِه: «لوَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النصَارَى لَبْسَتٍ الْي دَهُودُ عَلَى شيو [البقرة: ]١١‏ 
. وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونُوا هم الشطرجين مِنَ الْعرَبِء وَجَائِرٌ أنْ يَكُونُوا أمَةٌ انث فَبْل الْيَهُودٍ والمٌصَارَى. ولا أَمة أوْلَى أَنْ يُقَالَ حِي 
لي عييث بدَلِكَ من أ أخين: ذم يكن في الآنة َلآ على أي من أعجء ولا خَبَرٌ بِذَلِكَ عَنْ ر. شول الل صلّى الله عليه 
وَسَلُمَ نَبَنَثْ حَجتِهِ مِنْ جهَة تَقْلٍ الْوَاجِدٍ الْعَدْلٍ وَلَا مِنْ جهَةٍ التَقْلٍ الْمُسْكفيض. وَإِنَّمَا قَصَدَ اللّهُ جَكَ ناوه بَِوْلِه: كَدَلِكَ 
َال الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ»# [البقرة: ]١١‏ إِعْلَامٌ الْمُؤْمِيِينَ أَنَّ الْمَهُودَ وَالنَصَارَى قَدْ أَنَوا مِنْ قبل الْبَاطِلٍ وَافْبََاءٍ 
الْكَذِبٍ عَلَى الله وَجحُودٍ تُبُود35 الْأنْيياء وَالمُسْلِء وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ يَعْلَمُونَ أَنّهُمْ فيمَا يَقُولُونَ مُبِطِلُونَ وَبِجْحُودِجِمْ مَا 
يَجْحَدُونَ من مِلَّيهِمْ حَارِجُونَ» وَعَلَى اللَّهِ مُفْئَرُونَ؛ مكل الّذِي فَالَهُ أَمْل الْجَهْلٍ باللّهِ وَكْبهِ وَرُسْلِهِ الّذِينَ لَمْ يَبِعَثِ الله - 
[50:]- لَهُمْ رَسُولَا ولا أؤحى إِليْهِمْ كِتابًا. وَهَذِوِ الْآيَهُ تُنْبِئُ عَنْ أَنَّ مَنْ أنّى شَيْمَا مِنْ مَعَاصِي الله عَلَى عِلَمِ مِنّْهُ بِنَهي الله 
نا ممصي في دينه أغْطم من مي من أَتَى ذَلِكَ جَاهِلا به؛ ِأَنّ الله تعَالَى ذَكْرُهُ عَظُمَ توي الْيَهُودِ وَالتَصَارَى يما 
وَبَكَهُمْ به ف اقبلهة اها أخيد رَ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ: موَقَالَتِ اليَهُودٌ ليست التضارق على دري: ا التَصّارّى لَيْسَتٍ الْمَهُودُ 
مر ]م من أَجْلٍ أَنْهُْ م أَهْلْ كِتَابٍ قَالُوا مَا قَالُوا م مِنْ ذَلِكَ عَلَى عِلْم مِنْهُمْ ل 

'وَقَالَ آحَرُونَ بِمَا حَدََّبِي به الْمتَنّى» قَالَ: نَنَا إِسَحَاقُء قَالَ: ثَنَا ابْنُ أبي جَعْمَرِه عَنْ 0 5 الرّيبع: " قَوْلَهُ: 
اك لَهُ فَانِبُونَ» [البقرة: ]١١5‏ قَالَ: كك لَهُ قَائِمٌ يَوْمَ الْقِيَامَة " وَالْقُنُوتُ فِي كلام الْعَرَبِ مُعَانٍ: أَحَدُهًا الطّاعَكُ وَالْآخَرْ 
الْقَِامُ وَالَّاِتُْ الْكفف عن الْكلام وَالْإِمْسَاكُ عَنهُ. وََولَّى مَعَاني الْقُنُوتِ فِي فَولِهِ: كلك لَهُ قَانيُونَ؟ [البقرة: ]١١5‏ الطّاعَةُ 
َالْإِْرارُ لِلَّهِ عرّ وَجَلَ بالْعْبُودِيّة يشَهَادةٍ َجسَابهمْ يما فيا من آثار الصَّنْعَة وَالدَلَالَِ علَى وَحدَائة الله عر وَجَكَ وَأَنَّ اللّه 
تكلى ؤكزة بارنها وخرثها. وَدَلِكَ أَنَّ اللّهَ جه تَنَاوُهُ أكد ا اي بَنْ لَهُ مَا فِي السّمَوَاتِ 
وَالْفَرْضٍِ كلكا كلما 2 خْبَرَ عَنْ جَمِيع مَا في السّمَوَاتِ وَالْفَرْضٍِ مُقِئَةٌ بدَلَالَتَهَا عَلَى رَبْهًا بعافه وان الله تقال 
بَارِتُهًا وَصَانِْعَهًا. . وَإِنْ جَحَدَ ذَلِكَ تشطية والرقنية مُلَْعَِةٌ ل ِالطاعَةٍ ِسَهَادَتَهَا آ لَهُ بِآثَارٍ الصّنعة التي فيهًا بدَلِكَ وَأ 
الْمَسِيحَ أَحَدُمُمْ كأى يكرك لله ه وَلَدَا وَهَذِو صِمَتُهُ؟ -[474]- وَقَدْ رَعَمَ بَعْضُ مَنْ قَصّرَتْ مَعْرِقَُةُ عَنْ تَوْجِيهِ الْكَلَام 
وجْهَتَه أن فَوْلَهُ: ا كلة لَه فَانتُو 0 [القرة: 01 الخ ار ير جائر العا ختئوص في آم 


سدور وَدَلِكَ أَنَّ الله 7 أ خْبْرَ عَنْ جَمِيعِهمْ 5 ِيَاهُ 00 لَهُ بِالْعُْودِيّة عُمَيْب قَوْلِهِ: طوَقَالُوا تكد الله 
وَلَدَاكُه [البقرة: ]١١5‏ فَدَلَّ ذَِكَ عَلَى صِحَةٍ مَا قُْنَا." (9) 


479/7 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 451/١‏ 


على الله عليه وسلعة إذا أنملاك واتهكة برا عق أقق يلكا واتبعك 


تَذِيرًا مَنْ كَفَرَ بِكَ وَخَالَفَكَء مَبَلِغْ رِسَالَتِي؛ فَلَيْس عَلَيْكَ منْ 
أففال هن كَمو يك نقد إزكافلك إيا رقالى تيع وله انث تسول عذا فل بق ذللك, ول يخر لمشالة رشول الله 


2 


ه- 


عتلى الله عليه وَسَله وَئَه عن أمتكاني اللسعم وك 35 فَيَكُوبُ لقؤله: بون دروي [البقرة: ]١١9‏ 
0" يُوَجّهَ إِلَيّه. 0 0 مُوَحَةٌ مَعْنَاهُ 2 ىم 1ك او ضارا 2 ا لا َي 10 بهَا الْحْجَةُ 0 


ا ا 3 نل ل ا يك اك و 
ظاهِرٍ التَنزِيلٍ. الواظ أن بكرة َأوِيَ ذَلِكَ 0 قَبْلَ هَذْهِ اورقا كير يكنقا ببق ادؤود 
وَالتَصَارَى وَغَيرهِمْ من أَهْلٍ الْكُفْرٍ دُونَ لهي عَنٍ الْمَسْألَة ء: عَنْهُمْ. فَإِنْ ظَنّ ظَان 0 
كغبب صَحِيحٌ» فَإِنَّ فِي اسْتِحَالّة الشَّلكّ 00 أَمْلَ الشّرْكِ من أَهْلٍ الْجَحِيمء وَأَدَ 

مِنْهُمُ مَا يَدْفَعُ صِحَة مَا فَالَهُ مُحَمَدُ بْنْ كُعْب إِنْ كان الْحَبَرْ عَنْهُ صّحِيحَاء مَع أَنَّ ابيِدَاءَ الله الْحَبْرَ بَعْدَ فَولِِ: إن 


نَ 


أَرْسَلْنَاكَ بالْحَقّ بَشِيرا وَنَذِيرَاه [البقرة: ]١١5‏ بِالْوَاو بِمَولِهِ: ولا تُسْأَلُ عَنْ أُمْحَاب الْجَحِيمء وَتَركِهِ وَصْل ذَلِكَ بوه يالْمَاِ 


وَأَنْ يَكُونَ: «َإِنَا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرا؟ [البقرة: ]١١5‏ » ولا تُسْأَلُ عَنْ أُصْحَابٍ الْجَجِيم » أَوْضّحْ." )١(‏ 
لحتنا القَاسِمُ قَالَّ: ها الصف قَالَّ: حَدَنَنِي حَجَّاجٌ عَنٍ ابْنٍ جْرَيْج) قَالَ: قُلْتُ لِعَطَايٍ 5-06 


الي كنْت عَلَيِهَاك [البقرة: 6 ]١‏ كَالَ: القِبِلة: بَيّث الْمَميسٍ " وَنما ترك ذِكْرَ الصف عَنْهَا اْمَاءِ بدَاَةِ ما قد كر 


مِنَ الْكلَام عَلَى مَعَْاه" (5) 

رى قَالَ: أَخْبَرنًا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدِهِ #-[145]- وَإِنْ كانّث لكبيرة» 
[البقرة: "5 ]١‏ قَالَ: صَلَاتُكَ ها هُنَا يَعْنِي إِلَى بَيْتٍ الْمَقْدِسٍ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرَا وَانْحِرَافُكَ هَا هُنَا " وَقَالَ بَعْضُ نَحْوتِي 
الْمَصرَة: أَيْنَتِ الْكبيرةٌ لتَأنِيثِ الْقِْلَةه وَإِيَاهَا ا جَلَ تَناؤُ َِوْلِه: موَإِنْ كَانّث لَكَبِيرَة» [البقرة: 57 ]١‏ وَقَالَ بَعْضُ تَحْوِيّي 
الْكُوقَة: بل أبعت الْكبيرةٌ لِتَأَنِيثِ التَوْلَِة وَالنَحوِيلَة» فَتأُوين الْكلام عَلَى ما تأَولَهُ قَائلُو هَذِ الْمَقَالِّ: وَمَا جَعَلْمَا تَحْويلتَنا إِيَاكَ 
عَنٍ الْقِبْلةِ البِي كُنْت عَلَيْهَاء وَتَوِْميناكَ عَنْهَا إلا لِنَعْلَمَ مَْ يت تبغ الرسُولَ من يَعْقِب علَى عه عَقِبَيْهه وَإِنْ كَانَتْ تَحْوِيُنا 
إِيَّاكَ عَنْهَا وَتَوْلِيئْنَاكَ لَكبِيرَة إل عَلَى الْذِينَ هَدَى اللَهُ. وَهَدًَا لتيل أَوْلَى التَأُويَاتِ عِنْدِي بالصّوّابء لِأَنَّ الْقَوْمَ إِنّمَا كَبْرَ 
عَلَيْهَهْ كَخ ويل النَِّنَ صَلّى الله عَلَيْهِ و َلّم وَجْهَهُ عَن الْقِبْلةِ الْأُولَى إِلَى الأخرى لا عَيْنِ الْقبلَِ وكا الصّلَاة ِذَنَّ الْقِبلهَ الْدُولَى 


- 
ع 


وَالصّلَاةٌ د كَانَت وَهى غَيرْ كبيزة عَلَبِهْ إل أن يُوَجة موي تأنيث الْكبيرة إلى القبلة» ويقول: اجر بذكر الْقِبْلّةِ مِنْ ذِكْرٍ 


5/5/١ تفسير الطبري‎ )١( 


)١(‏ تفسير الطبري ؟7//> 


الَو وَلتّْوِيةٍ لِدَكَالَةِلكَلام عَلَى مَْتى ذَلِكَء كما قد وَصَفَْا لك في تَظائروه مي دكُوثُ ذَلِكَ وَجْهَا صَحِيحًا وَمَذَْبا 
مَفْهُومًا." (1) 

"يغبي بعؤْله تعالى وكزة: طوَلِكلَ4 [البقرة: ]١48‏ وَلِكُلَ أَهلٍ ِل مَحدف أفل الي وَامتَقى بدلا الكلام 
عَيه "00 ْ 

"كُمَا حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ إِدْرِيس الْكُوويمُ الْأصُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الئِحْمَن بْنْ مُحَمَّدٍ الْمُحَاربيئُ» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ 
عَطَاءِء فِي فَوْلِهِ " موَلَبِلوتكُمْ بِشَئْءٍ مِن الْحؤفبٍ والجوع» [البقرة: ]١55‏ قَالَ: هُمْ أَمْحَابُ مُحَمدٍ صَلَّى الله عله 
وَسَلَّمَ " وَإِنَمَا قَالَ تَعَالَى دَكيه: مإبِشَّيءٍ مِن الْحَؤْضبٍ)» [البقرة: 55 ]١‏ وَلَمْ يَقُنْ «بأَشيّاء» لاختلافي أَنْوَاع مَا أَعلَمَ عِبَادَهُ 
: مُمْتَحِنْهُمْ به. تلا كَانَ دَلِكَ مُخْتًَِا وكَانَتْ «من» تَدُلٌ على أَنَّ كل ؤع مِنْهَا مُصْمَرٌ في شَىئء وأَنَّ مغتى ذَلِكَ: 
وَلمَبلونكُمْ ِشَئْءٍ من الحو وَبِشَيْءٍ من الْجُوع وَبِشَيْءٍ مِنْ نَقْصٍ الْأَمْوَالٍ. تفى لَدَكَلَةِ ذكر ١‏ الشَّئْءِ في أُوِّهِ مِنْ عاد 
مَعَ كُلّ تؤع مِنْهَا. مَمَعَلَ تَعَالَى ذِكْرْهُ كُلَ ذَلِكَ بِهمْ وَامَْحَتَهُمْ بِضرُوبٍ الْمحن." 77) 

"حَدَّثَنا الكيفة 5ه تق كاله أكزرن قدو خخ تكادق قال "كان قادة هق ع أَّهْلٍ يَهَامَةَ لا يَطُوقُونَ بَيْنَ الصّمَاء 
َالْمَرْة فَأَنْرَلَ اللّة: «إإِنَّ الصّماء والْمَرْوَةَ مِئْ شَعَائِرٍ» [البقرة: ]١5‏ الله " وَالصّوَابُ مِن الْمَوْلِ في دَلِكَ عِنْدَنا أَنْ يُقَالَ: 
إِنَّ الله تعَالَى ذِكْيهُ قَدْ جَعَلَ الطّواف بَيْنَ الصّمَاء لق و مِنْ شَعَائرٍ الله كُمَا جَعَلَ الطّوَاف بِالْبيْتِ ١‏ ين نشكا َأَمَا فَوْلُهُ: 
«إفلا جتاح عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بِهِمَاكه [البقرة: ]١١8‏ فَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ قِيلَ لكلا الْمَريمَْنٍ اللَدَيْنِ تَحَوف بَعْضُهُمْ الطُّواف 
هِمَا مِنْ أَجْلٍ الصَّنَميْنِ اللَّدَيْنِ ذَكرَهُمَا اشيم ين را كان مِنْ كُرَاهَتَهمُ هم الطَّاف بهمَا في الْجَاهِليُة عَلَى 
مَا روي عَنْ عَائِشَةً. 0 ا من ذَلِكَ ائيس في ا الله 0 .0 00 0 عله أن 0 0 
]١ 54: 0‏ 


قَرَأَى بَعْضَهُمْ أَنْ 0 الطَّوَافٍ 56 5 رك من غْ مَنَاسكٌ حَجْه مَا لا يُجْزِيه من ع اله ا لا 5 
يَجْزِي تَارِكُ الطَّوَافٍ الّذِي هُوَ طَوَافُ الْإقَاضَة إِلّا قَضَاؤُهُ بعيْنهء وَقَالُوا: هُمَا طَوَاقَانٍ أَمَرَ الله أَحَدِهِمَا بِالْبِيْت وَالْآحْرَ بَيْنَ 
الكقاء والمروة ورا بَعْضْهُمْ أن ارك الطَّوَافٍ بِهِمًا تخريد عق تك فذية: ورأذا أن كم الطُوافٍ بِهمَا كم رمي بَعْضٍ 
الْجَمَرَاتِ) وَالْؤُفُوففٍ ِالْمَشْعَرٍ وَطَوَافِ الصَّدْرِء وَمَا أطنة ذَلِكَ مِمًا يَجْزِي تَارِكَةُ مِنْ تَرَكهِ ِذَيَةٌ ولا رمه الْعَود لِقَضَّائِهِ 


514//7 تفسير الطبري‎ )١( 
174/9” تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 7١5/7‏ 


52 
ا 


نًّ الطَّوافٌ بِهِمَا تَطوُعٌ إن فَعَلَهُ صاحبة حتة كان مُحْسِنًاء ون تَرَكَهُ تارأك لمن يمه بتككه شَئ. َاللَهُ 


بعينه. وَرَأَى آحَرُود 
تَعَالَى أَعَلَمُ. ذِكْرْ مَنْ قَالَ: إِنَّ السّغْي بَيْنَ الصفاء وَالْمَروةٍ وَاجِبٌ ولا يَجِْي مِنْه فِذْية وَمَنْ ترَكَة فَعَلَيْهِ اْعَؤدة. " )١(‏ 
'حَدَّنِي يُونْسْ بْنُ عَبْدٍ الْأغلى, قَالَ: أَخبَرنا ان وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرنِي مَالِكُ بْنُ أَنّسِء عَنْ هِشَام بْنٍ عَرْوة عَنْ 
بيده قَالَ كل لِعَائِسَة رَوْج النِّيَ صَلَى الله عليه وك وَأنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيتُ المِتن: " أَآَيْتِ قَوْلَ الله عَرَّ وَجَكَ: «إِنَّ الصّمًا 
وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائرٍ 4 [البقرة: ]١58‏ ا أو اعْتَمَرَ قلا جُتَاح عَلَيْهِ أَنْ يطو ييقا فنا نرق .على أخد 
شَيْعًا أَنْ لا يَطَّوَفٌ بهمًا؟ فَقَالَتْ عَائْشَةٌ «كلا لَوْ كَانَتْ كما ؟ تقول كاتث» قلا 007 أَنْ لا يَعطَوفَ بهمّا» , إِنَمَا 
نزت هَذِ الآيَهُ فِي الْأَنْصَارٍكَانُوا 17 لفاك كانت ينا عده فتكي وكانرا بقدتارن أذ يليا بقن الحتقاء ةاعرو 
كَلَمَا جَاءَ الْإسْلَامُ شألوا يسول اللدسعكلى الله عتته وهل غة ذلك كانزل الله: لمن وز من شَعَائِرٍ الله فمَنْ 
حَمٌ الْبِبْتَ أو اعْثَمَرَ مر قلا ناح عليه أن يَطوفَ يماك [البقرة: ]١58‏ " وَقَدْ يُحْتَمَلْ قِراءَةُ مَنْ قَراً: اقلا جُتاح عَلَيْهِ أَنْ 
لا يَعلَوَفَ بِهِمَا أَنْ تَكُونَ «لا» لي مَعْ م «أَنْ» صِلَّةَ في الكلام» -[7707]- إِذْكَانَ قَذْ تََدَّمَهَا جَحْدٌ في الْكلَام قَبْلَهَا 
وَهُوَ فَوْلّهُ: فلا جاع عَلَيْهِ4 [البقرة: ]١58‏ فيَكُونُ نَظِيرَ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْر: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلّا تَسْجْدَ إِذْ أَمرتّكَ4 
[الأعراف: ؟١]‏ بِمَعْتّى ما مَّع َك أَنْ تَسَْجُدَ؟ وَكُمَا قَالَ الشّاءِ 
العرهيد)] 


كان نونك وول الله قفلجها بن واصار او تر ضر 3 

وَلَوْ كَانَ رَسْمْ الْمُصْحنٍ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذ فيه لمختج حجّة خُجة مَعَ احْتِمَالٍ الْكَام مَا وَضفكا لقا يكنا أذ كلك يفا غلم وشو 

ل اكوم لا تبك عم 6ب ل قد عل سب تددو جا ب 

مَصَّاحِفٍ الْمُسْلِمِينَ وَمِمًا لَوْ قَرَهُ الْيوْمَ قَارئٌ كان مُسْتَحِفًا الْعقُوبَة لزَادتِهِ في كتّاب اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ مَا ليس مِنْة؟." () 

العذلن توس: قال اننا عدو الّ: ثنا باط عنٍ السُعيِ؛ «إإِنَّ في حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلافٍ اللَّْلٍ 

ال الْمُسْرَكُونَ لِِيَ صَلَّى الله علَيْهِ وسَلُم: م: غَيّرْ لَنَا الصّمًا ذَهَبًا إن كنت نتادقًا الشمتة كقال الله إِنَّ في هَذِهِ 
تِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ. وَقَالَ: قَدْ سَأَلَ الْآياتِ قَوْمٌ 1 ثم أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ " وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلٍ فِي ذَلِكَ 
> عنادة على إ] على وختائته وتذر قثو بالْأَلْودئة كوت حُلك ما سواة من الْأشْياء بهذ الآية. وبال 

أَنْ تَكُونَ نَزَْثْ فِيمَا قَالَهُ عَطَائٌ وَجَائرٌ أَنْ تَكُونَ فِيمَا ا 

أَحَد الْمَرِيمَيْن يَفْطَعْ الْعُذْرَ فِيَجُورُ أَنْ يَقْضِيَ أَحَدٌ لِأَحَد الْمَرِيمَيْنِ بِصِحَةٍ فَوْلٍ عَلَى الآخر. وَأ الَْؤْليْن كَانَ صَّحِيحًا 

َالْمُوَادُ من الآية مَا قُلْتْ." 7) 


77١/7 تفسير الطبري‎ )١( 
775/7 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(5) تفسير الطبري 9// 


5 


"الحتلف الْقُّهُ في قِرَاءَةٍ لِك فَمَرآهُ عَامَةُ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَالشّام: (وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) بالنّاءِ إِذْ يَروْنَ الْعَذَّابت4 
]١١6 :5‏ بِالْيّاء الك القة لله خبيعا ون الله سَدِيدٌ دُ الْعَذَابٍِ [البقرة: ]١58‏ بمنْح «أنّ» و «أنّ» كِلْتَيْهِمَا؛ 
حل : و3 ترَى يا َكل الْذِيكَ كُمَموا وَظَلَمُوا الفْسَه حِينّ يَرَوْنَ عَدَابَ الله وَيُعَاينُونَه أن اَّم لله جَمِيعًاء َأَنَّ | 


شَدِيدُ الْعَذَابَ” و م في نَصّبٍ «أنّ» وَ «أنّ» في هذه الْقِرَاءةٍ وَجْهَانِ: أَحَدّهُمَا أنْ تُفْئَحَ ِالْمَحْذُوفِ مِنَ الْكلَام الذي هُوَ 


مَطْلُوب فِيهء فَيَكُونُ تأويك الْكلام جيئيذٍ: ولو ترى يا مُحَمّدُ الَّذِينَ 00 إِذْ وذ عذات الله اكقاواد ومن تس أت 
أن الققة إل ميقا وذ الله شيية الغذاي» ويكرن الكلاة جيذ إذ مُث «أنّ» على هَذًا الْوَجْهِ مَنْرُوَكا قَدِ اكثفي 

راد ولو ترى» [الأنعام: 1؟] 
بالنَاءِ. وَالْوَجْهُ ليد ١‏ في الم أذيكرن منناة ولو تن با تعمد 1 ليآ طلقا هذات اللده لزن لفك ديعا 
َأنَّ اللّه شَدِيدُ الْعَذَاب: لَعَلِمْت مَبْلَعَ عَذَابِ اللّه. 1 تُحَدَّفٌ اللَّامُ فُتَفْتَحُ ِذَلِكَ الْمَعْنَى دلا الْكَلَام عَلَيْهَا. وَقََا دَلِكَ 
آخَرُونَ مِنْ سَلْفٍ الْكاءِ: (وَلَوْ ترى الَّذِينَ ظَلْمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب إِنَّ الْقَّةٌ لله جَمِيعًا وَإِنَ الله هَدِيدُ العذابي) يفقت ولو 
ترى يا مُحَمدُ الَّذِينَ ظَلَمُوا حِين يُعَاينُوا عَذَّاب الله لَعَلِمْت الْحَالَ الي يَصِيرُونَ إِليِهَا. ته أَخْبَرَ تَعَالّى ؤكزة حبرا مبقداً 
عَنْ قُدْرَتِه وَسْلْطَانِهِ بَعْدَ 7 الْحَبَرِ الْذَوَلِ فَقَالَ: إِنَّ الوه لله جمِيعًا فِي الدُنَْا" (0) 


ا 


تأويلٍ: أ اَّم لله جَمِيعَاء ون الله شَدِيدُ الْعَذَّابٍِ. قَالَّ: وَمَنْ كُسَرَهُمَا مِمّنْ قا يا 
الْحَبَرِ. وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهمْ: فَتْح «أنّ» في قِراءَةٍ من قَرَاً: ولو يَرى الَّذِينَ ظَلَمُواك [البقرة: ]١55‏ بالْيَاءِ بإِعْمَالٍ «يرى» 
» وَجَوَابُ الْكلَام جِيتيذٍ مَتْرُوكُ كُمَا تَرَكَ جَوَاب: طوَلَوْ أَنَّ قُْآنَا يرث به الْجِبَالُ أو قُطْعَتْ به الْأَرْضُ» [الرعد: ]"١‏ 
لِأَنّ مَعْتَى الْجَنّة وَالنّارٍ مُكَرَرٌ مَعْرُوفٌ. وَقَالُوا: جَائْرٌ كَسْرُ «إنَّ» في قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَاً بالْيَاءِ وإيفَاعٍ ليه عَلَى «إذْ» في 
القق. وَأجَارُوا نَصْب «أنٌّ» عَلَى قَِاءة : قَرَا دَلِكَ يلام لمشتى بي نيه فِعْلٍ آخَرَ أن يكن ويل الْكلام: وَكَوْ نَرَى الْذِينَ 
ظَلَّمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاب يَرَوْنَ أ اَّم لله جَمِيعًا. وَرَعَمُوا أ أن كقة «إنّ» الْوَجْهَ إِذَا ُرِكَتْ: «وَلَو تَرَى» َالعَاءٍ عَلَى 
الاسْيفْئَافِء لِأَنَّ فَوْلَهُ: «ولّؤ ترى» قَدْ وَفَعَ غلى وزالدية ظلقوا».. آكال ألو جَعْمَر : وَالصّوَابُ مِنَ الْقِرَاءَةِ عِنْدَنَا في ذَلِكٌ: 
«ولّؤ ترى الَّذِينَ ظَلَمُوا» بالنَّاءٍ مِنْ «ترَى» (إإِذْ بيقة العذّات أذ القة لل جهيقا وات الله شَدِيدُ الْعَدَابِ [البقرة: ]١76‏ 
يفن لزانت أن القؤة للد حبيقا وَأَنْ الله شييث العذاب» تيكرة قولة «ارابت» الثاية وقذرقة ةد بدَلالة قَْلِهِ: 
(ولة ترف الْهَذِينَ ظَلَّمُوا» عَنَّ 7 3 وَإِن كَانَ جَوَائَا ل «وَلّؤ» 0 الْكَلَامُ وَإِذْ كَانَ مَخَْجَةُ مَخْرَجَ الْخَطَّابِ لِرَسُولٍ 
الوم الل علق وهل عتما يد غير : أن التّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا شك عَالِمًا بأنّ الْقُوة ييا أن الله 


22 


شَدِيدُ الْعَدَابٍِء وَيكُونُ ذَلِكَ نَظير قَوْلِهِ: ألم تَعلَّم أَنَّ اللّه لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4 وَقَذْ بَيَنَاهُ في مَؤْضِعه. ." (5) 
'وقَالَ الخنوة يها خذلن يدع كرش 35 غازوة: قال؟ فاغدرو زه عقاو قال + نا أشباط» عَنٍ السُدِّي» «إِذْ 


البيق اراد مِن الّذِينَ انَعُوا4 [اللرة 15 ] ا ليق بكرا نوا و فَهُمْ الشّيَاطِينُ تَبَرَءُوا مِنَ الْإِنْسِ " قال الل فقت والموائة 


١9/7 تفسير الطبري‎ )١( 


57/7 تفسير الطبري‎ )١( 


أن 


مِنَ الْقَوْلٍ عِنْدِي في ذَلِكَ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى ذِكرٌ أَخْبَرَ أن الْمتبَعِينَ عَلَى -[ه ؟]- الك باللّه كبواون عق الباعية ص 
ُعَاينُونٌَ عَذَاب لو شعن بيك بل تن ذو بَعْضء بَلْ عَم جَمِيعَهُم مَدَحَلَ في ذَلِكَ كُلُ مَتْبُوع عَلَى الْكُفْر 
باللّه وَالصَلَالٍ أنه يكبا من أَنْبَاعِهِ الَِّينَ كَانُوا يتَعُونَُ عَلَى الضكل ال في الدَّنْيًا إِذَا عَايَئُوا عَذَاب اللَّهِ في 7 و1 دلالة 
الآية ؤيقرة عت تله 1 تب 1 ثرا بن ا اتبَعُواكُه [البقرة: ]١7‏ فَإِنّهَا إِنّمَا َدُلُ على أن ؤثداة الدية 
انَخَذَّهُمْ مِنْ بقَوْلِهِ: موَمَنٍ النّاسِ مَنْ يل من دُوَنِ الله أَنْدَادَاك |[البقرة: 5 ]١‏ 
هم الذيك يتبتووة ع3 ١‏ انام دكات الآيُ 1 دَلِكَ دَالَةَ صَّحَّ لتويك الَّذِي تأوَلَهُ السسدِّييُ فِي قَوْلِه: ظوَمَنِ النّاسِ 
مَنْ يَتَخِذّ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادَا [البقرة: ]١0‏ أَنَّ الْأَنْدَادَ في هذا الْمَوْضِعْ نهنا أرية يها الأنذاة ين التغال انرق 


احور ناا لوا مِنْ أَمْرِ وَيَعصُوْن اللّهَ في طَاعَتهِمْ ا امون وَيَعْصّوْنَ غَيْرَهُ وَفَسَدَ ويل 
تبك ليق ارام فق الذيق اتمَعُواه [البقرة: ]١57‏ إِنَّهُمْ السّيَاطِينٌ تَبَيَءُوا من أَوْلِيَائِهِمْ مِنَ الْإنس؛ لِأَنَّ 


خْبَرنَا ابْنُ وَهْسبٍء قَالَ: قَالَ ابْنُ 0 0 حَسَّرَاتٍ عَلَيْهِةْ؛ [البقرة: ]١517‏ 
كال " شيع ماله الْكَبِيئَةُ التي أَدْخَلَهُمْ اللُّ بها الثَارَ حسَرَاتٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَجَءَ لَّ أَهْلٍ الْجَنّهِ لَهُمْ وَقََا كَوْلَ 
اللّه: يما أَسْلَفْثُمْ ِي الْأَيَّام الْكَالِيّة؟ [الحاقة: 4 ؟] " قَالَ أَبُو جَعْمَر: ل يلين بالآية تأُوِيك مَنْ قَالَ: مَعْنَى قَوْلِه: 
موكَذَلِكَ يُرِيهِمْ م الله أمكالية حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ» [البقرة: ]١17‏ كَذَلِكَ يري الله الْكَافرِينَ أَعْمَالَهُمُ الْخَِيئَة حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ 
لِمَ عَمِلُوا بها وَهَلّا عَمِلُوا بعَيْرهَا فَنَدِمُوا عَلَى مَا فَبَط مِنْهُمْ مِنْ أَعْمَالِه تِمُ الديَة إن جَرَاءِهَا من اللَّهِ وَعَِابَهَا؟ لِأَنَّ 
الله أبن أله زبية أغفالهة كذها عليه فَانّذِي هُو َوْلَى يتأيل الْآيَة مَا دَلَّ عَلَيِْ الضّ ظَاهِرْ ا له 

عَلَى أَنّهُ الْمَعننُ بهًا. وَالّذِي قَالَ السُدّيُ في ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَذْهَبًا تَتَملهُ اتيك 
كُمَا ذكر تقُومْ به حكَة. ' (5) 

"الْمَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَّى: مِأوَمَا هُمْ بِكَارِجِينَ مِنَ الثَّارِ؟ [البقرة: ]١377‏ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرْهُ بِذَلِكَ: وَمَا مَوُلَاءِ 
مو ل َدَمُوا بَعْدَ مُعَايَئتهمْ مَا عَايَنُوا مِنْ عَذَّابٍ الله فَاشْتَدتْ نَدَامَنْهُمْ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُمْ من 
أَعْمَالِهة الكربقة» وَتَعنُوا إلى الدّنيا كله لبييثوا فبهاء ويتبكذوا من مضِلبية وَسَادَيِهم الْذِيخ كانوا يطيقوتهة في مقصية الله 
ال لبي أَصْلَامُمُو هَا اللّهُ بِكُفْرِهِمْ به في الدُنْيَاه ولا تَدَمُهُمْ فِيهَا بِمُنْحِيهِمْ مِن عَذَابٍ الله حيتيذ 
وَلكِنّهُمْ فِيهَا مُحَلَّدُونَ. وَفِي هَذِهِ 0 31ل عد تَكذِيِببٍ اللَّهِ الرَعِمِينَ أَنَّ عَدَابَ الله أَمْلَ الثّارٍ مِنْ أل لذ 
مُنقَضٍ) 2 ع نِهَايةَ» ثم 3 هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ فَانِ؛ لِدنّ اللّه تَعَالَى كيم أ خْيدَ عع هَؤْلاءٍ اليك وَصّفَ صِفَتَهُمْ في هَذِهِ الآيق 


َم حم الْحَبْرَ عَنْهُمْ الفط خا رس دن شري اف مِنْهُ وَفْنَا ذُونَ وَفْتِء فَدَلِكَ إِلَى غَيْرٍ حَد ولا زهَاية." (7) 
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() تفسير الطبري 7/7 


الْمُرَادُ يهًا. فَإِذْكَانَ لمر كَذَلِكَ لَمْ يُحَ ظَامِرُ التَِّيلٍ إِلَى بَاطِن تأ ويل." 


ثنا أُسْبَاطٌ عَنِ الشُدِي: «إكمكل الَّذِي يَنْعِقُ يِمَا لا يَسْمَعْ إِلّا دُعَاءَ وَنِدَاء 
[المقرة: لا يَعْقِ مَا ؛ نْ 0 َتَأنِيَ أو يُنَادَى بِهَا مُتَذُهبء وَأَمَا الَّذِي يَنْعِقْ فَهُوَ الراعِي الْعَتَمَ كُمَا 


شُ 
3 


يي 0 
إلا خرير اكلام يَقُولُ اللّهُ: يع [البقرة: ]١8‏ " وَمَعْنَى قَائِلِي هذا لقؤل في تأرياهع ا "ولو خلى نما 
حَكَيْتُ عَنْهُمْ: وَمَكلُ وَعْظٍ الَّذِينَ كنزو وواِطوخ كفطل ا ات كمَرُوا 
رك ذكر الْوَعظٍ والواعظ لَدَلَالَةِ كلام عَلَى دَلِكَ» كما ُمَالُ: إِدا ليت مانا مه تَْظيم السلْطَانِء ْرادُ يه كما تُعظم 
السُلْطَانَ وَكُمَا قَالَ الشّاءئ : 


[البحر الوافر] 

ارق مواجا وا طني تان على 'زنن ككلبي امير 

يُرادُ بِ: كُمَا يُسَلَّمْ على الْأَمِيرٍ. -[4]- وَقَدْ يُْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْمَعتى عَلَى هذا التَأُويلٍ الذي وله عَوْلَاءِ: وَمَكَلُ الّذِينَ 
كَرُوا فِي قِلَّة فَهُمِهِمْ عَنٍ الله وَعَنْ رَسُولِهِ كَمَملٍ الْمَنْعُوقٍ به مِن الْبَهَائِم الّذِي لا يَفْمَهُ مِن الْأَمْرٍ وَالنَهْي غَيْرَ الصّؤت) 
وَدَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قِيل لَه: غلك أق زو انهه لو يذ ها تقال له عيذ الدكؤيق الذي ينه + مِنْ قَائِلِهِ فَكَذَلِكَ الْكَافِدِء مَكَلّهُ فى 


ِل كَهُِهِ لِمَا يُْمَرُ به وَيُنّْهَى عَنْهُ بشوء تَدَيُه اوقل نَظرهِ وفِكْره فيه مَل هذا لْمَنْعُوقٍ به فِيمَا أَمِرَ به وَتهِيَ عَنْهُ. فَيَكُونُ 


الْمَعْنّى العتفوق به وَالْكَامُ خاو عَلَى النَاعِقِء كُمَا قَالَ نَابعَةُ ع ذُبْيَانَ: 

[البحر الطويل] 

وَقَدُ حَفْتُ حَنَّى ما تَريدُ مَحَاقَتِي ... عَلَى وَعِلٍ فِي ذي الْمَطَارَةِ عَاقِلٍ 

وَالْمَعْتَى : حَنَّى مَا تَرِيدُ مَحَافَة الْوَعِلٍ عَلَى مَحَافْتِيء وما قَالَ الآحَرٌ: 

[البحر الكامل] 

كانت قَرِيِضَةٌ مَا تَقُولُ ... كما كَانَ الزِنَاءُ فَرِيضَّةَ التجم 

وَالْمَعْتَى: كما كان اليّجْمْ مَرِيضّة الزّنتا مَجْعِلَ الزّنَا فَرِيضَة اليَخْم لِوَْضُوح مَعْتى الْكَلام عِنْدَ سَامِعِهِ. وَكَمَا قَالَ الْآحَرٌ 
[البحر الرجز] 

إِنَّ سِرَاجًا لكَرِيمٌ مَفْحَرْهُ ... تخلى به الْعَيّْنْ إِذَا مَا تَجْهَر 

َالْمعْنَى : 5 ا تخلى به الَْْنُ وَنَظَائرُ ذَلِكَ مِنْ كلام الْعَرَبِ -[43]- أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُخصّى مما تُوَجَهُه 
لْعَرَبُ مِنْ حَبَرٍ مَا تُخْيرُ عَنْهُ إِلَى مَا صَاحَبَهُ ِظْهُورٍ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَ سَامِعِه فَتَقُولُ: ال 00 إِنَّمَا 
ُعْرَضُ النَاقَةُ عَلَى الْحَوْضٍء وَمَا أَشْبَه دَلِكَ مِنْ كَلَامهَا. وَقَالَ آحَرُون: مَعْتّى ذَلِكَ: وَمكَل الَِّينَكَمَرُوا في دُعَائِهمْ آلِهمَهُمْ 
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0 لبي لا تَسْمَعٌ ولا تَعْقِك كَمَمَلٍ الَّذ وي يَنْعِقْ يما لا يَسْمَعْ إِلّا دعا وَندَاءْ وَدَلِكَ الصدَى الَّذِي يُسْمَعْ صَوْنُ 
ولا يَفْهَمُ به عَنْهُ التَاعِقُ شَيْعًا. َتَأويك الْكُلَام عَلَى قَوْلٍ قَائِلٍ دَلِكَ: وَمَكَم الَّذِينَ كَمَرُوا وَآلِمَتْهُمْ في ذُعَائِهِمْ إِيّامَا وَهِيَ لا 
1 0 تقل كمئل النَاعِقٍ يِمَا لا يَسْمَعْهُ النَاعِقُ ِلّا دُعَاءٌ وَنِدَاء أي لا يَسْمَعْ مِنْهُ التَاءِقُ إِلّا دُعَاءِه. " )١(‏ 
يَعْنِي تَعَالَى ذِكُرْهُ بِقَوْلِهِ: وليك الَذِينَ اشْمَرُوا الّلالَة بِالْمُدَى 4 الغ ]١‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ أَحَدُوا الضلالة وَتَيكُوا 
الْهُدَىء وَأَحَدُوا مَا يُوجِبُْ لَهُمْ عَدَّاب اللَّهِ يَومَ الْقِيَامَة وتيَكُوا مَا يُوحِبُْ لَهُمْ غُفْرَانَهُ ا فَاسْتَعْتَى يزكر الْعَذَابٍ وَالْمَغْفِرَ 
مخ كر الكت الذي تريشيها لكوم شاي دَّلِكَ لِمَعْنَاةُ وَالْمُرَادُ منةُ. وَقَدْ بَيَنَا نَظَائِرَ ذَلِكَ فيمَا مَضَّىء وَكَذَلِكَ بَيْنَا وَجْةَ: 
«اشْئَرُوا الصّلَالَة بِالْهُدَى؟ [البقرة: ]١‏ باخيلافي الْمُخْتَلِفِينَ َالدّلالَة الشَّاهِدَةٍ بمَا احْتَرنًا من الْقَوْلٍ فِيمَا مَضَّى قَبْك 
فَكَرِهْنَا إِعَادَئَه " () 
"وَذْكْره ما أَعَدَّ لَهُمْ تَعَالَى وِكْيْهُ من الْعِمَابٍ عَلَى ذَلِكَء فَقَالَ: هدًا الّذِي فَعَلَنْهُ مَؤْلَاء الْأَخْبَارُ مِن الْيَهُودٍ بِكِثْمَانِهمُ 
النَامتَ ما كُتمُوا م مِنْ أَمْرٍ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وس م ووه مَعَ عِلْمِهِمْ به طلبًا مِنْهُْ لِعَرَضٍ من الدَّنيَا حسيسء وَبِحَلَافِه 
أَمْرِي وَطَاعَتِي وَذْلِكَ من تركي تَطَهِيرَهُمْ وَتَْكِِتَهُمْ وَتَكَلِيِمَهُمْ وَإِعْدَادِي لَهُمْ الْعَدَاب الْأَلِيم بأنّي أَنْرَنْتُْ كِتَابِي بالْحَقّ فَكمَرُوا 
به وَاخْتَلَقُوا فِيه. فَيَكُونُ في «ذَلِكَ» حِيِئيِذٍ وَجْهَانٍ مِنَ الإغْرَاب: رَفْعٌ وَنَصْبٌء وَاليَْعْ الما وَالنْصْبُ بِمَعْتّى: فَعَلْتُ ذَلِكَ 
أي أَنْرَنْتُ كاي بِالْحَقّ فَكَفَرُوا به وَاخْتَلَقُوا ف ديه وَتَرَكَ دِكْرَ: «َكَفَرُوا به وَاخَْلقُوا» اجيراءً دلا مَا ذَكْرَ من الْكَلَام 
عليه" (0) 
"الْمَغْرِبٍ «إوَلكِنٌ الم من آمَن باللّهِ اليم الآخر والْمَلَائكَةِ وَالْكِتَابِ > [البقرة: 107] الآية. فَإِنْ قَالَ قَائِلَ: فَكيفَ 
قيل: ولكِنٌ الْبِنّ مَنْ آمَنَ باللّه4 [البقرة: ]١7‏ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الك فِعْلٌ و «مَن» اسم فَكَيْف يَكُونُ الْفِغْل هُو 
الْإنْسَانُ؟ قِيل: إِنَّ مَعْتى ذَلِكَ غَيْرْ مَا تَوَهَمْيُكُ وَإِنَّمَا مَعْناهُ: وَلكِنّ الِْدّ كُمَنْ آمَنَ باللّهِ والْمَوْم الآخِرء هوَضَعَْ «مَنْ» مَوْضِعَ 
الْفِغْلٍ اكْتَقَاءً لا َيه بي جى ل عفة بن بف المخثوف حم تفل ار قَتَضَّعْ قَنَضَعْ الْأَسْمَاءَ مَوَاضِعَ أَفْعَالَِا 
التي هِي بِهَا مَشْهُورَةٌ فتَقُولُ: «الْجُودُ حَاتِمٌ وَالشَّجَاعَةُ عَْكَرةٌ وَإنّمهَا الْجُودُ حاتي وَالشَّجَاعَةٌ عَنتَرةُ4 , وَمَعْنَاهَا: الْجُودُ 
جُودُ حاتم مُتَسْتَغْنِي بِذِكْرٍ حاتم إِذْكَانَ مَعْرُونًا بالْجُودٍ مِنْ إِعَادَةٍ دِكرٍ الْجُودٍ بَعْدَ الَّذِي قد ذَكَرْنهُ مُتَضَعْهُ مَوْضِعَ جود 
دلا اكلام عَلَى مَا حَدَّفْتُةُ اسَْفْنَاءٌ بِمَا دكرتَهُ عَمَا لَمْ تذْكُرك كما قِبل: «إوَاسْأَلٍ الْقَْية الي كُنّا فِيهَا» [يوسف: ؟8] 
وَالْمَغتَى: أَهل الْمَرِيَ وَكُمَا قَالَ الشَّاعِر وَهُوَ دُو الْخِرَقٍ الطّهوعئٌ: 
[البحر الوافر] 
حَسِبْتُ بُعَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقَا ... وَمَا هي وَيْب غَيْرِكَ بالْعَنَاقِ 
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(؟) تفسير الطبري 77/9 


روا يم 


بُرِيدُ بُعَامَ عََاقٍِ أَوْ صوْتَ عَنَاقٍ كُمَا يُقَالُ: حَسِبْتُ صِيّاجِي أَحَاكَ) يَعْنِي به حَسِبْتُ صِيّاجي صِيَاعَ أَخِيك. وَقَدْ يَجُورْ 
+ ارس وا وا ست .١س‏ الما ل ود فيو اا موس ا ا رق و سر ا ل م١‏ 
أن 0 3 00 00 لم 0 ن آم باللّه 0 0 ا وُْضِعَ تؤنع 0 0 


ابْنِ يي 1" ا الأقر» | البقرة: 0 ويك ؟ َه كائو 0 يلون 5 ا 0 يون اليََجْلَ 
بالئجْلء وَالْمَِةَ بلْمرِأةِ فَأَنْرَلَ اللّهُ تعَالّى: ©النَفْس بالنّفْسِ» [المائدة: 45] مَجَعَل الْأَحْرَارَ فِي الْقِصّاصٍ سَوَاءَ فِيمَا 
بَبْنَهُمْ في الْعَمْدٍ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ في النّفْسِ وَمَا دُونَ النّفْسِء وَجَعَلَ الْعبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدٍ فِي النّفْسِ وَمَا 
دُونَ النَفْسِء ِجَالْهُه وَنِسَاوُهُمْ " فَإِذْ كانَ مُخْتَلًِا الاختلافَ الذي وَصَفْتُ فِيمَا تَرَلّدَتُ فيه هَذِه الْآيَدُ فَالْوَاجِبْ عَلَيْنَا 
اكسشفالها فبها ذلك ليه ىه ا 0 الأ 0 0 
بالتَفْلٍ الْعَامَ أنَّ َفْس اليَجْلٍ الْحْرّ قَوَدٌ قِصّاصًا -]١٠١١[-‏ يِنَفْسٍ الْمَرَْةٍ الْْرّة مَِذْ كانَ دَلِكَ كَدَلِكَء وَكَانَتِ الْأَمَهُ مُخْتَلقَة 
فِي التَرَاجُع بِمَضْلٍ مَا بَيْنَ ديه لبج رم ولهاة على خااقة ارون قزل حلن وقرو زان واطنها اذ قزل كن قا 
بِالْقِصّاصٍ فِي ذَلِكَ ابجع ِفَضْلٍ ما بَيْنَ الدَيمَيْنِ بِإِجْمَاع جَمِيع أَمْلٍ م عَلَى أَنَّ حَرَامًا عَلَى البَجْلٍ أَنْ يُثْلِفَ مِنْ 
جْسَدِهِ عُْضْوًا بعغوض يَأْحْدُهد عَلَى إِثْلافه مَدَعْ جَمِيعَك وَعَلَى أَنَّ حرَامًا عَلَى غَيْرهِ إثلافُ شَئْءٍ مِنْهُ مِثْلٍ الّذِي حْرْمَ مِنْ 
ذَلِكَ بغوض يُعْطِيةُ عَلَيْه فَالْوَاجِبُْ أَنْ تَكُونَ تَفسن اليَجْلٍ الْخْرّ ينَفْسٍ الْمَراة اليج قَوَدًا. وَِذَا كَانَ دَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ بين 
دَلِكَ أَنَّهُ َمْ يد بقوْلِه تَعَالَى 5كئه: لحر ِالْخْرَ وَالْعبدُ بالْعبدٍ وَالْأُنئَى ات [لبرة: اه أَنْ لا يِمَاد الْعَبْدُ بالْحْن 
وَأنْ لا تُمْمَل الْأنتّى بالذّكرِء ولا الذّكر بالأنتى. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ بَنَا أَنَّ الآية مَعْنِيمُ ها أَحَدُ الْمَعْنيَْنِ الْآحَرِين: 
ِمّا قَولْنَا مِنْ أَنْ لا يَتَعَدّى بِالْقِصَّاصٍ إِلَى غَيْرٍ الْقَاتلٍ وَالْجَانِيء فم وْحْحَدُ بالأنتى الذّكل 57 الْخْدُ. وَِمًا الْقَوْلُ الآخَر 
وَهوَ أن تَكُونَ اليه َرلْثْ في قَوْع بَِْيانِِمْ خاصّة أَمرَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَا م أَنْ يَجْعَلَ دِيّاتِ قَتْلَاهُمْ قِصَاصًا بَعْضُهَا 
مِنْ بَعْضٍء كُمَا قَالَهُ السّدِعيُ وَمَنْ دَكَرَْا فَولَه وَقَدْ أ+ ا ل لد ا 
وَاجبَةِ» وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللّهَ لَمْ يَفْضٍِ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ م َك وَإِذَاكَانَ -]١١[-‏ كَذَّلِكَء وَكَانَ فَوْلْهُ تَعَالَى ذكيه: 
اكيب عَلَيكُمُ الْقِصّاصٌ» [البقرة: ]١74‏ يُنِىْ عَنْ أَنَّهُ فَرْضٌ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْقَوْلَ خلاف مَا قَالَهُ قَائِنْ هَذِو الْمَقَالَهء 
لِأَنَّ مَاكَانَ فَرْضًا عَلْدى أَهْلٍ الْحْقُوقٍِ أَنْ يَفْعلُوة قلا خِيَارَ لَهُمْ فيد. وَالْجَمِيعْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ لِأَهلٍ الْحْقُوقٍ الْجِيَارَ 
في هْفَاصتِهِمْ خْقُوقَهُمْ بَعْضّهًا مِنْ بَعْض» فَإِذًا تَبَيّنَ ع فَسَادُ هَذًا الْوَجْهِ الذي مَكَينَاء كَالصّحِيح مِنَ الْمَوْلٍ فِي ذَلِكَ هُوَ ما 
كُلْنَا. فَإنْ قَالَ قَائِ إِذْ دكزت أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: كيب عَلَيْكُمْ الْقِصّاصٌ [البقرة: ]١078‏ بِمَعْئَى: قُرضَ عَلَيكُمْ الْقِصَاصُ: 
ف لِقَوْلِ الْعَائلٍ «كُتب» مَغْنَّى إلا وك د ذلك فوس خط وَكِتَابَاء هَمَا بُرْهَائُكَ عَلَى أن مَعْنَى قَوْلِهِ «كُتبت» 
فَرَْضٌ؟ د إِنَّ ذَلِكَ في كلام الْعَرَبِ مَوْجُودٌ وَفِي أَشْعَارِهِمْ مُسْتَفيض وَمِنْهُ قَوْل الشّاعِر: 
[البحر الخفيف] 


)١(‏ تفسير الطبري //ا/ 


كنب الْقَتْاِ و دَالْقِتَالُ عَلَيْنَا ... وَعَلَى الْمُحْصّئاتِ جد ١‏ 


04 ا 2 
وَقَوْل تابعّة بَنِي جَعَدَة: 


[البحر البسيط] 


يا بِنْتَ عَبِي كِتَابُ الله أخرعني : ... عَنكُمْ فَهَ أَمْتَعنٌ اللَّهَ مَا فَعَلَا 

وك أ في أطتارمخ وكلابهم بن أذ مخصى. َبْرَ أن ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بِمَْنّى فُرضء فَإِنّهُ عِندِي مَأخودٌ مِن الْكِتَابِ 
الذي هو ركه وغل وذلِك أن الله كفاق وك كذ كت جبيغ فا رطخ على عتَاوو وقا هن خاوارة ب[م: -]٠‏ في اللو 
الْمَحْفُوظِء فَثَالَ تَعَالَى ذِكْيْهُ فِي الْقُرَآنِ: ل ل 0 [البروج: ؟١]‏ وَقَالَ: مإإِنَهُ لَُرَآنْ كريم 
فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ» [الواقعة: ]/٠0‏ فَمَدْ تَبِيّنَ بِدَّلِكَ أَنَّ كله مَا قَرَضَّهُ عَلَيْنَا م َفِي اللّْح الْمَحْفُوظٍ مَكثُوب, فَمَعْنَى قَوْلٍ إِذْ 
كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ: كيب عَلَيَكُمْ الْقِصَّاصُ4 [البقرة: ١7‏ 0 اللّوح الوتشفوظ الس اراس قيضا 
َنْ لا تَفْلُوا بالْمَْقُولٍ غَيْرَ قَاتِلهِ. وَأَمَا الِْصَّاصٌ فَإِنَّهُ مِنْ فَوْلٍ الْقَائِلِ: قَاصَصْتُ فُلَانَا حَيِّي قِبَلَهُ مِنْ حَقِّهِ قلي قِصّاضاء 


7 ص يده 
- 


وَمُقَاصِة ل الْقَاتلٍ بالَّذِي قَتَلَهُ قِصّاصٌ د 3 به مث الَّذِي فَعَلَ بِمَنْ فَتَلَكُ دكا أَحَدُ لكين عدوا الع 
حَمًا فَهُمَا وَإِنِ الحْتَلَمًا مِنْ هذا الْوَجْهِء فَهُمَا مُتَفِمَانٍ في أَنَّ كُلَ َاحِدٍ قد فَعَلَ بِصّاحِبه مِثْل الَّذِي فَعَلَ صَاحِبُةُ به وَجَعَلَ 
فِعْلَ و: ا لتيل لز مارج لاا و راطا راكاد يحي تابي تكن تَحَقَّ قَيْلَ مَنْ قَتَلَك فَكَأنَّ وَلِيَهُ الْمَمْتُولَ هُوَ الَّذِي 
وَلِيَ قَثَلَ قَاتِلِهِ فَافَمَصّ منة. نا الْمَتلَى فَإِنّهَا ج : جَمْغ تيل كْمَا الصرْعى جَمْع صربع؛ َالْجَرْحَى جَمْعْ جريح. وَإِنّمَا يُجْمَعْ 
الْمَعِيكَ عَلَى الْمَعْلَىء إِذَاكَانَ صِفَةَ لِلْمَوْصُوفبٍ به بِمَعْنَى اليَّمَائَقَ وَالضّرّرٍ الذي لا يَقّدد مَعْةُ ماماواعي ارج ون نزو 
وَمَصْرَعِهِء نَحْوَ الْمَتْلَى في -]١١4[-‏ مَعَارِكِهِمْ 0 1 مَوَاضِعِهِمْ) الكت ونا أشنة - كأريل 0 إِذَّنْ: 
فَوْضٌ عَلَتكُمْ أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ الْقِصَاص فِي الْمَتْلَى أَنْ يَفْمَصّ لح وَالْعَبْدُ بال 
يممص اميقاء لدَلالَةِكؤله: اكيب عَلَنكُمْ الْقِصّاصٌ 4 [البقرة: 17] 2 علي" (0 
"إن قَالَ: فَإِنْ هُوَ مط فِي ذَلِكَ فَلَمْ يُوصٍ لَهُمْ اكوك كه كا 3 يُخْرَجُ بِتَضبِيعِه؟ قِيل: نَعَمْ. فَإِنْ قَالَ: وَمَا 
الدّلالة عَلَى ذَلِكَ؟ قِيل: قَوْلُ الله ه تَعَالَى ذكيه: كيب عَلَتْكُمْ إِذَا حَضْرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك حَيْرًا الْوَصِيّةُ للْوَلِدَيْنٍ 
وَالْأَفرَيينَ4» [البقرة: ]1١‏ فََعْلْمَ أَنّهُ 0 قَالَ: كيب عَلَيكُمْ الصّيامُ4 [البقرة: 85 ]١‏ وَلَا خلاف 
ال عر ان َارِكَ الصِيّام وَهُوَ عَلَيْه 4 قَادِرٌ تصيع رك ككه فَيْضَا لِلّه عَلَيْه فَكَذَّلِكَ هُوَ بِتَرّك الْوَضِكة لِوَالِدَيْه وَأَفْربِيه وَل ما 
وى له يد شيع قن للوءط قعل فَإِنْ قَالَ: َإِنَّكَ قَدْ عل: مت أن جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْعلّم قَالُوا: 00 
وَالْأفْريي 4 |[البقرة: ١‏ |] ملسو م حَةٌ بآية الْمِيرَاثِ؟ قبل لَهُ: وَخَالَمَهُمْ جَمَاعَةٌ غَيْرَهُمْ فَقَالُوا: هي مُحْكُمَةٌ غَيْرُ مَنْسُو 2 
ذا كَانَ في نَسْخ ذَلِكَ تََارُعٌ بَْنَ أَهْلٍ الْعِلم لَمْ يَكْنْ 1 لَنَا الْقَضَاءْ ال ل 00 
غَيْرَ مُسْتَجيل اجْتِمَاعٌ كم هَذْهِ الآية وَحُكم آي الْمَوَارِيثِ في حَالٍ وَاجِدَةٍ عَلَى صِحَةٍ بِغيْرٍ مُدَافَعَةِ كم إِحْدَاهُمَا حُكمَ 


٠٠١/7 تفسير الطبري‎ )١( 


الأخرى وكات النَّاسِح وَالْمَنْسْوحٌ هُمَا الْمَعْمَيَاتٍ اللدَانِ لا يَجُورُ اجْتِمَاغٌ حْكُمُْهُمَا عَلَى صِكَةٍ فِي حَالَةِ وَاحِدَ 
صَاحِبَةُ. وَبِبَمَا قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ جمَاعَةٌ من الْمْتَقَدّمِينَ وَالْمْتَأَخْرِين. " )١(‏ 

"حَدَّنّنا به هَنَادُ ل لسري قَالَ: ثنا قِصَة عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أَيُوبء عَنْ أبِي قِلَابَدَ عَنْ أَنَسِء قَالَ: أَنَيِتُ رَسُولَ 
اللّوِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتََدّى فَقَالَ: «تَعَالٌ أُحَدّنْكَ» إِنَّ الله وَضَّعٌ عَن الْمُسَافِرٍ وَالْحَامِلٍ وَالْمُرْضِع الصّوْمٌ وَشَطْرَ 
الصّلاةٍ» قِيل: إِنَا لَمْ نَدَعْ إِجْمَاعًا في الْحَامِلٍء وَالْمُرْضِع وَإِنّمَا ادَعَمْنَا في الرجَالٍ الّذِينَ 0 صِفَتَهُمْ. فَأَمَا الْحَامِل» 
وَالْمْرْضِعٌ فَإِنَمَا عَلِمْنَا أَنَهْنَّ غَيْرُْ مَعْيِئّاتٍ بِقَولِهِ: لوَعَلَى الْذِينَ 00 لم 0 خَلَا التجَالٍ أَنْ يكوئوا ميدن 
به لِأَنَهُنٌ لو كن مَعِّْاتٍ بِدَلِكَ ذُونَ غَبْرهِنَّ مِنَ الرجَالٍ لَقِيلَ: و دَعَلَى اللّوائتي 
الْعَرَبِ إِذَا فر الْكَلَامُ بالْحَبَرِ عَنْهُنَ دُونَ البَجَالٍ؛ فَلَمَا قيل: ا الَْذِينَ 7 4 |[البقرة: 4 ] خَان ا 
الْمَغْنِنَ به اليَجَالُ دُونَ اليِّسَاءِء أو اليَجَالُ وَاليّسَاكِ. فَلَمَا صَحّ 0 الْجَمِيع عَلَى أَنَّ مَنْ أَطَاقَ مِنَ الرّجَالٍ الْمُقِيِمِينَ 


-- 


الْأَصِحَاءِ صُوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ هَعَيْرُ مُرَخَُصٍ لَهُ ِي الْإِفْطَارٍ وَالافْتِدَاء فَحَرَج البَجَالُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مَعِْيينَ بالآية» وَعَلِمَ أن 
النْسَاء لَمْ يُرَدْنَ ِهَا لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أن الْخَبَرَ عَنِ اليسَاءٍ إِدَا الْمَردَ الْكَلَامُ بِالْخبَرٍ عَنْهُنَّ وَعَلَى الى د لفن وَالتَنزِيلث بِعَيْرِ 
دَلِكَ. وَأَمّا الْحبَرُ الَّذِي رُوِي عَن التِّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإنَّهُ إن كَانَ صَحِيحاء فَإنمَا مَعْنَاُ أَنّهُ وَضَعْ عَنِ الْحَامِلِ 
َالْمُرْضِع الصّوْمَ ما دَامَمَا عَاجرَْيْنِ عَنْهُ حَنَّى تُطِيهًا فُتَقْضِيَاء كُمَا -]١0[-‏ وَضّعَ عَنِ الْمُسَافِرٍ في سَفْرِهِ حَتّى يُقيم 

َيَقَضِيَك لا أَنّهمَا أمرنا بِالْفِديَةِ» وَالإنْطَارٍ بعيْرٍ وُجُوبٍ قَضَاءِء وَلَوْكانَ فِي قَوْلٍ التي صَلَّى الله عَلَْه وسَلّم: «إنَّاللّه وَضَعْ 
الف وض وأحول شه[ على 6 ملى ا علد نا عت أن الله قعل ؤكلة وضع عله 


بقَولِه: لوَعَلَى الَّذِينَ بْطِد يُطَيقُوئَةُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مشكين؟4 [البقرة: ]١815‏ كر 
قَضَّاءٌ د لا 0 2 ذَلِكَ إل الْفِدْيَةُ؛ لِأَنَّ لي صَلَى اللهُ عَلَيْه 

جَمِيعٌ أَمْلٍ 2000 وَقَدُ رَعَمّ بَعْضضٌ ل أفل 

عر بن أفل ا أن 000 جوَغلى 1 شر | [البقرة: ١/5‏ ا البية تطلرة الطَّعَامٌ وَذَلِِكَ ويل 

أَمْلٍ الْعِلّم مُخَالِفُ. وَأَمّا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَاَدِكَ: «وَعَلَى الَِّينَ بُطَوَقُونَةُ» مقِرَاءَةٌ ِمَصّاجِفٍ أَهْلٍ 2 خلاف, وَعَدَيْرُ جَائرٍ 

لِأَحَدٍ م أَمْلٍ الإسلام الاغتراضٌ بالدأي عَلَى ما تَقَلَهُ الْمُسْلِمون ورائَةٌ عَنْ نيهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَْلَا ظَاهِرًا فَاطِعًا 

ا سي د بن الم هو اق الي لا شلك ف أن ين جثد لله ا تنترط على ها كذ تبنت 

دي عند الله بالاباء ُو وَالْأَقُوَالٍِ الشَّادَة. وَأَكَا مَعْتَى «الْفِذية» فَإنَّهُ الْجَرَاءُ من قَوْلِكَ: قَدَيْتْ هَذَا 

عط ار مَعْنَى الْكلام: وعَلَى الَّذِينَ يُطِيُونَ الصِيامَ جَرَاءٌ طَعَامُ كين لِكُلَ يَوْمِ أَفطرةُ 

:. وَأمّا فَوْلَهُ: ظفِذيةٌ طْعَامُ مشكِين# [البقرة: ]١85‏ فَإِنَّ الْقُاءَ مُختَلِمَةٌ في قِرَاءَتِهِ 

-[181]- يرا ضاف لذي إِلَى الطّعَام وَحَفْضٍ الطَعَام؛ وَدَلِكَ قِرَاءَةُ مُعْظم فرَاءِ أَهْلٍ الْمَدِيئَة؛ بِمَعْتّى: وَعَلَى 

الذِية ُطِيقُونَةُ أَنْ يَفْدُوهُ طَعَامُ مشكين؛ قَلَكَا جُعِلَ مَكَانَ أَنْ يَفْدِيَهُ الْفدْيةُ أضِيف إِلَى الطّعَامء كَمَا يُمَالُ: لَرْمَنِي عَرَامَةُ 


١74/7 تفسير الطبري‎ )١( 


درم لَك بِمَعْتى لََمَنِي أَنْ أَعْرَمَ لَك دِرْهَمَاء وَآحَرُونَ يَفْرَوُوتَهُ بتَنوين الْفِدْيَة؛ وَرَفُْ الطَعام بِمَعْنَى الْإِبَانَةِ في الطّعَامِ عَنْ 


مَعْتّى الْفِدْيَة الْوَاجبَةِ عَلَى مَن أَقْطرَ في صَوْمِهِ الَْاجبء كما يُقَالُ لَِمَِي عَرَامَةُ دنم لَكَء فَمَبَيّنَ ب بَالدِّرْهَم عَنْ مَعْنَى 
الَْرَامَةٍ مَا هِيَ وَمَا حَدّهَاء وَذَلِكَ قِراءَة عْظم فرَاءِ أَهْل الْعرَاقٍ. وَأَولَى الْقِرَاءئيْنِ بالصّوَاب فِرَاءَةُ مَنْ قَرَاً: «فِذْيةٌ طَعَامٌ» بِإِضَافَة 
الْفِدْيَة إلى الطَّعَام؛ ِأَنَّ الْفِديَة اسْمٌ لِلْفِغْلء وَهِى غَيْرْ الطَّعَام الْمَفْدِيَ به الصّوْمُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْفِدْيَة مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلٍ الْقَائِل: 
قَدَيْتْ صوْمَ هَذًا الْيَوْم بِطَعَام يشكينء أَنْدِيهِ فِدْيَكٌ كما بُقَالُ: جَلَسْتُ جِلْسَدٌ وَمَسَيْتُ مشي وَالْفِذيةٌ فِعْلء وَالطّعَامُ 
عَيْدِهَا. فَإذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَء مَبَيّنَ أن أصّحّ الْقِرَاءنَيْنِ إِضَائَةُ الْفِذيّة إِلَى الطَّعَام وَوَاضِحٌ خط قزل فخ قال4 إن كرك 
إِضَافَةٍ الْهديّة إِلَى الطّعَام أَصّحّ في 0 مِنْ -[185]- أَجْلٍ أَنَّ 5 عِنْدَهُ هُوَ الْفِذْيَُ. مَيَْالُ لِقَائِلِ ذَلِكَ: قَدْ عَلِمْنا 
أن الفذية مُفْتَضِيَةٌ مَمَدًِا وَمَفَدِيًا به 4 وَفِذَيَةَ قَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ هُوََ الْفِدُ يَةُ وَالصَّوْمُ هُوَ الْعقدعة به أي سم م فِعَلٍ الْمْفْتَدَى 
الّذِي هُوَ فِذْيَة؟ إِنَّ هذا القون كما بَيِنّ غَيْرُ مُشْكلٍ. نا 5 َإِنّهُ مُضَافٌ إِلَى المشكين وَالْمُمَاءُ في قِرَاءَةٍ ذَلِكَ 

0 على ال يطو 0 0 000 


- 


قَال: ال ل ار ا ارم 


5 " قَالَ اللّه: «ثُريدُ الله بِكُمْ الْبِسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمُ الْعُسْر4 0 ماكات أَيْسَرَ عَلَيِكَ فَافْعَ " وَعَذَا الْقَوْلُ 

نا أولى بالصّوّاب لإِجْمَاع الْجَمِيع عَلَى أ مَرِيضًا لوْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَهُوَ مِمَنْ لَهُ الْإِفْطَارُ لمرضه أن صَوْمَة ذلك 
ردقه عل ا أ ع وين أ أعرء كاذ عنون بذك أ شك فار شفة فى أذ ل 
قَضَاء عَلَيْهِ إن صَامَهُ في سَفَره؛ لِأَنَّ الذي جل لِلْمْسَافِرٍ من الْإنْطار وأَمِرَ به من قَضَاءٍ عِدَّةٍ مِن أَيَام أَخْرَ مثلم الّذِي جعِل 
بن ذلك إلريضي» وأبر به بن الما . ثم ف لْلَ ل كاي ةن اسنشهاد شاد على بكة ذلك يتترعاء ولك 
قَوْلُ الله تَعَالَى دَِكْيهُ: طِيْرِيدُ اللَّهُ بَكُمْ الْيِسْرَ ولا يرِيدُ بِكُمْ -[4١؟]-‏ الْعُسْرَ)ه [البقرة: ]١85‏ ولا عُسْرَ أَعْظمَ مِنْ أَنْ 
يَلَرَم مَنْ صَامَهُ في سَفَرِهِ عِدَّةٌ من أَيَامِ أخرء وَقَدْ تكلَْفَ أَدَاءَ مَرْضِدٍ في أَنْمَلٍ الْحَالْنٍ عَلَيِْ حَنّى قَضَاهُ وداه فَإِنْ ظَنّ ذو 
قا أن الذي صَامَهُ لَمْ يَكْنْ فَرْضُهُ الواجبء فَإِنَّ في قَوْلٍ للد تغال وكلة: 4 الها الذي آمَنُوا كيب عَلَكُمْ الصّيّاة4 
[البقرة: ]١8*‏ ء ظشَهُْ رَمَضَانَ الَذِي أَنْرِلَ فيد الْمُرَآنُ» [البقرة: ]١85‏ ما يُنيع أن الْمكتوب صَوْمُةُ مِنَ الشّهُورٍ عَلَى 
كُلّ مُؤْمِنٍ هُوَ هد رمطنان لافنا كان أو خقيقاء لغفوع الله تغالى ك2 لمؤمنية ِدَلِكَ بِنَلِهِ: «إيَا أَكُهَا الّذِينَ آمنُوا 
كيب عَلَيكُمْ الصّيّاهُ4 [البقرة: ]١87‏ ظشَهْرُ رَمَضَانَ4 [البقرة: ]١5‏ وَأَنَّ فَوْلَهُ: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا الكل كقر انيد 


4 


م أَيام أخْر»# |[البقرة: هم١]‏ مَعَنَاةٌ: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَأفْطَرَ بشخصة الله معلَيْهِ صُوْمُ عِدَة يام أ أشخْرَ مَكَانَ 
الام التي أَفْطَرَ في سَفَره أَوْ مَرَضِه. َه في تظاهر الأخبار عَن رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّْمَ يكؤله إِذًا سُعح عَن الصو 
في السَفَرٍ: «إِنْ شئْت قَصُعْء وَإِنْ شِفْت فَأَفْطَرَ» الْكِمَايَةُ الْكَافِيَةُ عَن الِاسْتِذْلَالٍ عَلَى صِحَةٍ مَا قُلْنَا في دَلِكَ بعثره." (5) 


١7/9/ تفسير الطبري‎ )١( 


)١(‏ تفسير الطبري #/1؟ 


ل ا َالَ: ثنا أَبُو رُبْعَةَ وَهْبْ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرنًا حَيْوَةٌ بن شرَيْح» 
قَالَ: أَخْبرئًا أَبُو الْأسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عَرْوَةَ : ْنَ اليه يُحَلُِ عَنْ أبي مرَاوح» عَنْ حَخْرَةَ الْأْلَمي مضي تقول الله 
00 َهُ قَالَ «يا رَسُولَ الله إِنِي أَسْرِدُ الصوْمَ فَأَصُومُ في السسَمَرٍ؟ فََالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم» إِنّمَا 
هِي رُخْصَةٌ مِن الله لعا هَمَنْ فَعَلَهَا فُحَسَنٌ جَمِيٌ» وَمَنْ تَرَكَهَا فَلَا جنَاح عَلَيْهِ " فَكَانَ حَمْرَةُ يَصُومُ الدّهْرَ فُيَصُومُ في 
السَمَرٍ وَالْحَضَرِ؛ وَكَانَ عَرْوَةُ بْنُ الرُيْرٍ يَصُومُ التهْرَ فَيَضُومُ فدي السَفَرِء وَالْحَضَرِء حَنَّى إِنْ كان لَيَمْرَضُ فلا يُفْطِرْ؛ِ وَكَانَ 
أو مرا تنوم الخ توم في الشقر حر قفي هذا مع تطاي ين الأخبار أن يطول تايا الكت ل 
الدَالَة عَلَى صِحَةٍ مَا قُلَنَا مِنْ أَنَّ الْإفْطَارَ يُخْصّةٌ لا عَرْمَ وَالْبَيَاكُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَةٍ مَا قُلْنَا -[7١؟]-‏ في َأُويلٍ قَوْلِه: 
طوَمَنْ كان مريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدّة مِنْ يام أخرَ) [البقرة: ]١85‏ فَإِنْ قَالَ فَائٌِ: فَإِنَّ الْأَحْبَارَ يما قُلْتُ وَإِنْ كَانَتْ 
مُتَظَاهِرَةٌ فَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَيْضا بِقَولِه: «ليْس مِن الْرّ الصِيَامُ في السَمَرِ» ؟ قِيلَ: إِنَّ ذلِكَ إِذَا كان صِيَّامٌ في مِثْلٍ الْحَالٍ الَّتِي 


جا الْأَثَرٌ ع دَنْ َسُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُم أَنَهُ َال في ذَلِكَ لِمَنْ قَالَ له" )١(‏ 


- - 


2 ا ا أكبرنا عند الكراق» قَال: أَخْبَرَنًا ابْنُ عْيَيْئَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي باح قَالَ: قُلْتْ لايْنِ عَبّاسٍِ» كُيفَ تقر هَذِو الآية: طوَابتَعُواكه [البقرة: ]١80‏ أَوْ «واتِعُو» ؟ قَالَ " 
أَيكُهُمَا شبْتَ. قَالَ: عَلَيِكَ أو الْقُولَى " وَالصوَابْ من الْمَوْلِ في تَأُويلٍ ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يُقَالُ: إِنَّ اللّهِ تَعَالَى ذَكُرهُ قَالَ: 
مْوَابْتَعُوا» [البقرة: ]١81‏ به ِمَعْتّى: اطلْيُوا مَا كتب اللَّهُ لَكُمْ يَعْنِي الّذِي قَضَى اللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ. وَِنّمَا يُرِيدُ اللُّ تَعَالَى 
دكي اطْلبُوا الّذِي كُتَبْتُ لك ذ في اللّوح الْمَحَفُوظ أَنَهُ يُبَاحُ فَبُطْلَقْ لَكُمْ وَطَلَبث الْوَلَدِ إِنْ طَلبَهُ الج بِجمَاعِه الْمَِةَ مِمًا 
كنب الله لَهُ في اللّوْح الْمَحْفُوظٍ -[8 -]١‏ وَكَدَلِك إِنْ طَلب ثَيْلَهَ الْمَدِِْ فَهُوَ مِمَا كُتَب اللَّهُ لَك وَكَدَلِكَ إِنْ طلب ما 
أخزة الله وأبائعة هَهُو كا كلبة لَه فى ي اللّْح الْمَحْفُوظٍ. َقَنْ يدخ في قَوْلِه: ل ب [البقرة: ]١81/‏ 
جَمِيعٌ مَعَانِي الْخَيْرٍ الْمَطُلُوبَق غَيِرَ أَنَّ أَشْبَة الْمَعَانِي بِظَاهِرٍ الآية كَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَاهُ: وَابتَعُوا مَا كنب اللَّهُ لَكُمْ من الْوَلَدٍ 
ِأَنَّهُ عُمَيْبْ فَوْلِهِ: طثَالْآنَ بَاشِرُوهْنٌَ؟ [البقرة: ]١410‏ ونام ات 4 تون 0 قَولهُ: طوَابتَعُوا مَا كنب اللَّهُ لكن4 
[البقرة: ]١837‏ بِمَعْتّى: وَابْتَءِ ثوا مَا كنب اللَّهُ في مُبَاسَرَتَكُمْ إِيَاهْنّ من الْوْدّ وَالّسْلٍ أَشْبَهُ بالآيَة مِنْ غَيْره من التَأُويلات 
التي لقان صِكَيهَا لاله . من ظَاجِرٍ التَنزِيلِ ولا حَبَر عَنٍ الرَسُولٍ صَلَّى الله عَليْه ل" 00 

اخذتنيى يوشو كال أخي رَنَا ابن وَهْبٍء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيِيءِ في قَوْلِهِ: ظامن الْمَجْرِ» [البقرة: ]١81‏ قَالَ «ذَّلِكَ 
الْحَبِط الْأَبِيَضُ هُوَ مِن الْمَجْرِ نسْبَةً ليه ولي الْمَجْرَكُلَكُ فَإِذَا جَاءَ هَذًا الْحَبْط وَهُوَ أَوَلهُ قَمَدْ حَنَّتِ الصّلاةٌ وَحَيْمَ الطّعَامُ 
وَالشَرَابُ عَلَى الصّائم» وَفِي قَوْلِهِ تَعالَى ذَكره: موَكُلُوا وَاسْرَبُوا حنَّى يَعَبَيّنَ لَكُم لبط الْأَبْيَضُ مِن الْحَبْط الْأَسْوَدٍ مِنَ 
المَْرِ ثم أَتِمُوا الصِيَامَ إلى اللَّيْلِ» [البقرة: ]١80‏ أَُوْضَحْ ادال على خط قؤل فخ قاله خلال الأكرب والشري لعن 
أَرَادَ الصّوْمٌ إِلَى طُلُوع السَّمْس؛ لِأَنَّ الْخَيْطَ الْأَِيَضَ مِن الْمَجْرٍ يتَبَيّنْ عِنْدَ ابتدَاء: طُلُوع َوَائلٍ الْمَجْرِء وَقَدْ جَعَلَ الله تَعَالَى 


ع 


515/7 تفسير الطبري‎ )١( 


5417/7 تفسير الطبري‎ )١( 


كيه دَلِكَ حدًا لِمَنْ لَرِمَهُ الموْمُ في الْوَقْتِ الذي أبع | إِلَيَهِ الأُكُلء والكه, 
الْحَدَّء قيل لَهُ: أَرأَيْتَ إِنْ أَجَارٌ لَهُ آخِرَ ذَلِكَ ضَحْو 0 50007 مُحَالِفٌ لِأْدُمَةَ قِيل لَهُ: 
وأَنْتَ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّد وَنَفاه. " )١(‏ 
حَدَّنَتِي ابن الْمَْقِيّ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أبِي سَلْمَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْعَزيِِ قَالَ: كُتَب عْمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزِيِ إلى 
عَدِيٍ بن أَرْطأَةٌ " إِنِّي وَجَدْتُ آيَةَ فِي كتابٍ اللَّه: ظوَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الل الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحت 
الْمُعْتَدِينَ؟ [البقرة: ]١3٠‏ أي لا ثُقَاتِلَ مَنْ لا بُمَاتِلْكَ» يَعْنِي البِّسَاءَ وَالصّبْيَانَ» وَاليْبَاكَ " وَأوْلَى هَدَيْنٍ الْمَوْلَيْنِ بالصّوَاب» 
امِل لال رن أن دعوى الْدّعِيَ تسح آئة يمل أن تكُونَ عَبْرَ منشوخة بير َال على صِكَةٍ 
: هجرٌ عَنْهُ أَحَدٌ. -[137]- وَقَدْ دنا على مَعْتى النّْخء والْمَغْتَى الَّذِي من قَبْلِهِ يُيِثْ صِحَة 
الخ يها كذ اخ ا فِي هَذِه الْمَؤْضِع. فَتَأُوِيلَ الآيّة إذَا كَانَ الْأَمرْ َل مَا وَصَفْنَا: وَقَاتِلُوا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ في 
سيل للَّه وَسَبِيلُه: طَرِيقُُ الَّذِي أَوْضحَةُ وَدِيئُهُ 5 سَرَعَهُ لِعِبَادِِ. يَقُولُ لَهُمْ تَعَالَى ذِكْرُْ: فَاتِلُوا في طَاعَتِيء وَعَلَى مَا 
شَرَعْتُ لَكُمْ مِنْ ديني» وَاذْعُوا إَِيْهِ مَنْ وَلَى عَنْكُ وَاسْتَكْبرَ بالْأَيْدِيء وَالْأَلْسْنء حَنّى نيوا إلى طاعتي» أو يُعْطُوكُم الجزية 
صِعَارًا إِنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ. وم هم تعالى ؤت يقتا من كان ونه كل بن مقائل أفل افر ون من لم يكن نه واه 
مِنْ نِسَائِهِمْء وَدَرَارِيَهِمْ فَإِنَهُمْ أَمْوَالُ وَخْولَ لَهُمْ | إِذَا غَلت الْمُعَاتلونٌ مِنَهُمْ فَمَهَرُوا قَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ 
الله الَذِ ين يُقَاتلُونَكُة؟ [البقرة: ]١5٠‏ لِأَنَّهُ أباح الْكَفّ عَمَّنْ كَضَ» فَلَمْ يُمَاتِنَ مِنْ مُشركي أَهْل الْأَوْنَانِء وَالْكَافِينَ عَنْ قِتَالٍ 
الفنقلمية هن كنار أَهْلٍ الكتابٍ عَلَى إِغْطَاءٍ الْجِرْيَة صِعَارًا. فَمَعْنَى فَوْلِه: «اولا تَعْتَدُوايه [البقرة: ]١5٠‏ لا تَمَلُوا وَلِيدَا 
ولة اقراة ولد مق الطاقع الواية هه مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابَيْنٍ " وَالْمجُوسٍ إن اللّه لا يحب الْمُعْتَدِينَ؟» [البقرة: 8 الَذِينَ 
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حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ حازع» قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيِم قَالَ: ثا إِسْرَائِيلُ» قَالَ: نا تُوَيْرٌ عَنْ أيه عَنْ عَبْدٍ 1" فيكو 
الْحَج وَالْْمْرَ إِلَى البَيْتِ» ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ «واللّه لوْلَا لتعزع وأ ك2 أشفة بون زقول اللي على الله علق وسله يها 
سَيْعّاء لَقُلْت إِنّ الْعُمرةَ وَاجِبَةٌ مثلء ال عج» -[هع"]- وَكَأَنَهُمْ عَنُوا بِقَوْلِه: أَقِيمُوا الْحَجِّ وَالْعمْرَة: انْتُوا بهمَا بِحُدُودِهِمَا 
وأَحْكَابِهما عَلَى ها فض عَلَيِكُمْ. وقالَ آخزون مِمَن قرا ا هؤلاء يتضب الغفرة: الغذرةُ تطؤع. وروا أَنّهُ لا اكه على 
وُجُوبِهَا في نَطْبِهمْ الْعْمْرَةَ فِي الْقرَاءَةِه إِذْ كَانَ مِنَ الْأَعَدْمَالٍ مَا قَدْ يلم الْعَبْدَ عَمَلْهُ وَإِنْمَامُهُ بِدُخْولِهِ فيه وَلَمْ يَكْنٍ ابْيِدَاءُ 
الأول فيه فاضا علنه وَدَلِكَ كَالْحَج لتطْوّع لا خِلاف بَيْنَ ا بع فيه أنه َه دا أَحْرَعَ به أَنَّ عَلَيْهِ الْمْضِيّ فِيهء وَإتَمَامَهُ وَلَم 
يكن ككرتا غانه اذاه الذخول كف وقالراء تكذيلك العو عند فَرْضٍ واعك اللكول فِيهًا ابْتِدَاء» غَيْرَ أَنَّ عَلَى مَنْ دَخَلَ 
فيا وبا عَلَى نَفْسهٍ إِنَمَامُهَا بعْدَ الدّْولٍ فيها. فَالوا: كليس في أثر الل نمام الْحجٍ وَلْْْرَة لَه علَى ووب 
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كضيها قالراه وإرنها اوهتنا تيضق الْحَجّ ِقَوْلِهِ عَرَّ وَجَاَ: 0 النّاسِ حِحٌ الْبَبْتِ مَنِ اسْتَطاع © إِلَيْه سَبيلًا» [آل 
عمران: 17] وَمِمَّنْ قَالَ دَلِكَ جَمَاعَةٌ مِن الصّحَابَة وَالتَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فت الخالفية. " 07 

"وأا أولَى الْمَوْلَيْنِ اللَدَيْنِ ذَكرِنَا بالصّوَاب فِي تَأُوِيلٍ فَولِهِ: «إوَالْعمْرة لِنّدك [البقرة: ]١35‏ عَلَى قِراءَةٍ مَنْ قَرَا دَلِكَ 
َصْبًا فَمَؤْلُ عَبْدِ اللَّ بْنِ مَسْعُودٍء وَمَنْ قَالَ بِقَْلِهِ م فخ أن مقت ذلك وأَتَكُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرََ لِلّهِ إلى الْبَيْتِ بَعْدَ إِيجَابكمْ 
إيََهُمَا لا أَنَّ دَلِكَ آمو مِن اللَّهِ عر وَجَكَ بِابْنِدَاءِ عَمَلِهِمَاء وَالدّخُولُ فِيهماء وَأَدَاءُ عَمَلِهِمَا يِكَمَامِهِ بِهَذِِ اليد وَدَلِكَ أن الآية 
مُختَملةٌ لِْمَعْئَيينِ اللَدَيْنِ وَصَفْنَا مِنْ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا مِن اللّهِ عر وَجَلَ بِقَامَتِهمَا ابْتدَاي الحاو ل 
َأَنْ يَكُونَ أَمرا مِْهُ بإِتَمَامِهمَا بَعْدة الدَّخُولٍ فِيِهمّاء وَبَعْدَ إيجّاب مُوحبِهمًا عَلَى تَفْسِد فَِذَا كانت الْآيَهُ مُحْتَوِلةٌ مُخْتَمِلَةٌ لِلْمعْنَيَيْنِ 
اللَّذَيْنِ وَصَفْناء قلا حَجَةٌ فِيهًا لِأَحَدِ د الْمَرِِميْنِ عَلَى الْآخَر ِل وَلِلْآحَرٍ عَلَيْهِ فِيهَا مثْلْهًا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَلَمْ ا 
َرْضٍ الْعُمرَةِ حَبَرٌ عَنِ الْحِجَة لِلْعُذْرٍ قَاطِعَاء وَكانَتِ با ا ب 
دَالٍ عَلَى صِحَّة فَوْلِهِ مَعْنّىء إِذْ كَانَتِ الْفُرُوضُ لا تَلرَمُ الْعِبَادَ الا بدلا عَلَى لُرُومِهَا إِيَاهُمْ واضخة. فإن معان 
وَاجبَةٌ وُجُوب الْحَجْ ؛ ون تأويل من تَأَوّلَ قَوْلة: طوََبمُوا الْحَجّ وَالْعْمرََ للك [البقرة: ]١3>‏ بِمَغْتى: أَقِيمُوا 0 
وَفُرُوضَهُمَا أَوْلَى مِن تَأُوِيلِنًا.'" () 


الغلتق الفقلى» قال: نا أو صَالِح» » قَالَ: حَدَّنَنِي مُعَاوِيةُ عَنْ علي 2 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَوْلِه: موقَإِنَ ا خصِرثة # 
[البقرة :5ه ]١‏ قَمَا اسْنَيْسَرَ منّ الْهَدي 0 «مَنْ أَخْرَمَ بح 3 ِعْمْرَة 1 خُبسَ عَنِ ال بِمَرَضٍ يَجْهَدُهُ أ عُذّرٍ 
يَحْبِسْهُ فَعَلَيْهِ -[4 5 ]- قَضَاوْهَا» وَعِلّةُ م مَنْ قَالَ بِهَذِهِ الْمَقَالَِ أنَّ الإِحْصَارَ مَعْنَاهُ في كلام الْعَرَبِ: مَنْع الْعِلّةِ مِنَ الْمَرَضِء 


وَأَشْبَاهِهِ غَيْرَ الْمَهْرِِ وَالْعَلبَةِ ٠‏ مِنْ قَامِرٍ و غَالِبٍ إِلّا عَلبَةَ عِلَِ مِنْ مَرَضٍ) 3 نغ َوْ جِرَاحَد أو ذَهَابٍ تَمَقَةَ أو كَسْر 
رَاحِلَةِ. كما مَنُْ الْعَدُوْه وَحَبْسْ حابس في سِجْنء وَعَلَبَةُ غَالِبٍ حَائِلٌ :: بن المُخرم وَ الْوُصُولٍ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ سُلْطَانٍء أو 
إِنْسَانٍ قَاجِرِ مَانِع» إن ذَلِكَ نما ييه الْعَيث تخصتها له إخصانا. قالواء وما لاقل تك فل الله جَءَ تَنَاؤُهُ: ملوَجَعَلْنَا 
جَهَنّمَ للْكَافِرِينَ حَصِيرَا» [الإسراء: 8] يَعْنِي به: حَاصِرًا: أَيْ حَايسًا. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ حَبْسن الْمَاجِرٍ الْغَابِبٍ مِنْ غَيْرٍ العلل 
التي ومتقنا فسا لصا رشي أذ تقال باقن أخصب العذة : قالراء في لجتِمَاع لكات الْعتب عَلَى «نخوضت الْعَذة» و 
«الْعَدُدُ مُخاصِر» » دُونَ وأخمه الْعَدُةٌ» و «هُمْ مَخْصُرُونَ» » و وأخضه الَجْلْ» بالعلّة + مِنَ الْمَرَضٍ ؛ وَالْحَوْفِي أَكْبز 
م عَلَى أن اللّهَ جَلَ نَنَاوُهُ إِنّمَا عَنَى بِقّول جج: فَإِنْ أخصِك: 4 [البقرة: ]١317‏ بِمَرَضٍِء أل زوفي أو عله مانكل. 
َانُوا: وَإِنّمَا جَعَلْنَا حَبْس الْعَدُوّ وَمَنْعِهِ الْمُخْرمَ مِنَ الْوْصُولٍ إِلى الْبَيْتِ بِمَعْنَى > حر اتوي واكاك باصن لعل 
ََاؤُهُ مِْ دَلِكَ لِلْمَرِيضٍ الدع عققة الميدة ميق الوضول إل أب» لا َل طاير قَوْلِهِ: موقن خوك قها لتم يه 
الْهَديِ»ك [البقرة: ]١57‏ إِذْ كَانَ حَبْم الْعَدُوَ وَالسُلْطَانِء وَالَْاهِر غزة عايفق تظرة الوذه المايفة ع الْمَرَضِ ا 
وَالْكَسْرٍ. وَقَالَ آحَرُونَ: مَعْنَى فَوْلِهِ: ممَإِنْ خف كما اسْتَيْسَرٌ من الْهَدي [البقرة: ]١55‏ فَإِنْ حَبَسَكُمْ عَدُوٌ عن 
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الْوَصُولٍ إِلَى الْبَيْتِء أتؤ حابس فَاهِرٌ مِنْ بَبِي آ5م. قَالُوا: فَأَمَا الْعِلَ الْعَارِضَةُ فِي الْأَبْدَانِ كَالْمَرَضِء وَالْجرَاحء وَمَا أَشْبَهَهَا 
إنَّ ذلِك غَيْمْ ال في قَوْلِهِ: طقن أُخصِريّ» [البقرة: 155]." (1) 
"حَدََنِي بِدَلِكَ يُوْسْء قَالَ: أَخبَرنا َا ابْنُ وَهْبٍِء عَنْهُ. َالّء وفل ماللةء غك ألخصم ِعَدُوٍ وجيل بَيْنَهُ وَبَيّْنَ الْبَيْْتِ؟ 
كَمَالَ " يُحِلٌ مِنْكُلّ شَئْي وَيَنْحَرُ هَذْيَه وَيَْلِقُ رَأْسَهُ حَبْتُ يُحْبَسء ولَئّس عَلَيْهِ قَضَاءٌ ل أن يَكُون لم يع قعل مع 
ل قَالَّ: َالَْمرُ عِنْدَنَا فِيمن أخصر بعَيرِ عَدُو ِمَرَض أَوْ ما أَشْبَهَهُ أَنْ يَبْدَأَ بمَا لا بُدَّ من وَيَفْنَدِي: 
نه -[7 8]- يَجْعَلَّهَا عُمْرَفٌ وَيَحِجُ م عَامًا قَابِلّا وَيُهْدِي " وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ هَذِ الْمَمَالَةَ أَعِنّي مَنْ قَالَ قَوْلَ مَالِكِ أَنَّ هَذِهٍ 
الآية نرْلَتْ في حَصرٍ الْمُسْرِكِينَ : فقول لدان الله عل وق وَأَصْحَابَهُ عَنِ الْبَيْتِ أمَرَ اللَّهُ يّهُ وَمَنْ مَعَهُ بِئَخْر 
هَدَايَاهُمْ وَالإخلال. قَالُوا: فَإِنمَا أَنْرَلَ اللّهُ هَذِه الْآيَة في حَصْر الْعَدُو ملا يَجُورُ أَنْ يَصْرِفَ حُكُمَهَا إِلَى غَيْرِ الْمَغْنَى الذي 
ا ْنُ» فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُطِقْ لِمَرَضِهِ السَيْرَ حَتَّى فَائَنَهُ عَرَفَُ ا عاو الخزق ين 
تَهُ الْحَجٌ وَلَيْسَ مِنْ مَعْنَى رد الَّذِي تَزْلّثْ هَذِو الآيَهُ في شَأَن. وَأَولَى التَأُوِيلَيْنِ بالصّواب 
في وله 6 ا [البقرة: ]١57‏ توي مَنْ توْلهُ بِمَعْنّى: فَإِنْ أخصركُمْ حؤفٌ عَدُق 2 مَرَضٍ ) َو عِلَةِ عَنٍ 
الْوْصُولٍ إِلَى الْبَيْتِء أي صيَرَكُمْ حَوْفكُمْ» أو مَرَضْكُمْ تُخْصِرُونَ 00 ُتَحْبِسُونَهًا عَنٍ النقُوذ لِمَا أَوْجَبتُمُوهُ على أَنْفْسِكُمْ 
مِنْ عَمَلٍ الْحَجْ وَالْعْمرَة. َلِذَا قبل «أخصِئ» عا قط ذْكْرَ الْحَوْفيء وَالْمَررَضٍ. يُقَالُ منة: أخصّرّني حَوْفِي مِنْ قُلَانٍ 
عَنْ لِقَائِكَء وَمَرَضِي عَنْ قُلَانِء يُرَادُ به: جَعَلَبِي أخبدن نَفْسِي عَنْ دَلِكَ. فَأَمَا إِذَا كان الْحَابِسْ البَجْلَ وَالْإِنْسَانَء قيل: 


وس فى 


حَصِرَنِي كُلَانّ عَنْ لِقَائِكَ بِمَعْنّى حَبَسَبي عَنْهُ. كلو كان مَعْتّى الآية ما نه الْمتَأوَلُ من قَوْلِهِ: طقن أُخصِركة» [البقرة: 


| فَإِنْ و حَابِس مِنَ الْعَدُوَ عَنِ غن الومثول إن التنكه لوجت أن يكرة: فَدِإِنْ خْصِرْتُم. وَمِمَا يُبيَنُ صِحَةَ مَا 
كَُْاهُ من أَنَّ تَأويل الآية مُرَادٌ ِهَا إِحْصَارٌ غَيْرِ الْعَدُوْ ونه إِنّمَا يُرادُ بها الْحَؤفُ من الْعَدُو قَوْلِه: ملفَإِدا أَمِنْتُمْ قَمَنْ من 
ِالْعُمْرَة إلى الح 4 [البقرة: 57 ]١‏ وَالّْمْنُ إِنّمَا يَكُونُ برْوَالٍ الْحَوْفِ. وَإِذَاكَانَ دَلِكَ كَذَلِكَء فَمَعْلُومٌ أَنَّ الإخصار الِْي 
عَنَى الله في عَذو الكية عو الكوف الذي يَكُونُ يرَوالِهِ الأَمْن. -[4*]- وَإِذَاكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَء لَمْ يَكنْ حَبْس الْحَابس 
الذي لين كم حَبْسِه حَبْسِهِ حَوْفٌ عَلَى النَفْسِ مِنْ حَبْسِهِ دَاخِلُا في حكم الْآيَةِ بِظاهِرهَا الْمَْلْق وَإِنْ كان كَدْ يَلْحَقُ حُكمة 
عِنْدَنًا بَحْكُْمِهِ مِنْ وَجْهِ الْقِيَّاسِ مِنْ أجل ََّ حَبْس مَنْ لا حؤف عَلَى النَفْسِ مِنْ حَبْسِهٍ كَاليُلْطَانٍِ غَيْرِ الْمَخُوفَةِ عْقُوبَتُة 
َالْوَالِكِ ورَوج الْمَرأقِ إِنْ كان مِنْهُمْ أؤ مِنْ بَعْضِهمْ حَبْسن, وَمَنْعْ عَنٍ الشخوص لِعَمَلٍ الْحَجّ أو الْوْصُولٍ إِلَى الَْيْتِ بَعْدٍ 
إيجّاب الْمَمْنُوع الِْرَامء غَيْرَ دَاخْلٍ في ظَاهِرٍ قَوْل: ف أخصرئ» [البقرة: ]١55‏ لِمَا وَصَفْنَا من أَنّْ مَغتاةُ: هن 
أَخْصرَكُمْ حَوْفٌ عَدُوْ لدَلالةِ كؤله: مدَإِدًا أمنقع قوق 4 َ َمنّعَ بالْعمْرة ة إِلَى الح 4 [البقرة: 55 ]١‏ وَقَدْ يَيّنَ الْحَبَرَ الَّذِي مَكَدِنا 
آنِهًا عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ قَالَ: الْحَصْرٌ: حَصْرٌ الْعَدُوْ. وَإذْ كَانَ ذَلِكَ أَوْلَى وبين بالآية لِمَا وَصَفْنَاء وَكَانَ ذَّلِك مَنْعًا مِنَ 


)١(‏ تفسير الطبري 9/ م 


الْؤصُولٍ 0 
العم في تَأُويلٍ قَوْلِهِ: هما اسْتَبِسَرَ مِنَ الْهَدي [البقرة: ]١317‏ فََالَ بَعْضُهُم: هُوَ سَاة" )١(‏ 

"كَذَلِكَ كَانَ الْوَاجِبْ عَلَيْهِ مَا هُوَ لِعَيره وَمَا هُوَ لِعيْرِهِ بَعْضُ النْسْكِ » وَإِذَاكَانَ دَلِكَ كَذَلِكَ فَإنّمَا وجب عَلَيْهِ بَعْضَ 
لمك لا الشّسْكَ كُلَّةُ. قَالُوا: وَفِي إِلْرَام اللَّه إِيّهُ الشْسَكَ تَامّا مَا ب بشع فهاد 14 قزل وعلة عرق قال له انوا كل بين 
ذَلِكَ أَنَّ اللّهَ أو بحت على الْمْفْكَدِي تشكا » والششك في معاني الْأَضَاحِيّ؛ وَذلِكَ هُوَ دَبْخُ مما يَجْزِي فِي الْأَضَاحِيَ مِنّ 
زواج لتمَانِيَة. قَانُوا: وَلَمْ يأر اللَُّ بدَفْعِهِ إلى المشاكين. َالُوا: فإِدَا دَبَحَ فَقَدْ نَسَكَ وَفَعَلَ مَا أَم: َه الله » وَلَهُ جيذ الأكره 
نه + والكدقة ينه ينا شاء + وَإِطْعَا ا أحك ونه مق عت » كما له ذلك فى اكه وَالّذِي تَقُولُ به في ذَلِكَ: أ 
للك بحب عَلَى الْمُفْتَدِي تُسْكا إِنِ اخْتَار التكَفِيرَ بالك » وَلَنْ يَخْلُوَ الْوَاجِبُْ عَلَيْهِ في ذَلِكَ م مخ أن يكن ذنغة فون 
غَيْره أ ذنقة والتصدق بهِ. فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ في ذلك كنفة فالناسة أن تكرن إِذَا دَبَحَ نُسَكًا فَمَدْ أَذّى ما 


ص 


لفاح اه وموس اما سيو ورت ار 
000 0 لف تاوخ على أذ لزنا بل ل 
نما َه عير » دلَالَةوَاضِحةٌ عَلَى حك ما اخْتَلنُوا فيه فيه مِنْ عَيْرِه. وق اليك الذَّبْح لِلَّهِ في لُعَة الْعَرَبِ » يُقَالُ: 
نَسَلكَ قُلَانٌ لِلّه " (5) 


0 


"حَدَّتَنَا الْمَضْكْ ؟ بْنُ الصّبّاح» قَالَ: ثنا هْشَيْمُ بْنُ بَشِيرِء عَنْ سيار عَنْ أي حَازِمِ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: َال رَسُول 


ل مل الاح وس من حلأ اث ول نمق وحة كف وأ َلالةُ وضِحةٌ على أَنَّ قؤلة: «طإولا 
جِدَالَ في ال ع4 [البقرة: ]١517‏ بم بمَغْتى النّفي عَنِ الْحَجّ بأَنْ يي جدَالَء وَمِرَاءٌ دُونَ النَهْي عَنْ جِدَالٍ النّاسِ 


46 7 َه 


الك أله عبل_اللة عليه وم خْبَر أَنَهُ مَئْ حَجّ فَلَمْ يَزْقْثْ وَل يَفْسُقٍ 

َهُ اسْتَحمَّهُ بِحَجَةٍ تَركَا للََفَدْبَء وَالْفْسُوقٍ اللَّذَيِْ نَهَى اللّهُ الْحَاجّ عَنْهُمَا في حَجّهٍ 

مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَصُعٌ إَِيهِمَا الْجِدَالَ. فَلَوْ كَانَ الْجِدَالُ الَذِي ذكره اللّهُ في قَوْلِهِ: «إولا جِدَالَ في الْحَجّ) [البقرة: ]١517‏ مما 
نَهَاهُ الله عَنْهُ بهَذِهِ الآيق» عَلَى تخو الَّذِي تأَوَلَ دَلِكَ مَن تَأولَهُ من أَنَّهُ امراك وَالْخْصُومَاتُء أو البَابُ وَمَا أَشْبَة ذَلِكَ 

لَمَاكَانَ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم ينص باسيخقاق الكوَمَةٍ النِي دكر أنه يَسَتَحفها الحَاجٌ اَذِي وَصّف أُمْرةُ اتاب تين 
مما نَهَاهُ لدي عخيدو الك في عي تدرا بيه ل ل ل 
الهاقة خل المقق اليه[ +43 ]د - وَصفْنَاء وأنّالْأخْرَيينٍ يمَغْتى النّفِي الّذِي أَخْبرَ بو الكل عبلى اللة عليه وشل أن 

مُجَْنِبَهُمَا في حَجْهِ مُسْتَوْحبٌ مَا وَصَف مِن إِكَرَام الله إِيّهُ مما أَخْبَر أنه مُكُرِمُة به إِذَا كاتا بِمَعتَى النّهْيء وَكَانَ الْمنْمَهِي 

عَنْهُمَا لَِّ مطيعًا انهاه عنْهُمَاء مرك ذكْر القَلَة إِذْ لم تَكُنْ في مَعْتاهْمَاء وَكَانَثْ مُحَالَْةُ سبيلهَا سَريَهُمَا. مإذْكَانَ ذَلِكَ 


85/7 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 409/9 


كَذَلِكَء فَالَذِي هُو أَوْلَى بِالْقرَاءَةٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمُحَالِمَة بَيْنَ إِعْرَابٍ الْجِدَالٍ وَإِغْرَابٍ البَقَّثْء وَالْفْسُوقِء لِيَعْلَمَ سَامِعُ ذَّلِكَ 
إِذَاكَانَ مِنْ أَهْلٍ الْمَهُمِ باللَعَاتِ أن الذِيت من أَجْلِه خُولِف بَيْنَ إِعْرَابيْهِمَا الختلافٌ مَعْتَيَبْهِمَاء وَإِنْ كَانَ صّوَابًا قِرَاءَةٌ جمِيع 
دَلِكَ بِايّمَاقٍ إَِرَابهِ عَلَى الختلاف مَعَانِيه إِذْ كَانَتِ الْعَرَبُ قَذْ تُنْبِعُ بَعْض الكلام بَعْضًا بِإِغْرَابٍ مَعَ الختلافٍ الْمَعَانِيء 
وَخَاصَّةَ في هَذَا انع مِنَ الْكلام. فَأَعْجَبُ الْقِرَاءَاتٍ إِلَْمَ فى ذَلِكَ إِذْ كان الْأَمْدْ عَلَى مَا وَصَفْتْء قِرَاءَة مَنْ قَرَاّ (قَلا رَقَثْ 
ولا فُسُوقُ ولا جِدَالَ في الْحَجّ) برَفْع اليَثِء وَالْفُسُوقِء وَتَنوِهِمَاء وَفَنْح الجدَالٍ بِعْيْرٍ تَنْوينٍ وَدَلِكَ هُوَ قِراءَةُ جَمَاعَةٍ 
. التطريين وكثير من أغل عكّةء مناخ عبد الله بن كبير وأبُو غغرو بم العلاء. ولك ترليفة العا 0 
الْمُخْتَلِفِينَ فِي أَنَمَهِمْ حَجاء وَالْقَائِينَ مَعْتَاه: النَّْْ عَنْ قَوْلٍ الْقَائِلِ: عَدَا الْحَجٌّ مُحَالِمًا به فَوْلَ الآكر: الْيَومَ الْحَج فَمَوْ 

في حكايتِه الْكِمَايَةُ عَنٍ الِاسْتِشْهَادٍ 3 فقا وطتكفه: وكلك اله قزل ب[مق [ب أ تُذْرِكُ صِحَنَهُ إل بِحَبَرٍ مُسْتَفِيضٍ 
وَخْبَرٍ صَادِقٍ يُوجِبُ الْعِلَمَ أن أ ذُلِكَ» هَنَرَلَتِ الآ التي عَنَةُ 
تخضء ولا تر لِك بالصئقة لبي وَصَفْنًا. وأا دَلَالَنَا عَلَى قَوْلٍ مَا قُلْنَا من أنه ؛ نَفْيّ مِنَ الله جَلَ وَعَرّ عن شهُورٍ الْحَجّ 
َالاختلافُ الَّذِي كانت الْجَاهِلِيَةُ تخت دَلِفْ فِيهَا بَبْنَهَا فَبْنْ كُمَا وَصَفْنًا. وَأَمَا دَلَالَبُنَا عَلَى أَنَّ الْجَاهِِيَة كَانَتْ تَفْعَكْ ذَلِكَ 


َالْحَبَرُ الْمُسْتَفِيِضُ في أَمْلٍ الْأَخْبَارٍ أَنَّ الْجَاهِلِيّةَ كائث تَفْعَلُ ذَلِكَ م )- َوْلٍ الله تقد اشفة؛ حإثما الى + زيادة 
في - ص به الّدِينَ كفرُوا يُحِلُوئَهُ عَامًا وَيُحَرْمُوتَُ عَامَا [التوبة: /اس]." (1) 

"مَوْلَاءٍ الْمُؤْمِنُونَ؛ أَمَا حَسَتَةُ ١‏ لاللعوم وكا به لي فَالْجَنَةُ ا ص الول في ذل ذَلِكَ عدي 1 
يُقَالَ: 7 الله جاه كثافة أ 
والخللة فِي الآخرّة» ون عدن : نَهُ من اللّه عَرَّ وَجَءَ الْعَافِية في م لفان يه 
ارم اوكا مره مَنْ لم يَتَلْهَا يَوْمَئذٍ د ل 


5 0 27 رك 5 


قلنَا إن ذلك الى تَأُويلاتٍ بالآية؛ لِأَنَّ الله عر وَجََ لَمْ يَخْصَّصْ با لِه مُخبرًا عَنْ 


ع 


عَنْهُ. أو أ 


نَّ مَعْنّى ذَلِكَ فِي بَعْضٍ مَعَانِي الْجِدَالٍ دُونَ 


ع 


لا ا يت ام 0000 


ًَ 
ءّ 


عه ؛ لا يَجُورُ أنْ يُخَصّ مِنْ مَعَانِي دَلِكَ الا ار عَكَهُ اللهُ. 
ة: ]١0١‏ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ: اصرف عنًا عَذَّاب الثّارِ تقال هله 
وَوَاقِيَةٌ ا تتذوذاء ونثنا اه وَقَاكَ اللَّهُ وَهْيّا: إِذَا دَفَعَتْ عَنْهُ أَذّى أَوْ مَكَرُومًا." () 
"التِي حَدَّنََا ِهَا هَئّادُ بْنُ السرِي الْحَنْظَلِينُ قَالَ: ثنا عَبْدُ اجيم بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجء عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمّدٍ 
بْن عَمْرو بْن حَرْع» عَنْ عَمْرَةَ قَالَثْ: سَأَلْتُ عَائْشَةَ 50 لمؤيين صن الله 0 مَتى يُحَك الْمْخْرمُ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: لام 0 قَالَ: وَذَكْرَ اليْمْرميُ» عَنْ عَمْرَةَ 


عَنْ عَائِْشَةَ عن الب صتلَى اله يوس بثلة : هذ لم عَلَيْهِ إِلَى عام قَابِلٍ قلا وَجْه 
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لِتَحْدِيدٍ ذَلِكَ بِوَفْتِء وَإِسْفَاطِهِ الْنْم عن الْحَاجٌ سََةٌ مُسْتقدبَلَةَ دُونَ آنَّامِهِ السَالِمَةه لِأَنَّ الله جَلَ تَنَاؤُهُ لَمْ يَخْصْرْ ذَلِكَ 


عَلَى تفي إِنْمِ وَفْتِ مُسْتَفْيَلٍ بظَاجِرٍ التَنزِيلِ ولا عَلَى لِسَانٍ الرَسُولٍ عَلَيْه | ةاشلا بل أ هرات تين عن 
أن المْتَعجل فِي الْيَومينٍ وَالْمتَأَجْرَ لا إِنْمَ على كُلّ وَاحدٍ مِنْهُمَا في حَالِهِ التِي هُوَ يهَا ذُونَ غَيْرهَا مِن الْأَحْوَالء وَالْخَبرُ عَنٍ 
الك ول صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ يُصَرَح بِأَنُّ بانقِضَاءِ حَحجْهِ عَلَى ما أمِرَ به حار من ذُنُويه كيؤم وَلَدَنْهُ أكّه. ني دَلِكَ من 
أل ٠‏ ادي» ويح ثؤل الول متلى الا حوس أ يمحة على ساد مول من قل؛ تى قزو: إل 
ِنَم عَلَيِْكه [البقرة: ]١107*‏ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ مِنْ وَفْتِ انْقِضَاءِ حَجهٍ " إلى عَام قَابِلٍ. -[ءااة 
اللّام فِي قَوْلهِ: «لِمَنٍ اتَقَى؟ [البقرة: 5١‏ ] وَمَا مَعْنَاهَا؟ قِيل: الْجَالِبْ لَهَا مَعْنَى قَوْلِه. 1 0 [البقرة: 0 
أن في كؤله: طقلا إِنْمَ عَلَيِْ)» [البقرة: اارجض عوا اح روا ١‏ امقتكااروي ايلك متي م 
الأثوزب لفن اق الله و بخن قكرة دقر هنا تكزيز الدثوي ميقاء بلا كوه ثلا إن علَيْدك [البقرة: ]١07‏ 
وَقَدْ زَحَمَ بَعْضُ نَحْوتّي الَْصرة أَنّهُ كأنّهُ ذا دَكْرَ هَذِو اليّخْصّة فَقَدْ أخّره عَنْ أَمْرِء فَقَالَ: ملِمَنٍ اتّقَى» [البقرة: ١‏ ؟] 
أي هَذًَا لِمَنِ انقَى. وَأنْكْرَ بَعْضْهُْ دَلِكَ مِن قَوْلِه وَرَعَمَ أَنَّ الصِّفَة لا بُدٌ لَهَا من شَيءء تَتَعَلّقْ به لِأَنّهَا لا تَقُومْ بَِفْسِهَاء 
وَلَكِنّهَا فِيمَا رَعَمَ مِنْ صِلَةٍ «قَؤْلٍ» مَتْرُوك فَكَانَ مَعْنى الْكلام عِنْدَهُ «قُلْنا» : «وَمَن تأَكْرَ مَلَا إِنْمَ عَلَيّْهِ لِمَنِ اتّمَى4 
[البقرة: *0٠؟]‏ » وَقَامَ قَوْلَةُ: هومن تَأَخَرَ فََا إن عليه [البقرة: ٠‏ ؟] مَقَامَ الْقَوْلِ. وَرَعَمَ بَعْض أَهْلٍ الْعَرَييّة أن مَوْضِعْ 
00 ا أَدّى وَلَمْ بُقَصِرْ مِئْلَ مَا جعِلَ عَلَى الْمُقَصِرِء كُمَا يُقَالُ في الْكلام: 
ب أَظْهَرْتَ فَحَسَنٌّ. وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ لِأنَّ الْمْتَصَدَّقَ عَلَانَِةَ إِذَا لَمْ يَقْصِدٍ الرَياءَ فَحَسَنٌ» وَإِنْ 
كَانَ 5-5 حي الم عالتي الْمُتَصّدَّكَيْنِ بِالْحْسْن وَصْفْ إِحْدَاهُمَا بِالإنّْم؛ وَقَدْ أخْبَرَ اللُّ عرّ وَجَلّ عَنٍ 
تين يني الإ علهماء و وال أن يني نما اما كان في تركد ْم على ما وله مأو دو العقالة. وَفِي لخي 
الْجَمِيع عَلَى أنه نّهُمَا جَمِيعًا لَوْ ديكا النَفْرَ وَأَقَامَا بِمِئّى لَمْ يَكُونا -[ ةلاه] - اتمزن ها هذل علي قغاد لَأويلٍ الّذِي ” 
د كينا غنة هذا القؤل. وقال انض فِيه وَجْهُ آخِرُ وَهُوَ مَعْنَى نَفِي الْمَريمَيْنِ عَنْ أن يُوَيْمَ أَحَدُ الْمَرِيقيْنِ الآخر كانه 
راد بقَوْلِهِ : اقلا إِنْمَ عَلَيْدكه [البقرة : 17] لا يَمْلٍ الْمُتَعَجَل للْمْتَأَخْرِ: أنت آم ولا الْمتأخر لِلْمْتَعجَلٍ: أَنت آثِمْ يمغتى : 
قلا يَُنَمَنَ أَحَدُهُمَا الْآحَر. وَهذًا أَيْضًا تأي لِقَوْلٍ ججمِيع أَمْلٍ التَأْويلٍ مُحَالِفٌ وَكُمَّى بِدَلِكَ شَاهِدًا عَلَى خطيه." )١(‏ 
اورجه الظَللٍ ظُلدّ وَهِي الطَّاقُ. وَاَناعًا لِحَطّ الْمُممْحفٍ. دك 0 0 انه لسعم 
َيه قرام وَلَمْ يَكنْ عَلَى إخدى الْقِراء؟ تن ل قصل ها بن الأخ: 
أَنْ 01 ينها ما اق 07 الْمُضْحَفبٍِ. “2 لي ُو أله وان ين وليك4 | [ابقرة: 0 شو 
لمليكة؛ على ما زوب حَن أبن شن كشب ٠‏ أن له جل كن قدة أَخبر في ير تويع بر به : 
قَقَالَ جَلَ تََاؤهُ: وَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلَكُ صما صَنَايُه [الفجر: ١؟]‏ وَقَالَ: ا 0 يَ 
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رَبك أو يَأتي بَعْضْ آيَاتِ رَبَكَ [الأنعام: 5 ]١‏ فَإِنْ أَشْكلَ عَلَى امرئ قَوْلُ اللَّهِ جل تَنَاؤْهُ: طوالْملك صقا صَنَّا 
[الفجر: ؟؟] مَظَنَ أنه مُحَالِفٌ مَْتَاهُ مغْتى َوْلِهِ هل يَنْظُرُونَ إأ أن يأتيفم اللّهُ في ظُلَلٍ مِن الْعَمَام والْمَلَائْكةُ؟ [البقرة: 
٠‏ ] إِذْكانَ قَوْلُهُ «وَالْمََائِكَةُ» فِي هذه الآية بلَفْطٍِ 0 0 الُْخْرَى بِلَفْظٍ الْوَاحِدٍ. فَإِنَّ دَلِكَ حَطأ مِنَ الظَّانّ وَذَلِكَ 
أن الْمَلَكَ في فَوْلِهِ: طوجَاءت رَبّكَ وَالْمَلَكُ) [الفجر: ؟؟] مَعْتَى الْجَمِيع وَمَعْنَى الْمَلَائْكَة وَالْعَرَبُ تَذُكُرْ الْوَاجِدَ بِمَعْنَى 
لْجَيِيع؛ َتَقُولُ: فُلَانٌ كير الدَّرْهَمء وَالدينَاٍ يُرَادُ به لكر َالدَّنانِيرَِ وَهَلَكَ الَْعِيرُ وَالشَّاةُ يِمَعْنَى جْمَاعَةٍ الإبل وَالشَّا 
فَكَذَّلِكَ قَولَهُ: طوَالْمكَكُ» [الفجر: ]2 بِمَعْنَى الْمَلائكة. 000 
"حَدَتَنَا أَبُو كُرَيْبٍء قَالَ: ثنا عَبْدُ اليَحْمَن بْنْ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِنُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِع الْمَدِينِيَ عَنْ يرد بْنِ أبي 

َادِ عَنْ رَجُلٍ مِن الْأَنْصَارِ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ كَعْب ب الْمُرَضا ج» عن أي خوثرة» قال: ال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّه: ' 
تُوقَمُونَ مَوْقِمَا وَاحِدًَا قتاع مقر سنن عانا ل ل ليك و يا فص ا 
يَْمَطِعَ الدَّمْعُ 2 ثم تَدْمَعُونَ كر حَتَى يَبْلْعَ ذَلِكَ نك الَْذْمَانَ أو 0 فَتَصِيِحُونَ 9 0 نَ: مَنْ يَشْمَعْ لَنا 
إِلَى رَيْنَا فُيَقْضِيَ يكنا فيفولون: نفع أعق يذل مخ ع يكم آدَم؟ جبَلَ الله ب تُرْبَئَُ وَحَلْقَهُ بِيَدِو وَنَمَحّ فب قدي لوك كل 
ِبَلّا فَيُؤْنَى آحَمْ قلي ذلك إلنن قات يفون الأية كا واج كلها عام ينا ابه فال يسول اهيل الله 
عَلَيْه وَسَلَّم: «حَتَّى يَأثُونيء فَإِذًا جَاءوني حَرَجث حَتَّى آتئ القخص)» قَالَ أَبُو هْرَيرَةٌ: يا رَسُولَ اللَِّ: وَمَا الْمَحْصْ؟ قَالَ: " 
ُدَامُ الْعَرْشِء فَأَخِرٌ سَاجِدًاء فَلَا أَرَالُ سَاجِدًا حَتَّى يَبْعَتَ الله لم ملك فيَأَخْدَ يعدي مَيَرْفَعنِي ثم يَقُولُ اللّهُ لي: يا 
مُحَمَدُ َأَقُولُ: تَعَْء -[؟11]- وَهْوَ أَعْلَمُ مَيَقُولُ: مَا سَأَنكَ؟ فَأقُولُ: يا رَتَ وَعَذْتَتِي الّفَاعَة تشؤخني في حَلْقِكَ 
ل 0 َال يَسْوْلُ اللَّهصَلى_اللة عليه وَسَله: 
1 لبر اوإا نكن وود وكا بجا ون الها سَدِيدَاء فَهَالئَاه مَتَرَلَ أَهْل السّمَاءٍ الدّنْيّا بِمِْلَيَ مِنْ فِي الْأَْضٍ 

0 وَالْإنْسِ تن داكو مِنَ الْأَرْضٍ أ أَشْرَقَتِ الْأَرْضٌْ بنُورهِمْ» حدما مَصَّافَّهُمُ فَعُلَنَا لَهُمْ: فيكم رَينَا؟ قَانُوا: لا 
وَهْوَ آتٍ ثم نزَلَ أَهْل السسَمَاءٍ الثَانِيَة بِِعْلَئ مَنْ نَزْلَ من الْمَلائِكّة» وَبِمِثْلَئَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْجِنّء وَالإِنْسٍِ» حَتّى إِذَا دَنَوا مِنَ 
الْأَرْضٍ أَشْرَتِ الْأرْضُ بتورهةء وَأَحَدُوا مَصَافّهُمْ فَقُلْنَا لَّهُمْ: أَفِيكُمْ رَينَا؟ قَالُوا: لاء وَهُوَ آتٍ. ثُمٌ يِل أَهْ الكَمَاءٍ التَالئَة 
ِل مَنْ نَل من الْمَلَائِكَة» وَبمِدْلَئ مَنْ في الْأَرْضٍ مِن الْجِيّء وَالْإنْسٍ حَتَّى إِذَا دَنَوَا مِنَ الْأَوْضٍ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بُورهِم» 
وَأكدنا مَصَافَّهُمْ فَعُلَنا لَهُمْ: 0 5 قَانُوا: لاء وَهُوَ آتِء 3 نَل أَهْلمْ السّمَوَاتٍِ عَلَى عَدَدٍ ذَّلِكَ مِنَ التَضْعِيفٍ عَنَّى 
َل الْجبّارُ في ظَلَلٍ مِن الْكَمَام وَالْمََائِكَة ولَهُمْ ا سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ لمحو 
العَرْضِ ف الكتتوق كان لعي الذي لوت سهان الذي فيثك الخلايق ولا يوت سُمُوح 5 
الملائكة والزو 14 كدويرة كدوم شْبْحَانَ رَيَْا الْأَعْلّى: سْبْحَانَ ذي الشلطان وَالْعَظمَق سبحائة أَبَدًا أَبَدَا فَيَنْزِلُ تَبَارَكُ 
وتَعَالَى يَحْمِلْ عَْشَهُ يَوْمَيِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَهُمْ الْيَومَ أَرْبَعَاء أَقْدَامُهُْ عَلَى تُخُوم الْأَرْضٍ -[117]- السُفْلَى وَالسَمَوَاتُ إِلَى 
حُجَرِهِة وَالْعَوِْشْ عَلَى مَنَاكِبِهِمْ فَوَضَّعْ اللَّهُ عد وج عَرْشَهُ حَيْتْ شَاءَ مِنّ الْأرْضٍ. 4 يُنَادِي مُنَادٍ نِدَاءً يُسْمِعْ الْخَلَائِقَ» 
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فَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ ني هذ أنصِث ند يؤم ققحم إلى يَؤْمِكُْ هَذَاء أُسْمَعْ كُلَامَكُم وَأَبْصِدُ أَعْمَالكُنْ فَأَنْصِبُوا 
إِلّمَ فَِنَّمَا هُوَ صُحْفكةْ وَأَحْمالك كر ١‏ غلك قد وني خنها تامقون لانم مره يت كرد تللق قاد ورد ِل نَفْسَهُ 
ِيَفْضِي اللَّهُ عر وَجَلَ بَيْنَ حَلْقهِ الْجيّ» والإنسء وَْبَهَائِم إن 4 فنص يوه مَِذٍلِلْجَمَاءٍ مِنْ ذَاتٍ الْقَرَنِ " وَهَدَا الْحَبَرُ ل 
عَلَى خَطَأ قَوْلٍ قَعَادَةَ في تأُويله َْلَهُ: طوَالْمَلَائكة4 [البقرة: ]١١٠١‏ أنه يَعْني بد الملايكة ارده تِيَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِء أنه 

الله عََيْهِ وسَاَ 216 انهه بريه بخد هام الكافة فى حزمي الحهاب حيق كملق القعاة َبِمِئْلٍ دَلِكَ رُوِي الْحَبَرُ عَنْ 
جْمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ كَرهْنَا إِطَالَةَ الْكِتَابٍ بِذِكْرِهِمْ وَذْكْرٍ مَا قَانُوا في ذَلِكَ. -]1١4[-‏ وَيُوَضْحُ أَيِْضًا صِحَةَ ما 
احْمَرنًا في ق را5 قَول: «وَالْمَلائِكَة4» [البقرة: ]١٠١‏ باليَفْع عَلَى مَغتى: وَتأَِيهمُ الْملائِكة وَيْبِيَنُ عن خطأ قِرَاءةٍ من قرا 
كلك لحر ِأَنهُ أَخْبَرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن الملائكة تأني أَهْل الْقِيَامَةِ في مَوْقِفِهِمْ حِين تَمَطَّدٌ السّمَاءُ قَبْلَ أَنْ 


ََيهُمُ ريه مغ في طل من التعام || أنْ يحون مار لِك دكب إلى أله عر وَجَلَ عتى بمؤله ذلِك: إلا أن يأتههم الله في 


ظُللٍِ من الْكَمَامء وَفِي الْمَلائكة الَّذِينَ يَأَنُونَ أَهْلَ الْمَوْقِفٍ جين يَأْنيَهُمْ الله في ظُلَلٍ مِنَ الْكَمَام فر دَلِكَ وَجْهًا من 
الأول وَإنَْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ قَوْلٍ أَهْلٍ لا ولا الْكِتَاب»ء وَآثَارِ كول الل ا الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ القّابئَة: " )١(‏ 

اوقة يكوا أن يكوه للق 0 الذي كانوا فيد أكة وَاحِدَةَ مِنْ عَهْدٍ آدَمَ إلى عَهْدِ وج عَلَيْهمَا السَّلامُ كُمَا رَوَى 
عِكُرِمَة ع عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) كما كاله ققد ومعاء أن يكرة كان ذَلِكَ جين عرض عَلَى آدَمَ خَلْقُهُ. وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ 
دَلِكَ في وَفْتٍ غَيْرَ دَلِكَ. ولا ولاه من كَابِ لل ولا حبر يُِِتُ به الخجّة عَلَى أي هذه الْأَوقاتٍ كَانَ دَلِكَ فعَيرُ جائر 


أَنْ تقول فِيه إِلَّا مَا قَالَ الله عَرّ وَجَلَ مِن أَنّ النّاسَ كاثُوا أَمَدٌ وَاجِدَةٌ فُبَعَتَ الله فيه: لَكَا اخْعَلمُوا الْأَنْيَاءَ والشل. ولا 


ه- 
ع 


يَصْيَنًا الْجَهْلْ بِوَفْتِ ذَلِكَء كَمَا لا يَْمَعْنَا الْعِلْمُ به إِذَا لَمْ يكن م ذَلِكَ كَانَ» فَإِنَّ دَلِيلَ الْمُدَآنِ 
وَاضِحٌ عَلَى أن الَذِينَ خب الله عَنَهُمْ أَنّهُمْ كَانُوا 3 وَاحِدَةَ إِنَّمَا كَانُوا أ وَاحَِدَةَ عَلَى الْإِيمَانِ وَدِين الْحَقّ دُونَ م 
بالل والقرك يت وَكْلِكَ أن الله جَكَ وَعَرَّ قَالَ فِي السُورة الَّنِي يَذْكُرُ فِيهًا يُونُس: «إوَمَا كان النَّاسْ الى مه وَا 
وال كلمة سبلت ون رك للضي تسه زيكا د #شيفره 1.4 يونس: ]١9‏ مَتَوَعَدَ جَلَ ذِكُرهُ عَلَى | ا َ 
الاجتماع» ولا على كتوم أ ند وَاجِدَم وَلَوْ كَانَ اجْتِمَاعْهُمْ قَبْلَ الاختلافٍ كان عَلَى الْكُفل ' ِ 
ذلِكَه ل 0 ِل ِانْتِقَالٍ بَعْضِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ 0 ذلك كُذَّلِكَ لكان الوعد أؤلى 5-7 ه جَلَ تَنَاؤْهُ في ذَلِكَ الْحَا 
مِن الْوَعِيدِ؛ لِأَنّهَا حال إِنَابَة بَعْضِهِمْ إِلَى طَاعَتِهء وَمُحَالٌ أَنْ يَتَوَعَدَ فِي حال التّْبَة وَالْإنَابَة» ويَتْوكُ ذَلِكَ في حَالٍ اجْتِمًا 
لجويع عَلَى الْكُفْرِ "7 09 
"وَدًا الَّذِي قَالَهُ السُدّيُ من أَنَهُ لَمْ يَكْنْ يَوْمَ نرلّثْ هذه الْآيهُ را وَإِنَّمَا كانت تَمَمَةَ يُنْفِمُهَا التجلم عَلَى أَمْلِه 
0 يَعصَدَّقُ بها ثم تَسَحمْها اكاك فَوْلُ من أن يَكُونَ كما َالَ: وَمُذكِن عَيْرُ. ولا ولَالَةَ في الْائة عَلَى صِكَةٍ 
ل؛ لِأَنّهُ ممْكِنٌ أَنْ يَكُونَ قَوْلَُ: طقل ما أَنْمَفْئُمْ من حَبْرٍ فَلَِْلِديٍْ والْأَفْريينَ» [البقرة: 5١؟]‏ الْآيده حنّا مِنَ اللِّ جَلَ 


- 


511/7 تفسير الطبري‎ )١( 


77/9 تفسير الطبري‎ )١( 


َنَاؤُهُ عَلَى الْإنْمَاقٍ عَلَى 7 تَعَقَثهُ 0 وَاجِبَة فخ الأنايه والأكهات: وَالْذَكَْاءِ» وَمَنْ سُبَيَ مَعَهُمْ فِي هَذْو الْآيَق 
وَتَعْرِيكًا من اللّهِ عِبَادَةُ مَوَا ضِعٌ الْمَضْلٍ الي تُصْر ف فِيهًا الَّفَقَاتُ» كما قَالَ في الكية الأخرى: «وآتى الْمَالَ عَلَى حْبَهِ 
دوي الْقُرْتَى وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ اسيل وَالسَائلِينَ وَفِي الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصّلَاةَ وآتَى الزْكاة)4 [البقرة: ]١07‏ وَهَذَا الْمَولُ 
الَّذِي قُلنَاهُ في قَوْلِ ابْنِ جُرَيْج الّذِي حَكَيْئاة. وقد بَينَا مَعتى الْمسْكتة» وَمَغْنَى ابْنِ السَيبلٍ فِيمَا مَضّىء فأَغْتَى ذَلِكَ عَنْ 
عَادَتِه" )١7‏ 1 

"الْمَوْلُ في تَأُويل فَوْلِهِ تَعالى: وهو كُزةٌ لَكُمْ4 [البقرة: ]11١‏ يَعْنِي بِدَلِكَ جل تَناقْهُ: وَهُوَ ذُو كُزه لَكُمْ كمرك 
ذْكْرَ «ذُو» اكْتِفَاءً دلا -[545]- قَوْلِهِ: «كزة لَكن» عله كنا قال: ٍواسأٍ الْمَْيَة» [يوسف: ]١١‏ وَبنَحْوِ الذي 
كُلنَا في ذَلِكَ روي عَنْ عَطَّاوء في تأويله." (5) 

"حَدَّنََا عَلِنُ ؟ 5و قال نا أثو صَالِح» » قَالَ: ثني مُعَاوِيَةٌ عَنْ عَلِيَ» ء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ: الإرديخ لِلنّاسِ 4 [البقرة: 
1 5 َالَ: يَقُولُ فيمَا يُصِيبُونَ مِن لَذَتِهَاء وَفَرَحِهَا إِذا سَربُوها " وَالْمَلّف الْرَامُ في قِرَاءَةٍ دَلِكَ» هَمَرَهُ عْظْمْ أَهْلٍ الْمَدِيبَة 

بض الْكُوفِيِينَ» والْمَصْريينَ كل فِيهِمَا إِنْمْ كبير [البقرة: ]1١5‏ بِالْبَا بِمَعْتّى: كل في شرب هذه وَالْقِمَارٍ هذا كيز 

5-0 قر لفون ب أَهْلٍ الْمِصْرَيْن: الْبَصرَة وَالْكُوفَة: «قل فِيهمًا إِنْمْ كبيٌ» بِمَعْتَى الْكثْرَة من الْآنَام وَكَأَنهُمْ روا أ 


نَ 


و 


الم بمَعْنَى الْآنَام ايا في اللضل وَاحِدًا فَوَصَفُوةُ بِمَعْنَاهُ منّ الْكَثْرَة ذافن الْقِرَاءنَيْنٍ في ذَلِكَ بالصّوَاب قَرَاءَة مَنْ م5 
ره بالْبَاءِ طقن -[75179]- ال قيد» |[البقرة: 9 لإجْمَاع جَمِيعِهمْ عَلَى فَوْلِهِ: ظوَإِنْمُهُمَا أَكْبَر مِنْ تَفْعِهِمَا4 
[البقرة: ]1١5‏ وَقِرَاءَنُهُ بالْمَاءِ؛ وَفِي ذَلِكَ لال بيْنَةٌ عَلَى أن الّذِي وْصِف به الإِنْهْ الْأَوَلُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْعِظْم وَالْكِك لا 


الْكَئْرَةٌ في الْعَدَدِ. وَلَوْ كان الذي وْصِف به مِن ذَلِكَ الْكَثْرك لَقِبل وَإِنْمْهُمَا أكْقَز من تَفْعِهِمَا "." 7) 
أثو.غا 


ا 4 مَنْ قَالَ دَلِكَ حَدَّئَِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو قَالَّ: ثنا أَبُو عا صِيء قَالَ: ثنا عِيسىء عَنٍ ابن أبي تجيح؛ عَنْ قَيْسِ 
بْنِ سَعْدٍ أو عيسىء عَنْ فَيْسِء عَنْ مُجَاهِدِء؛ - شلك أَبُو عَاصٍِ 0 قال كال: " العثد: الصدَقَةُ الْمَمْدُوضَةُ ' 
وَاصّوَابُ مِنَ الْقَوْلٍ فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍِء عَلَى ما رَوَاهُ عَنْهُ عَطِيةُ من أَنَّ قَوْلَُ: «قُلٍ الْعَفْوَ»ه [البقرة: 514] ليس 
بإيجَابٍ فَرْضٍ فُرِضَ مِن الله حَمَّا في مَالِهِ. وَلَكِنهُ إْلَامٌ مِنْهُ مَا يُرْضِيَةُ مِنَ التََمَةِ ِمّا مُسْحِْطُة جَوَابَا مَعَُ لِمَنْ سَأَلَ نيه 
مُحَمّدًا صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ عَمَا فيه لَهُ رضَاء فَهُوَ أَدَبٌ مِن الله لِجَمِيع حَلْقِهِ عَلَى ما أدب بَهُمْ به في الصَّدَقَة غَيْرِ 
ا ا ا لِذِي وَرَعَ ودين 

صَدَقَاتِ المَطَوّع وَهِبَاتِهِ وَعَطَايَا التَفْلٍ وَصَّدَقَتِهِ مَا أَدبَهُْ به لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِه: «إذا كَانَ عِنْدَ 
أحيكم تل تيتأ فيب أ بأفله ثم يوليوه : ثح يشلك جبكيذ في لقصل مساليكة لي رضي الله وَيحِيُّهًا. وَذَلِكَ 


هُوَ الام بيْنَ الإشرافيء وَاِْقْمَارٍ الَذِي ذكر الله عر وجَلَ فِي كِمَابه ِنْ شَاءِ الله تعالَى. وَيُمَالُلِمَنْ رَعَمَ أَنَّ دَلِكَ مَنْسوحٌ: 


5417/7 تفسير الطبري‎ )١( 
54/7 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 1///8> 


يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ صَدَفَةَ وَهِبَة وَوَصِيَةَ 

الثْْثْ. هما الي دَلّ على أن دَلِكَ متشوخ؟ كإن عه أله يفني يقؤلو: إل متشو أن إخزاج العفو مخ الال خَيْد لازم 
به لة: 0 ج الْعَفْوكَانَ فَرْضَاء فَأَسْقَطَهُ فَرْضُ 
لكا؟ ولا َلك ني الآية على أن ذلِكَ كات مرْضَاء إِذْ لم يكن مر من الل عر د5ة: 1 1 شل 
أنَّهَا جَوَابُ ما سَأَلَ عَنْهُ الَْوْمُ عَلَى وَجْهِ التّعَدُفِ لِمَا فيه لله الضًا ص الصَدَقَاتِء ولا ستبيل لِمُدَّعِي ذَلِكَ إِلَى لال 
تُوجب صِحَة مَا اذَّعَى. وَأمًا الْرَاهُ فَإِنَهُمْ احْمَلَقُوا في قِرَاءةٍ الْعَفْوء مَمَرَنْهُ حَامَهُ قُرَاءٍ الْحجَازِ وَفْرَاءُ الْحَرَمينٍ وَعْظم قَُاء 
لكويين لش الْعَفْو) نَصيّاء وَقَرَآَهُ بض فُبَاءِ الْمَصرتينَ: «قُلٍ لكان َفْكا. كَمَن كَرَهُ تَمنبًا جعاع <مَاذًا» حزما وَاحِدَاء 
وتَصبَهُ بمَْله: طيُْفِفُونَ4 [البقرة: ©] عَلَى مَا قَدَ بَينتْ قَبْلُء ثُمّ تصّب الْعَفْوَ عَلَى ذَلِكَ؛ فِيَكُونُ مَعْتى الْكلام حِييل: 
يسنك أَيّ شَيْءٍ يُنْفِقُونَ؟ وَمَنْ قَرَأه رَفْعَا جَعَلَ «ما» مِنْ صِلَة «ذا) وَرفَعُوا الْعَفْوَ؛ فَيَكُونُ مَغْتى الْكلَام حِيتَيذٍ: ما 
الذي يُنفِفُونَ» قل الذي يُنِْقُونَ الْعَدَفْوَ. ولو نَصّب الْعَفْ نَم جَعَلَ «مَادَا» حَرْقَيْنِ بِمَعْنَى يَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ؟ 0 
ينفُِونَ الْعَفُ وَرَفْعْ الَذِينَ جَعَلُوا «مَادَ» حَزْمًا وَاجِدًا ِمَعْنَى مَا يُنْقُِونَ؟ كل الَّذِي يُنْفِقُونَ؛ حبرا 
الْعرييّ. وباي الْقِرَاءْنَيْنِ قُىَ ذَلِكَ عِنْدِي صَوَابٌ لِتَقَارْبٍ مَعْنَيَبْهِمَا مَعْ اسْتِفَاضَة الْقِرَاءَةٍ يَكُل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا. غَيْرَ ؛ أفجت 
الْقِرَاءْنَيْنِ َِنَّوَإنْ كَانَ الْأَمْرُ كَدَلِكَ قِرَاءَةُ مَنْ قَرََهُ بالنّصْبء لِأنَّ من قرا ب من الْقُرَاءِ أَكثَر وَهْوَ أَعْرَفْ وَأَشْهَرُْ. " )١(‏ 

"حَدَّئَنَا أبُو كُرَيْبِء قَالَ: ثنا كي عَنْ هِشَّام الدَّسْتُوَائيٌ ي عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَائِْشَةَ قَالَتْ: أ: «أى 0 
00 ابم عندي على حِدَةِء حَنَّى أخلط طَعَامَةُبطعَامِي وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي» -[5 9 0 
قَالَ طمَإِخْوائكُ4 [البقرة: ]1٠١‏ فَرَقَعَ الْإِخْوَات» وَقَالَ في مَوْضِعْ آخْرَ: مقَإِنْ خَفْتُمْ قَرِجَا 
. قبل: لَافْرَاق مَْتَيِهمَاء وَدَلِكَ أَنَّ تام الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانُ الْمُؤْمِنِينَ حَالَطَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ يِمْوَا 
الْكلام: وَإِنْ ُخَالِطُوهُمْ قَهُمْ إِخْوَائُكمْ. وَالْإِخْوَانُ مَرْفُوعُونَ بِالْمَعْنَى الْمَتْروكِ ذِكرْهُ وَهْوَهُمْ 2 لدم 2 عَلَيْه وَإنَُ م 
الْإخْوَانٍ الكقد عَنَهُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إِخْوَانًا م مِنْ أجْلٍ مُخَالَطَةِ وُلَاتِهم إِيَاهُمْ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ لَكَانَتِ الْقِرَاءَةٌ نصَياء وَكَانّ 
مَعْنَاةُ حِيئَيِذٍ وَإِنَْ تُخَالِطُوهُمْ فَخَالِطُوا إِخْوائكم» وَلكِنَهُ قُرِىَ رَفْعَا لِمَا وَصّفْتُ مِنْ أَنْهُمْ إِخْوَانٌ للتؤمبية الذيق يَلُونَهُْ 
خَالَطُوهُمْ أَؤ لَمْ يُخَالِطُوهُمْ. وَأمّا فَوْلّهُ: رجالا أو رَكْبَانَا؛ه [البقرة: 85؟] فَنَصْبٌ لِأَنّهُمَا حَالَانٍ للْفِغْلٍ غَيْرُ دَائِبِيْنِ ولا 
يَصْلْحُ مَعَهُمَا هُو وَدَلِكَ أَنَّكَ لَوْ أَظْهَوْتَ ت هُوَ مَعَهُمَا لَاسْتَحَالَ الْكَلَامُ. ألا تبى أنه لو قال قائه: اخلصيين ماركا 
تُصّلدجي قَائِمَاء فَهُوَ رَاجِكٌ أؤ رَاكبٌ لَبَطَلَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ بالْكّلام؟ وَدَلِكَ أَنْ تأويل الكلام: مَإِنْ خفتُم أَنْ 5ُصَلُوا قِيَامًا 
ةوقو فنرا وهال اوارتاناء وَِذَِّكَ نَصَبَهُ إِجْرَاءَ عَلَى ما قَبْلَهُ مِنَ الْكُلَام كُمَا تَقُولُ في نَحْوه مِنَ الْكلَام: إِنْ لَبِسْتَ 
يَابًا فَالبَيَاضَ فَتَنْصِبْهُ لِأَنْكَ تُرِيدٌ إن لبت ثِيَابًا قَالْبسِ البيَاض؛ وَلْسَتَ تُرِيدٌ اكير عن أن + جَمِيعٌ مَا يُلْبَسَ مِن اليِيَابٍ 
فَهُوَ الْبَيَاضَء وَلَوْ أََدت الْكَبْرَ عر دَلِكَ لَقُلت: إن لشت نابا 0 2 إِذْكَانَ مَخْرَجُ ع لكلا على و وَجْه 07 منْكَ 
عَنِ اللّابسٍ أَنَّ كُلَ ما -[77]- يُلْبَس مِن اليّيَابٍ فَبَيَّاضٌء لأن 155 . فَإِنْ قَالَ: 


! 


حبرا كَانَ صَّوَابًا صَّحِيحًا 


أ 


9 5/* تفسير الطبري‎ )١( 


فَهَلْ يَجُورُ النَصْبُْ في قَولِهِ: طفَإِخْوائُكُن4 [البقرة: ١٠؟]‏ ؟ قِيل: جائرٌ في الْعَرَييّة فَأَمَا في الْقِرَاءَةٍ َإِنّمَا متعَْاهُ لإجْمَاع 
لقاع على رفع ما في الْعَرَييّة ا لاسر مِن الْفِْلٍ فِيهِمًا: وَإنَ 
ُخَالِطُوهُمْ شالك ُخَالِطُونَ؛ فَيَكُونُ دَلِكَ جَائرًا في كلام الْعَرَبِ." ( 

"المَوْلُ فِي تأُويلٍ فَوْلِهِ تعالى: طاولا تُنكحُوا المفشركين حَنَّى يُؤْمِنُوا وعد مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ 50 
[البقرة: ١؟١]‏ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْبْهُ بدَلِكَ: أنَّ اللّهَ قد حَبَمَ عَلَى الْمُؤْمِئَاتِ أَنْ يَنْكِحْنَ مُشْرَكاء كائنًا مَنْ كَانَ الْمُشْرِكُ مِنْ 

صٌنَاففٍ 000 آذ تلكفرفة أنها المؤموة مِنْهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ 56 وَلَأنْ ترَوجُوهُْنّ من عَبْدٍ مُؤْمِنِ مُصَّدِّقٍِ 

بالل لل سوه وَيِمَا وري وار خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تُرَوْجُوهْنٌ من خْر مُطْركِ وَلَوْ سَرْف نَسَبْه وكيم أَصْلَ وَإِنْ 
اك خدةها عق تسلف وكان ألو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ بن عَلِي؛ تقول ذا" القزن مث الله ه تَعَالَى كر لاله على أن اوماد 
الْمئأةٍ أَحَقُ 0 ا _ 

"اغْتَسَلْنَ لإجماع الْجَمِيع عَلَى أَنّهَا أنها لقعي لوطتو والعاي طاجرا نطق للدي ويعزة لونانيفه الطلةةة وان اقول ل 
كلو زي:3بلقاون أعلد أَمْرَيْنِ . إِمَا أَنْ يَكُونَ مَْتاه: فَإِدًا تَطَهَرْنَ من النّجَاسَة فَأَنُومُئّ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعْتَاكُ فَمَدْ يَنبَغِي 
أَنْ يَكُونَ مَتَى الْمَطّعَ عَنْهَا الدّمُ فَجَائْرٌ لرَوْجِهًا جِمَاعُهًا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَُالِكَ نَجَاسَةٌ ظَاهِرَة هَذًا إِنْ كَانَ فَوْلُّ: ظمَإِدًا 
تَطَهّرْكَ)4 [البقرة: 77؟] جَائرًا اسْتعْمَالُة في التَطَهّرِ مِنَ النّجَاسَةِء ولا أَعْلّمُهُ جائرًا إِلّا عَلَى استكراو الْكَلَام َو يَكُونُ مَعْنَاُ: 
ل كم 6 جَائٍ وها غِشْيَانهَا بالقطاع َم حَيْضهَاء ا لم يكن 
ُتَالِكَ نَجَاسَةٌ دُونَ التَطَهُرِ بالْمَاء إذَاكَانَتْ وَاجِدَ 


وَفِي إجْماع الجمِبع من الْأَمةِ على أَنَّ | ل 
حَرَامٌ إل بَعْدَ الاغْتِسَالِء وَأَنَّ مَعْنى فَوْلِهِ: مفَإِدًا تَطَهَّرْنَ4 [البقرة: ؟١؟١]‏ فَإِذَا اغْتَسَلْنَ تمدق واه العلوة الذئ يَجْزِيهِنَ 
به الكلاةٌ " (9) 


"النّاسِ فَلْيَحْنَتْ فِي يَمِينه ولْبَرٌ ولي اللَّ وَليْصْلِح بَيْنَ النَّاسٍء وَلبِكَِرْ عَنْ يَمِينه وَتَرَكَ ذِكْرَ «لا» من الْكُلَام 
لِدَكَاَِ كلام عَلَيهَا وام ما كر عَمًا رك »كما قَالَ امد 3 الفيْس: 
[البحر الطويل] 
َقُلْثْ يَمِينٌ الله أبرَعُ فَاعِدّا ... وَلَوْ قَطَّعُوا رأسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي 
بِمَعْنّى : : فَقُلَتْ: َمِينٌ الل لا أبرخ. مَحَدَّفَ «لا» اغياء قل لكلام علبيه. وَأَمّا قَوْلَهُ: أن 6 تبروا [البقرة: 5 ؟؟] 
1 اميت في تأُوِيلٍ لير الَذِي عَنَاهُ اللّهُ تَعَالَى ذِ؟ 5ك فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ فِعْلُ الْخَيْرٍ كُلَهِ. وَقَالَ آحَرُونَ: كو اله يذي 


- 


يَحِمِه وَقَدُ دكت قَائْلي ذَلِكَ فِيمَ | 5000 ذَلِكَ بالصّوَاب قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى به فِعْلَ الْخَيْرٍ كُلَّهُ مدلل أن أنها 0 


7٠١5/9 تفسير الطبري‎ )١( 
71١/8/ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 775/7 


00 
"وأَمًا قَوْلَهُ: مووَتْصلِحُوا بَيْنَ النّاسٍ # [البقرة: 4 ؟؟] فَهُوَ الْإصْلَاح بَيِئَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِيمَا لا َنم فيه» وَفِيمَا بُحِنُهُ 
الله كوق قا وكقة. وكا الذي دكن عَنٍ السّدّيّ ف أن هَذِهٍ الآيَهَ نََلَتْ قَبْلَ ثُرُولٍ كَفَارَاتِ الأيفان» فقول ل دَلالَة عَلَيْه 
مِنْ كِتّابء وَلَا سن وَالْحَبَرُ عا كان لا تُدْرِكُ صِحْمَة إلا حبر صَادِقِء وَإِلّا كان دَعْوَى لا يَتَعَدَرُ مِثْلْهَا وَخْلَاتُهَا عَلَى 
أَحَدٍ. وَغَيْدْ مُحَالٍ أَنْ تَكُونَ هَذِو الآيَهُ نَرَلّثْ بَعْدَ بَيَانِ كَفَارَاتٍ الْأَيْمَانِ في سُورَة الْمَائِدَةِ وَاكبُفِي بِذِكْرهَا هُنَاكَ عَنْ إِعَادَتَهَا 

هَاهْاء إِذْ كَانَ الْمُحَاطَبُونَ بِهَذِهِ الآيّة قَدْ عَلِمُوا الواجبه من الْكَفَارَاتِ في الْأَيْمَانِ التي يَحْنَتْ فِيهَا الْحَالِفُ." (9) 

"يا ألْوَةٌّ ما أَلْوَةٌ ما الوق 
وَقَدْ كي عَنْهُْ أَيْضًا نه يَقُولُونَ: «ِإِلْوَةٌ» مكُشورة الْألفيٍء وَالَرَيْصُ: النَظَدٌ وَالتوَفُفُ وَمَعْتّى الْكلام: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ أَنْ 
يعتَلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيْص أَرْبَعَةِ أَشْهْرِ فتَرَكَ كر أَنْ يَعْتَنُوا اكتماءً لام ظَهَرّ مِنَ اكلام عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلْ التَأويلٍ 
في صِمَةٍ اليِمِينٍ الّتِي يَكُونُ يها البَجُلْ مُؤْليًا من مره كََالَ بَحْضْهُم: الْيمِينْ التِي يَكُونُ يهَا البَجُل مُوْلِيًا من امرأنيه» أَنْ 
ل ا ل ل َأَمَا إِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ الْإِضْرَارِ 
عَلَى غير عَضَّبٍ نيت هو مُؤْلِيًا منْهَا." (5) 

00007 مَعْنَى ذَلِكَ: للَذِية يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَرلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَينْصْ أ ل أَشْهُرٍ فَإِنْ قَاءُوا فَرَجَعُوا ال قاائهة 
للَّهُلهُنّ من الْعِشْرَ بالْمَُْوفٍ في الْأَسْهْرٍ الْأَرْبعَةٍ التِي جَعَل الله لَهُمْ تَريْصَهُمْ عَنْهُنَ وَعَنْ جمَاعِهِنٌ» وَعِشْرَتهِنَ في ذَلِكَ 
بالواجبء فَإِنَّ اللّهَ َّهُمْ خَفُورَ رَحِيمء وَإِنْ تَكُوا الْمَْءَ إِلَيْهِنَ في الْأَشْمْرِ الْأرْبعة الي جَعَلَ اللَّهُ لَّهُمُ الترَئْصَ فِيهنٌ حَنّى 
يَنْقَضِينَ طق منْهُمْ نسَاؤْهُم اللي آنُوا نون بمْصِيونٌ» وَمُصِيْهنَ عِْدَ ائلي لِك هو َل على عَزم الْمُؤْلي عَلَى طلاقي 
امه الي آلَى مِنْهَا. ثُمَ الختلف مُتَأو دو هذا التَأوِيلَ بَيْنَهُمْ في الطّلاقي الَّذِي يَلْحَقُهَا بِمُضِنَ الْأَشْمْر الْأََْعَ فَقَالَ 
َعْضُه: هو تَطلِيقةٌ بَائئة." (4) 

"حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام قَالَ: نا وَكِيعٌ» عن الْأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: «يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ الْقِضَاءِ الْأَرْبَعَء مَإِنْ لَمْ 


الْخَطَابِء وَعْثْمَانَ» وَعَلٌِ رَضِيّ ا ده قَالّ لك 1 


ف 


ي. أن كول ظفَإِنْ اموا فَإِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ وَإِنْ 
عَرَمُوا الطّلاق فَإِنَّ اللّهَ سْمَيْعٌ عَلِيمٌ إِنّمَا مَعْنَاُ: فَإِنْ فَاءُوا بَعْدَ وَفْفٍ الْإمَا لي ده 


و 


١١/4 تفسير الطبري‎ )١( 
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(4) تفسير الطبري 54/5 


ِلَى أَدَاءِ حَقّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِنسَائِهِمُ م الاتي آلا ِنهُيّه» إن الله لهم حَمُوْ ريم وَنْ عرَئوا الطألاق مَطَُْوهنَ م فَإنَّ اللّه 
ك0 طَلّقُواء عَلِيمٌ ما أَنَا إِلَتِهنَّ. وَإِنّمَا كُلْنَا دَلِكَ أَشْبَهُ بتَأوِيلٍ الآية» لِأَنَّ الله تَعَالَى ذَكْرْكُ ذَكرَ حِين قَالَ: 
طوَإِنْ -[607]- عَرَمُوا الطّلاق فَإِنَّ الله سْمَيْعٌ عَلِيةٌ» [البقرة: ]١70‏ وَمَعْلُومٌ أنَّ انْقِضاء الْأَشْهْرِ الْأَْئعة عَيْرُ مَسْمُوع» 
لق لاز م اه شر بَعَةِ لَمْ تكن الآيَهُ مَحْيُومَةَ بذِكْر اللَّهِ الْحَبَرَ عَنٍ اللَّهِتَعَالَى وكير 
نّهُ سْمَيْعٌ حَلِيمٌ كما أَنَهُ لَمْ يَخْتَم الآية التِي ذكرَ فِيها الْمَىْءَ إِلَى طَاعَتِهِ في مُرَاجَعَة الْمُؤْلِي زكؤجتة التي آلَى مِنْهَا وأدَاء 
لي ا ا ار يمر 
وَصْفِهِ نَفْسَهُ تَعَالَى ذِكْيه بِأَنّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِذْ كَانَ مَوْضِعْ» وَعْدٍ الْمُنيبٍ عَلَى إِنَابنهِ إِلَى طَاعَتِه فَكَذَلِكَ حَتَمَ الآية التي 
فِيهَا كر الْقَوْلِ ار سْمَيْعٌ وبالْفِغْلٍ عَلِيمٌ فَقَالَ تَعَالَى ذكره: وَإِنْ عَرَم اسيم 

نِسَائِهِم فَإِنَّ اللّهَ سْمَيْعٌ لِطَلَاقِومْ إِيَاهُنَ إنْ طَلَقُوهُنَ عَلِيمٌ بمَا أَنَوا يهن مِمًا يَجِلٌ لَهُمْ وَيَخْر: 

د عن الدَالَ علَى صِحَةٍ هذا القَْلِ في كِمَاينَا كَِابٍ «اللّطِيفْ ين الْبيَانٍ عَنْ أَحْكَام 9 


الين» 5 إِعَادَتَهُ في هَذًَا الْمَوْضِع." (1) 


- 


2 
له جاع 


"إن قَالَ لَنَا قَائِلٌ: قَمَا ِرَوْجٍ طلَقَ وَاحِدَةَ أو اللكان عكة الْإِفْضَاءٍ إِلَْهَا عَلَيْهَا يَمْعَة في أَقْوَائْهَا التَلَانَّهَ ِلّا أَنْ يَكُونَ 
مُرِيدًا بِاليَجْعَةٍ إِصْلَاحَ أَمرهَا وأمْر؟ قِيل: أَمَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله ه تَعَالَى فَعَيْرُ جَائِرٍ ! إِذَّا أَرَادَ ضِرَارَهَا الم 0 
مره مُرَاجَعَقُهًا. وَأَنَا في الْحكم فَإِنَهُ مَفْضِنُ لَهُ عَلَْهَا بالبجْعَةٍ نَظِيرَ مَا حَكمْنا عَلَيْهِ بُطُولٍ رع نه عليه ومن حلها 
الذي خَلَقَهُ اللّهُ في رَحِمَهَاء أَوْ حَيْضِهًا حَنَّى الْقَضْتْ عِدَّنْهَا ضِرَارًا مِنْهَا لَه وَقَدْ نَمَى اللَّهُ عَنْ كِثْمَانِهِ ذَلِكَء فَكَانَ سَوَاءً 


أَمْرِهَا 


فِي الْحُكم فِي بُطُولٍ رَجْعَةِ رَوْجةا عَلَيْهَا وَقَدْ أَئْمَتْ ث في كِثْمَانِهَا إِيَّاهُ ما كتَمَنْهُ من ذَلِكَ حَنَّى الْمَضَتْ عِدَنْهَا هي وَالَِي 
أَطَاعَتَ الله بتَيِكَهَا كِنْمَانَ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِنِ اخْتَلَمًا في طَاعَةٍ اللَِّ في ذَلِكٌ وَمَعْصِيتِه: مَكَذَلِكَ الْمُرَاجِعُ رَوْجَتَهُ الكطلقة واحدة 
أو ثنمَيْنِ بَعْدَ الْإفْضَاءِ إلَيْهَا وَهُمَا خرَانِء وَإِنْ أَرَادَ ضِرَارَ الْمْرَاجَعةِ برَجْعتِهِ فَمَحْكُومٌ لَهُ بالجْعةٍ كان آنا أي في ففله 
وَمَُدِّمَا عَلَى مَا لَمْ يِه الله لَه وَاللَّهُ وَلِينُ مُجَارَتِهِ فِيمَا أَنَى مِن ذَلِكَ. فَأَمَا الْعِبَادُ مإنّهُمْ غَيْرُ جَائِرٍ لَهُمْ الْحَوْلُ بَيْنَهُ وَبَيَْ 
امرَأيه التي َاجَعَهَا بكم اللَّهِ تعالَى ذِكْرة لَه بأنّهَا حيئيذٍ رَوْجمك فإِنْ حَاوَلَ صِرَارَهَا بَعْدَ الْمْرَاجعَة جَعَة م 
اللّهُ له أَخْدّ لَهَا الْحَتُوقٌ التي رم الله تَعَالَى ذِكْْه الْأَرْوَاج للإتجات: عق عكذو عرز ما أراذ عرق لك عله فوا وذ وَفي 
كَْلهِ: «وَبْعُوكهْنَ أَحَن َوهِنَ في ك4 [البقرة: 18؟] أَنِينْ الدَّلالةِعََى صِكة مَوْلٍ من قَالَ: إن المؤلي إِدَا ع," 
سح الَّتِي آلَى مِنْهَا أَنَّ لَه عَلَيْهَا البجْعَد في." (9) 
بلاطك عدم إن ولي » قَالَ: ثنا أبي» عَنْ يَشِيرٍ بْنِ سَلْمَانَه عَنْ عِكُرِمَة عَنِ ابْنِ عَمَّاسِء قَالَّ: ا 
0 أذ زوع إلقراء كما أسة أن تقرؤق لي 4 لآن الله تعالى .255 يَقول: ولو يكل الذي عَلَبِهنَ بالمغزوي4 [البقرة: 
54" '" وَلَّذِي م فو اذلن ويل الآية عندِي: وَلِلْمْطَلّقَاتِ وَاحِدَةٌ أو ُنمَيْنٍ َعْدَ الْإفْضَاءٍ إِلَبْهِنَ عَلَى بُعْولَتِهنَّ أَنْ لا 


85/5 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري ١١4/54‏ 


و داس 


يرَاجِعُوهُنٌ حِرَارًا فِي أَقْرَائْهِنَ الثَكانَةَ إِدَا أََادُوا يَجْعَتَهُنَ فيد إِلّا أَنْ بُرِيدُوا إصلاح أَمْرَهْنٌ وَأَمْرَهُعْ فا يُرَاِحِعُوهُنّ 0 
عَلَيْهِنَ لَهُمْ إذَا أَرَادُوَا يَجْعتَهُنَ فِيهنَ أَنْ لا يَكْثْمْنَ م 15 حَلَقَ اللَّهُ في أَيْحَامِهنَ من الْوَلَدِ وَدَم الْحَيْضٍ ضِرَارًا مِنْهُنّ 
َِفِْنَهُمْ بأَنْفْسِهِنٌ ذَلِكَ أن الله تَعَالَى ذِكرُ تتح الْمُطَلََاتِ عَنْ كِنْمَانِ أَرْوَاجِهِنَ في أقْرَائِْنَ مَا حَلَقَ اللّهُ في أَبْحَامِهِنٌ إِنّْ 


0 بالل وَالْمَوْم الآخرء وَجَعَلٌ لعي عد دمن ف ذلك إِنْ أَرادُوا إِصْلَاحَاء فَحَرّمَ اللَّهُ على كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مُضَائَةً صَاحِبِهء وَعَيَفَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ما لَهُ وَمَا عَلَيْهِ من ذَلِكَء ُمَ عَنّب ذَلِكَ بِفَوْلِه: ظوَلَهُنَ مثْه الّذِي عَلَبْهِنٌ 
ِالْمَْرُوفِ؟ [البقرة: 8؟1] فَبَيّنَ أَنَّ َي على كل واجل ا عتاجبه بن كزكِ ماف ته مث الَّذِي لَهُ ع كلَى صَاحِبهِ 
بن ذبك. تهذا انأو هو أشمة أ طاجر انيل من خنره» و مختهل أن يون م ما َلى حل واد ها ياوه 
دَاخْلُا في ذَلِكَ» وَإِنْ كَانَتِ الْآيَهُ نزَلَثْ فِيمَا -]1١71١[-‏ وَصَفْنَا لأَنَّ الله تَعَالَى دِكْركُ قَدْ جَعَلَ لكل وَاحِدٍ ف يدها ع 
الْآحَرٍ حَمّاء مَلَكُنَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآحَرٍ مِن أَدَاءِ حَبّه إلَبْهِ ْم الَّذِي عَلَيْهِ َه فَيَدْخْلْ جِيئيذٍ فِي الْآية مَا قَالَهُ الضّكَاكُ 


وَائِن عَبّاسِ» وَعَيْرُ دلِك." (1) 

"الْقَولُ في تأُويلٍ فَوْلِِ تَعَالَى: الطَّلاقُ مَيَبَانِ مَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِخْسَانٍ وَلَا يَحِكٌ لَكُمْ أَنْ تَأُحُدُوا كا 
آ ل ا ل 
خُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُذُودَ الله ه فَأُولَتِكَ هُمْ الظَلِمُونَ اخْتَلّفَ 05 0 في َأُويلٍ ذلك فَقَالَ بَعْضْهُمْ 1 
هو َال على عدد الطّلاقٍ الَّذِي يَكُونُ لِلرَجُلٍ فيه البَجْعَةُ على رَوْجَيه وَلْعَدَدُ الذِي تبن به رَؤجَنُهُ مِنْه. مدال 
هَذِوِ الآية أَنِْنَتْ لِأَنَّ أفل الْجَاهِليّة وهل الإسْلَام قَبْلَ وكا لَمْ يَكُنْ لِطَلاقِهمْ نْهَايَةٌ تَيِينْ بالِانْتِهَاءٍ إِلَيْهَا امْرأنهُ مِنْهُ مَا 
رَاجَعَهَا في عِدَتِهَا مِنْهُ فَجَعَلَ اللّهُ تعَالّى ذِكْركُ لِدَلِكَ حَدًا حَيَمَ بِائيِهَاءٍ الطّلاق إَِيْهِ عَلَى البَجُلٍ هته الْمُطَلّفَةَ !أ 
زَوْج) عله يعيقذ أنللة يكفبها من ود الْأَخْبَارٍ الْوَارِدَةٍ بِمَا قُلْنا فِي ذَلِكَ." (5) 

٠‏ "حَدَّثَنَا هَنّادٌ قَالَ: ثنا أب الْأّحْوَصٍء عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرمَة في قَوْلِهِ: " الملا 

تَسْرِيح 00 [البقرة: 5؟17؟] قَالَ: ذا أَرَادَ الكجه أَنْ يُطَلْقَ امْراتَهُ مَبُطَلَْهَا تَطْلِمَكَيْنِ َإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ 
عَلَيْهَا َجْعَة فَإِنْ قَاء طلقها أخرين: قَلَمْ نجل لَهُ حَنَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ " َتَأويك الآية عَلَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَدْنَا: عَدَدُ 
57 الَّذِي لَكُمْ أيّهَا النَاسْ فيه عَلَى أَرْوَاجكُمْ الَجْعَةُ إِذَا كُنَّ مَدْخْولًا بِهِنٌ: تَطلِيَعَانِ ثُمٌ الْوَاجب عَلَى مَنْ رَاجَعَ مِنْكُمْ 
بَعْدَ التَطلِيَئيْنِ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفء أَوْ تَسْريح بإخسان, لِأَنّهُ لا رَجْعَة لَهُ بَْدَ التَطلِيفَميْنِ إِنْ سَيّحَهَا مَطَلَّقَهَا الثَلئَة. وَقَالَ 
آحَرُونَ إِنّما أَنْزلّث هذه الأآية على تبي اللَِّ صلَّى الله عَلَيِْ وسَلّم تَْرِيمًا من الل تَعَالَى دِكْره عِبَاده سْنة طَلاقِهمْ ِسَاءَهُمْ إِوا 


- 
ع 


أَرَادُوا طَلَافَهُنٌ) لا َال عَلَى الْمَدْر الذي تين به الْمَنأة من رَوْجِهَا" 0( 


١١١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
١١5/5 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري ١71/54‏ 


َولهُ: طفَإِمْسَاك بِمَعْرُوفبٍ أو تَسْرِيحٌ بإخْسَانٍ» [البقرة: 5؟؟] فَإِنَّ في تأويله وَفِمَا عُنِيَ به التلانًا بَيْنَ أَهْلٍ 

ا بَعْضُهُمْ: عَنَى الل تَعَالَى ذكيهُ بدَلِكَ الدَلَالَُ على الام زواج الْمُطَلَمَاتِ اتن ننَعَيْنِ بَعْدَّ مُرَاجَعَتِهِمْ إِيَاهْنَّ مِنَّ 
التَطِْيقَة الثاني مِنْ عِشْرَتِهِنٌ ِالْمعْرُوفبِ» أو فِرَاقِهنَ بطلاقي." )١(‏ 

حَدَّتتِي الْمْتَنّىء قَالَ: ثنا إِسْحَاقُء قَالَ: ثنا عَبْدُ الررّقِءِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: "كَانَ الطّلا 
حَنَّى أَنْرَلَ اللّه: الطَّلاقُ مَينَانِ»» [البقرة: 9؟؟] قَالَ: الثَالِئَةُ: طإِمْسَاك بِمَغْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 4 
بنُْْ: بن عَتَى الله َلك الَلالَة على ما يرهم لَهْنَ عد التَطْلَِةٍ اَن من مُرَاجعةٍ مَغْرُوف أو تشريح يإخسَانء + 
عون حَبّى تنقضي عِدَهُيٌ: فيزن أنلك لِأنْفِون. وألكزوا قؤلَ اولي اين قَانوا: َه دلي على التي للق" 
فم 


في الملل + قال فنا شويذ زق تعره قالء أخبزنا الزن الْمَْاَكِ عن ابْنِ جْرَئج» عَنْ عَطَاءٍ الْخْرَاسَانِيٌَ» عَنِ ابن 


في 7 > وَأَحَدَنَ ب مِيكَاقًا غَلِيظًا [النساء: ١١؟]‏ قَالَ قَوْلَهُ: : طفَإِمْسَاك به 000 تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» 
1 9؟١]‏ 0 قَالَ: قَمَا الَافِعُ لِلإمْسَاكِ وَالتُسْريح؟ قيل: مَخدُوف اكثفِي دلا مَا ظَهَرَ مِنَ الْكلَامم من 0 


َالْأَمْرُ الْوَاجِبُ حِيتيذٍ به إِمْسَالكُ بِمَغْرُوفِء أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. وَقَدْ بَيْنَا دَلِكَ مُمَسَرًا في قَوا 
دوف وَأدَاءٍ ا بإخسًا 00 0 تأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ في هذا الّمَوه #ضع. 20 

"حَدَّنََا الْحَسَنُ بْنُ يَحْبَى) ينا عبد 0 َالَ: أَخْبَرًا مَعْمَرُ قَالَ: أخبرني تَؤرٌه عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَان 
قَالَ: ' فى عزف أيي ننكشي» أ َلِكَ لِأَبُوب» كَأبَبَِا جلا عِنْدَهُ مُصْحَف فَدِيمْ لِأيِي 
حَرَجَ من نقد فَمَرنَاهُ مدا فيه: «إلّا أذ 0_6 له 0 
افْتَدَتْ به» : لا تَحِلُ لَهُ مِنْ ب 0 َيْرَة وا : ضع الظَّنّ مَوْضِعَ الْحَوْفٍ وَالْحَؤِفَ مَوْ : ضع الظَّنّ 
فِي كَلَامهَا لِتَقَارْبِ 5 قَالَ الشاعة : 
[البحر الطويل| 


0 


ذْكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَآهُ كَذَلِكَ اغَيبَارًا مِنهُ بقِرَاءةٍ 


7 


ذ تخاثوا ألا يقيها خذوة اللهه وفئاوة كلك كَذَّنِكَ هار ِقِرَاءَةٍ 6 ال مَسْعُودٍ الى كرت عن 


258 روي عِظامِي بَعَدَ مود تي عَُرُوفُهَا 


١١١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
١١1/5 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ١54/5‏ 


ءًَّ 


. أَحَافُ إِذَا مَا مت أَنْ لا أَذُوقُهَا 
نْ ذ ياف ِدَِكَ الْمَعْنَىء فَقَدْ أَعْمَلَ فِي مَتْرُوكةٍ تَسْمِيَيُهُ وَنِي «أنْ» فَأَعْمَلَهُ في تَلانّة أَسْيَاءَ: الْمَبْدُوكُ الذي 
يسم فَاعِلهُه وَفِي أَنِ الْتِي تَنُوبُ عَنْ سَيْعَيْنِ وا تَقُولُ الْعَرَبُ في كَلَامهَا ظنًا أَنْ يَقُومَاء لَكِنّ قِراءةَ دَلِكَ 
الس لَذِي قَرَأهُ مَنْ كنا قِرَاءِتَهُ -]١07[-‏ كَذَلِكَ اتبارًا بقِرَاَةٍ عَبْدٍ الل الَّذِي وَصَفَْاء وَلَكِنْ 
عَلَى أَنْ يَكُونَ مُرَادًا به إِذّا قرئْه كَذَلِكَ. إِلّا أَنْ يَحَاف بِأَنْ لا يُقِيمَا 0 الله 1ض حل أن لا نيعا كذوة الله فيكو 
الْعَامِك في أن غَيْوَ الكؤفيه ويكون الكوف عَامِلٌا فِيمَا لَمْ يُسَمٌ مج فَاعِلَّهُ كُ. وَذَلِكَ هُوَ الصّوَابُ عِنْدَنَا في الْقِرَاءةٍ 
بَعْدَهُ عَلَى صِحَي وَهُوَ فَوْلّهُ: طفَإِنْ حِفتمْ الكاقيها خدرة للد [البقرة: 5؟؟] فَكَانَ بَينًا أن الأول يمغتى: إِلَا أَنْ 
َحَانُوا ألّا يُقِيمَا حُدُود اللَّمَإِنْ قَالَ قَائِلْ: وَأَيَهُ حال الْحَالُ التي يَحَافُ عَلَيْهِمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُود الل حَنَّى يَجورٌ لِليَجْلٍ 
أنْ يَأْخْدّ حِيئيِذٍ مِنْهَا ما آاها؟ قِيل: حال تُشُوزها وَإِظْهَاُهَا لَه بُْصَئُك حَتَّى يَخَافَ 0 َرْكَ طاع 36 الله فِيمَا لَِمَهَا 
رَؤْجَهًا مِنَ الْحَقّء وَيَحَافَ عَلَى رَوْجِهَا بَِفْصِيرهَا في أَدَاءِ حُقُوقِه الَّتِي الْرَمَهَا اللّهُ لَهُ تَيكَهُ أَدَاءٍ الْوَاجِب لَهَا عَلَيْهِ هَدَِكَ 
حِين الْحَوْبٍ عَلَيْهِمَا أَنْ لا بُقِيِمَا حدُود الله ميْطِيعَاهُ فِيمَا أَلرَمَ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِيِدء وَالْحَالُ الَنِي أَبَاحَ النّنُ صَلَّى 
اللشغاي وما ْم لِتَابتٍ بْنٍ قَيْسٍ بْنٍ سَمّاسٍ أَخْدّ مَاكان أَنّى رَوْجَتْهُ إِذْ نَسَرثْ عَلَيْهِ بُغْضًا مِنْهَا له" )١(‏ 
اغاة إلى قوله: 000 بمَعْدوفٍ أو ا باخساو# البقرة: 5؟1] " حَدَّنَِي الْمكَنّىء قَالَ: ثنا أَبُو حُدَيْفَىَ 
قَالَّ: ثنا شِبْلٌ» عَنٍ 007 سر ل 
ا ا م لحَبّر الَذِي رُوُينَاهُ عَنةُ عِلَ قَقِيل: هَذًا قَوْلُ اللّهِ تَعَالَى 


بمَعْدوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» . فَأَخْبرَ صَلَّى الله 


طًُُ 


5 00 مَينَانِ؟ه [البقرة: 5؟؟] فَأَيْنَ القَالِ 0 «قَإِمْسَاك 


0 


نَّ الدَالِئَه إِنمَا ِي فَوْلَهُ: مأو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِه [البقرة: 5؟1] فَإِذْاكَانَ التَّدَسْرِيح بِالْإِحْسَانٍ هُوَ التَلِئَكُ 
4: مهن طلَقَهَا قلا تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَبّى تُنْكَحَ رَوِجًا غَبْرَةُ4 [البقرة: 5٠‏ | بن إل على اشليفة 
ٍِ ايت بِالْإِحْسَانٍ إِنْ سَبَّحَ رَوْجَمَهُ بَعْدَ التَطْلِيمَمَيْنِ ؛ وَالّذِي يَحْيمُ عَلَيه 
نا ولْحَالٌ الي يخود له اها فهاء وإشلام مادو أن تخد الششريح علَى ما وعتفث لا جْعَةَ لِليَجْلٍ عَلَى ام مرَأتِهِ. فَإِنْ 
َال قَائِل: كَأعنُ التَكَاحَيْنِ عَنَى اللَّهُ بمَوْلِهِ: «إقلا تجا لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تمكح رَوْجًا غَيْرَكُ4 [البقرة: ]17٠١‏ اليِّكَاح الذي 
هُوَ جِمَاعٌ أم اليَكَاحْ الّذوي هُو عَمْدُ تزويج؟ قِيل: كِلاهْماء وَدَلِكَ أَنَّ الْمرةَ إِدَا تكحث رَجْلَا نِكاحَ تزويج [غْ." () 
'يَطأها ِي ذَلِكَ البَكَاح نَاكِحْها وََمْ يُجابِعْهَا حَتّى بُطبََهَا َم جل لأذَولِ وكَدَلِكَ إِنْ وَطِتَهَا وَاطِمٌ بير يككاح لَمْ 
كج [لأول ياشماع الأكة خويقا: خإذ كان كلك كَدَلِك تتقلوة أن كأويل قؤله: ج(كل كعاة لذوع نفد ختى تتجد رونا 
غَيْرَهُ [البقرة: ٠؟]‏ نِكَاحًَا صَّحِيكاء ثُمّ يُجَامِعْهَا في ثُمٌ طَْقُهَا. مَإِنْ قَالَ: مَإِنَّ ذِكْرَ الْجماع غَيْرُ مَوْجُودٍ في كِتَابٍ 
الل تعالى ورك قما لا على أن مغتاة ما قلت؟ قبل: اَن على دَلِكَ إِجْماع الْأمَة جَمِيمًا علَى أن ذَلِكَ مغتاة. 


١١5/5 تفسير الطبري‎ )١( 


١/4 تفسير الطبري‎ )١( 


وَبَعْدُ» إن الله تَعَالَى وِكيكُ قَالَّ: مإفَإِنْ طَلّقّهَا فلا تَحِل لَهُ مِنْ ب مَعْدُ حَبَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَبِرهُ4 [البقرة: ]١‏ فَلَوْ نَكُحَتْ 
روجا غَيْرهُبِعَقِبٍ الطّلاقٍ قَبْلَ انْقِضَاءٍ عِدَّتِهَاك كَانَ لا سَلكٌ أَنّهَا تاكِحةٌ نِكاحًا بِعيْرٍ اْمَعْنَى الَّذِي أَبَاع اللَّهُ تَعَالَى ذكئ لَهَا 
دَلِكَ بهء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ ذِكْرْ الْعِدَّةِ مَفْرُونًا بتَولِهِ: اقلا تحر لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تنْكح رَوْجًا غَيْرهُ4 [البقرة: ]1١‏ لِدَلَالَته 
عَلَى أَنَّ ذّلِكَ كَذَلِكَ بِقَوْلهِ: طوَالْمْطلَقَاتُ يَكَرَئَصْن بِأَنْفْسِهنَ ثَلَانَةَ قرو [البقرة: 8؟1] وَكَذَلِكَ فَوْلَهُ: ظقَإِنْ طَلَّقّهَا فَلَا 
تَحِل لَهُ من بَعْدُ حَنَّى تَنْكِح رَوْجًا غَيْرَهُ4 [البقرة: ]1١‏ وَإِنْ لَمْ كن مَفْرُونَا به ذِكْرٌ الْجِمَاع وَالْمْبَاسَرَةَ وَالْإِفْضَاءٍ فَمَدْ 
18 عَلَى أن » ذَّلِكَ كُذَلِكَ يوخيه إِلَى رَسُولٍ الله 07 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَبَيَانِهِ دَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ لِعِبَادِ. ذكر الْأَخْبَار الْمَروية 
يذلل عن وقول اللو حك اللة علو وهل 1 03 

'ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّتتِي مُوسَى بْنُّ هَارُونَ» قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍء قَالَ: ثنا أَسْبَاط عَنِ السُدّيّ: " 
طَلَْتُم اليَسَاءَ فبَلَْنَ أَجَلَهُنَ لا تَحْصْلُوهُنَ أن يذكخن أَرْوَاجَهُنَ إذا ترَاضُوا بيْنَهُمْ بالْمعْرُوف» [البقرة: ؟9؟] قَالَ: كرأ 
في جاير بن ع الل الَنصَارِيٍ لاي ب ل 0 هه 

ُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَهَا النَانِيَةَ وَكَانتِ الْمَبأةُ ثريدُ رَوْجَهَا قَدْ رَاضَنْه فَنَزْلَتْ هذه الآيٌ " 

آخَرُونَ: 0 هَذِهِ الآيةُ ولا عَلَى هي البَْلِ عَنْ مُضَارَّة وَليَْدَته مِنّ التعاي تشعلها عَنِ لبكاح." ف 

"خرش عَنِ الْحْسَيْنٍ بن الَْرَج» قال متوقلث با قاذ قال أخبر غيزة 11 شلماذه قال شيعث الا ئُ 
في فَوْلِهِ: ' (وإذا طلقم لماه قبلا أعلهئ قلا كنار هن |البقرة: 575] هو الربخل عطق امرأثة َطلِيقَة : 
فته شكرن خادكا رخ الخطاب» تقال اللة لأزياق الغراء: 'لا تارقف يثول+ لذ تمتقرقة أن تسق 1 ١‏ لالحية 
ييكاح جَدِيدٍ إِذَا تَرَاضُوَا به بَبِتَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ ِذَا تضيت المذاة وأراقت أن تُرَاجِعَ رَوْجَهَا ييكاح جَدِيدٍ " وَالِصّوَابُ مِنّ الول 
في هَذِو الكية أَنْ بُقَالَ: إِنَّ اله تعَالَى ذِكره لها 0ل على بع تكربية علو أَوِيَاءٍ الّسَاءِ مُضَاةٌ 

ليْسَاءِ يعَضْلِهنٌ عَمَنْ أَرَدْنَ نَكاحَهُ مِنْ أَْوَاج كَانُوا هن فَبِنَّ مِنْهُنّ يما تن به الْمرَةُ مِنْ رَوْحِهَا مِنْ طلاقٍ أَؤ فَسْخ نكاح 
وَقَدْ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ ْلَثْ فِي أَمْرٍ مَعْقَلٍ بْنِ يَسَارِِ وَأَمْرٍ أخد أو في أغر ير في عد لله وأ انه عق وأ دَلكَ 
كان مَالْآيةُ دَالَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ وَيَعْنِي بِقَوله ه تَعَالَى: وإقلا تغشارفة 2 [البقرة: ؟8؟] لا تُصَيْقُوا عَلَيْهنَّ بمَنْعِكُْ إِيَاهْنَّ 
ةذ خناعةة أَْوَاجهِنٌ ناح جَدِيدٍ تَبْتَعُونَ بِذَلِكَ مَضَائئَهُنَء يُقَالُ مِنْهُ: عَضَلَ فُلَانٌ كُلَانَة عَنِ ال: “زواج 
ل وري اسار ار لغرب مَنْ لُكَْهَا: عَضَلَ يَمْضْلكء فَمَنْ كان مَنْ لمنْهُ عَضْل فَإَّهُ إن صَارَ 
إِلَى يَفْعَكْء قَالَ: فصل بقح ح الضّادِ َالِْرَاءةُ عَلَى ضَمّ الضّادٍ دُونَ كُسْرِهَاء وَالضّعٌ مِنْ لَعَةِ مَنْ قَالَ عَضَل وَأَضْلْ الْعَضْلٍ: 
الصنيق» وَمِنُْ قَْلْ عُمَرَ رَحْمَهُ الله عَلَيِْ: «وثَدْ أَعْضّلَ بي أَهْلْ -]١54[-‏ الْعِراقِء لا يَرَضَوْنَ عَنْ وال ولا يَرْضَى عَنْهُمْ 
0 تي ِدَلِكَ 0 عَلَى أَمْرٍ صَيّقٍ شَدِيدٍ لا أطيق الْقِيَامَ بو» وَمِنْهُ أَيْضا: ادام الْعْضَالُء وهُوَ الدَاه الّذِي لَا يُطَاقُ 

قِهِ عن العلاج, وَتَجَاوزِِ حَدَّ الأذواء التي يَكُونُ لَّهَا علاجة, وَمِنْهُ قَوْلْ ذي البْمّة: 


١59/5 تفسير الطبري‎ )١( 


١91/54 تفسير الطبري‎ )١( 


[البحر الوافر] 
وَلَمْ أَقْذِفْ لِمُؤْمِئَة حَصَانٍ ... بِإِذْنِ اللَّهِ مُوجِبَةٌ عُضَالًا 
وَمَنْ قبل: عَضَلَ الْمَضَاءُ بِالْجَيْشٍ لِكتْرَتِهِمْ: إِذَا ضَاقَ عَنْهُمْ مِن كَنْرتِهمْ وَقِبلَ: عَضَلَّتٍ الْمَرْأةُ: إِذَا نَسَب الْولَدُ في رَحِمَهَا 
قَضَاقَ عَلَيْهِ الْخُرُوج مِنْهَاء وَمِنْهُ قَْل أؤس بْنِ حَجَرٍ: 
[البحر الطويل] 
وَلَيْس أَحُوك الدَائِم الْعهَدٍ بالَّذِي ... يَدُْكَ إِنْ وَلَى وَيُرْضِيكَ مُفيلا 
وَلكِنّهُ النّائي إِذَا كُنْتُ آمِنًا ... وَصَاحِبُكَ الأذتى إِذَا الْأَمْرُ أَعْضّلا 
و دأنْ» 1 في قَوْلِهِ أن يَنْكِحْنَ» [البقرة: ]17١‏ في مَوْضِع تَصُب فَوْلِهِ: ماتَعْضْلُومُنَ» [البقرة: 87؟] وَمَعْنَى قَوْلِه: 
«إِذًا تَرَاضُوًا بَبْنَهُمْ بالْمَعْرُوفتِ؟ [البقرة: ؟؟؟] إِذَا تَرَاضَّى الْأَرْوَاجُ وَاليِْسَاءٌ يما يحرف وَيَجُورُ أَنْ يَكُونٌ عِوْضًا من أَبْضَاعِهنٌ 
من الْمُهُورِ ويككاح جَدِيدٍ كشتانن," 00 

ادر الات ثنا عَبْدُ الحْمنء قَالَ: ثنا سْفْيَانُ عَنْ عُمَيْرٍ بْنٍ -]١50[-‏ عبد اللو عَنْ عبد 
الْمَِكِ بْنِ الْمُغيرَة» عَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنٍ بْنٍ الْبَيْلَمَانِيَ كاله قال وقول الل على اللة عق وملد: راتكن الأناض > فقال 
شن ام قَالَّ: «ما تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ» عدن ابْنُ بَشّارِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثْ قَالَ: 


ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الئَحْمَنٍ بْنِ الم بيْلَمَانِيَ» عَنْ أَبِيِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ النِّيّ صَلّى الله عَلَنْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَخو مِنْهُ وَِي هَذِهٍ الآية 
دا أوضحة على صِحَة قؤل من قال: لا يكاح إِلّا ولي من الْعصّب:3 وَدَلِكَ أن لل على كيه متع الْوِيّ من 


عَضْلٍ لْمَةِ إِنْ أ رَادَتِ اليَكَاعَء وَنَهَاهُ عَنَ ذَلِكَء هَلَوْ كَانَ لِلْمَأةٍ إِنْكَاحٌ نَفْسِهَا بعَيْر إِنْكَاح وَلِيّهَا ِيَاهَاء أَؤْ كَانَ لَهَا تَؤْلِيةُ 
2 م ب ل م هوم ِذْكَانَ لا سَبيل لَه إِلَى عَضْلِهَاء وَكَلِكَ أَنَهَا 
مَتَى أَرَدَاتٍ اليّكَاحَ جارٌ لَهَا إِنْكَاحُ نَفْسِهَا أو إِنْكَاح مَنْ توَكِلْهُ إنْكَاحَهَاء قلا عَضْلَ هُتَالِكَ لَهَا مِنْ أَحَدِء فَيَنْهَى 
لاير ا سيد عَنْهُ صِحَهُ الْقَلٍ بن ولي الْمَْأةٍ في تَْويجِهَا ح5ة 
لا يَصِحُ عَفْدْهُ إلا به وَهُوَ الْمَعتّى الّذِي أَمَرَ رَ اللّهُ به الْوليَ مِنْ تَرْويجِهَا إِذّا حَطْبَهَا حَاطِبُهَا وَرَضِيَتْ بهء وَكَانَ رضّى عِنْدَ 
َوْلَِائِهَا جائرًا في كم الْمُسْلِمِينَ لِمِثْلِهَا أن تُنكح مِثْلَه وَنَهَاهُ عَنْ خلافِه مِنْ عَضْلِهَاء وَمَنْعِهَا عَمّا أَرادَتْ -[153]- 
مِنْ ذَلِكَ وَتَرَاضَتْ هِي وَالْحَاطِبُ به." (") 
"الْمَوْلُ في تأُويلٍ فَوْلِه تَعالَى: طوَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْن أُوْلَادهْنٌ علي كاين من أزاة أنْ َم الرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُود 
َهُ ررْشُهُنَ وكِسْوْتُهْنَ بالْمغزوفٍ لا تُكُلَّفْ تَفْم إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارٌ والِدَةولَدِهَا ولا مَولُودٌ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ 
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ قلا جْتَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَ بذع م ولَادَكُمْ قلا جُباعَ عَلَيْكُمْ | إِذا 
شي مَا آتَيثُْ ِالْمغتوقي وَاتّقُوا الله وَاعْلَمُوا أن اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: *"؟] يَعْنِي تَعَالَى ذِكيُهُ يدَلِكَ: وَاليّسَاءُ 


١97/5 تفسير الطبري‎ )١( 


١95/54 تفسير الطبري‎ )١( 


اللّواتي بِنّ من أَْواجهنٌ وَلَهُنَ أَوْلادٌ كَدْ ودَلَدْتَهُمْ من أَرْوَاجهِنٌ قَبْلَ بَِنُوتهِنَ مِنْهُمْ بطلاق أؤ ولَدْنَهُمْ مِنْهُمْ بعْدَ فِراقِهِمْ 


إِيَاهُنَّ مِنْ وَطْءِ كَانَ مِنْهُمْ لَهْنّ قَبْلَ الْبَيِئُوئَة يُرْضِعْن أوْلَادَهْنَ» يَعْنِي يِذَلِكَ أَنّهُنَّ أَحَق بِرَضاعِهِمْ مِنْ يرصن وَلَيْسَ ذَلِكَ 
بإيجّاب منّ اللّه تَعَالَى ذَكرهُ عَلَيْهِنٌ رَضَاعَهُم إِذَا كَانَ المؤلوة 1 لَهُ وَالِدَا حا مُوسِرَاء ن الله تَعَالَى ذَكرهُ قَالَ في سورة 
اليِسَاءِ الْقُصْرَى: مون تَعَاسَرْتُمْ فُسَتْرِضِعْ لَه أخرى 4 [الطلاق: 5] وَأَخْبَرَ تَعَالَىء أَنَّ الْوَلِدَة وَالْمَولُودِ لَهُ إِنْ تَعَاسَرَا في 
افر التِي تُرْضِعْ بِهَا الْمَرْةُ وَلَدَهَاء أَنَّ أخرى سِوَاهَا تُرَضِعْة فَلَمْ ُو عَلَيْهَا فَرْضّ ١‏ رَضَاعٌ وَلَدِمَاء فَكَانَ مَعْلُومًا بِدَلِكَ 
أنَّ فَوْلَهُ: طوالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْن أَوْلَادَهُنٌ حَؤليْنِ» 0 نكف ] لاله على مَبْلَْ غَايَِ الرَضَّاع لني مَتَى اخْتَلّف الْولْدَانِ 
فى قاع الفزارو اقتظاة ترام 1 نقد وود نوها تِنَُمَاء لا لآل على أن َرِضًا عَلَى الْوَاِدَاتِ رَضَاءُْ أ 
لحؤْليْنٍ4 [البقرة: 15] فَإِنَّهُ يعني به سَتتَيْنٍ." (1) 

"حَدّئنًا هِلال بن الْعَلَاءٍ لوي ؛ قَالَّ: ثنا أ قَالَّ: كنا عْبَيْدُ الله عن زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بن مكَة ى: عَنْ أبي الضّحَىء 
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ) قول: " لوَالوَالِدَاتُ ان للق دَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِليْنِ [البقرة: *«7؟] قَالَ: لا رَضَاعَ إل في 
َدَيْنٍ الْحَوَْينٍ " وَقَالَ آحَروت: بن كان قَؤلّه: وَالواِدَاثُ يُرْضِعْن أولَا هن حزلين كايليي» [البقرة: م , ] لاله مِنَ الله 
تَعَالَى ذِكْيْهُ عِبَادَهُ عَلَى أَنَّ فَْضًا عَلَى وَالِدَاتٍِ الْمَوْلُودِينَ أَنْ يُرَضِعَنّهُمْ حَوَْيْنِ كَامِلَيْنِ» د ْم حَمَفَ تَعَالَى ذِكْرْهُ دَلِكَ بِقَوْلِهِ: 
ظِلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُِمَّ اليضَاعَة» [البقرة: *8؟] فَجَعَلَ الْجِيَارَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْآبَاءء وَالْ1 شُمّهَاتٍ إِذَا أَرادُوا الْإنْمَامَ أَكْمَلُوا 
حَوْلَيْنِ وَِنْ أَرَادُوا قَبْلَ ذَلِكَ قَطْمَ الْموْلُودٍ كانَ دَلِكَ إِلَيْهِمْ على النّظَر مِنْهُمْ لِلْمَولُودِ. ' 9) 

1 لي القت قَالَّ: ثنا سُوَيدُ بن نَصرٍء قَالَّ: اكيرنا ابن الْمُبابَكع عَنْ جْوَييرٍ عن الضَّكَّاك في قَوْلِهِ: ١‏ 
ظوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن 4 [البقرة: **؟] قَالَ: إِدَا طَلّقَ اليَجْل امْرَأتَهُ وَهِي تُرْضِعٌ لَه وَلَدَا " حَدَّتَنا 
الْمتَنَى قَالَ: ثنا إِسْحَاقُء قَالَ: ثنا أَبُو يُمَيْرِِ عَنْ جْوَئِير عن الضَّحَاكِء يتخوو وَأَوْلَى الْأَقوَالٍ بالصّواب فِي قَوْل: 
لوَالْوَاِدَاثُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْليْنِ كَامَِيْنِ ]١٠00[-‏ - لِمَنْ أَرَاد أن ْم الرضَاعَة)» [البقرة: +؟] الْقَوْلُ الّذِي رَوَاهُ علي 
ْنْ أبِي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء وَوَافَقَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ عَطَاءٌ وَالتّرِيُ وَالْمَوْلُ الَذِي رُوِي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنٍ 
عَبّاسِ وَابْنِ عْمَنَ وَهُوَ لد > لاله عَلَى الْغَايَة ة التي يَنْتَّهي ِلَبْهَا في الرَضَاع الوزءة ِذَا الْختلّف وَالِدُهُ 3 لا رَضَاعَّ بَعَدَ 
اْحَؤلين بحرم سما أنه معي به كل مَؤلُودٍ لِسئّة أَشْهْرٍ كان ولادة» أو لَسَبِعةٍ أو لسع كَأمَا قولنا: نه َه دَلَالَةُ على الّعَاية 
اَي يُنْتَهَى إِلَيْهَا في اليضَاع عِنْدَ الختلافي الوَالِدَيْن فِيه؛ مدن الله تَعَالَى ذِكْيهُ لَمَا حَدّ في ذَلِكَ حَدَاء كَانَ غَيْرَ جَائزٍ أَنْ 
يَكُونَ مَا وَرَاءَ حَدَّهُ مُوَافِنَا في الْحْكُم مَا دُوئَكُ لِأَنَّ دَلِكَ لَوْ كان كَذَّلِكَء لَمْ يَكُنْ لِلْحَدٍّ مَعْنَى مَعْقُولُ وَإِذّا كانَ دَلِكَ 
كَذَيِكَ قل١‏ شَكَّ أن الذي هُوَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ مِن الْأَجَلٍ لَمَا كَانَ وَقْتُْ ضع كانَ مَا وَرَاءَهُ غَيْرَ وَفْتِ لَهُ وَأَنّهُ وَفْتّ لِقَدِك 
اليُضَاعَء ون تَمَامَ الرضّاعَ لَمَا كَانَ تَمَامُ الْحَولَيْن وَكَانَ النَام مِنَ الْأَشْيَاءٍ لا مَعْتَى إِلَى البِيَادَةِ فِيهِء كَانَ لا مَعْنَى لِرْيَادَةِ في 
الرَضَاع على الْحَوْلَيْنِ وَأ مَا دُونَ الْحوْليْنٍ مِنّ الرَضَاع لَمَا كان مُحَبَّمَّاء كَانَ مَا وَرَاءَهُ ع مُحَرع) وَِنَمَا كُلَنَا هو لاله على 


َلَادِهِنٌ) اك كك 
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كو ره هه ا 1 0 رفشم 2ه اوسن نا ار ار 2 عاق > 50 
3 مَعَنَئنُ به كل مَؤْلودِ لأي وَقتِ كان وَلَادهُ لستة أَشْهْرِ أو سبعة) او لنسعة) أن الله تَعَالى د كرُهُ عَم مَأ له: لِه: هوَالْوَايِدَاتُ 


يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنٌ حَْلَْنِ كَامِليْن [البقرة: *8؟] وَلَمْ يُخصّصن به بَعْض الْمَوْلُودِينَ دُونَ بَعْضٍء وَقَدْ ب عَلَى فَسَادٍ 
اهَل ِالْخُصُوصٍ ِعَيْرٍ بَيَانِ الله + تَعَالَى ذكيةُ ذَلِكَ فِي كتَابه أو عَلَى لِسَانٍ رَسُولٍ الله م الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لخ فى ابن 
وكات التاخة أمول د بمَا أَغْنَى عَنْ ِعَادَتِه في هَدًَا الْمَوْضِع. -[8١؟]-‏ فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِكٌ: فَِنّ اللّهَ تعَالَى 
ذِكيْهُ كَدْ بَيّنَ ذَلِكَ بِقَوْلهِ: وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَلانُونَ سَهْر؛ [ [الأحقاف: . 8 0 فَجَعَلَ ذَلِكَ حَدًا ِلْمَعْنَيَيْنِ كِلَيْهِمَاء فكي 
جَائِرٍ أَنْ يَكُونَ حَمْلٌ» وَرَضَاعٌ أَكْثَرَ مِنَ الْحَدّ الَّذِي حَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذْكْيه كَمَا تمص مِنْ مُدّةٍ الْحَمْلٍ عَنْ يَسْعَة أَشْهُر 
فَهُوَ متزيدٌ في مُدَّةٍ ذ الرضاع وَمنا زِيدَ فِي مدَةٍ الْحَمْلٍ نَمَصّ مِنْ مُدَِ ة الرَضَاعء وَغَيْرُ جَائرٍ أَنْ يُجَاورٌ بِهِمَا كِليْهِمَا مُدَةَ ثَلَائِينَ 
شرا كقا خدة الله تقال 55؟ ييا ل تقذ يس أذ يكوة هذه الْحَمْلٍ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَِّ إِنْ بَلَعَتْ حَوْليْنِ كَامِلَيْنِ 
لا يَرْضَعَ الْمَوْلُودُ إل سِنَّهَ أَشْهْرِ وَإِنْ بَلََتْ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنْ يَبْطْلَ الرّضَاعْ فا تُوْضِعْ» لِأَنَّ الْحَمْلَ قَدِ اسْتَكْرَقَ التَلَائِينَ شَهْرا 
وَجَاورٌ عَايَعَُ أَوْ يَرْعُمُ قَائِلُ هَذِه الْمَمَالَةِ أن مُدَّةَ الْحَمْلٍ لَنْ تَجَاوِرٌ تِسْعَة أَشْهْرٍ فَبَخْرُجُ مِنْ قَوْلٍ جمِيع احج وَيُكَايرْ 
ا 0 وى بو بِهِمَا جه عَلَى خَطأ دَعْو تاه إِنِ اذَّعَى ذَلِكَ فَِلَى أي الْأَمرَيْن لَجَأّ قَائِنُ هَذِه الْمَقَالَقَ وضع 
َنَا قَائكٌ: قَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ إن كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتُ: طوَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ َكانُونَ شَهْرَاك 
تحاف ]١5‏ وَقَدُ 3 آنمًا أنه غَيْرُ جَائزٍ أَنْ يَكُونَ مَا جَاوَرٌ حَدّ الله تَعَالَى دِكْيهُ نَظِيرَ مَا دُونَ حَدّه في الْحُكم: 
وَقَدْ قُلْتُ: إِنَّ الْحَمْلَ وَالْفِصَالَ قَدْ يُجَاورَانِ تَلَائِينَ شَهْرَ؟ قِيل: إِنَّ الله تَعَالَى وِكْره لَمْ يَجْعَلْ فَوْلَهُ: مإوَحَمْلُه وَفِصَالَُّ تَكَانُونَ 
سَهْرَاك [الأحقاف: ]١١‏ عدا تَعْبْدُ عِبَادُهُ بأَنْ لا يُجَاورَهُ كما جَعَلَ فَوْلَهُ: طوَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلَادَهْنَّ حَوْليْنِ كَامِلَيِنٍ 
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ َم اليَضاعَة) [البقرة: +588] حدًا ِرَضَاعَ الولو الام الرَضَاع» وَتَعَيُدٍ -]٠09[-‏ الْعَِادٍ بِحَمْل وَالِدَيْه عَلَيْه 
عِنْدَ الحتلافهمَا فيه» وَإِرَادَةِ أَحَدِجِمَا الضِرَارَ يد وَدَلِكَ أن الْأَْرَ من اللّه الى ذكزة إِنّمَا يَكُونُ فيما يَكُونُ لِلْعِبَادٍ السبيلك 
إِلَى طَاعَيه بفِعْلِه وَالْمَعْصِيَة بد تكد فَأَما مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إلى فِعْلهِء ولا إلى 75 كه سبك فَدَلِكَ مِمَا لا يَجْورُ الْأَمْرُ به ولا النَهْي 
عَنْهُه ولا التَعبّدُ به فَإِذْ كَانَ دَلِكَ كَذَلِكَء وَكَانَ الخفل كا لّا سَبِيلٍ لِليْسَاءٍ إِلَى تَفْصِير مُذَّتَه ولا إِلَى إِطَالَتَهَا فَيَضَعْئَةُ مَتَى 


8 4 
ما ا 


نَّ قَْلَهُ: طوَحَمْلَهُ وَفِصَالْهُ ثَلاثُونَ صَهْرَاك ا 


و 


شئْنَ وَيََْكنَ وَطْعَهُ إِذَا شِنْنَ ل ان مَعْلُوما 

للَّ َعَالى ذِكْرُ عَنْ أَنَّ من حَلْقِهِ من حَمْلُه ووِلْدَئْهُ وَفَلَتُهُ في تلاِين شَهْرَاء لا أَمْرْ بأَنْ لا يَنَجَا : 

َلَانُونَ سَهْرَا لِمَا وَصَفْنَاء وَكَذَلِكَ قَالَ رَيُنا تَعَالَى ذِكْيُهُ في كتابه: مأوَوَصَيْنَا الْإنْسَانَ يوَالِدَيْهِ إِخْسَا خسان حمكة أ انها وطق 
كُيْهًا وَحَمْلَهُ وَفِصَالْةُ تَلَانُونَ سَهْرَاك [الأحقاف: ]١١‏ , فَإِنْ ظَنّ ذُو باو أن الله تَعالَى كر إِذْ وَصّف أَنَّ مِنْ حأقِه 
عن حَمَلتة أنه وَوَصْعَنْ وَمَصَلئْهُ في كاين سَهراء فَوَاحبت أن يَكُونَ جيِيغْ حَلْقِهِ دَلِكَ صِفِْهئُه وَأ لِك لآل على 
أن حَمْل كُلَ عِبَادِهِ وَفِصَالِهِ نَكَانُونَ شَهْرَاِ فَقَدْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ كُلُ عِبَادِوِ صِفَتَهُْ أَنْ يَقُولُوا إِذَا بََعُوا أَسَدَّهُمْ وَبَلعُوا أَبعِينَ 
سَنَةٌ رت أَونغْبِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَنِي أَنْعَمت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 0 امل 9] عَلَى ما 
وَصّفَ اللَّهُ به الذي وَصّفَ في هَذِو الآية» وفِي وُجُودِا من يَسْتَحْكِئ كُفْرهُ بالل وكفْرائُْ نِم ريه عَلَيُه وَجْرأتِهِ عَلَى وَالِدَْ 
ِالْمثْلٍ وَالَِثْم وَضُرُوبٍ الْمَكَارِه عِنْدَ -]١١[-‏ اسْتَكْمَالِهِ الْأرْبعِينَ مِنْ سييه وَبُلُوعهِ 0 َهُ َمْ يَعْنِ اللَّهُ بهَذِهٍ 


الآ صِفّةَ جوِيع عِبَادِو ب« لْ يَعْلمْ أَنّهُ نما وَصّف بِهَا بَعْضًا مِنْهُمْ دُونَ بَعْضِء وَدَلِكَ مَا لا يُنكِره و يَدْفَعْةُ 
مَنّ يُولّدٌ م من النَّْسِ لَتِسْعَة أَشْهْرٍ أكْثرُ مِمّنْ يُولدُ لأَرْتع سنِين وَلِسَنَئ ي» كما أن من يُولَدُ لتسعة أَشْهْرٍ أَكُثَرُ مِمَّنْ يُولَدُ ِسِنَّة 


5 
ما ع2 ع 


أَشْهْرٍ وَلِسَبْعَة َشْهْر. وَاخْتَلَفَتِ الْقُرَاءُ في قِرَاءَةٍ ذَلِكَء فَعَرَاً حَامَةُ أفل الْمَدِيَةِ وَالْعِرَاقِ وَالشّام: ظِلِمَنْ أا ادَ أَنْ يتم الرَضاعَة# 
[البقرة: 78] بِالْيَاءِ في (بيَمٌ) وَنَصْبٍ البِضاعَةِ بِمَعْتّى: لِمَنْ أَرادَ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأَمَهَاتِ أَنْ يم رَضَاعَ وَلَدِو وَقَرَأهُ بَعْضُ 
00 لج زْ (لِمَنْ أَرَادَ أن التَضاعَةٌ) بالّاءِ في «تتمٌ» وَرَفْع” «التضاعَةٌ» بِصِفَتهَاء وَالْصّوَابُ مِنّ الْقرَاءةٍ 0 ذَلِكَ عِندَنَا 
قِرَاءَةٌ مَنْ قَرَا باليَاءِ في «يَُ» وَنَصْبٍ «اليّضاعَةٍ» لِأَنَّ الله تَعَالَى ذِكْيهُ قَالَ طْوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ [البقرة: «*؟] 
فَكَدَلِكَ هُنٌ يُتَيَمْهَا إذَا أَردْنَ هن وَالْمَوْلُودُ لَهُ إِنَمَامُهاء وأَنَّهَا الْقَِاءَةُ الِّي جاءَ يها النَقْلَ الْمُسْتَفِيض الَّذِي تَبَعَتْ به الْحْجَهُ 
دُونَ الْقِرَاءَةٍ الْمُحَْى وَقَدٌ كي في الرَضاعَةٍ قافا ون العرب كشت الثاء التي فِيهَاء وَإِنَْ تَكُنْ صَّحِيحةً فَهِىَ نَظيرَةٌ الْوَكَالَة 
لوال وَالدّالُ وَالدَلالَةُ وَمَهَرْتُ الشَّْء مَهَاَةٌ وَمَهَازٌَ يَجْورُ حيتيذٍ الْضَاعٌ وَالوْضَاء كُمَا قِيل الْحَصَّادُ ومَالْحَصَافُ 
وكا القرادة -[ ]ب بالْمَنْح يا 

وَمَنْ ذَكَرْنَا قوْلَهُ آنمًا من أَنَّهُ مَعْنِيُ بالْوَارثِ الْمَولُودَء وَفِي قَوْلهِ: «إمثل ذَلِكَ [البقرة: ]١8‏ أَنْ يَكُونَ مَغْييًا به 
ِثْلَ الَذِي كَانَ عَلَى وَالِدِهِ مِنْ رِْقِ وَالِدَتَهه وَكِسْوَتِهَا بِالْمَغْرُوفٍ إِنْ كائّث مِن أَهْلٍ الْحَاجَة وَهِيَ دَاتُ رَمَائَِِ وَعَاهَق وَمَنْ 
لا الخقراف فِبها ولا روح لَهَا تَسْعَغْنِي به وإِنْ كاتّث من أَمْلٍ الْغِتَى والمّكة, كَمِئْل الذي كان عَلَى وَالِدِِ لَهَا من أَجْرٍ 
رَضَاعِهِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا هذا التَأُوِيلَ أَوْلَى بالصّواب مما عَدَاةُ مِنْ سَائرِ ربلا التي دَكرِنَاهَاء لِأنَهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ في 
َأُوِيلِ كاب الله تَعالَى ذِكْركُ كَوْلْ اليفك وافكوافل عا وذو في أَوّلٍ كتَاينَا هَدَاء وَإِذْ كَانَ ذَّلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَ 
َوْلُ: 0 الَْارثِ مِثْل ذَلِكَ) [البقرة: ؟] مُختّملا ظَاهِرُ: وَعَلَى وَارِثِ الصّبِيَ الْمَؤلُودٍ مث الَّذِي كان عَلَى الْمَْلُود 
َه وَمُحْمَلَاوعَلَى وَارثِ الْمَولُودِ لَه ميل الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ في حَيَاتِهِ مِنْ تَزِْكِ ضرَارٍ الْوَالِدَةٍ وَمِنْ َمَقَةالْمَلُود وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ 
ا 2 وَكَانَ الْجَمِيعٌ مِنَ الْحِجَةٍ فَد أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِن وَرَنَّةِ الْمَْلُودٍ مَنْ لا شَيْء عَلَيْ 
من تَفَقَيهِ وَأَجْرٍ راو 4 ع بدَلِكَ مِنَ :اقل عَلَى أَنَّ سَائِرَ ورََِهِ غَيْرُ آبَائِ وَأَمّهَاتِه وَأَجْدَادِو وَجَدَاتِِ مِنْ قبل أبيد 
أو مه في كيب في أَنَهُمْ لا يَلرمهُمْ له تَعَمَةُ ولا أَخْرُ رَضَاعء إِذْ كَانَ مَؤْلى اليِعْمَةِ من ورثيه وَهْوَ مِمّنْ لا يرق له" (") 

"فألعَى «ابّنَ قَيْسِ» وَقَدِ ابْتدَاً بو بر عَنْ قَبْلِه أَنَهُ :00 وَقَذّ رَعَمَ بَعْضٌ أَهْلٍ الْعَرييّة أب 
مَتْرُوك وَأنَ مَعْنَى الْكللام: لين يعَوَفَونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجحا يَنْبَغي لَهُنَّ أَنْ يَترَبَصْنَ بَعْدَ مُوْتِهِمْ؛ وَرَحَمَ 3 3 يدك 
' ويَنْبَِي رَفْعٌ وقد دَلَلنَا عَلَى فَسَادٍ قَوْلٍ مَنْ 


حمر اين يُعوتونَ 


سوم يي 


مَوْنَهُمْكُمَا يُحْدَّفٌْ بَعَضَ الْكلام أن «يَتَركَصنَ» رَفْعٌ | إِذْ وَقَعَ مَوْقِعَ يَنْبَغي 


قَالَ في رَفْع يَتَرَئَصْنَ بِوْفُوعِهِ مَوْقِعَّ يَنْبَغِي فيا عط تاغى عن إغافيه. قل آحَرُونَ مِنْهُمْ: إِنَّمَا لم كر «الّذِين» سج 


٠١5/54 تفسير الطبري‎ )١( 


74/4 تفسير الطبري‎ )١( 


له مار ا في حَبَرهِْ مِثْل تَأُويلٍ الج َرَاءِ: من يَلْقَكَ ما نُصِبْ خَيْرَاء الَّذِي يَلْقَاكَ ما ثُصِيبْ حيرا قَالَ: ولا يَجُورْ 

هَذَا إِلّا عَلَى + مَعْتَى الْجَرَاء وَفِي الْمَبِكَيْنِ اللَّذَينِ تكزناهما اللا واضحة على القؤل في َلك بخِلاف مَا قَالَا.." )١(‏ 
"حَدَّتَنَا ابْنُ شار قَالَ: حَدَّثَمَا هَؤْدَُ قَالَّ: ثنا عَؤِفٌ» عَنٍ عَنِ الْحَسَن في قَوْلِهِ: " أو تلثم فى أَنْفْسِكُةْ )4 [البقرة 
]| قَالَ: أَسْرَرُمْ " قَالَ أَبُو جعْمَرِ : وَفِي إِبَاحةٍ الل ه تَعالَى ذِكْرهُ ما أبَاح مِنَ التَعْرِيضٍ ينِكاح الْمُعْتَدّةِ لها في حال ديا 
وَحَظرَةُ التَصْرِيحَ) ا اناك عَنٍ افْترَاقٍ شك التَعْرِيضٍ في كل مَعَانِي الْكلَام وَحُكم المصْريح مِنْهُ. وَإِذَاكَانَ ذَّلِكَ كَذَّلِكَ تَبَيّنَ 
أنَّ التَعْرِيضٍ بِالْقَذْفِ غَيْرُ النَصْريح يهء وأَنَّ الْحَدّ بالنّعْرِيضٍ بِالْمَذْفٍِ لَوْ كَانَ وَاجبًا وُجُوبَهُ بالمّصرِيح به لَوَجَب مِنّ عد 
بالتعرِيضٍ بِالْخطبَة في الْعِدَةِ نَظِيرَ الَّذِي يَجِبْ بِعَرْمِ عُقْدَةٍ التكتاح فِيهاء وَفِي تَفْرِيقٍ اللَِّ تَعَالى ذَكيهُ بَيْنَ حْكَمَيْهَا في 
ذَلِكَ لق الْوَاضِحَةٌ عَلَى افْيرَاقٍ أُخكام ذَلِكَ فِي الْقَذْفبٍ." (9) 
غَيْبْهُمَا وكات الدَلالَةُ َاضِحة عَلَى أَنَّ أَحَدَهُما غَيُْمَغْينَ به صَعٌ أذ الْآحَرَهُوَ الْمَعْنِنُ به. فَإِنْ قَالَ قَائِل: َمَا 

لاله على أن مُوَاعَدَةَ الْقَْلِ سِرًا غَيْرُ مَعْنَ به عَلَى مَا قَالَّ م من قَالَّ: : إِنَّ مَعْتى ذَلِكَ: أَخْدٌ البَجُلٍ مِيئَاق الْمَرَْةٍ أَنْ لا 
تَنْكِحَ غَيْرَهُ أو عَلَى ما قَالَ مَن قَالَ: : كَوْلُ التجل لَهَا: لاني سا رن كن انق قات بالففق الب 16 
قامق كلقع كلق فقاو ذلك السلتيق اذ ذكرة خه كواقة عَدَةُ البَجُلٍ الْمَرْآَةَ ومسا لبه يها أَنْ لا تنكح غَيْرَكُ أؤ يَكُونُ هُوَ 
اليَكَاحُ الب ضألها 53 تُجيبَة إِلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءٍ عِدَّسَْنَهَا وَبَعْدَ عَفْدِهِ لَهُ دُونَ النّاس غَيْرَُ. فَإنْ كَانَ الميكُ الَّذِي نَْهَى الله 
لل أذ ود تعن قر اح لزي شيك لبسو قن 1 نان ا بكرة العامة ا أخقن هخ الأثور 

فِي النْفُوسِء |0 لط عد به فلم يَطَلِعْ غليدء وصازت العلاننة م لمر سِراء وَذَلِكَ خلافٌ الْمَعْقُولٍ 98 ع3 ف مق كَزَلٌ الثدآن 
0 إلا أَنْ يَقُولَ قَائِك هَذِه الْمَقَالَة: إِنّمَا نَهَى اللُّ الَجَالَ عَنْ مُوَاعَدَتِهِنَ ذَلِكَ سِرًا بَِنَهُمْ وَببِئَهْيَ لا أَنَّ نَفْس الْكلام 


بدَلِكَء وَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلِنَ بِد. مَيْقَالُ لَه: إِنْ فَالَ دَلِكَ كَقَدْ يجب أَنْ تَكُونَ جَائرةٌ مُوَاعَدَتُهُنَّ لياع وَالْحَِطْبَة صَرِيحًا 
عَكَانِيَة إِذْ كَانَ الْمَنْهِينُ عَنْهُ من الْمَُاعَدَةٍ إِنّمَا هُوَ مَاكَانَ مِنْهَا سرا. فَإِنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَذَّلِكَ خرَج مِنْ قَوْلٍ جَمِيع الْأَمَة؛ 
عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قبل أَحَدٍ مِمّنْ تَوّلَ الآية أَنَّ اليترٌّ ها ها بِمَعْنَى الْمُعَاهَدَةَ أنْ لا تنكح غَيْرَ الْمُعَاجِدِ. وَإِنْ قَالَّ: 
دَلِكَ غَيْرُ جَائرٍ. قبل لَه: مَقَدْ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ مَْتّى ذَلِكَ: إِسْرَارُ البَجُلٍ إِلَى الْمَرةٍ بالْمُوَاعَدَةِ لِأَنَّ مَغْتَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ 
كَذَلِكَ لم يَحْرْمْ علَْه موَاعَدَتُهَا مُجَاهرة." (2) 


"حَدَنََا ابن با قَالَ: ثنا عَبْدُ 0 قَالَ: ثنا سْفْيَانُ عَنْ أبي إشكاقء أَنَّ شْرَيْحًا قَال: " لِنّذِي قَدْ دحل 
يهَا: إِنْ كنت من الْمْتَّقِينَ فَمَتَعْ " كَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَكَأنّ قائلي هَدًا الْمَوْلَ دَهَبُوا في تَككِو إيجاب الْمُنْعَةِ فَرْضًا لِلْمْطَلَقَاتِ 
ِلَى أن قَوْلَ اللَّهِ تَعالَى ذَكْرُ: اعم عَلَى لفخيين4 [البقرة: 185] وَقَوْلْهُ: عقا عَلَى الْمُتّقِينَ» [البقرة: ]١8١‏ 
َلَالَُ على أَنهَا لؤكائث وَاجبَةٌ ؤجوب الخقوقي اللازِمَةِ الأول يكل حال لم يُخصص الْمْقُون والْمُحْيئُوَ بِأنّهَا حي 


)١(‏ تفسير الطبري 54//5؟ 
(١؟)‏ تفسير الطبري 517١/54‏ 


(؟) تفسير الطبري 570/5 


عَلَيْهِمْ دُونَ غَيرهِمْ بل كَانَ يَكُونُ ذَلِكَ مَعْمُومًا به كُك أَحَدٍ مِنَ النَّاسٍ. وَأَنّا مُوجِبُوهَا عَلَى كُلَ أَحَدٍ سِوى الْمُطَلَقِ 
الْمَْرُوضٍ لَهَا الصّدَاقُ» فَإِنَّهُْ اعملُوا.'" (1) 

"مُطَلّقَق قلا حاجَة بِالْعِبَادٍ الى تَكُريرٍ ذَلِكَ في كُلَ آيَة وَسُورة. وَلَبِسَ فِي دَلالته عَلَى أنَّ الْمُطَلّقَةَ كَبَلَ الْمَسِيسِ 
لمَفُْوض لها الصداقُ نِصففُ ما فض لها ولا على يطول الملعة عله ِأَنهُ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ فِي الْكلام لو قِبل: وَإِنَْ 
طلْفْتُمُوهُوٌ منْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَهُنَّ مرِيِضَةٌ فَنِصْفُ ما فَرَطْكُمْ وَالْممْعَةُ فَلَمّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُحَالًا في الْكلَام 
كان مَعْلُومًا أَنَّ نِصْف الْمَريِضَةٍ ذا وَجَب لَهَا لَمْ يَكْنْ في 5 جُوبِهِ لَهَا تَفْي عَنْ حَقّهَا مِنَ الْمنْعَه وَلَمّا لَمْ يَكْنِ اجْيِمَاعُهُمَا 
ِلْمُطلَقَةٍ مُحَالَا وَكَانَ اللّهُ تعَالّى دِحْيهُ كَدْ دَلَّ عَلَى ووب ذَلِكَ لَهَاء 3! ذ كانت لل على فغوب أَحَدِجِمَا في آل 
ير الآية النِي فيا الذَلالةُ عَلَى ؤجوب الْأُخْرى كَبَتَ وَصح فو بُهُمَا لَّهَا. هَذًَا ذا لم يكن على أن الْمُطلقَة الْمَفْرُوضٌ 
لَهَا الصَّدَاقٌ إِذَا طُبَّمَتْ قَبْلَ الشينيش لاله غير ققد كول الله تقال 255: طولِلْمْطَلَقَاتِ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 4١‏ ؟] 
ْيِف وَفِي فَوْلٍ الل تعَالى دِكْرهُ: «إلا جتاح عَلَيْكُمْ إِنْ طلَقتُُ اليِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهْنٌ أو تَفْرِضُوا لَهُْنّ فريِصَةٌ ومبَعْوهُن» 
[البقرة: >5] الذلالً الْوَاضِحة عَلَى أَنَّ الْمَفْوُوضَ لها دا طْلَّتْ قَبْلَ الْعَسِيسٍ لَهَا من الْمُمْعةِ مغ الذي لير اْمَفْرُوضٍ 
لَهَا مِنَْا؟ وَذَلِكَ أنَّ اللّهَ تتَعالَى ذِكْهُ لَمَا قَالَ: «إلا جاع عَلبكُمْ إن طن السَاء ما لم تعسو هُنّ أو تَفْرِضُوا لَهُنّ 
َرِيضَة) [البقرة: 95؟] كان مَعْلُومَا بِدَلِكَ أَنّهُ قَدْ دَلَّ بهِ عَلَى كم مللاقِ سين من طلاق الققاية أعذتها المتوضة 
لَك وَالْآحَرُ غَيْرُ الْمَْووض لَهُ؛ وَأَنَّهَا الْمُطلَقَةُ الْمَفْرُوضُ لَهَا قَبْلَ الْمسِيسء لِأَنَهُ قَالَ: «إلا جتاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقُْمُ اليِسَاءِ 

لَمْ تَمَسُوهُنٌ [البقرة: 5؟] كُمَ قَالَ." (5) 

'كُوُوا تَعْلَمُون» [البقرة: 585] " وَهَدَا الْمَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا عن مُجَاهِدٍ قَوْلُ غَيْرهِ أَؤلَى بالصّوَابٍ مِنْهُ لماع 
الْجَميع عَلَى أَنَّ الْحَوْفَ منّى رَالَّ فَوَاجِبْ عَلَى الْمُصَلَي الْمَحْيُوَة وَإِنْ كَانَ في سَمَرٍ أَدَاوُهَا برَكوعها وَسُجُودِهَا 00 
وَقَائِما بِالَْوْضٍ غَيْرٍ مَاشٍ ولا رَاكبء كَالَّذِي يَحِبُ عَلَيْهِ من دَلِكَ ذا كان مُقِيمًا في مِضْروء وَبَلَدِو إِلّا ما أبيح لَهُ من 
الْمَصْرِ فِيهَا في سَفَره. وَلمْ يَجْرٍ في هَذِه الآيّة لِلِسَمَرِ كر فَيَتَوَكَهُ فَولَهُ: اناك مكنال تك ديا 
[البقرة: 95؟] إِلَيّهِ. وَإِنَّمَا جَرَى ذَِكْرْ الصّلاة في حَالٍ الأمن فغال يذه لعزن توقية. الله شتعاتة وتقا عتاذة 
صَِةَ الؤاجب عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّلَاةٍ فِيهِمَاء ثم قَالَ: فَإِذَا م نكم فَرَ ع تل مخز ايا متت وني فيه ون ختها م 
الَّذِي أَوْجَتَبُهُ جزئة 5312 كبن خذوت حَالٍ الْحَوْفِ وَبَعْدَهُ. فَإِنْ كَانَ جَرَى لِلسَفَرٍ ذِكرٌ ثم نه أَرَادَ الله تَعَالَى ذَكيهُ تَعْرِيف حُلْقِهِ 
صِفَةَ الْواجب عَلَيْهِمْ مِنَ الصّلاةٍ بَعْدَ مَقَامِهمْ لَقَالَ: َإِذَا أَكَمْتُمْ فَاذْكرُوا الله كها كلمك قا كر لكرثنا 0 وَلَمْ يَقل: 
َإِذًا أمنئةء وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ذَكرُهُ: ظفَإذًا أمنته 4 [البقرة: ]١95‏ الدَلالةُ الْوَاضِحَةٌ عَلَى صِحَة قَوْلٍ مَنْ وَجَّهَ جه تَأويل ذَلِكَ 
إِلَى الّذِي قُلْنَا فيه وَخِلَافٍ قدؤل مُجَاجِدِ." (9) 


٠.0/4 تفسير الطبري‎ )١( 
8.07/4 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 897/5 


و 


'لأَرُوَاجهخ وَصِيّةُ. وَالْمَوْلُ 7 َوْلَى بالصّوَاب في ذَلِكَء وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْوَصِيّةُ إِذّا يُفِعَث مَرْفُوعَةٌ بِمَعْتّى: كَُثْ 
عَلَيَكُمْ وَصِيَّةٌ لِأَرْوَاجِكُة؛ لِأَنَّ الْعرب تُضْمِرُ النّكِرَاتٍ مَرَافِعَهَا قَبْلَهَا إذَا سف َإِدَا أَظْهِرَتْ َدَأَثْ به قَبْلَهَا مَتَقُولُ: 
خافي وخ التوفه كردا قالراء وخ خاوني التزى لد يكلذوا أن يقوارة إل التخل - خاض يعر رلته هذاه أذ ايت قد 
عل الفختن عله خبرة: أز بِحَذْفٍ «هَدًا» وَإِضْمَارِو وَإِنْ حَدَقُوه لِمَعْرفَةٍ السّامع بِمَغْتّى الْمْتَكَلْم كُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذكيه: 
«إسورةٌ أَنْرْلَْاهَاكه [النور: ]١‏ و مبَرَاءَةٌ مِنَ الله له [التوبة: ]١‏ فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي قَوْلِه: «وَصِيّةٌ لأَروَاجِهمْ4 [البقرة: 
4٠‏ وَأَوْلَى الْقِرَاََيْنِ بِالصّوَابٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأهُ رَفْعَا دلا ظَاهِرٍ الْقُدآَنِ عَلَى أَنَّ مَقَامَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا رَوِْجُهَا 
فِي بَيْتٍ رَوْحهَا الْمتَونّى حلا كاملاء كَانَ حَنًّا لَهَا قَبْلَ نُرُولٍ فَوْلِهِ: طوَالَدِينَ ُمَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يََرْئَصْنَ 
بأنفْسِهنٌ أَرْعَة أَشْهْرٍ وَعَسْرَاكُ [البقرة: ؟1] وَقَبْلَ تُرُولٍ آية الْمِيرَاثِ. وَلِمَظَاهِرٍ الْأَخْبَارٍ عَنْ رَسُولٍ اللَِّ صَلَّى الله عَلَيِ 
وَسَلَّمَ بو الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الظَاهِرُ مِنْ ذَلِكَء أَوْصَى لَهُنَّ أَرْوَاجَهُنٌ بدَلِكَ قَبْلَ وَفَاتِهنَ أ لَمْ يُوصُوا لَهُنَّ يه. فَإِنْ قَ ال 
َائْلٌ: وَمَا الدَلالة عَلَى ذَلِكَ؟ قِيل: لَمّا قَالَ اللّهُ تعالى ذَكيه. والدِينَ يَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرواجَا وَصِيّة لأزواجهة» 
[البقرة: ٠‏ ؟] وَكَانَ الْمُوصِي لا شَتَّ إِنَّمَا يُوصِي فِي حَيَّاتِهِ بِمَا يُوْمَرْ بِإِنْمَاذِهِ بَعْدَ وَمَاتِهِ وَكَانَ مُحَالَا أَنْ يُوصِي بَعْدَ 
وَقَاتِهِ كان تَعَالَى دكي إِنّمَا جَعَلَ لامراَة الْمَيِتَ سُكْتى الْحَوْلَ بَعْدَ وَقَاتِهِ؛ عِلْمًا بِأَنّهُ حَقٌ. " )١(‏ 

2 جب في مَالِهِ بِعَيْر وَصِيِّةِ منْهُ لَهَا إِذْ كَانَ الْمَيتْ مُسْتَحِيلًا أَنْ ل ياب ون لذ وه وَلَوْ كَانَ مَعْنَى 
الكلام عَلَى مَا 05 مَنْ قَالَ: هَلْيُوصٍ وَصِيّة لَكَانَ التزيل: وَانَّذِينَ يَحْصْيْهُمْ الْوقَاةُ ويَذَرُونَ أَرْوَاجا وَصِيّةٌ لَِرْوَاجِهِمْء كما 
َالَّ: «كيب عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرٌ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيّةُ4 [البقرة: ]١8٠١‏ وَبَعْدُ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاحِبًا لَهُنّ 
وْصِيّة من أَرْوَاجهِنٌ هِنَ الْمَُوفِينَ لَمْ يكن ذَلِكَ ا اي رسيي جهن 
قِبْلَ الْحَوْلِء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى ذكرُهُ: مَإغَيْرَ إخراج» [البقرة: 402] وَلكِنّ الْأَمْرَ في ذَلِكَ بخلافٍ ما ظَنَّهُ 
َارثهُ: «وَصِيّةٌ لِأَرْوَاجِهِمْ»4 [البقرة: 4٠‏ ؟] بِمَعْتّى: أَنَّ الله تَعَالَى كان أَمَرَ أَرْوَاجَهُنٌ بِالْوَصِيّة لَهُنٌ وَإِنّمَا تأوياه ذَلِكَ: 
والَدِينَ يَُوَفّوْنَ مِنَْكُمْ وَيَدَرُونَ أَْوَاجَا [البقرة: 4 ]١+‏ كتّب الل لِأَرْوَاجِهمْ عَلَِكُمْ وَصِيّةٌ مِنة لَهُنَ أَّهَا الْمُؤْمِنُونَ أنْ لا 
تُخْرِجُوهْنٌ من مَنَازلٍ أَرْوَاجِهِنَ حَؤْلاء كُمَا قَالَ تَعَالَى ذِكْرُْ في شورة اليِّسَاءِ: لغَيْرَ مُضَارٍ وَصِيّةُ مِنَ اللّوكه [النساء: ]١١‏ 
0 تك ترك ذكرَ «كتب اللّم» اكتفَاءٌ دَلَالَة الْكلَام عَلَيْهَ وَرُفِعَتَ «الْوَصَِةُ» ِالْمغْنى الذي كُلَنَا قَبْل. فَإِنْ قَالّ قَائِلٌ: فَهَلْ 


دغر د مي 


3100 كس علا هلثم 1 (؟ 
يَجْور نَصبُ ال ”وَصِيَّة. 2 لْهَنّ وَصِيّة؟. 00 


كد من قال َلك خداتي الككتر ان عرو كان لد ابو حاضية كال لا عراسي بل البقوز »كن لان ابي اليج 


عَنْ عَطَاءٍ فِي فَوْلِهِ: " موَلِلْمْطَلّقَاتِ َتَاعٌ بالْمَعْوُوِ حَمًا عَلَى الْمُتّقِينَ» [البقرة: 4١‏ ؟] قَالَ: الْمَةُ التَبَبْ يُمَبَعْهَا رَوِجْهَا 


إِذَا جَامَعَهَا ِالْمَعْدُوفٍ " حَدَّنَنِي الْمُتَنَى قَالّ: كنا أو خُذَيْفَةَ قَالَّ: ل ءِ عَنٍ ابن جح انكام مثْلَة وَزَادَ 
فيه ذكرو شئاة عَنِ ابْنٍ أبي تجيح؛ عَنْ عَطَءٍ وَكَالَ آحَرُونَ: بَلْ فِى هَذهِ || لكل مُطَلَقَةِ مُْعةٌ. وَِنَّمَا 


89//5 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 899/54 


- 
ع 


ْلَه اللّهُ تعَالَى ذِكْره عَلَى تَبيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم لِمَا فِيهَا مِنْ زيَادَةِ ال حْمَعْتَى الَّذِي فِيهًا عَلَى مَا سِوَاهًا مِنْ آي الْمنْعَق: 
إِذْكَانَ مَا سِوَاهَا م مِنْ آي الْممْعَةٍ إنمنا فيه راث كو غير المقشوشة إِذَا طُلّّتْء وَفِي هَذْهِ بيَانُ لحكم جوع الْمُطلقَاتٍ 
فِي الْمُمْعَةِ." (1) 

"سَبِيلٍ الوك [البقرة: لطر ركام كر عي أَولُوهُ من أَحَد أَمُور ثَلَاثَةِ: إِمَا أَنْ يَكُونَ عَطًْا عَلَى 
َوْلِهِ: إثَمَالَ لَهُمْ الله مُوتُواك [البقرة: 5 8] وَدَلِكَ مِن الْمِحَالٍ أَنْ يُمِيعَهُمْ وَيَْمْيْهُمْ وَهُمْ مَؤتّى بِالْقَِالِ في سبيله. أو 
يَكُونُ عَطَفَا عَلَى فَوْلِه: داثُمَ أَحْيَاهُن) [البقرة: 5 ]١‏ وَدَلِكَ أَيْضًا مِمًا لا مَعْنَى لَه؛ لِأَنَّ فَوْلَهُ: موَثَاتلُوا في سَبيل للدي 
[البقرةة + 15] آمك من الله بِالقَكَالِء وَكُوْلَهُ: 9 م أَحيَاهُو [البقرة: 57 ؟] حَبَرٌ عَنْ فِغْلٍ قَذَ مَضَى. وَغَيْرُ قُصِيح الْعَطْفُ 
بِحَبّرٍ مُسْتَقيلٍ عَلَى + حر لاض 010 جيك حر اب بتكو َكيف عَطَّفَ الْأَمْرَ عَلَى خَبَردٍ ؛ مَاض؟ أَوْ 
كرون فقا 4 أَحْيَاهُم وَقَالَ لَهُمْ: قَاتِلُوا في سَِيلٍ اللّدء ُه أَسْقَط الْمَْلّه كُمَا قَالَ تَعَالَى ذكر: ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ 
كشو رُكُوسِهِمْ عِنْدَ رَبهِمْ ربا أَبْصْنًا وَسَمِعْنَاكه بِمَعْتّى: يَقُولُونَ: رَبنَا أَبْصرنًا وَسَمِعْنَا وَدَلِكَ أَيْضًا إِنمَا يَجُورُ في الْمَوْضِع 
الَّذِي يدل ل 0 نا في الْأمين ابي لد لله 
عَلَى حاجّة ة الْكلام ! إلَيْهء قلا وَجْهَ لِدَعْوَى مَدّع مُرَادٌ فِيهًا. "00 

"الْقَوْلُ في َأُويلٍ َولِِ تَعَالَى: «وَقَالَ لَهُمْ بهم إِنَّ آية مُلْكِه أَنْ يَأِْيِكُمْ التَابُوت فيه سَكيئةٌ من رن 
َرَكَ آلْ مُوسَى وَآلْ هَارُونَ تَخْمِلُه الْمَلَائِكَةُ إِنَّ في ذَلِكَ أ ار كلم بدن البق ] وَهَذَا ا ف 0-5 


مل 


تاك وتا عق قهز الب أخين عله كي على أذ الع إشرائياء الَّذِ 36 اقول ل إقاوا شك اللد 
عن مِنْ بَنِي إِسرَائيلَ الدِينَ 3 


علوت حلت عله إذ جرع ف بلك وعتقفم خضي الي فطلا لل يهاه ولكلئ: 3 كن سأ إل على ميذق ما 
قَالَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُمْ به. َتَأُويل الْكُلَ ام إِذْكَانَ الْأَمْدْ عَلَى مَا وَصَفْنا: واللّه يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءْ وَاللّهُ وَاسِعٌ 
عَلِيةٌ؟ [البقرة: 47 ؟] فَقَالُوا لَهُ: انْتِ 0 إِنْ كُنْت مِن الصَادِقِينَ فَالَ لَهُمْ تَيّهُمْ: ظإِنَّ آيَةَ مُلَكِهٍ أَنْ يكم 
التَابُوثُ) [البقرة: 48 ؟] هَذِو الْقِصّهُ وَإِنْ كائّث حبرا من اللَّهِ َعَالَى ذِكُيهُ عَن الْمَلَإ مِنْ يني إسْرائيل وَبَيّهِمْ وَمَاكَانَ مِنَ 
كاين ينف ها افكتر بورق سنال اعمال اللدلك أذ عق ديكا قائرة على كيلك نه علا كان وليه 


من تكذييهم يَمهُمْ تخد عِلْمِه يِب دك نَم إِخْلافِهم الْمَوْعِدَ الذي وَعَدُوا اللّهَ وَوَعَدُوا 00 

"وما تأويل قَوله: جال له : غ4 [البقرة: 407 1] فَإنَهُ يعي للْمَلو من تبي إسرائيل اَي الوا لِيَهْ: اائععث 
نا مَلِكًا ثُقَاتِن في سَبِيلٍ للك [البقرة: 55 ]١‏ وَقَوْلهِ: «إإِنَّ آي مُلْكه» [البقرة: /4؟] إِنَّ عَلَامَة مُلكِ طَالُوتَ الَنِي 
سَأَمُونِيها وَلَالَةٌ على صِذقِي في قؤلي: إن الله بعتَهُ عَلَيْكُمْ مَلِكاء وَإِنْ كَانَ مِن غَيْر سِبْط الْمُمَلْكَةِ «إأنْ يَأتِيَكُمْ التَابُوتُ 
فيه سَكِيَةٌ من رَبك [البقرة: 58 ]١‏ وَهُوَ التَابُوتُ الَّذِي كَانّث بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا لَقُوا عَدُوًا لَّهُمْ قَدَمُوُ أَمَامَهُمْ وَرَحَقُوا مَعَكُ 


41١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
437//5 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 451/4 


يَقُومُ لَهُْ مَعَهُ عَدُوٌ ولا يَظْهَزُ عَلَبِهِمْ أَحَدٌ تَوآَهُمْ حَنَّى مَتَعُوا أَمْرَ الله وَكثْرَ اخْتِلافُهُخ عَلَى أَنْيائِهمْ مَسَلَبَهُمْ اللّهُ ِيّهُ 
تعد مرّة يَْدُهُ إِلَيْهِمْ في كل ذَّلِكَء حَنَّى سَلْبَهُمْ آخر مر فَلَمْ يَرْدَهُ عَلَيْهِمْ وَلّنْ يُرَدٌ إِلبْهُمْ آخرّ الْأَبَدِ. ثم الختلف أَمْلْ 
أو فى تب تجو ين ب حك ل تجا ىت ازول أ صلق وغ ول على ل ِهِ: «إِنَّ اللّه 
بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَاكه [البقرة: 40 ؟] وَهَل كَانَتْ بَنُو إِسْرائِيل سَلْبُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَرَدَهُ الله عَلَيْهِمْ جين جعَلَ مَجِينَه 
آيَدٌ لِمُلْك طَالُوتَء أو لَمْ يَكُوُوا سَلَْبُوهُ قَْلَ كلك ولك الله طرووم فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ عَدَهْدٍ 
مُوسَىء وَهَارُونَ يَكوَنُونَهُ حَنَّى سَلَبَهُمْ إَِاهُ ملُوكٌ من أَهْل الْكُفْرٍ بده ثم وده اللُّ عَلَيْهمْ آي لِملْكِ طَانُوتَ وَقَالَ في سَبَبِ 
رَدّهِ عَلَيْهُمْ مَا أَنَا دَاكرُ. " )١1(‏ 
نبي الفقتىء قال+ ثنا إشحاف؛ 00 ابْنُ أبي جَعْمَرء عَنْ أيبو» عَنٍ الرٌييع» -[477]- في تو ' 4 
ايه فلك أن ييحم تابر ث4 [البقرة: 8 ؟] الْآيَهَ قَالَ: كَانَ مُوسَى فِيما ذُكِرَ لَنا ترَكَ الثَابُوتَ عِنْدَ قَنَاهُ و 
وَهُوَ في المي كَذَكْرَ لَنَا أن الْمَلائكَة حَمَلَبةُ م مِنَ الْبَريّة حَنَّى وَضَعَنُْ في دَارٍ طَالُوت» فَأَصْبَحَ التَابُوتُ فِي دَارِهِ 7 
الْمَْليْنِ في دَلِكَ يالصّوَابء ما قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَوَهْبُ بْنُ مُنَيّهِ مِنْ أن الَابُوتَ كَانَ عِنْدَ عَدُوَ لِبَنِي إِسْرَائيل كان سَلْبَهُمُوهُ 
م عي ل ا ل «إنَّ آية ملكه أَنْ يكم 
بُوث 4 [البقرة: 4/7 ١‏ ] وَالْأَِفُ وَاللَامُ لا تذخلانٍ فِي مِثْل هَدَا مِنَ الْأَسْمَا مَاءِ إلا في مَعْرُوفٍ عِنْدَ الْمُمَحَاطبَيْنِ به وَقَدْ 
عَرَقَهُ 4 الفخيز والفخير. قد علع بلك أن مفتى الكلام: : أن آي مُلكد أَنْ يَأتيَكُمْ التَابُوثُ الَّذِي قَدْ عَرَفْتُمُوه الَذِي كُنثم 
كستتصروة يو به شكبئةٌ من يبك ولو كان ذَلِكَ ثاُوثا من القُوَابت خَيْرَ متلوع علتشة قذي ومتلغ تفْعِه قَبْلَ ذْلِكَ لقياه: 
آية ملكه أَنْ يَأتِيَكُمْ تابوث فبه سَكيئةٌ مِنْ له لو زو سار انهم كال مدعرترا يك اكاتريك وقار ونم 5 
بترتي رونت ترك 10لا بتي خط اواك امار براقا أن د قوش لاقن عدوا قد باقائوت» بلا 
َنَاهُ يُوسَعَ» بل الذي يُعْرَفُ من أَمرٍ مُوسى وَأَمْرِ فِبِعَوْنَ مَا قَصّ اللّهُ من شَأَنِهِمَاء وكَدَلِكَ أنه وَأمدْ الْجَبَارِينَ. وَأَمَا مََاهُ 
يُوشَعْ» فَإِنَ الَّذِينَ قَانُوا هَذِو الْمَقَالَهَ َعَمُوا أَنْ يُوسَعَ حَلْمَهُ فِي اليه حَنّى د عَلَيْهِمْ جين مَلَكَ طَالُوتُء فَإِنْ كان الْأَمْوْ عَلَى 
ما وَصَفُودُ فَأَعحُ الْأَحْوَالٍ لِتَّابُوتِ الْحَالُ الَّبِي عَرَفُوهُ فيهَاء فَجَارَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ آية ملكه أَنْ يَأَنِيَكُمْ التَابُوتُ الَّذِي قَدْ 
عَرَفْتُمُوفُ وَعَرَفْقُْ أَدرة؟ كَفِي كَسَادٍ هذا الْقَوْلٍ ب الَّذِي ذَكَزنًا أَبيَنْ عَلّى صِكة الْقَوْلٍ الآخرء إِذ لا قَوْلَ في - 
[40]- ذَلِكَ أَمْلٍ لوي غَيْرَهُمًا. وَكَانَتْ 1 التَاُوثِ فيا بَلكنا " () 
"كذ مق قال ذللك: خذتنا الضمة د ؛ قَالَ: 
" «إفيه سَكِيئَةٌ من رَبَكُمْ4 [البقرة: 48 ]١‏ أي وَقَارٌ وو " -[405]- وول هَذِه الْأَُوَالٍ بَالْحَقَ فِي مَْتَى السسَكِيئةِء ما قَالَهُ 
عَطَاء بن أبِي رباح؛ مِن الشّيْءٍ تَسْكُن إَِيِْ النقُوسُ مِن الْآيَاتٍ التي تَعْرقُوتَها. وَدَلِكَ أن المككيئة في كلام الْعربٍ الْمَعيلَة 
مِنْ قَوْلٍ الْقَائلٍ: سَكنَ كان إلى كذَا وكَذَّا: إذَا اطْمَأنّ لَه وَهَدَأث عِنْدَة تفش فَهُوَ يَسْكن شكوئًا وَسَكِيئَة مثل قَوْلِكَ: 


ع 
5 
|- 


خببنا غنذ الزآاق» قال + لخترنا تقع عة ققاذة» فى قؤله 


459/5 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 475/4 


ميم 


عَرَمَ قُلَانٌ هَذًا الْأَمْرَ عَرْمَا وَعَزِيمَة وَقَضَى الْحَاكِم بَيْنَ الْقَوْمِ قَضَاء وَقَضِيّة ودمئْةُ قَوْلُ الشاعِرٍ: 
لد قله خالا هعاذا دان للك ك1 مكلة ووقانا 
وَإِذَاكَانَ مَعْنَى السككِيئة مَا وَصَفْتُء فَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ دَلِكَ عَلَى ما قَالَهُ عَلِينُ بْنْ أبِي طَالِبٍ عَلَى ما رُوِينَا عَنْهُ وَجَائْرٌ 
ا ل ل وَمَا قَالّهُ السَدّعة؛ لِأَنّ كله 
لِك آيَات كَافِيَاتٌ تسكن إِلَبَهِنٌ التقومه م بِهنّ الصَّدُورُ. وَإِذَاكَانَ مَعْنَى السّكيئة ما وَصَفْنَاء فَقَدٍ انَضَحَ أَنَّ الآية 
الي كانت فِي النَابُوتٍ التي كَانَتٍ النُّوسْ تَسْكُنْ إِلَيْهَا لِمَعْرِقتِهَا بِصِحَةٍ أَمرهَا إِنّمَاهِيَ مُسَمَاةٌ بالفِغْلء وَوِي > عَيه لدَلَالَة 
الكلام عَلَيْه. " (0) 

"الْقَْلُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تَعالَى: «إنَّ ِي ذَلِكَ لكيه لَكُمْ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة: 
أذ تكة اشمؤيل قال لي إشرائيا: اسع ةن 0 
حَامِلَتُهُ الملائكَةٌ ظلآيَةَ لَكوْ؛ه [البقرة: 4 ؟] يغبي لَعَلَامَةَ كم وَدَلَالَة ها الثارخ 
بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِكا إِنْ كُنُْمْ قَدْ كُذَبتُمُوني فيمًا لابين م عب 
بدَلِكَ «إإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ4 [البقرة: ]1١‏ يَعْنِي بِدَلِكَ: إِنْ كُنْتُمْ مُصَدّقَِ عِنْدَ مَجيء الآيّة التي سَأَلتُمُونِهَا عَلَى صِدْقِي 
فِيمَا أَخْبَرتْكُمْ به ه مِنْ أَمْرِ طَالُوتَ وَمُلْكِهِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مَعْنَاهُ؛ٍ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَد كَانُوا كمَرُوا باللّهِ في تَكُذِيِهمْ ؟ يَهُمْ؛ وَرَدهُمْ 
عَلَيْه قَوْلَهُ: «إإِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا [البقرة: 507 ؟] بِقَولِهِ: «أنّى." (9) 

"الْقَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالّى: طقَلَمَا مَصّلَ طَالُوتُ بالْجُْودٍ قَالَ إِنّ الله بتكم بنَهرٍ هَمَنْ شَرب هِنْهُ فَلَيِسَ مِبَّي 
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ م بتي إلا من طرفت خزة يو شرو ئة ل لملا هخ لما جاونة هو ودين آمثوا معة فوا لا ماه 
نا الْمَْمَ بجَالُوتَ روه قال الية َظُنُونَ أَنْهُْ هُمْ مُلاقُو الله كُمْ مِنْ فِمَةِ قَليلَة عَلَبَتْ ِنَةٌ كثِيرةً بِإِذْنِ الله ه وَاللّهُ مَعَ الصّابرِينَ؛ 
[البقرة: 45 ؟] وَفِي هذا الْخَبَرِ مِنَ الله تعَالَى ذ كر منروكٌ قد استختى لِدَلالَةِ ما شير عَلَيْهِ عَنْ ذِكره. وَمَعْنَى الكلام: إِنَّ 
في ذَلِكَ لكيه لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِي نَء فنا هم تابوت فيه سكين بن رهم وبَِيةٌ مما ترك آل موسى وآلَ ارون تخولة 
الْملائِكةٌ مَصّدَّقُوا عِنْدَ دَلِكَ نيهم وَأكَدُوا أن الله قَدْ بَعَتَ طَالُوتَ مَلِكا عَلَيْهِمْ وأَدْعَبُوا لَهُ دَلِكَ. يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله: 
لما َصّلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ) [البقرة: 45 ؟] وَمَاكَانَ لِيَفْصِلَ به: إِلَّا بَعْدَ رِضَاهُمْ به وَتَسْلِيِمِهِمْ الْمُلْكَ لَه 00 
مِمّنْ يَفْدِرُونَ عَلَى إِكْرَاهِهم عَلَى ذَلِكَ فَيَظنُ به أَنَهُ حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كزهًا. وما قَوْلهُ: قصل [البقرة: 5 ]١‏ فَإنَه 
يَْنِي به شَحخَص بِالْجُنْدٍ وَرَحَلَ بِهِْ. وَأَصْل الْمَصْلٍ: الْمَطْعْ» يُقَالُ مِنْهُ: فَصّل التَجُلْ مِنْ مَوْضِع كَذَا و دَكَذَاء يَْني." ©) 

"دَاوْدُ جَالُوت. وَفِي هَذًا الكلام مَتْرُوكَ ترك ذِكْره اكْتقَاءً بدَلالَة مَا ظَهَرَ مِنْهُ عَلَيْهِ. وَدَّلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْكلام: وَلَمًا 
روا لِجَالُوت وَجُنُودِ قَالُوا: ربا أَكْعٌ عَلَينَا صَبْراء وَثَيْتِ أَقْدامَنَا وَانْصْرْنَا عَلَى الْمَوْم الْكَافرِينَ فَاسْتَجَاب لَهُمْ رهم فافع 


ع 8 
أن 


57١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
4/0/4 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 54/١/54‏ 


عَلَيْهِمْ صَبْرَهُ وَتَّتَ أَقْدَامَهُمْ ونَصَرَهُمْ عَلَى الْمَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَرَمُوهُمْ بذ لل وَلكِنّهُ ترك ذِكْرَ دَلِكَ اكْتِمَاءً دلا قَوْلِهِ: 
فَهَرْمُوهُمْ بإِذْنِ اللّدكه [البقرة: ]١5١‏ عَلَى أَنَّ الله كَدْ أَجَاب دُعَاءَهُمْ الَذِي دَعَوْهُ به. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: فََرَمُوهُمْ بإِذْنِ اللّدك 

[البقرة: ١5؟]‏ قَعَلُوهُمْ بِقَضَاءِ اللّهِ وقَدَرء 5 منّ: هرم المَومُ الْجَيِشَ هَرِيمَة وَِرّيمَى وَقَمَلَ دَاوْدُ جَالُوت4 وَدَاوُ هدًا 
هُوَ دَاوْدُ بْنُ إِيشًا نَم الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَكَانَ سَبَب قَبْلِه إِيَاهُ." )١(‏ 

"وما قَوْلَهُ: موَالْكَافِرُونَ اللارة» [البقرة: ]١54‏ فَإِنَهُ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرهُ بِدَّلِكَ: وَالْجَاجِدُونَ لِلَّهِ الْمُكَذبونَ 
به وَبِرْسُلهِ هُمْ الظَّلِمُونَ 5 0 الْوَاضِعُونٌ جُحُودَهُمْ في غَيْرِ مَوضِعوه: وَالْفَاعَلُون عَدْدَ ما لهم فِعْلّهُ وَالْقَائَلُونَ كا ايك 
لَهُمْ كَل ود نا على مت الظّلم اهدو فيما تطى فب يما لشن عَنْ إعائته. وَفِي فَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْيْهُ في هذا 
الْمَوْضِع: 0 هُمُ الظَلِمُوكَ) [البقرة: 4 ١5‏ | لال ضح على صِحَة ما قُلَْاهُ وأنَّ كَوْلهُ: جاولا خْلَّةٌ ولا َمَاعَدٌ 
[البقرة: 5 ]١5‏ إِنَّمَا هُوَ مُرَادٌ به أفل الْكُفْر؛ لِدَلِكَ أَنْبَعَ فَوْلَهُ ذَلِكَ: طوَالكافيِرةونَ هُمُ الظَالِمُوَ4 [البقرة: 0 
كَدَلّ بِذَلِكَ على اكش ذللكة مكرنا الكنار اللفترة عرق الأعاقية والكقاعة فخ الأزلياء وَالْأَفْرَاء وَل 0 لَهُمْ في فِْلِنا 
ذَلِكَ بهم 0 ا ذَلِكَ 0 هنا لما سلف 0 ص لثم باللّه 00 لديا يِل لكاتزوة م هُمْ الظَالِمُونَ الفههة 
يما أكزا :م ر وَالَآيةُ مُبِتَدََةٌ بذِكرِ 
أفل." 0) 

"وو فاه خذتى_بو عَنذ اللو إن أبي زياد القطواية+ قال قا خييث الله و فوشى» قال: أخبركا إشرافياة عن أب 
م بْنِ خَلِيقَة قَالَ: أت انز ال على ال عل و 6 فقالت: ذغ لله أذ جني الجلة فط 

بّ تَعَالَى 7 ع نه كالَ: إن كرسِيةُ وَسِعَّ م السَّمَاواتِ وَالْدَّوْضَء وإ َه ليَفَقدُ عَلَيْه قَمَا يَفْضَلْ منهُ منهٌ مِقَدَارُ ربع أَصَابِع» ثم 

َال بِأَصَابِعِهِ فَجَمَعَهًا: «وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًَا كأطيط البَخْلٍ الْجَدِيدٍ إِذَا إكب مِنْ ثُقَلِهِ» حَدَني عَبْدُ اللّهِ يْنُ أبّى زيَادٍء قَالَ: ثنا 
َحْبَى بْنْ أِي بَكرِء عَنْ إسْرَائيل» عَنْ بي إِسْحَاقَ» عدن عَبْدٍ اللَِّ ْنِ حلِيقَة عَنْ عْمَرَ عَنِ الَِّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ 
ِنَحْوِ حَدََنَا أَحْمَدُ : إشخات: قال+ نا آثو أخمته قال + قا إسرائياة: عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ عَيْدٍ الله بن حَلِيِقَة قَالَّ: 
جَاءتٍ امرأٌه مَك تخوة وأا الّذِي يَدُلَ عَلَى سكيد طاهر الْقُرآنِ مَمَْلُ ابن عباس الّذِي رواة جَغفَر بن أبي المغيرة عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرِ عَنْهُ أَنّهُ قَالَّ: هْوَ عِلْمُكُ لِك لِدَلَالَةِ وله تعالى ذكْزةُ: «إولا يَمُودهُ حِفْطْهُمَاكُ عَلَى أن دَلِكَ كَدَلِكَ 
أَخْبَرَ أَنهُ لا يَعُودْهُ حِفْظُ مَا عَلِمَ وَأَحَاطٌ به مِمّا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء وَكَمَا أَخْبَر عَنْ مَلَائكته أَنّهُمْ فَالُوا في - 
-]541١ ]‏ ذُعَائِهِةْ: مَرَبنَا وَسِعْتَ كُلَ شَْءٍ يَحْمَةَ وَعِلْمّاك [غائرة؛ #] تالخد تقال ذكنة أن علمة وَسِعَ كل شَيْءٍ) 
َكَذَلِكَ قَوْلَهُ: «إوسع كُرْسِيهُ السّمواتٍ والْأَرْض4 » وَأَضصْلْ الْرْسِيّ: الْعلْمُ وَمِنْهُ قبل لِلصّحِيفَةِ يَكُونُ فِيها عِلْمْ مَكتُوب 


| 


كَرَاسَةٌ وَمِنْهُ قَوْلَ الرَاجِرُ في صِفَة قَانِصٍ: 
[البحر الرجز] 


59//5 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 75/5 ه 


حَتَّى إِذَا مَا اخْتَارّهَا 00 

يَعنِي عَلِمَ» وَمِنْهُ يُقَالُلِْعُلَمَاءِ: الْكرَاِيئُ؛ لِأَنَّهُمُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ كَمَا يُقَالُ: أَوْتَادُ الْأَرْضِء يَعْنِي بِدَلِكَ أَنّهُْ الْعْلَمَاءُ الّذِينَ 
تَصْلَحْ بهم الْذَوْضُ؛ وَمَنْهُ كول الشاعِر: 

[البحر الطويل] 


كد يويد ة النخووو غعنا بي كامانى كسلا سا ونه 
كَرِيم الْأَصْلٍِء قَالَ الْعَجاجُ: 
[البحر الرجز] 


5 


:اي 


قَدْ عَلِمَ الْقُدُوسْ مَوْلَى الْقْدْسِ ... أن أَبَا الْعبّاسِ أَوْلَى نَفْسِ 
بمَعْدِنٍ الْمُلْكِ الْكُرِيم الكِرْس 
-[7 5]- يَعْبِي بِدَلِكَ الْكْرِيمَ الْأَصلٍء وَيُرْوَى: 
فِي مَعْدِنٍ الْعِرّ الْكَريم الكزس." (1) 

"حَدَّنَنِي يُون) ٠‏ قال ): خْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أخبرني بكر بن مضرء قال: ' يَقُولُونَ واللَّهُ َعْلَم: إِنَّهُ ريا " وأَولَى 
الْأَقوَالٍ في دَلِكَ بالصّوَاب أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى ذ؟ م2 يأل اللش عله عسل مِمَنْ قَالَ إِذْ رأى فَْيَةَ حَاويَة 
عَلَى عْرُوشِهًا: ظأَنّى يُحْبِي هَذِهِ اللَهُ بَعْدَ مَوْتِهَاك [البقرة: 159] مع عِلْمِهِ أَنَّهُ بدأ حَلْقَهَا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ هَلَمْ يُقْيِعهُ 
اع ا ا ل 0 
الْمَيَاكُ عَلَى اسْم قَائْلٍ دَلِكَء وَجَائْرٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَرَيْراء وَجَايْرٌ أَنْ يَكُونَ إِرْميَ ولا حاجَة ينا إِلَى مَعْرفَة امي إِذْ 5 
يَكْنٍ الْمَمْصُودُ بالآية تَعْرِيفَ الْخَلْقٍ اسْمّ قَائِلٍ ذَلِكَ وَِنَمَا الْمَقْصُودُ بِهَا تَعْرِيفُ الْمُنْكِرِينَ قُدْرَة اللَّهِ عَلَى إِحْيَائهِ حَلْقَهُ حَلقَهُ بَعْدَ 


مَمَاتِهِمْ وَإِعَادَتِهِمْ بَعْدَ -|[؟75/ه]|- - فَنَائِهِمْ و الذي بِيَذِهِ الْغَيَاة وَالْمقت من قُرَيْضٍِ» ا يُكُزْب بِذَلِكَ مِنْ سَائرٍ 
الْعَرَبِ) وَتَْبِيتُ ا ار لي ل ا عَلَيْه 1 َل من يود تني ‏ 00 


و و و 0 
وفَوْمُك وَلَمْ يَكُن عِلْمْ ذَلِكَ إِلّا عِنْدَ أَمْلٍ الكتابء وَلَمْ يَكُنْ مُحَمَدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَوْمُُ مِنْهُمْ بَل كات أَييّ وَقَوْمُةُ 
ا فَكَانَ مَعْلُومًا بِدَلِكَ عِنْدَ أَهُلٍ الكتاب مِن الْيَهُودٍ الَِينَ كَانُوا بَيْنَ ظَهْرَائَنْ مُهَاجَرِه أ فخكدً طتلى الله عَليْهوَسَلْم 


)١(‏ تفسير الطبري 50/5 ه 


َ 010010611010211 2112222  دءً٠ًًإًإإ‎ 


0 1 في حَالٍ وَفْبٍ أو وَصْلٍ ا 20 في كلايقاء إن الك - بأد الْمُضْحف قد ألْحَِتْ 
فيه خرُوفٌ هُنّ رُوَائدُ عَلَى ني الوقْفِء وَالْوَجْهُ في الْأَصلٍ عِنْدَ الْقِراءَةِ حَذّقُهُن ذلك كنؤه: يك لا 
وَقَوْلِهِ: طإيا لبتي لَمْ أوت كِتَابيَة4 [الحاقة: ]١5‏ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ مِمًا لَمْ يكُنْ فيه َلك أَنّهُ من الَوائِيه وا 
ىق أب ثانا تا ينأل م لتر و فوط ع يفوي نشعي لين طق 

من الود الات على أذ دَلِكَ وَإِنْ كَانَ ا 000 من الايد إن للا م 

0 نات الها فى لول وأوني» خير أ5 ل ذَلِكَ وذ كد ذلك تتقزل: هلم يَتَسَنَدَي 

[البقرة: 555 | 2ك اتقارة حك أماكاة اله زيذا لشلة ف عاق رو ويا يذل غان كما نلناء يق أذ الهاه 
فِي يَتَسَنَّد [البقرة: 159؟] مِن لْعَةِ مَنْ قَالَ: قَدْ أَسْنَهْتُء وَالْمْسَائهَةُ" (9) 

> أن مجَاهدًا 0 ِمَوْلِهِمَا رَأَا أنَّ قَوْلَهُ: طلم يَتَسَّدَكه [البقرة: 159] مِنْ قَوْلٍ الله 

ِمغتى الْمتَعيرٍ الرّيح بالنّمْنِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلٍ: تَسَنّنَ وذ ينث الٌلالة 

مِنَ الآسِن مِنْ قَوْلٍ الْقَائْلِ: أَسِنَ هذا الْمَاُ يَأَسَنُ أَسَنَاه كُمَا قَالَ 


0 


قت 4 


آسِن#» [محمد: 5 َإِنَهُ دَلِكَ لَوْ كَانَ كَدَلِكَ لَكَانَ الْكَلَامُ: انظ إِلَى 


رك هَمْرَهُ قبل: َإِنَهُ وَإِنْ تَرَكُ هَمْرَهُ فَعَيْدْ جائر تَشْدِيدٌ 


- 3 و 5 


لونه؛ دن تون غيم مُشَدكق وَهيّ في يَكَسَنَدْ مُشَدَّدَقُ ولو لوه بقاكة 
هَاءٍ تَلْحَقُ فِيدِء كَفِي ذَلِكَ بَيَانّ وَاضِحٌ أَنّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَسَنٍ 00 


# 


ر وم امس را عر ا ا 4 1 
بتَئْك الْهَمْرَة لَقِيل يَكَسَنْ بِتَخْفِييٍ ثونه بِغَير 


- 
ع 


"حَدَّئْنِي توهي:» قال :شا عدر » قال: ثنا أَسْبَاطٌء عَنٍ الذي : اكد الله اكباغية» فَمَال 85 ينث قَالَّ: 
َبنْتُ يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمِ» قَالَ: بَل لَبِنْتَ مائَةَ عَام فَانْظْرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَكْ وَانْظْرْ إِلَى حِمَارِكَ قَدْ هَلَكَ 
وَيَلِيَتْ عِظَامُةُ وَانْظْْ إِلَى عِظَامِهِ كَبِفَ تنُشِيُها ثم نَحْسُوهًا لَحْماء فَبَعَتَ اللّهُ ريحاء فَجَاءَتْ بعِظام الْجِمَارٍ مِنْ كُلَ سَهْلٍ 
وَجَبَلٍ دَهَبَتْ به الطيّرُ وَاليبَاع» فَاجْتَمَعَتْء فَرَكْب بَعْضُهًَا في بَعْضٍ وَهْو يَنْظْرُ قَصّارَ حِمَارًا مِنْ -[108]- عِظام لَيْس 
لَهُ لَخمٌ ولا دم ثُمَ إِنَّ الله كسا الْعِظَامَ لَحْمًا وَدَمَاء مََامَ حِمَارًا مِنْ لَخْم وَدَمِ وَلَبْسَ في ب رَوْحٌ» ثم أَقْبَلَ مَلَكْ يَمْشِي 
عَنَّى أَحَدّ بكر الْجِمَارِ فُتَمَحَ فيه مَنَهَقَ الْحِمَارُ فَقَالَ: عْلَمْ أَنَّ الله عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيد " تويك الْكَلَام عَلَى ما 
تَولَهُ قَائِلُ هذا الْقَوْلِ: وَانْظرٌ إِلَى ِحيَائنَا جِمَارَك وَِلَى عِظَامِهِ كف تُنْشِيْهَا ثم تكشوها لَخمًاء وَلِنَجْعَلَكَ آيَهَ لِلنّسِء 


5/١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
501/5 (؟) تفسير الطبري‎ 


(*) تفسير الطبري 505/54 


يكُونُ في قَوْلِ: طإوانظر إلى مارك 4 [البقرة: 5 ؟] مَفروك من اكلام اسنتختى لَدََالَةِ طاجرة عَلَيْهِ مِْ ذكْروء وَتَكُوُ 
الْلْفُ وَاللَامُ في فَوْلِهِ: ظوَانْظر إِلَى الْعِظَام» [البقرة: 559] بَدَلَا مِنَ الْهَاءِ الْمُرَادَةٍ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: وَانْظْْ إِلَى 
عِظَابِه: يَعْنِي إِلَى عِظام الْحِمَارٍ. وَقَالَ آحَرُونَ مدَنْهُمْ: بل قَالَ اللّهُ تَعَالى دكي دَلِكَ لَه بَغْد أَنْ تَمَحَ فِيه البُوح في عَبْنهء 
َالُوا: وَهِيَ أَوٌلُ عضو مِن أَعْضَائِه نَم اللّهُ فيه البُوح, وَدَلِكَ بَعْدَ أَنْ سِوَاهُ حَلْما سيك وقَبْلَ أَنْ يَحْيَى جِمَاره. " )١(‏ 
"وَهُوَ بِمَعْنَى «كين» ؛ لِأَنَّ في دُخُولِهًا في كَئْ وات وَلَالَة على أنه شَرْط لفِغْلٍ بَعْدَمَاء بِمَعْنى: وَلِتَجْعَلَكَ كَذَا 
وَكذا فَعَلنَا دَلِكَء وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قَبْل اللّام أَعْنِي لام «كين» وَاوْ كانت اللَّامْ سَيْطًا لِْفِعْلٍ الّذِي قَبْلَهَاء وَكانَ يَكُونُ مَعْنَاهُ: 
وَانْظْرْ إِلَى حِمَارِكَ لِتَجْعَلَكَ آيَةَ لِلنّسِء وَإِنَّمَا عَنَى بِقَوْلِهِ: موَلِتَجْعَلَكَ آية4 [البقرة: 55؟] وَلِتَجْعَلّكَ حُجّةٌ عَلَى مَنْ 
جَهَِلَ كُدَرَتي) وَشَّك في عَظَمَتِي) ون الْقَادِمُ عَلَى فِعْلٍ مَا أَشَاءٍ من ! إِمَاتَة وَإِحَيَاءٍِ وَإِفْنَائ وَإِنْشَاءِ وَإِنْعَام وَإِذْلَال وَإقَنَا ل 


ان لبعد قو 


وَإِغْنَاءِء بِيَدِي ذَلِكَ كُلَهُ لا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ ذوني» ولا يَفْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرِي كانه بَعْضُ أَهْل لوي يَقُولُ: كان آيهَ لِلئَّاسِ بأنّهُ 


جاع بَعَدَ مائّة ة عام 9 وَلَّدِهِ وَوَلَدِ وَلّدِهِ شَانًا وَهُمْ شيو شيو * " (50) 


210 


"اللّهُ يَعلَمُ أَنَا ِي تَلَقينَا .. ٠‏ يَوْمَ م الْفرَاقٍِ إل أَحَبَاينا صورٌ 
وَهُوَ جَمْعٌ» أَصْوْرُ وَصَؤْرَاءُ وصور مِمْل أَسْوَدَ وَسَؤْدَاءَ وَسُودء وَمِنْهُ قَْل الطَرماح: 
[البحر الطويل] 
عَمَائِفُ إِلّا ذَاكَ أو أَنْ يَصُورَهَا ... هَوَى وَلْهَوَى لِلْعَاشِقِينَ صَرُوعٌ 
تبي يقؤله: دأو أن عنقا قؤى» : يها تعتتى قو قرفن يلد [القرة: .<1] اندتؤن يك ووجفةك 
نَحْوَكَ كُمَا يُقَالُ: صْرْ وَجْهَكَ إِلَىَ» أي أَقْبل به إِلَي» وَمِنْ وَجْهِ قَوْلِهِ: ظمَصْرْمُنَّ ِلَتِكَه [البقرة: ]1٠‏ إِلَى هذا 0 
ل سيتاء بدلالَةِ الاجر عليه فيكو فقتاة كذ عند 6+ قال + فخذ أنيغة رخ 
لطر مَصرْهْنَ إِلَيّكَ مم فََغْهُنَ نم ال عَلَى كُلّ جَبَلٍ مِنْهُنٌ ْهُنٌّ جرًْا. وَقَدْ يُحْتَمَلَ أَنْ يَحُونَ مَعْتَى ذَلِكَ ذا قر كَذَلِكَ 
بِضَّمٌ الصّادٍ: فَطَعْهُنَ كُمَا قَالَ تَْبَةُ بْنُ الْحْمَير : 
[البحر الطويل] 
قَلَمّا جَدَّبْتْ الْحَبْل أَطَّتْ تُسُو .. بأَطْرَافٍ عِبِدَانٍ ديد ارا 
ا ل 00 

"حَدَّثَنَا ابْنُ حْمَيْدِ قَالَ: ثنا سَلَمَهُ عَن ابن إِسْحَاق: مقَصُرْمْنَ إِلَبِكَ؟ [البقرة: ٠7؟]‏ «أئ قَطَعْهُن وَهُوَ الصّوْرُ 
في كلام الْعَرَبِ» فَفِيمَا ذَكَرِنَا ٠‏ من أَقْوَالٍ مَنْ رَوَيْنَا في تَأُوِيلٍ قَوْله: طمَصِيمُنَ إِلَيَكَه [البقرة: ]11٠‏ أَنَّهُ بِمَغتى هَمَطْعْهُنَ 
إِلَيِكَ لال وَاضِحَةٌ عَلَى صِكةٍ مَا قُلْنَا في ذَلِكَء وَفَسَادٍ قَوْلٍ مَنْ خَالَقنَا فيو» وَإِذْكَانَ دَلِكَ كَذَّلِكَء مَسَوَاءٌ قرا الْمَارئُ 


5017/54 تفسير الطبري‎ )١( 
515/5 (؟) تفسير الطبري‎ 


(*) تفسير الطبري 578/54 


َصِرْمُيٌَ) إِذْ كَانتٍ اللُمَْانِ ن مَعْرُوفَتيْنِ بِمَعْنَى وَاحٍِ 
ليك [البقرة: ٠1؟]‏ بِضّمّ الصَّادِ؛ لِأَنَهَا أغل الزن 
0 رم اْعَرَبِ 0 0 بمغتى: أَوئق. " (01) 
"جُرْام [البقرة: ١٠7؟]‏ «محالف إِنَرَاحِيمُ بَيْنَ قَوَائِمِهِنَ وَأجْبِحيَهنَ» وَأَوْلَى التَأُويَاتِ بالآيّة مَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَهُوَ 
أن الله تَعَالَى ذِكْيهُ أُمَرَ إِبْراهِيمَ يَتَفْريقٍ أَعْضاءٍ الْأَطَْارِ الْأرْبعَة بَعدَ تَفْطِيعه إِيَاهْنَّ عَلَى بيع الأَجْبَالٍ الي كان يَصُِ 
ل ل ل ا ِأَنَّ اللّهَ تَعَالّى ذِكْيْهُ قَالَ لَهُ: 2 م الجعَلْ عَلَى كل 
جَبَلٍ ٠‏ مِنْهُنّ جُرْءًا» [البقرة: وَالْكك حرف يتل علق الإشاطلة يفا أضيقت إل الطةوابجة ومنقاة الحقف » قَإِذَا كَانَ 
تللق كذلك كلو وخر أذ تكورة الال التِي أَمَرَ رَ الله بْرَاهِيم ب دبَتَفْرِيقٍ أَجْرَاءِ الْأَطْيَارٍ الْأربعَةٍ الحا يد مر 
ل ا ا ا ا 
ِلَى تَفْرِيقٍ أَعْضاءٍ الْأَطْيَارٍ الْأَرْبعةِ عَلَيْهه أو يَكُونَ جَمِيعًاء فَيَكُونَ أَيْضًا كَذَلِكَء وَقَدْ أَخْبَرَ اللّهُ تَعَالَى وِكية أَنَّهُ أ 
يَجْعَلَ ذَلِكَ عَلَى كُلَ جبَلِء وَذَلِكَ إِمَا كل جَبَلٍ وَقَدْ عَرَفَهُنٌ ِبْراحِيمُ بَْيّانِهنَ» وَإِمّا ما في الْأَرْضٍ مِن الْجِبَالٍ. تأ كذ 
مَنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ أَبْبَعَةُ أَجْبُلء وَقَوْلٌ مَنْ قَالَ: هن سبِعة؛ فلا َلآكَةَ عِنْدنَا عَلَى صِحَةٍ شَيْءٍ مِنْ ذَلِك فَتسْتجير القُؤد 
بده نما مد ا ل ل 


و 


تي لتر و قار قَاتِ مُتَبَدّدَاتِ في أُمَاكِنَ مُخْتَلِقَةِ سَنَّىء حَنَّى يُوَلْفَ ب: بَعْصّهُنٌ إلى بَعْضٍء فيَعْدْنَ كَمَيْبِتِهِنٌ 
قَبْلَ تَفْطِيعِهنّ وَتَمْزِيقِهِنّ وَقَبْلَ تَفْرِيقٍ أَجْرَائِهنَ عَلَى الْجِبَالٍ أَطْيانا كات 7 يرن فَيَطْمَّنَ قَلْبْ إِبْرَاهِيمَ 0 


'صَدَقَاتِهُمْ مَوَاضِعَهَا لَكَانَ الْكَلَامْ: «وَئَبُنَا من أَنْفْسِهمْ» لا «وَتَثِيئ» وَلَكِنْ مَعْنَى ذَلِكَ ما قُلْنَا مِنْ 

من أَنْفْس الْقَوْم إِيَاهُمْ بِصِحَة الْعَرْمِ وَالْيقِينِ يوَعْدٍ اللَِّ تعَالَى ذَكيه فَإِنْ قَالَ قَائِقٌ: وما تُْكِرْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَظِيرَ قَوْلٍ الله 
عَرَّ وَجَكَ: موَتَبَئَلَ إِلَيّه تَبْتِيلًا» [المزمل: 8] 1 يَقُل: تَبَتَلُا؟ قيل: إِنَّ هَذَا مُحَالِفُ لِذَلِكَه وَدَلِكَ أَنَّ هَذًا إِنّمَا جَارٌ أَنْ 
ُقَالَ فيه: طتُبْتيًا» [المزمل: «] لِظُهُور وتبَئن إِليد [المزمل: 8] » فَكَانَ في ظُهُوره لال على دوك مِنَ الْكَلَام 
انّذِي مِنْهُ قيل: تتتيلاء وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمْرُوكَ هُوَ: 0 َيببَلَكَ اللَهُ إل كثه تتيلا» 0 كذ تفل 7 الْعَرَبُ مِكْلَ ذَلِكَ أَخْيَانًا تُخرج 
الْمَضَّاوِرَ عَلَى غَيْرِ َلْمَاظِْ الْأَمْعَالٍ التي تَقَدَّمَنْهَا إِذَاكَانَتِ الْأَفْعَالُ الْمْتَقَدُ جَث من كما قَالَ جل وَعَرَّ : 
وَاللّه الك مِنَ الْأَرْضٍ نبَانَاكُه [نوح: ]١0‏ وَقَالَ: ْوأنْبتَهَا تبان ا آل 58 و5 َالنَبَاتُ؛ مَصدة ثبت 
وَإِنّمَا جَارٌ ذَلِكَ؛ لِمَجِيءٍ أثنت قتلة كَدَلّ غل المتيوك الذي مئة فياه تناقاء والمفقى + واللة اليفك تيت من الأرض 


بان وَلَيْس قَوْلْةُ: «وتَفْبِينًا من أَنْفْسِهِمْ) [البقرة: لكا كر ١‏ يَكُونَ مُعَوَهمًا بد أنه مول عَن اله ومَخَْى 


5417/5 تفسير الطبري‎ )١( 


514//5 تفسير الطبري‎ )١( 


الكلام: وَيََتْدَبَبُونَ في وَضْع الصّدََاتِ مَوَاضِعَهَاء فُيُصْرَفُ إِلَى الْمَعَانِي الَِّي صرف إِلَيْهَا كوا 
[المزمل: 8] وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ من الْمَصَادِرِ الْمَعْدُولَة عَنِ |أ َْفْعَالٍ لني هي ظَاهِرَةٌ قَبْلَهَا.." (1) 
"بدَلِكَ جَلَ ثناؤة؛ لِأَنَّ مَا ارْتَمَعَ عَنِ الْمَسَايلٍ وَالْأَوْدِيَةِ أَغلَظء وَحِنَانُ مَا عَلْظَ مِن الْأَوْضٍ أَحْسَن وأزكى ثَمرًا وَغَرْسًا 
ورْعَا ما رَقَّ منْهَاء وَلِذَلِكَ قَالَ أَعْشّى بي نَعْلبَةَ في وَضْفٍ رَوْضَةِ: 
[البحر البسيط] 
ما رَوْضَةٌ مِنْ راض الْخْزْنِ مُعْشِبَةٌ ... حَطْرَاءُ جاد عَلَيْهَا مُسْبلٌ مَطِلْ 
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َوَصَفَهَا نا مِنْ ريَاض الْحْرْنِ؛ٍ أن الْحَرُونَ عَرْسْهَا وَنَبَاتهَا أَحْسَئ وَأفْوَى مِنْ غُرُوس الْأَوْدِيَة والتْلاع وَرُرُوعهَاء وَفِي البو 
لِعَاتٌ ثلاث وذ ثرا أ بَكُل لَْةِ مِنْهُنٌّ جَمَاعَةٌ من الْقرَا َي روه بصم َم الراءِء وَهَا قَرَآْتْ عَامةُ قا 
َالْعرَاقِ . وَرََْةٌ بمَنْح الرَاءء وَيها قرا بَعْضٌ أَهْلٍ الشّامء وَبَعْض أَمْلٍ الْكُوفَق» ويُقَالُ: إِنهَا َه لِتَمِيم» وَربوَةٌ بكسْرٍ الرَاءء وها 
قرا فيا شيك ا عانية وَعَيْدٌ جائر عِنْدي أَنْ يقْا دَلِكَ إلا بإخدى اللمكين: نا بُح ال وإ يها أن ِرَاءةٌ اناس 
فِي أَمْصَارِهِمْ يإِحْدَاهُمَا. وَأَنا لِقِرَاءَتِهَا بِضّيّهَا أَسَدَ إيتَارًا مِنّي بِمَنْحِهَا؛ لِأَنّهَا أُسْهُرْ ذهد اللعكين في الْعَرَبِ؛ قَأَمَا الْكسْرْ فَإِنَّ في 


رَفْضٍ الْقِرَاءَةٍ به دَلَالْة وَاضِحَةٌ عَلَى أن الْقِرَاءَةَ بِهِ غَيْرُ جَائرَة وَإِنّمَا سَْيّتِ الرَبْوَة؛ ِأَنَهَا رَبَثْ فَعَلْظَتْ وَعَلَتْء مِنْ قَوْلٍ 


قَُاءِ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَالْحِجَازٍ 


5 4ل أ َا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: قَالَ ابْنْ رَيْدِ: ماتَعْرفُهُمْ بِسِيمَاهُةْ» [البقرة: 
تيَابِهِمْ وَالْجُوعٌ ل 0 
وول الْأَقْوَالٍ فِي ذَلِكَ بالصّواب: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللّهِ عَرّ وَجَلَ أَخْبَرَ نَِيّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنُّ يَعْرفُهُمْ بعَلامَاتِهمْ وَآثَارٍ 
الْحَاجَةٍ ة فيبهة» وَإِنَّمَاكَانَ النَبِنُ صَكََ الله عَلَيْه 375 يُذْرِكُ تِلْكَ الْعَلَامَاتِ وَالْثَارٍ مِنَهُمْ عِنْدَ الْمُْشَاهَدَةٍ بِالْعِيَانِ َيَعْرِفُهُمْ 
وأصحَائة يهاء كنا يُذْرَك الْمَرِيضُ َيِعْلَمُ أنه نَهُ مَرِيضٌ بالققايكة:. وقد وكرة أن تكرة رزلق الشيها كانت تدكا مِنَهُمْ وَأَنْ 
تَكُونَ كَانَتْ أَثَّرَ الْحَاجَة وَالضّرٌ وَأَنْ تَكُونَ كائّث رَبَائَةَ اليِّيَابِء وَأَنْ تَكُونَ كَانّث جَمِيع ذَلِكَء وَإِنّمَا تُدْرَكُ عَلَامَاتُ 
الْحَاجَةٍ وَآثَارُ الضّرٌ فِي الْإِنْسَانِء وَيُعْلَمُ أَنّهَا مِنَ الْحَاجَةٍ وَالِضّرٌ بِالْمُعَايئَةِ دُونَ الْوَصْفِء وَدَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ قد يَصِيرٌ به 
في بَعْضٍ أَحْوَالٍ مَرَضِه مِن الْمَرَضٍ نَظَرْ آثَارٍ الْمَجْهُودٍ من الْقَاقَةِ وَالْحَاجَةٍء وَقَدْ يَلْبَس الْعَِنُ ذُو الْمَالٍ الْكَثير التيّاب الله 
َيعَرَيّا بزِيّ أَهْلٍ الْحَاجَة قلا يَكُونُ في شَيْءٍ مِنْ 0 ِالصّمَة عَلَى أَنَّ الْمَوْصُوفَ به مُخْتَكٌ ذُو فَاقَةِ وَإِنّمَا يَدْرِي 
دَلِكَ عِنْدَ الْمُعَايئَةِ سِيمَاهُ كُمَا وَصَفَهُمُ اللّهُ نَظِيرَ مَا يُعْرَفُ أَنَهُ ريض عِنْدَ الْمُعَايئَةِ دُونَ وَصْفِهِ بِصِفّته " (7) 
"رفي لمر الذِي: حَدَّثََا به بشْرٌ قَالَ: ثنا يَزِيدُ قَالَ: ا يا أبِي سَعِيدٍ 


ي» قَالَ: أَعْوَرْنًا مَدٌ فقيل لي: لَوْ أَتَْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فَسَالْتَه فَانْطلقْثْ إِلَيِّ مُْنِناء فَكَانَ أَوَلُ مَا 
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717١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
517/4 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري / 


وَاجَهَنِي به: «من اسْتَعَفّ أَعَنَّهُ الله وَمَنِ اسْتَْتَى أَعْنَاُ الله وَمَنْ سَالنا 1 عَنْهُ شَيْكَا تَحِدُةُ» » قَالَ: ف 


َفْسِيء مَقُلْتُ: ألا اسْتَعفّ فَيُعِفررِ اللفك فقت فنا سالث + 


حَاجَةٍ حَتَّى مَالَتْ عَلَيْنَا الدّنَْا مَعَمََئما إلا مَنْ عَصّمَ الله 


00 اام د مؤطونا ِالتَعَقُْفٍ فَعَيْرُ م ا امنا لحا 


أؤ غَيْرَ إلْحَافِ؟ قِيل لَهُ: وَجْهُ دَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى ذِكيه لكا وَصَفَهُمْ 0 عَكف عبَادة أَنَهَهْ لَبِسوا أَمْلَ مشأ 
بمَوْلِه: ِيَحْسَبْهُمْ الْجَاهِل أَعْنِيَاءَ مِن التَعَمُفِ) [البقرة: *7؟] وََنّهُمْ إِنّمَا يُعْرَفُونَ باليِّيمَاء رَادَ عِبَادَهُ إِيَانَ ا 5" 
شنا 55 َف اله والصراعَة الّتِي تَكُونُ في الْمْلِحِينَ مِنَ السْوالٍ عَنْهُمْء وَقَالَ: كان بَْض الْمَائِينَ يَقُولُ في ذَلِكَ 
َظِيرَ قَْلٍ الْمَائِلِ: قَلَما َآَيْتْ مِثْل قُلَانِء وَلَعَله لم و ره مِمْلَهُ أَحَدًا ولا نَظِيرًا بتو الَّذِي قُلْنَا في مَعْنَى الْإِنْحَافٍ فَالَ أَمْل 
الَأويلٍ. " 00 

3 من قال لِكَ: 0 وسىء ال: ثنا 0 قَالّ: ثنا 0 عن ال السِيٍ؛ 00 0 0 


37 مِنّ 00 في دَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ الله عءَ اله مر الْمَكَدَاينينَ إلى أَجَلٍ مُسَمّى على ماب كلب لك ينَهُْ» 3 
لكاتب أَنْ يكثب ذَلِكَ بَتِتَهُمْ بالعذلء وَأمْدْ الله د فض لاز إِلَّا أَنْ تَقُومَ حجّة أنه ِرْضَادٌ وَنَدْب ولا دلالة تَدُلَّ عَلَى 
؛ أَموَهُ جلك 7 ايا 0 في ذلك وَأنّ تقد 0 الْكَاتِبٍ أَنْ لا اليك ذَلِكَ 1 0 نَدْبٌ 0 


مَنْسُوح بِقّولِهِ: نر أده 00 فا كاية ار 'اأثية ون أناقة» 3 55 لذن للك ىع أَذْنَ الله تعال رِ-" 
به حَيِتُ لا سيل إِلَى الْكِتابٍء أَوْ إِلَى الْكَاتِبٍ فَأَمَا وَالْكِتَابُ وَالْكَاتِبُ مَوْجُودَانِء مَالْمَرَْضٌ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ إِلَى أجل 
مُسَقّى ما أَمَرَ اللّهُ تعالى 253 به في غَوْلِه: «إقاكثيوة وَليَكدُب يَبْنَكُنْ كَاتِبُ بِالْعَدلٍ ول" يَأب كَاتِبث أَنْ يَكْتْب كُمَا عَلّمَهُ 
الل [البقرة: ؟8/١]‏ وَإِنَّمَا يَكُونْة النَّاسِحُ مَا لَمْ يَجْزِ اجْتِمَاعٌ حْكيهٍ وَحُكم الْمَنْسُوحَ في حَالٍ وَاحِدَةٍ عَلَى السَّبِيلٍ التي 
كَْ بَكَامَاءِ كَأَكَا مَاكَانَّ أَحَدُهُمَا غَيْرَ تاف حك الْآخرِء فَلَيْسَ من النّاسخ وَالْمَنْسُوخْ في شّئْءِ) ولو مفتك أن تكون قولة: 
هوَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَمَرٍ وََمْ تَجِدُوا كايا َرِهَانٌ مَفْيُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ فيا قليةة الذي اؤْتُمِنَ أَمَائَئَُ)ك [البقرة: 181] 
نَاسِكًا قَوْلَهُ: ظإِذًا تَدَايَنتُمْ بدَيْنٍ ا أَجَلٍ ؛ مُسَمّى قاكثئوة وَليَكدت كر كاين ِالْعَدّلٍ وله يأيت كانية أن يكن كها 
عَلَّمَهُ اللّذ [البقةة +1؟] بشت أن يكرة قَوْلهُ: مَوَإِنْ كُنتُمْ مَرْضى أو عَلَى سَفَرِ الاك اعد مِنْكُمْ من الْقَائْوط أو 
لَامَسْتُمُ اليِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيَكَمُوا صَعِيدًَا طباه [النساء: 57] نَاسِحًا الْوضُوءَ بِالْمَاءِ في الْحَضَرٍ عِنْدَ وُجُودٍ الْمَاءِ 
فِيه» وَفِي السّمَرِ انَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عر وجل بقَوْلِه: هايا أكها الزية 7 موا إِذّا قُمْتُمْ إِلَى الصّلَاةٍ فَاغْسِلُوا فوهك وأَيْدِيَكُمْ إِلَى 
الْمَرَافِق؟ه [المائدة: ] وَأَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ في كَمَّارَةِ الظَهَارٍ: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فْصِيَامُ سَهْرَيْنٍ مُتََابعيْن؟ [النساء: 47] تَاسِحًا 


80/0 تفسير الطبري‎ )١( 


ؤْلَة: مكبر رقب من قبْلٍ أن يكمَاسًاك [المجادلة: ©] مَيَسألْ الْقَائِلَ إن مول الله عر وجَكَ: لاقن أمن بَعْضْكُمْ بَغضًا 
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َلْبْوَدّ الذي اؤْتمِنَ أُمَائتَهكه [البقرة: +8؟] تَاسِحٌ فَوْلَهُ -[60]-: «إإِذًا تد اين ِدَيْنٍ ل أَجَلٍ ؛ مُسَمَّى فَاكتُبُوة »© 
0 اما الْمَرَقُ بَْنَهُ وبْنَ الْقَائِلِ في التبقم وفا 5كنا قولف قرهم آذ كل ما بيخ في خال العتدون علق الدورة 

سِخّ حُكمة في حَالٍ الصِرُورة ك1 في حل أخوله 1 قَوْلِهِ في امالاة ياككاب كدب الدَيُون وَالْحتوق مَنْسُوحٌ 
0 وان كُنْثُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلّمْ تجدُوا كَاتِيَا َرِهَانٌ مَفْيُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ يفدنا كليو اذ اْتمِنَ أَمَائتَةُ» [البقرة: 
8 ؟] ؟ فَإِنْ قَالَ: الْمَرَقْ بيني فئنة أن فَوْلَهُ: مقن 2 00 بَعْضَّاكه [البقرة: ]١181‏ كلام مُنْمَطِعٌ عَنْ فَوْلِهِ: ظوَإِنَ 
كُنُمْ عَلَى سَفَرِ 2 تَجِدُوا كتاتيًا فَرْهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: +8؟] وَقَدٍ انْتَهَى الْحُكُمْ فِي السَمّر إِذَا عُْدِمَ فيه الْكاتِبْ 
َِوْلِهِ: طفَرِهَانٌ مَمْبُوضَةٌ4 [البقرة: +18] وَإِنَّمَا عَنَى بِقَولِه: ظفَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَّاي [البقرة: 16] إِذَا تَدَاينتُمْ بدَيْنٍ 
: أَجَلٍ مُسَمّى عكى: فَأَمِنَ يَعْضْكُمْ بغضاء كَلْيْوَةٍ الذي اقْنمِنَ أَمَاَتَُ قِيلَ لَهُ: وَمَا الْبُرِمَانُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَضْلٍ أو قِيّاسِ وَقَدٍ 

نُقَصَى الْحْكُمْ في الدَيْنٍ الَذِي فيه إِلَى الْكَاتِبٍ والكتابٍ سَبِيل بَِولِهِ: ©وَيُعَلَمْكُمْ اللُّ واللّه بَكُلَّ سَيْءٍ عَلِيةْ4 [البقرة: 
3 ؟ وأا لين يعمو أن قؤلة: «إفاممبرة4 [البقرة: 5]] وكزلة: طإولا يأب كائِت» [البقرة: 114 عَلَى وَجه 
اندب والإرة شاد فَإنَهُةَ يَسْألون البزقات عَلَى 5غوافة في ذَلِكَه ته يُعَارضُودٌ بشائر أثر الله غ5 وجل الّذِي مر في 
كِتَابهِء وَيَسْأنُونَ اْمَرْقَ بيْنَ ما اذَّعَوْا في ذَلِكَ لكر في عَبْره» فََنْ يَقُولُوا في شَيْءٍ من ذَلِكَ فَوْلَا ِلّا رُوا بالآخر مِثله 
-[81]- دك مَنْ قَالَّ: الْعَدْلُ في قَوْلِهِ: وم كفت فك ا تب بِالْعَدّلِ» [البقرة: ١8؟]‏ الْحَقُ." )١(‏ 

"لِلشّهَادَةٍ وَقَدْ أَلْرَمْهُمُ اسْم الشهَدَاء وَغَيْرُ جَائزٍ أن يَلرمَهة اسه الشهداء إلا وَقَدٍ اسْتّسْهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَء فَسَهِدُوا 
عَلَى مَا ألرَمَهُمْ سَهَادَئَهُمْ عَلَيْهِ اسْمْ الشهَدَاء فَأَمَا قَبْلَ أَنْ يُسْتَسْهَدُوا عَلَى شَْءٍ فَعَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ سْهَدَاهءٍ لِأَنَ 
ذَلِكَ الِاسْمَ لو كان يَلرَمهُمْ وَلّمّا مُسْتَشْهَدُوا عَلَى شَئْءٍ يَسْتَوْجْبَونَ يِشَهَادَتِهُمْ عَلَيْهِ هذا الِاسْمَ لَمْ يَكْنْ عَلَى الْأَرْض أَحَدٌ لَه 
عَمْنٌ صّحِيحٌ إِلّا وَهُوَ مُسْتَحِقٌ أَنْ يُقَالَ لَه سَاهِدٌ بمغتى أنّهُ سَيَسْهَدُ أو أنّهُ يَصْلح لِأَنْ يَسْهَدَ وَإِنْ كَانَ خطأ أَنْ يُسَمَى 
ِدَلِكَ الاشم إِلّا مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِعَيْرهء أو مَنْ َدْ قَامَ يِسَهَاددَيَه مَكرِمَهُ لِذَلِكَ هذا الاسْ؛ كان مَعْلُومًا أَنَّ الْمغْزيمَ بَِْله: 
ماوكا يَأب الشّهَدَاءٌ إِذَا مَا دُعُوا» [البقرة: ]18١‏ مَنْ وَصَفْنَا صِفْتَهُ مِئَّنْ قد اسْتُزعي شَهَادَةَ أو شَهِدَ فَدُعَِ إِلى الْقِيَام 
بِهَاء أن الَدِي لم يُسْعَشْهَدْ وَلمْ يسرع سَهَادَةٌ قبْل الْإشْهَادٍ غَيْدْ مُسْكحِقٌ اسم سَهِيدٍ ولا سَاهِدِء لِمَا كَدْ وَصَفْنَا َب مَعَ 
أن في دُخُولٍ الْأَلِبٍ وَاللّام فِي «الشّهَدَاءِ» لال وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُسَمّى بالنّهْي عَنْ تَرْكِ الْإجَابَةِ لِلشَّهَادَةٍ أُشْخَاصٌ 
مَعْلُومُونَ قَدْ غُرُِوا الشَّهَادو وَأَنَهُمْ الَّذِينَ أمرَ الل عر وَجَلكَ أَهْلَ الْحْقُوقٍ بِاسْتِسْهَادِحِمْ بفَؤلِهِ: لوَاسْتَسْهِدُوا سَهِيدَيْنٍ مِنْ 
ِجَالِكُم ث5 فَإِنْ 1 يكرا رَجْلَيْنِ فر فبكاة واترآتان مقن كَرَضَون عد الشّهَدَاءِ 4 [البقرة: 187؟] وَإِذَا كَانَ دَلِكَ كَذَلِكَء كَانَ 
كلوقا أنه إلا أمترا رجانه ذاعيية 5 شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ مَا اسْدّشْهِدُوا فَشَهِدُوا؛ وَلَوْكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا لِمَنْ أَعْرَضَ مِنَ النَّاسِ 
تدع إلى التهاقة وشهذ ليها لفيا : ولا يأب شَاهِدٌ إِدَا مَا ذُعِيَ»." (5) 


78/5 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ٠١١/5‏ 


'القَْلُ فِي تأويل قَوْلِه 0 «إلا تَُرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ؛ [البقرة: 85 ]١‏ وأمًا فَوْلَهُ: «إلا نْمَرَقُ بيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
ُسْلِهِيه [البقرة: 185] فَإِنهُ أخبر خبَرَ جل ثناؤةُ بِدَلِكَ عَنٍ الْمُؤْمِنِينَ أَنّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ. قَفِي الْكَلَام في قِراءَةٍ مَنْ قَرَاً: طلا 
مرق حل من رُسْلِهِ# [البقرة: 5٠8؟]‏ بالنون موك قَدِ اسْتَعْنّى بدلا مَا مَا ذَكِرَ عَنْهُ وَذَلِكَ الْمَتْدُوكُ هُوََ «يَقُونُونَ» : 
وَتَأوِيلُ الكلام: وَالْمُؤْمِنُونَ كُكٌ آمَن باللّهِ وَمَلَائكَيهِ وكتْبهِ ورُسْلِهِ يَقُولُونَ: لا تُقرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِه وَثرِكَ ذِكْر «يَقُونُون» 
َال لكلام علي كما ثرك دعر في قؤله: «إوالْملايكة يذخلون عَلبهِمْ من كُلَ باب سلا عَليكُمْ با صَتزُغ» [الرعد: 
]ين + يوون شلاة: وقد قرا كَلِك خماعة ون الفتقتفية: ولا وتكق ين أحد ون وله » بالباوة يفف + والمؤمئون 
ار لس ل ا ا م يس وه 
يُصدّفُونَ بِجَمِيعِهِمْ و نَّ مَا جَاءُوا يه كان من عَنْدٍ الله وَأَنَهُْ هُمْ دُعُوا إِلَى اللّهِ وَإِلَى طَاعَتِه وَيُخَالِفُونَ في فِعْلِهِمْ ذَلِكَ 
ليود الَّذِينَ أََُوا مُوسَى و دي عِيسىء وَالتصَارَى الَِّينَ أقَرُوابمُوسَى وعِيسى وَكَذَّبُوا مْحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ ودسَلَّم 
وجحعذوا تبؤتف ون أَشْبهه: مق الأهم دين كذبن َعْض رُسْلٍ الله وَأَقَُوا يَعْضِهِ. " )١(‏ 
"الَْوْلُ فِي تَأُويلٍ قَوْلِه تَعَالَى: مإوَاعفُ عَنًا وَاْفِرْ لاك [البقرة: 18] وَفِي هذا أَيْضًا مِنْ قَوْلٍ اللَّهِ عر وَجَلَ حَبَرٌ 
عَنٍ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَسْألتِهمْ الك [أ] نوجما لم سَأَلُوهُ تبْسِيرٌ فَرَائْضِهِ عَلَيْهمْ بقَوْلِه: 00000 
بد [البقرة: 185] لِأَنّهُمْ عَمَّبُوا دَلِكَ بمَولِهِمْ: «إوَاغف عَنَّاك [البقرة: 186] مَسْألَةٌ مِنهُمْ رَكَهُمْ أَنْ يَعْقُوَ لَهُمْ عَنْ تَفْصِيرٍ 
ذ كن ونع في مخض خا ترف به من فَرَائْضِدء مَيَصَْحُ لَهُمْ عَنْه ولا يَُاقِبَهُمْ عَلَيْهِ ون حَفّ ما كلَمَهُمْ من فَرَائْضِهِ عَلَى 
بدَانِهِْ. وبئخو الَّذِي ْنَا في ذَلِكَ قَالَ بَعْض أَهْلٍ اويل" (5) 
"فيه ما بهم إِلَيْهِ الْحَاجَدٌ ثُمَ لا يَكُونُ لَهُمْ إلى عِلْم تأويله سَبِيك» فَإِدَا كانَ ذَلِكَ كَذَلِكَء فك مَا فيه لِحَلْقه إِلَيْه 
الْحَاجَةُ وَإِنْ كَانَ في بَعْضِهِ ما بِهِمْ عَنْ بَعْضٍ مَعَانِيهِ الِْنّى وَإِنِ اضْطَيَنْةُ الْحَاجَةٌ إِلَْهِ في مَعَانٍ كيرة» وَدَلِكَ كَمَوْلٍ الله عرّ 
وَجَلَ: ميم يأتّي بَعْضُ آيَاتِ رَبِكَ لا 0 نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَثْ مِن قَبْكْ أو كُسَبّث في إِيمَانِهًا حَيْرَاكه [الأنعام: 
]| فَأَعْلَمَ النّبيحَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أمتَهُ أَنَّ بلْكَ الآيّة التي أَْبَرَ اللَّهُ جَلَ ثناؤه عِبَادَهُ أَنَّهَا إِذَا جَاءَت لَمْ يَنْقَعْ نَفْسَا 
ِيمَانهًا لَمْ تكق كنت عة بلول ذلك هيم طُلْوعٌ الشّمْسٍ مِنث مَعْرِبِهَاء َانَذِي كَانَتْ ِالْعبَادٍ إِلَيْهِ الْحَاجَةٌ مِنْ ِل ذَلِكَ هُوَ 
الْعلْم منْهُمْ بوَفْتِ تفع لبه بِصِفَتِهِ بِعيْرِ تَحْدِيدِه بَعَبٍّ ِالسَيِينَ وَالشُهُور وَالأَيام مََدْ بَيّنَ الله ذلِكَ لَهُمْ دلا الْكََابِء 
وَأَوْضَحَهُ لَهُمْ عَلَى لِسَانٍ . شول على الله علب وهل 11 مُمَسرَاء وَالَّذِي لا حاجة لَه إِلَى عِلْمِه مِنْهُ هُوَ الْعِلَمُ بمِقْدَارِ الْمُدَةِ 
اَي بيْنَ وَدْتٍ نُيُولٍ هَذِه الآية وَوقْتٍ حْدُوت يَلْكَ الآيقء مَِنَّ دَلِكَ مما لا حاجة بهئْ إِلَى عِلْمِهِ في دين ولا ذُنْيَاء وَدَلِكَ 
هُوَ الْعِلْم الَّذِي اسْتأئَرَ اللّهُ جل ثناؤةُ به دُونَ حَلْقِه مَحجبَهُ عَنْهُم وَذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ هُوَ الْمَْنَى الَّدَذِي طَلبْتٍ الْيَهُودُ 
مَعْرقْتَهُ في هُدّةِ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم وميه مِنْ قِبَلِ قَولِ: «الم» والمصء والرء والمر» وَتَحْوٍ ذَلِكَ مِنَ الْخرُوفٍ 


١50/5 تفسير الطبري‎ )١( 
١514/9 تفسير الطبري‎ )١( 


الْمْمَطّعَةِ الْمَقَشَابهَات التي أَخْيَ الله جَاءَ ثناؤٌةُ أَنَهُْ لا يُدْرَكُونَ تأويل ذَلِكَ من قِبَلِه 
الْمُمَسَابِهُ هُوَ مَا وَصَفْنَاء فَككُ ما عَدَ اتات حور د 

"اقول في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَوهُنٌّ 2 أُغُ الكتاب [آل عمران: 7] قَدْ أَنَْنَا عَلَى الْبِيَانِ عَنْ َأُويلٍ :بد لكا 
الشَّاهِدَةٍ عَلَى صِكَةِ مَا قُلْنَا فيه» وَنَحْنُ ذَاكْرُو الختلافي أَمْلٍ ويل فيه وَذَلِكَ أ نَهُمُ اخْتَلَقُوا في تأويله» فََالَ بَعْضْهُمْ: 
مَعْتَى قَوِْهِ: طهُنٌ أُمُ اكاب [آل عمران: 7] هُنّ اللّائي فِيهنٌ الْمَرائِض وَالْحْدُودُ وَالأَحْكَامُ نحو قبلا لَّذِي قُلمَا فيه." 


لا تأويل لَه غْرْ أويلٍ احم وقن النقتق. بسفاغو خخ باق يبتثةه أز يحون 
مُحْكماء وَإِنْ كَانَ ذَا وُجُووٍ 0 وَتَصَدُففٍ في عا كرة قَالدَلالة على الففق المررونينة كابيق يان الله تقال 
عدار وو ردرو الشعل عَلَيْهِ وَسَلَمَ مه وَلَنْ يذهب عِلْمُ دَلِكَ عَنْ عْلَمَاءِ الم لِمَا قَدَ يكنا" () 
"حَدَّنََا يَحْبَى بْنْ أَبِي طَالِبٍء قَالَ: ثنا يَرِيدُ» قَالَ: أَخْبَرنَا جْوَئيرٌ عن الضَّحَاكِء فِي فَوْلِهِ: وَالرَاسِحُونَ في 0 
[آل عمران: 7] " يَعْمَلُونَ به 00 0 ِالْمُحكّم وَنُؤْمِنُ يهء وَتُؤْمِنْ بالْمُمَسَابِهِ ولا نَعْمَلُ يه وَكُكٌّ مِنْ عِنْدٍ 
«وَاختلف أهْله العَرييّة في حكي» كل ' إِذَا يك فِيهًا. فَمَالَ بَعْضٌُ نَحخوِتّي ارقي ؛ إِذَا جَارَ حَذّفُ الْمُرَاد 0 
مَعَهَا الّذِي «الكك» إِلَيْهِ مُضَافٌ في هَذَا الْمَوْضِع لِأَنّهَا اسْمٌ كَمَا قَالَ: «إنَا كُكٌ فِيهَاكه [غافر: 44] 0 : إِنَّ كُلَنا 
فيهاء قال: ولا يكرث وكةه + . مُضْمَرًا فِهَا وَهِيَ صِمَةٌ لا يُقَالُ: مَرْرْتُ بِالْقَوْم كُلّ» وَإِنمَا يك “ون فِيهًا مض مضْمَرٌ إِذَا جَعَلَتََا 
الالو كامس كلا ومو عي افق 01 يَجْرْ؛ٍ لِآنَّ الْإِضْمَارَ رَ فِيِهَا ضَعِيفٌ لا يَتَمَكّنُ فِي كُلَ مَكَانِء وَكَانَ بَعْضُ 
حوبي الْكُوفِيينَ يرَى الْإِضْمَارَ فِيهَا وَهِىَ صِفَةٌ أو اسم سَوَاءَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائزٍ أنْ يُحْدَفَ ما بَعْدَهَا عِنْدَهُ إِلّا وَهِى كافِيةٌ 
بنَفْسِهَا عَم كَانَتْ تضاف إِلَيْهِ مِنَ -[1707]- الْمُضْمَرِ وَغَيْرٌ جائِزٍ أَنْ تَكُونَ كَافِيَةٌ مِنْهُ في حَالٍء ولا تَكُونُ كَافِيَةَ في 
خرىء وَقَالَ: سيل لكل نض في لم على ما دما بَِنْفْسِهِمَا وكِمَايتِهمَا مِنْهُ بِمَْنّى وَاجِدٍ فِي كُلّ حال صِفَة 
كانت أو اسْمّاء وَعَذَا الْقَوْلُ الثاني أقلى ا لِأَنْدَدَهَا إِذَا كَانَتْ كَافِيَةَ بنَفْسِهًا مِمَا حُذِف مِنْهَا في حالٍ لِدَلَالَتِهَا 
عَلَيْه َالْحُكُمْ فِيهَا أَنَهَا كُلّمَا و 7 4) 
"الْمِهَادُ. وَإِنّمَا اخْمَرْنَا قِرَاءَةَ ذَِّكَ كَذَلِكَ عَلَى قِرَاءَتِهِ نيا ا قَوْلهِ: هقد كَانَ ل آيَدّ فِي فِتَتَيْنِ 4 |آل عمران: 
]١١‏ عَلَى أَنّهُمْ بمَوْلِهِ اسَتُغْلَبُونَ4 [آل عمران: ]١١‏ مُحَاطبُونَ حَطَابَهُمْ بِقَولِهِ: َدْ كان لَكُمْء فَكَانَ إِلْحَاقُ الْخَطَّابِ 
ِمثْلهِ مِنَ الْخِطَابٍ أَوْلَى مِنَ الْخِطَابٍ بخلافِه مِن الْخَبَرِ عَنْ غَائِبٍِء وأُخْرَى أَنّ:." (0) 


ا 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(4) تفسير الطبري 
(5) تفسير الطبري 


"الْمَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَقَدْ كَانَ لَكُمْ آيَدٌ في فِفَئَْنِ الْمََعَا فِعَةٌ ثُقَاتُِ في سَبِيلٍ اللّهِ وَأَخْرَى كَافِرةٌ يَرَوْنَهُْ 
مِثْليِهِم أي الْعيْنٍ واللهُ يُوَيدُ يتَصْره مَنْ يَسَاءُ إِنّ في ذَلِكَ لَعبْرَةَ لأولي الْأَنْصّارِ؟ [آل عمران: ]١©‏ يَعْنِي يِدَلِكَ جَلَ ثناؤة: 
ن يا محمد لذن كقزوا من اليَهُود اين بن طْرئن بََدِكَ: كذ كان لَحُمْ أيه يبي عَلامَه ووِلَالَة على ميذقٍ ما أَمُولُ 
نكم سَتْعْلبُونَ وَعبْرَةٌ. " 0١‏ 

"حَدَّنََا الْقَاسِمُ قال؛ ثنا لخديف قال: : ثني حَجّاجٌ» عَنِ ابن جْرَئْج) قَوْلّهُ: ألم ع الَذِينَ 5 نَصِيبًا منّ 
الْكِتَابٍ يُدُعَوْنَ إِلَى كِتَاب اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُةْ) [آل عمران: 7 كَالَ: «كات أَهْلْ الْكِتَاب يُدْعَوْنَ إلى كِتَابٍ الله ِيَحْكُمَ 

بَيْنَهُمْ بالْحَقّ بكرن وَفْي الْحُدُوقٍ وَكَانَ الَبنُ عَلن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلام؛ َيََوَلّوْنَ عَنْ دَلِكَ» وأَوْلَى الْأَقْوَالٍ 
في في كأويل ذَلِكَ عِنْدِي بالصّوَاب أَنْ يُقَالَ إن الله جز شافة أخبو عن طائقة مق البقود الْذِيةَ كاثوا 0 ران مُهَاجَرٍ 
فقول اللو صل الله عليه وسلع فى غنوه مقن كذ أرق علما بالكوياة أنه ذغوا إلى يتان اللواالذي كالرا نقلي اليه 
عِنْدٍ الله وهُوَ فِي التَوْرَاةٍ في بَعْضٍ ما تَتَارَعُوا فيه هُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ تَنَاْعُهُمْ الذي 
كَانُوا تَتَارَعُوا فيه ث دُعُوا إِلَى حُكم القّوْرَاةٍ فيه» فَامْتَتَعُوا من الْإجَابَةِ إِلَيّه كان أَمْرَ مُحَمَدٍ وَمْرَ تُبُوْته وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ 


دَّلِكَ كان أَمْرَ 0 0 00 وَدينه» 00 أَنْ 0 ذَلِكَ مَا فعا ليه 0 , ر الإشلام» و رار به وتخوز | أن 


التَؤرَاة فَأَبَى الْإِجَابَة فيه» وَكْتَمَهُ شط ولا لان في الآيّه عَلَى أ 5 0 أي تبكر أن بقال: 0 م00 
"الْيَوْم مِنْ قَصْلٍ الله الْمَضَاءَ بَيْنَ حَلْقِهِ مَادًا لَهُمْ حِيتئِذٍ مِنَ الْعِنَابٍ وَأَلِيم الْعَدَابِ؟ فُمَعَ اللّام في: الوم لا رَيْبِ 
فيه # [آل عمران: 3 فل وبر مطلوب كذ ثرة د؛ 33 أخرأث وَلَالَُ ذخو اللّام في الْمَوْمِ عَلَيِْ منْه ا 
«في» فَلِذَلِكَ اخْتِيرتِ اللَّامُ َأَدخِلّث في «ليوْم» دُونَ «في» 10 تأويل قَوْلِهِ: 3 ريب فيه [البقرة: ؟] فَإِنَهُ لا شَلكَّ 
في مَجِيئِهِ وَقَدْ دَلَنَا عَلَى أَنَهُ كُذَّلِكَ بِالْأَِلَّة الْكَافِيََ مَعَ ذِكْرٍ مَنْ قَالَ دَلِكَ في تأويله فِيمَا مَضّى يما أَغْنَى عَنْ إِعَادَيْه. 
وَعَنَى بِقّوْلِهِ : موَوْفْيَتْ # [آل عمران: ه ؟] وَوَقَّى الله كك مه نَفْسٍ ما كُسَبَتْ 4# [البقرة: ]١8١‏ يَعْنِي مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ 
وَشَرِّ طوَهُمْ لا يُظْلمُونَ؟ه [البقرة: ]١18١‏ يَعْنِي أَنَّهُ لا يَبْكَمن الْمُحْيِسَ جَرَاءَ إِخْسَانِه» ولا يُعَاقِبُ مُسِينًا بعَيْر جزمه. " (7) 
'وكزلة: «إوتتزع املك مِمنْ سا4 [آل عمران: 7]] أن تنزعة ينف تر كر «أن كثرعة ينه» اميقاء لال 
قَوْلِه: 595 ١‏ شيك نفام [آل غنراةة +؟] علق كها ثقال؟ كذ عا كشف و53 ينها سقف ناذه نخد ما 
شِفْت أَنْ تَأَخْذَّه وَكُنْ فِيمًا شِفْت أَنْ تَكُونَ فيهء وَكُمَا قَالَ جَكَ ثناوة: طإفي أي صُورَةٍ مَا ضَاءَ كبك [الانفطار: 8] 


541/5 تفسير الطبري‎ )١( 
59/5 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 5995/8 


َْنِي : فِي أي صُورة شَاء أَنْ يِرَكبَكَ فِيها رَكُبَكَء وَقِيلَ: إِنَّ هَذِه الآ نرلث عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم جََابا 
لِمَسْألَيه رَيَُ أَنْ يَجْعَلَ مُلّكَ فَارِسَ وَالثوم لأكيه. " )١(‏ 
'ذِكْرٌ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّتَنَا ابْنُ حْمَيْدء قَالَ: ثنا سَلَمَكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ الرْبَبر 
سي [آل عمران* ]8١‏ <أي إِنْ كان هذا من فَوْلكُع - يغبي في عيسى - خا لله وَتَعْظيهًا له 
فَاتبْعُونِي بحب كه الله وَيَغْفِدْ لَكُمْ دُنُويَكُة 4 [آل عمران: ١؟]‏ «أَي مَا مَضَى مِنْ كُفْرَكُمْ» واللّه عَفُورٌ رَحِيةٌ4 [البقرة: 
قَالَ أَبُو جَعْمر : وأؤلى الْمَولِيْنٍ يتأيل الآية َوْلُ مُحَمّدٍ بن جَغْفَر بن الْيرِ؛ لِأَنَّهُ لم يَجْرْ لِعَيْرِ وَْدِ نَجْرَانَ في هذه 
السُورة» ولا قَبْلَ هَذِوِ الآية وِكْرْ قَوْمِ اذّعُوا أَنَهُمْ يُحِبُونَ الل ولا أَنَّهُمْ يُعَظِمُوئَك فيد ون فَوْلْهُ «إإِنْ كُنتُمْ تُحِيُونَ الله 
فَاتبعُوني؟: [آل عمران: ].١‏ جُوَابَا لِمَْلِهِمْ عَلَى ما قَالَهُ الْحَسَنٌ. وَأَمّا مَا رََى الْحَسَنُ في ذَلِكَ مِمًا قَدْ ذَكَرْتَاكُ فَلَا حبر 
به عِنْدَنَا يَصِحٌ» فَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ: دك كتيك» ون لم ين في الشدة أ على أ كما اا َِّا أن ْ يَكُونَ الحسمك 
اد بِالْقَوْم الّذِينَ ذَكَرَ أَنَّهمْ قَانُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفْدَ تَْرَانَ مِنَ النّصَارَىء فَيَكُونُ ذَلِكَ 
مِنْ قَوْلهِ نَظيرٌ إِخْبَارِنَاء." 0 
"قإذًا لَمْ يَكُنْ بِدَلِكَ حْبَد عَلَى مَا قُلْنَا ولا في الآية دَلِياه عَلَى مَا وَصَفْنَاء فأولَى الْأُمُور با أَنْ تلق تأويلة بالّذِي 
َي الدَلالَةٌ مِنْ آي السُوتة, وَذَلِكَ هُوَ مَا وَصَفْنَا؛ِ لِأَنَّ مَا قَبْلَ هَذِهِ الآية من مُبْتَدَأْ هَذِهِ السُورَ وَمَا بَعْدَهَا حَبَرٌ عَنهُمْ 
وَاحْتِجَاجٌ من الل ِتَيّهِ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُّمَ ودَلِيلٌ عَلَى بطُولٍ قَوْلِهِمْ ِي الْمسِيحء مَالْوَاجِبْ أَنْ تَكُونَ حِي أَيْضًا 
مَصْرُوفَة الْمَغنَى إِلَى نَحْو مَا فَبْلَهَا وَمَعْتَى ما بَعْدَهَا. مَإِذْ كَانَ الَْمْدِ عَلَى مَا وَصفْنَاء 00 اأآآية: 0 
ضاف خرن 0 قفون أتكه لعثون الل وذ تك تعطفوة المديع وك تفُوُونَ فيه مَا تَقُولُونَ با مِنَكُمْ رب 
تعزترا نرم الذي دوا إذ لم متاوين باجايكم إثائ» فلك تتلفوة أن ليكول نكن قفا كان عي رترل 
إلى من أَرْسِل إِلَيْ قن ِنِ اتبَعُمُوني وَصَدَفتُمُونِي عَلَى ما أََبِدكُمْ يه من عِنْدِ الله يَْفرْ لَكُمْ ذُنُوبكم صفح لَكُمْ عن 
الْعْقُوبَةِ عَلَيهَا وََعْفُوَ لَكُمْ عَمَا مَضَى مِنْهَا فَإِنُّ غَقُورْ لِذْنُوبٍ عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمٌ بهم وَبعَيْهِمْ مِنْ حَلْقِه." (9) 
"حَدَّثََا مُحَمّدُ بْنُ سِنَانِء قَالَ: ثنا أَبو بكر الْحَتَفِيئُ عَنْ عَبَادِه عَنٍ الْحَسَنِء في فَولِهِ: وما كُنت لَدَيْهمْ إِذْ يُلقُونَ 
قَلامَهُمْ»# [آل عمران: ::] قَالَ: «حيث انْتَرطُوا عَلَى مين وَكَان عَيْبًا عن مُحفرٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ جين أَخْبَرَُ الله 
وَإِنَّمَا قِيل: طأأَمُهُمْ يَكَمُل مَزْيَمِ4 [آل عمران: 4 4] لِأَنَ إِلْقَاءَ الْمُسْتَهمِين أَفْلَامَهُمْ عَلَى مَرْيَمَ إِنمَا كان لِيَنْظُرُوا أَمْهُمْ أؤلَى 
بكَمَالهَا وَأَحَىٌء كفي فَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ: «إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ4 [آل عمران: 4 | على تخثرف ين الكل وقو. 
«لينظدوا كم ليم يكفن وليتكترا ذَلِكَ يفاخرم . فَإِنْ كد 4 الْوَاجب في «أي 0 النَضْبْء إِذْ كانَ ذَلِكَ مَعْتَاكُ 
نقذ غ41 خطأ؛ وَذَلِكَ أن الَظَرَ وَالمَبَيْحَ وا لْعِلَمَ مع «أعيّ» يَقْمَضِي اسْيَفْهَامًا وَاسْتَِخْبَارَاء عط ل «أيّ» في الِاسْتَخْبَارٍ الِابْتَدَاق 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 


قَوْلْهُمْ: لعي وَقَد َلَلنَا فِبِمَا مَضَى قَبْْ أَنَّ مَغْتى يَكْقُْ يَضُجُ بِمَا أَغْنَى غر؟ 
"كمَا: حَدَّتَنا القَاسِمُ قَالَّ: نا لخديف قَالَّ: ثني حَجّاحٌ ئَ شف عت ف 
في الْمَهْدِيُ [آل عمران: 55] قَالَ: «مَضْ مَضْجَعْ الصَِّيّ في رَضَاعِهِ» وكا ل ا 
َوْقَ الْعلُومَةِ وَدُونَ التّيُخوكة, يُقَالُ من رَجْلْ كَهْل وَامْرَاةُ كهْلَ كُمَا قَالَ الرَاجِرُ 
[البحر الرجز] 
ولا أغوة بدذها كرك :... أتاريق الكؤلة والصيكًا 
وَإنْمَا عن َل ثناؤة بِمَولِه: وَيِكَلّمُ النَّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا [آل عمران: 45] وَيُكَلْمْ ان طِفْلُا في الْمَهْدِ دَلالَة 
عَلَى بَرَاءةٍ أيه مما عَدَههَا به اْمفْمَوونَ عَلَيِهَاه وَحْ'جَةَ لَهُ عَلَى تبُوتَِه وَِحَالِعًا كبيرا بَْدَ اخْتاكه يوخي اللَّ الذي يُوجيه 
ليه وَأَمْره وتقية وها تقول عليه يرق ككايد. إلا أخيو الله عَرَّ وَجَكَ عِبَادَهُ بذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْمَسِيح» وَأنَّهُ كَذَلِكَ كَانَ» وَإِنْ 
كان الْقَلِت بن أثر لاس أنع يلون حول وشيو خا خَاء الحْتجَاجًا به عَلَى الْمَائِِينَ فيه مِنْ أَمْلٍ الْكُفْرٍ بالل مِنَ النَصّارَى 
بالْبَاطِلٍء انان 
"المَولُ في تَأُويلٍ زر تعلي: لإززظرة" إلى عي إناراول اني قد شاكع بالزربين ريك الي أخلق لز ون الزن 
هيع كَهَيئَةِ الطَّر أَنْفُحْ فيه فُيَكُونُ طَيْرًا باذ الله 207 التمفة والكررض ولحي بن الموتى باذ الله و ان كارن وما 
يي 0 [آل عمران: 4 يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثناؤة: ور سُولًا 4 [آل 
عيران+ 43] وتجملة ررخرلة إلى فى إشرفيك ققرة دوكر «وتجعلة» » لِدَلالةٍ مكلام غكئنن كنا كان اناعد : 
[البحر الكامل] 
رايت 00 الوكى .... امققلدا سَيِقًا ونقها 
وََوْلُ: قَدْ جَحِنْتْكُمْ بآيَةِ من رَبَكُمْ4 [آل عمران: 55] بمغتى: وَتَجْعَلْهُ رَسُولًا إِلَى يني إسرائيل بهن وَبَشِيرٌ 
َي ا ب ا حبري 
8 دي ربكم إليَكمْ. دك 
"والميضة لا عِلاجَ ليما فَيَغْدِرُ عَلَى إِبْرَائه ذو طن بعلاج» فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ , أدِلته ه عَلَى صِدّقٍ قيله: نه و 
لآ شتات مَعَ سَائِرِ الآيَاتِ التي أَعْطَاةُ الله ِيّاهَا ذلالة عل تتوند كنا ما قال عِكُرمَة مق أن الكنه العقدة: 
ما قال مَُاحدٌ: من أنه شوء البصَرٍ بالل لا مغتى لَهُمَاء أن اله لا تخت عَلَى حَلقه بحَجَةٍ حون لَهُمْ سيبل إلى 
0 أ الَّذِي يُنْصِرُ بِالنّهَارٍ ولا 


ل 


جوم 92 2 ع 


معَارَضَبِهِ فِهاء وَلَوْ كانَ مما احج به عيسى عَلَى بَنِي إسْرائيل في نُبُوِهِ أَنَُّ ببح الْأَعْمَضَ, 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 


(؟) تفسير الطبري 


يبْصِرُ بِاللَّيلٍ لَقَدَرُوا عَلَى مُعَارَصَيهِ بِأنْ يَقُولُوا: وما في هذا لَّكَ مِن الْحْجَد وَفِيَا حَلْقْ مما يُعَالِجُ دَلِكَ وليِسُوا لِنّه نيا 
ولا شلك تنى ذيك [] بن عَلَى صِكَة ما قُلْنَا من أَنّ الْأحْمّة: هُوَ الْأَعْمى الَّذِي لا ينث شِيْعًا لا بلا ولا نهار وَهْوَ 
بمَا قَالَ قَعَادَُ: من أَنَهُ الْمَؤلُودُ كدَلِكَ أَشبَة؛ لِأنَّ علاج مِثْلٍ دَلِكَ لا يَدَعِيهِ أَحَدّ من الْبَشَرِء ِلّا مَْ أَعْطَاهُ اللّهُ مِئْلَ الذي 
أَعْطَى عِيسَىء وَكَذَلِكَ عِلَاج الْأَبْرَصٍ." (0) 
"بَطْن هَذِهِ؟ " فَإِنْ قَالَ قَائِكٌ: فَكَيْفَ قَالَ: «كمئل آدَمَ حَلَمَةُ» , وَآدَمْ مَْرِفَةُ وَالْمَعَارِفُ لا تُوصّل؟ قيل: إِنَّ َوْلَهُ: 
«إخلقا بن نْ تراب [آل عمران: 55] غَيْرُ صِلَةِ لِآَدَمَ مر و م ا 
وأكا قولة: مث ال كن فَيَكُون 4 [آل عمران: 53] فَإِنّمَا قَالَّ: «قِيَكُونُ» , وَقَدٍ ابْتَداً الْخَبَرَ عَنْ خَلْق 
َرْ عَنْ أَثْرٍ قَدْ تَقَضَّىء وَقَدْ أخرج الْحَبَرَ عَنْهُ مَخْرَج الْكَبَرٍ عَمَا قَدْ مَضَىء فَقَالَ جَلٌ ثناؤة: محَلَفَهُ مِنْ 
ب ثم قَالَ 00 [آل عمران: 55] إِأَنَهُ بِمَْتّى الإغلام من اللّهِ نيّهُ أنَّ َكْوِيئة الْأَسَْاءَ بقَودلِه: مك4 [آل عمران: 
3 4 َم قَالَ: وتكرن» كنم ا نمدأ وَقَدُ تَنَامَى اله عَنْ أَمْرِ آدَمَّ عِندَ قَوْلِه: «كن» ٠‏ فَتَأُويك الْكُلَام إِذَا: إن مَكَلَّ عيستى 
عِنْدَ الل كُميَلٍ آدم حَلَقَهُ مِنْ ثرَاب» ثم قَالَ لَه كُنْ؛ وَاعْلَمْ يَا مُحَمّدُ أَنَّ مَا قَالَ لَهُ رَنْكَ: كُنْ» فَهُوَ كَائْنٌ» كَلَمّا كَانَ في 
وْلِ: لإكمَئلٍ آدمَ حَلَمَهُ من تراب فم َال لَه كن» [آل عمران: 55] وَلَلَة على أن الْكَلَامَ يُرادُ به إغلام ب لل صَلّى 
الله عَيْوِ وَسَلُّمَ وسائر خلقه أنه كاده كاين ماكز انا ين خثر سل ولا أو ولا لطر تق ل كلا على الى . 
وَقِيل: فُيَكُونُ» مَعَطّفَ بلممص على الْمَاضِي عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَىء وَقَدْ قَالَ بَعْض أَهْلٍ الْعَرَييّ: فَيَكُونُ بُفِعَ عَلَى الِابْيِدَاء 


- 


وَمَعْنَاةُ: كُنْ فَكَانَء فَكأَنَهُ قَالَّ: فَِدَا هُوَ كائ." (5) 


- 


'"حَدَّنَنِي يُوسْء قَالَ: أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: ثنا ابْنُ رَيْدِِ قَالَ: قَالَ: يَعْنِي جل ثناقة: " 1 هذا لَهُوَ الْقَصصه 
الْحَقُ 0 ا ب ا َأَبؤْاكُه [الكهف: 77] يَعْنِي الْوَْدَ مِنْ نَجْرَانَ 
فَقَالَ: اذْعْهُمْ ِلَى أَيْسَرَ مِنْ هَذَاء طق -[47]- يا أَهْلَ الْكتّابٍ تَعَالَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ب نكا وينتكُ:4 [آل عمران: 
5 فَقَرَاً حَنّى بَلَعَّ: للأأَرْبَابَا مِنْ دُونِ اللّ [آل عمراك: 4 5] كابؤا أن يُقبلوا عدا وله الاك " فإنها قلناء عت يكوله: 
يا أفل الاب [آل عمران: 14] أَهْل الْكِتَابيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ آم يُخصئصن َل شاؤة يقؤله : ايا 
أَهْلَ ال ث كاب [آل عمران: 14] بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ» فَلَيْسَ بأَنْ يَكُونَ مُوَكَهًا ذَلِكَ ِلَى أَنّهُ مَفْصُودٌ به أَهْل اليا بأَؤلَى 
مئك بِأَنْ يكُونَ مُوَجَهًا إِلى أَنَّهُ مَمْصُودٌ به أَهْك الْإنْجِيلٍ» ولا أَهْل الْإنُجيلٍ وى أَنْ يَكُونُوا مَفْصُودِينَ به دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ 
أَهْلٍ التَوراةٍ. وَإِذْ لَمْ يكن أَحَدُ الْمَرِيميْنِ بِدَلِكَ بِأَؤلى من الآخر؛ لِأَنَهُ لا دَلَالَةَ على أَنَّهُ الْمخْصُوص بِذَلِكَ مِن الْآخرٍ ولا 
أَرَ صّحِيحٌ فَالْوَاجِبْ أَنْ يَكُونَ كُلٌ كِتَابِيٍ مَْبًا بده لِأَنَّ إِفْرَاد الْعَِادةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وإخلاص التّوْحِيدٍ لَه وَاجِبٌ عَلَى كُلَ 


- 
ع 


مَأمُورٍ مَنْهِيَ مِنْ حَلْقٍ الله وَأَهْ الْكِتَابِ ب يَعُمَ أل التَّورَةٍ وَأَه ذل الْإنْجِيلٍ» فَكَانَ مَعْلُومَا بِدَلِكَ أَنَّهُ عُبِي به الْمَرِيقَانٍ 


0 


عويعا 1 تويك فَوْلِهِ: متَعَالََاك [آل عمران: 54] فَإِنَّهُ: فوا وَهَلْحُواء وَِنّمَا هُوَ «تَفَاعَلَوا» من لعلو فَكَأنَّ الْعَائِلَ 


2 


4754/5 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 417/0 


لِصّاحِبهِ: تَعَالَى إِلَيَ فَِنَّهُ تمَاعَلَ مِنَ الْعْلُوِ كما يُقَالُ: تَدَانَ مِيّي مِن الذَّنوْء وتقارث مِبّي مِن الْقُربِء وَفَوْلْهُ: «(إلى > 
سَوَاءِ؛ [آل عمران: 514] َِنّهَا الْكَلِمَةُ الْعَدُلُ و «الكواة» : مق تقث الكلمة. وقد الخكلفت 05 العَرييّة في وَجْهِ ِنبا 
سَوَاءٍ في راب لَكَلِمَقِ -[4707]- وَهُوَ اسْمٌ لا صِفَةٌ فَقَالَ بَعْضُ تَحْوبَي الْبَصْرَة: جَرٌ «سَواءِ» لِأَنّهَا مِنْ صِمَة الْكَلِمَةِ: 
وَهِيَ الْعَدْلُء و 5أَرَادَ مُسْمَوِيَةٌ قَالَ: وَلَوْ أَرَادَ اسْتوَاءً كانَ النََصَبُء وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى الِاسْتِوَاءِ وَيَجُرَ جَارٌ وَيَجْعَلَهُ 
مِنْ صِمَة الْكَلِمَةِ مِثْل الْحَلْقٍ؛ لِأَنَّ الْحَلّق هُوَ الْمَخْلُوقُء وَالْحَلْقُ قَدْ يَكُونُ صِمَةً وَاسْمَاء وَيَجْعَلْ الِاسْتِوَاءَ مِثْلَ الْمُسْئَوي, 
عَرَّ وَجَلكَ: لالّذِي 00 لِِنّاسِ ب واء العاكقت قنه وَالْبَادِي [الحج: ]٠5‏ لأَنّ الموَاءَ لِلْآخَرٍ وَهُوَ اسْمٌ ليس بِصِمَق 
فَيَجْرِي عَلَى الْأَوَلٍ وَدَلِكَ إِذَا أَرَادَ به الاستواة» فَإِنْ أَرَادَ به مُسْتَويًا جار أَنْ يَجْرِي عَلَى الْأَوَلِء وَالبَقْمُ في ذا الْمَعْنَى جَيّدٌ؛ 
ِأَنّهَا لا تُحيّرْ عَنْ حَالِهَا ولا ثُدنّى» ولا تُجْمَغْء ولا تُونَّثْ» فَأَشْبَهْتٍ الْأسدمَاء الَتِي هي مِثْل عَذْلٍ وَرضًا وَجْتُبِء وَمَا 
أَشْبَة لِك وَقَالَ: ملأَنْ نَجْعَلَهُْ كَالِّينَ آمنُوا وَحَمِنُوا 0 وا 0 وَمَمَائَهُةْ4 [الجاثية: ١؟]‏ فَاليوَاءُ لُلِمْحَيًا 


جَعَلتَهُ في مَعْنَى مُسْمَوء وَالرَفْعْ وَجْهُ الكلام كُمَا فَسَرْت لكَ. قال بَعْضُ نَحْوِبِي الكوقة: سَوَاء مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الفِغْلٍ 


عا قال كزة 0 00 4 سِوَى * [طه: مه] و «سِوّى» بْرادُ به عَدْلّ وَنْضْف بَيْئََا وَبَيْنَكَ. وَقَدْ رُوِي عَنٍِ ابْنِ 
1 عَنْهُ أَنَّهُ كَاكَ -[478]- و ب ذَلِكَ «إلى كَلِمَةٍ عَذْلٍِ بَيْئَنا وَيَتِنَكُمْ» وَبِعِثلٍ الي كُلنَا في أويلٍ قَوْلِه: 
«إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَبْئََا وَبَْتَكُة4 [آل عمران: 14] بِأَنَّ السّوَاء: هُوَ الْعَدْلُء قَالَ أَمْلْ التَا ويل." (0) 


يَعْنِي مَوْضِعَ مُتَسَاوِيَةِ وم مُنَسَاوء كمه يَأنِي عَنِ الْفِعْلِ وَمَرةٌ عَلَى الْمَصْدَرِء وَقَدْ يُقَالُ في سَوَاءٍ بمَعْنَى عَذُلٍ: سِوّى وَسْوّى 


"الَْوْلُ في تَأوِيلٍ فَوْلِهِ تعالَى: «وَلكِنْ كُوُوا رََانِينَ4 [آل عمران: 59] يَعْنِي جََّ ثناؤة بدَلِكَ: وَلكِن يَقُولُ لَهُمْ: 
كُونُوا رَبَانِيِيَء فَتَرَكَ الْقَوْلَ اسْتِغْنَاءٌ دَلالَة لكام عَلَيْهِ. وَأَمَا قَوْلَهُ: مكُوئُوا رََانيِينَ4 [آل عمران: 79] فَإِنَّ أل التَأُويل 
اخْتَلَقُوا في تأُويله» فَقَالَ بَعْضّهُمْ: مَعَْاهُ: كُونُوا حَكمَاءَ عَلَمَاءَ." (") 

"حَدَّتَِي مُحَمَدُ بْنُ سَِانِء قَالَ: اح رس امسر بكر الْحَتَفيئ ؛ قَال: ثنا عَبَادُ بن مَ: مُور ؛ قَالَ: 
أل الصئء عن قوو: إوا أخذ لله ماق لين ا تع مئجتاب س4 [ال عمران: ]+١‏ كلها 
0 ' أَحَدَّ اللَّهُ مياق الِن: لفلمة جرم أَوَلَكُمْ ولا تَخْتَلِفُوا " وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَّى ذَلِكَ أَنَّهُ مِيكَافٌ التَيِنَ وأَمَمِهِمْ 

تانقكراً بوكر الأذباع عن كر أفيهاء لذ فى ذكر أكد الميقاف على نمع 13 على أخذه على التباع؛ لأَنّ العم هُمْ 
2 1 و 
باع الأَنْيَاء ان 
"يَعْنِي بِذَّلِكَ 0 ثناؤة: أَفَمَبْرَ دِينٍ اللّه واكتكوة با ققش امقر ول أله 1 مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْفَرْضٍِ طَوْعًا وَكَبْهّاء 


5 


غَيْرَ دين الله يَا مُحَمَّدُ فَقُلَ لَهُمْ: آَمَنَا بالل فَتَرَكَ ذِكْرَ قَوْلِهِ: " فَإِنْ قَالُوا: َعَمْ "2 وَذَكْرَ قَوْلهُ: 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 


رسيي مايه فاه آمَنًا باللّه [آل عمران: 15] يَعْنِي به: قل لَهُمْ 
ها تكللةه وق نكا يالل آنه ينذا وإليقاء له إلدءغ: ها ان علقا4 [آل عمران: 84] يَتُولُ: 
وَكُل: وَصَدَّفْنا أيَضًا بمَا أَنرلَ عَلبْنَا من ويه وَكنْزيله : قر بو وها ل على اديب [آل عمران: 44] يقول: وَصَدَفنًا 
أَيْضًا يِمَا أَنْلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَلِيلٍ الله وَعَلَى ابْئَيْهِ إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ# وَابْنِ ابْنهِ وَيَعْمُوبت 4 [البقرة: ]١*7‏ وَيِمَا أَنْلَ 
عَلَى الْأَْبَاطِ وَهُمْ وَلَدُيَعْقُوبَ الِائَْا عَشَرَ وقد بَيَنّاأَسْمَاءَهُمْ بمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادتِِ في هَدًا الْمَؤْضِع لإوَمَا أوتي مُوسَى 
وعِيسى 4 [البقرة: ]١١5‏ يَقُولُ: وَصَدَفْنَا أَيْضًا مَعَ دَلِكَ بِالّذِي أَنْرَلَ الله عَلَى مُوسَى وَعِيسى مِن الْكتْبٍ وَالْوَحِيء وَبمَا 
الول على الريق دخ عقو #الني "اك الله فور رضي ينا أو الله عَرَّ وَجَكَ مُحَمّدًا بِتَصْدِيِقِهِمَا فيه وَالْإِيِمَانِ به 
القَّْاةٍ الّتوي آنَاهَا مُوسَىء وَالْإِنْجِيلٍ الذي أنَاهُ عيسى. «إلا نُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ4 [البقرة: ]١‏ يَقُولُ: لا نُصَدِّقُ 
بَعْضَهُم وَُكَذِّبْ بَعْصَهُمْ ولا نُؤْمِنُ ببَعْضِهمْ وََكْفْرُ يبَعْضِهِمْء كُمَا كَفَرَتٍ الْيَهُودُ وَالَصَارَى يبَعْض أَنْيَاءٍ الله" (1) 
"خَدِّئْتُ تُ عَنْ عَمَارِ قَالَ: ثنا ابْنٌ أبي جَعْمَرِء عَنْ بيه عَنْ لَبْثِْء عَنْ مُجَاهِدٍ (فيه آيهٌ : بئذ مَقَامُ إِيْرَاهِيم) قَالّ: « 
قَدَمَيْهِ في لم آي بيه وَأَْلَى الْأَقْوَالِ في َأُويلٍ دَلِكَ بالصّوابء قَوْلُ مَنْ قَالَ: الآياث الْبَيْنَاتُ مِنْهُنَ مَقَامُ إِيْرَاهِيهُ 
وَهُوَ كول قَتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ د اندي رَوَاةُ مَعْمَرٌ عَنْهُمَاء 0 الْكَلَامُ مُرَادًا فِيهنّ «منهُنّ» » فَتَرَكَ ذِكرَهُ اكتِماءً دلا الْكلَام 
عَلَيْهَا. فَإِنْ قَالَ قَائِك: فَهَذَا الْمَقَامُ مِنَ # الآثات الْبَيَنَاتِ؛ ته ماق الآذات التي مِنْ جلها قبلك: ظوآيَاتٌ بَيِنَاتٌ # |[البقرة: 
9] ؟ قيل: مِنْهْنَّ: الْمَقَامُ وَمِنْهْنَ الحجز وَمِنْهُنَ الْحَطِية, وَأَسِدح الْقِرَاَْيْن في ذَلِكَ قِرَاءَةُ من قَرَاً ملافيه آيَاتٌ بَيْنَاتٌ4 


- 


[آل عمران: 417] عَلَى الْجِمَاعء لإجْمَاع قُبَاءٍ أَمْصارٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِرَاءَةٌ الصّحِيحَةٌ دُونَ غَيْرهَا. 


0 


اختلاف أَمْلٍ لتيل فِي تأُويلٍ: ممَقَامُ براي [البقرة: ]١١٠‏ فَمَدْ ذَكرْنَاهُ في سورة الَْمَرة وَبَيّنَا وى الْأَقوَالٍ بالصّوَاب 
فيه هَُالِكَ ونه عِنْدَنَا: الْمَقَامُ لْمَعْرُوفُ يه. -[101]- فَتَأُويك الآية إِذّا: إِنَّ أَوَلَ بت وْضِع لِنَّاسِ مُبَاكا وَهُدَّى للْعَالَمِينَ 
ني كد فيو عَلَامَاتٌ مِنْ قُدَْة الل وَآَارِ ليله إنْراِيم مِنْهنَ أَثَّر قَدَم ليله إِنْراجِيمَ صَلّى الله علي وسَلّمَ في الْحَجَرٍ 
الَذِي قَامْ عَليِه. ' () 


ب 


"وأَمَا قَولّهُ: فنا الّذِينَ اسْودّث وُجْوهْهُمْ أَكَمَينّمْ بَعْدَ إِيمَانِكٌةِ4 [آل عمران: ]٠١5‏ فَإِنَّ مَعْنا 
اْوَدّتْ وُجْوهُهُمْ فَبَُالُ لَهُمْ: طأكَمَرتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَدَاب بِمَا كُنْثُمْ تَكُفْرُونَ4 [آل عمران: ٠5‏ 0 
وأكله وق عات بالقلون: قلعا أشقما” اكوا بتقطت الا نقة و قد هذ كرك يكو وفنها ل» دلا ا هبيه 0 
عَلَيِْ. وَأمًا مَعْنّى فَوْلِهِ جَلَ ثناؤة: طأكَفَرثُْ بَعْدَ إِيِمَانِك4 [آل عمران: ]٠١5‏ فَإِنَّ أَهْل التَأويلٍ اخْتَلَقُوا فِيِمَنْ غني به 


فَقَالَ بَعْضّهُحْ: عُبى به أَهْل قِبْلتِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. " (7) 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 


(؟) تفسير الطبري 


'وقَالَ: أراد: أَقْبَلث بِحَبْليْهاء وَل الآخر: 
[البحر الوافر] 
تبني خائِيَات الدّغر حَبّى ... كان خائة أَخْنُو لِصَيْدٍ 


تَأؤْحَب إِعْمَالَ فِعْل مَحْذُوفبٍ وَإِظَهَارَ صِلَتِهِ وَهُوَ مَتَرُوك وَذَلِكَ فى مَذَّاهِبِ الْعَرَييّة ضَعِيفٌ وَمِنْ كلام العَرَبٍ بَعِيلٌ و 
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مَا اسْتَشْهَدَ به لِقَوْلِهِ مِنَ الْأَبْيَاتِء فَعَيْمُ دَالٍ عَلَى صِحَة دَعْوَاهُ؛ٍ لِأَنَّ في قَوْلٍ الشَاعِرٍ: «رَأنبِي بِحَبْلَيْهَا» بنذ فو 
أنّهَا رَأنْهُ بالْحبَلٍ مُمْسِكاء قَفِي إِخْبَاره عَنْهَا أَنّهَا رأَنْهُ بحَبْلَِهَا إِخْبَارٌ مِنه أَنّهَا رَنُْ مُمْسِكا بِالْحَبْلَيْنِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنَ 
لكام مُسْتَغْنّى عَنْ ذِكْرٍ الإمْسَاكِ وَكَانَتِ الْبَاهُ صِلَهُ لِمَْلِه 9: «رأنبي» » كما في فَوْلٍ الَْائِلِ: أنا باللَِّ مُكْتَفٍ بِنَفْسِو 
ومَعْرفَة السامع مَعَْاهُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ مُحْتَاجَةً إِلَى كلام يَكُونُ لَهَا جَالِمًا غَيْرَ الذي ظَهَر وََنَّ الْمَعْنَى أَنَا باللّهِ مُسْتَعِينٌ. 
َكَالَ بَعْضُ نَحْوِيّي الْبَصرَة: قَوْلَهُ: دِإل بِحَبْلٍ من الل [آل غسان: +1 ]١‏ اشكتلة " 07 

"الْقَولُ في َأُويلٍ َوْلِهِ تَعَالَى: «أوَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ َلَنْ يُكْمَرُوهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمتَقِينَ4: [آل عمران: ]١١١‏ اخْبَلَفَ 
الْرّءُ في وَِاءةٍ ذَلِتَ مَمَرأنّهُ عَامَةُ فَاءِ الكُوفةِ: ظإومَا يَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فََنْ يُكْمرُوةك [آل عمران: ]١١‏ جَجِيعاء رَدَا عَلَى 


رَاءِ الكوقّة بالنّاءِ في الحَرْقَيْنِ جَمِيعًا: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكمَُوة) بِمَعْتَى: وَمَا تَفْعَلوا أنْتُمْ أيّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ خَيْرٍ 
َلَنْ يكْفْرَكُمُوهُ ربكم وَكَانَ بَعْضُ فَُاء الْمَضرَة يَرَى الْقِرَاءَئيْنِ في ذَلِكَ جائرًا بالْياءِ وَالنَاءِ في الْحَرْقيْنِ. وَالصّوَابُ مِن الْقِرَاءةٍ 
في ذَلِكَ عِنْدَنًا: وما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكُمَرُوهُ» [آل عمران: ]١١١‏ بِاليَاءِ فِي الْحَرْقيْنِ كِليْهِمَاء يَعْنِي بِذَلِكَ الْكَبَرَ 
عن الْأَمَِ الْقَائِمَة النَِّيّة آيَاتٍِ الله وَإِنّمَا احْمَزًا دَلِكَ؛ِ لِأَنَّ ما قَبْلَ هَذِوِ الآية مِن الْآيَاتِ حَبَرٌ عَنْهُم فَِنْحَاقُ هَذِهٍ الآية 
ِذْكَانَ لَا لال فِيهًا تَدُلُ عَلَى الِانْصِرَافٍ عَنْ صِفَتِهِمْ بِمَعَانِي الْآيَاتِ." (5) 

"يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيهُ: فَكَدَلِكَ فِعْل اللَّهِ تمَمَةِ الْكَافْرٍ وَصَدَقَتهِ في حَمَاتِهِ جين يَلْقَاهُ يُبَطِلُ تَوَابَهَاء وَيُحَيْب رَجَاءَهُ 
مِنْهَاء وَحَرَج الْمَثَل لِلنَمَقَة وَالْمْرادُ بالْممَلٍ صَنِبعَ اللَّهِ النَمَمَدَ مَبَيّنَ ذَلِكَ فَوْلُّ: مكْمَئلٍ ريح فِيهَا صِدٌّ» [آل عمران: 
| فَهُوَكَمَا قَدْ بَيّنَا في مكله من فَولِهِ: ممَكلْهُمْ كمئل الَذِي اسْتَؤْقَدَ تارَاكُه [البقرة: ]١0‏ وَمَا أَشْبََ دَلِكَ. فَتأُويل 
الكلام: مَئَلْ إِبَطَالٍ الله أَجْرَ مَا يُنْفِقُونَ في هَذِهٍ الحيَّاةٍ الدَنْيَاه كَمَئَلٍ ريح صِر. وَإَِّمَا جار تَرْكُ ذِكْرٍ إِبْطَالٍ الله أَجْرَ ذَلِكَ 
لِدَلالَة آخر الْكََام عَلَيْه وَهُوَ فَوْلَهُ: موكمَئل ريح فِيهًا صِدِّ؛ [آل عمران: ]١١٠‏ و مَلِمَعْرفَةٍ السّامِع ذَلِكَ مَعْنَاةُ. وَاخْتَلُفَ 
5 ويل فِي مَعْنَى التَمَمَة التي ذَكُرَهَا فِي هَذِه الْآيَق» فَقَالَ بَعْضّهُمْ: حي النَمَقَهُ الْمَعْرُوفَةُ فِي النّاسٍ." (7) 

اغداوة على الذيةة والعقافة ل اللزين العذاوة الى له زول لها إله بالقال اخ التتعاووقى إلى عله القكر متيهاء 


5/5/5 تفسير الطبري‎ )١( 
٠٠١/5 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 7١5/5‏ 


عَلَيْه بين الدَلالَة لِأَهْلٍ الْإيمَانِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَعْضَاءِ وَالْعَدَاوَةِ وَقَدَ قَالَ بَعْضّهُْ: مَعْتى فَوْلِهِ: قد بَدَتِ الْبَعْضَاءُ 
مِنْ أَقْوَاحِهِةْ4 [آل عمران: ]١١8‏ قَدْ بَدَتْ بَعْضَاقُْهُمْ لِأَهْلٍ الْإِيمَانِ إِلَى أَولِبَائِهِمْ مِن الْمُنَافِقِينَ وَأهْلٍ الْكُفْرٍ بإطلاع 
بَعْضِهِمْ بَعْضًا عَلَى ذَلِكَ. وَرَعَمَ َائلُو هَذِه الْمَقَالَِ أَنّ الّذد بين عْنُوا بِهَذِهِ الآية أَهْْ اليَّمَاقِءِ دُونَ مَنْ كَانَّ مُصبِحًا حا بِالْكُفْرِ 
مِن الْيَهُودٍ وَأَهْلٍ الشّرِك." )١(‏ 
"الْقَْلُ فِي تأويل قَولِِ تَعَالَى: ظوَإِذْ غَدَوْتُ مِنْ أَمْلِكِ تُبَوَئُ الْمُؤْمِنِينَ مَمَاعِدَ لِلْقِعَالِ وَاللّهُ مس سَمِيعٌ عَلِيةٌ© [آل عمران: 
١‏ يَعْنِي جَلَ ثناؤة بمَولِه: طوَإِذْ خَدَوْتَ مِن أَهْلِكَ تُبَوَئُ الْمُؤْمِِينَ4 [آل عمران: ]١١١‏ وَإِنْ تَصررُوا وَتَنَقُوا لا يَْرْكمْ 
يها التؤيلوة كي 0 ا ص ل شَيْعَاء 0 الله يَنْصَْكُمْ عَلَيْهِمْ إِنْ صِبَرْتُمْ عَلَى طَاعَتِي» لكة أَمْرِ رَسُولي) 
يها الْمُؤمِنُونَ أثري؛ وَلَمْ تَصرُوا عَلَى فى ها كاك مِنْ فَرَائْضِي» وَلَمْ تَتَهُوا 
نَهُ ناجل بكم ا تل ب بشو وَاذْكُرُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ إِذْ غَدَا لك يبوك 
ا قر وقد الجر عن أقر التق رن ل قروز عل لكر زتها وك لزه حبقا بِدََالَةُ ما ظَهَرَ من الْكُلَام عَلَى 
مَعْنَاهُ إِذْ ذَكُرَ مَا هُوَ 1 ِهِمْ مِنْ صَرْفٍ كيد أَعْدَائِهِمْ عَنْهُةْء إِنْ صبَرُوا عَلَى أَمْرِه وَانَّقُوا مَحَارمَة وَتَعْقِيبُهُ دَلِكَ يتَذْكِيرهِم 
فاخ ييوبع الكو راغي ذخات وطق أن وقول اللو صل اللشغلتة ولي وقلازقى الذي بنذ . أُخْرجَ الشطانة 
في فَولهِ: طوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكِ)4 [آل عمران: ]1١١‏ عَلَى وَجْه الْخِطَابٍ لِرَسُولٍ اللَِّ صَلَى الله عَلَيِهه وَسَلَّمَ وَالْمُرَة 
بِمَْتاهُ الّذِينَ نَهَاهُمْ أَنْ يَتَحِدَّ الْكُنّارَ من الْيَهُودٍ بِطَائَةٌ من دُونٍ الْمُؤْمبِيَء فَمَدْ بَيّنَ إِذًا أَنَّ قَوْلهُ: «وَإِذْ» إِنّمَا جَبَهَا في 
مَعْنَى الْكَلام عَلَى مَا قَدْ بَيّنْتُ وَأَوْضَّحْث.." (5) 
"تَصْبرُوا وَتَتَهُوا وَيَأنُوكُمْ مِنْ فَوْرهِمْ هَذَايُِ [آل عمران: ا" 000 َانُوا لِيَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَأَ م وَهُمْ 
يتوق الفتكيق وا رخول الله البق عفدنا للد كما امكناي كول الله سن الله عله شل " حالن 
يَكْفِيكُئْ أَنْ يدك رَفُكُمْ يعَلانّة آلافٍ مِن الْملائكة مُنْرَِينَ4 0 )| ع وَإِنّمَا امك بوم بذ يألب؟ "قال 
فَجَاءَتٍ الرْيَادَة الله ه عَلَى أَنْ يَصْيِرُوا وَيَتَقُواه قَالَ: بِسَئِطٍ أَنْ يوك مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا ترد 1 4 [آل عمران: 
١"‏ ]ء الآية كُلّهَا وري للدي الوسر يُقَالَ: إِنَّ الله أ. بر عن بَيْه مُحَقدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسْلْم أنه 
َال لِْمُؤْمِبِينَ: ألن يَكْفِيَكُمْ أَنْ يدك ريُكُمْ يكلانّة آلافٍ من الْمَلَائِكَةِ؛4 [آل عمران: ]١١4‏ فَوَعَدَهُمْ اللّهُ بتَلانّة آلافٍ 
مِن الْمَلائِكَةِ مَدَدَا لَهُم ثم وَعَدَهُمْ بَعْدَ الئَكانَّ الآلافٍ حَمْمَة آلاف إِنْ صَبَرُوا لِأَعْدَائِهمْ وَانَّقَا الله ولا َلالة فِي الآية 
0 يم مدنا ار آلآفب» 0 ِالْكَمْسَةِ آلافيٍء وَلَا عَلَى أَتَهُ 4 درا بهة. يكذ تكو اذايكرة الله ها فا 
» وَقَدَ يَجُورٌ أَنْ بكرن له رده على نكر الذي ذَكرَةُ م أ ذَلِكَ 
وكلا خَبَرَ عند صَّحَّ فخ الوخد الذي يُنْبِتْ 0 مدا ِالئّلانّة الآلاف ولا بِالْخَمْسَةٍ الآلافي, وَغَيْدٌ جائر أَنْ يُقَالَ في 


دَلِكَ قَوْلٌ إِلّا بكر تَقُومُ الْحْجَّهُ به ولا خبر ب ذلك تللم لأحد ليقي قولك ير أن ف القزان ِل على أتف: 


71١7/5 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 5/ه 


قَدَ دوا يوْمَ بَذْرٍ بأَلْنٍ منّ الْمَلَائِكة ة وَذَلِكَ قَلَهُ: اذ تَسْتَعِيئُونَ َك فَاسْتَجَاب لك 1 7 ا بأَلْنٍ منّ الْمَلَائَكة 
مُرْدِفِينَ» [الأنفال: 4] فَأَمَا في يَوْم أده عَلى أنه له عدوا أنيق هذهًا ف أنْهُدْ مار وَدَِكَ أَنّهُمْ ا" 
00 

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حازيء وَالْمَْنَىء قَالا: ثنا أَبُو 0 قَالَ: ثنا سْفيان) عن ِيَانِء عن الشَعْبِىَ: لهذا بَيَانَ لِلنّاسٍِ)4 
[آل عمران: ]١8‏ قَالَ: «من 0 ده لم1 11 كَال: أَكْبَرنًا عَئِدُ الكزاق» قال: أشد نا لو عن 
الشّعْبيٌ» ِثْلّهُ. وَأمَا فَوْلّهُ: وَهُدّى وَمَوْعِظَةٌي [آل عمران: /* 0م نت 10 ع سَبِيلٍ الْحَقّ وَمَنْهَج وَمَنْهَ 
الدِينِء وَبِالْمَوِعِظَة التَّذَكِرةَ لِِصّوَابٍ وَالرَشَادِ." (5) 

"آدَنَتْ بِأَنَّ الْكَلَامَ متّصِلٌ بِمَا مَبْلَهَاء وأَنَّ بَعْدَهَا حبرا مَطَلُوا لام التي في فَوْلِهِ: «ولِيَغلّم» » مُتَعَلِمَةَ بهِ. َإِنْ قَالَ 
قَائِلٌ: وَكَبْفَ قيل: موَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمتُواك [آل عمران: ]١ ٠١‏ مَعْرِفَةٌ لت لا تَسْتَجِيرٌ في الكلام: قَدْ سَأَلْتُ فَعَلِمْتُ 
عَبْدَ الله وأَنْتَ تُرِيدُ: عَلِمْتْ شَخصّة إِلّا أَنْ تريدَ: عَلِمْتُ صِعَتَهُ وَمَا هُوَ؟ قِيلَ: إِنَّ دَلِكَ إِنّمَا جَارٌ مَعَ الّذِينَ؛ لِأَنَّ في 
0 ويل «ممن» و «أَي» ‏ وَكَدَلِكَ جَائرٌ مله في الْألْفٍ واللّام, كما قَالَ تَعالَى ذِكرة: طمليَعْلمَنَ الله اَّذِينَ صَدَقُا 
وَليَعْلّمَءِ الْكَاذِيينَ» [العنكبوت: "] ؛ ] ؛ أن في الْأَلَفٍ وَاللّام 0 َأوِيلٍ «أمي» »و «مَن» مِثْلٌ الذي في «انّذِي» 2 
0 جْعِلَ مَّعَْ الاسم الْمَعرفَة اسم فيه دلالة عَلَى «أيّ» جان كقا نقال: شاليث لأَعلَمَ عَبِدَ اللّه 4 مِنْ عَمْرِو وَيُرَادُ بِذَلِكَ: 
ِأَعْرفَ هذا مِنْ هَذًا. مويل الْكلام: وَلِيَعْلَم اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا منكةْ ها الْقَومُ مق اليف تاقثرا كه ُدَاوِلُ بَيْنَ النّاسِ؛ 
فَاسْتَعْنَى بِقَولِهِ: وَلِيَعْلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوا, [آل عمران: ]١ 5١‏ مِنْكُمْ » عَنْ ذِكر قَوْلِهِ: الّذِينَ تَاقَقُوا4 [آل عمران: 
]١70/‏ دلا الْكلام عَلَيْ إِذْ كانَ في فَوْلِهِ: طالَِّينَ آمَنُواك [البقرة: 4 ]١‏ تَأُوِي «أي» عَلَى مَا وَصَفْنَا فَكأَنّهُ قيل: 
وَلَِعْلَمَ الله أَيَكُمْ الْمؤْمِنُ كما قَالَ جَلَ ثناؤهم: طلَِغلم أي الْحِرْبيْنِ أَخصّى» [الكهف: ؟١]‏ غَيْرَ أَنَّ اليف واللّام 
وَانّذِي وَمَنْ» إِذَا وُضِعَتٌ مَعّ م الْعِلَم مَوْضِعٌ أي نُصِبَتْ يؤفُوع الْعَلّم. " إفية 

"وَالْبَصَائرٍ مِنْ أَنبّاع الأنيباء إذّا قُتِل تَِيّهُمْ وَلَكِنَهُمْ صَبَرُوا ِأَغْدَائِهمْ حَنَّى حَكُمَ الله بَينَهُمْ وَيََِهُمْ وَبِدَِكَ مِنَ 
التَأويلٍ جَاء تأويلٌ المكاول: نا «الريبُونَ» ) َإِنْهُْ مَرْفُوِعُونَ بِقَوْلِهِ: «مَعَهُ» , لا بِقَوْلِه: «قتل» . وَإِنّمَا توي الْكلام: 
وَكَائْنٌ مِنْ ب ِل وَمَعَهُ رِيَبُونَ كَِيرٌء قَمَا وََنُوا لِمَا أَصَابَهُْ بَهُمّ في سَبِيلٍ الله وَفِي الْكلام إِضْمَارُ واو؛ لِأُنّهَا وَاوْ دل عَلَى 
مَغتى حال دْلٍ الب صل الله عليه وَسلّم عير أنه اجقزا مَا ذْكِرَ مِنَ الْكَلَام عَلَيْهَا مِنْ ذِكْرماء وَذَلِكَ كَمَوْلِ الْقَائلٍ 
في الْكلام: يِل الْأَمِيد مَعَهُ جَيْسشٌ عظد يم بِمَعْنى: : قبل وم مَعَهُ مَعَهُ جَيْشٌ عَظَيمٌ. وََمَا الريبُونَ فَإِنَّ أل الْعرَبيّة احْتَلَقُوا في 
مَعْنَاهُ فَقَالَ بَعْضُ نَحْوِيي المُصرَة : هُمُ الَذِينَ يَعْبْدُونَ اليب وَاحِدُهُمْ رين وَقَالَ بَعْضُ نَحْويي الْكوقَة: لَوْ كَانُوا مَمْسُوبِينَ 


7/8/5 تفسير الطبري‎ )١( 
75/7 (؟) تفسير الطبري‎ 


() تفسير الطبري 5/5/ 


إِلَى عِبَادَةٍ اليبٌ لَكَانُوا «ريّيُونَ» يفنح التاي وَلَكِنُّ الْعُلّمَاك وَالْأُنُوفُ وَالرْييُونَ عِنْدَنًا: الْجَمَاعَةٌ الكثيرقٌ 
جْمَاعَةٌ. وَاخْتَلَفَ أَمْله ويل فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ بَعْضّهُمْ مِثْل مَا قُلنَا." )١(‏ 

“كما ا ع ال ل د موَلينْ هن فُبلكُمْ في سَبيلٍ اللَِّ أو مُْمْ لَمَخفرةٌ د مخ الله 
وََحْمَةٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ4 [آل عمران: ]١51‏ «أي أَنَّ الْمَوْتَ كَائْنٌ لا به ايل اتتزية في كين الأو أق قل 212 ار 
0 يَجْمَعُونَ فِي الدَّنيا التِي لَهَا يَتأَخَُونَ عَنٍ الْجِهَادٍء تَحَوُنَا مِنَ الْمَوْتِ وَلْمَئْلٍ لِمَا جَمَعُوا مِنْ رَعِيدٍ الدَنَْا 
وَنَكَادَةٍ في الآخرّة» َإِنّمَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَ: مالْمَغْفِرَةٌ من الله وََحْمَةٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ »© [آل عمران: ]١ ١17‏ وَابْيِداً 
الكلام: «ولَين مُتُّمْ أو فُيلثُهِ4 [آل عمران: ]١58‏ بحذفف جَرَاءِ «لَين» لِأَنَّ في قَوْلِهِ -[281]-: طلم ْفِرةٌ مِنَ الله 
وَرَحْمَةٌ حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ؛ه [آل عمران: ]١51‏ مَعْنَى جَوَازٍ لِلْرَاءِ 00 حرج مخرج الْكبرٍ. مَتأوِيلُ الْكلَام: 
مب م يت يي َِولِهِ: «لمَغْفِرةٌ من الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمًا 

ب علي رحن فطل يك على ما مؤتؤوئة ين الدثيء و معطو 

فِيًا. العم من أَهل اله مرة أَنّهُ إن قيل: كيف يَكُونُ: «الْمَغْفِرَةٌ مِن الله ورَحْمَةٌ [آل عمران: 517 ]١‏ 
جَوَابًا لِمَولِِ: مولن فُيلكُمْ في سَبِيلٍ الله أوث مُتّةْ4 [آل عمران: ]١١1‏ ؟ فَإنَّ الْموْلَ فِيه أَنْ يُقَالَ فِبه: كأَنّهُ قَالَ: وَليِنْ متم 
أو قبل كَذَكْرَ لْهُمْ يَحْمَةٌ من الله وَمَغْفِرَت إِذْ كَانَ ذَلِكَ فِي السّبِيل فَمَالَ: مَإلْمَغْفِرةٌ من اللَّه وَيَحْمَةٌ# [آل عمران: 51 ]١‏ 
يَقُولُ: لِدَلِكَ ظَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ4 [آل عمران: ]١١17‏ يَعْني لَبِلْكَ الْمَغْفرةُ وَلتَحْمَةُ خَيْرٌ مِمًا تَجْمَعُونَ وَدَحَلَّتِ اللَّامُ 
فِي فَوْلِهِ: مالْمَعْفِرةٌ من الل [آل عمران: 517 ]١‏ لِدَّخُولِهَا في فَوْلِهِ: «وَلَيْنْ» » كُمَا قِبل: ملْوَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ و الْدْبَارَيه 
[الحشر: ؟١]."‏ () 

"كمًا: 0 َالَ: ثنا أَبُو عَاصِم عَنْ عيسىء عَنِ اثن أَبِي تجيح, عَنْ مُجَاهِدِ في فَوْلهِ 
لوَلكِنّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ؛ [آل 0 ) قَالَ: «يُخْلِصُهُمْ لِتَفْسِدِ» وَإِنَمَا ُلنَا هَدَا التَأويل أَوْلَى بأويلٍ 
القيةه لذ القتانها مه بيخ الله كفا 5ك 7 نه عَيِرُ تَارِكِ عِبَادَهُ يَعْنِي بِعَيْرٍ محنء حَلَّى يُقَرْقَ بالائتلاء بَيْنَ مُؤْمِنِهمْ 
وَكافِِهِمْ وَأَهْلٍ 4 عَقَّب ذَلِكَ بِقَوْلهِ: هلوَمَا كَانَ الله ِيُطْلِعَكُمْ عَلَى العَيْبِ» [آل عمران: 1079] » -[577]- 
كا يما مهيره رق سق كان لد كاز ا الْذِي ولي ذَلِكَ هُوَ الْحَبَدُ 
عَنْ أَنَّهُ لَمْ يكن لِيُطَلِعَهُمْ عَلَى مَا يَخْمّى عَنْهُمْ مِنْ بَاطِنٍ سَرَائرهُْ إِلّا بالّذِي ذكر أَنّهُ مميْرٌ م به تَعْنَهُمْ إِلّا مَنِ اتنا مِنْ 
قله ال ةلي 17 

"يَبْخَُونَ بِمَا آنَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ» [آل عمران: ]١8٠١‏ مَحْدُوفُء غَيْرَ أَنّهُ لَمْ يَحْذِفْ 
لكام مَا قَامَ مََامَ الْمَخْدُوففِء لِأَنَّ ِمْوَي [البقرة: 19] عَائِدُ البُخْلٍء وَ ظخَيْرًا لَهُمْ؛ [آل عمران: ٠‏ 


١١١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
١87/5 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(") تفسير الطبري ١/5‏ 


الْأَسْمَاءِ فَمَدْ دَلَّ هَدَانٍ الْعَائِدَانٍ عَلَى أَنَّ َبْلَهُمَا اسْمَيْنِء واكققى يقولية يتخلوة م الْبْخْلِء قَالَ: وَهَذًا إِذَا قر يالتّاىٍ 
ِالْبِخْلء قبل الَّذِينَ وإ ذا فى بالايء تانكام يقد الذيف دكن اكقتى بالذية ع يَبْخَلُوَ من الْبَخْلٍء كُمَا قَالَ الشَّاعِرُ: 
[البحر الوافر] 
إِذَا نُهِيَ السَفِيهُ جَرَى إِلَيّْهِ ... وَخَالَفَ وَالسَفِيهُ إِلَى خلافي 
ى إِلَى السكَقَهء فَاكْتَمَى عن الققه بلقو كتراق: ا لفق اليه 0 7 ا وََوْلَى الْقِرَاََينِ 
بالصّوَاب في ذَلِكَ عِندِي» قِرَاءَةٌ مَنْ را (ولا كج اليه ككلوة) التَاءِ بتأُويل: 1 ون اله يَا مُحَمَّدُ بُخْلَ 
انيوخ وتخارة ينا أن 000 4 ال 0 [آل عمران: 
١‏ | » لاله على أنه مُرَادٌ في الْكَلامء إِذْ كَانَ قَذْ تَقَدَّمَهُ قَوْلَهُ: 0 يَبَخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ من فَضْلِهِ)4 [آل عمران: 
وَإِنَّمَا قُلْنَا: قِرَاءَةُ دَلِكَ بالنَاءِ أَؤْلَى بالصّواب مِن قِرَاءَتِهِ بالْيَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَحْسَبَةَ من" )١(‏ 


سِ 5 


م 


"الْقَولُ في تَأُويلٍ قَولِ 2-6 «الَّدِينَ قَانُوا إن اله ةي يا ألا لؤمخ لتشول حتى يَأبينا ِعُْبَانِ تأَكُلْهُ النَارُ قُهِ قَدْ 
رو من قلي بِالْبِينَاتٍ وَبالَّذِي قُلْتُمْ قَلِم مَتلتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ4 [آل عمران: ]١8٠‏ يَعْنِي يَِلِكَ جَلَ ثناؤة: 
َقَدْ سَمِعَ الله فَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ اللَّ عَهدَ ْنَا أَلّا نُْمِنَ لِرَسُولِء وَقَولُُ: الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله [آل عمران: ]١8١‏ في 
مَؤْضِع حَفْضٍ رَذَا عَلَى وه لين قَانُوا إِنَّ اللّهَ قير [آل عمران: ]١8١‏ وَيَْنِي بِقَولِهِ: طثَالُوا إِنَّ 00 أَنْ 
لا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ أَوْصَانًا وَتَمَدَمَ ْنَا في كُبِْهِ وَعَلَى أَلْسْنٍ أَنْبيَائِِ أَنْ لا نُؤْمِنَ لِرَسُولِء يَقُولُ: أَنْ لا نُصَدّقَ رَسُولّا فِيمَا 


رعروءه 


يَقُولُ إِنَهُ جَاءَ به من عِنْدٍ الله من أَمْرٍ وَنَهْي وَغَيْرٍ ذَلِكَ حتّى يَأَتِيَنَا بقرَانٍ تكله التَارُ4 [آل عمران: 8 ]١‏ يَقُولُ: 


حَتى يَحِيَنَا بِمَرَْانِء وَهُوَ مَا تَقَرَب به العَبْدَ إلى رَبْهِ من صَدَقَةِء وَهُوَ مَصِدَرٌ مثْلٌ الْعَدْوَانِ وَالْخُسْرَانِ مِنْ فَوْلِكَ: قَبَبَثْ 


ُْبَانَاء وَإِنّمَا قَالَ: وإتأ كله انار [آل عمران: ]١8‏ ؛ لِأَنَّ أكل الثَارِ ما قَيَبَهُ 0 البَمَانِ كَانَ دَلِيلُا عَلَى 
بول لمن ما يب له ولا على حيدق لمق فيا اذَّعَى أنه 4 مُحِقٌ فِيمَا تَارَعَ أو قَالَ" (" 


'خْينث عَنِ الْحُْسَيْنِء كَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذِ يَقُولُ: أَخْبَرنًا عبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّكَاكَ يَقُولُ في فَوْلِه 
طبِعَْانٍ تَأْكُلهُ انار [آل عمران: ]١8‏ «كان اليج إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَق مَتْقْبَلَتْ مِنْهُ بَعَتَ اللَّهُ ثَارَا مِنَ السّمَاء 
َنَزْلَتْ عَلَى الْقُيْيَانٍ فَأَكلَنْهُ» فَمَالَ اللَهُ تَعَالَى ليه مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ 2 طألا ؛ نُؤْمِنَ ل عق باينا 7 
أله النَارُ قن قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قبْلي بِلْبَينَاتٍ)» [آل عمران: ]١8‏ يَعْنِي: بِالْحُجج الدَّلَةِ على صِدْقٍ تُبُوَتهِمْ وحَقِيمة 
َولِهة؛ إوَبائّذِي قُلتُمِ4 [آل عمران: ]١8+‏ يَعْنِي: وَبالّذِي ادعَيْتُْ أنَهُ دا جاءَ به لَرِمَكُمْ سحَصدِيقُف والْإفْرارٌ بوه من 
أكْلٍ النَارٍ قُرْبَائَُ إِذَا قرب لله قلالة عَلَى صِدْقِهِ؛ طقَلِمَ فَتَلْتْمُوهُمْ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 [آل عمران: ]١8«‏ يَقُولُ لَهُ: كُلْ 
لَهُمْ: نذ جاهتم الل اللي كائوا بن تبلي الذي خط آله حيكة ليه عليك: مَفَتَلتُمُوهُ ارا و لين 


َه و 2 لي 


أن الي جَاءُوَكُمْ به مِنْ ذَلِكَ كَانَ ‏ لَهْهْ عَلْكة إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ في أن اللّه عَهدَ لبك أن تُؤْمِنُوا ب ِمَنْ أَنَاكُمْ مِنْ 


578/5  يربطلا تفسير‎ )١( 


5/5/5 تفسير الطبري‎ )١( 


ُسْلِهِ بِهُرْئانٍ تأكُلَهُ النَارُ حجَ لَهُ عَلَى تُبوتِه؟ وَإِنّما أَعْلَمَ اللّهُ عِبَاَهُ بِهَذِهِ الآية» أَنَّ الَّذِينَ وَصّفَ صِفَتَهُمْ مِن الْيَهُودِ الَّذِينَ 
كَانُوا عََى عَهْدِ رَسُولٍ الل 0 اله علي وسَلَّم َنْ يَفِرُواء وَأَنْ يَكُونُوا في كَذبِهمْ عَلَى الله وَافِْرائِهِمْ َلَى رَبَهِمْ تدهم 
مُحَمّدًا صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَْلَمُوَهُ صَادِقًا مُحِقَّاك وَجُحُووِجِمْ ببُونَه وَهُمْ يَجِدُوتَهُ مَكُتُوبَا عِنْدَهُمْ في عَهْدٍ اللّهِ تَعَالَى 
إل أنه " (0) 

"مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلَا» [آل عمران: ]١5١‏ قَتَرَكَ ذِكْرَ قَائِلِينَ» إِذْ كَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنَ الْكلام لال عَلَيْهِ؛ وَفَوْلْهُ: 
فإمَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا؟ك [آل عمران: ]١5١‏ يَقُولُ: لَمْ تَخلق هذا الْخَلْقَ عبَنًا ولا لعب لم تَخْلْقْه إِلّا لمر عَظِيم مِنْ 
نَوَابٍ وَعِقَّابٍ وَمُحَاسَبَةٍ وَمُجَارَاق وَإِنّمَا قَالَّ: مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلَاء وَلَمْ يَقَُ: مَا حَلَقْتَ هَذِ ولا مَوْلَاء؛ لِأَنَهُ أَرَادَ بِهَذًا 


ظ_2 


الْخَلْقَ الذي فِي السّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍء َدُلُ عَلَى ذَلِكَ فَوْلَهُ: مسْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَّاب الثَّارِ» [آل عمران: ]١5١‏ وَرَعْبَتُهُْ 
إلى رَبَهِمْ في أَنْ يَقِيَهُمْ عَدَابِ الْجَحِيمء وَلَوْ كَانَ الْمَعْنِنَ بِقَوْلِهِ: «إمَا حَلَقْتَ هَذًا بَاطِلَاك [آل عمران: 91 ]١‏ السرم كَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَء لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عُمَيْب ذَلِكَ: مَفَقِنَا عَدَاب التَارِك [آل عمران: ]١5١‏ مَعْنّى مَفْهُوةٌ؛ لِأَنَّ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ 
دل عَلَى بَارِئِهَا لا عَلَى النَوَابٍ وَالْعِمَابِء وَإِنَّمَا الدَّلِيل عَلَى التَّوَابٍ وَالْعِمَابٍ الْأَمْرُ وَالنَهْي؛ وَإِنَّمَا وَصّفَ جَلَ ثناؤ ل 
الأباب الَّذِينَ ذَكرَهْع في هَذِو الآيق» أَنّهُْ إِذَا روا لْمأمُورِينَ الْمَنِهبّينَ قَالُوا: يا رتنا لَمْ تَخْلّق عَؤْلاء بَاطِلَا عبَدًا سْبْحَائَكَ» 
يَعْنِي : تَنِْيهَا لَك من أَنْ تَفْعَلَ سَيْمًا عبن وَلَكِنَّكَ حَلَفْتَهُمْ لَعَظيم من الْأَمْرِ لِجَنّة أو ار ثُمَ فرِعُوا إلى رَبَهِمْ بالْمشألة أَنْ 
ُجِيرَهُمْ مِنْ عَذَابٍ الثَّارٍ وَأَنْ لا لخر ِمّنْ عَضَاةُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ فَيَكُونُوا من أَهْلٍ جهنم ' 9) 

"إنَهُ كان حُوبًا كَبيرًا» [النساء: ؟] 5 8 لكيه انير م إن انه ها اللّهَ في ذَلِكَ مَتَحك حك خرايي اواج علنهز ون 41 
الله وَالتَحوّج في أقر الِنْسَاءٍ مِثّلُ الذي عَلَيْهِمْ ظَنٌ ده في أَمْرِ الْيَتَامَى؛ وأَعْلَمَهُمْ كيْفٌ حلص لَهُمْ منّ الْجَوْرِ فِيهنٌّ» 
كما عَرَقَهُمْ الققام يه الْجَوْرِ في أَمْوَالٍ الْيَتَامَىء فَقَالَ: الْكِحُوا إِنْ كت الضية في اليْسَاءِ ع 0 لخي 
لَك مِنْهُنٌ وَحَلَلك مَئْتى وثلات وَربَاعَ» فَإِنْ حِفْتْ أَيِضًا الْجَوْرَ عَلَى أَنْفْسِكُمْ في أَمْرِ الْوَاحِدَةٍ بِأَنْ تَقْدِرُوا عَلَى إِنْصَّافِهَا 
قلا تَنْكِحُوهاء وَلكِن تَسَرَوا مِنَ الْمَمَالِيكِء فَإِنَكُمْ أخردى أَنْ لا تجوروا عَلَبْهِنَ؛ لِأَنّهْنَ أفلاككئ وأَمْوالَكُم ولا يَلرَفْكُمْ 
لققية الخلرق كالزي 0 ِلْحَرَائٍْ فَيَكُونُ دَلِكَ أَقْرَب ل إِلَى السّلامة من الإثم وَالْجَوْرِ فَفِي الْكلام إِذْ كَانَ 
لعتى ما كثناء منزر انشطيي ل ما طهر من اكلام عن ثيو. وَذَلِكَ أَنَّ مَعْتَى الْكلام: وَإِنْ حِفتُم أَلَّا نُفُسِطُوا في 
م لحي ريه 0 0 الِنّسَاءٍ أن 0 0 قَلَا تَتَرَكَجُ جوا موت إل 

فِي الْوَاجِدَةٍ قم : قت ل 

فرك جر قزل فكتلك "00 
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(؟) تفسير الطبري 5//؟ 


'مَحَافُوا أن تفْسِطُوا في حُتُوقٍ اليِسَاءِ َال ما طهر من فَولِِ تعالى: امَنْ حِْمُ ألا تعْدُِوا ماده أو ما ملكت 
أَيْمَائُكُة)» [النساء: *] فَإِنْ قَالَ قَائِل: 0 جَوَابُ قَوْلِهِ: لوَإِنْ فد ألا تُفْسِطُوا في الْمَتَامَى» [النساء: *] ؟ قِيل: 
َوْلّهُ: طإفَائكخوا مَا طَاب لك [النساء: *] غَيْرَ أن الْمَغْتَى الَّذِي يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ِدَلِكَ مَا كُلَنَا فَوْلّهُ: ظفَإِنْ حِفْتُمْ 
ألّا تَعْدلُوا فَوَاجِدَةً أو مَا ملكت أُيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى ألا تَعُولُواك [النساء: "] وَقَدْ بيّنَا فِيمَا مَضَى قَبْكْ أن مَعْنَى الْإفْسَاطٍ 
فِي كلام الْعَرَبٍ: الْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُء ون الْقَسْطَ الْجَوْرُ وَالْحَيِفُء بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتهِ في هَذًا الْمَوْضِع. وأا الْمَتَامَى؛ 
َإِنّهَا جَمْعٌ لِذَكْرانٍ الْأَيَْام وَإِنَائْهِمْ في هذا الْمَوْضِع. وكا كول ظفَائكِحوا مَا طاب لَكُمْ من اليّسَاءِي [النساء: ©] فَإِنَهُ 
يَعْنِي: اكوا ما حم لك:ْ مِنْهُن دُونَ ما خْرّم عَلَيِكُمْ مِنْهُخ. " )١(‏ 

"كُمَا: حَدََّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِيء قَالَّ: نا حي : عن ابْنٍ أبِي تجيح: عَنْ مجَا هِد: مقَانَك 
ا لانت 3 من اليسَاءِ# [النساء: "] «قَانْكِحُوا اليْسَاءَ نِكَاحًا طَيبًا» حَدَّنَنِي الْمُمَنَئ قال فنا انو مقذيفةه قال + ها 
ا عن بن أبِي تجيح عَنْ مُجَاحِدٍ مِثْلة. فَالْمَعْمُ بِقَولِهِ: ما طاب لَكُهْ؛ه [النساء: م] الْفِعْكَ دُونَ أَعْيَانٍ اليّسَاءٍ 
وَأشْخَاصِهنٌ) مَلِذَلِكَ قِيلَ «مّا» وَل يَعلْ «مَنْ» كك قال سكل مِنْ رَقِيقِي مَا بدت إِذَا عع كد مِنَهُمْ 57 01 
أَبَدْتَ خذٍ الذي تُرِيدٌ مِنْهُمْ اتلك تخد رَقبقِّي كك مِنَهُمْ. وَكَذَّلِكَ قَوْلَّهُ: أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُكُة 4 [النساء: *] 
يم مَعْتَى: أو مَلَكَ أَيْمَانْكُمْ وَإِنَّمَا مَعْنَى فَوْلهِ: ظفَانْكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءٍ مَيْنَى 0 -[021؟]- وَرْبَاعَ# 
[النساء: ؟ ؟] تنكم كه وَاحِدٍ و مَثْنَى وَثْلاتَ وَرْبَاعَ» كما قِيل: طوالّذِينَ يتقو التكمصنات 8 ةل يَأَثُوا بأنبعغة شهُداءً 
فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ [النور: 4] وَأمّا فَولَهُ ممَثْتى وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ» [النساء: +] فَإِنّمَا رِكَ إِجْرَاؤْهْنَ لِأَنَهْنّ مَعْدُولَاتٌ 
عَنٍ انْتَيْنِ وَتَلاثِ أب كما غُِلَ عْمَرُ عَنْ عَامِرٍ وَُقَرُ عَنْ رَافرٍ همرك إِجْرَاؤُُ وَكَذَلِكَ أَحَادُ وَنَناء وَمَوْحَدُ وَمَثْتَى وَمْكَلَتُْ 
وتروف ل يخي كزلق كله إلعلة الى تكرت ون الفذول عن تكرمي وبا يذل كل أذ تيك درق وآن الكو ولاق 
فيه سَوَاءٌ مَا قبل في هَذهِ السُورة وَسُورَة فَاطِرٍ : مَثْنَى وَثْلَاتَ وَيْبَاع يُرَادُ به الْجَنَاحُ وَالْجَنَاحُ دَكَرٌ وَأَنّهُ أيْضًا لا يُضَافُ 
إِلَى مَا يضاف إِلَبْهِ التَلَانَهُ وَالثاتُء وَأَنَّ دليف وَاللّامَ ا فَكَانَ فِي دَلِكَ دَلِياه عَلَى أَنَهُ 0 لِلْعَدَدِ دِ مَعْرِفَة وَلَوْ كانَ 
نكر ََحَلَهُ الْلِفُ وَاللَّامُ وَأضِيف كُمَا بُضَافُ التَلَاَُ ولأَربعَة وَمِما َي في ذَلِكَ قَوْلُ تميم بن أَبِي مُقيل: 
[البحر الطويل] 


ا 


... أَحَادَ وَمَثْنَى أَصْعَقَّتَهًا صَوَاهِلَهُ 


]به 7 تن التفيات الأذق تقيت لبائه 
5 


قَرَدّ أَحَادٌ وَمَءْ فتن عل التُعَرَاتِ وَهِيّ مَعْرِفَةٌ وَقَدث د تاها الْعَرَبُ تَكِرَة فُتَجْرِيهَاء كما قال الها لكافر: 
[البحر الطويل] 


ص 


506 همه رع 5200006 0 ده 59 
قتلنا به مِنْ بَيْنِ مَثْنَى وَمَوْحَدٍ ... بأرَْعَةٍ مِنَكُمْ وَآحَرَ حامس 


)١(‏ تفسير الطبري 9/5 م 


[البحر الوافر] 


ا 


بواغلة أعاقق كور حلدل 

وَلْمْ يُسْمَعْ مِنَ العَرَبِ صَرْف مَا جَاوَرٌ الربَاعَ وَالمَرْئَعَ عَنْ جِهَتِهء لم يُسْمَعْ منها حْمَاسْ ولا المْحَمَسْء ولا السيْبَاعٌ ولا 
الْمَسْبَعُ وكَدَلِكَ ما مَوْقَ البتاع» إِلّا في بَيْتٍ لِلْكُمَيْتِء فَإنَهُ يُروَى لَهُ في الْعَسْرَة عكار وَهُوَ فَوْلَهُ: 

[البحر المتقارب] 


-[0"]- مََثْ لَكَ أَنْ ثلاقيبي الْمَنَايَا 


قَلَمْ يَسْتَرِينُوكَ حَتّى رَمَئْ ...ت فَوْقَ البَجَالٍ 


سر 
- 


ويد غشرا عشراء ثكال: إله ل يُشمخ حَيْد حَلِكَ. و 08 55 حِفْدُ ألا تَعْدنُوا فَوَاجِدَة» [النساء: +] فَإِنَّ نَصْب 
وَاحِدَةِ» بِمَعْتّى: فَإِنْ حِفْتُم أَلّا تَعدِنُوا فيمَا 0 من الْعَدْلٍ مَا رَاد عَلَى الْوَاجِدَةٍ من اليّسَاءِ عِنْدَكُمْ ينكاح فِيمَا أَوْجَبُُ الله 
لَهُنّ عَلَيْكُم فَانْكِحُوا وَاحِدَةً مِنْهُنَ وَلَوْ كَانَتِ الْقرَاءَةُ جَاءَتُ في ذَلِكَ بالرفْع كَانَ جائرًا يمَعْنَى : فَوَاحِدَةٌ كَافيةٌ لوده 
مُجْرِبَةٌ كَمَا قَالَ جَلَ ثاؤة: فَاِنْ لَمْ يَكُوا رَجْلَيْنِ فَرَجْلْ وَامْرََنَانِ؟ [البقرة: ؟18] وَإِنْ قَالت لَنَا قَائِلٌ: قَدْ عَلِمْت أذ 

الْحَلَال لَكُمْ مِنْ جمِيع اليّسَاءِ الْحَرَائرٍ نِكَاحُ زع فَكيْفَ قِيلَ: طفَانْكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ مَتْتى وَثْلَات وَببَاعَ4 
[النساء: *] وَذَلكَ ف الْعَدَدٍ تِسْمٌ؟ قِبل: إِنَّ تأويل ذَلِكَ: فَانْكِحُوا مَا طاب لَككْمْ مِنَ البْسَاءِء إمَا مذتى إِنْ أَمِنْكُمْ الْجَوْرَ 
من أَنْفْسِكُمْ فِيما يَجِبْ لَهُمَا عَلَيْكُمْ؛ وَإمّا ثلاث إِنْ لَمْ نَخَانُوا -[4/م]- ذَلِكَ؛ وَإِمَا أَْبٌَ إِنْ أَمِنْتُمْ دَلِكَ فِيِهنٌ» يَدُلَّ 
عَلَى صِحَةٍ ذَلِكَ فَوْلة: مفَإنْ حِفْيمْ ألا َعدِلُوا مَوَاحِدَة4 [النساء: م] لِأَنَّ الْمَعْنَى: فَإِنْ حِفْتُمْ في التْنْمَيْنِ فَالْكِحُوا وَاحِدَةَ 
قَالَ: وَإِنْ حِفْتُم ألا تعْدِنُوا أَيِضًا في الْوَاحِدَةٍءِ فكمَا مَلَكتْ أَيْمَائكُمْ فَإِنْ قَالَ قَائِكٌ: فَإِنَّ و الله ونَهيَهُ عَلَى الإيججاب 
ولام حتَّى تَقُومَ حجةٌ بأنَّ ذْلِكَ عَلَى اديب لاد وَالإغَْام» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ذِكُيهُ: فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ 
اليِسَاءِيُ [النساء: "] وَدَلِكَ أَمْوٌ قَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى أَنّهُ من الْذَمرِ الّذِي هْوَ عَلَى غَْرِ وَجْد الْإنْرَام وَالإيجَاب؟ قيل: نَعَمْ 
وَالدَّلِي عَلَى ذَلِكَ قَوْلَةُ: هقان حِفْتُمْ ألا تَعدِلُوا فَوَاجِدَةٌ4 [النساء: م] فَكَانَ مَعْنُومًا بِدَلِكَ أن قَولَهُ: فَانْكِحُوا مَا طّاب 
4 مِنَ اليِّسَاءِه [النساء: .] وَإِنْ كَانَ مَخْرَجْهُ مَخْرَج الْأَمْرِ مَإِنَّهُ بِمَعْنّى الدّلالةِ على النَهْي عَنْ نِككاح ما حاف النَّاكحُ 
الْحِدَوْرَ فيه من عَدَدٍ اليِسَاءِء لا ِمَعْتَى الْأَمرِ ياليَكَاح» َإِنَّ الْمَعْنِحَ به: وَإِنْ حِفْتُة ألا تُفْسِطُوا في الْيَتَامَى فُتَحَيْجْتُمْ فيهنٌ» 
فَكَذَلِكَ فَتَحَبَجُوا فِي النّسَاي قلا تنْكحُوا إلا ما أَمنْتُمْ الْجَوْرَ فيه مِنْهُنَّ مَا أَخللتُهُ لَكُمْ م مِنَ الْوَاجِدَةٍ إِلَى الأزتع» وَقَدْ ينا 
في غَيْرٍ هَذًَا رع أن العوت تُخْرِج الْكَلَامَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ وَمَعْنَامَا فِيه النَهْي أو اللَهَدِيدُ والوعيث كما قال جه قاثة: 


١١١ 


كَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مَلَيُكَيَرْك [الكهف: 159] وَكُمَا قَالَ: ظلِيكَفْرُوا يما آتَيْتاهُم متَمنّعُوا مَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 
[النحل: 55] فَحرَجٍ ذَلِكَ مَخْرَجٍ الْأَمْرٍِ وَالْمَقْصُودُ به التَهْدِيدُ وَالْوَعِيكُ وَالبَجْرُ وَالنَهْيء فَكَذَلِكَ قَوْلّهُ -[075]-: 
نَائْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ اليِسَاءِي [النساء: *] بِمَعْنَى النّهْيء قلا تَنْكِحُوا ِلّا مَا طَّاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاء. وَعَلَى النّحْو 
الَّذِي قُلْنَا في مَعْنَى فَولِهِ: «إأَوْ مَا مَلَكت أَيْمَانُكُةْ)4 [النساء: م] قَالَ أَهْكُ النَأويل. " )0 

"يأَحْدُونَ كثير مَهْرٍ» فَقَالَ الله تبَارَكَ وتَعالَى: إوآثُوا الّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخلَة4 [النساء: ] قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَأَوْلَى 
التَأُوياتٍ الَِّي دَكَرْئَاهَا في ذَلِكَ اويل الَّذِي قُلْنَاُ وَدَلِكَ أَنَّ الله تبارَكَ وَتَعَالَى انَأ ذْكُرَ هَذِه الْآيَة بخطاب التَّاكِجِينَ 
ليسا تقاف عن طلمون الجر لون وَعَيَقهُمْ سيل النّجَاةٍ مِنْ ظلمهن؛ لا َل ني الت على أ الْخِطَاب كد 
صرف عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ. فَإِذَا كانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ قكلية أذ البيق فين ليه طفَانْكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مَيْنَى مث 
وَثُلَاتَ وَربَاع4 [النساء: *] هُمْ الَّذِينَ قل لَهُمْ: «وآنُوا اليِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ4 [ازنساء: 4] وَأَنَّ مَعْنَاةُ: وَآنُوا مِنْ تككتُ 
مِنَ البِّسَاءٍ صَدُقَاتِهنَ نِخْلَة لِأَنهُ َال فِي الْأَوّل: ظفَانْكِحُوا مَا طّاب 9 مِنَ اليِْسَاوِيه [النساء: "] وَلَمْ يَمْنْ: فَانْكِحُواء 
فِيَكُونُ فَوْلهِ: «إوآثُوا اليّسَاءَ صَدُقَاتِهنَ؟ [النساء: 4] مَصْرُونًا إلى أَنَّهُ مَعْتَنْ به أَوْلِيَاءُ اليِسَاءٍ دُونَ أَرْوَاجِهِنَ وَهَذَا أَمْرٌ مِنَ 
اللَِّ رواج اليّسَاءِ الْمَدْخُولٍ بِهِنَّوَالْمْسَمّى لَهُْنَّ الصّدَاقُ أَنْ يُؤْنُومُنَ صَدْقَاتِهنَ ذُونَ الْمُطَلَقَاتِ قَبْلَ الدَّخُولٍ مِمّنْ لَمْ يُسَمٌّ 
َهَا فِي عَفْدٍ التَكاح صَدَاقٌَ." (5) 

'حَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنْ الْحْسَيْنِء قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنْ الْمْقَضّلِء قَالَ: ثنا أَسْبَاط عَنٍ السّدِّيّ: طوَاريُقُوهُمْ فِيهًا 
.د 0 1 يَكُول: 0 مِنْ مَالِكَ وَاكْسْهُمْ» 1ك الَذِينَ قَانُوا: إِنَّمَا عَنَى بِقَوْلِه: هلولا تُؤْنُوا السّقَهَاء»# 
[النساء: 5] 6 0 070 له َالُوا: مَْتّى قَوْلِهِ: موَارْيُقُوهُمْ فِيهَا واكشوهن» 
[النساء: 5] وَارْيُقُوا أَبّهَا الْوَْاةُ وا مَهُمْ وَمَا لا بُدَّ لَهُمْ منْ مُوَنِهِمْ وَكِسْوَتِهُمْ. وَقَدْ مَضَى 
كر كَلِكَ. -[401]- قَالَ أَبُو 4 وما ني قر نرَاهُ صَوَابًا في فَوْلِهِ: «إولا تُؤْنُوا السْفَهَاءَ أَموَالَكُوْ؛ [النساء: 5] مِنَ 
الأول قفد ككنافه ونا عَلَى صِحَةٍ مَا قُلْنَا في ذَلِكَ بها أَغْتّى عَنْ إعادته. مَتَأوِيل قَوْلِهِ: مِأوَاررُُوهُمْ فِيِهَا وَاكْسْوهُن » 
[النساء: ه] على لوي الذي كُلَنَا في قَوْلِهِ: يؤولا تُؤْتُوا السْفَهَاءَ أَموَالكةْ 4 [النساء: 5] وَالْقُواعَلَى سُفَهَائِكُمْ مِنْ أَولاوكُمْ 
وَِسَائِكُمْ الَّذِينَ تحب عَلَيِكُمْ تفَفَقْهُمْ من طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهمْ في أَْوَالِكُمْ ولا تُمََطُوهُمْ عَلَى أُمْوالِكُمْ فيُهْلِكُوهاء وَعَلَى 
لوي ا ا ب طحي سارت و 
في طَعَامِهِمْ وَشَرَابهِمْ وَكِسُْوَتِهد :8 لِأنَّ دَلِكَ هُوَ الْوَاجب مِنَ الْحْكم في قَوْلٍ جَمِيع الْحُجَّقَ لا خلاف بَنَِهُمْ في ذَلِكَ مَعْ 
َال ظَاهِرٍ التَنزِيلِ عَلَى مَا قُلَنَا في دَلِكَ " 9) 


)١(‏ تفسير الطبري 5/./ا؟ 
(؟) تفسير الطبري 8/7/5 
(؟) تفسير الطبري  4٠00/5‏ 


"عَلَيكُمْ إِذَا حَضْرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرًا الوَصِيّة للْوَالِدَيْنٍ وَالَْفْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍِ حَمًا عَلَى الْمتَّقِينَ4» [البقرة: 
ء ولا يَكُونُ مَنْسُوحًا بآيّة الْمِيرَاثِ لم يَكُنْ لِأَحَدٍ صَرْفُهُ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُو مي غ بآئة اييراث» إذكات لا ولاه على أنه 
مَنْسُوخٌّ بها مِنْ كِتَابِ 3 سُنَّة تَابتَق وَهُوَ مُحْتَمِلٌ مِنّ اويل مَا بَينًا. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ َتَأُوي قَوْلِهِ: موَإِدَا حَضَرَ 
الْقِسْمَة؟ [النساء: 8] قِسْمَةَ الْمُوصِي كاله بالوضكة أُولى قراقد 0 والمشاكيي فازاأوق يلف يقول: قاليهوا ليه 
ِنُْ بِالْوَصيّة يَغْبي: فَأَوْصُوا لأولي الْقرْتى من أَمْوالِكُة وَقُونُوا لهم ث» يغبي الْآخَرين وَهُمْ الْيتامَى وَالْمَسَاكِينُ» قَْلَّا مَغرُوماء 
َْنِي: يَدْعِي لَهُمْ بِيْرِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَسَائِرُ مَنْ ذَكَرْنا 3 قن وأكا الديق قالوا: إذ القية تتتشركة راية المؤاريك» 


و2 
ع 


لين َالْوا: حِي مُحْكمَةٌ وَالْمَأمُورُ بِهَا وَرَنَهُ الْمَيّتِء مَإِنّهُمْ وَجَهُوا فَوْلهُ: طوَإِدًا حَصَرٌ الْقِسمَة أولو الْمُرتَى وَالْيَامَى 
وَلْمَسَاكِينٌ فَازيفُوهُمْ من 4 يَقُولُ: مَأَعْطَوْهُمْ نك وَقُولُوا َهُمْ قَوْلّا معرُونًا. وقَدْ دكرنا بض مَنْ قَالَ ذَلِكَ» وَسَنَذْكُرُ بقِيّه مَنْ 
َال دَلِكَ مقن له تلكزة. " 07 
"وقََاً ذَلِكَ بَعْض الْمَكْيِينَ وَبَعْض الْكُوفِيِينَ: (وَسَيْصْلَوْنَ سَعِيرًا) بِضَعٌ اليَاهه بِمَغتى يُخرَقُونَ من فَولِهمْ: سَاة مَصليّة 
يَعْنِي مَسْويّة. ا ا 06 
الْأَسْمَى» [الليل: ١٠١‏ ] وَلِدَلَالَِ كؤله: طِإِلّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ؛ [الصافات: ]١5*‏ عَلَى أنَّ الْمَنْحَ بها أَؤلَى مِنّ 
الحم وَأَنَا العِير: فَإِنَهُ شِدَّةُ حَرٌ جَهَئََّ وَمِنْهُ قيل: اسْتَعَرَتٍ الْحَرْب: إِذَا اشْتَدَّتْ وَإِنَّمَا هُوَ مَسْعُونٌ ثُم صرف إِلَى 
00 وي م مين نما هِي مَمخضوبةٌ صُرِفَت إِلَى فعِيلٍ. تويك ال كلام إِذَا: وَسَيْصْلَوْنَ ثَارا 
أ مشغلة: سَدِيدًا عفها. وَإِنّمَا قلناه إن دَلِكَ كُذّللة؛ لأ الله جَكَ ثناؤةُ قَالَ: طوَإِذًا الْجَحِيمُ سْعْرثْ4ك 
[التكوير: ]١١‏ فَوْصَّمَهَا بِأَنّهَا مَسْعُورةٌ ثُمَ أخْبَرَ جَلَ ثناؤة أنَّ أَكلَة أَمْوَالٍ الْيَتَامَى يَصْلَوتَهَاء وَهِىَ كَذَلِكَء فَالسَعِيرُ إِذّا في 
هذا الْمَوْضِع صِفَةٌ لُلْجَحِيم عَلَى مَا وَصَفْنَا." () 
"مَرَضَء إِذَا َمْ يكن لوَلَدِهَا الْمَيّتِ وَارثٌ غَيْرهَا وَغَيْمُ وال لوَائْخ الدَلَالَة الْواضِحَة للْحَلْقٍ أنَّ ذَلِكَ الْمفْوُوضَ هُو 
ثُلْتْ مَالٍ وَلَدِهَا الْمَيّتِ حَقٌ لَهَا وَاجِبء حَتّى يُعيْرَ دَلِكَ الْمَرْضَ مَنْ فَرَضَ لَهَاء فَلَمَا غير تَعالَى ذِكْرْهُ مَا فَرَضَ لَهَا مِنْ 
ا الامو بك تيه مَعَ الأخ الْوَاحِدِء عُلِمَ بِدَِكَ أن َرْضَهَا غَيْرُ مُتَميرٍ عَمّا رض لَهَا ا في الْحَالٍ التي 
ا واه 0 الْعِيَادَ طَاعَتُةُ دول غَيْرِهَاه بن الأخال. م الختلف أَمْل اتَأُويلٍ في عَدَدٍ الْإخوةٍ الّذِينَ عَنَاهُمُ اللّهُ تَعَالَى 
اعَهُ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنَابعِينَ لَهُمْ 
بخان ففن 58 0-5 عُلَمَاءِ 93 الإْلام في كُلّ رَمَانٍ: عَنَى اللّهُ جك ثناؤة بمَوِْهِ: مان كان لَه إِخوةٌ فَإذُمَهِ الشذُسئ4 
[النساء: ١‏ الَْيْنِكَانَ الْإِخْوةٌ أو أَكْثَرَ مِنْهُمَاء لكين كانكا أو كُنَ إِنَانَّاه أو ذَكَرَئنِ كَانَا أو كَانُوا ذُكُورَاء أو كَانَ أَحَدُهُمَا 
كرا وَالْآحَرٌ أَنتّى. وَاغْتَكَ كيرٌ مِمَنْ قَالَ دَلِكَ بِأَنَّ دَلِكَ قَاََهُ الْأمَهُ عَنْ بَيَانِ اللَّه جَلَ ثناؤة عَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِ صلَّى الله 
علي وَسَلُمَ كتَقلتهُ أمَُ َيِه نَقْلُا مُسْتَفِيضًا قَطَعَ الْعُذْرَ مَجِيئ وَدَفَعَ الشَّكّ فيه عَن قُلُوبٍ الْكَلّقٍ وُرُودُهُ. وبُوي عَنْ ابْن 


كَل 


نا 


599/5 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 5/5ه: 


عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كَانَ يَقُولُ: بل عَنَى اللّهُ جَلَ ثناؤةُ بعَولِه: 
تلامّة وَكَانَ ينكد أَنْ 0 ال" يَقُولُ في 
وأَحَوَيْنِ: دم القّْتُ وَمَا بَتِيَ ملَِذّبِ كما قَالَ أَمُلُ هل العِلّم في َبََيْنٍ وَأ وَاجِدٍ. "00 

"لبجل وَإنْ شِْت جَعَلْتَ «كا 0 [النساء: ١١‏ ] تَسْتَعْنِي عَنٍ الْحَبَرٍ نَحْوَ: وَفََ» وَجَعَلْتَ نَصْب كَلَالَةٍ عَلَى 
الْحَالٍ: أي يُورَتُ كَلَالَدَ كَمَا يُقَالُ: يَضْرِبُ قَائِمًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَوْلُهُ إكلالة4 [النساء: ]١١‏ حَبَرُ «كَان» , لا يَكُونُ 
ا وَإِنمَا الْوَارثُ الْكَلَالَهُ 9 ١‏ جَعْمَرٍ: وَالصّوَابُ من الْمَوْلِ في ذَلِكَ عِنْدِي: أَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْصُوبُ عَلَى 
الْخرُوج مِنْ قَوْلِهِ ميُورَتُ» [النساء: ]١١‏ وَحَبَرُ مكانَ» [النساء: ]١١‏ ظيُورتُ# [النساء: ؟١]‏ وَالْكَلَالَةُ وَِنْ كَانَتْ 
مَنْصُوِبَة الْخُرُوج مِنْ يُورَتْ فَلَيْسَتْ مَنْصُوبَة 2 الْحَالِ وَلَكِنْ عَلَى الْمَصْدَرٍ مِنْ مَعْتى الكلام, لِأَنَّ مَغْتى الكلام وَإِنْ 
كَانَ رجه يُورتْ هته كلْلّهُ النَسَبُ كُلَالَةٌ ِ َرَكَ ذكْرَ «مُتكيْلة» اكتِفَاءً بدلالة قَوْلِه: م [النساء: ]١١‏ عَلَيْه. 
وَاختلف أَمْل الْعلّم في الْمْسَكَى كاله 0 بَعْضُهُة: الْكَلَالَهُ: الْمَْرُوتُء وَهُوَ الْمَيِّتُْ تَفْسْه سُبِي بِدَلِكَ إذَا وَرِنَهُ غَيْرْ 
واد وَوَلَدِ. " 57) 

"ِلَى الْجَارِيَة وََلْيُحْسِنْ إِلَبْهمَا وأا قَولُ: فلحل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُثْمن [النساء: ]١١‏ وَقَدْ 
وَالْدُخْتِ بِعَطٍّْ أَحَدِجِمًا عَلَى الْآخَرِ وَالدَلالُ عَلَى أَنَّ ارا بِمَْنى الْكلام أَحَدَُهُمَا في فَوْلِهِ: 06 م أو 
[النساء: ]١١‏ فَإِنَّ ذّلِكَ إِنّمَا جَارٌ لِأنَّ مَعْنَى الْكلام: يك واحد مخ المذكوريخ النششية." 9 

"لمَوْلُ في تأُوِبل قَولِهِ تَعالَى: رمث عَلبِكُمْ أمَهَانَكُ: َبَنَانُكُمْ وََحْوَانُكُمْ وَحَمَانُكُمْ وَحَالَائكُمْ وَبَنَاتُْ الأخ وَبَنَاتْ 
لخت واكم اللّاني أَرَضَعْئَكُمْ و من التضاعَة وكات نِسَائكُمْ وَرَبَائيكُمُ اللاي في حُجُوركُم مِنِ بعل 
للاتي َحَلئمْ بِهِنَ من لم تَكُووا َحَلتُمْ بِهِنّ ذلا تا عَلبِكُمْ وحلائل أبنَائِكُم الَذِينَ من أَصْلَابكُم وَأَنْ تَجْمَعوا بين 
الُْحْميْن إِلّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهِ كَانَ عَفُورا يَجيمَاه [النساء: +"] يَعْنِي يِدَلِكَ تَعَالَى ذكرة: حرم عَلَيِكُمْ يكاح أُمَهَاتَكُمْ 
55 ص اليْكَاعَ امتقاء بِدَلَاكَة الكلام عَلَيْه. " (4) 

"حَدَّثَنَا ابن حُمَيْدِء قَالَ: ثنا جَرِيرٌ 5 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَّالِم» مَوْلَى الْأَنْصَارٍ قَالَ: «حُرّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ 
وَمِنَ الصَّهْرٍ سَبْعٌ» : قث عَيِكُن أكهائك: وَبَتَادُكُمْ وأَحْوَائْكُمْ وَحََانْكُم وَحَالَائُكُم وَبَنَاتُ الأ وَبَنَاتُْ الأختٍ»4 
0 ]ع نروية - > : طأْتَهَائْكُئ اللاتي أَرضشتكة وأَحوائُكٌغ من الضاعة وَأَكْهَاتْ نِسَائِكُئ وَرَبَامْكُمْ اللاتي 

حجورك» [النساء: ]1١‏ مِن يسَائِكمُ اللاتي دَحَلتُمْ بهن من لم تكوثوا حلم بهن قلا جتاع عَلَيحُم وحلائل 


000 0 وتات ين الْأحْميْنٍ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ كم قَالَّ: ©وَ الْمُخْصَئَاتُ مِنَ اليِسَاءٍ إِلّا مَا مَلَكَتْ 


)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(4) تفسير الطبري 


يما 0 [النساء: ؛ ؟] » «ؤولا تَنْكِحُوا مَا تكح آبَاوُكُمْ مِنَ التو 0 ١‏ " فَكُل مَوْلَاءٍ اللّواتي سَمَاهُنّ الله 
تَعَالّى وَبَيِّنَ تَحْرِيمَهُنّ في هَذِهِ الآية ة مُحْرِمَاتٌ غَيْرُ جَائزٍ نِكَاخهُنَ لِمَنْ حَتَمَ م الله ذَلِكَ عَلَيّْهِ من اليّجَالٍ؛ بإِجْمَاع جَمِيع 
الأكقه لا اليلاف بَيْنَهُمْ في ذَلِكَ؛ ِل 78 َكَهَاتَِ نِسَائنًا اللّوائي لَمْ يَدْخُلْ بهن لوكو من 59 0 اختلامًا بَيْنَ 
بَعْضٍ الْمُتَمَدّمِينَ مِنَ الصّحَابَة إِذَّا بَانَتِ الابنةُ 7 الأخول ها من رَفْحَهَاء عل عن من الْمْبْهَمَات: أ هُنَّ مِنَ الْمَشْرُوطٍ 
-[5ه5]- فِيهنٌّ الو بَنَاتِهنَّ؟ فَقَان جْمِيعٌ أَمْلٍ الْعِلّم تلم مُهُمْ وَمُتَأُخْرُهُمْ : مخ اللثيكات» َعَم عل 0 3 
امْرأةٌ أكُهَا دَكَل بائرأنه التي نكحَها أو 07 يذاه واه وقالراة قط لول في التبيّة دُونَ الم فَأَمَا أ الْمَأِ مَمُطَلفَةٌ 
التَحخْرِيم» قالواة وأو جار أن يكوة شيط الفول في قَوْلِه: 795 باتكك اللاي فِي حُجُْوركُمْ مِنْ الشايكم اللاي دحتم 
ِهِنَ# [النساء: ]١*‏ فَوْضِعَ مَوْصُولُا به قَوْلّهُ: لوَأمَهَاتُ ِسَائكُة 4 [النساء: 7؟] جَارٌ أن يَكُونَ الاسْيثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ: 
هوَالْمُخْصََاتُ مِنَ اليّسَاءٍ إِلّا مَا ملكت أَيْمَائْكُة4 [النساء: ]١4‏ مِنْ جمِيع الْمُحَيمَاتِ بمَؤله: «احُرّمث عَلَكُن4 
[النساء: 17 الْآيَ قَالُوا: وَفِي إِجْمَاع الْجَمِيع عَلَى أَنَّ الاسْتثْنَاء في ذَلِتَ إِنَمَا هُوَ مِما وَلِيَُ من قَوْلِه: (والشخصكاث» 
[النساء: 4 ؟] أَبْيْنُ ادال عَلَى أَنَّ الشّرْط في قَوْلِه: طمن نِسَائِكُمْ اللّاتي دَحَلَتُمْ بهِنَّ؛ [النساء: 8؟] مِما وَلِيَهُ مِنْ 
تزلةة عزويايكم اللي في خخركز بن بعايكم اللاتي تخاقم بو3)» [الساءة 11] ذوه انها رساينا'" ونرب عن 
تغض الْمَْقَدّمِينَ أَنّهُ كان يَقُولُ: حَلَالٌ نِكَاح أَمهَاتٍ نِسَائئَا اللّواتي لَمْ تَدخْل بِهِن وَأنَّ حْكْمَهْنَ في ذَلِكَ حُكُم الََائب." 
00 

الغذتنا الفقى ع قال هنا كان تخ فوشىء قال: أخبينا اق الفتائك + قال + +١‏ ل 


ص َ 


» عَنْ عَامِرٍ الكخون » عَنٍ الْحَسَن: أذ يتقو الله على الله عليه وسلم «زتيى أذ تنكم الم على عَلَى الْخْرّة وَتُنْكح الْخرّهُ 
عَلَى الْأَمَةِ » وَمَنْ وَجَدَ طلا لِخرّة فا ينك أَمَهَ» وَاْتَلََتٍ الْقُرَاءُ في قِرَاءَةٍ دَلِكَ » مَمَرَأنهُ جمَاعَةٌ من قُبَاءِ الْحُوفِيِينَ 
007 أَنْ يَنكِح الْمْخصِئَاتٍ) بِكسْرٍ الصّادٍ مَعْ سَائِرٍ مَا في الْقُْآنِ مِنْ تَظَائرٍ دَلِكَ سِوَى فَوْلِهِ: طوَالْمُخْصئَاتُ مِنَّ 

7 [النساء: 07 00 ا ا و 


زُوَاجَهُنَ هُمْ -[/55]- أَحْصَئُوهُنَ. وَأَمَا سَائِرُ مَا في الْقُرَآنِ فَإِنّهُمْ تأَولُوا في كُسْرِهِمُ الصّاد مِنْه إِلَى أَنَّ اليّسَاءَ هُنَّ 


01 و تراس 


حصن أَنْفْسَهُنّ بالْعمّة. وَقَرَأْتِ عَانَةُ فاه الْمَدِيئَة وَالْعرَاقِ ذَلِكَ كُلَّهُ ا ” 


! 


وم 


وَبَعْضَهْنٌَ أَحْصِئَهُنّ حَرَِبثهُنَ أو إسْلامُهْن. وَقَرَاً بَعْض الْمْتَقَدّمِينَ كُلَ ذَلِكَ بِالْكْسْرٍ » يمغتى أَنّهُنّ عَفَفْنَ وَأخصنٌ ألْفُسَهُنّ. 
وذكِرَث هَذِو الْقِرَاءَهُ أَغِنَي بكسشر 3 ممِيع عَنْ عَلْفَمََ عَلَى الالختلافف في الرُوَايَة عَنْهُ. قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَالصّوَابُ عِنْدَنَا م تن 
الْمَولِ ِي ذَلِكَ أَنّهُمَا قِرَاِنَانِ مُسْتَفِيضكَانٍ في قِرَاءَةٍ الْأَمْصّارٍ مَمَ ايَمَاقٍِ دَلِكَ فِي الْمَْنَى » مَبِأَيتِهِمَا قَرَا الْقَارِحُ فَمْصِيبٌ 
الصواب ء إلا في الْحَرْفٍ الْأَوَلٍ مِنْ سُورة البِسَاءِ » وَهُوَ قَوْلْهُ: ©وَالْمُخْصّنَاتُ فق الأشاء الها ملكت أَيْمَانُكُ4 [النساء: 
4 ؟] فَإِني لا أَسْتَجِيرُ الْكَسْرَ في صَادِِ لاثّمَاقٍ قِرَاءَةٍ الأَمْصّارٍ عَلَى فَنْحِهًا. وَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاَمُ َكُسْرهَا مُسْتَفِيضّةٌ اسْتِفَاضَئَهَا 
َِنْحِهًا كانَ صّوَابًا الْقِرَاءَة ِهَا كَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا من تَصَدْفٍ الإحْصَانٍ في الْمَعَانِي الَنِي بَينَاهَا » فَيَكُونُ مَعْتَى ذَلِكَ ل 


)١(‏ تفسير الطبري هه 


00 ا 0 
الْعِلْم في نِكّاح لفاح ع لانت 4ل ع 11 ول -[55ه] 0 7 لمؤيئات» ا هم] 
تَخْرِيمٌ مَا عَدَا الْمُؤْمِئَاتِ نْهُنَ » أم ذَلِكَ من الل تأي لِلْمؤْمِين؟ فََالَ بَعْضْهُخ: ذَلِكَ من الل تعالى وخر َلالَُ على 
تَخْرِيم 0 قاو المطعية "07 

مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَمَا ابّْنُ حُمَيْدٍ » قَالَ: ثنا جَرِيرٌ » عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُغِيرَة 
لتاب 1 الخزائر ؟ ومنقة ألو حيقة وامضغانة. واغتلوا لتزلية يفول اللد أل لكُمْ العيياث قطفك | 
الْكِتَاب جك لَكُمْ وَطَعَافُكُمْ جلك لَهُمْ وَالْمُخْصنَاتُ هن المؤمتات وَالْفْحْضتَات فق الوك وا الْكِتَاب 
اتنثفوطن أجخوين» [ [المائدة: 5] قَالُوا: مد أَحَلَ اللَّهُ مُخْصّنَاتٍ أَمْلٍ الْكِتَابٍ عَامًا » فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ ب 
ولا خئةٌ. قَالُوا: وَمَعْنَى فَوْلِهِ: قَمَيَاتَكُمْ الْمُؤْمِئَاتِ» [النساء: 5 ؟] غَيْرْ الْمُشْرن كات مِنْ عَبَدَةٍ ال 0 غم 
َأوْلَى الْموْيّن في دَلِكَ بالصّواب َل عن ثل: خر لإ على تخي ب إِمَاءِ أَهْل الْكَاب فَإِنهُنَ أ 
اليَمِينِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللّه جا تَنَاؤُهُ أحَلَ نِكّاح الْإِمَاءِ بسْرُوطٍ , فَمَا لَمْ كب تَجْتَمِع الشرُوطٌ التي مانا يون الو خا مطل 
تِكَاحَهُنَ. -[101]- مَإِنْ قَالَ قَائِك: لم ل فى العاف ذل على احوئ بالكج؟ ل إن التي في الْمَائِدَةِ قَدْ 


70 
2 3 ش 


أبان أن حكنها في حاص مِنْ مُحْصَئَاتِهِمْ » وَأَنّهَا مَعْنِنُ بِهَا حَرَائئهُمْ دُونَ إِمَائِهِمْ » فَوْلَهُ: طمن َتَيَاتكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ# 
[النساء: ]١5‏ وَلَيسدَتْ إِخحْدى الآيكيْن ذَافْعَةٌ حَكمَهًا 35 الْمُخْرَى » بَل إِخحْدَاهُمَا مُبَيْئَةٌ 5 الْمُغْرى » وَإِنَّمَا و 


ِحْدَاهُمَا دَافِعَةٌ كم الأخرى لو لم يكن جارًا الجيماغ خكُمَيْهمًا عَلَى صِكة ء كما وَهُمَا جَائرٌ اجْتِمَاغ حُكُمْهُمًا عَلَى 
الصِّكَةٍ » مَعيِرْ جَائرٍ أَنْ يَحْكُمَ لإخْدَاهُمَا بأنّهَا دَافِعةٌ كم الأخرى إِلّا بحَجّة التَّسْلِيم لَهَا مِنْ حبر أَوْ قِبَاسٍ , ولا حبر 
بِذَلِكَ ولا قِيَاسَ ء وَالْآَيَةُ مُحْتَمِلَةٌ مَا قُلْنَا: وَالْمُخْصَّاتُ مِنْ حَرَائرِ الّذِينَ أُوبُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ ذُونَ ِمَائِهِه " () 

"قإنْ قَالَ قَائِلٌ: كَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا: حَدَّنَكُمْ يه ابْنْ بَشَّارٍ » قَالَ: ثنا عَبْدُ اليّحْمَنٍ » قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنْ أَنْسٍ » عَنٍ 
المي » عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ » عَنْ أَبِي هُرَيرَةً » وَرَيْدِ بْنِ حَالِدٍ: أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سكل عن الْأَمَةِ تَْنِي 
وَلَمْ تُخْصّنْ قَالَ: «اجْلِدْمَا » فَإِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُمَا » فَإِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُهَا » فَإِنْ رَنَثْ فَمَالَ فِي الثَالئَِ أو الرَابعَة فَبِعْهَا وَلَوْ 
ِضَفِيرٍ» وَالضّفِيرٌ: الشَّغْرٌُ " -[7017]- - حَدَتَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَّ: ثنا ابْنُ عْيَبَْةَ » عَنٍ اليُمْرِيّ » عَنْ عَبَيْدٍ اللَّ بْ عَبْدٍ الله » 
عَنْ أبِي هْرَيْرةَ وَرَيْدٍ بْنِ حخَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسدَلّمَ سيل » فَذَكْرَ نَحْوَةُ فَقَدْ بَيّنَ أن الْحَدّ الذي وجب 
إقَامَهُ بِسْنّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْإمَاءِ هُوَ مَاكَانَ قَبْلَ إِحْصَانِهِرٌ؛ فَأَنَا مَا وجب مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهنٌ بالْكتَابٍ 


» فَبَعْدَ إِحْصَانِهنَ؟ قِيل لَهُ: قَدْ بَيّنَا أنَّ أَحَدَ مَعَانِي الْإِحْصان: الْإِسْلامُ , ون الآخَرَ مِنْه التَرويجُ وَأَنَّ الإخصّانَ كَلِمَةٌ 


تَشْتَِلْ عَلَى مَعَانِ سْبّى » وَلَيْس فِي رواية مَنْ رَوى عَنٍِ البِيّ صَلَّى الله عَلَيْه عل ا 1 نهُ شل عن الَْمَة تَْنِي قَبْلَ أَنْ مُخْصّنَ 
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م 


بَانُ أن التي سيل عَنْها البَِنْ صَلَّى الله عليه وَسَلّم بي التي تَزْني قَبْلَ التّْويج » فِيَكُونُ دَلِكَ حجةٌ لِمُختجٍ دوي أن 
حصان الذي سن صَلَّى الله عليه وَسْلّمَ حَد الإقاء في الرَّنَا هُوَ الْإِسْلَامُ دُونَ التَرويج مُوَ هُوَ النَرْوِيجُ دُونَ الإسْلام. 
ا ا ا ا 
كانت أَوْ غَيْرَ مُتَرَوْجَةٍ » لِظاهِرٍ كِتّاب اللَّهِ وَالنَّابتِ مِنْ سْنّة رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ » إِلّا مَنْ أَخْرَحَةُ مِنْ فُجُوبِ 
الْحَدٍّ عََيْهِ مِنْهُنَّ بِمَا يَجِبُْ التَّسْلِيمُ لَهُ. وَإِذْ كَانَ دَلِكَ كَذَلِكَ تَبَيّنَ به صِحَةٌ مَا احْتَْنًا م مِن الْقرَاءَةٍ في قَوْلِهِ: لَإدًا أُخْصِرٌ» 
[النساء: 5؟] فَإِنْ ظَنّ ظَانَ أَنَّ في قَوْلٍ اللّدم تَعَالَى ذِك: «إوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِغ مِنِكُمْ طَْلًا أن -[108]- ينكِح 
الْمُخْصّتَاتِ المؤمتات كَمِن ما ملكت أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَعبَانَكم الْمُؤْمِنَاتِ# [النساء: 6 ] دلالة عَلَى أن قَوْلَهُ: مقَإِدًا 
أَخْصِوٌ 4 [النساء: ]١5‏ مَعَْاةُ: تَرَجَجْنَ » إِذْكانَ ذَكْرْ ذَلِكَ بَعْدَ وَضْفِهِنَّ بِالْإِيمَانٍ بِقَؤلِهِ: من هََيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ# 
[النساء: ]١5‏ ويب أَنَّ دَلِكَ لا يَحْتَمِلَ مَعْنَى غَيْرَ مَعْتَى النَرْويج » مَعَ ما تَقَدَمَ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِنٌ بالْإِيمَانٍ » فَقَدْ ظَنّ 
خطا؛ وَدَلِكَ أنه غَيْرُ مُسْتجِيلٍ في الْكَلام أن يَكُونَ مَعْتّى ذَلِكَ: وَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ مِنْكُمْ طوْلَا أن يَنْكِحَ الْمُحْصِنَاتٍ 
الْمُؤْمِنَاتِ كُمَا مَلَكت أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيّاتَِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ » فَإِذَا هُنٌّ آمَنّ فَإِنْ أَنَيْنَ بِمَاحِشَةٍ » فَعَلَيْهِنَ يِضْفُ مَا عَلَى 
الات ير ا افر يا ماو عدر و ارالك عا را 2 

لا يَجُورٌ لِتَاكجهر من الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نِكَاجِهنّ » وَعَمَنْ يَجُورٌ تكاحة لَهُ مذ ِنْهُنَ. فَِذْ كانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ في الكلام 
فَعَيْرُ جَائزٍ لِأَحَدٍ صَرْفُ مَعْنَاه إِلَى أَنّهُ التَرويجُ دُونَ الْإِسْلام » مِنْ أَجْلٍ ما تَقَدّعَ من وَصْفٍ اللَّهِ إِيَاهْنَّ بالإِيمَانٍ غَيْرَ أن 
الّذِي تَخْتَائٌ لِمَنْ قرا : مُحْصّئَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ » بقَنْح الصّادٍ في هَدًا الْمَوْضِع أن : يَْراً دا أُخْصِر فَإِنْ أنيْنَ ع بِفَاحِشَة# 
[النساء: 5؟] بِصَج الْأَلِفٍء وَلِمَنْ قَرَاً: مُخْصِئَاتٍ » بكّسْر الصّادٍ فِيهِ » أَنْ يَقْراً: فَإدَا أخصّنٌ يمبْح الْأَلنفٍ » ٠‏ كأقلنت قناءة 
الْقَارِيْ عَلَى مَعْنّى وَاحِدٍ وَسِيَاقٍ وَاجِدٍ , لِقُرْبٍ فَوْلِهِ: مأمُخْصئَاتٍ؟ [النساء: ]١5‏ مِنْ قَوْلِهِ: ظفَإِدًا أَخْصِرٌ 4 | النساء: 
وَلَوْ حالف مِنْ ذَلِكَ لَمْ يكن لَخنًا , غَيْرَ أن وَجْة الْقِرَاءَةٍ مَا وَصَفْتُ وَقَدٍ الختلف أَمْل التَأُويلِ في تأُوِيلٍ ذلِكَ نَظِيرَ 
اختلافي رفي ارو لل لقصو مَعْنَى قَوْلِهِ مقَإِدًا أخْصِرٌ 4 [السنلية 8؟] كإذا اله 007 


يو_- 
3 


قرا أَمصَارٍ الْمُسْلِمِينَ بِمَعْتّى وَاحِدٍ جد وفِي وَلَالَةِ ْله طأَيْمَائكُ4 [البقرة: 5؟؟] عَلَى أَنَّهَا أَيْمَانُ الْعَاقِدِينَ 
والعقترة د عنم لحف + ششتختى عن الدَلالَِ على دَلِكَ بقراءة كله «إعقدث» [النساء: *"] » عَاقَدَتْ » وَذَلِكَ أَنَّ 


الَذِينَ قَرَهُوا ذَلِكَ: عَاقَدَتْ » قَالُوا: لا يَكُونُ عَفْدُ الْحَلِفٍ إِلَّا مِنْ فَرِيمَيْنِ » وا :5 كا من ل في الكلام على أذْ لِك 
كَذَّلِكَ ء وَأَعْمَلُوا مؤضع وَلالَةِ كَوْله: طأَيْمَانَكُ4 [البقرة: © ؟١]‏ عَلَى أن مَعْتَى ذَلِكَ: 1 لك ا 


َه م 


و3 الْعَمْدَ إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ لِلإِيمَانِ دُونَ #العافيرة الكلت 4 اك ذَلِكَ إِذَا قُ 
[النساء: 8"] فَالْكَلَامُ مُحْتَاج إِلَى صَمِيرٍ صِلَةٍ في الْكَلَام حَنَّى يَكُونَ الْكَلَامُ مَعْنَاُ: 5 


أن 


مِنهُ عَنِ الوه الذي كُلْنَا 5 ذَلِكَ من أَنَّ الْيمَانَ مَعْنَنّ بِهَا أَيْمَانَ الْمَرمَيْنٍ وكا عَاقَدَتْ أَيْمَادُ؟ 


أَيْمَانُ هَوْلَاءٍ أَيْمَانَ مَوْلَاءٍ الْحَلِف » مَهُمَا مُتَقَارَِانٍ في الْمَعْنَى » وَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَةٌ مَنْ 0" أ ذَلِكَ: 


>./5 تفسير الطبري‎ )١( 


[النساء: *"] بعر أَلْفٍ » أَصّحٌ مَعْنّى مِنْ قِراءَةٍ مَنْ قَرَآُ: عَاقَدَتْ؛ لِلَّذِي ذَكَربا بن لدَلالَةِ علَى الْمَْنِيَ في ميقة الْأيمَانٍ 
فد عَلَى أنه أَْمَانُ ارين من الدّلادة8 عَلَى ذلك بكثره.' (1) 

"حَدَّثَنا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْمَصِرِ قَالَّ: ثنا يَزِيدُ قَالَّ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ » عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدَّه قَالَّ: 
َمّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَّمَ مَكَة عام الْمَمْح , قَامَ حَطِيبًا في النّاسِ » فَمَالَ: ديا أَيّهَا النَّاْ » مَاكَانَ مِنْ 


حِلْفٍ في الْجَامِِيّة فَإِنَّ الإبملام لَمْ يَرْده إل شِدَّةً » ولا جلف فِي الْإسْلام» حَدَّثَنا أَبُو كرَيْبٍ قَالَ: ثنا يُونْ بن بُكَيْر 
َالَّ: ثنا مُحَمََدُ بْنُ ِسْحَاقَ » عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عَنْ أيه » عَنْ جَدّه » عَن التَّبِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » نَحْوُ حَدَّنَنا 
ُو كُرَيْبٍ قَالَ: ثنا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَّ: ثنا سُلَيْمَاكُ بْنُ يلال قَالَّ: ثنا عَبْدُ الرّح ثْمَنٍ بن الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » 
عَنْ يبه » عَنْ جَدّهِ » عَنٍ النَّبِنَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم نَحْوهُ َإِذْ كان مَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلّمَ صّحِيحًا 
؛ وَكَانَتٍ الْديَةُ إِذَا الختّلف في يها مَنْسُوحٌ هُوَ أَمْ غَيْرُ مَنْسُوخ , غَيْرُ جَائرٍ الْمَضَاءْ عَلَيْه بأَنّهُ مَنْسُوحٌ مَع -[787]- 
اكبلوق. لمقتفيح قد افقو نناقيها رن الشف عللاود سيوع إلا رغكه ريدت التق وا تكاقا كا 
غير مؤضع بن كنا َال عَى صِكةٍ الل بدَلِكَ ء فَلْوَاحِبْ أَنْ يَكُونَ الصّجيخ مِن الْقولِ في تأويلٍ وله لإوالدِينَ 
عَقََدَتْ أيْمَائْكُ َآتُوهُم تَصِيبَهُةْ4 [النساء: +] هُوَمَا ذَكَرْنَا مِنَ اليل » وَهُو أَنَّ فَوْلَُ: عَفَدَتْ أَيْمَانَكُمْ4 [النساء: 
*"] مِن الْحِلْفٍ ء وَقَوْل: طفَاتُومُئْ تَصِيبَهُمْ4 [النساء: *"] مِن النُْرة وَالْمَعُوئة وَالنصِيحَةٍ والبَأَي عَلَى ما أَمَرَهُ به مِنْ 
ذَلِكَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْأَخْبَار التي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ » دُونَ قَوْلٍ مَنْ قَالَ: مَعْتَى قَوْلِهِ: «مَآثوهم تَصِيئَهُ:» 
[النساية +9] يق الميزاك» ون ذلك كان خكهاء 3 ثبع ينزله: «وأولو الْأَمْحَام بَعْضُهُمْ أَوؤْلَى ببَعْضٍ في كِتَابٍ للد 
[الأحزاب: 5] دُونَ ما سِوى الْقَوْلٍ الَّذِي قُلْنَاهُ في تَأُوِيلٍ ذَلِكَ. وَإِدَا صَّحّ ما قُلْنَا في ذَلِكَ وجب أَنْ تَكُونَ الآيهُ مُحْكمَة 
لا ترف" 7 

"عَدَئِي الْمنّى » قَالَ: ثنا حبَانُ بن مُوسى » قا 
يما حَفِظ الله [النساء: 55] قَالَ: «بحفظ الل إِيَاهَا أنه جَعَلَهَا كَذَلِكَ» وَقَرَا دَلِكَ أَبُو جَعْمَرٍ يريد بْنْ الْمَعْمَاع الْمَدَنِئُ: 


ع 6 
8 1 5 


خْبَرنًا ابْنُ الْمُبَارَكِ » قَالَ: سَمِعْتُ سْفْيَانَ » يَقُولُ في قَوْل: 
«يمًا حَفِظ الله يَعْنِي: بِحِمْظِهِنٌ الله في طَاعَتِهِ » وََدَاءٍ حَيِّه بمَا أَمرَهُنَّ مِنْ حِفْظ غَيْبٍ أَرْوَاجهِنَ » كَقَوْلٍ الَجْلٍ لِليَجْلٍ: 
مَا حَفِظْت اللَّهَ فِي كذًا وَكُذَا » بِمَعْتَى: َاقَبَْهُ ولَاحَظَتَهُ قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَالصّوَابُ مِن الْقرَاءَةٍ في ذَلِكَ مَا جَاءَت به قِرَاءَهُ 
الْمُسْلِمِينَ مِن الْقِرَاءَةٍ مَجيثًا يَقْطَعْ عُذْرَ مَنْ بَلعَهُ ونث عَلَيْهِ حَجِتَةُ » د ذون ما الْقَرد به أَبُو جَغْمَرٍ -[145]- فَسَدٌ 
عَنْهُمْ » وَتِلْكَ الْقِرَاءةُ تَْفعْ اشم اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هيما حَفْظ الله [النساء: 84] مَعَ صِحَةٍ ذَلِكَ في الْعَرييّةِ وَكلام 
العَرَبِ » وَقُبْحُ نَصْبِهِ في الْعرَييّةِ لِخْرُوجِه عَنِ الْمَعْوُوٍ مِنْ مَنْطِقٍ الْعَرَبِ. وَدَلِكَ أن الْعَرَب لا تَخذِف الْقَاعِلَ مَعَ الْمَصَادِرٍ 
من أَجْلٍ أن الْمَاعِلَ إِذَا حُذِف مَعَهَا لَمْ يكن للْفِعْلٍ صَاحِبٌ مَعْرُوفٌ. وَفِي الْكَلَام مَْرُوكُ استختى بِدَلَاةِ الاجر مِنَ اكلام 
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عَلَيْه مِنْ ذِكْره وَمَعْنَاهُ: ©قَالصالِحَاتُ قَائِئَاتُ حَافِظَاتٌ لِلَعَيّبِ بِمَا حَفِظ اللّذي [النساء: 4"] فَأَحْسِنُوا لبن ماقرا 


وكَذَلِكَ هُوَ فِيمَا ذْكِرَ في قِرَاءَةٍ ابنج مَسْعُودٍ." )١(‏ 
نبي المكثى + كَال: شنا حَبَانُ + قال: ثنا ازن الْمبَارَك ؛ 

قزله: وفوش في الَْطتاجع وَاضْرِبُوهُنَ © [النساء: 0 ا َسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَي 
39 «اضْربُوهٌ إذا عَصَيْنَكُمْ في الْمَعْرُوفٍ د » قَالَ أَبُو جَعْمَرِ: لا الَّذِينَ َكَرِنا فَوْلَهُمْ لَمْ يُوجبُوا 
لِلْهَجْرٍ مَعْئّى غَيْرَ الصّربٍ » وَلَمْ يُوجِبُوا هَجْرًا إِذَا كان عَيْقَة ل ل الي 
نكري نزة سعط حي ين صلى الا وس 14 © إِذَا عَصِيْن أَرْوَاجَهُنَ في الْمَعْرُوٍ مِنْ غَيْر أَمْرٍ 
مه زولك ة و وا رد يلألا اجيس ا أرق تناح نأرق مشرض الود لدي 5 
الذي رَوَاهُ عِكْرمَةُ » ليس كُمَا كُلْنَا » وَصّحْ ع أَنَّ َْكَ النِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أثرَ اليل بِهَجْر رَوْجَتد بَهِ إِذَا عَصَّنَهُ في 
اْمتزوفب وأَئركُ بضزبها قبل الْهَجرٍ » لكان ليلا عَلَى مِبكة ما كلا من أن َغتى الْهَْرٍ هو ما يبنا » لوب أَنْ يَكُونَ 
لا معت لِأمْرٍ اللَِّ رَوْجَهَا أَنْ يعِظَهَا إِدَا جِي." (5) 

"تَسَرَثْ » إِذْ كان لا ذِكْرَ لِلْعِظَةِ في حَبَرٍ عِكُرِمَة عَنٍ لنب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » مَإِنَّ الْأَمْرَ في ذَلِكَ بخلاف ما 
وؤللك أ كول عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذًا عَصِيْئَكُمْ شق الْمَعْدُوفِ» بين أنه لم يبح لِلبَجْلٍ ضَرَب رَوْجنَهُ ِل 
بَعْدَ عِظَيَهَا مِنْ تُشُوزهَا , وَدَلِكَ أَنَّهُ لا تَكُونُ لَهُ عَاصِيَةٌ » إِلَّا وَقَدَ تقَدَمَ مِنْهُ لَهَا أَْرْ أو عِظةٌ بِالْمَعْرُوفٍِ عَلَى مَا أَمَرَ ال 
تَعَالَى ذكْرَهُ به "." (9) 

"حَدَّتَنِي يَحْتَى بْنْ أبي طَالِبٍ » قَالَّ: ثنا يَزِيدٌ » قَالَ: أَخْبرنا ا جْوَييرٌ » عَنٍ الضَّحَاكِ » في فَوْلِهِ: ظوَإِنْ حِفْتُمْ شِمَاقَ 
بتِِهِمَا فَابْعَنُوا حَكمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكما مِنْ أَمْلِهَاك |الفبات مم] يكركان عِذْلَيْنِ عَلَيْهِمَا وَشَاهِدَيْنِ. وَذَلِكَ إِذَا تَدَاَاً جلك 
وَالْمَداةٌ وَتَتَارَعَا إِلَى السُلْطَانٍ » جَعَلَ عَلَيْهِمَا حَكَمَيْنِ: حَكمًا مِنْ أَهْلٍ البَجْلٍ وَحَكمًا 0 
عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. ويَنْظرانٍ من أَيَهِمَا يَكُونُ الْمَسَادُ » فَإِنْ كانَ من قِبَلٍ الْمَرَةٍ أخبرث عَلَى طاعَةِ رَوْجِهَا ‏ وَُمرَ 
وَيُحْسِنَ صُحْبَتَهًا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ ا الله إِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو دَدَسْرِيحٌ بإِخْسَان. وَإِنْ كَانَتِ اه مِنْ قل 


- 
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اليج أُمِرَ بالْإِخْسَانٍ إِلَيْهَا » فَإِنْ لَمْ يَفْعَل قبل لَهُ: أَعْطِهَا حَمَّهَا » وَحَلَ سَبِيلَهَا » وَإِنَّمَا يَلِي ذَلِكَ مِنْهُمَا السُلْطَانُ " قَالَ 
َبُو جَعْمَرٍ : وَأَولَى الْأَفْوَالٍ بالصّوَابٍ في فَوْلهِ: طمَابْعَنُوا حَكَما من أَملِه وَحَكَما مِنْ أَمْلِهَاكه [النساء: 5"] أن اللّهَ حاطب 
المسيين يتنك واه مَرَهُمْ ببَعْئَةِ الْحَكمَيْنِ عِنْدَ حَوْفٍ الشّمَاقٍ بَيْنَ الرَوْجيْنِ لِلنَطَرِ فِي أَمْرِهِمَا , وَلَمْ يُحَصِّص بِالْأَمْرٍ يدَلِكَ 
بَعْضّهُمْ دُونَ بَْض. وَقَد أَجْمَعَ مع الجميخ عَلَى أن بغلة اْحَكَمَينٍ في ولك ليث لمر الجن وير السُلطانٍ » اللي هو 
سَائِِن أَثرَ الْمُسْلِم ين . أَوْ مَنْ أَقَامَهُ في ذَلِكَ مَقَامَ نَفْسِهٍ وَاخْمَلمُوا في الروْجَيْنِ وَالسْلْطَانٍ ١‏ وَمَنٍ الْمَأمُورُ بالْبَعْمَةِ في 
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٠7١5/5  يربطلا تفسير‎ )؟١(‎ 
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ذَيِكَ: الَوْجَانٍ » أو السُلْطَانُ؟ ولا دَلَالَةَ في الآية مدل عَلَى 0 7 بِدَلِكَ مَخْصُوص به أَحَدُ الرّوْجَيْنِ » ولا أَثَرَ به عَنْ 

تاكول اللو اسان :الله علئو وتلق والأنة ود فشكلقا وذ كان الآ مر عَلَى مَا وَصَفْنَا » فَأَوْلَى الْأَقْوَالٍِ في ذَلِكَ بالصّوَابٍ أَنْ 
يَكُونَ مَخْصُوصًا مِنَ الآية مَا أَجْمَعَ الْجَمِيمُ عَلَى -[07/]- أَنَّهُ مَخْصُوصٌ مِنْهَا. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كُذَلِكَ » مَالْوَاجِبُ أَنْ 
يَكُونَ الرّوْجَانٍ وَالسُلْطَانُ مِمَنْ قَدْ سَمَلَهُ حْكم الآية » وَالَْمْرُ بقَوا ولِه: لفَابْعَتُوا حَكمًا مِنْ أَدْلِه وَحَكمًا من أَمْلِهَاكك [النساء: 
ه"] إِذْكانَ مُخْتَلِكًا بَيْنَهُمَا هَلْ هُمَا مَعْبّانٍ ِالْأَمْرِ بِدَلِكَ أَمْ َا؟ وَكَانَ ظَاهِرُ الآيّة قَدْ عَكَهُمَا؛ َالْوَاجِبُ مِن الْقَوْلِ إِذْكَانَ 
صّحِيحًا مَا وَصَفْنَا أَنْ يُقَالَ: إِنْ بَعَتَ الرّوْجَانٍ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا حَكمًا مِن قِبَلِه » لِيَنظْرٌ فِي أَمْرِهِمَا » وَكَانَ لكل وَاجِدٍ 
ِنْهُمَا مِمّنْ بَعَنَهُ مِنْ قِبَلِهِ في ذَلِكَ طَاقَةٌ عَلَى صَاحِبِهِ وَلِصَاحِِهِ عَلَيْهِ » فَتَؤكِيلُهُ بذَيِكَ مَنْ وَكّلَ جَائِدٌ آ 4 وليه ؛ وذ و5: 
ِبَعْضٍ وَلَمْ يوكلْهُ الْجَمِيع » »كَانَ مَا فَعَلَهُ الْحَكَمْ مما وَكُلَهُ به صَاحِبُهُ مَاضِيًا جَائرا ا عَلَى مَا وَكُلَهُ به وَذَلِكَ أَنْ يُوكْلَهُ أَحَدُهُمَا 
ِمَا لَهُ دُونَ مَا عَلْدَيْهِ » أو لَمْ يُوَكِنكُلٌ وَاجِدٍ مِن الرَّوْجيْنِ بِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ » أو بِمَا لَهُ » أو بِمَا عَلَيْهِ » فَلَيْس لِلْحَكمَيْنٍ 
كِلَيْهِمَا إِلّا مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ دُونَ مَا انْمَرَدَ يه أَحَدُهُمَا. وَإِنْ لَمْ يُوكُلْهُمَا وَاجِدًا مِنْهَا بِشَيْءٍ » وَإِنَّمَا بَعتَاهُمَا لِلنَظَر لَِعْرنا 
الظَّلِمَ مِنَ الْمَظْلُوم مِنْهُمَا لَيَشْهَدَا عَلَيْهِمَا عِنْدَ السُلْطَانٍ إِنِ احْتَاجًا إِلَى شَهَادَتِهِمَا لْمْ يكن لَهُمَا أَنْ يُحْدنًا بَتِنَهُمَا سَيْمًا 
َيِرَ ذلِكَ من طلاقي أَوْ أَحْذٍ مَالٍ أو غَيْرٍ ذَلِكَ » وَلَمْ يرع الروجَيْنِ ولا -[71]- وَاجِدًا مِنْهُمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ 
قَائِلنٌ: وما مَعْنَى الْحَكَمَيْنِ إِذْ كَانَ الَْمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ؟ قِيل: قَدٍ اختلّفَ فِي ذَلِكَ » فَقَالَ بَعْضّهُمْ: م مَعْنَى الْحَكم: التَظَِ 
الْعَدْلُ » كُمَا قَالَ الضَّحَاكُ بْنُ مُرَاجِم في الْحَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ » الّذِي:." () 

دالت عن تعمل ان قا وك افإزرة لي ص اوسن و تر او اللاي لزاه ميقت رذ ام لخرد: 
فُلَانٍ » مَنْكان لَهُ حقٌ فليأْتٍ إِلَى حَقّهِ. فتَفْرَ الْمَرْأُ أن يَدُوب لَهَا الْحَقُ عَلَى أَِيهَا » أو عَلَى الْيهَا , أو عَلَى أَخِيهَا , 
َو عَلَى رَوْحِهَا » ثُمّ قرأ ابن مَسْعودٍ: «إقَا أَنْسَاب بَْنَهُمْ يَْمَيِذٍ ولا يَتَسَاءَُونَ؟4 [المؤمنون: ]٠١١‏ فَيَعْفِرُ الله تَبَارَكَ 
وتَعالَى مِنْ حَقَّهِ مَا شَاءَ » ولا يَعْفِرُ مِنْ حُقُوقٍ النَّْسِ شَيْمَا » فَيَنْصِب لِلنَّاسِ فيو دُول: آثُوا إِلَى النَّاسِ حْقُوفَهُمْ. قيَقُولُ: 
وك تزه لاماي أت أرية كترتهة تينول: دوا مِنْ أَعْمَالِهِ الصالِحَةٍ » فَأَعْطُوا كُلَ ذِي حَقّ عَمَّه بِقَدْرٍ مَظْلَمَتِهِ 
َإِنْ كَانَ وَلِمّا لِلّه » فَمَضَلَ لَهُ مِثْقَالَ دَرَةِ ضَاعَمَهَا لَهُ حَنّى ل 
مِثْقَالَ ذَرَة؟ [النساء: ]٠‏ وَإِنكَانَ عدا قي قل الْمَلكُ: نَانُهُ » وَبِقِي طَالِيُونَ كَبيرٌ. فُيَقُولُ: خَدُوا مِنْ 
هن ٠‏ تأضيطون إلى ست ع ملعل مك إلى لثر “ قل أو جتظر: تأر لا على ولي در الو عل 
ل ا ل ا 4 عَلَيْهِ ملا يَأَخْدُهُ لِلْمَظْلُوم 
من ظَلِمِهِ » وَلَكِنَّهُ يَأَخْدُهُ مِنْهُ لَه » وَيَأَخْذُ مِنْ كل ظَالِم لِكُلَ مَظْلُوم 3 تََعْنَهُ فَبْلَهُ. موَإِنْ تَكُْ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَاكك [النساء: 


- 
ع 


].٠‏ يَقُولٌ: م عن لطايته » جد ١‏ مسفة 1 لزيا انار ورف ول الل جْرًا عَظَيمًا 
[النساء: ]5٠‏ يَقُولُ: " وَيُعْطِهِ مِنْ عِنْدِهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَالْأَجْرْ الْعَظِيمُ: الْجَنّةُ عَلَى مَا فَالَهُ عَبْدُ الله وَلِكِلَا يلين 7 


قَالَ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ: " يُوْحَل بيد الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يَوْمَ الم َقِيَامَةِ » فَيُئَادِي مُنَادٍ عَلَى يُهُوسٍ الْأُوَلِينَ وَالآخِرِينَ: هَذَا فلَانْ ابْنْ 


٠ 
أن‎ 
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مَفْهُومٌ » أَعْني الَأُوِيل الَّذِي قَالَهُ ابن مَسَعُودٍ وَالّذِي قَالَهُ قَعَاد وَإِنّمَا احْمَنا التَأدوِيل الْأَوَلَ لِمُوَافَمَيه الْثَرَ عَنْ رَسُولٍ الله 
َلَى الل عله وَسَلَمَ مع لال ظَاجِر لمنلٍ عَلَى عه , إذْكان في سيق الآ اَي بها » الي حت الله فا على 
ل سس ب ا ا ا الل 
مِثْقَالَ ذَّة ون تك حَسَتَةٌ ]7 ]ه زحلينها ولزك ين لذ 4 أجْرًا عَظيمَاكك [النساء: | وإاضافت لقزاء في /ا.. 
َيه 0 | النساء: | فَعَرَآَتْ ذَّلِكَ عَامََةُ قََاءِ الْعرَاقٍِ : وَإِنْ تك > حَسَنَة# [النساء: +غ] يتعطب 
إِنْ تك زِنَهُ الذّكّة حَسَئة 6 يُضَاعِفْهَا. وَقَرَا الاا” الْمَدِيئَة: (وَإنْ تك ح حسئة) برقع الحسكة ؛ 
مِنْ تأُويلٍ ذَلِكَ. وََمّا قَولهُ: ظيُضاعِفْهَاك [النساء: ]4٠‏ 
لك جاه بالكل ع وله يثرن ملتشتهاه اله رين يد فين 7 بَْضٍ أَهْل الْعَرييّةِ: يُضَاعِفْهَا أَضْعَافًا كثيرةٌ؛ ولَوْ أَرِيدَ به في 
قَوْلِهِ يُضَجِّفْ ذَلِكَ ضِعْمَيْنِ لَقِيلَ: يُضَعْفْهَا بالنََْدِيدٍ. ثُمّ املف أل اول في ال وَعَدَهُمُ اللّهُ بهَذِهِ الآيّة مَا وَعَدَهُمْ 
فِيهًا » فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ جَمِيعٌ أَْلٍ الِْيمَانٍ باللّهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه عليه وس . وَاعْمَلُوا في ذلك 5 ان 
برب يا سس لل ا ل ل 
5_5 ل ل ل و لا يُفْطر, 
ولا يُحَدِّتْ وُضُوءًا " فَفِي صِكة الْكَبَرِ فِيمَا ذَكَرْنَا عَنْ . سول الله على الله عليه وَسَلمْ الدلاة ٠١‏ 
في هذا الْمَوْضِع لَمْسسُ الْجمَاع لا ح جَدِيعَ تعاني الس » كما قال الشاغر: 
[البحر الرجز] 


عن 


فذق يق با قييها .إن تعلق الى تلك لحمينا 
-[76]- يَعْني بِدَلِكَ: نَبِكْ لِمَاسًا. ؤِكز أَنَّ هَذِو الآيَه نَرْلْثْ فوي فَوْعِ من أصحاب رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم 


مإرةاقية اد ره راس 0 ا؟ 
أَصَابمْهُمْ جَابَة وَهُمْ جراخ." (") 


"الْقَولُ في تَأُويلٍ قَوْله تَعَالَى: موقَانْسَحُوا وه م وتيك [النساء: 5 ] يَعْنِي بِذَّلِكَ جَلَ تَنَاوُ كُ: فَامْسَحُوا 

مِنْهُ يفُجُوهِكم وَأَيْدِيكُمْ » ولك 3 در مِنْهُ احيقاء بدلا اكلام ع و مسبو ا شري 

ا د 6 

ئر. وَإِنْ لَمْ يَعْلَقْ بِيَدَيْهِ مِنَ الْعْبَارٍ َي » وَقَدْ ضَرَب بِيّدَيْهِ أو إِحْدَاهُمَا الصّعِيدَ » ثُمَ 

2 لإجماع ججميع الْحْجَةِ عَلَى أدَنَّ الْمْمَيَيِم لَوْ ضر ب بِيَدَيْهِ الصّعِيدَ وَهُوَ أَرْضُ رَمْلٍ 
كَلَمْ يَعْلنْ بِيَدَيْهِ مِنْهَا سَيْءْ فَتَيَكَمَ به أَنَّ ذَّلِكَ مُجْزُِهُ » لَمْ يُخَالِف ذَلِكَ مَنْ يُجَوَرُ. " (7) 


77/0 تفسير الطبري‎ )١( 
74/107 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 07// 


'القَولُ في تَأُوِيلٍ فَوْلِهِ تَعَالَى: «إمِن الَّذِينَ هَادُوا يُحرَقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَغ غَيرَ 
مهنع ورَاعِنَا ليا َألْسَِتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدّينٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا - وَانْظرًْا لَكَانَ حَيرًا لَهُمْ وَأَقوَمَ وَلَكِنْ 0 
الله بَكُفْرهِةْ قلا يُؤْمنُونُ إل ليلا [النساء: 57] وَلِقَولِهِ جَكَ تَنَاؤُهُ: امن الَذِينَ هَادُوا يُحَرْقُونَ للم |[ النساء: 
خوان فة الَأويل: أعذهما: أن يكوة نتاف آله قز إلى الذين أوثوا تصيبًا من الكتاب مخ الْذِين عادُوا يحون : 
َيَكُونَ قَوْلَهُ: طمن الَّذِينَ هَادُواكه [النساء: 5:] مِنْ صِلَة الَّذِينَ. ودَإِلّى هذا الْقَوْلِ كَانَتْ عَامَهُ أَهْلٍ الْعرييّة مِنْ أَهْلٍ 
الْكُوَةِ يُويعَهُونَ. فَوْلَهُ: «إمن الَّذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ)4 [النساء: 45] وَالْآحَرْ مِنْهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: مِن الِّينَ هَادُوا مَنْ 
يُحَرَفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه. فَتَكُونَ مِنْ مَحْذُوفَةَ مِنَ الْكُلَام اميا لدَلَاكَةِ وله امن الْذِينَ هَادُوائ [النساء: 55] عَلَيْهَا 
؛ وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ لَوْ ُِرَتْ في الْكلَام كات ينا لجة ع" 07 

الى |0 من ته »وث قكو: ينين لول لك + ويل ل تل » يق . مِنّا مَنْ يَقُولُ دَاكَ » وَمِنَ 
[البحر الطويل] 
مَظَلُوا وَمِنْهُمْ دَمْعُهُ سَابِقٌ لَهُ ... وَآحَرْ يُذْرِي دَمْعَةَ الْعَيْنِ بالْمَهْلٍ 
يَعْنِي: وَمِنْهُمْ مَنْ دَمْعْهُ. وَكُمَا قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أوَمَا منَا إِلّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ4 [الصافات: ]١54‏ وَإِلَى هَذًا الْمَعْنَى 
كَانَتْ عَامَّةُ َمل الْعَريية م مِنْ أَهْلٍ ال مرَة يُويَهُونَ تَأُويلٍ فَوله: امن الّذِينَ هَادُوا يُحَرَقُونَ الْكَلِمَ؟ه [النساء: 45] غ عد انه 
كَانُوا يَقُولُونَ: الْمُضْمَرُْ في ذَلِكَ الَْوْمُ » كَأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ: بق الدية هَادُوا قَوْمٌ يُحَبَقُونَ الْكلِمَ » وَيَفُولُونَ: نَظِيرُ قَولٍ 
النّابِعَةٍ 
[البحر الوافر] 
كَأَنّكَ مِنْ جِمَالٍ يني أَقَيْضٍ . .. يُمَعْقِعُ لف رِجْلَيْهِ بِسَنٌ 
يَْنِي : كأَنّكَ جَمَكٌ مِنْ جِمَالٍ أَقَيِضٍ أَمَا تَحْويُو الْكُوفَةِ » فَيُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُضْمَرُ مَعَ مِن." (5) 

"الْقَوْلُ في َأُويلٍ َوْلِهِ تعَالَى: «أَو تلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنّا أصْحَاب السَبْتِ وَكَانَ أَمرُ الله مَفْعُولًا4 [النساء: 47] يَعْنِي 
بقَولِهِ جَلَ تََاؤُهُ: أو تَلْعَنَهُمْ؛ [النساء: 47] أَو تَلْعَنَكُمْ , فَتُخْزِيَكُمْ » وَنَجْعَلَكُمْ قِرَدَةّ كُمَا لَعَنا أُصْحَاب السَبْتِ4 
[النساء: 40] يَقُولُ: "كما أَحْرَيَْا الْذِينَ اعْتَدَوًا في السكبّتٍ من أَسْلَافِكُمْ » قِيل ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْخْطّاب في في قؤل 9آمِنُوا 
ِمَا َبَلْنَا مُصَدَِا لِمَا مَعَكْوْ؛ [النساء: 417] كما قَالَ: محَنَّى ام الْقُلْكْ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيْبَةِ وَهَرِحُوا بها 
[يونس: ؟؟] وقد يتياه أَنْ يَكُونٌ مثتاة: مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَطْمِس وُجُوهًا فَتَرْدّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ تَلْعَنَ 61 صُحاب الْوْجُووِ , 


٠١1١/07 تفسير الطبري‎ )١( 


٠١/07 تفسير الطبري‎ )١( 


فَجَعَلَ الْهَاءَ وَالْمِيم في فَوْلِهِ: أو تَلْعَنَهُمْ؛ه [النساء: 407] مِنْ ذْكْرٍ -]1٠0[-‏ أَصْحَابٍ الْوْجُووِ » إِذْكَانَ فِي الْكلَام 
لاله على دَلِكَ. وَبنَحْو مَا قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ َه اويل" (1) 

"ذكر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّئَنَا بِشْرُ بي مُعَاذٍ » قَالَ: ثنا يَرِيدٌ » قَالَ: ثنا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَة » فَوْلَهُ: 00 
0 م اللّهُ من مَضْلِهِ4 [النساء: 4] أُوليِكَ الْيَهُودُ حَسَدُوا هَذًا الْحَيَ مِنَّ الْعَرَبٍ عَلَى ما آنَاهُمُ اللّهُ مِنْ 

" عفن الْأَقوَالِ في ذَلِكَ بالصّوّاب أن يُقَالَ: إِنَّ الله غاقك ييه الْذِينَ وَصّفَ صِفَتَهُمْ في هَذْهِ الآيَاتِ ء فَقَالَ 
ف لم حا ل دم تعد شعن ملا م ا ها 1 

هُمُ اللّهُ من فَضْلِه. وَإِنّمَا كُلْنَا دَِكَ أدوْلى بالصواب , لِأَنَّ ما قَبْلَ قَوْلِه: 

ا يَحْسْدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ م اللّهُ مِنْ مضل [النساء: 54] مَضَى بِدَّمٌ القائلية هن التؤود للذية كقنوا: مإِهَؤْلَاءٍ 
أفتى مخ الّذِية آمَنُوا سيا [النساء: ]5١‏ فَإِلْحَاقُ قَوْلِه: ظأَمْ يَحْسْدُونَ الئاس عَلَى مَا آتَامْ هُمْ اللّهُ مِنْ مَضْلِهِ 4 | النساء: 
] بِدَمِهمْ عَلَى ذَلِكَ » وتفريظ الّذِينَ آمنُا اَِينَ قبل فبهم ما قيل أَشبه وَأؤَْى » ما لم يأتٍ وَلآلَةَ على الصراف مغتاة 
عَنْ مَعْنّى دَلِكَ. -]١55[-‏ وَاخْتَلَفَ أَمْ اللَأُويلِ في تأُوِيلٍ الْمَضْلٍ الَّذِي أَخبَرَ الله أَنَهُ آتى الَّذِينَ دَكَرَهُمْ في فَوْلِهِ: طأمْ 
يَحْسُدُونَ 00 للّهُ من فَضْلِهِ) [النساء: 45] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: دَلِكَ الْمَضْلْ هُو التبُة " () 

"حدّنْتُ عَنِ الْحْسَيْنٍ بْنِ الْمَرَجِ » قَالَ: سَمِعْتُ الصمّكَاكَ » يَقُولُ في قَوْلِه: اميه آنَاهُمُ الله 
505 [النساء: ؛ د] وَدَلِكَ أَنَّ الْمَهُودَ قَالُوا: ما شَأن حفر أغطن الثبؤة > كما يَرْعُمُ وَهُوَ جَائْعٌ عَارٍ » وَلَيْسَ لَهُ هَمٌ 
ِل نِكاحَ اليِسَاءِ؟ فَحَسَدُوهُ عَلَى تَرُويج االرجواعة اللّهُ لمحَكدٍ أن ينكع مِنْهُنٌ ما شَاءً أذيتيع " اول يلين 
في ذَلِكَ بالصّوَابٍ 0 قَعَادَةَ وَابْنِ جْرَيِج الذي دَكَرْنَاهُ قَبْلُ اق الْمَضْلٍ في هَذًَا الْمَوْضِع 7 3 5 الله بِهَا 
مُحَمَّدًا » وَشَرَفَ يها الْعَرَب إِذْ آنَاهَا رَجْلّا مِنْهُمْ دُونَ غَْرهِمْ » لِمَا ذكزن ما بن أن وَل طاهِر هذه 1 
تقْربظ لِلبِّيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ وَأَصْحَابهِ َضِي الله عنْهُْ لي 0 
كان مِنْ مَضْلٍ الله جَكَ تََاة لذ أنَاهُ عِبَادَة. " (5) 


"دك مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدََّئَا أَحْمَدُ بْنُ حازم الْغْمَا 1 


عَنْ هَمّامِ بْن الْحَارثِ: وَاآتَيْنَاهُمْ مُلْكا عَظِيمَاب ا 5 
بتَُوِيلٍ الآي , وَعِيَ فَوْلَة: طوَآئيَِاهُمْ مُلْكا عَظِيمَاكه [النساء: + 5] الْمَوْلُ الَذِي -]١1[-‏ يُوي عن ابن عَبَاسٍِ أ 


5 


يَعْنِى: ملك سُلَيْمَانَ؛ٍ لِأنّ ذَّلِكَ هُوَ الْمَعْروفُ فِى كلام الْعَرَبٍ » دُونَ الّذِي قَالَ: إِنّهُ مُلك النْبوَةِ » وَدُونَ قَوْلٍ مَنْ 


(1) تفسير الطبري ١159/1‏ 
(؟) تفسير الطبري ١68/8‏ 


(؟) تفسير الطبري 7//اه ١‏ 


نه 4 تَخْلِيك البِّسَاءِ وَالْمُلْكِ عَلَيْهِنٌ. أن كلام اللَّ الذي خوطِب به الْعرَبْ غَيْرُ جائزٍ تَوْجِيِهُةُ إل 6 إِلَى الْمَعْرُوفٍ الْمُسْتَعْمَلٍ 
يهم مِنْ مَعَانِيهِ » |أَ أذ تن ]0 أ تم خط على أذ يك جلاب كلك بج انيم لها" 07 

"حَدَّنِي مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو » قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمِ » عَنْ عِيسَى » عَنِ ابْنِ أبي تجيح . عَنْ مُجَاهِدٍ: مقَمِنَهُمْ مَنْ 
آمَن به [النساء: 5د] قَالَ: " بِمَا أَنِْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ من يَهُودَ لوَمِنْهُمْ مَنْ صَدّ عن [النساء: هه] " 


حَدَّتَِي الْمُتنّى قَالَ: شا أَبُو حُدَيْمَةَ قَالَ: ثنا شِبْكَ » عَن ابن أَبِي تجيح . عَنْ مُجَاهِدٍ , مِثْلَهُ 


-]١57[-‏ وفِي هَذِه الآيه | | عَلَى أَنَّ الَّذِينَ صَدَُوا عَمَا نل اللاقلى تعد صلى اللة علق وهم ين ورد اب 
إشزايية ليق كاثوا خوالم مهاخر وشول الله صَلَى الله عَليو وَسَلّمَ إننا فقغ عَدَهُ وعيذ اللو الذي توكتهم بو فى اقوله: 
آمنُوا يما ترَّنَا مُصّدّقَا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَطْمِس وُجُومًا فَنَرْدهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أو تلْعَنَهُمْ كُمَا لعَنّا أصْحَاب السسَبْتٍ 
وكَانَ أَمْرُ اللَّ مَْعولًا4 [النساء: ]5٠7‏ : فِي الدُنيَا » وَأَجَرَتْ عَفُوبَتهُمْ إِلَى يَوْع الْقَِامَةِ » لإيمَانٍ مَنْ آمَن مِنْهُمْ. وَإنَّ الْوعِيدَ 
لَهُمْ مِنَ الل بتَعْجِيل الْعْقُوبَةِ في الدَُنيَا إِنمَا كان عَلَى مَقَام جَمِيعِهِمْ عَلَى الْكُفْرٍ بِمَا أَنْرلّ عَلَى نَِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ » 
َلَمّا آمَنَ بَعْضُهُمْ حَرَجُوا ل ل ل 0 ِلَى الآخرّة » 
فَقَالَ لَهُمْ: كُمَاكُم بِجَهَنَم سَعيرًا. وَيَعْنِي فَوْلُّ: موَكَمَى بِجَهَنَم سَعِيرَاكه [النساء: 55] وَحَسْبُكئ أَيُهَا الْمُكَذّبُونَ بِمَا أَنْرلْتُْ 
ال 0 نَارٍ جَهَنّمَ َعَرٌ عَلَيكُمْ: أي تُوقَدُ عَلَيَكُمْ. وَقِيل: لاه د [النساء: 
١‏ آمل مشوناء وه تفلت تكد كين فشخررا + كفا قال اللذ: ظوَإدًا الْجَحِيمُ سعْرَتْ [التكوير: ]١١‏ 
صْرَِتْ إِلَى فَعِيلٍ كما قبل كت خطيبة ولكيل دورق + بعقق مخطريا وكذفوتة » والكي: ل 0 
'ذِكرٌ مَنْ قَالَ دَلِكَ: حَدَّننِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو » قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِيٍ » عَنْ عِيسى » عَنٍِ ابْنٍ أ ابي حصيع عن فا 
» في قَوْلِهِ: «إفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فيمَا سّجَرٌ بَبْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ 0 
تَسْلِيمًاب [النساء: 15] قَالَ: «هذًا الج الْمَهُودِيُ وَالتَجْلْ الْمُسْلِمُ اللَدَانِ تَحَاكُمًا إِلَى كَعْبٍ ‏ ْنِ الْأَشْرَفِ» عدت المنتى 
قَالَ: ثنا أَبُو حُدَيْمَةَ قَالَ: ثنا شِبْل » عَنٍ ابن أَبِي تجيح ء عَنْ مُجَاِدٍ , مِثْلَهُ حَدَّنَتِي يَعْقُوبُ » قَالَ: ثنا ابن علَيّةَ » عَنْ 


دَاوْدَ » عَنٍ الشَعْبنَ » بِكَ: نك قال : إلى الكون تل اكور مي قَوْلَ مَنْ قَالَ: عُنِي به 
الْمُحْتَكِمَانِ 1 الَو 1 لدان و وَصّفَ اللَّهُ سَأَنَهُمَا في قَوْلِهِ: ألم تر إِلَى ١١‏ 

أَنْلَ مِنْ قَبْلِكَ [النساء: ]1١‏ أُوْلَى بالصّواب , لِأنَّ فَوْلَهُ: طقلا 3 لا 7 حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا سجر بَبْتَهُدْ4 
[النساء: 15] في سبّاقٍ قِصّة الَّذِينَ ابت الله الْحبَرَ عَنْهُمْ بِمَولِِ: ألم تر إلى الَِّينَ يَرْعْمُونَ أَنهُمْ آمنوا ما أَنْزلَ لِك 
[النساء: ٠.‏ ] ولا ولالة دل عَلَى القطاع قِصّيهمْ , فَإلْحَاقُ بَغض ذَلِكَ بَِعْضٍ ما لم تأتٍ وَلَآلةُ على -[05؟]- 


القطاعه أؤلى فَإِنْ ظَنّ ظَانَ أنَّ فِي الّذِي رُوي عَن اليَُيْرِ وذاثن الرُببْرٍ مِنْ قِصّته وَقِصَّةٍ الْأَنْصَارِيّ في شْرَّاج الحرّة » وَقَوْلٍ 
)١(‏ تفسير الطبري ١50/17‏ 


١1/17 تفسير الطبري‎ )١( 


مَنْ قَالَ في حَبَرِهِمَا » فُتَزْلّثْ: لافلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكٌ فِيمَا شَجِرٌ بَتِنَهْةْ؟» [النساء: 15] ما يُنْبئُ عَنٍ 
القطاع كم هذه الآيّه وَقِصَبِهَا من قِصةِ الآيَاتِ قَبْلَهَا , فإِنهُ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ أَنْ تَكُون الْآيَهُ تَرلثْ في قِضّة الْمُحْتَكِمَين 
المطاشيت » وَيَكُونُ فِيهَا بَيَانُ مَا احْتَكُمَ فيه 0 وَصَاحِبْهُ الْأنْصَارِيُ » إِذْ كانَتٍ الْآيَهُ دَالَهَ على ذَلِكَ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ 
غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ » » كَانَ إِلْحَاقُ مَعْنَى بَعْضِ ذَلِكَ بِبَْ تقض أزن 15:ؤاة الكل فتيقة كاي حلى. باق واجل + له أن كاده 
ل :»ا نش تلك ون تش ل ب ع نت م قله وَأَما قَولَهُ: وَيُسَلْمُواك [النساء: ه 
مَنْصُوبٌ عَطْمًا عَلَى فَوْلِهِ: ظاثُمَ لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِةْ؛ [النساء: 15] وََوْلِهِ: ظاثُمَ لا يَجِدُوا في أَنْهُ 
] تُصِب عَطْقًا عَلَى فَوْلِهِ: #حنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيْتَهُمْ؛ [النساء: 58]." )١(‏ 
"خا يد » للا أن وي قل: ا خا بن مشادء عن فوس فن توب ء قال: خضي خكني + ق ينث 
عَبْد اللّو بن وَهْبٍ بْنٍ رَمْعَدَ » عَنْ أَيَهَا ريه وك الرنذاوه عق صاظا رتك تيه و5 نَتْ تخت الْمِقْدَادٍ عَنِ الْمِقْدَادٍ 
٠‏ قَالَ: قُلثُ لِلئَِ صَلَّى الله عَلَيْه عَليْه وَسَل: شيع ميعئة موثلك شككث فيه قال: ا ا 
عَنْهُ» قَالَ: قُلْتُ: قَوْلْكَ في ولق ع أأنفو لمق بغيي العتديفية؟ قال حفن تفثون ١‏ 
لَّذِينَ يَهْلِكُونَ صِعَارا. قَالَ: «لاء وَلَكِنّ الصّدِيقِينَ هُمُ الْمُصَدّقُونَ» وَهذَا حَبَرٌ ل دؤ كَانَ إِسَْا ال 
َعْدُوهُ إلى عَبْرهِ » وَلَؤ كان في -[؟١؟]-‏ إِسْتَادِهِ بَعْضُ ما فِيه. فَإِذْ كان ذَلِكَ كَدَلِكَ + فَالّذِي هُو أَوْلَى بِالصّدّيقٍ أَنْ 
مَعْنَاهُ الْمُصَدِّقُ وله ْله » إذْكانَ الْمَعِيكَ فِي كلام الْعَرَبِ إِنّمَا يَأَتِي ذا كَانَ مَأحُودًا م مِن الْفِعْلٍ بِمَعْنّى الْمبَالَعَة ‏ 
ما في الْمَدْح وَلِمّا في الذّمَ » ومن َوْلُهُ جََ تَنَاؤُهُ في صِفَة مَرْيم: جإوأبه صِدّيفَةٌ4 [المائدة: ]7٠‏ وَإِذَا كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ 
مَا وَصَفْنَا » كَانَ دَاخِلَا مَنْكَانَ مَوْصُوفًا بِمَا قُلْنَا في صِمَة الْمُمَصَدَّقِينَ وَالْمْصَدّقِينَ؛ لوَالشهَدَاء؛ [النساء: 19] وَهُمْ 
جَمْعُ سَهِيدٍ: وَهُوَ الْمَفْعُولُ في سَبيلٍ الَو » شوقن اي بِدَلِكَ لِقِيَامِِ بِشَهَادَةٍ الْحَقّ في جَنْب الله حَنَّى قتِلَ. موَالصالِحجِينَ» 
8] وَهُمْ جه اي بي سس ا اه 


ِمَغْتّى الْجَمِيع ) 


ع ليع ده > فلويكا .: 
-[١؟]-‏ بِمَغْتّى: وَهُنّ صَدَائِق. وَأَمّا نَصْبُْ اليفِيقٍ » فَإِنَّ أَهْلَ الْعرييّة مُخْتَلِفُونَ فيه » فَكَانَ بَعْضُ نَحْوبّي الْمَصِرَة يَرَى 
أنّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ » وَيَقُولُ: هُوَ لوه ول اليجُلٍ: كزم رَيْدٌ وَجلّا » وَيعْدِلُ به عَنْ مَغْتى: نعم اليَجْلُ , وَيَقُولُ: إِنَّ نِم 
سوس اياف حي الو فس 


لي 2 


عَلَى أن الكفيق مُفسر: م قال في ليه ينل ريخالا دل على أن كلك تطيز كززد: وَحَسُنتَمْ يُفَقَاءَ. وَهَذَا 


٠١5/7 تفسير الطبري‎ )١( 


الْمَوْلُ أَوْلَى بالصّواب لِلْعلَّةِ الَتِي دَكَْا لِقَائلِيه. وَقَدْ ذْكِرَ أَنَّ هَذِو الآية نَرْلّثْ لِأَنَّ َوْمًا حَرِنُوا علدى فَقّْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَوًا أَنْ لا يرَوْهُ في الآخرة. " )١(‏ 

ل أَجَلٍ قريب # [النساء: /ا/ا ]| عنفك ف اذا وَتَمَتْعُكُمْ بها قَلِيلٌ ؛ لأنهَا قَانِيَةٌ » وَمَا فِيهَا قَانِ إوالآخرةُ 
حير # [النساء: ا يَعْنِي : " وَنَعِيمْ الآخرّة حَيْرٌ » لِأَنّهَا تاقيّة + وَتعيقهًا بَاقِ دَائُم. وَإِنَّمَا قيل: والكمرة خنه وق الْكلَام 
مَا وَصَفْتُْ من أَنَّهُ مَعْنِنُ به تَعِيمُهًا أو قر الاجر بلي نكت بد على المنتى المراد وله «إيض انو [البقرة: 
٠‏ يَعْنِي: " لِمَنٍ اتمَى اللّه بأَدَاءِ فرَائِضِهِ وَاجْتِنَابٍ مَعَاصِيهِ » فَأَطَاعَهُ في كُل كل ذلك «ؤولا تُظْلَمُونَ فَتِيلَا [النساء: 

] يَغنِي: " ولا يَنْقْصْكُمْ اللّهُ من أجور أَعْمَالِكُمْ فيلا وَقَدْ ينا َعتى الْمَتِيلٍ فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَهْنَا. " 


خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ء قَالَ ابْنُ ريد في قَوْلِهِ: «وَإدَا + م يحي َحيُوا يأخسن بنها أؤ روما 

حَقٌ عَلَى كُل مُشلِم حُبّيَ بتجيّة أن يُحَبِيَ بِأَحْسَن مِنْهَا وَِذَا حََّاهُ غَيْرْ أَهْلٍ الإسْلام أَنْ 

َيْهِ مِثْلَ ما قَالَ " قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: ان لين يتأيل اليه قَوْلُ مَنْ قَالَ دَلِكَ فِي أَمْلٍ الإسلام , وَوَجّه مَعْناهُ قن 
مَ عَلَى الْمُسْلِم إِذَا حيَّاهُ تَحيّةٌ أَحْسَن مِن تَحِيّيهِ أو مِثْلَهًا. وَذَّلِكَ أَنَّ الصّحاع مِن الْآنَارٍ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى 

نه وَاِحب عَلَى كُلّ ملم رَدٌ ت دحِيّة كُلَ كافرٍ أَخْسَن مِن تَحِيّيه , وَقَدْ أَمرَ اللّهُ رد الأَحْسَن؛ وَالْمثْلٍ في 
مِنْ غَيْرِ َمْيزٍ مِنْهُ بَيْنَ الْمُسْتَؤْجبٍ رد الْأَحْسَن مِن تَحِيّيه عَلَيْهِ وَالْمرْدُود عَلَيْهِ مِثْلْهَا ُعلَمُ بها صِحَةُ قَوْلٍ 

ل ع و لضم اش » ةقب أذ كر وليث ل كن يد عَلَى صِحَةٍ ذَلِكَ ولا 


ره عه 
م أنة 


يح ا غلتووم» أن يكرة الجا فى قللق إلى اللمل ىغلت يز ري" 5 


مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّنََا مُحَمَدُ بْنْ الْحْسَيْنٍ » قَالَ: ثنا أَحْمَدُ ْنُ مَُضلٍ » قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ » عَنٍ السُدِّيّ: أو 
0-5 حَصِرَت طِدُورْمُْ4 يَقُولُ: «ضَاقَث صدُويْهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أو يُقَاتِلُوا قَْمَهُمْ» وفِي فَوْلِهِ: «إأؤ جَاءْوَكُمْ حَصِرَثْ 
صُدُويْهُمْ أَنْ يُقَاتِلوَكُمْ أو يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ)4 مَبْرُوكٌ , تُرِكَ زكر لِدَلَالَة الْكَلَام عَلَيْهِ » وَدَّلِكَ أَنَّ مَعَْاهُ: أو جَاءْوَكُمْ قَدْ حَصِرَث 
صُدُورهُةْ » فُتَرَكَ ذِكْرَ قَدْ لِأنَّ من شَأَنِ الْعَرَبِ فِعْلَ مِثْلٍ دَلِكَ ١‏ تَقُولُ: أَنَانِي كُلَان ذهب عَفْلُهُ » بِمَغْتى: قد ذهب عَفْلة؛ 
وَمَسْمُوعٌ مِنْهُمْ: أَصْبَخث نَظَرْتُ إِلَى ذَاتٍ التَّتَانِيرٍ » بِمَعّْى: قَدْ نَظَرتُ. وِلِإِضْمَارٍ قَدْ معت الْمَاضِي جَارٌ وَضْعْ الْمَاضِي 
من الْأَفْعَالٍ في مَوْضِع. باد 
"دك مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بن الْحْسَيْنٍ » قَالَ: شا أَحْمَدُ بن الْمْمَلٍ » قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ » عَن الشَدّي: 
طفَمَنَ الله عَلَيِكُمْ)4 [النساء: 14] يَقُولُ: «تاب الله عَلَيِكُ:ْ» وأَوْلَى نوين في لِك بالصّواب التَأُوِيك الذي ذَكَريُهُ عَنْ 
سَعِياد بن بير » لما دكا من ألدَلالَةِ على أن مذ مَعْنَى فَوْلِهِ: موكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْ؟ [النساء: 14] مَا وَصَفْنَا قَبْنُ » 


5١1١/17 تفسير الطبري‎ )١( 
54/31 (؟) تفسير الطبري‎ 
17/107 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 5595/77 


فَالْوَاحِبُ أَنْ يَكُونَ عيب ذَلِكَ: ظفَمَنّ الله عَلَيْكةْ؟4 [النساء: 14] فَرَفَعَ مَا كُنْتُمْ فيه مِنَ الْحَوْفٍ مِن أَعَدَائِكُمْ عَنْكُمْ 
بإِظْهَارٍ دينه وَإِعْرَازِ هله » حَنّى َمْكُنَكُةْ إِظْهَارَ قا كلق تَسْتَحْفُونَ به ؛ من كؤحيدو وعبَاديه » ع هديا من أَهل الشذك. " 
00 


الْأَرْضٍ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةَ 00 |الساء» ١‏ ؛ ١‏ َي ا من الضّلالة ل الْهُدَى ء وَمِن الْعيْلٍَ 0 الْغتّى. قا 
وَأَوْلَى الْذَكْوَالٍ 5 دَلِكَ بالصّوّاب أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله -[م#.ع]- أَخيَ أن مَنْ هَاجَرٌ في سَبِيلِهِ يَجِدّ في 0 ض شط 


341 


وَمْنّسَعَاه وَقَدُ يَدّخُلْ فِي السعَةٍ ؛ المعَةُ في الرْق » وَلَِْى من الْققر؛ وَيَدْخْلن فيه السَة من عبيق الْهَمَ » وَلْكربٍ الذي 
كَانَ فيه أَهْلْ الإيمَانٍ بالل من الْمُسْرَكِينَ بمَكة . وَعَيْرُ دَلِكَ مِنْ مَعَانِي المكعة الّتِي هي بمَعْتَى الرَؤح وَالْمرَج مِنْ مرو مما 
كن الله الفزوييق تتارية يم طزري الفشريق ذف ساطازية, َم تع الل ول على أله عتى بنَؤلِهِ: «وَسَعَةٌ4 
| النساء: |٠١‏ بَعْض مَعَاني السعَةٍ الي وَصَفَْا » فَكُلُ معني ي السكَة حي التي يمَعْتَى الَؤح وَالْمَرَج مما كانوا فيه مِنْ ضقي 


العيْضٍ وَعَمَ جوَارٍ أَهْلٍ الَرْكِ وَضِيقٍ الصذْر يِتَعَذّرٍ ِظْهَارٍ الإِيمَانٍ باللَّهِ وإخلاص تَوْحِيدِه وَؤِرَاقٍ الَْنْدَادٍ وَللمَةِ » داخك 
في ذَلِكَ. وَقَدَ تأَوَلَ قَوْمْ من أَهْل الْعلّم هَذو الآية , أعِبّي فَوْلَهُ: «إوَمن يَخْرْجٍ من بَئته مُهَاجرًا إلى الله ورَسُولِه كم يُذركة 
الْمَوْتُ فَمَدُ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى اللّديه [النساء: ]٠٠١‏ أَنّهَا فِي حُكم الْعَازِي يَخْرْحٌ لِلْعْرْوِ مَيدْركُهُ الْمَوْثُ بَعْدَ مَا يَخْيُجُ مِنْ 
مَنْلِِ فَاصِلًا فَيَمُوتُ » أَنَّ لَه سَهْمَهُ مِن الْمَغْتَم وَإِنْ لَمْ يكن سَهِدَ الْوَفْعَة. كُمًا:." (0) 

حَدَّئَتِي الْمُكِنّى » قَالَ: ثنا إِسْحَاقٌ » قَالَ: ثنا بَكرٌ بْنْ شَرُودٍ » عر عَنِ التي » عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبٍ » عَنْ عَبْد الله 


ن َب الحم » عن أيه » عَنْ أنَي بن كب » أَنّهُ قرا أ: «أن قروا » من المكلاة أَنْ يَفْتنَكُمُ» قَالَ بَكرٌ: وَهِيَ في 
مُصْحَفٍ لمم عُثْمَاكَ رَحِمَهُ اللّهُ: «إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْينَكُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا [الساك ]١١1‏ " يعدو الفرائة ثيغ على أن 
قَوْلهُ: «إِنْ حِفْتُمْ أَنْ 2 الَذِينَ كَمَرُوا4 [النساء: -]503[-]١١١‏ مُوَاصِك فَوْلَهُ: «إفلئِس عَلَبِكُمْ جُتاح أَنْ تَقْصْرُوا 

مِنَ الصّلاة)ه [النساء: ]٠١١‏ وَأَنَّ مَعْتّى الْكلام: وَإِذَا صَرَْتُمْ في الْأَرْضٍ فَإِنْ خفئع أَنْ يَفْينَكُم الَِّينَ كَمَرُوا فدكيّس عَلَيْكُمْ 
جتَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلَاةٍ , وَأَنَّ فَوْلَهُ: طوَإِدَا كنت فِيهة؟ [النساء: ؟١٠]‏ قِصَّةٌ مُبْتَدأَةٌ غَيْرُ قِصةٍ هذه الآية. وَذَلِكَ 
أنَّ تَأويل قِرَاءةٍ 3 هَذِه اَي دَكَرْنَاهَا عَنْهُ: «وإِدًا صَرَبْتُمْ في الْأَرْضٍ مَلَيْس عَلَيِكُمْ جاح أَنْ تَقْصرُوا مِنَ الصّلاةٍ أَنْ لا 
فنك أزين كتزرا» » فَحُذِفَتْ لا دلا الْكلَام عَلَيْهَا » كُمَا قَالَ جل تنَاؤُهُ: مَِيبَيْنُ الله أَنْ تَضِلُوا» [النساء: 
ان قاذ لا تَضِلُوا "و يما وَصَفْا وله َي نه على لاد ويل الذي ثناة تقل كذ أبِي رَوْقٍ. وَقَالَ آحَرُونَ: 
ل يا اا 0 مِنْ عَدُوَ يَحْسَى أنْ يَفْتنَهُ في 


- 
صّالك" 5 


صَّلاتَه 


)١(‏ تفسير الطبري 55/1؟ 
)١(‏ تفسير الطبري 407/1 


(؟) تفسير الطبري 4٠01/1‏ 


"الْعَدو وقد حاتت العكلاة أذ تكين الله وتشيدن رأسَك إيغاة راكنا كنت أو ماما " قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وأؤلى عد 

الْأْوَالٍ الَّتِي ذَكرْنَاهَا بتأُويلٍ الآية قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى اأطر فِيهًا ا مِنْ خُدُودِهَا , وَدَلِكَ تَيِكُ ِنْمَام رَكُوعِهَا وَسُجُودِهَا 
و وإتاخة أنايها كنت أمكم أذالها هَا مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَة ة فِيهًا وَمُسْتَدِبْيَهَا وَرَاكبًا وَمَاشِيًا » وَذَلِكَ في غال الشيكة والمسايقة 
َالْتِحَام الْحَرْبٍ وَتَرَاحبٍ الصُّقُوفٍ » وَهِيَ الْحَالَةُ التي قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: طفَإِنْ حِفْتُم فَرِجَالَا أو كبانًا4» [البقرة: 
9 وَأَذْنَ بالصلاة الْمَكُْوبَةٍ فيها راكب إيمَء بالركُوع وَالسجُودبٍ عَلَى نحو ما رُوِي عن ابْنِ عَبَّاسٍ من تأويله دَلِكَ. وَإِنّمَا 
كُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى التَأُوِيلات بِقَوْلِهِ: وَإدًا صَرَبْتُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْس عَلَِكُمْ جُتاحٌ أَنْ تَقْصْرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْيَكُمُ 
الَّذِينَ كَمَرُوا4 [النساء: ٠١١‏ ] لِدَلالَة قَوْلٍ الله تَعَالَى: مَمَإِدًا لمأت َأَقِيمُوا الصّلاة؛ [النساء: ]٠١*‏ عَلَى أن ذَلِكَ 
كَذَيك؛ لذن ِقَامََهَا إِنَمَامُ خُدُودِهَا م مِنَ البُقُوع وَالسُّجُودٍ وَسَائِرِ فُيُوضِهًا دُونَ الزِيَادَةٍ في عَدَدِهَا التي 3 04 وَاجِبَةَ في 
حَالٍ الْحَؤفٍ. فَإِنْ ظَنَ ظَانَ أن ذَلِكَ أمْرٌ مِن الله بإِنْمَام عَدَدِهَا الَْاجبٍ عَلَيْهِ في حال الْأَمْنٍ بَعْدَ رَوَالٍِ الْحَوْفٍ » فَقَدْ 
يَجِبُْ أَنْ يَكُونَ ال دْمُسَافِرُ في حَالٍ قَصْرِه صَلَائَهُ عَنْ صَلاةٍ الْمُقِيم غَيْرَ مُقِيمِ صَلائَهُ لِنَقْصٍ عَدَدٍ صَلَاتِهِ مِنَ الع 
اللّازمَة. " 00 


تقدنتها القفد الذي يي أَبَحْتْ لَهُمْ أَنْ يه الو و ا اي 
إِقَامَةٍ خُدُودِهَا وَككُوعها وَسجُودِهًَا وَسَائِرِ فُدوَضِهًا 0 طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [النساء: ]٠‏ يَعْنِي: م أ م فِرْقَةَ من 
صْحَابِك الّذِينَ تكُونُ أَنْت فِيهِمْ مَعَكَ في صَّلَاتِكَ » وليك يي 0 


قي سل لاشطار ودام اليا يوي لكا لماي علي ارين ورا يقير كر مكار 


ا 


ذَكْرَةُ. ليأ خدُوا أَسْلِحَمَهُةِ)4 [النساء: ]٠١١‏ وَاخْتَلَفِ أَهْه التَأُويل في الطَائِمَةبٍ الْمَأْمُورة بِأَحْدٍ اليتلاح , فَمَالَ بَعْضْهُمْ: 
هِيَ الطَائمَةُ اَي كَانَتْ تُصَلّي مَع رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَعْتَى الكلام: «ولْيَاخْدُواك [النساء: ]٠١١‏ 
يقُول: " ولتأخذ الطَائِةُ الْمُصَِيَةُ مَعَكَ مِنْ طَوَائْفِهِمْ لأس عَنَهُمْ# [النساء: ]٠١١‏ » وَالسَلَاحٌ الَّذِي أمثوا بأَخْذِهٍ عِنْدَهُمْ 
في صَلَاتِهمْ كَالسَيِفٍ يَتَقَلَدَهُ أَحَدُهُمْ وَالَكّين وَالْحِنْجَرٍ يَسْدَُهُ إلى دزْعه وَثيَابِه التي هِي عَلَيْهِ وَنَحْوٍ دَلِكَ مِنْ سِلَاجِهٍ " 
وَقَالَ آحَرُونَ: بل الطَائمَةٌ الْمَأَمُورةُ بَأَحْذٍ د السلاح مِنْهُمُ » الطَائمَةُ الي كَانَتْ بإنَاء الْعَدُوَ وَدُونٌ الْمْصَلْبَة ة مَعَ رَسُولٍ وسقي 
اللهُ عَلَيْه 0 3 وَذَلِكَ قَوَدْلُ ابْنِ ع ص" 00 

'عَدَتنا عَئْرُو بك عبد الْحمِيدٍ » قَالَ؛ ثنا عَبْدُ الْعزِيزٍ بي عَبْدٍ الصَّمَّدٍ » » عَنْ مَنْضُورٍ » عَنْ مُجَاهِدٍ » عَنْ بي عاشي 
الُقِيَ » قَالَ: كنا مَعْ رَسُولٍ اللَِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عسْمَانَ » مَصَلَّى ينا َسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ صَلَاة الظّهْرِ 
وَعَلَى الْمُشركين خالِدُ بن الْوَلِيدٍ + فَقَالَ المشركوت: لذ أَصَئتا مِنْهُع خِكةً. وقد أصَئنًا مِنْهُةْ غَفْلَُ. َأَنْرَلَ -[441]- الله 
طلا الكو يزخ الطهر والعمثر » فَصَلَّى ينا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَضْرٍ » يَعْنِي فِقَميْنِ: فِرَقَة تُصَلَى 
مع الي صَلَّى الل عليه وسَلَّمَ » وَفِْقٌَ نُصَلَي حَلْمَهُمْ يخزشوتههم , فم كبر كبوا جَمِيعًا ورَكعُوا جَمِيعًا » ثم سَجَدَ بالَّذِينَ 


477/1 تفسير الطبري‎ )١( 


47 4/17 تفسير الطبري‎ )١( 


يلوه رشول الوص الله عليه وهلم : الم فَكَقَدَّءٌ الآخدونٌ فَسَجَدُوا » * ع بي كيام از بعد رانين ل 
حَنّى تَأَخْرَ هَوْلَاءٍ فََامُوا في مَصَافبّ أَصْحَابِهِمْ » د تَقَدَّمَ الْآحَرُونَ مَسَجَدُوا » ؟ نه سَلَّمَ عَلَيْهِ؛ فَكَانَث لِكُلَهِمْ رَكُعَتَيْنِ مَعْ 
إِمَامِهِمْ. وصَلّى ميةٌ أخرى في أَرْضٍ يني سُلَيْم " قَالَ أَبُو جَغْفَر : َتَأوِي الآيّة عَلَى قَوْلٍ هَوْلَاِ الَّذِينَ قَانُوا هَذِه الْمَمَالَهَ » 
وَرَوَوا هَذِِ الرَوَايَة: وَإِذَا كُنْتَ يا مُحَمَّدُ فِيهم » يَعْنِي فِي أَصْحَابِكَ خَائِقًا » فَأَقَمْت لَهُمْ الصّلاة » مَلْنَقُمْ طَائِقَةَة مِنْهُمْ 
مَعَكَ؛ يَعْنِي مِمَنْ دََلَ مَعَكَ في صَّلَاتِكَ » طفَإِدًا سَجَدُوايهِ [النساء: ]١٠١١‏ 0 " فَِذَا سَجَدَتْ هَذِهِ الطائفَةٌ 
ار ا يُهُوْسَهًا مِنْ سُجُودِهَا فَليَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ» [النساء: ؟١٠]‏ يَقُولُ: " فَلْمْصِرْ مَنْ خَلْقَكَ » حَلْفَ 
الطّائمّة الي حر سَنَكَ وَإِيَاهُمْ إِذّا سَجَدْتَ بِهمْ وَسَجَدُوا مَعَكَ ولتت طائفَةٌ أُْغْرى 3 00 [النساء: ؟١٠]‏ يَعْنِي 
الطَائمَة الْحَارِسَة الي صَلَّتْ مَعَهُ غَيْرَ أَنّهَا ل تَسْجُدْ يِسَْجُودِو » فَمَعْنَى قَوْلِه: طلم يُصَلُو 4 [النساء: ؟١٠]‏ عَلَى مَذَّهَبِ 
عَؤُلاءِ: لم -[447]- يَسْجُدُوا يسُجُودك: طقيْصَلُوا كه [السلية ]١8‏ وقول" تالشكدوا 00 سَجَدَّتَ 
» وَيَحْرْسُّكٌ وَإِيَّاهُمْ الْدَذِينَ سَجَدُوا بسُجُودِكٌ في الكعَة الْدُولَى لوليا خْدُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ؟4 [النساء: *. 

الْحَارِسَة. وَأَولَى الْأَقْوَالٍ الَتِي ذَكَرْنَاهَا ويل الآيّة قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْتّى ذَلِكَ: فَإِدَا سَجَدَتٍ الطَائمَةُ التي قَامَتْ مَعَكَ : 
ماج و الخرراين ورك [النساء: ؟١٠]‏ يَعْنِي مِنْ حَلَفِكَ وَحَلْفٍ مَنْ يَدْخْلُ فِي صَلَاتِكَ مِمَّنْ لَمْ يُصَلّ مَعَكَ 
البكعَة الأولى بِإرَاءِ الْعَدُوٌ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ بَقِيّهِ صَّلَاتِهَا «ولئَأتِ طَائَفَةٌ أخرى 4 [النساء: ]١٠١١‏ وَهِيَ الطَائِمَةُ الي كَانَتْ 
إزَاء العذق له فصوا > وقول لك تسر تفلف اكقفة الأو «(كلتسارا مغل 4 لسار كن ] جتول 3 تلان فلك 
الرك: ده الَّنِي بَقِيَثْ بَتِيّثْ عَلَيِكَ «ولْيَأَخْدُوا حِذْرَهُمْ م وَأسْلِحَنَهُةْ 4 [النساء: ٠١١‏ ] لِقِتَالٍ عَدُوَهِمْ بَعْدَ ما يَفْرْعُونَ مِنْ صَّلَاتِهِةْ؛ 
وَدَلِكَ نظِيرُ احبر الَّذِي رُوِي عَنْ رَسُولٍ اللَِّ صَلَّى الل عَلَيْهِ وسَلّم أَنُّ عله ْم ذَاتٍ لقاع » وَالْحبَرٍ الَّذِي رَوَى سَهْلُ بْنْ 
أبى حَثْمَة. وَإِنَمَا قُلْنَا َلِكَ أَوْلَى يِتَأُويلٍ الآية » لِأَنَّ الله عر دِكْرُ قَالَ: طوَإِدًا كنت فيهخ فَأَقَمت لَهُمْ الصّلاة4 [النساء: 
5 وَقَدْ دَلَلنَا عَلَى أَنَّ إِقَامَتَهَا إِنْمَامُهَا يَكُوعِهَا وَسُّجُودِهَا , وَدَلَلنَا مَعَ دَلِكَ عَلَى أَنَّ كَوْلَهُ: امَليْس عَلَيِكُمْ جاح أَنْ 
تَفْصُرُوا من الصَّلاةٍ سوم ع" [النساء: ]٠١١‏ إِدَنَّمَا هُوَ إِذْن بِالْمَصْرِ مِنْ رَكُوعِهَا وَسُجُودِهَا في 
خال هذ الكوف +14 ]ت جة لِتَأويلٍ عق كأول ذلك أن الطايقة الأول إذا مدت 
مَعَ الإِمَام فَمَدٍ الْمَضَتْ صّلانّهَا 57 7 تَجَدُوا اليكو بن 4479 [النساء: ؟١٠١]‏ لِاحْتِمَالٍ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي 
مَا ذَكَرِتُ قَبْلُ ٠‏ 5 لا | ني الآنة على أ القضر الذي دير في الآ بها عتى يه القثر بن ده العا . وذ 
كَانَ لا وَجْة لِدَلِكَ » فَمَوْلُ من قَالَ: أُرِيدَ بِدَلِكَ التّمَدُم وَالتَأَكُدُ في الصّلَاةٍ ا 
ِعُسْفَانَ أَبْعَدُ » وَذَلِكَ أن, 2 اللّهَ جاه تَنَاؤَةُ يَقُولُ: وت طائقة أخرى ل مُصلُوا لصوا معلك» [النساء: ؟١٠١]‏ وَكِلْنًا 
الطَئِممينٍ قَد كَانَتْ صَلَّتْ مَعَ الي صَلّى الله عَلَيْد وَسَلََ يمْعََةُ الْأُولَى في صَلايه بِعُسْقَانَ » وَمْحَا عل لاغ فى مل 
مَعَ النَِّنَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ جِي التي لَمْ نُصَلّ مَعَهُ. قَِنْ ظنٌّ ظَانَّ أَنُّ أَِيدَ بِقَوْلِهِ: طلم ؛ يصَلُواك [النساء: * ١]لمْ‏ 
يَسْجُدُوا » فَإِنَّ دَلِكَ غَيْرْ الظّاِرِ الْمَفْهُومِ م مِنْ مَعَاني الصَّلاةٍ , وَإِنَّمَا تْوَّهُ مَعَانِي كلام لا تَنَاؤُهُ إلى الْأَظْهَرِ وَالْأَشْهَرِ 
مِنْ وجُوحِهِمَا مَا لَمْ يَمْنَْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبْ التَّسْلِيمُ لهُ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَلَمْ يكن في الآيّة أَمْرْ مِنَ اللَّهِ عر ذكر 


١6 


ِلطائِمَةِ الأولَى بتأَخِيرٍ قضّاءِ مَا بقِي عَلَيْهَا مِنْ صّلَاتِهَا إلى فَرَاغ الإمام من يقي صّلاتِه » ولا على الْمُسْلِمِينَ الَِينَ يازا 
الْعَدُو في اشْبِعَالِهَا بِمَضَاءِ ذَلِكَ ضَرَرٌ » لَمْ يَكُن لأَمرهَا يتأخِير ذَلِكَ وَاذْ نْصِرَافِهًا قَبْلَ قَضَاءٍ ا ا 
-[4 4 4]- غَيْرَ أن الْأَمْرَ وَإِنْكَانَّ كَذَّلِكَ ء فَإنّا ترى أَنَّ مَنْ صَلاهَا مِن الْأَيِمَةِ قَوَاقََتْ صَّلَاُهُ بَعْضَ الْوُجُووِ التي مَكُدِنَاهَا 
8 يخرل امكل ال قلق ومن انها 1 : حل مخرقة ل مامه لصكة الأخبار كل ذلك عن شول الله صل 
الله علي وَسَإجِهمَ + وأنّه من الأخور التي عَلّمَ رول اللد صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ أكقة ثم أباع لَه الْعمل يأ ذَلِكَ شاءُوا. 
وما كوْلَة: «إودٌ الَّذِينَ كمَرُوا أو تَعْمُلُونَ عن أَسلِحيَكُمْ وَأَمتِعيكُمْ4 [النساء: ]٠١١‏ فَإنهُ يَغِْي: تَمَنّى الَّذِينَ كمَرُوا باللّه » 
َو تَُْلُونَ عَنْ أَسْلِحيَحُم وأمتِعيكُم , يقُول: لو تَسَْولُون بِصَلاتِكُمْ عن أَسْلِحيَكُم الِّي تُفَاتلُونَهُمْ بهَا » وَعَنْ أَمتِعيِكُمُ التي 
هَا بَلاغُكُمْ في أَسْفَارَكُمْ فَتَسْهَؤْنَ عَنْهَا. «فيَوِيلُونَ عَلَدَكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةٌ» [النساء: ؟١١١]‏ يَقُولُ: " مَيَحْمِلُونَ عَلَيكُمْ ونث 
ل و و ا 
مَتْمَكْنُوا عَدُوَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ وأَسْلِحِكئْ وَأَمْتِعَتِكُمْ وَلَكِنْ أَقِيمُوا الصّلَاة عَلَى مَا بَيِنْتْ لَكْمْ » وَخْدُوا مِن عَدُوَكِمْ حِذْرَكُمْ 
وَأسْلِحتَكع.' (0) 

"حَدَّثََا ابْنُ الْمَنّى » قَالَ: ثنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ » قَالَ: ثنا سُعْبَةُ » عَنْ مَنْصُورٍ » عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ 
الله » قَالَ: " لَعَن الله الْمُمَنَيِصاتٍ وَالْمتَمَجَاتِ » قَالَ شْعْبَةُ: وَأَخْمِبْة قَالَ: الْمُعيراتِ حَلْق الله قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَأَؤلى 
الْأَقْوَالِ بالصوَاب في َأُويلٍ ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاُ: ولآمْرَتَهُعْ مَلَبعيّدنَ حَلْقَ الله » قَالَ: دِين الله » وَذَِكَ لال الآية 
الأخرى عَلَى أَنَّ دَلِكَ مَعْتاهُ » وَهِي فَوْلَهُ: «إفِطْرةً اللّه لني مَطَرَ اناس عَلَبْهَا لا تبدِيل يليو الله ذَلِكَ الدِينٌ الْمَيَم) [الروم: 
| وَإِذَاكانَ ذَلِكَ مَعْنَاُ دََلَ فِي ذَلِكَ فِعْلْكُلَ مَا نَهَى الل 5 ته عَنْهُ مِنْ خصاءٍ م 
عَنْ وَشْمِهُ وَوَشْرِهِ » وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِن الْمَعَاصِي » وَدَخَلَ فيه تَرِْكُ كُلَ مَا أَمَرَ وحن اس دك وري 
جَمِيع مَعَاصِي الله » وَينْهَّى عَنْ جمِيع طَاعَتِهِ » فَدَلِكَ مَعْتَى أَمْرِهِ نَصِبيّة الْمَفْرُوضَ مِن عِبَادٍ الل يك يتَغيي رما لق الله من 
دينه؛ -[*.5]- ولا مَعْنَى لِتَوْجِيهِ مَنْ وَجّهَ فَوْلَهُ: 95ول5م مُرتَهُْ مَلبِعيردٌ حَلْق اللّو4 | النساء: 0 ِلَى أنه وَعْدَ الْأَهْر 
تَغْيرٍ بَعْضٍ ما نَهَى الله عَنْهُ دُونَ بَعْضٍ » أَوْ بَعْضٍ ما أَمَرَ به دُونَ بَعْضٍ. َإِذْ كان الَّذِي وَجّهَ ة مَعْنَى ذدَلِكَ إِلَى الْخِضاءٍ 
وَالْوَشْم دُونَ غَيْرِهِ » إِنَّمِ 15 فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ عَنَى به تَِْيرَ الْأَجْسَام 2 َإِنَّ في قَوْلِهِ جَكَ تََاؤْهُ إِخْبَارًا 
عَنْ قل السَبْطَانٍ: وَلآمْرنَهُم ملبُعيَرْنَ حَلْق اللّدك [الفسافة 13:5] قا يثيغ أن مق كللك غَيد #ااذقيت ا جوع أن تيك 
آذَانٍِ الْأَنعَام مِن تَغْيِير حَلْقٍ اللَّهِ » الَّذِي هو أَجْسَامٌ. وَقَدْ مَضّى الْحَبَد عَنْهُ أَنّهُ وَعَدَ الْأَمْرَ يتَغْيرٍ حُلْقٍ اللَّهِ مِنَ الْأَجْسَام 
مُمَسرًا » قلا وَجْة لإعَادَةٍ الْحَبَرٍ عَنْهُ به مُجْمَلُا » إِذْكَانَ الْمَصِيحْ في كلام الْعَرَبٍ أَنْ يَُرْجَمَ عَنٍ الْمُجْمَلٍ مِنَ الْكلَام 
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بالْمْمْسَرِ وَبالخاص عن الْعَام دُونَ التَرجَمَة عَنٍ الْمُمَسَرِ بالْمُجْمَلٍ ‏ وَبِالْعَام عَنجٍ الْخَاصّ » وَتَوْحجِية كِتَابٍ الل إلى الْأفْصّح 
مِنَ اكلام أَوْلَى من تَوْجِيههٍ إِلَى غَيْرِهِ مَا جد إلَيْهِ السّبيك." 07) 

مخ : قَالَ ذَلِكَ: حَدَنََا ابْنُ وكيع ‏ قَالَ: كنا آبي + عن فى أمتيمه قال» فيكت المتكاك ع حدول: ليس 
أمَايَكم ولا أمَانِيَ أَهْلٍ لكاب » [النساء: 5 ]١‏ الْآيهٌ » قَالَ: نزْنَتْ فِي أَهْلٍ الْكَِابِ حِينَ حَالَقُوا الت صَلَّى الله عَلَيْه 
قشل" قال ألو جَعْفَرٍ: 0 يلين بالصواب فِي ذَلِكَ ‏ ما قَالَ مُجَاهِدٌ من أنه عَنَى بِقَوْلِهِ: مالَيْس بَِمَانِيكُة؟ك [النساء: 
27 ا 0 بالصّوَاب , لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجْر لِأَمَانِيْهُمْ ذِكْرٌ فيمَا مَضَى مِنّ الآي قَبْلَ 


َولِهِ: ميس ا [النساء: ]ينا حر 0 ا 00 
ير لتيل » ولا أَثَرَ عَنِ اليَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْه 0 ِجْمَاعَ مِنْ أَهْلٍ لتيل وَإِذْكَانَ ذَلِكَ كَدَّلِكَ ‏ فَتَأوِيك 
الآيّة إدَنْ دم : 0 0 ارك 
لاي اا ا يي ل 
واساء اموضة بطو 

'حَدَنَنَا ابن حْمَيدٍ » قَالَ: ثنا حَكامٌ » عَنْ عنبَسَ ‏ عَنٍ اين أبي لَيْلَى » عَنِ الْمِنْهَالٍ بن عَمْرِو » عَنْ سَعِيدٍ بن 
جْبيْر: لمن يَعْمَلْ سُوءًا بُجْرَ يد [النساء: ]١١‏ قَالَ: «الشرْكُ» قَالَ أَبو جَعْمَرٍ: وول التَأوِيلاتٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يتَأُويلٍ 
لان » التأويل الذي دكرئاة عَنْ أبِيَ بن كغب وََائْسَة » وَهُوَ أَنَّ كُلَ مَنْ عَمِلَ سوءًا صَغِيرا أو كبيرا من مُؤْمِنٍ أو كافِر » 
تروين وإأقائك الك الى جار لوه إققري لان تون ووه ين را تل أو الى ميم د 
لل 0 صِهَا ولا قَامَتْ حجَةٌ بدَلِكَ مِنْ حبر عَنٍ السُولٍ صَلَّى الله عليه 
وَسَلّم. فَإِنَْ قَالَ قَائِك: وا كلك قرة قو اللد: جإن تتش نبوا كباء ئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ذُكَوْرْ عَدْكُمْ سَيقاتَكُ: 4 [النساء: ]"١‏ 
سر سس يمس 50 طنْكَيْر عَنكُمْ سَيقاتِك4 | المافة 1©] تبك 
المجاراة عُلَيْهَا سس سس اب د مَاقٍ. 00 
جَارَهُمْ في الدَّنيَا عَلَيْهَا بالْمَصَائْبٍ تب ليُكفَهَهَا عد عَنْهُمْ بها لُِوَاقَوهُ ولا دنب لَهُمْ يَسْتَحِقُونَ الْمُجَارَاة د 
وَعَدَهُمْ بمَؤْلِ: «إلكضيّرة عَنْكُمْ سيّقايكز» [النساء: ]5١‏ وَأنْجَرَ لَهُمْ ما صّمِن لَهُمْ نَل 
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(١؟)‏ تفسير الطبري 5/17 ١ه‏ 


الصالِحَاتٍ سَتُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَا الْأَنْهَارْ؛ [النساء: 017] وبتخو الّذِي قُلْنَا في دَلِكَ » تَظَاهَرَتٍ الْأَخْبَارْ 
يكن الله عتلى اللة عليه وَسَلم: 0 

"الْقَوْلُ في تَأُوِيلٍ قَوْلِهِ تعَالّى: وَيَسْتَفْيُونَكَ في اليّسَاءِ قُلٍ اللّهُ يُفْتِكُمْ فيهنٌ وَمَا يُتْلَى عَلَدْكُمْ في الْكِتَابٍ فِي يَتَامَى 
اليْسَاءِ اللّاتي لا تُوُْوتَهُنَ مَا كتب لَهُنّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنَكِحُوهُنٌ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيتَامَى بِالْقِسْطٍ وَمَا 
تَفْعَلُوا مِنْ حير َإِنَّ اللّهِ كَانَ به عَلِيمَاه [النساء: ]١١17‏ يَعْنِي جل تَنَاؤُهُ بِقَولِهِ: «وَيَسْعَفْيُونَكَ فِي اليّسَاءِيُه [النساء: 
| وَيَسْأَلُكَ يا مُحَمَدُ أَصْحَائِكَ أَنْ تُفْتيَهُمْ في أَمْرِ اليِّسَاءِ » والْوَاجبٍ لَهُنَ وَعَلَيْهِنَّ. فَاكْتَمَى بِذَكْرٍ اليْسَاءِ مِنْ ذْكْرٍ 
شي دلا مَا ظَهَرَ مِنَ الْكََام عَلَى الْعْرَادٍ مِنْهُ. طثُلٍ الله يُْتِكُمة فِيهنَ؟ [النساء: ]١17‏ قُل لَهُمْ يَا مُحَمَدُ: الله 
فتِكُمْ فِهنّ , يَعْني في البّسَاءِ. «إومَا يُْلى عَلَيِكُمْ في الْكتَاب في يَتَامَى البّسَاءِ اللاتي لا تُؤْنُوتهُنَ مَا متب لَهُنّ4 
[السسناية بن ]7 3) 

"اثرَةٌ حافت مِن بَعْلِهَا تُشورًا أو إِعْرَاضًا» [النساء: ]١١8‏ الْكيَةُ » والَّذِي سَأَلَ الْقَْم كَأَجِيبُوا عن في َكَامَى اليّسَاءٍ 
اللّاتِي كَاُوا لا يُوْتُونَهُنَ ما كتب اللَُّ لَهْنَ من الْمِيرَاثِ عَكَنْ وَرَثَنهُ عَنْهُ. وأَوْلَى هَذِهٍ الْأَقْوَالٍ الَّتِي دَكَْنَا عَمنْ ذكَرْنَاهَا عَنْهُ 
بالصّوَابٍ وَأَشْبَهُهَا بِظَاهِرٍ التَِْيلٍ فَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْتَى قَوْلِِ: «وَمَا يُمْلَى عَلَيكُمْ في الْكِتَاب» [النساء: ]١١37‏ وَمَا يُتْلَى 
عَلَيْكُمْ مِنْ آيَاتِ الْمَرَائْضٍ فِي أَوَلٍ هَذِهِ السُورة وآخرها. وَإِنَّمَا قُلنَا دَلِكَ أَولَى بالصّوَاب , لِأَنَّ الصّدَاقَ لَيْسَ مِمًا كُتتب 
لِليّسَاءِ إِلّا بالتِكاح » قَمَا لَمْ تُنْكَحْ قلا صَّدَاقَ لَهَا قِيَلَ أَحَدٍ » وَإِذَا لَمْ يَدِمْن ذَلِكَ لَهَا ِبِلَ أَحَدٍ لَمْ يَكُنْ مِمًا كيب لَهَا : 
فَإذا له يكن بها فرت لهاء لد يكن لتؤل قَائِلٍ: عَنَى بِقَوْلِهِ: وَمَا يُْلَى عَلَيكُمْ في الْكِتَابِ 4 [النساء: ]١17‏ الْإِفْسَاطً 
فِي صَدَقَاتِ يَتَامَى البِّسَاءِ وَجْدُ » لِأَنَّ الله قَالَ في ساق الآية مُبيَنَا عَنٍ الْمَُْا الَِّي وَعَدَنَا أَنْ يُقتِيَاهَا فِي يَعَامَى اليّسَاءِ 
الس سا مساح وام واج بق وها 20 
ا 0 1 


0 وم اا أ نا دن مكمه تن أ قر 1175 ل ايه 
لتيل كا يدل عَلَيْهِ ظَاهِرُ التَنزِيلٍ ٠‏ وَذَلِكَ أَنَهُ رَعَمَ أن الّذِي عَتَى الله بعَولِهِ: «وَمَا بُْلَى 0 في 0 
ان | فز عورد امْرَآَةٌ حَافَتْ مِن بَعْلِهَا تُشُورًا أو إِعْرَاضًَاكه [النساء: ]١١8‏ وَإِذَا وج الْكَلَامُ إِلَى 0 الذي 
تَوَلَهُ صَارَ الْكَلَامُ 1 مِنْ قَوْلِهِ: في يَتَامَى اليّسَاءِ اللّاتي لا تُوْنُونَهُنَ متا كيب لَهُنَّ)4 [النساء: ]١17‏ تَيْجَمَةٌ بِذَلِكَ 


عَنْ قَوْلِهِ #فِيهنَ» [النساء: ]١١17‏ وَيَصِيرُ مَعْنَى الْكلام: 0 الله ُمْتِيَكُمْ فِيهنّ في يكام الشعاء اللّاني لا تُؤْتُوتَهْنَ » ولا 


5١15/17 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 07ت 


َلَالَةٌ في الي على ما قالة+ وله أثر عَمَنْ يَعْلَمُ بِقَولِهِ صِحَةَ دَلِكَ. وَإذَا كَانَ دَلِكَ كَذَلِكَ » كان وَصْلُ مَعَانِي الْكَلَام 
بَعْضهُ بِبَعْضٍ أولى ها فيمة إلقد امبباة .ذا كاق 031 

الكذتنا عزو إن ليه » ويد ل أخْرم ) و قالاء نا أثر كقشع قال ثنا سُلَيْمَاكُ بْنُ مُعَاذٍ » عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ » 
عن عكرقة م عَنٍ ايْنٍ عَاسٍ » قَالَ: كوت شؤةة أذ يطلقها :وقول اللد على الله عل عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فَقَالَتْ: لا يُطَلْقْني 
على عاك ولا تيع لي كل + فترث: إن ار خاقث من تقلا شرا أ راض [الساء: /؟١]‏ " وَاخْتَلَعَتِ 
القُرَاءُ في قِرَاءَةٍ قَوْلهِ: (أَنْ للحن سو ند وعم زر أَهلٍ الْمَدِيئَة و بخص أئل البصاره يفنح الباورو تَشْدِيدِ 
الصَّادٍ » بِمَعْتى: أَنْ يَكَضالكَا كنقمًا ضلكا : ؛ ثم أَدْغِمَتِ النَاكُ في الصَّادٍ قَصّي: رن صَادًا شد وا أ ذَلِكَ عَامَّةٌ كنا وا 
أَمْلٍ الْكُوقَة: ظأنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَاكه [النساء: 8؟١]‏ بِصّمٌ الْيَاءِ وَتَحْفِيفٍ الصَّادٍ » بِمَعْنَى: َصْلَحَ الرّوْجُ وَالْمَا 
بيَْهَا. وَأَعْجَبْ الْقِرَاءئيْنِ في ذَلِكَ إِلَىّ قِراءَةُ من قراً: (إِلَّا أنْ يَضّالَحَا بَبِنَهُمَا صُلْحًا) بمتْح الياء وتَشْدِيدٍ الضّادٍ ‏ بمَعْتَى: 


يَتَصَالَحَا » ؛ أن الَصَالْحَ فِي هدًا الْمَْضِع أَشْهْرْ وأَوْضَحُ مَعْنّى وَأَقْصَحْ وخر غلى اشن العيبن ين الإمطاطي» والإطلدم 
0 خلاف الْإِفْسَادٍ أ ل 0-0 ك0 


08 
أن 


د في كوك وطلمة |[الفساء: 0 


2" ويس يفغل فبك ةبد عل ا د ين بالمئؤاب في قؤله: 0 
[الفساوة ]07 
0 تان تكن ل 0 الذِينَ 
آم ايه اندادُوا كُفراك [النساء: ]١07‏ قَالَ: «هْمُ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى أَذْئبُوا في شككيم » ؟ 
مِنَ الشْرْكِ لَقُبلَ مِنْهُمْ» قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ : وََولَى هَذِه الْأَقوَالٍ ويل الآيّة ول من كال؛ غيد 
بِدَنِكَ أغله 000 الي اكوا يفك اللؤواة» ل كديرا بخلافهم 4 » ثه أقك عن َك نهم بعيستى والإنجيل 


و 


ثم كذّب يه يجلافه إن لذو وفسظريمل الوذ سومار ولازة زمه 3(8 بكدويو يو قر على الفروار | 


كُلَنَا: دَلِكَ أَوْلَى بالصّواب فِي تَأُوِيلٍ هَذِو || الآيقء لِأَنّ ١‏ لآية لها في ص ص أل الكتابتن + أغني قؤلة: «يَا أَيهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا آمثوا باللّه وَرَسُولِهِ» [النساء: ١5‏ ] ولا قلالة تذ تَدُلُ عَلَى أن فَوْلَهُ: مإإِنَّ اديت عدوا نه كَمَرُواك [النساء: ]١17‏ 
مُنْقَطِعٌ مَعْنَاةُ مِنْ مَعْنَى مَا قَبْلَهُ » فَإِلْحَاقَة يما له وى حبّى تأني لا له على القطاعه منْه. وأما قَوْلَهُ: ظلَمْ يَكُن الله 
ليَغْفِرَ لَهُدْ؟ه [النساء: ]١07‏ فَإِنَهُ يَعْنِي: لْمْ يَكْنِ الله ليَسْرَ عَلَيَهِمْ كُفْيَهُمْ 0 ِعَفُوهِ عر عَنٍ الْعْقُوبَة لمهم عَلَيْهِ » وَلَكِنّهُ 
ِفْضَحْهُمْ عَلَى رُكُوس الْأَشْهَادٍ. ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا4 [النساء: ]١07‏ يَقُولُ: " وَلَمْ يكن ليده هُمْ لإصَابَة طَريقٍ الْحَقّ 


)١(‏ تفسير الطبري 50/7 ه 


(؟) تفسير الطبري 70/1ه 


ي- و 


َََُّْهُمْ لها وَلكِنّهُ يَخْذْلْهمْ عَنْها عْقُوبَةَ لَهُمْ عَلَى عَظِيمٍ جُرْمِهمْ وَجَرَاءَتِهمْ عَلَى رَبَهمْ. وَقَدْ ذهب قَوْمْ إِلَى أن ١ل‏ 
منكتاث كان اليا مهم يذه ال وَالقَم على ذلك آخؤوت." 007 

"في ليه الآية الدَّلالَة لْواضِحةٌ على النّهي عَنْ مُجَالَسةٍ أمل الْبَاطِلٍ مِنْكُلَ تؤع مِنَ 0 وَالْفَسَفَةِ عِنْدَ 
حَوْضِهِمْ في بَاطِلِهمْ. وبئخو ذَلِكَ كان جْمَاعَةٌ من الْأَمَةِ الْمَاضِيّة يَفُونُونَ تاولا مِنْهُ؛ْ َه ال . 
مُسَاهَدَةٍ كُلّ بَاطِلٍ عِنْدَ حَوْض أَهْلِه فيه." (5) 

"شكرًا مِنْكُمْ لَهُ عَلَى مَاكَانَ مِنْهُ مِنْ حش إِليِكُمْ 6 تُحْفُوة)4 [البقرة: 188] يَقُولُ: " أو تَعَْكُوا إِظْهَارَ ذَلِكَ 
قلا تبْدُوهُ » أو تَعْقُوا عَنْ سُوو [النساء: ] يَقُولُ: " أو تَصْمَحُوا لِمَنْ أَسَاءَ الماك جُهَرُوا 
ِالسُوء مِن الْمَوْلٍ الَّذِي قَدْ أَذْنْتْ لَكُمْ أَنْ تَجْهَرُوا لَهُ به. طفن الله كَانَ عَمُوَّيه [النساء: 5 ]١‏ يَقُولُ: " لَمْ يَرَلْ ذا عَفُو 
عَنْ خَلْقِهِ » يَصْفَحُ لَهُمْ عَمَّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ. مقَدِيرَا؛ [النساء: ]١*‏ يَقُولُ: " ذا قُدْرَةِ على الِانِْقام مِنْهُمْ. وَإِنّمَا 
يَعْنِي بِدَّلِكَ: أَنَّ اللّهَ لم يَرلْ ذَا عَفُو مِنْ عِبَادِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى عِمَابِهِمْ عَلَى مَعْصِيَتِهمْ إِيَاهُ. يَقُولُ: فَاغْف كوا أَنْثُمْ أَيْضًا أَيُهَا 
انام عَكَنْ أَنَى إِلَيَكُمْ ظلْمًا » ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالسُوءِ من الْقَوْلٍ وَإِنْ قَدَوْتُمْ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْه » كُمَا يَعْفُو عَنْكُمْ رَيَكُمْ مع 
درت على عِمَابِكُمْ وَأنتُمْ تَعْصوة وَتُحَالِفُونَ أَمْرةُ. وَفِي فَوْلِهِ جَلَ تَاقْهُ: «إإنْ تُبْدُوا حبرا أو تُحْفُوة ل إن 
لله كَانَ عَمُوًا قَدِيرَا؟ه [النساء: 545 ]١‏ الدَلالَةُ لواضِحة على أن تأويل فَولِهِ: «إلا يُحِتُ الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِن الْقَوْلٍ إلا 
مَنْ ظَلِم [النساء: 48 ]١‏ بخلاف الأول الي تله وي ْنُ أَسْلّمَ في رَعْمِهِ أَنَّ مَعْنَاُ: لا بسب الله الجر يلون بن 


يه 
عع 


الْمَولِ لِأَهْلٍ التَعَاقٍ » إِلّا مَنْ أَقَامَ عَلَى بِمَاقِهِ » فَإِنّهُ لا بأمن ِالْجَهْرِ لَهُ بِالسُوءِ مِنَ الَْوْلِ. وَدَلِكَ أَنّهُ جََ تَنَاؤُهُ قَالَ عُمَيْب 


ذَلِكَ: موإِن تُبْدُوا خَيْرًا أو تُحْفُوهُ أو تَعْمُوا عَنْ سوك [الفساده 45؟] وفثول أن اللواجاة م انقزر لقا 
عن الْمُنَافِقِينَ عَلَى نِمَاقِهِمْ » ولا نَهَاهُمْ أَنْ يُسَهُوا مَنْكَانَ." (2) 

'وَقَدْ أَتِنَا عَلَى ذِكْر السبب الَّذِي مِن أَجْلِه انَحَدُوا الْعجْل وَكَيف كان أيهم وأَمْرهُ فيمَا مَضَّى يما فيد الكِمَايَة. 
وقَولّهُ: «إمن بَعْدٍ ما جَاءَنْهُمْ الَْيْنَاثُ؟ [البقرة: ]1١‏ يَعْنِي: من بَعْدٍ ما جَاوَث عَوْلَاءِ الّذِينَ سَأَلُوا مُوسَى عا سَألو 
اينات مِن الله » وَالدٌلالاثُ الْوَاضِحَاتُ بِأَنّهُمْ لَنْ يَرَوَا الله عَِانًا هارا وَإنّمًا عتى بالبيتات: أثها آياث تبقق عن أنْهُمْ 


م 


نْ يَرَوا ل ف أي 1 نَث يِلْكَ الآيّاث الْبَيْنَاتُ لَهُمْ عَلَى أَنَّ دَلِكَ كَدَّلِكَ , ِصْعَاقَ الله إِيَاهُمْ 
0 الم ال سن سر د 


نَقْصَ عْفُولِهِمْ وَأخْلَامهمْ : نَم أقَُوا لِلْعِجْلٍ أن لَهُمْ ! لَه ( وَهُمْ 


ون جنا وملطووت 5ك جا »بقن أ ل م لات فاب ما طم لعل نهم جف ولي 
حَاتهِمُ الدّنْيا » فَعكفُوا عل عتادقه خصدقية بالُوَته. وَفَولّهُ: ظفَعَمَوْنَا عَنْ دَلِكَ؟ُه [النساء: ]١5*‏ يَقُولُ: " فَعَمَوْنا لِعبَدَةِ 


553/10 تفسير الطبري‎ )١( 
5.7/17 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(") تفسير الطبري 17> 


الْعِجْلٍ عَنْ عَِادتِهمْ إِيَاهُ » ولِلْمْصَدّقِينَ مِنْهمْ أنه إَِهُهُمْ » بد الَذِي أَرَاهُمْ الله أنه 6م لا يرَنَ رَتَهُمْ في حَيَاتِهمْ مِنَ الآيَاتٍ 
نا أرَاهُمْ عَنْ تَضدِيقِهمْ بذَلِتَ بالتّْبَة التي تَابُوها إلى رَيَهِمْ بِمَثْلِهم أنْفُسَهُمْ 6 في ذَلِكَ عَلَى أثر رَيَهمْ. مإوآتَِنَا مُوسَى 


سْلْطانًا مُبِينًا# | النساء: ]١٠‏ يُقُول: :5 وَآتَيْنَا مُوسَى َك ل عَنْ صد سدفه قه وَحَقِيَّة ُبُوته 4 تلك الْحْكَة هي الْدَيَاتُ 


الْمَيَاتُ الْتَى آنَاهُ اللّهُ إِيّاهَا" )١(‏ 


له حَدَّثَنَا بِشْرْ بْنُ مُعَاذٍ » قَالَ: ثنا يَزِيدُ » قَالَ: ثنا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ: «إقلا يُؤْمِنُونَ ِلّا قليلا4 
[النساء؛ +4] " لكا تبك الْمَومُ أَمْرَ الله » وَفَعَلُوا رُسُلَّهُ » وكَفَرُوا بآيّاتِه » وَنَمَضُوا الْمِيكَاقَ الَّذِي أَخِد عَلَيْهِمْ «إطبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا 
بكفره: 4 [النساء: ]١55‏ وَلَعَنَهُمْ " وَكَالَ آختزون:' ب و مواصاة لِما قبلة؛ قالوا: ومقتى الكلدم: َأَحَدَنْهُمُ الصَاعِفَةٌ 
ِظلْمِهمْ » منَفْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ » وَكُفْرهِمْ بآيَاتٍ اللَّهِ » وَبَِئْلِهِمُ الْأْيَاءَ بعبْرٍ حَقّ وَبِكَذَا وكذَا أَحَدَّنْهُمْ الصاعِمّةُ » فَالُوا: تَبِعَ 
الْكَلَامُ بَعْضْهُ بَعْضٌهُ بَعْضًا , وَمَعْنَاه مَردُودٌ إِلَى أَولِه » وَتَفْسِيرُ ظُلْمِهِمْ الَّذِي أَحْدَّنْهُمْ الصاعِمّةُ من أَجْلِهِ يِمَا د فَستَرَ به تَعَالَى ذكُرَهُ 
من نَقْضِهِمُ الْمِيئاق » وَفَتْلِهمُ الْأَْيَاءَ » وَسَائِرٍ ما بَيّنَ من أَمْرهِمُ الَّذِي ظَلَمُوا فيه أَنْفُسَهُمْ. وَالصوَابُ مِن الْقَوْلِ في دَلِكَ 
أ 0 ظقَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيئَاقَهُةِ؟ [النساء: ]١55‏ وَمَا بَعْدَهُ مُنْمَصٌِ مَعْنَاهُ مِنْ مَعْنَى مَا فَبْلَهُ؛ وَأَنَّ مَعْنى الْكلام: فَيِمَا 

456 |[ ز ز ا ا ا ا 0 207 : ابل طبَعَ 
اللَّهُ عَلَيِهَا يكفره:ن4 |[ النساء: لور اح فح داك و تنام جع على و تتت لمي رصوط قاو وَإِنّمَا قُلْنا 
دَلِكَ ١‏ دَوْلَى بالصّواب ء لِأَنّ الّذِيقَ أَحَدَّنْهُمْ الصاعِمَةٌ إِتمَا كَانُوا عَلَى عَهْدٍ مُوسَى وَالّذِينَ قَعَلُوا الْأَثْبيَاءَ وَالَذِينَ رما مَْيَم 
بالبْْتَانٍ الَْظيم » وَقَالُوا: َتََنَا الْمَسِيحَ » كاثُوا بَعْدَ مُوسَى بِدَهْرٍ طويلٍ » وَلَمْ يُذْرِكِ الّذِينَ رَمَا مرْيمَ بِالْبهْعَانٍ الْعَظِيم رَعَادَ 
ا ل ذَلِكَ كَذَلِكَ » فَمَعْلُومٌ أنَّ الَذِينَ أَحَدَّتْهُمْ الصاعِمَة لم تأَحْذْهُمْ -[545]- عَقُوبةٌ 

يم بالْبْهْنَانِ الْعَظِيم ١‏ ولا لِمَوْلِهِمْ: نا ككلنا المسيخ عيسى انن مزية: وِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ » فَبَيْنٌ أن الْقَوْمَ الَذِينَ 

قَانُوا هَذِهٍ الْمَقَالَهَ » غَيْدْ الّذِينَ عُوقِئُوا بالصاعِقَّة ج. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كُذَلِكَ » كان بَيْنَا الْفِصَالُ مَعْنَى قَوْلِهِ: وما 
مِيثَاقَهُةْ؛ [النساء: ]١5٠‏ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: طفَأَحَدَّنْهُمُ الصّاعِفَةُ بِظُلْمِهِةَْ؛ [النساء: ".]١ ٠+‏ (5) 

"حَدَّنَي بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ » قَالَ: ل ماي كي مان وت عوالوقي . بْنِ آدَمَ » عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ؛ 

لي يا قال+ «الْأَنْييَاءُ إ حو لعلات أكوائوة شك وي وَاحَدٌ ٠‏ وَإِني أولى النّاسِ بعِيسَى ابْنِ 

كلة اليكو تق وفك و1 : ول ال »فا أشي اف »ف عل مع لخن إلى الخد ونا , سنا 
عاك ا سَهُ يَفْطْرٌ وَِنْ لَمْ يُصِبُْ بَلَلَ , بَيْنَ مُمَصَرَئيْنِ » فَيَدْق الصليب » وَيَفْدُنُ الْحِنْرِيرَ » وَيَضَعْ م الْجِرْيَةٌ » وَيَفِيض 
الْمَالُ » وَيْمَاتِلُ انا عَلَى الْإِسْلام حَتَّى يُهْلِكَ اللّهُ في رَمَانهِ الِْلٍ كُلَهَا غَيِرَ الإسْلام » وَيُهْلِكَ اللَّهُ في رَمَانِهِ مَسِيحَ 
الضّلَالَةِ الْكَذَابِ الدَّجَّالَ » وَتَمَعْ الْأمََهُ فِي الْأَرْضٍ في رَمَانِهِ حَتَّى تَِبَعَ الْأَسْوَدُ مَعَ الإبل وَالتُمُودُ م 5 وَالذَّنَابُ مَعَ 
الَْنمِ » وَتَلْعَبُ الْغِلْمَانُ وَالصّبْيَانُ بِالْحَيّاتٍِ لا يَضْدٌ بَعْضْهُمْ بَعْضًا ء ثُمَ يَلْبَتْ في الْأَرْضٍ مَا شَاءَ اللقه وتكتنا قال حراابعية 


5417/17 تفسير الطبري‎ )١( 
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سَنَةٌ » كُهٌ يُكَوفٌ وَيْصَلِي عَلَيْه الْمُسْلِمُونَ ارا وأا الَذِي قَالَ: عَنَى بِقَؤلِه: وليؤْسسنَ به قَبْلَ مَوْتهِ# [النساء: ]١55‏ 
َيُؤْمِئَنَ -[7175]- بِمُحَمدٍ 5 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَبْلَ مَوْتِ لكاب ؛ قَمِنَا لا وَجْة لَهُ مَفْهُومُ؛ لِأَنّمَهُ مَعْ قسَادِهِ مِنَّ 
وجو الَذِي وَلََنَا علَى مَسَادٍ قَْلٍ مَنْ قَالَ: عَتَى بد: لَيُؤْمِدَنَّ بعيسى قَبْلَ مَوْتٍ لكين 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسَلَامُ في الْآيَاتِ التي قَبْلَ ذَلِكَ ؤك3 » فَيَجورُ صرف الْهَاءِ الي في قَوا وله «اليؤبلن بدك [انتساء: ] 
إلى أَنّهَا من ذكره » وَإِنمَا قَوْلْهُ: الَيُؤْمئَنَ بدك [النساء: ]١١5‏ في سِيَاقٍ ذِكْرٍ عيسى وَأَبَهِ ولْيَهُودٍ » فَعيْرُ جَائِرٍ صَرْفُ 
لكام عَمَا هُوَ في تاه إلى نه احج يجب اليم لها من | طاجر لتيل أو حبر حن الأول تقوم يه خبكة؛ 
أَمَا الدَّعَاوَى فلا تََعَذّرْ عَلَى أَحَدٍ. فتأويلة الآية إِذْ كان الْأَمرُ عَلَى مَا وَصَفْتُ: وَمَا من أَمْلٍ الْكِتَاب إِلّا مَنْ ليُؤْمئَنَ 
بعيسمى قَبْلَ مَؤْتٍ عبسمى » وَحَدّفَ مِنْ بَغد إِلّالدَالَةِ لكام عليه مَاسْتَشْتَى بدَلَاليِهِ عَنْ إِظهَارهِ كسَائِرٍ ما قد تعنم مِنْ 
أَمْثَالِه أي قَدَ َتنا عَلَى الْمَيَانِ عَنْها." )١(‏ 

نم قَالَ ع تَنَاؤُهُ لِعبَادِهِ » مُبَينًا لَّهُْ حُكُمَ مَنْ قَدْ هَدَاهُ لِدِينِه مِنْهُمْ وَوَفَمَهُ لِوْشْدِهِ: مَاكُلُ أَهل الْكِتَابٍ صِمَنْهُمْ 
الصّفَةٌ الي و : صَفْتْ لَكُمْ «إلكِن الرَاسِحُونَ في الْعِلْم مِنْهُةْ [النساء: ]١57‏ وَهُمُ الذية قل وشكوا: في الْعِلْم بِأَحْكام الله 
اَي جَاءَت بها أَنَْاوُهُ » وأنْمَُوا ذَلِكَ » وَعَرَفُوا حَقِيقتَهُ. وَقَذْ بَيّنَا مَعْتّى اليُسُوخ فِي الْعِلَمِ يِمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذًا 
الْمَوْضِع. طوَالْمُؤْمُونَ4 [البقرة: 5؟] يَْنِي: وَالْمُؤْمِنُونَ الله ودُسْلِهِ » وَهُمْ يُؤْمِمُونَ بالُْرَآنِ الذي أَنْرَلَ اللُّ َِيِكَ يا مُحَمّدُ 
وَبِالكُمُبٍ الي أَنْرَلَّهَا عَلَى مَن قَبْلَكَ مِن الْأَنْيياءِ وَالدْسْلٍ » و كلا يَسْأَلُونَكَ كُمَا سَأَلَ هَوْلَاءٍ الْجَهَلَهُ مِنهُمْ أنْ تُتَزْلٌ عَلَيْهِْ 
كِتَابًا منَ السَمَاءِ » لِأَنّهُمْ قَدْ َلِمُوا بمَا قروا مِنْ كُتُب الله وَأنمْهُْ يه أَْيَاؤُهُمْ » أَنَّكَ لِلَّهِ َسُولُ وَابحب عَلَبهمْ ايبَاعْكَ » 

لا يَسَعْهُْ غَيْرْ ذَّلِكَ » قلا حاجة بهم إِلَى أَنْ مس الب يه 

فى كلوبية مرخ أخبار أَنَائهة إِبَاهْ يِدَّلِكَ ويمًا أغطبئك مخ الأول خلى مويك + قهه لِدَلِك من علمهة توه فبه 
طيُؤْمِئُونَ يما نل ك4 [البقرة: 4] مِنَ الْكتابٍ وما نل من فبك م و شار لعفي 017 

"حَدَّثَنَا ابْنُ حْمَيْدٍ » قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِية » عَنْ هِشّام بْنٍ عْرْوَةَ » عَنْ أيه » أَنّهُ سَأَلَ عَائِضَةَ عَنْ قَوْلهِ: «وَالْمُقِيِمِينَ 
الصّلاة# [النساء: 5 ]١‏ وَعَنْ قَوْلِه: إن الزِية آمثوا والذية هَادُوا وَالصَابِنُونَ» وَعَنْ قَوْلِهِ: إن هَذَانٍ -[581]- 
لَسَاحِرَانِ) [طه: 17] فَقَالَتْ: يا ابْن أَحْتِي هذا عَمَلْ الْكَّابٍ أَخْطِنُوا في الْكِتَابٍ " وَذكِرَ أَنَّ ذلِكَ في قِرَاءةٍ ابن مَسْعُودٍ: 
" وَالْمْقِيمُونَ الصّلاةً. وَثَالَ آحَرُونَ » وَهُوَ قَْلُ بض تَخْوتِي الْكُوة وَالْمضْرَة: وَالْمُقِيمُونَ الصّلاة مِنْ صِفَة البَّاسِحُونَ في 
الْعِلْمِ » وَلَكِنّ الْكَلَامَ لما تَطَاوَلَ وَاعْتَرَضَ بَيْنَ البَاسِحِينَ فِي الْعِلْم وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلَاةٌ مَا اغْتَرَضَ من الْكَلَام فَطَالَ نَصْبْ 
المُقِيِمِينَ عَلَى وَجْدِ الْمَدْح » قَالُوا: وَالْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ في صِمَةٍ الشَْءِ الْوَاحِد وَتَعْتِِإِدَا تَطَاوَلَتْ يمح أَوْ دم حَالقُوا بَينَ 
ِعْرَابٍ أُولِه وَأَوْسَطِهِ أَحْيّانا نُمّ وَجَعُوا بآخره إِلَى إِغراب أُوَلِهِ » وَرُنمَا أَجْرَؤا عراب آخره عَلّى إِغْرَابِ الططوه وزتها أخزوا 
ذَلِكَ عَلَى نوع َاحِدٍ مِنَ الْإعْرَابٍ » وَاسْتَشْهَدُوا لِمَولِههْ ذَلِكَ بالْآيَاتٍ الَتِي ذَكَرْنَاهَا في -[187]- فَوْله: لوَالْمُوفُونَ 


717/54/17 تفسير الطبري‎ )١( 
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ِعَهْدِحِمْ ِذا عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ في الْبَأَسَاءِ وَالصَرَاءِ» [البقرة: ]107٠‏ وَثَالَ آحَرُونَ: بَلٍ الْمُقِيمُونَ الصّلاةً من صِمَّة غَيْرٍ 
الرَاسخين ذ في الْعلّم في هَذدًَا اْمَوْضِعْ وَإنَ كانَ الرة6اسِحُونَ في الْعِلّم هه "المفتمية: الصّلاة +:ؤقال قاتلو هذه المقالة 
جَمِيعًا: مَوْضِعْ الْمُقِيمِينَ في الْإِْرَابِ حَفْضٌ , فَقَالَ بَعْضْهْ: مَوْضِعْهُ حَفْض عَلَى الْعَطْفٍ عَلَى مَا التي في فَوْلِهِ: مإيُؤْمنُونَ 
ا 0 1 0 [البقرة: 4] وَيُؤْمِنُونَ بالْمقِيمِينَ الصّلاةً. ثم تف مُتَأوَلُو ذَلِكَ في هَذًَا الأول في 
مَعْنَى الْكلَام » فَقَالَ بَعْضّهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: وَالْمُؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ يِمَا أَنلَ إِلَبِكَ وَمَا أَنْلَ مِنْ قَبْلِكَ » وَبِقَام الصّلاة. قَانُوا: 
ثم اتتقع فَوْلّه: وَالْمُؤبُونَ الركاةَ » عَطُمًا عَلَى مَا في يُوْمِنُونَ من ذكر الْمُؤْمِيين , كأنهُ قِبل: والْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يما أن ثزلَ 
إَِيَِكَ هُمْ وَالْمُؤْنُونَ الرّكاة. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلٍ الْمُقِيمُونَ الصّلاةً: الْمَلائكةُ. قَالُوا: وَإِقَامَمْهُمُ الصّلاةً: تَسْبِيحْهُمْ رَبَهُمْ 
َاسْتَهْمَائعُْ لِمَنْ في الْأَرْضٍ. قَالُوا: وَمَْتى الكلام: وَالْمُؤْمُِونَ يُؤْمُونَ يما أَنِْلَ إِلَيِكَ ومَا أَنِْلَ مِنْ قَبْلِك وَبالْمَلائِكَةٍ وقَالَ 
آحَرُونَ مِنْهُمْ: بن مَْتّى ذَلِكَ: ولْمُؤْمِنُونَ يُؤْمنُونَ يما أَنِْلَ إلَيِكَ وما أَثْرِلَ مِنْ قَبِلِكَ » وَيُؤْمِنُونَ بالْمُقِيمِينَ الصّلاةٌ » هُمْ 
َالْمُؤنُونَ الزَكَاةَ » كما قَالَ جَلَ تَنَاُُ: مإيُوْمِنٌ الله وَيُؤمِنْ لِلْمُؤمِنينَ4 [التوبة: ]1١‏ وَأنْكرَ َائلُو هَذِه الْمَقَالَةِ أَنْ يَكُونَ - 
[58]- الْمُقِيِمِينَ مَنْصُوبًا عَلَى الْمَدْح؛ وَقَالُوا: إِنّمَا دتنصب الْعَرَبْ عَلَى الْمَدْح مَنْ نُعِت مَنْ ذَكَْتَةُ بَعْدَ تَمَام خَبره؛ 
قَالُوا: وَحَبَرُ البَاسِجِينَ في الْعِلّم فَوْلْهُ: 0 سَنُؤْتيهِمْ أَجًْا 1 [النساء: ]١5‏ قَالّ: " فَعَيْرُ جَائِرٍ نَضْبْ الْمُقيم 
عَلَى الْمَدْح وَهُوَ في وَسَطٍ الْكَلام وَلَمّا يتم حَبَرُ الابْتِدَاءِ وَقَالُ آحَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: لَكِنٍ الئَاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ » وَمِنَ 
00 الصّلاةً. وَقَانُوا: مَوْضِعْ الْمُقِيِيِينَ حَفْض وَقَالَ آحَرُونَ: مَعْتَاةُ: وَالْمُؤْمنُونَ يُؤْمبُونَ يما أَنْزِلَ إِلَيِكَ وَإِلَى الْمُقِمِيد 
لصّلاةً وَقَالَ أَبُو جَعْمَر: وَهَذًا الْوَجْهُ وَالَّذِي قَبلَهُ مُنْكَرٌ عِنْدَ الْعرَبِ » ولا تَكَادُ الْعَرَبْ تَعْطِفْ الظَّاجِرَ عَلَى مَكُنِيْ في حَالٍ 
الْحَفْضٍ وَإِنْ كان دَلِكَ قَدْ جاءَ في بَعْض أَشْعَارها. وَأَوَْى الْأْوَالٍ عِنْدِي بالصّوَابٍ » أَنْ 0 تصني مَؤْضِع حَفْضٍ 
نَسَمَا عَلَى ما التي في قَوْلِه: يما أَنْلَ ِلَيِكَ وَمَا أَنْلَ من قَبْلِكَ» [البقرةة 4] وأن يفقة مقت المقيميق العكلاة إلى 
الْمَلائكّة , فَيَكُونُ تأويل الْكّلام: وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ يُؤْمِنُوتَ يما أَنْرِلَ إِلَيِكَ يا مُحَمَدُ من الْكِتَابٍ وَبِمَا أَنِْلَ من قَيْلِكَ مِنْ 
كُيبِي وَبالْملائكة الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة؛ ثم يَزْجعْ إلى صِمَةٍ الرَاسِحِينَ في الْعلْم فيَقُولُ: لكن الرَاسِحُونَ في الْعِلم مِنْهُمْ » 
َالْمُؤْمِنُونَ بِالْكُتبٍ ء وَالْمُؤْيُونَ الا » والْمُؤْمِنُونَ باللّه وَالَْوْمِ الآخره. -[184]- وَإِنّمَا احْمَينًا هَدًا عَلَى غَيْرِهِ » لِأَنَهُ قَدُ 
ذكرَ أن لِك فِي قراءَةٍ أب بْنِ كغب: واللقييدة » وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مُصّحَفِهِ فِيما ذَكَرُوا » فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ + خَطأ مِنَ الْكاتِبِ 
لكان الْوَائِصت أن يكوك فِي كُلَ الْمَصّاجِفٍ غَيْرَ مُصْحَفًا الَّذِي كُتَبَهُ لَنَا الْكَاتِبْ الَّذِي أخطأ فِي كتَابهِ بخلاففٍ مَا هُوَ في 
لمكو وني اننا لمعي وفتفق أبوى ايلك باسئل على 31 لذي ىنتعا رن صرت جز :1 + 
مع أذ كلك لو كان بخطأ ون جهة الخ لم يكن انون أدة م: تنه لتر بين أمنعاب رثول لله صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم 
يَعْلَمُونَ مَنْ عَلِمُوا دَلِكَ مِنَ الْمْسدُلِمِينَ عَلَى وَجْدِ اللَّحْنٍ , وَلَأَصْلَحُوهُ بِاْسِنَتِهِم , وَلَننوهُ ِلأمَة تَعْلِيمًا عَلَى وَجْهِ الصُواب. 
وفى تفل لسن ينا لِك قرا حَلَى ما و به فى لبط مزشوما دل اليل على مبكة ذلك وصواه » وآ ل 
صْنْعَ في ذَلِكَ لِلْكَاتِبٍ. وَأَمّا مَنْ وَجّهَ دَلِكَ إِلَى النََصَبٍ عَلَى وَجْهِ الْمَدْح لِليَاسِخِينَ في الْعِلْم وَإِنْكَانَ دَلِكَ قَدْ يُحْتَمَلُ 
عَلَى بُعْدٍ من كلام الْعربٍ لِمَا مَدْ ذكزنا قب من الْعِلّة » وَهُوَ أَنَّ الْعرب لا تَعْدِلُ عَنْ إغْراب الاسم الْمَنْعُوتِ بتَعْتٍِ في 
َعِْهِ إِلّا بَعْدَ تَمَام حَبَره , وَكَلامْ اللَِّ جل تَنَاؤُْ أَقْصَحْ اكلام , فَمَيْرُ جَائزٍ تَوْجِيهة إلا إِلَى الَّحَذِي هُوَ به مِن الْمَصّاحَةٍ. 


١7 


وَأَمّا تَوْجيهُ مَنْ وجّة ذَلِكَ إِلَى الْعَطْفٍ به عَلَى الْهَاءِ وَالْمِيم في قَوْلِه: «إلكن البَاسِحُونَ في الْعِلْم مِنْهُوْ؛ [النساء: ]١51‏ 
أو إلى الْعَطْفٍ به عَلَى الْكَافٍ مِنْ فَوْلِه: ظابما أَنْزِلَ إِلَِكَ4ه [البقرة: ع] أَو إِلَى الْكَافِ مِنْ قَْلِهِ: وما أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ)» 
[الببقرة: 4] فَإِنَهُ أَْعَدُ مِنَ الْمَصّاحَةٍ -[1.5]- مِنْ تَطْبِهِ عَلَى الْمَدْح لِمَا قَدَ ذَكْرْتُ قَبْلُ مِنْ قبح د الظاجِرٍ عَلَى الْمَكْنِي 
في الْحَفْضٍ. وَأَمّا تَؤْجِيهُ مَنْ وَجَة الْمُقِيمِينَ إِلَى الْإقَامَةٍ 00 7 لا بُيْهَانَ عَلَيْهَا بن دلَالَة ظاهِرٍ التَنْزِيلٍ ولا حَبَرَ 
ا ب ل ور ا ا ل ير برهَانٍ. وَأما فَولهُ: لوَالْمُؤثُون لاه [النساء: ]١5‏ فَإنّهُ 
مَعْطُوفٌ به عَلَى فَوْلِهِ: وَالْمُؤْمِئُونَ يُؤْمنُونَ» [النساء: ١7‏ من صِفَْتِهِمْ. وتَأُويلة: وَالْذِيةَ يُقطو ركاه أله مَنْ 
جَعَلَهَا اللّهُ لَهُ وَصَرَفَهَا إليْهِ والْمُؤْمِنُونَ باللّه َالَو 0 ]عه والقطلئرة يوتعذاجه الله والرمكيوم 
اتش يقد المعات + والثواب واليقاي «لأوليك سلؤزيية أخنا يه [النساء: ؟5١]‏ يَقُولُ: " مَؤْلَاء الَذِينَ هَذِهِ 


صِفَتّهُعْ سَنْؤْتِيهِمْ » يَقُولُ: سَنْعْطِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا » يَعْنِي: جَرَاءُ عَلَى مَاكَانَ مِنْهُمْ مِنْ طَاعَةٍ الل » وَايبَاع أَمرهِ » وَنَوَابَا 
عَظيمًا + وَدَذَلِك الخ " () 

0 ثنا مُحَمَدٌ بن حْمَيْدٍ الْمَعْمَرِيجُ » وَحَدَّنَنَا الْحَسَنْ بْنُ يَحْيَى » قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الاق » 
لاحي تغتز » عن ألوبت + عن ان يبرد + قال: كان كر ,16 5 بين الله َكُمْ أَنْ تَضِلُواكك [النساء: 
5|] قَالَ: «اللّهُمَّ مَنْ فرة بكنت له الكلالة كلم تيَيّن لي» د[ ]اه قال أثو جَعْفَرٍ : وَمَوْضِعٌ أن فِي قَوْلهِ: يبي الل 
َكُمْ أنْ تَصِلُواك [النساء: 177] تَصب في قَوْلٍ بَغض أَهْل الْعريةِ لِايْصَالِهَا بِالِْغْلٍ » وَفِي كَوْلٍ بَعْضِهِمْ حَفْضٌ » بِمَعتى: 
بين الله كم بأ لا تَصِنُوا » وبقلا نواه وَأشقطث لا مِن الل وَحِيَ مَطلوبَةٌ في المع ختى , لِدَلالَِ لكام عَلبِهَا , 


َالْعَرَبُ تَفْعَلْ دَلِكَ » تَقُولُ: جِئْتُكَ أَنْ تلُومَني » بِمَعْتى: جِنْتُكَ أَنْ لا تَلُومَِي » كَمَا قَالَ الْمُطَامِئُ في صِفَةِ نَاقَةِ: 
[البحر الوافر] 


رَى الْمُصرَاءُ فيها . 
بِمَعْنَى : 0 00 
الخذلي الفقلى :+ قال: ثنا إِسْحَاقٌ » قَالَ: ثنا عَيَدُ اللِّ ؟ أبي قر » عَنْ أببه » عَنٍ الربيع أن أ » في كَوله: 
«أجِلّث لَكُمْ به بَهِيمَةٌ الْأَنْعَام إلا ما يثلى عَلكُم عبر جلي اليد نتم خْيْهٌ# [المائدة: ]١‏ قَالَ: «الْأَنْعَامُ كُلّهَا جلك ِل 
احا رتكا ولام 1 0ه صَيْدٌ » قَلَا يَحٌِ إِذَاكَانَ مُحْرِمَا» وَأَوْلَى الْأَقوَالِ في ذَلِكَ بالصواب عَلَى ما تَظَاهَرَ به تَأُويل 
أَهْلٍ لتيل في قَوْلِهِ: «أجلّث لَكُمْ بو بَهِيمَةُ الْأَنْعَام» [ [المائدة: ]١‏ مِن أَنَّهَا الْأَنْعَامُ وَأَجِنَتِهَا ويحايها » وَعَلى ِل طاِر 
لتيل قَوْلُ مَن قَالَّ : مَعْنَى ذَّلِكَ: َوُوا بِالْعْقُودٍ غَيْرَ مُجِلّي الصَيْدٍ ومأَنْقُ حُيم ء كَقَدْ أُجِلَّتْ لك:ْ بهد َهِيمَةُ الْأَنْعَام ني حَالٍ 
حرام أو خَبيها من أَحْوَالِكُم » إلا ما يل عَلَيِكُمْ تخريمة مِن الْمَِئَةِ مِنْها والدّم ومَا ُهل -[. ؟]- لقثر الله .ويك 


5/0/1 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 75/177 


أنَّ فَوْلَهُ: هَإِلّا ما يُنْلى عَليكن4 [ [المائدة: ]١‏ لَوْ كَانَ مَعْنَاهُ: إِلّا الصَبْدَ » لَقِيل: عاك عادك وو لطيو فيو فيه حل 
؛ وَفِي َرْكُ اللَّهِ وَصْل قَوْلِهِ: «َإِلّا ما يُنلى عَلَيكن4 [ [المائدة: ]١‏ بِما ذَكَرْتُ » وَزْظِهَارُ 1 الصّيّْدٍ فِي قَوْلِهِ: (غير نجل 
الصيْدِ» [المائدة: ]١‏ أَوْضَحْ الدَلِيلِ عَلَى أَنَّ كَوْلَهُ: ظإِلّا مَا يُتْلَى عَلَيِكُمْ4 [المائدة: ]١‏ حَبَرٌ مُتنَاجِيٌَ قِصّّهُ » وَأَنَّ مَغْنّى 
َولِهِ: طِغَيْرهِ مُجِلِّي الصَيْدِ) [المائدة: ]١‏ مُنْمَصِلٌ مِنْهُ. وكَدَلِكَ لَوْكَانَ فَوْلَهُ: مأُجِلّثْ اه بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ؟ [المائدة: 
]١‏ مَقْصُودًا به قَصْدُ الْوَحْشٍ ء لَمْ يكن أَيْضًا لإِعَادَةٍ ذِكْرٍ الصّيّْدٍ في فَوْلِهِ: «غَيْرَ مُجِلّي لم4 [ [المائدة: ]١‏ وَجْهُ وَكَدَ 
مَضَى ذِكُيْهُ َب » وَلَقَه : أجلت لَكُمْ و بَهِيمَةُ الْأَنْعَام » إِلّا ما يُثْلَى عَلَدِكُمْ , غَيْرَ مُجِلْيه وَأَنْتُمْ خُيعٌ. وَفي إِظَهَارِهِ وِكْرُ الصيْدٍ 
في قَوْلِهِ: ظغَيْرَ مُحِلّي الصّيْدِ؛ه [المائدة: ]١‏ ] أبن الدَلالةِ علَى مِحَةٍ ما قُلنَا في مَغْتَى ذَلِكَ " قَإِنْ قَالَ قَائِكٌ: فَِنَّ الْعَرب 
ما أَظْهَرِتْ ذِكْرَ الشَّئْءٍ باسْوه وَقَدْ جَرَى ذَِكُيُهُ باسْوه؟ قِيلَ: ذَلِكَ مَنْ فَعَلَهَا صَرُورَةُ شِعْرٍ » وا م 
الْمسنغمل من كَلامِهم ‏ وتؤجية كلام الله إلى الْأفْصّح مِن لَُاتِ من نول كلامة مه بلْنه أَؤلّى ما جد إِلَى ذَّلِكَ سَبِيلٌ من 

صَرْفِهِ إِلَى غَيْرٍ ذَّلِكَ " فَمَعْنَى الكلام إِذَنْ: َا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا أَوْقُوا بعقُودٍ الله التي + كه 18يكة » يكا حَتَمَ وَأَحَهَ » لا 
مُحِلَّينَ الصّيْدَ في حَرَمِكُمْ » فَفِيمَا أَحَلَ لَكُمْ مِنْ بَهِيمَة الْأَنْعَام الْمُذَكَاةٍ دُونَ مِيَتهَا منّسَعْ لَكُمْ وَمُسْتَغْنَى عَنِ الصّيِدٍ في 
غال ابر ا 

"ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّنَنَا الْقَاسِمُ » قَالَ: نذا الكشيق + قال: ثنا حَجّاجٌ ؛ عَنٍ ابْنِ جْرَيْج » ؛ عَنْ عكُرمة ؛ قَالَ: 

ذو القددة سر ؟]- وَتَد بين [] عَلَى ِِةٍ ما كنا في دلِكَ فبما عضى » وَدَلِكَ في تأوب قؤله: لِيَسْأَلُونَكَ 
عَنِ الشَّهْرٍ الْحَرَام قِتَالٍ فيد [البقرة: 117]." (5) 


"الْمَوْلُ في تَأُوِيلٍ فَوْلِه تَعَالَى : طقن الله ءَ اله [البقرة: 6 وَنِي هَذًا الْكَلَام نزو اثنيي بدلا نا 
ذكِرَ عَلَيْهِ مِنْهُ » وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْكلام: فَمَنِ اضْطرٌ في مَخْمَصَّةٍ مَحْمَصَةِ إِلَى مَا حَ: مث عَلَيْهِ ممًا كو من 


3 كل 


"في هَذِه الآيّة #غَيْرَ مَُجَانِفٍ ب الإنم 4 [المائدة: ©] فَأكَلَهُ ممَإنَ اللّه غَفُورٌ رَحِيةٌ» [البقرة: ]١97‏ فَتَرَكَ ذِكْرٌ: 
تأكلة. وذكر: له لاير ما ير , مِنَ الْكلام عَلَيْهِمَا. وَأَمّا قَولَهُ: طن الله عَمُو مُورٌ رَحِيمٌ؟ [البقرة: 37 ]١‏ فَإِنَّ مَعْنَاُ: 
َإِنَّ الله لِمَنْ أَكُلَ مَا حَرَقتُ عَلَيْه بِهَذِو الآية أكُلَهُ في مَحْمَصّة , غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإنّْم » غَفُودٌ رَحِيمٌ » يَقُولُ: يَسْفُرُ لَهُ عَنْ 
أَكْلِهِ مَا أَكَلَ مِنْ ذَلِكَ يِعَفُوهِ عَنْ مُوَاحَدَتِهإِيّهُ » وَصّفْحِهِ عَنْهُ » وَعَنْ عْقُوبتِه عَلَيْهِ هإرَحيمٌ4 [البقرة: 57 ]١‏ يَقُولٌ: " وَهُوَ 

به رَفِيقٌ » مِنْ رَحْمَيِه وَرفْقِهِ به » أبَاح لَه أُكُل مَا أَبَاح لَه أَكْلَهُ + واي يا نا 
حَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ ) مِنْ كلب الْجُوع وَضرٍِ الْكَاجَةِ الْعَارِضَةٍ ِبَدَنْهِ. فَإنْ قَالَّ قَائِكٌ: وَمَا الأكلكه الذي وَعَدَ الله الفطعة إلى 
الْمَيَْةِ وَسَائِرٍ الْمُحَيّمَاتِ مَعَهَا بِهَذِهِ الآيّة غُفْرَائَهُ إِذَا أَكُلَ مِنْهَا؟ قيل: مَا:." (4) 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(4) تفسير الطبري 


[البحر المتقارب] 
مساك ساس عام 

ا ا ا ظوَمَا عَلَّمتُمِ4 [ [المائدة: 4] ويد ما علمْ من الجا اخجقاء لما ير من 
0 وَذَلِكَ أَنَّ الْقّوْمَ فِيِمَا بَلََنَا كَانُوا سَأَلُوا ر. ول المساى اللا سوه جين 1 مَرَهُمْ بَِثْلِ الْكِلابِ 
عَمَا يَجل لَهُمُ انَحَادُهُ مِنّْهَا وَصَيْدُهُ » فأنْرَلَ اله عرّ ذْكُْْ فِيمَا سَأَلُوا عَنْهُ مِئْ ذَلِكَ هَذِه اليه فَاسْتَثْتَى مِمّا كان حَرّمَ اتَحَادَهُ 
ِنْهَا ‏ وَأَمَرَ بِقُنْيَة كلاب الصَّيْدِ كلاب الْمَاشِيَةِ كلاب الْحَرْثٍ » وَأَذِنَ لَهُمْ بابَحَاذٍ دَلِكَ. ." )١(‏ 

"حَدَّثَنَا هنَّادٌ » قَالَ: ثنا ابْنُ أبِي رَائِدَةَ » قَالَ: أَخْبرئا ابن جرَْجٍ » عَنْ نافع , عَنٍ ابْنِ عُمَرَ » قَالَ: «أمّا مَا صَّادَ مِنّ 
لطر واثبزاة ون الطير .كما أذرقت كهؤ كك » ولا قلا تطعفة» -]١١5[-‏ وأولى القؤلين يتأويل الآبء كول من قال: 
ال مِنَ الطيّرِ وَالسبَاع فَِنَ الْجَوَارِح وَإنَّ صَيْدَ ججمِيع دَلِكَ حَلَالُ ذا صَادَ بَعْدَ التّغْلِيم » لِأَنَّ اللّه جَاكَ نََاؤُهُ عَمَ 

بشزلة: «إوما عل ون الجوايج مكلين» | [المائدة: 5] كُلَ جَارِحَةٍ » وَلّمْ يُحَصّصْ مِنْهَا شَيْعًا » فَكُل جَارعة كائث 
00 ْ صف اللَّهُ مِنْ كُلّ طائرٍ وَسَبْع فَحَلَالُ أكُل صَيْدِهًا. وَقَدْ يُوِي عَنٍِ اتن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » بِنَخو مَا 
كُلْنَا في ذَلِكَ حَبَرٌ : » مع ما في 0 ألَلاَا ّي كرا على مبكة ما لا في ذلك , وهو ماد." 57 

"حَدَنَنَا به » عَنَادٌ » قَالَ: ثنا عيسى بْنْ يُونْس » عَنْ مُجَالِدٍ » عَنِ الشّعْبِيَ » عَنْ عَدِيٍ بْنٍ حَاتِم » قَالَ: سَأَلْتُْ 
كول اللدغق عند البازي »اققال: ل ا و 


٠‏ ننى ذلك فى تسحاد مؤل من كالَ: عتى الل َوْله: «إوما عَلَّمكمْ مِنَ الْجَوَارج» [ [المائدة: 4] ما عَلَّمْنَا من 
الْكِلَابٍ خَاصّةً دُونَ غَيِْهَا مِنْ سَائرِ الْجَوَارِح. َإِنْ ظَنّ ظَانٌ 7 9 قَوْلِهِ ممُكَلْبِينَ» [المائدة: ؛ ] دلالة عَلَى أَنَّ اْجَوَارِعَ 

التي ذكِرَتْ في قَوْلِهِ: مووَمَا عَلَم و مِنَ الْجَوَارِح4 [ [المائدة: هِي الْكِلابث خَاصَّة » فَقَدٌ ظَنَّ ءٌيثرَ الصّواب . وَذَلِكَ 
أنّ مَعْتّى الكية: كاه أجء لَك أَْهَا النَّامنْ في حال مَصِيرَكُمْ 0 : ١‏ أَصْحَاب كلاب الطَيَْاتٍِ وَصَيْدِ ما عَلّمئُمُوهُ اليد 
مِنْ كُوَاسِبٍ اليتبّاع وَالطَيّرٍ. هَمَوْلَُ: «مْكَلينَ4: [المائدة: 4] صِمَةٌ لِلْقَانِصٍ » وَإِنْ صَادَ بِعيْرِ الكلاب في بَعْضٍ أَحْيَّانِهِ ؛ 
وَهُوَ نَظِيرُ َوْلِالْقَئِلٍ يُحَاطِبُ فَوْمَا: أجل لَكُمْ الطَّاث » وها عَلَمْكُمْ مِنَ الْجَوارح مُكَلمن مُومَيين كَمَعْلُوم أنه نما عَنَى 


أ 


كو 
نه 


قَائِ دَلِكَ إِخْبَارَ الْمَوْم أَنَّ اللّه جَلَ ذكُرة أَحَكَ لَهُمْ في حال كَوْنِهِمْ أفل إيصاة العلهات + وصيد الْجَوَار التي كلمي 
لا يَحِلٌ لَهُمْ منةُ إل مَا صَّادُوهُ بِهَا » فَكدَذَلِكَ قَوْلَهُ: «أجك كم الطَّيَّاتِ وَمَا علب مِنّ الْجوَار مُكَلْبِينَ؟» [المائدة: 
5] لِدَلِكَ نَظِيُ في أَنَّ التَكلِيب لِلَْانِصٍ بالكلاب كان صَيْدُهُ أو بِعيرهَا » لا أَنّهُ إِعْلَامٌ مِنَ الله عر دوكر أَنهُ لا يح مِنَ 
الكين اله نا متاكنة لاقي 3 7 


> ع 


٠٠١/8 تفسير الطبري‎ )١( 
٠١5/8 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري ٠١5/78‏ 


و ؛ عَنٍ الشَّعْبِيَ » عَنْ عَدِيٍ ‏ فَوْلَه: - 
يلتعت ع4 ] [المائدة: 5] قَالَّ: " قُلْتُ: يا إن أنضي ب «إذًا أؤسلت كُلبكَ وسكيت 
إن اك قله تاك فإلة لها أتشك على كذبنيه» وقد يكنا أولن لين في 
دَلِكَ بالصوَاب قَبْلُ , فَأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ وََكْرَارِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَمَا وَجْهُ دُخُولٍ مِنْ في قَوْلِهِ: «إفَكُنُوا مما أَفْسَكْنَ 
عَلَيكُمْ4 [المائدة: 4] وَقَدْ أَحَلَ اللّهُ لنَا صَيْدَ جَوَارحِنًا الْحَلالٍ , وَمَنْ إِنّمَا تَدْخُلْ فِي الْكَلَام مُبَعِضَةٌ لِمَا دَخَلَتْ فيه؟ 
قبل: قَدٍ الَف فِي مَعْنَى دُحُولِهَا في هَذًا الْمَوْضِع أَهْلُ الْعَريّةِ » فَمَالَ بَعْضُ تَحْوتّي الْبَرَةِ جين دَحَلَتْ مِنْ في هَذًا 
الْمَؤْضِع لِعيْر مَعْنّى ‏ كما تُدْخِلُه الْعَرَبْ في فَوْلِهُمْ: كان مِنْ مَطَرٍ » وَكَانَ مِنئْ حَدِيثٍ. قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ فَوْلهُ: وكيز 
عَنكُمْ من سَيعَاتِكُم) [البقرة: ]107١‏ وَقَوْلَهُ: وَيْئَرَلُ مِنَ السَمَاءِ مِنْ جبَالٍ فِيهَا -]١١[-‏ مِنْ بَرَدِه [النور: 5] قَالَّ: 
" وَهُوَ فِيمَا شُيئرَ: وَيُنَزْلُ مِنَ السسّمَاءِ حِبَالَا فِيهَا بَردْ. قَالَ: وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لوَيْئَزْلُ مِن السّمَاءِ مِنْ جبَالٍ فِيهَا مِنْ برد 
[النور: *5] أي مِن السّمَاءِ مِنْ بَرَدٍ » بِجَعْلٍ الْجبَالٍ مِنْ بَرَدٍ في السّمَاءبٍ » وَبِجَعْلٍ الْإنرَالٍ مِنْهَا. وَكَانَ غَُْ مِنْ أَهْلٍ 
الْعرييّة يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: الكل ون ا لتقي ماقيو ١‏ يخود لخاد الع ليوب زراك لقال علي 
التبْعِيضٍ . وَكَانَ يَقُولُ: مَعْتى قَوْلِهمْ: قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ » وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ: مي 0 
حَدِيثٍ خُّتَ عِندكُم. ولول مَعْنَى لوَيُكَفْرْ عَنْكُمْ من سينك 4 [البقرة: ١07؟]‏ أَيْ وَبُكَوْرْ عَنْكُمْ من سَبِقَائكُْ ما 
َشَاءُ وَيرِيدُ » وَفِي قَوْلِه: وَيْمزَلُ من السّمَاءِ مِنْ جبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدِ [النور: 4] فَيُجِيرُ حَذُْفَ نْ من لمن رده 
[النور: *4] ولا يُجِيرٌ حَذْفَهَا مِنَ الْجِبَالٍ » وَيَتَأوَلُ مَعْنكى ذَلِكَ: وَيُمَرْلُ مِنَ السَمَاء أَمَْالَ جبَالٍ بَرَدِ » ثُمَ أُْخِلّث مِنْ 
في الْبرَدِ » لِأَنَّ الْمَرَد مُمَسَرٌ عِنْدَهُ عَنٍ الْأَمثَالِ: أ أَمْكَالَ الجبال + وقد 5 لكان مَقَامَ الْدَمْكَالٍ َالْجبَال وَهِيّ حال 
بَرَدِ ء فلا يُجِيدٌ حَذْف مِن من الْجِبَالٍ بالذنها دَانَةٌ عَلَى أَنَّ الذي فى الكماء الذي أَنِْلَ مِنْهُ الْبَددُ أَمْكَالُ كال د كاز 
حَذْف مِن من الْبَرَدِ » لِأنَّ الْبرَدَ مُفَسَرٌ عن الْأَمْئَالٍ » كُمَا تَقُولُ: عِندِي رَطْلَان رَيْنّا » وَعِنْدِي رَطْلَان من رَيْتِ + - 
[170]- وَلَيْسَ عِنْدَكَ اليَطْل وَإِنّمَا عِنْدَكَ الْمِمْدَارُ » فَمِنْ تدخا في الْمْمَسَرُ وَتَخْرْجٌ مِنْه. وَكَدَلِكَ عِنْدَ قَائْلٍ هذا الْمَوْلِ: 
وخ الكعاو و يق أتكال سال وقد يجبان, وَقَالَ: إن كان أنزل من يشال في العا مخ انيد يقالا +4 خذف 
الْجِبَالَ الثاني وَالْجِبَالَ الْأَوَلَ في التتفاء از > تقول» كلك مق العام ٠‏ ثري : أَكُلْتُ مِنَ الطّعَام طَعَامًا » ثُم تَحذِفُ 
الطّعَامَ ولا تُسْقِطُ مِن. وَالصوَابُ مِن الْقَوْلٍ في ذَلِكَ » ل ل 
في بغض الكلام وبالكلام لها عاجة لِدَلاَةٍما طهر من الكلام عَلنِهَا , اما أنْ تون في الكلام لعثر مغنى أقاة: 
بُدُخُولِهَا » مَدَلِكَ قَدْ بَينَا فِيمَا مَصّى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ فِيمَا صَحّ م وَنَ الْكَلَام. وَمَعْتَى دُخْولِهَا في فَوْله: 0 
هذا امشكة عَلَيِكنْ4 [ [المائدة: 4] لِتَبْعِيضٍ إِذْكَانَتِ الْجَوَاُ فيلك على امتكابها ها أخزة الله لَهُمْ لْحُومَهُ وَحَبََ 
عَلَيْهِمْ فَيْنُّ وَدَمَهُ » فَقَالَ جَكَ نَنَاؤْهُ: مفَكُلُوا مما أفسكن عَلََكمْ؛ [المائدة: ؛] عورش الياب اي أعتلث 45 


بي" عَلَيَكُمْ من حَبَائئهِ من الْقَدثِ وَالدّم وَمَا أَشْبّة ذَلِكَ ممًا لم أَطيّبَةُ لَكُمْ » هَذَلِكَ مَعْتّى دُخْولٍ مِنْ 


م 
50 


في ذَلِكَ وَأ قَوْلَهُ: طوَيكَيْرْ عَنْكُمْ من سَيْعَاتِكُن4 |[البقرة: اا" ] ققد يدا قاقه 5 خولها فيد فبغا قضى ينا أغتق عن 


- 


َتّه. وَأَمّا ذُخْولُّهَا في فَوْلِه: ويم تَزْلُ مِن السّمَاءِ مِنْ جبَالٍ [النور: 59] قَسَئْبَيْنُُ إِدا -]١1[-‏ أَتَِنَا 
الس 0 

ااا وخر المخاريي »قال ثنا الْحَكُمُ بْنْ ظْهَيْرٍ » ا لاله 
نَّ رَسُولَ اللَِّ صَلَّى الله ع1: عَلَيِْ وَسَلَّمَ صَلّى الظَرَ والْعَصْرَ والْمَغْرب وَالِْشَاءَ يوْضُوءٍ وَاجِدٍ " فَإِن م 
لل ري اي 
كُلنا مِن أن ذَلِكَ كان ]١5[-‏ - دبا ِنِي عَلَيْهِ الصّلاةُ والسَلَامُ وَأَصْحَايه » وَخْيّلَ إِلَيِْ أنَّ ذْلِكَ كان عَلَى الْوْجُوبِ؛ فَقَدْ 
ظَنّ غَيْرَ الصّوَابٍ » وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلٍ: أو 2 مَإدهى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكُذًَا وكذًا » مُحْمَمَك من وُجُووٍ لأَمر 
الإيجَاب وَلْأَرْشَادٍ وَالندَبٍ وَالْإبَاحَةٍ ا ار يذ الأحق ‏ كان اول فخرهه يد ا على 
صِحتِه الْحْجَةُ مُجْيِعَةٌ دُونَ مَا لَمْ يَكنْ عَلَى صِكَيِهِ عيكو ؤتقاث #درة حكة تأعيد وقذ ألكيدى الفكاغل أذ الله 
وَجَلَ لَمْ يوب عَلَى يه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ولا عَلَى عِبَادِه فَرْض الْوْضُوءِ لِكُلّ صَلَاةٍ , ثُمّ نُسِحَ ذَلِكَ » فَفِي إِجْمَاعِهَا 
على ذيِك للق أواضعة على سد ما كلك مِنْ أن فِْلَ النَِّيَ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ مَاكانَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَى 
مَا وَصَفْنَا مِنْ إِيثَاره فِعْلَ مَا تَدَبَهُ اللّهُ عَرَّ دِكره إِلَى فِعْلِه وَتَدَب إِلَيْهِ عِبَادَةُ الْمُؤْمِِينَ بقَوْلِهِ: هايا أنها الذية آمَنُوا ذا قُمْتُمْ 
ِلَى الصّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق» [المائدة: +] الآيَهُ : وَأَنَّ تككة في ذَلِكَ الْحَالٍ الَتِي تَبَكهُ كان تخيصًا 
أيه وِعْلَامًا مِنْهُ لَهُعْ أن دَلِكَ غَيْدْ واجب ولا لازم له ولا لَهُمْ » إِلّا من حَدَثْ يُوجب نَفْض الطّمْرٍ. وَقَدْ روي بحو ما 
كُلنَا في دَلِكَ أخباة:." (0) 

"وَمَا حَدَّنَكَ به الْحَوْتُ » قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ سَلّامِ » قَالَ: ثنا هُشَيْمْ » قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنْ عَطَاءٍ » عَنْ أبيه » عَنْ 
أَوْسٍ بْنٍ أبي أَؤْسٍ قَالَ: ا -|]٠١9[-‏ د تباطة قوع فتوضاً بح للدي 
ونا أطبة ذلك من الأخبار الداله على أن د المح بِبَعْضٍ الرَجْلَيْنِ في الْوْصُوءِ مُجْرٌَ؟ قبل لَه: أَمَا حَدِيتُ أَوْسٍ بْنِ أبي 
أَوْسٍ َإنَّهُ لا فيه علَى صكة لِك » إذ له يكن فى الخبر الذي زوي عله شير أ أى النَينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
تَوَضا بَعْدَ حَدَثٍ يُوحِبْ عَلَيْهِ الْوْضُوءُ لِصَلَاتِهِ » فَمَسَحَ عَلَى تَعْلَيْهِ » أو عَلَى قَدَمَيِدمِ , وَجَائرٌ أَنّْ يَكُونَ مَشْخة عَلَى 
َدَميِْ الَذِي ذَكرَهُ َس كَانَ في وَضصُوءٍ تَوَضََهُ من غَيْرٍ حَدَثٍْ كان مِنْه » وجب عَلَيْهِ مِنْ أَْلِه تَجْدِيدُ وُضُوئه » لِأَنَّ الروَاية 
عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه كان إِذا تَوَصّاً لير حَدَثْ » كَدَّلِكَ يَفْعَره. يدل عَلَى دَلِكَ ما:." (5) 

"عَمِلُوهَا وَوَفَائِهمْ بِالْعْقُودِ الي عَاقَدُوا رَتَهُمْ م عَلَيْهَا أَجْرٌ عَظِيمٌ ‏ وَالْعَظِيمُ مِنْ حَبْرٍ غَيْرٍ مَحْدُودٍ مَبْلعْهُ ولا يَعْرِفُ مُنْتَهَاه 
غيب َعَالَّى ذِكيه. فَإِنْ قَالَ قَائك: إِنَّ الله جل تناه أَخْبَر في هَذِو الآّة أَنّهُ وَعَدَ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ ء وَلَمْ يُخْير 
ِمَا وَعَدَهُمْ » فَأَيْنَ الْحبَرُ عَنٍ الْمَؤْعُودِ؟ قِيل: بَلَى . إِنَهُ قد أَخْبرَ عَنِ الْمَوْعُودٍ , وَالْموْعُودُ هو فَوْلّهُ: طلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وخر 


١١5/8 تفسير الطبري‎ )١( 
١51/78 تفسير الطبري‎ )١( 
٠١8/8 (؟) تفسير الطبري‎ 


عَظِيدٌ؟ [المائدة: 3] فَإِنْ قَالَ قَائِكٌ: فَإِنَّ فَوْلَهُ: ملَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ عَظِيةٌ4 [المائدة: 4] حَبَرُ مُبْتَدَزْ » وَلّوْ كَانَ هُو 
الْمَوْعُودُ لَقِيل: وَعَدَ اللُّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ مَغْفِ رده وأَجْرًا عَظِيمًا » محر يوه 
لِك فيه لاك على اثيتاء الْكلَام » وَانْقِضَاءٍ اْحَبَرِ عَنٍ الْوَعْدِ؟ قِبل: إَِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِيُهُ مَا ذَكْرْتَ َإِنَهُ ممّا أكْتَمَّى 
بج عاسيرييع اكذو على اشاح وز هتة ون جار بلس كذ زرلا زكر ووه والك أذ عنقي لكان : وَعَدَّ الله 
ليق آكثوا وغيلوا الكالعات أن يذه لَهُمْ 2 وَيَأَجْرَهُمْ أَجًْا عَظِيمًا؛ لِأَنّ من شَأَنِ الْعَرَبِ أن تعستا الوظد أن تقياة 
فِيهَا » فتكت أَنْ إِذْ كان الْوَعْدُ فَوْلَا » وَمِنْ شَأَنِ الَْْلٍِ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهُ مِنْ جْمَلٍ الْأَخْبَارٍ مُبتَدأ وَدَكْرَ بَعْدَهُ جملة 
الْكَبَرهِ اجَرَاءٌ دلا ظَاهِرٍ الْكَلَام عَلَى مَعْنَاهُ وَصَرْفًا لِلْوَعْدٍ الْمُوَافِقٍ لِلْمَوْلِ في مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَ لِلَفْظِهِ مُحَالِقًا إِلَى مَعَْاهُ » 
كَأنّهُ قبل: قَالَ اللّهُ ِلَِينَ آمُوا وعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ مَغْفِرة وَأَجرْ عَظِيمْ. وكانَ بَعْضٌ تخوتّي الْمَضْرة يَقُولُ: إِنّمَا قِبل: وعد 
اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا " (1) 


"الْمَوْلُ فِي تَأُوِيلٍ قَوْلِهِ تعالَى: ممما نَقْضِهِمْ مِيَائَهُمْ لعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرَقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا 
حَطًَا مِكًا ذُوُرُوا يه ولا تَرَالُ تَطلعْ عَلَى ححا خاو يذخ إلا كليلا ينف انث عنفخ وامطقخ إذ الله دك يحب الْمُحْسِنِينَ 4 
[المائدة: ]١‏ يثول جة ثكاؤة لقيو معد صل الله عليه وسله: املع إ1 قنع الى كرا امود الدية كتنا اذ 
يْسْطُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَبْكَ إلى أمتكابيك + وتكنوا العهت الذي يتنك ونيكقة + غذنا عليه يك وأ صْحَابِكَ » فَإِنَّ ذَلِكَ من 
عَادَاتِهِمْ وَعَادَاتِ سَلَفِهِمْ؛ وزاك أي [لتشبولاك طاريز كل زر فلتي سي اللا كلزر وسار على اطا توي + 
وَبَعَنْتُ مِنْهُمُ الّْنَي عَشْرَ تقِيًا وَقَد تُحيَرُوا من جَوِيعِهخ لِيَتَجَسكْسْوا أَخْبَارَ الْجَبَاِرة » وَوَعَذْتْهُمْ النْرَ عَلَيِهمْ » وَأ أورَنَّهُمْ 


أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ » بَعْدَ مَا أَرَيْتُهُمْ مِنَ الْعبَرٍ والآيَاتٍ بإِهْلَاكِ وِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ في الْبَخْرٍ وَكَلْقٍ الْبَخرٍ لَهُمْ وَسَائرٍ الْعبر 
َرَيُْهُمْ » فَتَقَضُوا مِيئَائَهُمُ الذي وَانَُونِي وَتَكَنُوا عَهْدِي ء فَلَعَنْهُمْ بِنَفْضِهِمْ مِيَاقَهُْ؛ فَإذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلٍ خْيَارهِمْ مَعْ 
أيَادِيّ عِنْدَهُمْ » فا تَسْتَذْكِرُوا مِثْلَهُ مِنْ فِعْلٍ أَراذِلِهِمْ. وَني الْكلام مَخدُوت اثني دََالَةِ الطَّجِر عليِْ » ودَدلِكَ أن مَعْنّى 
ل ل ل ل ا لي 
فَاكْتَمَى بِقَوْلِه: ظفْبِمَا نَفْضِهِمْ مِيكَاقَهُةْ» [النساء: ]١55‏ مِنْ ذكر فَتَقَضُوا. وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَ تنَاؤُهُ: مَفَبِمَا نَفْضِهِمْ 
مِيتَاقَهُخْ [النساء: 55 ]١‏ بار ا قَالَ قَعَادَة " (5) 
بابرا اسن رتح وي لمعم را لوا و ناض مو زرط الله ب 
الْمُحْسِنِينَ؟ [المائدة: ]1١‏ كلم قز تؤتيل فلو » ذأرة لا ع ع ثم نَسَحَّ ذَلِكَ في 
َرَاءَةَ فَمَالَ: مقَاتِلُوا البيق لا تؤمرة الله + ولا بِاليَوْم الآخر ولا يُحَبَمُونَ ما حَيْمَ الله وَرَسُولُُ ولا يَدِيئُونَ دِينَ الْحَقّ مِنّ 
الي أُوثوا الكتاب حَنَّى يُعْطُوا الْجِرْيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِْرُونَ# ل 4] وَهُمْ أَمْل الْكِتاب. مَأَمَرَ اللّهُ جره تَنَاؤُهُ نه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا » أو يُقِرُوا ِالْجِري: 6 " حَدَّثَنَا سُفْيَاكُ بْنُ وكيع » قَالّ: ثنا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَادَ 
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َالَّ: رأث عَلَى ابن أبي -[57؟]- عَرُوبَة » عَنْ قَادَةَ تَحْوَةُ. وَالَّذِي قَالَهُ قاد غَيِرْ مَدْقُوع ! ِمْكَائهُ » غَيْرَ أن النَاسِحَ 
لذِي لا شَكّ فيه من الْأَمْرٍ » هُوَ مَا كان نَافِيّا كُلَ مَعَانِي خلافه الّذِي كان قَبْلَهُ. يي 
للا 0 3 نَاسِحٌ إِلّا كبر مِنَ الله جَاءَ وَعَرٌ » أو مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللة عَلَيْهِ وس م. وَلَيْس فِي قَوْلِهِ: قَاتلُوا الَِّينَ 
يالله د ولا بِاليَوْم الآخِر»» [التوبة: 5؟ ] لاله على الأثر بتي معان الصفْح وَالْعَفْوِ عَنٍ الْيَهُودِ. وَإِذْكَانَ ذَِكَ 
كَذَلِكَت ء وَكَانَ جَائرًا مَعَ إِفْرَارهِمْ بالصّعَارٍ وأَدَائِهِمْ الْجِرْيَة بَعْدَ الْقتَالٍ » الْأَمرْ بالْعَفْو عَنْهُمْ فِي عَدْرَة هَمُوا بِهَا أو نَكُنَةٍ 
عَرَمُوا عَلَيْهَا » مَا لَمْ يَنْصْبُوا حَرْبًا دُونَ أَدَاءٍ الْجِرْيَة » وَيَمْتَِعُوا مِنّ ع الَْحْكام اللّازقة مِنْهُمْ » لَمْ يَكْنْ وَاجِبًا أَنْ يَحْكُمَ لِقَوْلِه: 
طثَاتلُوا الَِّينَ لا يُؤْمِئُونَ باللّه ولا بالْيوْم الآخر)» [التوبة: 59] الآيَة ‏ بأنّهُ تاسِحٌ فَوْلَهُ: طفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَح إِنَّ الله 
يحب الْمُحْسِنِينَ؟: [المائدة: 1]." (1) 
"حَدَّنَِي الْحَرْتْ ‏ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَِيرٍ » قَالَّ: ثنا سُفْيَاكُ » عَنِ الْأَعْمَشٍ » عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍِ: ظإوَآتَاكُمْ 
ما لَمْ يُْتِ أَحَدًا من الْعالمِينَ [المائدة: ]٠١‏ الْمَنُوَاسَلَى وَالْحَجَرْ وَالْمَمَامُْ ' وَأَولَى لَأُويْنِ في دَلِكَ عِنْدِي بالصُواب 
» قَوْلُ مَن قَالَ: وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ » خِطابٌ لني إسراييل ؛ حَيْتُ جَاءَ في سِيّاقٍ فَوْلهِ: ملاذْكُرُوا نِعْمَة 
الله عَلَيكُةْ؛ [المائدة: ]٠١‏ وَمَعْطُوفًا عَلَيْهِ. ولا دلالة في الْكلَام َدُلُ عَلَى أنَّ فَوْلَهُ: ظوآتَاكُم مَا لَمْ يُوْتِ أَحدًا مِنَ 
الْعَالَمِينَ4 [المائدة: ]٠١‏ مَصْرُوفٌ عَنْ خِطاب ا ابْقُدِىّ يخطايوغ و في وَل الآيّة. فَإِذَا كَانَ دَلِكَ كد جَلِكَ » فَأَنْ 
يَكُونٌ خطابًا لَهُمْ أَؤْلَى مِنْ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَصْر 0 «واتاكم نا لم يات أخذا 
مِنَ الْعَالَمِينَ4» [المائدة: ]٠١‏ لا يَجُورُ أن يعكر كذ أرشيية كناف اللد يكها 


-[84؟]- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالتَلَامٌ مُحَمَّدًا » مَا ل يوْتِ أحدًا 000 » وَهُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ؛ فَقَدْ ظَنَّ غَيْرَ الصّوَابٍ , وَذَلِكَ 


َه 


نَّ فَوْلَهُ: وَآتَاكُم مَا لَمْ يُوْتِ أحدًا مِنَ الْعَالَمِينَ4 [المائدة: ]٠١‏ خِطَابٌ مِنْ مُوسَى صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ يَؤْمعِذٍ 
؛ وَعَنَى بِدَلِكَ عَالِمِي رَمَانِهِ لا عَالِمِي كُلَ رَمَانٍ » وَلَمْ يَكنْ أوتي في ذَلجِك البّمَانٍ مِنْ نعم الله وَكَرَامتِهِ مَا أوتي قَوْمُهُ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وسَلّمَ أَحَدٌ من الْعَالمِينَ » فَحَرَج الْكَلَامْ مِنّْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَى ذَلِكَ لا عَلَى ججمِيع كُلَ رَمَانٍ." (5) 
"بَسَطْت إِلّع يَدَكَ؛ لِأَنَهُكَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ مِنْ قَدْلٍ أَخِيهِ مِذْم اَذِي كَانَ حَرَامًا عَلَى أَخِيهِ الْقَاتِلِ مِنْ قَثْلِه. َأمّا الامْتِناءٌ 
من قَثْلهِ حون أرد مله » فلا لال على أن لقان حِين أَراد ْله وَعَرْم َي كان الْمَُْولُ َالِمَا يما هو عَلَيْهِ عَازم من 
وَمُحَاولُ مَنْ قَتَلَهُ » فَتَرَكَ دَفْعَهُ عَنْ نَفْسِهِ؛ بَل قَدْ ذَكْرَ جْمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْم أَنّهُ فَتلَهُ غِيلَةً » اغْتَالَهُ وَهُوَ نَائِمْ » فَسَدَحَ 
زأمةرضفة دا كات ذلك مفكنا , لم يكن في الةئة ولا على أنه كان تأقون بتك ملع أب من كفل » لم ين 
جَائرًا ادّعَاءُ ما لَبْسَ فى الْآية ِل بُرْمَانٍ يَجَحِبُْ تَسْلِيمُةُ. و تويك َوْلِهِ: موإِني أخاف الله + رب الْعَالَمِينَ [ [المائدة: 


اذ 


555/8 تفسير الطبري‎ )١( 


7/7 // تفسير الطبري‎ )١( 


فَإِنَي أَحَافُ اللَّه في بَسْطٍ يَدِي إِلَيِكَ إِنْ بَسَطْيُهَا لِمَئْلِكَ. رب الْعَالَمِينَ4 [المائدة: 8؟] يَعْنِي: مَالِكَ الْخلائق 
كُْهَا أن يُعَاوِيي عَلَى بَسْطٍ يَدِي إِلَيِكَ. " (') 

"حَدَّثَنَا ما أبُو كرَيْبٍ » قَالَّ : ثنا جَايرُ ْنُ وح » قَالَ: ثنا الْأَعْمَسُْ » عَنْ حَيْكَمَةَ » قَالَ: «لَمًا قل ابْنْ آدَمَ أَحَاهُ نَشََتِ 
الَْوْضُ دَمَهُ » فَلْعِنَتْ ء فَلَعْ تُنَضّفٍ الْأَرْضُ دما بَعْدُ» فَتَأُوِيك الكلام: فَأثَارَ الله ِلقَاتلٍ إِذْ لَمْ يدْرٍ مَا يَصْنَعْ بِأَخِيه الْمَقْعُولٍ 
عُرَابًا يَبْحَتُْ في الْأَرْضٍ ٠»‏ يَقُولُ: يَحْفِرُ في الْأَرْضٍ » مَيْئِيرُ تُرَابَهَا لِيريَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَة أَخِيه ٠‏ يَقُولُ: لِيريهُ كَيْفَ يُوَارِي 
جيقَة أَخِيه. وَقَدْ يَحْتَمِكْ أَنْ يَكُون عَنَى بِالسَوءَةٍ الْمَرْعِ » غَيْرَ أنَّ الْأَعْلَب مِن مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْتُ من الْجِيفَة » وَبِذَلِكَ جَاءَ 
ويل أَهْلٍ التَأويلٍ. وَفِي دَلِكَ مَحْذُوفْ ثُرِكَ ذكر اسيخاء ِدَلآلَة ب ها كر مِنْهُ » وهو: َأَرَهُ بأَنْ بَحَتَ فِي الْأَرْضٍ لِعْرَابٍ 
آخَرَ مَيّتِ » فَوَارَةُ فِيهًا » فَمَالَ الْمَاتِنْ أَحَاهُ جيتيذٍ: فيا وَيْلَنَا أَعَجَرْتُْ ثُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْْرَا ب [ [المائدة: ]»١‏ الذي 
وان الثنات الكعب " 0 

"في هدو الْآيَة وَإِنَمَا قُلمَا: الف زتها والكربيب 31١‏ للززيق املك عدولا مو رجدو نَهُ نسِحّ بِقَوْله 
طون احْكُم بَْنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الل [المائدة: 45] وَقَدْ دَلَلنَا في كِتَابنَا: كِتَابُ الْبَيَانِ عَنْ أُصُولٍ الأَخكام , أن النسْحَ لا 
يَكُونُ نَسْحًا إِلّا مَاكان نَفيّا لِحْكُم غَيْرِِ بِكُلّ مَعَانيهِ » حَّى لا يَجُورٌ الجتمَاعٌ الْحْكُم بِالْأَمرَيْنٍ جَمِيعًا عَلَى صِحَيِهِ بوَجْدِ 
مِنَ الْوُجُوهِ » بِمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ في هَذًا الْمَوْضِع. وَإِذْكانَ ذَلِكَ كَدَّلِكَ » وَكَانَ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ في الْكلام أَنْ 00 
اشك بَتئهة يها أَنرّل الله ومقتاة: أن احكُئ بَيْتَهُمْ بمَا أَنذرّل الله إِذْ حكنت بَيْنَهُمْ باخْهيارك الْحكم بَِنَهُمْ 
اتّت ذَلِكَ وَلَمْ تَخْئّرٍ الإِعْرَاض عَنْهُمْ » إِذْ كان قَدْ تَمَدَّمَ إِعْلَامْ الْمَقُولٍ لَهُ دَلِكَ مِنْ قَائِلِهِ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ في الْحُكم وبا 
الْحْكم؛ كَانَ مَعْلُومًا بِدَّلِكَ أن لا وال في قؤله: ون الشكن وتته نبا أنزل اللّذكه [ [المائدة: 45] أَدّ أنَّهُ نَاسِح فَوْلَهُ: 
طفن جَاءُوكَ فَاخَكئمْ بت بَبِنَهُمْ أو أَعْرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضِدُوكَ سَيْئَا وَإِنْ حكنت فَاحْكُئ بَبِنَهُمْ بالْقِسْط»ك 
لِمَا وَصَفْنَا مِنَ اْتِمَالٍ دَلِكَ مَا بِينا » بن هُوَ لِك عَلَى مِثْلٍ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ فَوْلّهُ: وَإِنْ حَكمت فَاحْكُئْ بَيْتهُمْ بالقشط4 
[المائدة: ؟4] وَإذها لَمْ يَكنْ فِي ظَاهِر التَِّيلٍ دلِيل عَلَى تشخ إخدى الْآيتئِن الْأُخْرى , ولا تفي أحد الْأمرن حْكُمَ 
الآخر » وَل يَكُنْ عَنْ رَسْولٍ الله صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبَدٌ يَصِحْ بِأنّ أَحَدَهُمَا تَاسِمٌ صَاحِبَهُ » ولا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى 
ذَلِكَ إِجْمَاءٌ؛ صّحَّ ما قُلْنَا مِنْ أَنَّ كلا الْأَمْرَينِ يُوَيَدُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ بَهُ وَيَُافِقُ حكمة حْكمَةُ ولا نَسْحّ فِي أَحَدِهِمًا لِلْآخَر 
؛ وَأَما قَوْلَهُ: ظوَإِنْ تُعْرض عَنْهُمْ هَلَنْ يَضْدُوكَ سَيْعَاكُه [المائدة: ؟4] فَإِنَّ مَعْنَاُ: َإنْ تُعْرَضْ يا مُحَمَدُ عن الْمُحْتَكِيِينَ 
إِلَبِكَ مِن أَهْلٍ الكتَاب فَتَدَعَ النّظَرَ يَِنَهُمْ فِيما." (5) 

"ذك مَنْ كَالَ ذَلِكَ: الجا لشيس اسم 
قَالَ: كان يَجْلَانٍِ مِن الْيَهُودٍ أَحَوَانٍ يَُالَ لَهُمَا ابنَا صُوريًا » وَقَدٍ اتَبَعَا الت صَلَّى اللهُ عَلَيْه ع ملعا + واقطاة 


| 
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عَهْدَا أَنْ لا يَسْأَلّهُمَا عَنْ شَيْءٍ في التَّؤْرَاٍ إِلّا أَحْبََاهُ به. وَكَانَ أَحَدُهُمَا ريا » والْآحَرُ حَبْرًا » وَإِنَّمَا انَّبَعَا المّيمَ صَلَّى الله 
عليه وَسْلّ يتعلماق مله تتحافها قشالههاء كأخبرله الأقد كب كان ييخ وت الشريق وزقى المشكيق + وكننت خكوة. 
َأنْرَلَ اللّهُ: «إإنًا أَنْْنا ا فِيهَا هُدَّى وَنُودٌ يَحْكُمْ ب وها الليُونَ الَِّينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هاذوا» [المائدة: 4 4] يَعْنِي: " 
النية 57 الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ؛ وَالبيَايُونَ وَالْأَحْبَارٌ: هُمَا ابْنَا صُوريا. طلِنَّذِينَ هَادُواكه [المائدة: 44] ثم ذَكْرٌ ابْنَينْ صُوريًا » 
فَقَالَ: موَاليَيَانيُونَ 558 بِمَا اسْتُحْفِظُوا -[58]- مِنْ كِتَاب اللَّه وَكَانُوا عَلَيْهِ شْهَدَاءَبه [المائدة: 4 4] وَالصّوَابُ مِنّ 
الَو في دَلِكَ عِنْدِي » أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللّهَ تعَالّى ذْكْيهُ أَخْبَرَ أَنَّ القَّوْراة يَحْكُمُ بوااتخلر الأنماع تقرف والكتاجوة من 
خُلْقِهِ وَالأَخْبَارٌ. وَقَدْ يَجُورُ أَنْ يكُونَ عُنيَ بِدَلِكَ اثنا صُوريا وَعَيْيهُمَا » غَيْرَ أنه قَدْ دَخَلَ فِي ظاهِرٍ التَْزِيلٍ مُسْلِمُو الْأَنْييَاء و 
كل ربانِيَ وحبْرٍ » ولا لاله في ظَاهِرٍ لتيل على أنه َهُ مَعْنِ5ٌ به حَاصنٌ مِن الرََاِيينَ وَالْأَحْبَارٍ » ولا قَامَتْ بِدَلِكَ حُجَةٌ 
يَجِبْ التّسلِيمُ لَهَا » فَكُل رَبَانِيَ وَحَبْرٍ دَاخلٌ فِي الْآيَة بظاهر التَزيلٍ. وَبِمِثْلٍ الَذِي قُلْمَا في تأُويلٍ الْأَخْبَارٍ قَالَ أَهْك الَأويلٍ. " 
)0 ا 
"الْقَوْلُ فِي ويل فَوْلِهِ تَعالّى: «وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ منْكُم مَإِنّهُ مِنْهُمْ4 [المائدة: ]5١‏ يَعْنِي تَعَالَى ذَكُرهُ بِقَوْلِهِ: لوَمَنْ 
يكَوَلَّهُمْ نكم فَإنَّهُ مِنْهُمْ4 [المائدة: ]5١‏ وَمَنْ يَكَوَلَّ الْيَهُودَ وَالتّصَارى ذو الْمُؤْمِِينَ فَإنّهُ مِنْهُمْ » يَقُولُ: فَإنَّ من كَوَلَّاهُمْ 
ا م وى شتول أ أَحَدًا ا ل 0 
َنْ حَكُمَ مِنْ أَهلٍ العِلّم 
صا ني تَغْلِب في دَبَائْحِهِمْ وَنكاح ا وَعَيْرِ ذَلِكَ من أَمُورهم: كام نَصَارَى تبني إِسْرَائِيلَ » لِمُوَالَاتِهمْ إِيَاهُمْ 
وَرِضَاهُمْ متهم وَنْصَرتِهِمْ م لَهُمْ عَلَيْهَا » وَإنْكَانَتْ أنسائهة ِأَنْسَابِهمْ مُكَالِمَةَ 0 دينهم لِأَضصْلٍ ديد ١‏ هِمْ مُمَارقًا. وَفِي ذَلِكَ 
اداه الواضِحة عَلَى صِكَة ما تَقُولُ » من أَنَّكُلَّ مَنْ كاد َي بدِين فَلَهُ حكُم أَهْلٍ دَلِكَ الدّينٍ كاتث دَينُوتئَ به قبل 
مَجِيءٍ الإشلام أو بَعْدَهُ » إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا مِنْ أَمْلٍ ديننا الْتَمَلَ ِلَى مِلَِ عَيهَا ‏ مَإنّهُ لا يمَدُ عَلَى مَا دَانَ به فَانْمَمَلَ 
د ِ ا وَمُفَارقِهِ دِينَ الْحَقّ , إِلّا أن يَرجِعَ قَبْلَ الْمَثْلٍ ِلَى الدّين الْحَيّ » وَهَسَادُ مَا حَالَمَهُ مِنْ 
دَانَ بيهم » إِلّا أن يَكُونَ إِسْرَائيلًا أ مُْمَقِلًا إلى دينهم من غَيْرهِمْ 


'أيْمَا أتعايك» 0 ]| ل وَاضِح أنه هُ لا يَكُونُ مُوَاحَدًا بِوَحجْهِ م مِن الْوْجُوهٍ مَنْ أخبرنا تَعَالَى ؤَكْيُ أن غَيْرُ مُؤَاخَكٍ. 


إن ظَنّ ظَانَّ أنه نُ إِنّمَا عَتَى تَعَالَى ذكره بِقَولِه: طلا يُوَاخْدَكُمْ الله باللّغْو فى أَيْمَانِكُة» [البقرة: 5؟1] بِالْعْقُوبَةِ عَلَيْهَا 
الآخرة إِذَا حَتَئْتُمْ وَكَفَرتة لا أَنَهُ ل لا يُوَاخِذَّهُمُ بِهَا في الدَنْيًا بتَكفِيرٍ فَإِنَ إِخْبَارَ الله تَعَالَى ذِكرْهُ وََمْرَهُ وَنَهْيَهُ في كِتَابهِ عَلَى 
الظَّاجِرٍ الْعَامَ عِنْدَنَا بِمَا قَدْ دلَنَا عَلَى صِحَة الْقَوْلٍ به في غَيْرِ هَذًا الْمَوْضِعْ فَأَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهه دُونَ الْبَاطِن الْعَامٌ الذي لا 


لاله على خُصُوصه ٠‏ في عَقْلٍ ولا حَبَرِء ولا وله من عَفْلٍ ولا > حْبرٍ أَنّهُ عَنَى تَعَالَى ذِكْيه بقَوله: لا يُوَاخْذَكُمْ اللّهُ باللَغْو 
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في أَيْمَانِكُة4 [البقرة: 5؟1؟] بَعْضَ مَعَانِي الْمَوَاحَدَّةٍ دُونَ جَمِيعِهًا. وَإِذْ كَانَ دَلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَ مَنْ لَرمَنْهُ كَقَارةٌ في يَمِينٍ 
حَِتٌ فِيهَا مَوَاحَدًَا بهَا بِعْقُوبَةِ في مَالِهِ عَاِلَةِه كان مَعْلُومًا أَنُّ غَيْرْ الذِي أَخْبَرنًا تَعَالَى وِكْيه أَنَّهُ لا يُوَاخِدُهُ بهَا. وَإذَا كَانَ 
المّحِيح مِن التَأويلٍ فِي َلِكَ ما قُلْنَا بالّذِي عَلَيِْ لاه فَمعْتى الْكَلَام إِذَنْ: لا يُوَاخِدَُكُمْ اللّهُ أَبّهَا الئاس بلَهْو من الْقَولٍ 
ايعان ذا لَمْ تََعَمَدُوا بِهَا مَعْصِيَةٌ الله تَعَالَى ولا خلافٌ أمْرو وَل تَقْصِدُوا بها إِنْمّاء وَل: تكن يُوَاخِذّكُمْ بِمَا تَعَمََدتُمْ به 
انم وأَؤجَبتْمُوهُ على أَنْفْسِكُمْ وَعَرَّمَتْ عَلَيْهِ فُلُوبكُم ود سور ا د 
قَولِء وَيَنخوة عَنْكُمْ قلا يَيبِعْكُؤ بد رَبُكُمْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أفليك:." (0) 

"حَدَّنَنَا ابن الَْقِيّ قَالَ: ساازخ أبى هزر قال: 1+ م بد ل غيل خرن كا طاو 

" واللّهِ مَا قَالَ اللّهُ إِلّا: وَمَنْ قَتَلَهُ منْكُمْ مُتَعَمَدَاكه [المائدة: 15] " وَالصّوَابُ مِنَ الْمَوْلِ في دَلِكَ عِنْدَنَا أن ؛ 


الله َعَالَى حَبّمَ كَثْلَ صَيّْدِ الْبرِ -[779]- عَلَى كُلَ مُحْرمِ فِي حَالٍ إِحْرَامِهِ مَا دَامَ حَرَامًا بِقَوْلِهِ: ايا أكها الذية عدوا 

تَفْبُلُوا الصّيْدَ»ه [المائدة: 45] ِ بيّنَ حُكم مَنْ قَتَلَ مَا قَكَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَالٍ إِحَرَامِهِ مُتَعَبَدًا لِمَثْلِهه وَلَمْ يُخَصِصْ به 
الْمُتَعََدَ قَثْلَهُ في حَالٍ نِسْيَانِهِ إِحْرَامَ ولا المخطىئ فِي قَثَلِهِ في حَالٍ ذكره | مَحَرَامَةُ بل عَمَّ في التَنَزِيلٍ بإيجاب الْجَرَاءٍ 
كُل قَاتِلٍ صَّيْدٍ في حَالٍ إِخْرَامِهِ مُتَعَمدًا. وَغَيْرُ جَائِزٍ إِحَالَةُ ظَاهِرٍ التَنِْيلٍ إِلَى بَاطِنِ + بن الأول لا لقم َل من تعب 
كِتّابء ولا حَبرٍ لرَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا إِجْمَاع من الْأُمَق ولا دلالة مِنْ بَعْضٍ هذه الْوْجُوِ. فَإِذْ كانَ دَلِكَ 
كَذَلِكَء فَسَوَاءٌ كَانَ قَاتِلَ الصّيّْدٍ مِن الْمُخْرِمِينَ عَامِدًا قَثْلَهُ كنا لإخرامهء أَوْ عَامِدًا قَثْلَهُ نَاسِيا لإخرامه» أو قَاصِدًا غَيْرهُ 


فَقَتلَهُ ذَاكرًا لإخرامهء فِي أَنَّ عَلَى جَمِيعِهمْ مِنّ الْجَرَّاءِ مَا قَالَ رَنَا َعَالَى وَهُوَ: ٍَمِثْل مَا قَعَلَ م مِنَ النّعَم يَحْكُمْ بِهُ دوا عَذْلٍ 4 
[الماتك+ 48] هق الفتلمية أو كَقَارة ة طَعَامُ 00 أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامَاك [ [المائدة: 45] وَهَدًَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَالبُمْرِيٌ 
الذي انا نوفا ذون. الفؤل الي قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَأْمّا مَا يلم بالْخطأ قَاتِكهُ فَمَدْ بَيَنَا الْمَوْلَ فيه في كتَابِنَا «كتَابٌ 
لَطِيفُ الْقَوْلِ أَخْكام العايي» بِمَا أَغْنَى عَنْ ذِكْره فِي هَذَا الْموْضِع. للد هذا الْمَوْضِعْ مَؤْضِعٌ ذكره) ِذّنّ قَصدَنَا في 
هَدًا الْكِتابٍ الْإبَائَةُ عَنْ أويلٍ زيل وَلَيْس في المَْزيلٍ لِلْخَطَا ذ5ث فَتَذْكرُْ أخكامة." (0) 

"وَذَلِكَ خلافُ مَا جَاءَ به مُحْكمْ الْقُرَْانِ. وَقَد َعَم بَعْض الرَاعِمِينَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: وَمَنْ عَادَ في الإسْلام بَعْدَ نَهْي 
لل عن قله قله باْعطتى الذي كا الْقؤْم يدوه في جاجلكيو:» فعا لهم عه عند تخربم كله علي ودَلِكَ ثلة عَلَى 
اسْتخلال قَثْلِه. قَالَ: كَأَمَا إِذَا كَتَلَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْو وَدَلِكَ أَنْ يَقْثْلَهُ عَلَى وَجْد الْقُسْوقٍ لا عَلَى وَجْدِ الاسْتخلال» 
فَعَليْهِ الْجَرَاء وَالْكَفَارةٌ كُلَّمَا عَادَ. وَهَذَا قَوْلّ لا 5 َائِلّا قَالَهُ مِنْ أَهْلٍ التَأويلِ وَكقَى خطاأً َِؤْلِهِ خُروجَة عَنْ أَقْوَالٍ أَهْلٍ 
الِْلّم لو لَمْ يَكُنْ عَلَى خطايد وَلَالةُ سواه َكيف وَظَاهِرُ التَّنزيلٍ يُنْبحُ عَنْ فسَادِهِ؟ وَذَلِكَ أَنَّ اللّهَ عَم بِقَوْلِه: لوْمَنْ عَادَ 
يَْتقِمُ اللّهُ نه [المائدة: 10] كُلَ عَائِدٍ لَمَئْلِ الصّيْدٍ بالْمغتى الَّذِي تَقَدَمَ النَفْي مِنْهُ به في أُوَلِ الآي» وَلَمْ يَخصّ به 
عَائِدًا مِنْهُمْ دُونَ عَائِِءِ فَمَنِ اذَّعَى في التَْزِيلٍ ما لَيّسَ فِي ظاهِرِه كُلْفَ الْبيهَانَ عَلَى دَعْوَاةُ مِنَ الْوَجْهِ الذي يَجِبُْ التَسْلِيمُ 


5737/8 تفسير الطبري‎ )١( 
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ل 18 من يعم أن مق ذُلك: وَمَنْ عَادَ فِي قَثْلِهِ مُتَعبِدَا بَعْدَ بَذْءٍ لمَثْلٍ تَقَدَم مِنْهُ في حَالٍ إِحْرَامه فَيََْقِمُ اللَّهُ مِنْة 


3 4 


مَعْنَى فَوْلِه: ظإِعَمَا اللّهُ عَمَا سَلَفَ»ه [المائدة: 15] إِنَّمَا هُوَ: عَنَا اللَّهُ عَمَا سَلَفَ مِن ذَنْبِهِ بِمَثْلِهِ الصئد 6 بَدْءَاء فَإِنَّ ذ 
َوْلٍ الله تَعالَى: إلِيَدُوقَ وَبَالَ مره [المائدة: 46] دَلِيلًا وَاضِحًا عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ في ذَلِكَ غَيْرْ مَا قَالَ لِأَنَّ الْعَفُو ء 
الع كنك التواغد ةين فقن أذيق وَبَالَ جُرْمِهِ فَقَدْ عُوقِب به» وَغَيْرُ جَائزٍ أن يقال لعن غروت قد عفن عن ويد الله 
أَصَدَقٌ من أَنْ يَمَعَ فِبه تناقُضٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِكٌ: وَمَا يُنْكِدْ أَنْ يَكُونَ قَاتِنُ الصّيْدٍ مِنَ الْمُحْرِمِينَ في أَوَّلٍ 6ب: مَرَ قد أذِيقَ 0 
أئره بمَا ألْمَ مِن الْجَرَاءِ وَالْكَفَاة وَحْفَِ لَه من الْعقُوبة بأككر من ذل قا كاة" 00 

"الْمَولُ في َأُويلٍ َولِهِ تَعَالَى: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ من قَبِلِكُمْ ثُمَ أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْر: قَدْ سَأَلَ الْآيَاتَ 
قوم مِنْ قَبْلِكُمْ: فَلَكَا آتَاهُمُوهَا اللّه أم* ممْبُوا بها جَاحِدِينَ مُنْكرينَ أن تَحُون ولْالَةَ على حَقِيةِ ما احج بها عَلَيهِمْ وبرقا 
ع 

"الْمَوْلُ في أُوِيلٍ فَوْلِهِ تََالى: تَحْبِسُوتَهُمَا من بَعْدٍ الصَّلاةٍ مَيُفْسِمَانٍ بالل نِ ا(َبْثمْ لا تَشْيرِي به ثَمَنَا ولَوْ كان ذا 
قيتى يَقُولُ تَعَالى ذكره لِلْمُؤْمِبِينَ به وَيرَسُولِهِ: شَهَادَة بَيدَكُمْ إِذَا حَصْرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ شَهِدَ انْنَانِ دوا عَذْلٍِ مِنَكُف أو 
كات أَوْصَى إِلَبهِمَاء أو آحْرَانٍ 0 إِنْ كُنْتُمْ في سَفَرِ مَحَصَرَنْكُمُ الْمَبّهُ فأَوْصَيْتُْ إِلَيْهِمَا وَدَفَعْتُمْ إَِيْهُمَا مَا كَانَ مَعَكُمْ 

من مال وتَركةٌ لورَتَيَكُْ فَإِذَا أَنْثمْ أَوْصيْتُمْ إِلَيْهِمَا وَدَفَعْتُمْ ِلَيهِمَا مَاكَانَ مَعَكُمْ مِنْ مَالٍ لاا َأَديا إلى 

وتلكه فا ماقت ها رامنا 0 خْيَائَةَ حَانَاهَا مما انما عَلَيْه فَإنَ الْحْكمَ فِيهِمَا حِيتئِدٍ بعد أن تَحْبِسُوهْمَاء تقول 
تسْمؤُِوَهُمَا بعد الصّلَاةٍ وفِي الكَلام مَخدُوفٌ اجثرئلِدَلَالَةِ ما طهر مِنْهُ عَلَى ما خف وَهْوَ: مأصَابدكُمْ معي الْمَوْتِ 
وقَدْ أُسْتَدثمْ وَصِيّدكُمْ إِلْهِمَا وَدفَمُْم ِيهِمَا مَا كان مَعَكُمْ مِنْ مَالِء َإنَكُمْ تَحيِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصّلاةٍ." (7) 

"الْحَوَارِبُونَ4 [المائدة: ؟١١]‏ مِنْ صِلَةٍ 8إِذْ أَوْحَيْتُ؟ [المائدة: ]١١١‏ ء وَأَنَّ مَعْنَى الكلام: وَإِذْ أَوْعَيْتُ إِلَى 
الْحَوَارِتَينَ أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي «َإِذْ قَالَ الْحَوَارِبُونَ يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ رَبْكَيه [المائدة: ؟١١]‏ » فَبَيّنْ إِذْ 
كانَ ذَلِكَ كَدَلِكَء أَنَّ اللّهِ َعَالَى ذِكْرِهُ قد كرة مِنْهُمْ مَا قَانُوَا + مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَعْظمَهُ وَأَمََهُمْ بالتؤبَة وَمَُا جَعَةٍ الْإِيمَانٍ مِنْ قبلِهِمْ 
لِك وَالْإقْرار لله بِالْدْرَةِ عَلَى كل شَيْءء وَتَصّدِيقٍ رَسُولِهِ فِيمَا أَحْبَرَهُمْ عَنْ رَبَهِمْ مِن الْأَخْبَارٍ. وَقَدْ قَالَ عِيسى لَهُمْ عِنْدَ 
قِيلِهم ذَلِكَ لَهُ اسْتِعْظَامًا مِنْهُ لِمَا قَانُوا: طاتَقُوا الله إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ» [المائدة: ]١1١‏ » مَفِي اسْبتَابَة اللّهِ إِيَاَهُمْ وَدُعَائهِ 
َيه إلى الإيغان به فبرشوله سل الله عكيو وم عند فيلية ما قالواء مِنْ ذَلِكَء وَاسْتغْظام َبِيّ اللَِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَ 
كَلِمَتَه |لدَلالَ لاه من يها على مكو الْقاءة ة في دَلِكَ بالَْاءِ وَرَفْع اليب إِذْ كان لا مَغْتى في قَوْلِهِمْ لعيسى أو 
0 امسساسةه كلك أن الي ل لس امن ام 


2 


77١/7 تفسير الطبري‎ )١( 
55/9 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 75/9 


06 


مَتَفَيَرَ عِنْدَهُ حَقِيفَةُ تُُوتِهَا وَصِحَةُ أَمْرِهَاء كُمَا كَانَتْ مَسْألَةُ قُرَيْشٍ ينا مُحَمَّدًا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يُحَوّلَ لَهُمْ الصّمًا 


م 


ا 1 يفع :5 المزامق دلاوو ندوي دين ل ا ل فقكانة 


شْعَيْبٍ أَنْ يُسْقِط كِسَمًا مِنَ السّمَاءِ مِنْ كُفَارٍ مَنْ اسه ني وكا الذيق سالوا عيض أذ كال ونه أذ ايقن علي كايذة 
"00 

"القوْلُ في تَأُويلٍ قَوْلِهِ تعالى: «إوما تَأتِيهمْ من آئة من آيَاتِ رهم إِلَّاكَاثُوا عَنْهَا مُْرضِين» [الأنعام: 4] يَقُولُ 
تَعَالَى ذْكُيْهُ: وَمَا تأتي عَوْلَاءٍ الْكُثّارٍ الذية برَبْهِمْ يَعْدِلُونَ أَوْنَائَهُْ وَآلِهَنَهُمْ آيَةٌ من آيَاتِ رَبَهِوْ؛ [الأنعام: 4] يَقُولُ: 
حُجَّةٌ وَعَلَامَةٌ 1 مِنْ خحجج -]١5[-‏ رَبْهِمْ وَدِلّالاته وَأَغْلامِهِ عَلَى وَحْدَانِيّتهِ وَحَقِيقَة نُبُوَتِكَ يا مُحَمَّدُ وَصِدّقٍ مَا 

» إلا كائوا ها مخرطم» [الأنعام: 4] يَقُولُ: إِلّا أعْرَصُوا عَنْهَاء يَعْنِي عَنِ الْآيَد قَصَدُوا عَنْ َبُولِها 

الفا ِمَا سَهِدَتْ عَلَى حَقِيفَيِهِ وَدَلْتْ عَلَى صِكتِهء جَهْلَا مِنْهُمْ بالله وَاغْيرار 6 بِجِلْمِه عَنْهةْ. ." (9) 

"الْقَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِه 9 همَنْ يُصْرفف عَنْهُ يَوْمَيَذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْقَوْرٌ الْمِْينُ» [الأنعام: ]١5‏ اخْتَلّفَ 
الْقَُامُ فِي قِرَاءَةٍ ذَلِكَء مَمَرََنْهُ عَامَةُ قبَاءِ الْحِجَازِ وَالْمَدِيئَةِ وَالْمَصْرة: «إمَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَِذِ؟ه [الأنعام: ]١١‏ بِضَمٌ الَْاء 
وََنْح اليَاِ» بِمَعْنّى: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ الْعَذَابُ يَوْمَيذٍ. وَقَرَا ذَلِكَ عَامَةُ قرَاءِ الَكُوفَةِ: (مَنْ يَصَرِفْ عَنْهُ) بِمَيْح الْيَاءِ وَكسْرٍ اليا 
ِمَعْنّى: مَنْ يَصْرفٍ الله عَنْهُ اْعَذّاب يَوْمَهِذٍ. وأَولَى الْقِرَاءْنَيْنِ في ذَلِكَ بالصّوَابٍ عِنّْدِيء قِرَاءَةُ مَنْ قََهُ: (يتصرف عَنْه) يفنح 
اليَاءِ وَكَسْرٍ اليا دلا قَوْلِهِ: مفَقَدُ رَحِمَهُ؟ [الأنعام: ]١1١‏ عَلَى صِحّة ذَلِكَء وَأَنَّ الْقِرَاءَةٌ فيه بِتَسِْيَةٍ فَاعِلِهِ. وَلَوْ كَانَتِ 
القِرَاءَةٌ في قَوْلِهِ: مأمَنْ يُصْرَفْ م ا 5] عَلَى وَجْهِ مَا لَمْ يُسَمٌ فَاعِلّةُ كَانَ الْوَجْهُ فِي فَوْلِهِ: فَقَدْ 0 الأنعام: 
5 أنْ يُقَالَ: (فَمَدْ مُحم) غَيْرْ مُسَمّى فَاعِلُهُ وَفِي تَسْوِيّةِ الْمَاعِلٍ في فَوْلِهِ: إفَقَدْ رَحِمَدُ) [الأنعام: ]١‏ دَلِيلٌ بَيَنُ عَلَى 
أنَّ دَِكَ كَذَلِكَ في قَوْلِهِ: (مَنْ يَصْرِفُ عَنْهُ) .." (7) 

"وَالْهَاء وَالْأَلِتْ في قَوْلِهِ: «فِيهَاك [البقرة: 5؟] مِنْ ذِكر الصّفْفَةَ كن اكنى ]| قره: هقد كود انيه 
كَذَّبُوا بِِقَاءِ اديه [الأنعام: ]8١‏ عَلَيْهَا مِنْ ذِكْرمَاء إِذْ كانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْخْسْرَانَ لا يَكُونُ إِلّا في صَفَْةِ بيع قَذْ حَسِرَثْ 
وَإنّمَا مَعْتَى الْكلام: قَدْ وَكس الَّذِينَ كَذَّيُوا ِلِقَاءِ الله يببْعِهِمْ الْإِيمَادَ الذي يَسْتَوْجِبُونَ به ف الأد 4 رِضْوَائَهُ وَجَنَتَهُ ِالْكْفْرِ 
الذي يَسْتَوْحِبُونَ به منهُ سَخَطهُ وَعْقُوبَتَة ولا يَشْعْرُونَ ما عَلَيْهمْ م مخ الخقتان 5 ذَلِكَ حَتَى تَقُومَ السساعَةٌ قَإِذَا جَاءَنَهُمْ 
السّاعَةُ بَعْتََ فرلا مَا لَحِقّهُمْ مِنَ الْخْسْرَانٍ فِي بَيْعِهِمْ قَالُوا جيئيذٍ تَنَدّم 16: هيا حَسْربَنَا عَلَى مَا فَتَطْنا يها [الأنعام: ]"١‏ 
وَبنَحْو الَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَهْ الَأُويل. " (4) 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(4) تفسير الطبري 


"الْمُرْسَلِينَ) [الأنعام: 84] وَهَذًا تَسْلِيَةٌ مِنَ الله تَعَالَى ذِكْيه ليه مُحَمّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَعْزية له 
بح تابر كرب نزي اشر اماه ورور اعنام واوا يَقُولُ ككال 55د م شجلا 
الْمُشْرَكُونَ مِنْ قَوْمِكَ فَيَجْحَدُوا نُبُوََكَ يكزا آيَاتِ الله أَنْهَا مِنْ عِنْدِو قَلَا يَحْبْنْكَ ذَلِكَء وَاصْيِدْ عَلَى تكزبيوم يا 
وَمَا تَلْقَّى مِنْهُمْ مِنَ الْمَكْرُووِ في ذَاتِ اللَّهه ع عَنَّى يَأَتَِ نَصْرُ الله كذ كريت نشزة يق فلل أنشائية إن أعبية قالرقة 
بمكزو د قَصَبَرُوا عَلَى تَكُذيب قَوْمِهمْ إِيَاهُمْ وَلمْ تنه : م ذَلِكَ مِنَ الْمْضِيّ 00 اللَّهِ الذي مَرَهُمْ به من ذُعَاءٍ قَوْمِهِمْ إلَيّه 
حَتَّى حَكم الله بَِنَهُمْ وبَيِتَهُمْ. ولا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتٍ للك [الأنعام: "] : ولا مَُيْرَ لِكَلِمَاتٍ اللَّهِ وَكلِمَائه 0 ما 
نول الله إلى تك تعكد على اللة عليه وشلم مخ وغده ا وَالظَمُدُ عَلَى مَنْ 
وَأَدبر. ظوَلَقَدْ جَاءَكَ مِن تبَا الْمُرْسَلِينَ4» [الأنعام: 4 ؟] يَقُولُ: وَلَقَدْ جَاءَكَ يا مُحَمَّدٌ مِنْ حَبَرٍ مَنْ كانَ قَبْلَكَ مِنّ 538 
وََبَرٍ أَمَِهِمْ وَمَا صَنَعْتُ بهِمْ جِينَ جَحَدُوا آيَاتي وَتَمَادا في عَيْهِمْ وَضَلَالِهمْء أَنْبَاءٌ. وتَرَكَ ذِكْرَ (أَنْبَا) دلا رمن 
عَلَيْهَاء يَقُولُ تَعَالّى ذكن: فَانْئَظ: أنت أَيْضًا من النصرة ة وَالظَمُرٍ مِثْلَ الَّذِي كَانَ مِنّي كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الرُسْلِء إِذْ كَذَّبَهمْ 
َوْمُكَ» وَاقمَدِ بِهِمْ في صَبْرهِمْ عَلَى مَا لَقُوا مِنْ فَوْمِهمْ وَبِنَخْو ذَلِكَ تأَوّلَ مَن تأَوَلَ هَذِو الآية من أَهْل لتيل " )١(‏ 

اخذننا القابية» قال: نا الخسية قال: : ثني حَجاجٌء عَنٍ ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَّاءٍ الْخرَاسَانِيَ» عَنِ ابْنِ عَمّاسٍِء قَولّهُ: 
ماتَمًَا في الْأَرْضٍ [الأنعام: 5"] قَالَ: سَرَبًا وَْرِكَ جَوَابُ الْجَرَاءِ ؛ تلم بذك َل لكلام عليه ومغرقة السسَامِعِينَ بِمَعْنَافُ 
وَقَدُ تَفْعَلُ الْعَبَبك ذلك فِيمًا كان يْفْهَمُ مَعْنَاة عِنْدَ الْمُخَاطْبِينٌ بهىء يفول اليَجُلُ مِنهُمْ لِليَجْلٍِ: إِنِ امكطقت أن تَنْهَضَ مَعَنَا 


فِي حَاجْتِنَا إِنْ قَدِرْتَ عَلَى 0 يد 0 9 3 إن 5 عَلَى مَعُونبَنا 0 ما إِذّا لّمْ يَعْرفٍ 


نْ تَقُمْ فَتَسْكتَ وَتَحْلْ تَحْذْفَ الكوابة دن 


2 


1 


أ ل نمق ود مَا أشْبَة ذَّلِكَ. وَنَظيدُ 

ا 
[البحر الخفيف] 
ِحَظ مِمًا نَعِيشُ ولا تَذْ ... هَبْ بك التَيَمَاتُ فِي الْأَهْوَالٍ 
َالْمَْنَى: فح مما تعيش فعِيشِي." (") 

'ذِكم مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّتَنِي الْمتَنّىء قَالَ: ثنا عبد الل بْيُ صّالِح» كَال: ثني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح» ؛ عَنْ عَلِيَّ بْنٍ أَبِي 
طَلْحَةَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: يَقُولُ اللّهُ سْبْحَائَةُ: «لَّؤ شِفث لَجَمَعْتُهُمْ عَلَى الْهُدَى أَجْمَعِينَ» وَفِي هذا الْكَبَرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى 
لأ رضحة على خط ما ذال أذل فض من القترق النتكرون أذ يكرت ند الل اين يمن خاء تؤيطة من 
خَلْقِه بُلَطَفُْ -[55]- بها لَهُ حَنَّى يَهْتَدِي لِلْحَقّ» يَنْقَادَ لَهُ ثيب إِلَى الرَسَادِ مَيُذْعِنَ به وَيُؤْئِرهُ عَلَى الضَّلَالٍ وَالْكُفْرِ 
الله وَدَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى ذِكره أَخْبَرَ أَنّهُ َو شَاء الْهِدَايَة ُجميع مَنْ كَفَرَ يهب حَتَّى يَجْتَمِعُوا عَلَى الْهُدَى فَعَل وَلَا شلك أنه 
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لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهمْ كَانُوا مُهْتَدِينَ لا ضُلَّالَا وَهُمْ لَوْ كَانُوا مُهْتَدِينَ كَانَ لا شَلكَّ 0 مين كا حَيْرًا لَّهُمْ. وَفِي تَبَكه 
تَعالَى ذِكْيهُ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى َرْك مِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ في دِينِهمْ بَعْض مَا هُوَ حَيْرٌ لَهُمْ فيه مما هُوَ قَادِرٌ عَلَى فِعْلِهِ 
بهم وَقَد تَرَكَ فِعْلَهُ بِهِمْء وَفِي تككه فِغْلَ ذَلِكَ بهم أ 1 ضح الدَّلِيلٍ أَنّهُ لمْ يُعْطِهمْ كُلَ الْأَسْبَابٍ الي بِهَا يَصِلُونَ إِلَى الْهِدَايَة 
ويَتَسَيبُونَ ها إلى الْإِيمَانٍ." )١7‏ 

العذقى النقنى قالد نا 0 ْنُ سْلَيْم قَالَ: ثنا فِطْرْ بْنُ حَلِيَة عَنْ مُنْذِرٍ التَّوْرِيَه عَنْ أبِي ذَرّ قَالَ: الُقطحث 
شَانَانِ عِنْدَ الي جل الله علي وقد ٠‏ قَقَالَ لي: «يا أَبَا دِّ أتَدْرِي فِيمَ انْتطّحنًا؟» قُلْتُ: لاء قَالَ: «لكِنٌ اللّهِ يَدْرِيء 
وعلط كمه ف أرق 1ه كذ نكا يول الله تل اللة عليه وشلى وما وقلية قاو جالعو فى الشفاع إل كرتا 
مِنْهُ عِلْمّا " وَالصّوَابُ مِن الْقَوْلِ في 3 عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تَعالَى أَخْبَرَ أن كُلَ دَابَِّ وَطائِرٍ مَحْشُورٌ َيه وَجَائِرٌ أَنْ 
يكوة متكا" لك عند الميافة؛ يهان أذ يكرك عتكاي مكذن العوت» وعاذ اذ يكرة متكا يه الضذران خبيقا: وذ 
ََالَةَ في ظَاهِر -[107]- النِّْيلٍ ولا في حبَرٍ عَنِ النِيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أي ذَلِكَ الْمُرَادُ يقؤله: ثم ِلَى رَبِهِمْ 
يُحْشَرُونَ »4 [الأنعام: 84] » إِذْ كَانَ الْحَشْرُ في كلام الْعَرَبِ: الْجَمْعْ فد كللك فول الله قا وَالطيرُ نشي كه 
4 أَوَابٌ» [ص: ]١١‏ يَعْنِي: مَجْمُوعَةٌ مَإِذْكَانَ الْجَمْعْ هُوَ الْحَشْرُ ار اح ل امار 
ِالْمَوْتِء كان أَصَوْبُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُعَمّ بمَعْنَى الْآيَة ما عَبَهُ الله بِظاهِرقاء وَأَنْ يَُالَ: كُلُ دَابَةِ وَكْكُ طَائِرٍ مَحْشْورٌ 
إِلَى اللَّهِ بَعْد 6 الْمَنَاءِ وَبَعْدَ بَعْثِ الْقِيَامَة ِذْ كان اللُّ تعَالَى قَدْ عَمَ 1 امم إِلَى رَبَهِمْ يُحْسَرُونَ) [الأنعام: 2"] » وَلَمْ 
يُخَصِّص به حَشْرًا دُونَ حشر. فَإِنْ قَالَ قَائِنٌ: هَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ: ولا طائرٍ يَطِيرُ بِجَتَاحَيْدِ؟ك [الأنعام: "] » وَهَلْ يَطِيرُ 


الطَائرُ إِلّا بجَنَاحَيْه؟ فَمَا فِي الْحَبَرٍ عَنْ طَيَرَانِهِ الّْجَنَاحَيْنِ من الْقَائِدَة؟ قِيلَ: قَدْ قَدَمَْا الموْلَ فِيمَا مَضَى أَنَّ الله تَعَالَى أَنْرلَ 
هَدًا الْكِتَاب بِلِسَانٍ فَوْمِ وَبِنعَاتِِمْ وَمَا يَتَعَارَقُونَُ بَبْنَهُمْ وَيَسْتَعْمِلُونَهُ في مَنْطِقِهِمْ حَاطْبَهُمْ فَإِذْ كَانَ مِنْ كلامِهم إِذَا أَرَادُوا 
الْمْبَالَعَةَ في الْكَلَام أَنْ يَقُونُوا: كُلَّفتُ انا بِمَمِيء وَمَشَيْتْ إِلَيه 4 برج “لي» وَصَرَبْنُهُ بِيَدِيء حَاطْبَهُمْ تَعَالَى بِنَظيرٍ مَا يَتَعَارفُونَه 
في كَلَامِهمْ وَيَسْتَعْمِلُونَُ في خِطَابِهمْ» وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: «إإِنَّ هَذَا أخي لَهُ يَسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةَ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَة) 
ص0 


"الْقَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعالَى: مَلفَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ 1-0 تَضَبَعُوا وَلكِنْ قَسَث فُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشّيْطَانُ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ؛ [الأنعام: *4] وَهَدًا أَيْضًا مِنَ الْكلَام لي فيه عثزوك اسثني |7 اطاِر عَنْ ذِكْرِ ما ثُرِكَ» وَدَلِكَ أَنّهُ تعَالَى 
كيه أَخْبَرَ عَنٍ الْأمم الَنِي كَذّبَتْ وُسْلها أَنّهُ أَحَدَهُمْ بالْبأَسَاءٍ وَالصَراءِ لِيِتَضَيهُواء ثُمَ قَالَ: فَلَْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنا تَصَبعُواء 
ّ ماه مِنْهُمْ مِنّ مِنَ الْفِعْلٍ عِنْدَ أَخَْذِو إِيَاهُمْ بالتاضاو والعواو “وفقق. الكلجرة وقد انيلن إن 0 من قَبْلِكَ 
حَذَنَاهُمْ اناا اله لعَلّهُمْ يَعَضَرعُون © فَلَمْ يَتَضَبّعُواء فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ ا تَضَرّعُوا. وَمَعْنَى: «إفْلَولَا# [البقرة: 
14] فِي هذا الْمَوْضِع: فَهَلّا وَالْعَربُ إِذْ أَولَتْ (لَوَْا) اسْمًا مَرْقُوعَا جَعَلَتْ مَا بَعْدَهَا حَبَرا وَتَلََّنْهَا بالْأمرٍ فَقَالَتْء فَلَوْلَا 
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حول رتك وَلَوْلَا أَبُوكَ لَصَرَبْتُكَء وَإِدَا أَوَْنَهَا فِْلَاء أؤ لَمْ 0 اكقاء يكغلوها هاما ققالوا: أوله جتنا فتك غلك 
ََوْلا رُرْتَ أَحَاكَ فَتَرُورَكَ بِمَعْتَى هَلا. كُمَا قَالَ تَعَالَى: طالؤلا أَخَيتتي إِلَى أَجَلٍ ريب قا د [المنافقون: ]٠١‏ » 
وَكَدَلِكَ تَفْعَلْ ب (لَوْمَا) مثْل فِعْلِهًا ب (لَوْلَا) . تأي الكلام إِذَنْ: فَهَلّا إِذْ جاه بأبشنا غؤلاةء لدم م الْمَكَذِبَقَهِ وسْلَهَا الّذِينَ 


رقعه سَهُ وَهُوَ 


لَمْ يَمَضَرّعُوا عِنْدَمَا أَحَدْتَاهُمْ بالاشاء وَالضَّرَاءِء تَضَّبَعُوا فَاسْتَكَانُوا لِرَبْهِمْ وَحَضَعُوا لِطَاعَتِهِء فَيَصْرِفُ رَيّهُمْ عَنْهُمْ 00 
عَذَابَةُ وَقَدْ بَيَنَا مَعْنّى لبأ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ في." (1) 
'وأكا قؤلة: «إوَكيز به أَنْ مَل نفس 0 7 ]٠‏ فَإنهُ يَغنى به: وَدَكدْ يا محمد يها الْقُرَآنٍ 
هَؤُلَاءٍ ار وَعَنْه أن ا َفْست [الأنعام: ]7٠١‏ بِمَعْتّى: أَنْ لا 0 َالَ: «يِْيْنُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ ١‏ و4 
[النساء: ]١75‏ به ينض أذ له تقار وَإِنّمَا مَعْنَى الْكلام: و ا تخ ها عادر موده لتوون الكو كلا 
سل أنششهع يما كسبث بن الأؤّرء وَلكن خزقت (ل) لد كلام حَليها. واختلت أخل لتأولي في كأولي قؤله 
أن 0 تَفْس # [الأنعام: 08 » فَقَالَ بَعْضَهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: أَنْ تُسْلم." 0( 
"وأا فَولهُ: «اثيَِاكه [الأنعام: ]7١‏ » فَإِنَّ مَعناهُ: يَقُوُونَ: اثْيناء عَم ناد مُحدّف الْمَوْلَ ِدَلالة الْكُلام عَلَيْهِ 
0 عَنِ ن ان تفقوو أله كاايثرا قلق (ينكزنة إلى لبذي "ا 
تُحْشَرُونَ4 [الأنعام: ؟] يَقُولُ تَعَالَى ذْكيه: وأُمًِا أَنْ أَقِيمُوا الصلاةً. وَإِنّمَا قِيل: مون أَقِيمُوا الصّلاة4 [الأنعام: 
]/١‏ فَعَطَفَ ب (أَنْ) عَلَى اللّام مِنْ (لِنْسْلِم) لِأَنَّ فَوْلَهُ: ظِلِتُسْلِدَ؛ [الأنعام: ]١‏ مَعَْاهُ: أَنْ تُسْلِمء فَرَدّ فَوْلهُ: مون 
أقِِمُوايه [الأنعام: ]7١‏ عَلَى مَعْنَّى: (لِنْسْلم) » إِذْكَانتٍ اللَّامُ اَي في فَولِهِ: طلُِسْلِم4 [الأنعام: ]١‏ لَامًا لا تَصْحَبُ 
إلا اُْستقيل من الْأَمْعَالِ» وكات (أَنْ) مِن الْخووفب الَبِي تَدُلُّ عَلَى الاسْتفبَالٍ دَلالَة اللّام التي في طلتُسْلِمَ)» [الأنعام: 
]7١‏ معطت يها ليها ايا متها فبما دكزك» 3 (أن) في مؤضع تصنب بال على الام كان بَعْضُ نَحْوِيّي 
البعلنة ينول كا أذ وكرة كزلكه أيك لتشلة برت العالميق: أن أقِيمُوا الصلاة يَقُولُ: نا كيح تسل كُمَا قَالَ: جومت 
أن أَكُونَ من الْمُؤْمِنين» [يونس: 4 ]٠١‏ » أي إِنّمَا أُمثُ بِذَّلِكَ ته كَالَ: حون أَِيمُوا الصّلاة وَاتَقُوهُي [الأنعام: ؟7] 
: أي 0 أنْ أقيموا الصّلاة أو يَكُونٌ أَوْصّل الْفِعْلَ باللّام» لمي : مث أَنْ أَكُونَء كما أَوْصّل الْفِعْلَ باللّام في قَوْلِهِ: 
ظِهُمْ لِرَبْهِمْ يَرْمَبُونَ؟ [الأعراف: 5 ٠ ]١١‏ متَأويل الْكُلام: ومن بِإِقَامَةِ الصّلاة» وَدَلِكَ أَدَاقْهَا بِحُدُودِمًا التي رضت ," 
)0 
"الْمَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِه تَعَالَى: مإوَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمْ لأبيه آزرَ أََتَحِدٌ أَصْتَامًا آلِمَةُ إِني أََاكَ وََوْمَكَ فِي ضَلَالٍ رين 
[الأنعام: 75] كول تقال :245 كن نغقن على الله عله وهل وَاذْكُرْ يا مُحَمَدُ لِحِجَاجِكَ الَذِي تُحَاخ به قَوْمَكَ 
وميك إِيَاهمْ في الِعيهِمْ وا تراه فيهاء مما ثُلقيه بك وتمَلمكَه من الْبزقانٍ وَالَلَاَِ على بطلانٍ ما عليه موك 
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را ا ل 


وَاقْتَدِ بوه وَاجْعَلْ سِيرَتَهُ في فَوْمِكَ لِنَفْسِكَ مِكَالّاء إِذْ قَالَ لِأَيهِ مُقَارِقَا لِدِينِهِ وَعَائيَا عِبَادنَهُ الأمثتاء دون بارئه د يآ 
آَزْرُ َم الف أَهل الْعِلم في الْمَعْنِيَ بآرَرَ وَمَا هُوَ؟ اسم أَمْ صِفَةٌ؟ وَإِنْ كانَ اسْمّاء فَمَرِ فَمَن الْمْسَمّى به؟ فَقَالَ بَعْضْهُةْ: هُوَ 
ال 1101 

"الْقَولُ في َأُويلٍ قَوْله تعال: لي رَأَى الشّمْس بَازِغَةَ قَالَ هَدًا رَبِي هذا أَكْبَرُ مَلَمَا أقلث قَالَ يا قَوْم إِنّي بَرية 
مِمًا تُسْرَكُونَ» [الأنعام: 8/] يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرْه بِقَولِهِ: ظقَلَمًا رَأَى الكّفس بنقة4 [الأنعام: 78] : فَلَمًا رَأى إِبْرَاهِيمُ 
الشّمْس طَلِعَدّ ظقَالَ هَذَايه [الأنعام: 05] الطَّلِمُ ظرَبِي هذا أَكُبَز) [الأنعام: 28] يَعْنِي: هذا أَكْبَرُ مِنَ الْكَوْكبٍ 
َم مَحَدَفَ (دَلِكَ) لدَلَالَةِ لكام عَلَيِ. املما أَكلّت4 [الأنعام: +2] يَقُولُ: فَلَمَا عَاتَثْ طقال [البقرة: ]©٠‏ 
إِْرَاهِيمُ لِمَوْمِهِ: «إيا قَوْمِ ني بَرِيء مما تُسْرَكُوتَ»ك [الأنعام: 728] أَيْ مِن عِبَادةٍ الْآلِمَةِ وَالْأَصَْام وَدْعَائِهِ إلا مَعَ الله 
تتعالى. " 00 


و .م 


"حَدَّثَنًا أَحْمَدُ بن يوسف التَعْلبِيُ» قَال: ثنا أَبُو عَْبَيْدَةٌ قَال: ثنا حَجَّاحٌ عَنْ هَارُونَ قَال: هي فِي حَرْفيِ أبِيّ بن 


0 (فلتقولوا قنية)» قال يقتي الل صلى الله عَلتو وهله قرا ونا عا أن كقال ا وزهات ندا 
دَرَسَء فَيُخَاطِبْ مََةّ وَيُخْيرُ مَبَهَه مِنْ ع أَجْلٍ القول, وقد ينا وى هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ فِي ذَلِكَ بالصّوَاب عِنْدَنَاء َالدَالَة عَلَى 
ل كران 

"الْمَوْلُ في تأُوِيل قَوْلِهِ تعالى: ولو أنَنا تنا إلَبْهمْ الملائكة وَكلّمهُمْ الْمَؤتّى وَحَسَرئا عَلَيْهمْ كُلَ شَنْءٍ فُبْلَا مَاكانُوا 
لِيُؤْمِنُوا إلا أَنْ يَضَاءَ اللّهُ وَلَكِنٌ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَُونَ؛ [الأنعام: ]١١١‏ يَقُولُ تَعَالَى كيه لِبيْهِ مُحَكَدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
يا مُحَمَّدُ الك مِنْ فلاح هَوَْاءٍ الْعَادِلِينَ بربَهمْ الْأَوْنَانَ واامام الْقَائِلِينَ لَكَ: لَيِنْ جِمْتَنا بآية لنُؤْمئْحَ لَكَء هَإِنََا لو مِإترلْنا 
لبهم اين [الأنعام: ]١١١‏ عَتَّى يَرَوْمَا عيّانَ 0 مَهُمُ الْمَؤْنَىكه [الأنعام: ]١١١‏ بِإِحْيَائَِا إِيََهُيْ حُجَةً لَكَ 
اكه على ثبو موتِكَه وَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّكَ مُحِقٌ فِيمَا تَقُولُ» وأنَّ ما جِفْتَهُمْ به حَقٌّ من عِنْدٍ الله طوَحَسَئا عَلَنِهِمْ كل شَئْء» 
[الأنعام: لاا ا ا [الأنعام: ]١١١‏ ما آمَنُوا ولا صَّدَّقُوكَ ولا اتَبَعُوكَ إلا أنْ يَشَاءٌ اللّذك [الأنعام: 
]١‏ ذَلِكَ لِمَنْ ضَاءَ مِنْهُمْ. «إولكنٌ أكْتَرَهْم يَجْهَُونَ) [الأنعام: ]١١١‏ يَقُولُ: وَلكِنّ أكثرَ هَؤْلَاءِ المشركين يَجْهَُونَ 
أَنَّ دَلِكَ كَذَلِكَء يَحْسَيُونَ أن الإيمَانَ إليْهمْ وَالْكُفْر " (4) 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(4) تفسير الطبري 


"ذكر من قال ذَلِكَ حَدَتِِي المكتى؛ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَِّ بْنُ صَالِحء ٠‏ قَالَ: ثني مُعَاويَةُ بْنُ صَالِح» » عَنْ عَلِيّ بْنٍ أَبِي 


7 


لْحَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَوْلَُ: فوا و أَننَا ونا يهم الملايكة وَكَلّمَهُمْ الْمؤتّى وَحَسَرَنًا عَلَيْهِْ كه شع قبلا ما كاثوا ليؤْمئواك 


2 


[الأنعام: ]١١١‏ : " وَهُمْ أَهْل الشَّمَاءِ. ثُمَ قَالَ: ملا أَنْ يَسَاءَ الله [الأنعام: ]١١١‏ : وَهُمْ أَهْلُ السَعَادَة الّذِينَ سَبَقَ 
2 في عِلْوِهِ أَنْ يَدْخْنُوا في -[434]- الْإِيمَانٍ " وَأَوْلَى الْمَولَيْنِ في ذَلِكَ بالصّوَابٍ قَوْلُ ابْنِ عبّاسِء أن اللّهَ جك تََاوُهُ 
عَمَّ بقَوْلِه: هومَا كاثُوا ليؤيثو4 [الأنعام: ]١١١‏ الْقَوْمَ الَذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْيُهُمْ في قَوْلِه ب: لوَأفْسَمُوا فوا باللو جد أبعانية لين 
جَاءَنَهُمْ م آية 0 20 0 .0] 7 0 أَنْ 0 بين .2 ا مم ليد لين ابن 


17 لل وخارع مَخْرَجَ 5 لقو ين لِك عي 2 ب أله الشَقَاء عليه أدان لها ونا م لقره فِي قِرَاءةٍ 0 
وَحَسَرْنًا عَلَيْهِمْ كل شَنْءٍ مُبْلَاك [الأنعام: ]١١١‏ ء مَقَرَانه 4 اغ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ: (قِبلَا) بِكسْرٍ الْقَافٍ وَفُنْح كلوه يكن 
مُعَايئَ مِنْ قَودَلٍ الَْائِلٍ: لَقِينُهُ قِبَلَا: أَيْ مُعَايَةٌ وَمُجَاهرَةً. وَقَرَأ ذَلِكَ عَامَهُ َرَاءِ الْكُوفِيِينَ وَالْمِصرِتِينَ: وَحَسَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَ 
شَْءٍ طقُبْلَا4 [الأنعام: ]١١١‏ بِضّمٌ الْقَافِ وَالْبَاهِ. وَإذَا كُدَلكَ كا ل اويل كاه أَوْجْه: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ 
الْقبْنُ جَمْع قَِيلٍ كَالبعُنٍ لْنِي هي جَمْعٌ رَغِيبٍء وَالْمُضُبٍ الَتِي هِيَ جَمْعٌ قُضِيبء وَيَكُونُ الْقُبْ: الصُمََاء وَالْكُمَلَام وَإِذا 
كان كلك عقاف كان كأوية الكل معشرنا علبي خ عدي قله يكارت لهن بأنّ اثزى تيذفة على إبغانية - 
[53]- باللّه إن 5 0 تُوعِدُهْمْ عَلَى كُفْرِهِمْ باللّه إِنْ هَلَكُوا ا 3 4 إِجَلا أَنْ يَسَاءَ الله وَالْوَجْهُ الخد 
أنْ يَكُونَ (الْقُبْلم) بمَغتى الْمُقَابَلّةِ وَالْمُوَاجَهَة من قَوْلٍ الْعَائِلٍ: أتَيْئّكَ فُبْلَا لا دبرا إِذَا أَنَاهُ مِنْ قِبَلٍ وَجْهه. وَالْوَجْهُ الثَّالِتُ: 
أَنْ يَكُونَ مَعْناهُ: وَحَسْرْئا عَلَِهِمْ كُلَ سَْءٍ قَيبلهَ لَك صِنْقًا صِنْقّاء وَجَمَاعَةَ جَمَاعَةً. فَيَكُونُ الْقْْلُ جِيتهذٍ جَمْعٌ قبيلٍ الذِي 
هُوَ جَمْعْ قيلت فَيَكُونُ الْقُّنْ جنع الْجَمْع. وَبِكُلَ ذَلِكَ قَدْ قَالَتْ جْمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ التَأُويلٍ ذِكْرْ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ: 
عايكة " (1) ْ 
"الْمَوْلُ في تأُوِيل قَوْلِهِ تَعالّى: ووم يَحْشْيْهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْسَرَ الْجنّ قَدٍ اسْتَحْتَرثُم -[055]- من الْإِنْسٍ وَقَالَ 
7 مِنَ الْإنْسٍ رَبّنَا اسْتَمْمَعَ بَعْضْنا بِبَعْضٍ وبَلَْنَا أَجَلََا الَّذِي أَجُنْت لَنَا قَالَ الثَارُ مَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيهَا إِلّا مَا شَاءَ الله 
رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيةٌ؟ [الأنعام: ]١١8‏ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرْهُ بِقَوْلِه: موَيَوْمَ يَحْشْيْهُمْ جَمِيعَاكه [الأنعام: ]١١4‏ : وَيَوْمَ يَحْشْرٌُ 
1 الْعَاولِينَ باللّه الدَوَْانَ مد وَغَيْرَهُمْ من الْمُشْرِكِينَ مع أَوْلِيَائِهمْ من الشّيّاطِين الّذِيعَ كَانُوا يُوحُونَ إِلَيْهِمْ يُعْيِفَ 
الْمَْلِ عْرُوًا لِجَادِلُوا به الْمُؤْمِنِينَ فَيَجْمَعْهُمْ جَوِيعًا في مَوْقٍِ الْوَدَيَامَةِ يَقُولُ لِلْجِنّ: «إيَا مَعْسَرَ الْجِنّ قَدِ اسْتكترثم 
مِنَ الإنْس» [الأنعام: ]١١‏ وَحَدّفَ (ِيَقُولُ لِلْجِنّ) مِنَ اكلام خيقاء بدلالة مَا ظَهّرَ مِنَ الْكلام عَلَيْهِ مِنْهُ" (5) 
"الْمَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: َإقَانُوا سَهِدْنًا عَلَى أَنْمْسِئَا وَعَتَنْهُمْ الْحَيّاةُ الدّْيا وَسَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ أَنّهُمْ كانُوا 
كَافِِينَ4 [الأنعام: ]1٠١‏ وَعَدَا حَبرٌ من اللَِّ جَلَ َنَاْهُ عَنْ قَوْلٍ ممشركي الجن والإنْس عِنْد تفريعه إِيَاهُمْ مله لَهُغ: لم 


4517/9 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 4/9 5ه 


أَنِكُمْ رُسْلْ مِنْكُ يَقُصُون عَلَيِكُمْ آياتي وَينْذِرُونَكُْ لِمَاء يَؤْمِكُمْ هَذَايِ [الأنعام: ]١٠٠١‏ ؟ أَنّهُمْ يَقُونُونَ: «إسْهدْنا على 


َنْمُسِنَابه [الأنعام: ]١٠٠١‏ بِأَنَّ يُسْلَكَ قَدْ أَتَثْنَا بِآيَاتِكَ» وَأنْدَرَْنَا لِقَاءَ يَوْمنَا هَدَاء فَكَذَّبْئَاهَا وَجَحَدْنًا رِسَالَتَهَاء ولَمْ تبغ 


آيَاتِكَ وَلَمْ تؤْمِنْ يهَا. قَالَ اللّهُ حبرًا مبئَداً: وَعَجَتْ هَوْلَاءٍ الْعَاوِلِينَ ب نالل الَْْنَانَ وَالْأَصَْام وَأولِيَاءهُمْ من الْجِنّ طالْحَيَاة 
الَنْيَاك [البقرة: ]1٠‏ يَعْنِي: زيئة الْحَيّاةٍ الدّنْياك وَطَلَب البَيَاسَةَ فِيهَاء وَالْمُنَافَسَةَ عَلَيْهَاء أَنْ يُسْلِمُوا 1 الله قنطيقوا قيهنا 
ُلك فَاسْتَكبرُوا وَكَانُوا فَوْمَا عَالِينَ. فَاحْتَقَى لكر الْحمَاةٍ ًا مِئْ ذكْر الْمَعاني التِي عَيْْهُمْ وَحَدَعَنْهُمْ فيقاء إِذْ كان في 
ذِكْرِهَا مُكْتَقّى عَنْ ذكْرٍ غَيْرهَا إدلالة الْكّلَامِ عَلَى ما تَرَكٌ ذكْرة» يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: 00 عَلَى أَنْفْسِهِةْ؛ [الأنعام: 
]٠‏ يَعْنِي هَوْلَاءِ الْعَادِلِينَ به يَوْمَ الْقَِامَة أَنّهُمْ كَانُوا في الدُّنْمَا كافِرِين به وَيرُسْلِه ليم حَجةٌ الله عَلَيْهِمْ يِإفْرَارههِمْ عَلَى 
ا بها يويصت عَلَيِوعْ غُقويكة وألية عَذَابه " (0) 
َي الْمْتَنّى قَالَ: ثنا أَبُو حُدَيْمَةَ قَالَ: انا هئ عَنِ ابْنِ أبي تجيحء عَنْ مُبجَا هدٍ: هلولا حَيَّمْنَا من شين ء*# 
ا 4 قَوْل قُرَيْضٍ غير يَقِينٍ: إِنَّ اللّهَ حم هَذِه الْبَحِيرَةَ والسكائبّة مَإِنْ قَالَ قَائْك: وَمَا بُرِمَائُكَ عَلَى أن اللّه تَعَالَى 
إنكا كدي يف 0 0 الْمُسْركِينَ قَوْلَهُمْ: رَضِي اللَّهُ منّا عِبَادَةَ الَوَْانِء وَأَرَادَ من تَحْرِيمَ مَا حَيَمْنا من الْخُرُوتِ والْأَْعَام 
بم عَلَى قَوْلِهِمْ: «لؤ شَاءَ الله مَا أَشْرَكَْا ولا آبَاؤْنَا ولا حَبَمْنَا من شين [الأنعام: 44 ]١‏ 
َّهُ قَدْ شَاءَ شِلَكهُمْ وَشِرْكَ آبَائِهِمْء وَتَحْرِيمِهمْ م 5 كَانُوا يُحَرْمُونَ؟ قِيل لَهُ: الدَلالهُ على ذَلِكَ. فَوْلَهُ: 
«كذيك كدب لين بن كبلي:» [الأنعام: 5 ]١‏ » فَأَخْبَرَ جََ نَنَا أ عله أنه سَلكُوا ة في تَكُذِييهم بَيّهُمْ مُحَمّدًا 
صَلَّى الله عليه ولع ويها آتافة به مِنْ عِنْدٍ اللَِّ من التي عَنْ عِمَادةٍ شَيْءٍ غَيْرِ الله تَعَالَىء وَتَخْرِيم غَيْرِ مَا حَتَمَ اللّهُ في 
كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانٍ رَسُوَلِهِه مَسْلَكَ أَسْلَانِهِمْ م فق الأتم الْكَالِيَة الْمُكَذِْبَةِ الله 0 . وَالتَحَذِيبْ مِنْهُمْ إِنّمَا كانَ دي 
ولو كاة للق ها مق الله ه عَنْ كَذِبِهِمْ في قيلهة: «إلؤ شَاءَ الله مَا أَْرَكنَا ولا آبَاؤْنَائُه [الأنعام: 8 ]١‏ لَقَالَ: (كَذَلِكَ 
كدب الّذِينَ من وحلهم) بَِحفِبنٍ الذَالِء وكان يَنْسِبهُمْ في قبلهم بك إلى كذ عَلَى الل لا إلى التَكذِيبِ» مَعْ عَِلٍ 
كُبِيرة يَطُولُ بذِكْرهَا الْكِمَابُء وَفِيمَا ذَكَرْنَا -[157]- كِمَايَةٌ لِمَنْ وُفْقَ لِمَهْمِه. " () 
"المَوْلُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تعالى: طقل تَعَالَا أثْن ما حم رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ألا تُشركوا به شما وَبالوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا و تَفْكُُو 
وْلَادَكُمْ من إشلاق تَخن نَرْْفُكمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَفْرَبُوا الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَن ولا تَفْكلُوا النَفْسَ الَتِي حَرَّ الله إل 
ِالْحَقّ لكر واكم لتك تنوأو تَْقِلُونَ؟ [الأنعام: ل اا قل يَا 
مُحَمَدُ لِهَوْلَاءٍ الْعَادِلِينَ برت بَهِمُ الْأَوْنَانَ وَالْقُصْنَامَ البَاعِمِينَ أَنَّ الله حَجَمَ عل مَاهُمْ مُحَيّمُوهُ من خُرُوئِهِمْ وَأنْعَامِهِمْ عَلَى مَا 
إن ف دريل 5 تَعَالَوا أحَيّهَا الوم قرأ عارك مَا حَرّمَ فك حا يت ل الْبَاطِلَ َ حيصا كُحَرَصِكةْ عَلَى 
الل الْكَذِب وَالِْْيََ ظنّاه وَلَكِنْ وَخيًا من اللّهِ أؤحاة إِلَيَ» وَتنْريلًا أَنْْله علي ألا تُسْرَكُوا باللَّه سَيْمَا من حَلْقِ ولا تَعدِلُوا به 
الْأَونَانَ وَالْأَصْنَامَ ولا تَعْبْدُوا سَيْمَا سِوَاُ. «وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَا؛ [البقرة: ]8١‏ يَقُولُ: وأؤصى بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناء وَحَدّفَ 


(1) تفسير الطبري 011/8 


>01١/9 تفسير الطبري‎ )١( 


(أَؤْصى) وَأمر لدَالَِ لكام عليه مغر السام يمَعْتَاكُ وقد ين ذلِكَ سواه فيمَا مَضى من الكتاب. وَأََا (أَنْ) في 
قَولِهِ: ألا تُشْرَكُوا به سَيْعَاكه [الأنعام: ]١١١‏ فَيْفِعَ لأَنَّ مَعْنَى الْكلام: قل تَعَالَوتا أَثْنْ مَا حَيْم رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ هُوَ أَنْ لا 
تُشركوا ب سَيْمًا. وَإدَاكانَ ذَلِكَ مَعْنَاك كان في قَوْلِهِ: طإتُشْرَكوا)» [النساء: 5"] وَجْهَان: الْجَرْمْ النّهيء وَتَوْجِيهُهُ (لا) إِلَى 
مَغتّى النّهْي . وَالنَصمْبْ عَلَى تؤجيه الْكَلام إِلَى الْحْبَرِ وتصضب (تُشْركُوا) ب (آلا) كما ثُمَالُ: أَمَرئُكَ أَنْ لا كقوم. ." (1) 

ار مَنْ قَالَ دَلِكَ حَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنْ الْحْسَيْنِء قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنْ الْمْمَضَّلِء قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ» عن -[130]- 
السُدّيّ: «حَنَّى يَبْلْعَ أَشْدَّهْك [الأنعام: ؟5١]‏ قَالَ: " ما أَسْدَّة: فَتلَانُونَ سَنَدَّ ثم جَاءَ بَعْدَهَا: طحَنَّى إِذَا بلَعُوا التَكاع4 
[النساء: 5] وَفِي الكلام مَحدُوفْ ثُرِكٌ كر امْبَاء بدَلَالَة مَا ظَهّرَ عَمَا حُذِف. وَدَلِكَ أَنَّ مَعْنّى الْكلام: ولا تَقْرَبُوا مَالَ 
اتيم إِلّا بالََّي هي أَحْسَئ» حَتَّى يَبْلْعْ أَشْدَّهُ مدا بََعْ أَسْدَّمُ فَآنَسْتُمْ من رُشْدًا فَادْفَعُوا َيِه مَالَكُ لِأَنّهُ جَلَ تاه لَمْ يَنْه أَنْ 
َب مال اليم في حال ينمه إِلّا بالتي هي أَحْسَئ حَنَّى يبغ أ أده 


. 2 0 53 اس 1 ع 5 5 
و ير ا عن عه ره مم لود 2 قي ماه 04 ال وق 
أَسْوَاء وَلَكِنّهُ نَهَاهُمْ أَنْ يَْرَبُوا حِيَاطَةً مِنْهُ لَهُ وحِفْظًا عَلَيْه لِيُسَلِّمُوُ إِلَيْهِ إِذّا بلَعْ أْدَهُ. " (5) 


3 
"المَوْلُ في تأويل قَوْلِِ تعالَى: ثم آتيْما مُوسَى الْكِتَاب تَمَامًا عَلَى الذي أن وَتَفْصِيلًا لِكُلَ شَيْءٍ وَهُدَى 

َعَلَهُمْ لِقَاءِ رَبَهِمْ يُؤْمِئُوت4 [الأنعام: ]١١4‏ يَغْبِي جل تَنَاؤه بمؤله: ام آتيِنا مُوسى الكتات» [الأنعام: ]١54‏ » 
َعْدَ ذَلِكَ يَا مُحَمَدُ: آنَى رَبِّكَ مُوسَى الْكتّاب. فَتَرَكَ ذِكْرَ (قُإه) » إِذْ كان كَدْ تَمَدّمَ فى أَولٍ الْقِصةِ مَا يَدْلْ عَلَى 


فيهاء وَذَّلِكَ قَوُلّهُ: كن تَعَالَوا أت مَا حَيَمَ لك عَليكْ4 [الأنعام: ]١5١‏ » فَمَصّ ما حَبَمَ عَلَيهِمْ وَأَحَلَ نَم قَالَ: ثم واه 


آتَبنَا مُوسَى» فَحَدذّفَ (كُن) 


3 ف 3 عم 7 00 3 0 
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محَمَّدَا صَّلى الله عليه وَ لا شك أنه بُعِتَ بَعَدَ مُوسَى يدر طويل» وَأنهُ إِنمَا امرّ بتلاوَةٍ هده الآيَاتِ عَلَى مَنْ أمرّ 


ياوها عَلَيِْ بعْدَ مَبْعيِِ» وَمَعْلُومُ أنَّ مُوسَى أُوتِي الْكِتَاب مِنْ قَبْلٍ أَثْرِ اللَّهِ مُحَمّدًا يتلاو هَذِو الْآيَاتِ عَلَى مَنْ أُمرَ يلاها 
َيِه وَ (نُ) في كلام الْعرَبِ حَرفٌ يَدُلَْعَلَى أنه ما بَْدَهُ من الكلام." 5) 
"الْمَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: انعا مَا أَنْلَ ِلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ولا تتعُوا من دُونهِ أَوْلِياءَ ليلا مَا تَذَكّرونَ» [الأعراف: 
؟] يَُولُ جل تَناؤه بيه مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: كل يا مُحَمَدُ لِدَؤْلَاءِ المشركين من فَؤْبك الِّينَ يَعْبدُونَ انان 
وَالقْنَامَ: توا َيه انا مما جَاءكُم من عِنْدٍ رَبَكُمْ بالِْيَاتِ والْهُدَى» وَاعْمَلُوا بها أمَركُم بو ربكم «إولا ُو [البقرة: 
]١4‏ سَيْنًا عايخ ذوند»4. [السلء» ]١197‏ يثني + طبعًا خَيدَ ها أتزل إليكة لكب يقول: لذ ينوا أند أوليايكم الذين 
وَعِبَادةَ الَْونَانِء فَإِنَمُمْ يُضِلُوتَكمْ ولا يَهْدُونَكُمْ. فَإِنْ كَالَ قَائِل: وَكَبِف قُلْت: مَعْتّى الكلام: قُلٍ 
اود ولي في الْكلام مؤبجوا ذِكر الْقؤلِ؟ قبل: إِنُّ وَِنْ لم يَكُنْ مَذكُورا صَريحاء مَإِنَّ في اكلام وَلَالَة عل وَدَلِكَ.' 
0 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 


(4) تفسير الطبري 


'قَوْلَهُ: لاقلا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَحٌ مِئه لِيُنْذِرَ بدي [الأعراف: ١؟]‏ ء مَفِي فَوْلِهِ: (لمُْذِرَ به) الْأَمرُ بِالْإنْدَا وَفِي 
الآئر بالْإندَارِ الْأمد بِالْمَوْلٍ لِأَنّ الْإنْتَارَ قَول. فَكَانَ مغتى الكلام: أَنْذِر الْقَوْمَ وَل لَهُم: اتبعُوا ما أُنْرلَ إليكْم كات غَيْرَ 
مذفوع. وَقَدْ كانَ بَعْضْ أَمْل الْعرَييّة يَقُولُ: فَوْلْةُ: طاتعُواك [البقرة: ]١7>‏ خِطاب النَبِيَ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَمَعَْاه: 
م أن ا حَرَجٌ نه اتِعْ ما أنْزلَ إِلْيَكَ من رََكَ. ويرى أن ذَلِكَ تَظِيدُ كَوْلٍ اللّه: 3 يا أثينا 
النيمُ إِذَا طَلْقْكُمُ النّسَاءَ مَطِلْقُومْنَّ لِعِدّتِهنَ؟ [الطلاق: ]١‏ » إِذِ ابْت155 خطاب لي فى الللا عكر وهلي نه 
الْفِعْلَ لِلْجَمِيع إِذْ كَانَ أَمْرْ الله 5 مر أَمْرَا ِنْهُ لجمِيع كه كما ُقَالُ لِليَجْلٍ يُفرَدُ بِالْخِطّابٍ وَالْمُرَادُ به هُوَ وَجْمَاعَهُ 
00 عشييئه وَقَبيلَتِهِ: أمَا تَتَُّونَ الله أَمَا تَسْتَحْيَوْنَ من اللَّد؟ِ وَنَحْؤ ذَلِكَ مِن الكلام. وَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَجْهًا غَيْرَ 
مَدْمُوعء مَالْمَوْلُ الَذِي احْتَربَاُ أؤلَى بِمَْنَى اكلام ِدَلالة الظَّاهِرِ الَّذِي وَصَفْمَا عَلَيْه وَقَولُّ: طثَلِيلَا مَا تَدَكَرُونَ) [الأعراف: 
"] يَقُولُ: لبلا ما تَنّعِظُونَ وَتَعْتَرُونَ فتُرَاجِعُونَ الْحَقّ.." )١(‏ 

'قَائنُوت4 [الأعراف: 4] » وَعَل عَلَكّث قَزْيَة إلا بمجيء بَأْسِ الله وُلُولٍ نفْمَتِهِ وَسَحَطِهِ يها فَكُيِفَ قِيلَ (أَمْلَكتَاهَا 
نَجَاءَهَا) وَإِنْ كَانَ مَجِيء بَأَسِ الله إِيَاهَا بَعْدَ هَلَاكِهَاء فَمَا وَجُْ مَجِيءٍ ذَلِكَ قَوْمًا قَدْ هَلَكُوا وَبَادُوا ولا يَشْعْرُونَ بِمَا ينل 
بِهِمْ ولا ِمَسَاكِتهة؟ قِيل: إِنَّ لِدَلِكَ مِنَ الَأُويلٍ وَجْهَيْنِ كلاهُمَا صحِيحٌ وَاضِحُ مَنْهَجْه: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَعْناهُ: وَكُمْ مِنْ 
َريَة أَمْلَكُنَاهَا بِحْذَّلَاننا يها عَنٍ ايَبَاع مَا أَنْرََنَا ِليْهَا مِنَ الْبَِنَاتِ وَالْهُدَى وَاخْتيَارِهَا ابا أَمْرِ أَولِيَائِهَا الْمُغْوِيهَا عَنْ طَاعَةٍ 
ريا قَجَاءَها بَأَسْنا إِذْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بََانَا أَوْ هُمْ قَائُِونَ. فَيَكُونُِهْلَاكُ الل إِيَاهَا: خِذْلَائه لَّهَا عَنْ طَاعَتِه وَيَكُونُ مَجيء 
َأ اللَّه إَِّاهُمْ جَرَاءَ لِمَعْصِيَتِهْ رَبَهُمْ بِحِذْلَانه إِيَاهُمْ. وَالْآحَرْ مِنْهُمَا: أَنْ يَكُونَ الإملاكُ هُو الْبَأْنْ بِعييه. فُيَكُونُ في ذكر 
الإخلاك الدَلالَُ على ذِكْرٍ مَجِيءٍ الْبأس؛ وَفِي ذِكْر مَجِيءٍ لبأ الدَلالةُ على ذكر الإلاك. وَإِذَاكَانَ دَلِكَ كَذَلِكَء كَانَ 
سَوَاءٌ عِنْدَ الْعَربِ بُيئٌ 0 2 غولقة عله :يئأر: أو بُدِئ بالْبَأس عُطِف عَلَيْهِ بالإفلاك وَذَلِكَ كَمَولِهمْ: رُريَنِي 
فَأَكْرَمْتَيِيء إِذْ كَانَتِ الرْيَارَهُ جِي الْكَرَامَةُ فَسَوَاءٌ عِنْدَهُمْ قَدَّمَ الريَاَ وَأَكَرَ الْكَرَامَى أو قَدّمَ الْكَرخامَة وَأَكْرَ الرَْارةَه مَمَالَ: 
أكرنتني فَرْْئَتي. وَكَانَ بَعْضْ م أل الْعرَييّة 8 أن فِي الْكَلَام مَحْدُوئاء لَؤْلا دَلِكَ لَمْ يَكْنِ الْكَلَامُ صَحِيحاء وَأَنَّ مَغْنى 
دَلِكَ: وَكُمْ من قَرْيَةِ أَمْلْكتَاهَاء فَكَانَ مَجِيء بَأسِنَا إِيّاهَا قَبْلَ إِهْلَكِتا.." () 

'ؤكدًا َوْلٌ لا لاله علَى سِحَيهِ من ظَاهِرٍ الل ولا مِنْ حَبَرٍ يَجِبْ التَّسْلِيمُ لَه ًا حلا لْمَوْلُ من لال على 
صِحتِهِ مِنْ بَعْضٍ الْوْجُووِ التي يَجِبْ التَسْلِيمُ لَهَا كَانَ بَينَا قَسَادُةُ. وَقَالَ آخَرْ مِنْهمْ أَيضًا: مَعْنَى الْمَاءِ في هَذًا الْمَوْضِع مَعْنَى 
الْوَاقِ وَقَالَ: توي الكلام: وَكُمْ وق قزية املكتاها وجاعها بارا وتاقا: وهنا قول ل فق لت إذ كات زلقاد عد اقرب 

مِنَ الْحُكم ما لَْس لْلَوَاوٍ في الْكلام» مَصَرْفُهَا إِلَى الْأعْلَب مِنْ مَعْنَاهَا عِنْدَهُمْ مَا وُجدَ إِلَى ذَلِكَ سَوِيلٌ أَوْلَى مِنْ صَرْفِهَا إِلَى 

غَيْهِ. فَإِنْ قَالَ: كيف قيل: مإقَجَاءَها بَأَسْتا بَيَانًا أو هُمْ قائر ثوت4 [الأعراف: 4] ء وَقَدْ عَلِمْت أن الْأَغْلَب مِنْ شأنٍ 


ها وَجَاءَها 
الأغلب 


و 


(أ) في الْكلام الجتلاب الشَّلكْء وَغَيْرُْ جَائِرٍ أَنْ يَكُونَ في حَبَرِ اللَّهِ شَلكُ؟ قِيل: إِنَّ تَأَوِيلَ دَلِكَ خِلافُ ما إِليْهِ دَعَبْتَ 


ها//٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 59/٠١‏ 


وَِنَّمَا مَعْنَى الْكلام: وَكُمْ مِنْ قَْيَةِ أَمْلَكُنَاهَا قَجَاءَ بَعْضِّها بَأْسَنَا بَيَانَاه وَبَعْضَهَا وَهُمْ قَائلُونَ. وَلَوْ جَعَلَ مَكَانَ (أؤ) في هذا 
اْمَوْضِع الْوَاوَ لَكَانَ الْكَلَامُ كَالْمْحَالء وَلَصَارَ الْأَغْلَبِ مِن مَعتى الكلام: إِنَّ الْمَدية الى أَهْلَكَهَا اللّهُ جَاءَها بَأْسْهُ بََانَا 
وَفِي وَفْتِ الْقَائلَقء وَذَّلِكَ حَبَرٌ عَنٍ لأس أنه أخلك مق قد هلك وَأفْنى مَنْ قَدْ فَنِيَ» وَذَلِكَ مِنَ الْكلام خُلف, وَلكِنّ 
الصّحِيح مِنّ الْكُلَام م و مَا جَاءَ به بد التترياه؛ إِذْ دك يَعْصِلِ الْقَى التي جَاءَهَا اَم بَيَانَا من الْقُرَى التي جَاءَهَا ذَلِكَ قَائِلَةَ 
وَلْوْ فُصِلَثْ لَمْ َكب عَنْهَا إلا با بالْوَاو. وقيك: (َجَاءَعَا بَأسْنًا) حَبَرَا عَنٍ القَية أن ابأ أتَاهَاء وَأَجْرَى الْكَلَامَ. " )١(‏ 


اوتطوتا بَيَانَا َو 


ل 


قَائْلُونٌ ِل اغْتِرَافُهُمْ عَلَى الأببية بأَنَهُمْ كَانُوا 9 ألْفبهةٍ مُسِِئِينَ وَبِرَبْهِمْ آثْمِينَ وَلِأَمْره وَنَهُيه 


وُهُمْ 
مُخَالِفِينَ. وَعَنَى بِقَوْلِهِ جل تَنَاؤُةُ: مدَعْوَاهَةْ» [الأعراف: 5] فِي هَذًَا لمؤضيع: دُعَاءَهُمْ. وَلِلِدَّعْوَى في كلام الْعَرَبِ 
وَجْهَان: أَحَدُهُمَا الذّعَافُ وَالْآحَرْ الادّعَاءُ لِلْحَقّْ. وَمِنَ الدّعْوَى التي مَعَْاهَا الدّعَاءُ قَوْلُ اللَّه ه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «َقَمَا رَالْتْ 
ِلْكَ دَعْوَامُة» [الأنبياء: ]١5‏ » وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرٍ: 
[البحر الطويل] 
إن مَذِلّث جلي دَعَوْتكِ أَشْكَفِي ... بِدَعْوَاكَ من مَذْلٍ بها فَيَهُونُ 
َقَدْ ييا فِيمَا مَضَى قَبْلْ أَنَّ الْبَأَْس وَلْبَأْسَاء: الشِّدَّةُ بِسْوَاجِدٍ ذَدِوَكَ الدَّلّهِ على صِكَتِهء بمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ في هَذًَا 


لْمَؤْضِع. دفي قذه :1 م لواضحة على مسحو ا جات ب ارق عن ُو لفحل اللة عاد وملمة قزل 
«مَا هَلَكَ قَوْمٌ حتَّى يُعْذِرُوا من أَنْقْسِهِمْ» . وَقَدَ تَأَوَلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ بَعْضْهُمْ "." () 

'وَإِنّمَا قُلنَا هَذًا الْمَوْلُ أَوْلَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّوَابء لِأَنَّ الَّذِي يَنْلُو دَلِكَ قَوْلْهُ: ثم مُلَْا لِلْملَايكٌةِ اسْجُدُوا 
دم # [الأعراف: ]١١‏ » وَمَعْلُومُ أنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَمَرَ الْمَلَائِكة بِالسَجُودٍ لِآَدَمَ قَبْلَ أَنْ يُصَوّرَ ذَرْيَةُ نِي مُطُون 
أكهانية: بك ل أذ ايكان اكهانية 409 فى كلم الدني لا تان ا بإيدَانٍ القطاع ما بَعْدَهَا عَمًا قبْلََاه وَدَلِكَ كَمَولٍ 
الْقَائِلٍ: قث ثم فَعَذتُء لا يَكُونٌُ الْمُعُودُ إِذْ عطّف به ب (ثم) عَلَى قَولهِ: (قنث) إلا َعْدَ الْقِيَام وَكدَلِكَ ذَلِكَ فِي جمِيع 
الكلام. وَلَوْ كان الْعَطْفُ في ذَلِكَ بالْوَاوٍ جَارَ أَنْ يَكُونَ الَذِي بع شدَهَا قَدْ كان قَبْلَ الَذِي قَبْلَهَاء وَدَلِكَ كَمَوْلٍ الْقَائلٍ: 
قُمْتُ وَفَعَدْتُ فَجَائْرٌ أَنْ يكُونَ الْقُعُودُ في هَذًا الْكَلَام قد كَانَ قَبْلَ الْقِيَام ِذَنَّ الْوَاوَ تَدخْل فِي الْكلام إِذَا كَانَثْ عَطْنًا 
المت ارس وقذها ا لل جا ججحب 0 اك الا م ا 
وَفْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ و3 إن كانًا في وَقُتَيْنٍ أتُهُمَا الْمُتَقَدّمُ وَأَمُّهُمَا الْمتأَخْرُْ. هَلَمَا وَصَفْنَا كُلْنَا إِنَّ كوْلهُ: «وَلقَدْ حَلَمْئاكُم ثم 
صَوٌرْنَاكُةْ؛ [الأعراف: ]١١‏ لا يَصِحُ تأويلة إلا عَلَى مَا ذَكَرْنًا. فَإِنْ ظَنّ ظَانٌَّ أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا كانَث رُبّمَا تَطقّث ب (ثُمٌ) في 
مَؤْضٍع ب الْوَاوٍ في ضَرُورَةِ شِعْرٍ كُمَا قَالَّ بَعْضْهُمْ: 
[البحر المتقارب] 


50/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


537/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


ا فَإِنَّ ذّلِكَ جَائْرٌ أَنْ يَكُونَ نَظِيرة» فَإِنَّ ذّلِكَ بخلاف ما ظَنَ» وَدَلِكَ أَنَّ كاب اللَّهِ جَلَ تَنَاؤهُ نَرَلَ بأقْصّح 


لعَاتِ الْعَرَبء وَعَيْرُ جَائِزٍ تَؤْجيةُ شَيْءٍ مِنْهُ إلى الشَّاذٍ من لُعَاتِهَا وَلَهُ في الْأَقْصَح الْأَسْهَرٍ مَعْنَى مَفْهُومٌ وَوَجْهْ مَغْرُوف. وَقَدْ 
كه قط :2ن تقلت مله يكل الي كلك إلى اتوي :07 

"لْقَؤلُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تَعالّى: ظوَثَالَ مَا نَهَاكُمَا رَُكُمَا عَنْ عَذِ الشّجِرَة إِلّا أَنْ تَكُوا ملَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ 
الْخَالِدِينَ4 [الأعراف: ]٠١‏ يَقُولُ جَلَ تَنَاؤْهُ: وَقَالَ الشَّبْطانُ لِآَدَمَ وَرَوْجَتِهِ حَوَاءَ: مَا نَهَاكُمَا رَيكُمَا عَنْ هَذِه الشّجرَة أَنْ 
َأكُلا تَمََهَا ِلّا لقلا تَكُونا مَلْكُيْنِ. 4" بن لكام لَدَلاٍَم تك عانهان كنا عط يز له 0 م الله 
لك أَنْ تَضِلُواك [السلت 13 والعقي: ون الله لكر أن لا تَضِلُوا. وَكَانَ بَعْضُ أَهْلٍ لعي من ع أَهْل الْبَصرَة يأ 
أنَّ مَعْنَى الْكلام: مَا نَهَاكُمَا ب إلا كراهة أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ كُمَا يُقَالُ: يا ل 
تَفْعَلَ) أو تَكُونَا مِنَ الْحَالِدِينَ في الْجَنَّة الْمَاكنِينَ فِيهَا أَبَدّا فلا تكوتا والقناه عَلَى مَنْح اللّام بِمَعْتى مَلَكَيْنِ مِن الْمَلائِكةٍ. 
-]٠١8[-‏ وَرُوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ." () 

"مسْجدء وَأَنِ اذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينه وَأَنْ أورُوا بأَنْ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» مَتَرَكَ كر (وَأَنْ أورُوا بأَنْ) كما تَرَكَ 
و أ . 1 هاه : ذكاد فيمًا 4 ل على ما ما ذف م 5 دَلِكَ كَذَلِكَء قلا 9 أذ د 7" م 


لبت مُصَيَقاء انرون الاين تلن اع د 0 0 شَرَائِطُ الْبَعْثِ. على أن في الكير 
لّذِي يوي عَنْ رَسُولٍ الل صلّى الله عليه وَسَلَم." (7) 
"الل وَجَارُوا عَنْ قَصدٍ الْمَحَجَّة بِابَحَاذِهِم السَيَاطِينَ تُصَرَاءَ من ذُونِ الله وَطُهَرَاءَ جَهْلا منْهُمْ بخطأ مَا هُمْ عَلَيْه 
لفسال شر ررم طون أنّهُمْ عَلَى حُدى وَحَقٍ ون الصواب ما أنه وتكُوا. هذا بن أَبينِ الذَلالةِ على خطأ 
فول تخ زع أن الله ل يعد ليك قر و الا 1 رجاف لور م ا 


عي برش د 


00 لِدَنَّ دَلِكَ لو كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ فَرِيقٍ الضّلالة انَذِي ضََ وَهُوَ يَحسّبٌ 
لهُدَى مرق وَقَد مَرّقَ الل بئِنَ أَسْمَائِهمَا وَأَحْكامِهِمَا في هذ الآية." (4) 

"آمَنُوا في الكياة الذثيا خَالِصّة يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ه [الأعراف: ؟8] » قَالَ: «يَْتَفِعُونَ بها في الدَّنْيَا ولا يَتْبَعْهُمْ إِنْمُهَا4 
وَاخْتَلَقَتِ الْقُرَاهُ في قِرا اءة قو له (خالعتة) خ تقر للق بقط" كان المديكة: (خَالِصَةٌ) برَفْعِهَاء بِمَعْتى: كل هِي خَالِصّةٌ لِنَّذِينَ 


عو 


سَائِرُ قُبَاءٍ الْأَمْصارٍ: «خَالِصّة» [الأعراف: ؟*] بِنَضْبهًا عَلَى الْحَالٍ مِنْ لَهُمْ وَقَدْ رِكَ ذِكْيْهَا مِنَ الْكلَام 


(١؟)‏ تفسير الطبري ٠‏ 
(؟) تفسير الطبري ٠‏ 
(4) تفسير الطبري ٠‏ 


مضو رت ليدم قن هِى لِلَّذِينَ آمنُوا في الْحَيَاةٍ 
نيا مُشتركةٌ» وَهِيَ لَهُمْ فِي الآخرة حَالِصَةً. وَمَنْ كَالَ ذَلِكَ بِالنٌصْبٍ جَعَلَ تبر (هِى) في فَولِهِ: طلِلَّذِينَ آمَتُواك 
[الأعراف: ؟8] . قَالَ أَبُو جَعْمرٍ: وَل الْقِرَاءَئيْنِ عِنْدِي بالصِّحَة قِراءَةُ مَنْ قَرَاً تَصْبّاء لإيَار الْعَرَبٍ النَضْب فِي الْفِْلٍ إِذَا 
َأَكْرَ بَعْدَ الاسْم وَالصّفَةٍ ا ليقع جائرء غَيْرَ أَنَّ ذَّلِكَ أَكْتَرُ في كلامهخ. " )١1(‏ 

ارك وقد جابكك كا وتتعان عل عِذق نا أثول وخزيةة ها إلنه ادغو مِنْ إخلاص التَوْحِيد لله وَإفْرَاد ده بِالْعِبَادةٍ 
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دُونَ مَا سِوَاهُ وَتَصْدِيقِي عَلَى أَني ل وله وتيئتي خلى ما أو وَحقيقة ما نكم يه من عند زني» وجني حَليه هزه 
التَاقَة بي أخر 5 بها الله بن كلو الْهَضَبَةٍ اد ني وصذقٍ ا بكي أتي لا 


آي 30 عَلَى حَقِيقّة قَولِِ. ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذدَلِكء وَذِكْرُ سَبَبٍ قَثْلٍ قَوْم 0 النّاقَة" (5) 

"دك مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدََِي مُحَمَّدُ بْنْ عَمْروء قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمء قَالَ: ثنا عيستى, عَن ابْن أَبِي تجيح؛ عَنْ 
مُجَاهِدِء فِي قَوْلٍ اللّه: " (إيما كذّبُوا من قبل ارم ٠١‏ قَالَ: كَمَوْلِه: ولو دوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْدكُه [الأنعام: 
8 ' قَالَ أَبُو جَعْمَر: : وأَسْبَهُ هَذِه الْأَقْوَالٍ يتأ ويل الْكيَة وََوْلَاهَا 0 الْمَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ء عَنْ بي بن كَعْبٍ والرّييع» 
وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ في عِلْم الله تَبَارَكَ وتَعَالَى أَلّهُ لا يُؤْمِْ يوه هَلَنْ يُؤْمِنَ أَبَد وَقَدْ كانَ سَبَقَ في عِلْم الله تعَالَى لِمَنْ هَلّكَ 
0 0 00 0 - يون أب ا تَتَاؤُهُ 0 07 
لض ا يا مُحَمَّدٌ مِنْ 2 يك مِنْ بَعْدٍ ميق ن كائوا به 5 مِنْ عَادٍ ولُوة ار اكب به اللي وروا نه 
مِنْ تَؤْحِيٍ اللّهِ وَوَعْدِِ وَوَعِيدِهِ كان وَجْهَا وَمَذْهَباء غَيْرَ ّي لا أَعْلَمُ قاتلا قالَهُ مم يُعْتَمَدُ عَلَى عِلْمِه بِتأوِيلٍ الْقرآنِ. وأا 
لق قالة مجامعة مذ أذ تثقاف» لو نكوا ها كاثوا لتؤمواء بن | عت ون من ظَاهِرٍ القِّيلِ ولا مِنْ حبر عن اليُسُولٍ 

صّجيح. وَإِذَاكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ» فَأَوْلَى مِنْهُ بالصّوَاب مَاكَانَ عَلَيْهِ مِنْ ظامَر التَنزِيل ليك" (5) 
"الْمَوْلُ في أويلٍ قَولِهِ تَعَالَى: إيأَنُوكٌ بككْلَ سَاحِرٍ عَلِيمِ وَجَاءَ السّحرَةٌ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأخرًا إن كُنّا نَحْنّْ 
الْعَالِيين» [الأعراف: ]١١‏ وَهَذًَا حبك من الله ه جَلَ تَنَاؤُهُ عَنْ مَشُورة ة الْمََْ مِنْ قَوْم فِِعَوْنَ عَلَى فِبَعَوْنَ أَنْ 5 
الْمَدَائْنِ حَاشِْرِينَ» يَحْشْرُونَ كل سَاجِرٍ عليه وَفْي الْكَلَامِ مَحْدُوفٌ 2 دلا الظّاجِرِ مِنْ إِظَهَاره كفو كأزيياة في 
الْمَدَائْن حاشرين يَحْشُْرُونَ الستكَرةٌ فَجَاءَ السككرَةٌ ذِْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرَا [الأعراف: ]١١١‏ يَقُولُ: إِنَّ لنَا لَتَوَابَا 
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١57/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
585/٠١١ تفسير الطبري‎ )١( 


(5) تفسير الطبري 9/٠١‏ 


عَلَى عَلَبينَا مُوسَى عِنْدَكَ مإإِنْ كُنَا [الأعراف: ]١١‏ يا فِرِعَونُ ظإنَحْن الْعَلِبينَ4 [الأعراف: ]١١١‏ وَبنَخو الذي 
كُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أل التَأُويل. " )١7‏ 
ُ 


"الذي عدتنا َحْمَدُ بْنُ يُوسّفَء قَالَ: ثنا القَاسِمٌ قَالَ: ثنا حَجّاجٌ عَنْ هَارُونَ قَال: فِي حَرْفٍ أَبَيَ بْنٍ كغب: 


و سه 


نه وَجه 

إِلَى : أَتَذّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَيَذَوْكَ وَآلِهَنَكَ لِيُفْسِدُوا في الْأرْض؟ وَقَدْ تَحْتَّمِل قِراءَةَ الْحَسَنٍ هَذِ أَنْ يَكُونَ مَعَْاهَا: أَتَذّرُ مُوسَى 
وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَهْوَ يَذَرْكَ وآلِهَعَكَ؟ فَيَكُونُ يَدَوْكَ مَرْفُوعًا عَلَى الْتِدَاءِ الكلام." (5) 

'القول ف َأُويلٍ َولِهِ تَعَالَى: وَقَانُوا مَهُمَا تَأَتنَا به من آي لِتَسْكَرَنًا بِهَا قَمَا نَحْنُ لَك بحُؤْمِنِين4 [الأعراف: ]١87‏ 
يَُولُ تَعَالى ذِكْر: وثَالَ آل فون ِمُوسَى: يا مُوسى مَهْما تَأينَا به من عَلَامَةِ وآ يتْكرئاء يَقُولُ: لتَفَِنَا بها عمَا 
نَخْنْ عَلَيْهِ مِنْ دِينٍ فِرْعَوْنَه لكَمَا نَحْنْ لَك بِمُؤْمِنِينَ4» [الأعراف: ]١5١‏ يَقُولُ: قَمَا ئَحْنْ لَكَ في ذَلِكَ بِمْصَدّقِينَ عَلَى 
َنْكَ مق فيما تَدعُونا إِيُ. وَهَدْ دنا فيا مَصّى عَلَى مَعْتّى البدخر با أَغْنّى عَنْ إِعَاديه. وكانَ ابن ريد يَقُولُ في مختى : 
لِمَهْمَا تَأَنِنَا به مِنْ آي [الأعراف: ]١87‏ مَا." 0) 

"حَدَّتَنَا الْمَاسِمُ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ قَالَّ: ثنا جَرِيرٌ عَنْ فَابُوسَ ْنٍ أبِي ظَبِيّاكَ» عَنْ أبيه: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ: 5200 
عَلَيْهُمُ الطُومَان 4 [الأعراف: ]١ ١‏ قَالَّ: أَمَرَ الله العركانةه ل قَالَ: مَإمَطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبَكِ وَهُمْ نَائِمُونَ [القلم: 


5 
ع 


9] ' وَكَانَ بَعْضٌ أَهْل الْمَعْرفَة بكلام الْعَرَبِ مِن أَهْل الْمَصْرَةء يَرْعُمْ أَنَّ الطُّومَانَ مِنَ السَيْل الْبُعَاقٌ وَالدّبَاىْ وَهُوَ الشَّدِيدُ 


وَمِنَ الْمَوْتِ الْمُتَمَابِعُ الذَرِيعٌ السريغ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ كَثْرَةُ الْمَطَرِ وَالريح. وَكَانَ بَعْضُ تَخوِيّ الْحُوفِيينَ يَقُول: الطُوفَانٌ 
مَصْدَرٌ مِْلْ البْجْحَانٍ وَالنْقْصَانٍ لا يُجْمَعْ. وَكَانَ بَعْضُ نَحْوتِي الْبَصْرَة يَقُولُ: هُوَ جم 5غعٌ, وَاحِدُهَا فِي الْقِيّاسٍ: الطُوفَائَة 


<[ ا ]- والكوات مق القول فى للك عندي» غااقالة اتّة عكس على خا زواة غلة أثر علتبا آله آذه مر الله علافت 
ِهِمْ» وَأَنْهُ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلٍ القَائْل: طَاف بِهِمْ أُمْرُ الله يَطُوفٌ طوَفَانا كَمَا يُقَال: نَقْص هذا الشّيْء يَنْقْص تُقْصّانًا. وَإِذَا 
كان كلك تبلق خاز آذ تكرة العافت يوه لمك القبيت وغاذ أن يكوة العزية الذرية: وبق الدَلالَة ل 
المطر التديد كذ سكن طرفانا كول اكع إن خالطة: 

[البحر الرمل] 

غَيّرَ الْجِدَّةَ مِنْ آيَاتِهَا ... خْرْقُ الرّيح وَطُوفَانُ الْمَطَرْ 

وَيُرْوَى: خُرْقَ الرّيح بطوفَانٍ الْمَطِرْ وَقَوْلَ الرَاعِي: 

| البحر البسيط] 


867/٠١١ تفسير الطبري‎ )١( 
م؟55/٠١١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ١١٠///1؟‏ 


تُضْحِي إِذَا الْعِيمن أَدْرَكْنَا نَكَائِتَهَا حَرْقَاءَ يَعْتَادُهَا الطُوفَانُ وَالرُوْدُ وَقَوْلٍ أبِي النَّجْم: 
[البحر الرجز] 
كَدَ عد طوكان بك عدا عم نكما شاييك شونا ب 
-[8"]- وَأَمًا الْقَُك مَإِنَّ أَهلَ لوي اخْتَلَمُوا في مَعْنَاهُ. فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ السُومئ الّذِي يَخْرْحُ من الجنطة. 245 ه 

ذال كلك 017 

'وأَولَى الْقِرَاْنَيْن في ذَلِكَ بالصّوَابٍ عِنْدِى (جعلة دكا والعؤ وك لبعد لدَلالَة الكثر اللف زقركاة 
عَنْ رَسُولٍ 7 ا «نساع الْجَبَل» وَل 
َكْه: فْتَفَنَّتَ ولا 0 ولا شَلكٌ أَنُّ ذا سَاحَ فَذَهَب ظَهَرَ وَجْهُ الأَوْضِء فَصَارَ بِمَنْلَِ النَاقةِ الَِي قَدْ ذهب سَنَامُهَا 
وَصَارَتْ دَكاءَ يلا سَنَام. وا ا ذل بَعْضْهُ هنما كر بَعْطةُ بَعْضًا وَيِتَمَئّتُ ولا يَسُْوحْ. وَأَنّا الدَكاءُ فَإِنّهَا خَلّفٌ مِنَ 
0 َلِدَلِكَ أَيقّث عَلَى مَا كَدْ يَيِمْتُ. كَمَعْتَى الْكلام إِذَنْ: َلَكَا تَجَلّى ر رَبْهُ للْجَبَلٍ ساح فَجَعَلَ مَكَائَهُ أَوضًا دَكاءَ. وَقَدْ 
مَعْنَى الصّعْقٍ بِشَوَاهِدِه فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ في هذا الْمَوْضِع 00 

"المَوْلُ في تَأُويلٍ قَولِهِ تَعَالى: «وَإِنْ يَرَوا كُلّ آي لا يُؤْمنُوا بها وذ يَروَا سَبِيلَ الرُشْدِ لا يَتَخِدُوهُ سَبِيلًا وَِنَ يَروا 

سَبِيلَ الْعنَ يَتَحِدُوهُ سَبِيلَا ذَلِكَ بِأَنَهمْ كَدَّبُوا ِآياتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غافلين» [الأعراف: 45 ]١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيهُ: وَإِنَّ عَوْلَاءٍ 
اللي يتَكبرُونَ في الْأَرْضٍ بعر الْحَّ. وَتَكَيُيْهُمْ فِيهَا بِعَيْرٍ الْحَقّ: تَجَيبِهُمْ فِيهاء وَاسْتَكْبَابْهُمْ عَنِ لْإِيمَانِ باللى وتشواه 
وَالْإِذْعَانِ لَأَمْره وَنَهِيهء وَهُمْ له بيك يَعْذُوهُمْ ينِعْمَته وَيُرِيخُ ع عليه ِزْقَهُ 2 وَعَشِنًا. مكل آي | الأنعام: ” ا 
كُ حُجَة لِلَهِ عَلَى وَحْدَانيتِهِ وَربُوييته وَكَُ دلنالَةِ عَلَى أَنّهُ لا تنبَغِي الْيَادَةُ إلا لَهُ خَالِصَةٌ دُونَ غَيْرِ. طلا يُؤْمِنُوا بها 
[الأنعام: ٠‏ ؟] يَقُولُ: لا يُصَدّقُوا بتَلْكَ الآية أَنّهَا دالَهٌ عَلَى ما هي فيه حُجةٌ ولكنّهُْ يَمُولُونَ: جِى سِخْرٌ وَكَذِب. ون 
يَروَا سَبِيل الدْشْدٍ لا يَتََخِذُوهُ سيلا [الأعراف: 55 ]١‏ يَقُولُ: وَإِنَّ يَرَ هَؤْلَاءِ الَّذِينَ وَصّفَ صِمَتَهُمْ طَرِيقَ الْهُدَى وَالسَّدَادٍ 
الذي إلشلكن تَجَوًا م مخ الهلكة وَالْعَطَّب وَصَارُوا إِلَى تَعِيم الْأَبَدِ لا يَسْلْكُوهُ ولا يخَدوة لأليومٍ طَرِيقًا جَهْلُا مِنْهُمْ 
وَحِيرَةً. وَإِنْ يَرَوَا سَبِيل الْعنَ» [الأعراف: 5 ]١‏ يَقُولُ: وَإِنْ يَرَا طَرِيقَ الْهَلاك الَّذِي إِنْ ذ شتكرة هارا وفلكرا. وكذ يكنا 
8 الْعَيّ فيمما مَضَى قَبْك بِمَا أَغْنَى عَنْ ِعَادَتِه. ميتَخِدُوهُ سبلا [الأعراف: 45 ]١‏ يَقُولُ: يَسْلْكُوهُ وَيَجْعَلُوه لِأَنْفْسِهِمْ 
طَريًا لِصَرْبٍ الله ِيَاهُمْ." (9) 

'حَدَنَنا انْنُ وكبع» ؛ قَالَّ: : ثنا أبو أ ام : » عَنْ عَوْفِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: «إنّ السبعِين الّذِينَ احْتَارَهُمْ 


مُوسَى مِنْ قَوْمِوء إِنّمَا أَحَدَنْهُمْ التجْمَة؛ إِنّهُمْ لَمْ يَرْضُوًا وَلَمْ يَنْهَوا عَنِ الْعِجْلٍِ» -[47]- حَدَّتَنَا ابْنُّ بَشَّارِ قَالَ: ثنا 


2 


ردنا 


ل بن جَعْفَر» قَالَّ: ثنا عَوْف قَالَّ: ثنا سَعِيدٌ بن حَّانَ عن ابن عباس بِنَحُوو. وَاخْتَلَفَ 5 الدركة ف وَجه تَصب 


؟/1١/٠١١ تفسير الطبري‎ )١( 
4995/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 544/٠١‏ 


قَوْلِه: 7 سَبْعِينَ رَجُلّا لِمِيقَاتئَاكه [الأعراف: ]١ ١5‏ فَقَالَ بَعْضُ نَحْوِبَي الْبَصْرَة: مَعْنَاهُ: وَاخْمَارَ مُوسَى مِنْ قَوْمِهِ سَبْعِينَ 
يَجُلَا فَلَكَا ما مَرَعَ من أَعْمَلَ الْفِعْل» كُمَا قَالّ الْمَرَرْدَقُ: 

[البحر الطويل] 

وَمِنَا الذي اخْتِيرَ الرَدِجَالَ سَمَاحَةٌَ ... وَجُودًا إِذَا هَبّ الرْيَاحُ الَعَازْعٌ 


[البحر البسيط] 

أترثك اليد قائعاة ها أمنرت به ... فَقَدْ تَركَْكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ 

وَقَالَ الرَاعي 

[البحر البسيط] 

احْتَبئُك الثّادن إِذْ حَنتْ خلائفهغ ... وَاعْتَك من كان يُتجى عَنْدَهُ الول 

وَقَالَ بَعْضُ تَحْوتّي الْكُوفَة: إِنَّمَا اْتُجيرٌ وُقُوعٌ الْفِعْلٍ عَلَيْهِمْ ذا 0 وه آله فآخرة ون كؤللة» كزلاو خثر القومم 
وَخَيْرٌ مِنَ الْقّوْمِه -[474]- فَإِذَا جَارتِ الْإِضَافَةُ مَكَانَ «من» وَلَمْ يكير الْمَعْنَىء اسْتَجَارُوا أَنْ يَقُولُوا: احْتَرتكُمْ رَجْلَا 


فَعُلْتُ لَهُ اخْتَرْهًا لوكا س تمِينَة 
وَقَالٌ الرَاجرٌ: 
[البحر الرجز] 
تخت الَتِي اخْمَارَ لَهُ اللَّهُ الشّجَرٌ 
بِمَعْئَى: اخْتَارَهَا لَهُ اللّهُ م مِنَ الشّجَرٍ. وَهَذًا الْمَوْلُ الثاني أَولى عِندِي في ذَلِكَ بالصّوَاب؛ دلا الِاخْتَيَارٍ عَلَى طَلّبٍ «منْ» 
التي 0 التَبْعِيضٍ) وَمنْ شَأنِ الْعَرَبِ أن تقرف الشَيعء مِنْ حَشُو نو الكلام ! إِذَا عْرِفَ تؤضفك وكان فيها هد قلالة 
عَلَى ما حَذَفَتْء فَهَذَا مِنْ ذَلِكَ إن شَاءَ الله . وَقَدُ بَينَا مَعْتَى الَجْمَة فِيمَا مَضَّى بِسُوَاهِدِمَاء 1 بِالْقَوْمِ ا 
وَحَبَكهُْ وَأهْلَكَهُمْ بَعْد فَأَمَائَهُمْ أؤ أَصْعَمَهُمْ َسَلَّب أَفْهَامَهُمْ. وَقَدْ ذَكَرَْا الروَايَة في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِعء وَقَوْلُ مَنْ قَال3: 
إِنّهَا كَانَتْ صَاعِمَةَ أَمَائَنَهُم. " )١(‏ 

"يدلو عَلَى قَوْمِهِ تبَآهُ أو بِمَعْتى اشم اللَّهِ الْأَعْظم أو بِمَعْنَى التبْوق هَعَيْرْ 
ا له : 


577/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


- 


ويدف كال اللةه وَيُمَدُ بِظَاهِر التَّنزِيلٍ عَلَى مَا جَاءَ به 
ا 00 
"حذتنا الْقَاسِمُ قال: ننا الختقن» قال + ثني حَجّاجٌ عَنٍ ابْنِ جْرَيْج» عَنْ مج هِدِ: " ْوَلَو شِئنًا لرَعَْنَاةُ بِهَاي 
[الأعراف: ]١07‏ لرَفَعْنَاهُ عَنْهُ " قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَأوْلَى الْأَقْوَالِ في أويلٍ دَلِكَ 0 أَنْ بُقَالَ: إِنَّ اللّهِ عَمَ الْحَبَرَ بِقَوله: 
طوَلَو شِمْنا لَرََعْنَاهُ يهاب [الأعراف: 17 ] إِنَهُ لَوْ شَاءَ رَفعَهُ ِآياتِِ التي آناهُ إِيَاهَا. وَالبَفعُ يَعُمَّ مَعَانِي كَثيرَة مِنْهَا الب في 
الْمنَْةِ عِنْدَُه وَمِنْهَا اليَقْعْ في شَرَفٍ الدَنْيَا وَمَكَارمِهَا. وَمِنْهَا البفْعْ في الذَّكْرٍ الْجَمِيلٍ وَالئَّنَاءِ اليفبع. وَجَائرٌ أنْ يَكُونَ الله 
عَنَى كُل ذَلِكَ أَنَّهُ لو سَاءَ لَرَفَعَُ فََعْطَاهُ كُلَ ذَلِكَ بتَؤفِيقجم لِلْعَمَلٍ بِآيَاتِهِ الي كَانَ آنَاهَا يه َإِذْ كانَ دَلِكَ جَائراء 
فَالصّوَابُ مِن الْقْلٍ فِيه أن لا يُخصّ مِنْهُ شئء؛ كا لول على خطومبه ه مِنْ حَبَرٍ ولا عَفْلٍ. " (") 
'ذِكْرْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا مُوسَىء قَالَ: ثنا عَمْرُوه قَالَّ: ثنا أَسْبَاطٌء عَنِ السّدِّيّ: " مفَمَئلهُ كُمَكلٍ الْكَلْبٍ إِنْ 
تَخْمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَؤ تَتْكْهُ يَلْهَتْيه [الأعراف: ]17١‏ وَكَانَ بَلْعَمْ يَلْهَتْ كُمَا يَلْهَتْ الْكُلْبْ. وَأَمًا تَخْول عَلَيْهِ: فُتَشُّدٌ 
عَلَيْهِ " قَالَ ا جَعْمَر : وول التَأويلَينِ في ذَلِكَ بالصّوَاب تَأويل كن قال ِنَمَا هُوَ مَتَلٌ لِتَككه الْعَمَلَ بآيَاتِ الله التي آنَامهًا 
سَوَاءٌ وَعِظ أَؤ لَمْ يُوعَظُ فِي أَنَّهُ لا يَنْرِكُ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ خلافه أَمْرَ رَبّه “ كُمَا سَوَاءٌ خيل عَلَى الْكُلْب 
1 0 ثرِكَ هَلَمْ يُطْرَدْ في أن لايَدعُ اللَهَتَ فِي كِأمًا حَالَئيْهِ. وَإِنَّمَا قن 15 ذَلِكَ أَوْلَى المَوْلَيْنِ بالصّوَاب؛ دلالة قَوْلِه 
تَعَالَى: إِذَلِكَ مَك الْمَْم الَّذِينَ كَدَّبُوا بآيَاتِتَاكه [الأعراف: ]١7‏ فَجَعَلَ ذَلِكَ مَكَلَ الْمُكَدّبِينَ بِآيَاتهِ. وَقَدْ عَلِمْنا أَنَّ اللْهَاتَ 
بسن في خِلْقَةِ كُل مُكَدّبٍ كيب عَلَيْهِ تزْكُ الْإنَابَةِ مِنْ تَكُذِيبٍ بآيَاتٍ الله وأَنَّ دَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَئَكْ صَرَبَهُ الله لَهُمْ فَكَانَ 
مَعْلُومًا بدَلِكَ أَنَهُ لِلَّذِي وَصَفَ اللّهُ صِمَتَهُ في هَذِهِ الآية» كما هُوَ لِسَائِرِ الْمُكَذِينَ بآيَاتِ الله مَكك." (7) 
"ذكر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حاتي وليقه قال أخبرن د ص قال: قَالَ لد 5 في ل ١‏ 3 لعلو 
[الأعراف: 59 ]١‏ قَالَ: أَمَرَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ عَشْرَ سِنِينَ يِمَكة. مَرَُ ِالْغلْظَة عَلَيْهمْ وَأ صَّدٍ وَأَنْ 
يَحْصُرَهُوْ ثم قَالَ: طفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة4 [التوبة: 5] الْآية كُلّها وقراً: ظايَا أَيّهَا 0 امن الكتاو والمتافقية 
أَظ [العيةز 0 قَالَ: وَأَمَرَ أمؤمين با ِالْغِلْظَة 0 د فقال: 0 3 أن آم ١‏ للم 0 00 32 


خرن 0 م اله [) |[ الجاثية: 3 الي ا 
بو جَعْمْرٍ: وَأَوْلَى هَذِه الْأَقْوَالِ بالصّوَاب قَوْلُ مَن قَالَ: مَعْنَاهُ: خُدٍ الْعَقْوَ من أخلاق النَّاسِء وائرْكِ الْغِلظَةَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: 
مِرَ بِذَّلِكَ تر يم اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْمُصْركِين. َإِنّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بالصّواب؛ أن الله جاه نال 4 أَنْبَعَ ذَلِكَ 
تخليقة ده كه صل الله عَلَيه 0 مُحَاجُتَهُ الْمُسْرَكِينَ فِي الكلام, وَدَلِكَ قَوْلَهُ: موقل اذْعُوا شُركاءَكُم ثُمَ كِيدُونٍ فَلَا تُنْظِرُونِ» 


تا/5/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
ه/٠/٠١ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 58/٠١‏ 


[الأعراف: ]١55‏ , وَعَقََّهُ بمَولِه: ظوَإِخْواتُهُمْ يَمُدُوتَهةْ في الني ّم لا يُفْصِرُونَ وَإِذَا لَْ تأَتَهمْ بآيّة فَانُوا لوْلَا اجْتببْتَهَاي 
[الأعراف: ]١١*‏ قَمَا ما بَيْنَ لِك بِأَنْ يَكُون من تَأدِييه بيُّ صلّى الله لَه وَسَلُّمَ في عِشْرَتِهِم به أَشْبَهُ وى من الاغتراض 
-[4]- بأئره بأَحْذٍ الصّدَئة من الْمُسْلِمِينَ. فَإنْ قَالَ قَائِل: أَكْمنْسُوحٌ دَلِكَ؟ قيل: ١‏ ا يننا على أله عنمو إذ 
كَانَ جَائرًا أَنْ يَكُونَء وَإِنْ كَانَ الله أنْْلُّ عَلَى ؟ َيه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في تَعْرِيفِهِ عِشْرَةٌ من لَمْ يومد بقِنًا له مِنَ الْمُسْرَكِينَ 
مرادًا به تأوِيب َي الله وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا في عِشْرَة النّاسِ و أحَمُْرِهِمْ بأَخْذٍ عَفْو أخلاقهن يكن وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِهِمْ 
رَلَ تَعْلِيمًا من اللَِّ حَلْقَهُ صِمَة عشْرَة بَعْضِهِمْ بَعْضًاء لم يَجبٍ اسْبَعْمَالُ الْغِلْظَة وَالشّدَّةِ في بَعْضِهِمْ فَإِدَا وجب اسْتَعْمَالُ 


ذَلِكَ فِيهمُ اسْتُعْمِل الْوَاجِبُْء فِيَكُونُ قَوْلَهُ: طخُذٍ الْعَنْو)ه [الأعراف: ]١53‏ أَمرًا بأَخْذِهِ مَا لَمْ يَجِبْ غَيْرُ الْعَقُوِ فَإدَا 
وبحت غَيْئهُ أَخِدّ الْواجث وَغَيْدُ الواجب إذَا أَنكن ذَلِكَ مَلَا يُشَكئ عَلَى الآية بها مَدْسْوحَةٌ لِمَا قَدْ ينا دَلِكَ في تُظَائره 
سم 

"خُّنْتُ عَنِ الْحْسَيْنٍ بْن الْمَرَج قَالَّ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذِ قَالَ: ثنا عْبَيْدُ ب سْلَيِمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَاكَ يَقُولُ 
في قَوْلِهِ: 0 الا لسع ل سو " قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَأَؤلَى 
نوين بالصّواب فِي وَلِكَء تَأُوِيل مَنْ قَالَ تَأُويلة: عل امه بن سك لانن اللّه: طقل إِنَّمَا تع مَا يُوكى 
إِلَنَّ مِنْ رَبِي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبَكُة4 [الأعراف: ٠‏ 0 ذلك أن اللكونها امو ويه 1 للع وَسأم وأا تتا 
ِالْبَرٍ عَنْ نَفْسِهٍ أَنَّهُ نّم يَِعْ مَا يُنَزْلُ عَلَيْه 00 عات رو ول َولُا وَيُْشِمُةُ َيَدْعُو النَّ 
00 


من إِليّه.' 


"الْقَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: دَلِكَ بأَنّهُمْ شَآقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقٍ اللّه وَرَسُولَُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابِ»ك 

َعْنِي تَعَالَى ذِكْرهُ بِقَولِِ: مِدَلِكَ بأَنّهُمْ؛ [البقرة: ]1١‏ هذا الْفعْلُ مِنْ صَرْبٍ مَوْلَاءٍ الْكَمَرَة قَوْقَ الأعناق» وَضَرْبٍ كُلّ بنَانِ 
مِنْهُد جَرَاءٌ لَهُمْ ِشِفَاقِهِمْ اللّهَ وَرَسُولَك وَعِمَابٌ لَهُمْ عَلَيْ وَمَعْتَى قَوْلهِ: للِشَاقُوا اللّهَ وَرَسُولَةُ4 [الأنفال: ]١١‏ فَارَقُوا أَمرَ 
الله ه وَرَسُولِهِ وَعَصؤْهُمَاء وَأَطَاعُوا أَمْرَ الشّيْطَانٍ. وَمَعْنَى قَولِه: ظأوَم مَنْ يُشَاقِقٍ الله و 0 [الأشال 2 ]١‏ ونم تغالث أن 
اللّهِ وََمْرَ رَسُولِِ وَقَارَقَ طَاعَتَهُمَا. مقَإِنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِمّابٍِ [البقرة: ]1١١‏ لّه ث» وَشِدَّةُ عِمَابِه لَهُ في الدُّنيَا: إخلالة 
به مَاكَانَ يَحِلٌ بأَعْدَائِهِ من البقم وَفِي الآخرّة الْخُلُودُ في نَارٍ جَهَنّم. وَحَدَفَ «لَه» مِن الْكَلَام لله لكام عَلَيْهَا" 9) 
له ذَّلِكَ: حَدَّ أي الفتلىء قَالَّ: ار ده » قَالَّ: ل 0 بْنِ -]١31[-‏ عَبّاسِء 
شم على ع فرع ِل 

والخول ل الى بشي قة الب تل ال د و م ها كان لَه ولشول كفو مب لين متلى الة عليه وَل 
وَلمْ َأَخْذِ النئُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الهس شَيْعاء وَالببُْ الثاني ينَامَى؛ لت مُ الثَالِثُْ لِلْمَسَاكِينء وَالرُيعُ الرَابُ لِابْنٍ 


ع 


السّبيل» ا الول فى ولك ا قَوْلُ مَنْ قَ الَّ فَوُلّهُ: مقأ لِلَّهِ خْمْسَة» [الأنفال: ]5١‏ امْيِنَاحْ كلام؛ وَذَلِكَ 


5547/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
595/١١ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 77/١١‏ 


أن 


لإجماع الخجلة على ' نَّ الْخُمس غَيْرُْ جَائِرٍ قَسْمْهُ على سِئّة أَسْهُم وَلَوْ كان لِلَّهِ فيه سَهُمْ كَمَا قَالَ أَبُو الاي وجب أَنْ 
0 حُمْمن الْعَِيمَةِ مَفْسُومًا عَلَى سِنَّة أسْهُم. وَإِنّمَا اخْتَلف أَهْلْ الْعِلّم في قَسْمِهِ عَلَى حَمْسَةٍ قَمَا دُونَهَا فََمًا عَلَى أَكثْرَ 
للا ا بن الكر عن أبي القالية» وف إشماع من ذكزث لل واضيحة على 
صِكَة مَا احْتَرنًا. كَأَمَا مَنْ قَالَ: سَهْمُ الَسُولٍ لِذّوِي الْقُرتىء فَقَدْ أؤجب لِلرَسُولٍ سَهْماء وَإِنْ كَانَ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
ص ردقه إِلَى دوي فَرَابتِهه فَلَمْ يَخْرْجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ الّّْسَمْ كانَ عَلَى حَمْسَة أَسْهُم." )١(‏ 


37 


"حَدَئْنِي يُوتسرخ» قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: ثني حَرْمَلَةُ أنه سَمِعَ عُمَرَ مَوْلَى عَفْةَ يول : " إنااشيفيك الله لول 
إِيَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََدْبَارَشُةْ» [الأنفال: ٠.‏ 5] ه 
لاجر َيه مِنْ كرو وَهْوَ فَوْلة: وَيَقُونُونَ دُوهُوا عَدَاب الخريق» حُذِفَث «يَقُونُون» , كما حَذِفَث مِنْ فَولِه: طولؤ تَرى 
إذ الْمُجْمُوتَ لكشو يوسم عِنْد رهم نا أبْصزنًا سخا يمطقى: يَقُولُونَ ونا أنصرئا. " )١(‏ 

اخذنى تولب قال + خْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍِء قَالَ: قَالَ ابْنُ ري في قَوْلِِ: " موَإِنْ جد خخ د نجنا [الأنفال: 
]1١‏ قَالَ: مَصَالِحَْهُمْ. قَالَ: وَهَذًا قَدْ نَسَحَةُ الْجِهَادُ " فَأَمَا مَا قَالَهُ قَنَادَةُ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ من أَنَّ هَذِه الآية مَنْسْوحَةٌ 


"لأهْلٍ بَدْرِ وَكْلُ ذَلِكَ مما كتّب لَهُمْ. وَإِذْكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ قلا وَجْة لِأَنْ يُخصّ مِنْ ذَلِكَ مَعْنّى دُونَ مَغْنّى» وَقَدْ 
عم اللّهُ كبر ِكل دلِكَ يئر لل ثوحب ميحّة الْقولٍ بخْصُوصه." (4) 

امود 4 | روت عو )ل . ِ عه 6همظ و الم 4 راح فى ١‏ 4 2ع وك . كو 0ك )م اس 52 

تَعَاوَنُوا 0 فِي الدّين» تَكْنْ فِتَنَهَ فِي الْأَرْضٍ وَفَسَادٌ كبيرٌ " قَال أبُو جَعْمَرٍ: وأَؤلى التأويليْنِ بتأويلٍ قَوْلِهِ: 


طوالَدِينَ كمروا ب: بَعْضُهُمْ أَوِْيَاءُ بَعْضٍ» [الأنفال: *0] قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْتَاهُ أنَّ بَعْضَهُمْ أَنْصَارٌ بَعْضٍ ذُونَ الْمُؤْمِنِين وأنَهُ 
لال عَلَى تخريم الله ه عَلَى الْمُؤْمِنٍ الْمُقَامَ في ار الْحَرْبٍ وَتَرَكَ الهخرة؛ أن الْمغُوف في كلام الْعَرَبٍ مِن مَغْتى الولِي أنه 
لنَصِيرُ وَالْمُعِينٌ أو ابن الْعَمّ وَالنّسِيبُ. فَأَمّا الَْارتْ فَعَيُْ مَعْرُوفٍ ذَلِكَ مِن مَعَانِيه إِلّا بمَغتى أَنّهُ ليه في الْقِيام يِه مِنْ 
َعْدِو وَذَلِكَ مَعْنّى بَعِيدٌ وَإِنْ كان قَدْ يَحْتَمِلُهُ الْكَلَامُ. ودَتؤجِية مَعْتَى كلام الله إلى الْأَظْهَرِ الْأَشْهَرِء أَؤلَى مِنْ تَوْحِيهِهِ ِلَى 
خلافي ذَلِكَ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَء قَبَيْنٌ أن أؤلى يلين بِقَولِهِ: إل تعره كد ِْنَةٌ في الْأَرْضٍ رتعاذتورك 
[الأنفال: 7 ] تأُويل م مَنْ قَالَ: ِل كلعلا ما مركم ب بهِ مِنَ التَّعَاوُنِ وَالنْصْرَة عَلَى الدينٍ 0-6 ِْنَةٌ في لْأَرْضٍِ؛ إِذْكَانَ معد 
الآية مِنْ قَولِهِ: إن اليه آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ للد [الأنفال: ؟٠7]‏ بِالْحَبٌ عَلَى الْمُوَالَاةٍ 
عَلَى الدّينٍ وَالتََاصُرٍ جات وَكَذَّلِكَ الْوَاجِبْ أَنْ يَكُونَ خَاتِمَتُهَا به." (0) 


١90/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
٠1/1١١ تفسير الطبري‎ )١( 
5017/1١ تفسير الطبري‎ )( 
١/١١ (؛:) تفسير الطبري‎ 


(ه) تفسير الطبري 599/١١‏ 


"سِمْرٌ من الله عَلَى ذُنُوبهمْ بعفو لَهُمْ عَنْهَا طوَرزْقٌ كَرِيم4 [الأنفال: ] يَقُولُ: لَهُمْ في الْجنِ طَعَامُ وَمَشْرَبثُة 
هنيد كَرِية» لا يََعيّرُ في أَجْوَافِهمْ مَمَصِيرُ نَجْوَاء وَلكنّهُ يَصِيرُ رَشْحًا كَرَسْح الْمِسْكِ. و 
تق كول اللدة بَعْصُْهُْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» [المائدة: ]5١‏ في هَذه الآيق» وَقَوْلَهُ: هما لَكُمْ من ولَايَنِهِم مِنْ سَيْءِ؛ [الأ 
؟/] إِنَّمَا هُوَ النْصِرَةٌ وَالْمَعُونةُ دُونَ الْمِيرَاثْ؛ لِأَنَّهُ جَلَ نَنَاوُهُ عَمَّب ذَلِكَ بِالثَّنَاءِ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالْخَبَرٍ عَم لَهُْ 
عِنْدَهُ دُونَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ بِقَوْلِهِ: طوالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سيل اللّهِ وَانذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوائه [الأنفال: 75] 
الْيَىَ وَلُوْ كان مُرَادًا ِالْآيَاتِ قب ذَلِكَ إلدَلالةُ على حكن ه مِيرَائُهم لم يكن #دفتيت ذلك ِل الْحَثْ عَلَى مُضِيَ الْمِيراثِ 
عَلَى مَا أَمَرَه وَِي صِكَة ذَلِكَ كَذَلِكَ الدَلِيلَ الْوَاضِح عَلَى أَنْ لا تَاسِحَّ فِي هذه الْآيَاتِ لِشَيْءٍ ولا مَنْسُوخ." )0١(‏ 
'مُجَاهِدِ: " طاولا ذِمّةَ4 [التوبة: 8] قَالَ: الذَّمّةُ الْعَهْدُ " قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ في ذَلِكَ بالصّوَاب أَنْ 
فقال: إن الله كغالى وك أخبر عن غلا المشوية الذيخ أمد نيه ومين لهم بعد املاح الأشهر الذيم عصرم 
وَالْفُعُودٍ لَّهُمْ عَلَى كُلّ مَرْصدٍ أَنّهُمْ لو ظَهَرُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَزْقيُوا ف فِيهم إلا وَالْإلُ: ا.: سْمْ يَشْتَمِلُ عَلَى مُعَانِ ثَلَاثةِ: وَحِي 
الْعَهْدُ وَالْعَقْدُ وَالْحِلْفُء وَالْقَرابَةُ وَهُوَ أَيْضًا بِمَعْنَى اللّه. فَإِذْكَانَتٍِ للم ْمَك هذ الْمَعَاني لاه وَلَم يَكُنِ اللهُ ص حص 
ذَلِكَ ك: ما عَم بهَا جَلَ تََاؤْهُ مَعَانيَهَا الَلَانَهَ مَيُمَالُ: لا يَرُْبُونَ في مُؤْمِنٍ 
اللّمه وله قرابة ولا عَهْدَك ولا ميقانًا. قدة عَلَى أنه يَكُونُ بمغتى الْقََابَة فَوْلُ ابْن مُقْبلٍ: 
[البحر الرمل] 
أَفْسَدَ الئاس خُلُوفٌ حَلَقُوا ... قَطَعُوا الْإلَّ وأَعْرَاقَ التَحِيم 
بِمَعْنَى: تطكوا القرانة وقول حَسَانَ بْنِ تاببتي: 
[البحر الوافر] 
عَمْرْكَ إن إِلْكَ من قُريْشٍ ... كالٍ السقْبٍ مِنْ رَألٍ العام 
وَأَمَا مَْنَاهُ: إِذَاكَانَ بِمَْتَى الْعَهْدٍ. مَقَوْلُ الْقَائِلٍ: 
[البحر المتقارب]." (5) 
'قَإِنَّ فِيمَا: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الأَعْلَىء قَالَ: ثنا مُحَمّدُ بْنْ َو قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبر: 
عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» أن ل ل قَالَّ: «ما مِنْ رَجُلٍ لا يُوَدِي رَكاةَ مَالِهِ إِّا جُعِل يذ 
صَفَائِحُ من ثرٍ يُكوَى بِهَا جَنْبْهُ وجَبْهَنْهُ وَظَْرهُ في يوم كَانَ مِعْدَاَهُ حَمْسِين أَلْف سَنَةٍ حنَّى يُقُضَى بِْنَ النّاسِ ١‏ 
قييلة وإذكانث يله إل 5 لَهَا 5 فر َطوْه بِأَخْمَافِهَ» حَمِبْيُهُ قَالَّ: «وَتَعَضٌة بِأنْوَاهِهَاء يَرِدُ أُولَاهًا عَلَى أُخْراهَاء 
حَتَى بُفْضَى بين النّاسِ 0 يَرَى يا وَإِنْ كائّث عَتَمًا فيثك ذ ذَلِك» ِل أنه تَنْطَحْةُ بِقُرُونِهَك وَتَطَّوُُ بأَظْلَانِهَا» - 
[؟8:]- وَفِي ذَلِكَ نَظَائرُ مِنَ الْأَخْبَارٍ التي كرما الإطَالَة برها الدَلالة الواضِخة على أن الوغِيت إِنمَا هو من الله على 


أ 


"00/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


"5/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


الْأَموَالٍ الّتِي لَمْ تود الَْظَائِفُ الْمَفْرُوضَةُ فِيهَا لِأَهْلِهَا مِنَ الصدَقَةِ لا عَلَى اْبِنَائِهَا وَآكْتِنَازهَا. وَفِيمَا بيّنّا مِنْ ذَلِكَ الْمَيَاُ 
الْوَاضِحٌ عَلَى أن الآية حاص كْمَا قَالَ ابْنُ عبّاسٍ." )١(‏ 

"حَدَّتَِي يُونن, قَالَ: أَخْبَرنًا ابْنُ وَهْبٍء قَالَّ: َالَ ابْنُ رَيْدِءِ في فَوْلِه: " «وَالّدِينَ يَكيْرُونَ الذّهب وَالْفِضّةَ)4 [التوبة: 
5*] قَالَ: الْكَنْدُ: مَا كُيْرَ عَنْ طَاعَةٍ الله وَْرِيِضَيِه وَذَلِكَ الْكَثرُ. وَقَالَ: افْتُرضّتٍ الرَكَاةٌ وَالصّلَاةُ جَمِيعًا لَمْ يُمَدَقْ بَيْنَهُمَا " 
نما َُنَا َلِكَ عَلَى الْخصُوص؛ لِأنّ الْكَثْرَ في كلام الْعَرَبٍ: كلع سَئْءِ مَجْمُوعٌ بَغْضة عَلَى بَعْض فِي بَطُن الْأَرْض كاد 
عَلَى ظهْرِمَاء يَدُلُ عَلَى ذلك كول الشاعر: 
[البحر البسيط] 
لا در دَرْي إِنْ أَطْعَمْتُ تَزِلَهُمْ ... ويف الْحتِيّ وَعِنْدِي الْبُهُ مَكنُود 
َعْنِي بِذَلِكٌ: اي مَجْمُوعٌ بَعْضْهُ عَلَى بَعْضٍ» كذزلك كقول الفسك مدت الْمُجْتَمِع: مُكُبَيرٌ لِانْضِمَام بَعْضِهِ إِلَى 
بَعْضٍ . وَإِذَاكَانَ ذَلِكَ مَعْتَى الْكُثْرِ عِنْدَهُمْ وَكَانَ قَوْلْهُ: لوالّذِينَ يكنون الذفت وَالْفِضَة 4 [التوبة: 4 *] مَعْنَاةُ: وَالَذِينَ 
يكتكرة الذكيت وَالْفِصَةَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ «إولا يُنْفِقُونَهَا في سَبِبلٍ »| التية: -- وَهُوَ عَامٌ فِي البَلَاوَوِ» لَمْ يَكُنْ 
في الآية بان كم لِك الْقَدْرُ مِنَ الَّهَبٍ وَالْفِضّةٍ الَّذِي إِذّا جُمِع بَعْطةُ إِلَى بَعْضِ اسْتَحَقٌ الَْعِيدَ كَانَ مَعْلُومًا أنَّ خُصُوص 
ذَلِكَ إِنَّمَا أَذْركٌ ِوَقُْفٍ الول عَلَيْه لكام ينا من 2 0 الذي 8 يد حَقٌ الله منهُ مِنّ ا دُونَ 0 ه لِمَا قَدَ 


"حَدَّئَنِي ع البتا ل ثنا ابن إِدْرِيسَ» عَنْ أَفْعَتٌ) 5-7 عَنْ أبي بِشرٍء َال: قال أَبُو 5 ا / 


00 هذه الآية: ا -[70]- يَكُيْرُونَ الذّكب وَالْفِضَة ولا يُنِْقُونَهَا في سَبِيلٍ اللّدكه [التوبة: 4 ] كما 
َهُ: إِنّمَا هِيَ فِي أَهْلٍ الْكتّابء قَالَ: فَقُلتْ: ِنَهَا لَفِيَا وَفِيهِمْ " حَدَّتَبِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: ثنا هُشِيْمٌ 0 
أَخْبَرَنًا حُصَيْنٌ» عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍء قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَبدَةٍ فَذًا أنَا بأَبِي ذَرٌء قَالَ: قُلْتْ لَهُ: مَا أَنْرلَكَ مَنِْنَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ 
بالشّام» فَاحْتَآَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ في هَذِه الآية: طوالَّذِينَ يَكْيِرُونَ الذّكب وَالْفِضّة ولا يُنْفدَقُونَهَا في سَبِيلٍ اللَّوك [التوبة: 
:"] قَالَ: مَقَالَ: َْنَتْ فِي أَمْلٍ الْكِتَابٍ. فَقُلَتُ: رت فنا وفموم. َم ذكُرَ نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْم عَنْ حُصِيْنٍ فَإِنْ قَالَ 
قَائْلٌ: فَكيْف قبل: «إولا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلٍ للد [التوبة: 5 ؟] فَأَخْرِحَتٍ الْهَاءُ َالَف مَخْرَجَ الْكتَايّة عَنْ أَحَدٍ التَوعَيْنِ؟ 
قيل: يُحْتَمَلَ ذَلِكَ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الذَّهَبْ وَالْفِضَّةُ مُرَادًا بهَا الكُتُورُ كأَنّهُ قبل: وَالَذِينَ يَكَيِرُونَ4» [التوبة: 
4"] الْكنُوز ولا يُنْفِقُونَهَا في سَرِيلٍ اللي [التوبة: 54] لِأَنَّ الذّمَب وَالْفِضَة هي الكثوة فِي هَذَا الْمَوْضِع. ولك أنْ 
يَكُونَ اسْتَشْتى بِالْخْيَرِ عَنْ إِحْدَاهُمَا فِي عَائْدٍ ذِكْرهِمًا مِن الْكَبَرٍ َنب الأخرى: دلا اكلام عَلَى الْحَبَرٍ عَنٍ الْأُخْرى 
ِل الْحبَرِ عَنْهَا. وَدَلِكَ كَِيرٌ مَوْجُودٌ في كلام الْعرَبٍ وَأَسْعَارهاء وَمِنُْ قَوْلُ الشَاعِرٍ: 
[البحر المنسرح] 


5 
1 


47١/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 57/١١‏ 


-[ :]تق بماعنذنا ونث ينا ... عندك راض وَالبَأَي مُشْتَلِفُ 
فَقَالَ: رَاضٍ » وَلّمْ يَقُلُ: رَاضُونَ. وَقَالَ الْآخَرُ: 
000 
ِنَّ شَيْعَ الشَّبَابٍ وَالشّعَرَ الس ... وَدَ مَا لَمْ يُعَاصَ كَانَ ونا 
ََالَ: باص وَلَمْ يَقُل: يُعَاصَيًا في أَشْيَاَ كثيرة. وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّه: طوَإِدًا وا بَجَارةً أو لَهْوًا الْمَضُوا إِليِهَاكُهُ [الجمعة: ١‏ 
وَلّمْ يَقْلَ: إِلَيهِمَا." )١(‏ 

'يُحْمى عَلَيْهَا في نار جَهَنّمَ يكوي اللّهُ به يَقُولُ: يُحْرِقُ اللّهُ جباة كَانِزِيهَا وَجْنُوبهُمْ وَطْهُورَهُمْ. «إهَدًا مَا كَنزث» 
[التوبة: 2 مَعْنَاهُ: وَيُمَالُ لَهُمْ: هذا مَا كََرْتُمْ في الدَّنيَا أَيَّا الْكَافِرُونَ الَّذِينَ مََعُوا كُتُوَهُمْ من فَرَائْضٍ اللَّهِ الْوَاجبَة فِيهَا 
أَنْفْسِكمْ طكَذُوقُوا م تَكَيرُونَ4 [التوبة: ه"] يَقُولُ: فَيُقَالُ لَهُمْ: ََطْعِمُوا عَذَّاب اللَّه و بمَا كُنْتُمْ تَمْتَعُونٌ من أَمْوَالِكُمْ 
خْقُوقَ اللَِّ وتكَيرُوَهَا مُكَائَرَةَ وَمْبَاهَاةً. وَحُذِفَ مِن فَوْلِهِ «هدًا ما كَنرْثُ» و «ِبْقَالُ لَهُمْ» دلا الكلام عَلَيِْ. وَبئَخْو الَذِي 
كُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَهْلْ لَأويل. " 00 

"حَدَنَبِي يُونسْء قَالَ: أَخْبَرنًا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدِءِ في فَولِه: " طإِنّمَا يُرِيدُ الله لُِعذْبَهُمْ بِهَا في الْحَيَةٍ 
الدّنَْاك [التوبة: 5] بِالْمَصّائِبٍ فِيهَاء هِي لَهُمْ عَذَابٌ وَهِي لِلْمُؤْمنينَ أَجْرٌ " قَالَ أَبو جَعْمَرٍ: وأَوْلَى يلين بالصّوَاب 
في ذَلِكَ عِنْدَنَاء الأو الَذِي ذَكَرْنًا عن لحمي؛ ِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الظَّاجِرُ مِنَ ازيل مَصَرِفْ تَأُويلهِ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرَُ 
وى مِنْ صَرْفه إلى اين لا لاله لَى صكير صِحَتِهِ وَإِنّمَا وَجهَ مَنْ وج ذَلِكَ إِلَى التّقْدِيم وَهُوَ مُوَكَرْ لِأَنَهُ لم يَْرِفْ لِتَعْذِيبِ 
اللّهِ الْمُنَافِقِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَولَادِهِمْ في الْحَيّاةٍ الدَنْيَا وَجْهًا ي حُوَ'عَهْهُ إِليْه وَقَالَ: كيف يُعَذْبُهُمْ بِدَلِكَ في الدُنيَاه وَهِي لَهُمْ 
فِيهًا سُرُورٌ وَذَّهَب عَنْهُ تَوْحِيهُة إِلَى أَنَهُ من عَظِيم الْعَذَابٍ عَلَيْهِ إِلَْامُهُ مَا ؤب جب اللَّهُ عَلَيّْهِ فيهَا من حُقُوقِه وَكَرَائْضِهِ؛ إِذْ كان 
يََمهُ وَيؤْحَدُ مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ طَيّب النّفْسِء ٠‏ ولا راج من الله جَرَاءٌ ولا مِنَ الْآخِذٍ مِنْهُ حَمْدًا ولا شكرًا عَلَى ضَّجَرٍ مِنْهُ وَكُزو." 
2( 

'"حَدَّتََا ابْنُ حْمَيْدِء قَالَ: تنا سَلَمَةُه عَنِ ابْنٍ إِسْحَاقَ» " طاسَتُعَذبَهُمْ مركيْنِ) [التوبة: ]٠١١‏ قَالَ: الْعََابُ الذي 
وَعَدَهُمْ مَرَتَيْنِ ف فِيمَا بَلَعَنِي عَنْهُمْ مَا هُمْ فيه مِنْ بن كز لاطلضه وقالا تن عي كاد ل حت يان 8 خلائنا فى الل 
إِذْ صَّارُوا إِلبْه نّم الْعَذَابُ الْعَظِيمْ الذي ُردُونَ إِليِْ عَدَابُ الآخرة وَيُحَلّدُونَ فيه " قَالَ أَبُو جَغْمرٍ: وَأوْلَى الْأَقْوَالٍِ في ذَلِكَ 
بالصّوَابٍ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللّهِ أَخبرَ أَنَُّ يُعَذْبُ هَؤْلَاءٍ الَِّينَ مَرَدُوا عَلَى البِعَاقٍِ مَبَيْنِء وَلَمْ يَضَْ لَنَا دللا نََوَصَّلُ به 
0 عِلَْم صِفَة ذَيْنَكَ الْعَذَابيْن فعا أن يون بَعْضٌ مَا ذَكْرْن ا عَنٍِ القائلية .يا ْنا عَنْهُمْ وَلَيْس عِنْدَنَا عِلْمٌ بَأيّ ذَلِكَ 

. عَلَى أَنَّ في قَوْلِهِ جَلَ تَنَاؤهُ: ماثْمَ يُرَدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم [التوبة: ]٠١١‏ دَلالَة عَلَى أَنَّ الْعَذَاب في الْمَنَيْنٍ 


475/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
410/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 501/١١‏ 


كِلَمَيِهِمَا قَبْلَ دُخُولِهمْ انا وَالأَعْلَبِ مِنْ إختى الْمَيّتيْنٍ أَنّهَا في الْمَئْرِ. وَفَولُّ: مإثُمَ يُرَدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمِ؟» [التوبة: 
||٠١‏ يَقُولُ: نُمّ يرَدُ هوْلَاءٍ الْمَْافِقُونَ بَعْدَ تَعْذِيبِ اللّه يَف مَكيْنِ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم) وَذَلِكَ عَذَابُ جَهَنمَ. " (') 
'حَدَّنَبِي الْمْتَنّى قَالَ: ثَنَا ِسْحَاقُء قَالَ: ثَنَا ابْنُ أبي جَعْمَرِء عَنْ أبيهء عَنٍ الرٌببع» عَنْ أبِي الْعَالِيَهَه قَالَ: " كٌُ ما 
ذُكِرَ في الْقُرْآنِ الْأَمُْ بِالْمَْرُوفِ وَالنّهْي عَنِ الْمنْكُرِ فَالْأَمرُ بِالْمَعْرُوِ: دُعَاءٌْ مِنَ الجَئِك إلى الإسْلام؛ وَالنَهْي عَنِ الْمُنْكَرِ: 
َهَى عَنْ عِبَادَة الَْونَانٍ وَالشّيَاطِينٍ " وَقَدْ َلَلنَا فِيمَا مَضَى قَبْلْ عَلَى صِحَةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بالْمَْرُوفٍ هُوَ كل مَا أَمرَ 
-[17]- اللَّهُ به عِبَادَهُ أو رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَهْيَ عَنٍ الْمُذْكُرٍ هُوَ كُكُ ما نَهَى الله عَنْهُ حِبَادهُ أوْ رَسُولَةُ. وَإذا 
كَانَ كَذَلِكَ وَلَمْ 1 في الآية ل عَلَى أَنّهَا عَنِيَ بها خ صوص دُونَ عُمُومِ ولا حَبْرَ عَنٍ اليَسُولِء ولا في فِطرَة عَقلِ 
الققوة يها الى لِمَا قد نا في غَيْرٍ مَوْضِع مِنْ كُتيَا وَأَما قَولهُ: 0 لِحُدُودٍ اللّكه [التوبة: ]١١7‏ فَإنّهُ يَعْنِي: 
الْمُوَدُونَ فَرَائِضَ الله الْمُنْتَهُونَ إِلَى أمْره وَنَهيه المي القن كنا َلََمَهُمُ 0 به ولا يَرْتَكِبُونَ سَيْنَا نَهَاهُمْ عَنٍ 
اتتِكابه. كَانَّذِي." (5) 


'مُبِينٌ» وَدَلِكَ أَنّهُمْ إِنّمَا وَصَفُوهُ بِأَنهُ سَاحِرٌ وَوَضْفْهُمْ مَا جَاءَهُمْ به أَنَّهُ سِخرٌ يَدُلَ عَلَى أَنّهُمْ قَدْ وَصَفُوهُ باليتخر. 
6 دَلِكَ كَذَلِكَ مَسَواءٌ بأ دَلِكَ قرا الْمَارِعئُ لاتِمَاقٍ مَعْتّى الْقِراءئيْن وَفِي اكلام مَحْدُوفٌ اسْتَخْتى دَلالَة 00 
تَرَكَ ذِكْرَهُ وَهُوَ: فَلَمَا بَسَرَهُمْ وَأَنْدَرَهُمْ ونلا عَلَيْهِمُ الْوَحْيَ» قَالَ اذم 5 إِنَّ هَذَا الذي جَاءَنًا به لَسِحْرٌ م مُبِينٌ فَتَأَويل 


4 
ا 


00 سدق عند ته 


0 إِذَّا: 0 ااه عي لك كاه در ا وَبَشرِ الي 7 
[يونس: ١‏ 
لفل ابي يق أن عه أنه كت #افبقا لاع 1) 
لَِوْع يَتقُونَ4 يَقُولُ تَعَالَى ذ+ 4 ميقا جما على مؤضع ال على روي وآله اق حل ما 
دُوَنهُ. إَِ في عياب اللَيلٍ وَالنّهَارٍ وَاعْتِقَابِ النَّهَارٍ النَّيْل. إِذَا ذَمَب هَذَا جَاءَ هَذَا وَإِذَا جَاءَ هَذَا ذَّمَب هَذَاء وَفِيمَا حَلَقَ 
للهُ في السسّمَاوَاتِ مِنَ الشَّمْسٍ وَالْقَمَر وَالنُجُوم وَفِي الَْرْضٍ مِن عَجَائِبٍ الْخَلْقٍ الدَالَّة عَلَى أَنَّ لَهَا صَانِعًا لبس كجثله شَيْء. 
مولآيَاتِ # [القرة» 4 ] يثرن ا وَحُجَجًا وَأَعْلَامًا وَاضِحَةً لِّوْمِ يكَقُونَ الله فَيَحَافُونَ وَعِيدَهُ وَيَحْشَونَ عِقَابَهُ عَلَى 
إخلاص الْعبَادَةٍ لِرَبْهِمْ َإِنْ قَالَ قَائِك: أو دلا فِيمًا خَلَقَ الله في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ عَلَى ضَانْعِه إل لِمَنِ انّمَى الله 
رسيي مَنْ صَّكُتْ فِطرثة» وَبَرئٌ مِن الْعَاهَاتٍ فَلْبْهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِدَلِكَ الْخَبَرَ 
ى الله َإِنّمَا مَعْنَاةُ: إِنَّ في ذَّلِكَ لَآيَاتِ لِمَنْ انَقَى عِمّاب اللَّهِ قَلَمْ يَحْمِلْهُ 


5549/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
١5/١7 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري ١١/١7‏ 


َوَاهُ عَلَى خلاف ما وَضّح لَهُ من الْحقّء أن دَلِكَ يدل كُنَ ذي فِطْر 
بِالْعْبُودِيّة دُونَ مَا سِوَاةُ من الْآَلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ. " )١(‏ 
واس يوه را ميد " © كنا أُعْشِيَثْ وُجُوهْهُمْ 
00 يونس: 7 َالّ: 0 ار ل ع اسه [يونس: 


ع 


ل ا حلن ليث يفيف له سَوَّادِء 
إِذْ جَمَعَ «الوجْة» 00 -]١‏ داوقرا: بَعْضلٌ مُتَأخْرِي القُكَاءِ: «قِطْعًا» بشكون العابة بِمَعْنّى: : كأنة: يَتْ وج 5 
سَوَادًا م من اللَّيْلِ وَبقِيَه وَبَقِيَة مره مِنَ اللَلِ سَاعَةٌ منة» كما قَالَ: ادر بأَهْلِكَ بقِطع ٠‏ مِنَ اللَبْلِ4 [هود: 

مِنْك وَيَعْمَكُ نجيح رَاِنَهُ ذَلِكَ كَذَلِكَ أَنّهُ في مُصْحفٍ أَبيَ: «وَيَفْسَى وُجْومَهُمْ قِطْمْ من اليل 0 ْ لقا م لا 
يَجُورُ خِلافُهًا عِنْدِي قِراءَةٌ ذَلِكَ بمَنْح الطّاءء لإجْمَاع الْحْجَّةِ مِنْ قُبَاءِ الْأمْصّارٍ عَلَى تَصُوِيِهَاء وَشُدُوذٍ مَا عَدَاهَا. وَحَسْبُ 


الْمُخْرَى دلالة عَلَى قَسَادِهَاء خُرُوجٌ فَارِئْهَا عَمّا عَلَيْهِ فراع أَمْلٍ الْأَمْصَارٍ وَالْإِسْلام. فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَإِنْ كَانَ الصّوَابُ في 
قِرَاءَةٍ ذَلِكَ مَا قُلْتَء قَمَا وَجْهُ تَذْكِيرٍ الم مُظلِم وَتَوْحِيدِو وَهُوَ مِنْ نَعْتٍ القِطّع» َالْقِطَعْ جَمْعٌ لِمُوْمَثِ؟ قبل في تذكيره 
ذَلِكَ وَجْهَانِ: أَحَدَُهُمَا: أَنْ يَكُونَ قِطَعًا مِنَ اللَبْلِ وَأنْ يَكُونَ مِنْ نَعْتٍ اللَبْلِ مَلَمَا كان نَكِرَكَ وَاللَّيْنُ مَعْرفة نُصِب عَلَى 
الْمَطْع. مَيَكُونُ مَعْتى الْكُلام حِئِيلٍ: كَأَنمَا أَعْشِيَتْ جوفه ِطًَا من الي الْمُظْلِم ثم حُذِفَتٍ الْأَلِفُ وَاللَّامُ مِنَ «الْمُظْلِم» 
كَلَكَا صَارَ نَكِرَة وَهُوَ مِنْ نَعْتِ اليل تُصِب عَلَى القَطّع؛ و وَتُسَبِي أَهْل الْبَصْرّة مَا كَانَ كَذَلِكَ حالاء وَالْكُوفِيُونَ قَطُعًا. 
َالْوَجْهُ الْآحَرٌ عَلَى نَحْو قَوْلٍ الشّاعِرِ: 


خا 00 وليك أَصْحَابْ الثَّارِ» [البقرة: 5] يَقُولُ: عَؤْلَاءٍ الَّذِينَ وَصَّفْتُ لَكَ صِمْئَهُمْ أل 
م ظِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [يونس: 07؟] يَقُولُ: هُمْ فِيهَا مَاكِبُونَ. " (9) 

ا َم يُعِيدُهُ كَهَيْمَتِهِ قَبْلَ أن يَفْنيه؟ َإِنْهُمْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى دَعْوَى ذَلِكَ لَهَا. وَفِي ذلك الشكة الك 
الْوَاضِحَةٌ عَلَى أَنَهُمْ في دَعْوَاهُمْ أَنّهَا أَنِبَابٌء وَهِيَ لِلَّهِ في الْعِيَادَةٍ شُبكَاءُ كَاذِبُونَ + 1 ف مكل [البقرة: ١ ٠‏ لمم 
حِيئيلٍ يا مُحَمَدٌُ: الله يبدأ الْخَلْقَ» [يونس: 7 َيِنْشِفْةُ من غَبْرٍ شَيئْءٍ وَيُخْدِثُة من غَيْرٍ أَصْلٍ ثم يَفِْيهِ إِذا ضَاى مم 
يُعِيدُةُ4 [يونس: 4] إِذا أَرادَ كَهَيَِِْ قَبْلَ الْمَنَاهِ. ماقأَنَى تُؤْفَكُونَ؟4 [الأنعام: 15] يَقُولُ: فَأَيُ وَجْهٍ عَنْ قَصْدٍ السَبيلٍ 
وَطَرِيقٍ الوُشْدٍ تُصْرَُونَ وَتُفْلبُونَ. كُمَا." (7) 


١١١/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
١١/8/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ١7/8/١7‏ 


"لْمَعَاشٍ وَلْعَنَاءِ الَذِي كُنُْمْ فيه بالنّهَارٍ. طوَالنّهَارَ مُبْصِرَا؛ [يونس: 17] يَقُولُ: وَجَعَلَ النّهَارَ مُبْصِرَاء كَأَضَافَ 
الْإِبْصَارَ إِلَى النّهَار وَإنمَا يُنْصَرُ فيه وَلَيْس النَهَارُ مما يُْصِرُء وَلَكِنْ لَمَا كَانَ مَفْهُومَا في كلام الْعرَبٍ مَعْتَاهُ ٠‏ خاطبا: يما 
في لُْتِهمْ وَكَلَامهِمْ وَدَلِكَ كُمَا قَالَ جريرٌ: 
[البحر الطويل] 
َمَد متنا يا أمَ غَيَْانَ في السسُرَى ...نت تايل المي بَائِ 
َأّضَّافَ النَوْمَ إِلَى اللَيلٍ وَوَصّفَهُ به وَمَْتاهُ نَفْسهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَائِمًا فِبهِ هُوَ ولا بعِيرُ. يَقُولُ تَعالَى ذكيه: فَهَذَا الَذِي يَفْعَلُ 
دَلِكَ هُوَ رَبُكُمْ الَّذِي حَلْفَكُمْ وَمَا تَعبْدُونَ لا مَا لا يَنْمَعْ ولا يَصْدُ ولا يَفْعَل شَيًْا. وََوْلهُ: إن ِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ 
يَسْمعُون» [يونس: 17] يَقُولُ تَعالَى ذعرة: إِنّ في الحلاف حَالٍ اللَّيْلٍ الها وَحَالٍ أَمْلِهِمَا فِيهما وَلآكةَ وَحْجَجًا عَلَى 
أن انّذِي لَهُ الْعبَادَةٌ خَالِصًا بِيْر ضَرِيكِء هُوَ الَّذِي حَلَق اللَّيْلَ وَالنّهَارَ وَحَالَفَ بَيْتَهُمَاء بِآنْ جَعَلَ هَذًا لِلْخَلْقٍ سَكَنًا وَهَذَا 
لَهُمْ مَعَاشَّاء 2 مَنْ لا يَخْلْقُ ولا يَفْعَلُ سَبْئًا ولا يَضْرٌ ولا يَنْمَعُ. وَقَالَ: طلِقَوْمِ يَسْمَعُونَ؟» [يونس: 17] لِأَنَّ الْمرَادَ منْهُ: 
لَذِينَ يَسْمَعُونَ هَذِو الخججء وَيتَفَكَرُونَ فِيها فَعْتَيرُونَ بهَا وَيتعِظُونَ» وَلَمْ يرد بد الَّذِينَ يَسْمَعُونَ بِآدَانِهِم َم يُعْرَضُونَ عَنْ 
بره وَعَدَظاتِهِ. )١(‏ 

لبقن بيك ع الكذ لزي اتن ونه نوك ث3 السك اقول عكدو كا فاه دلا قَوْلِ مُوسَى «أسِخْر خرٌ هذا 
[يونس: 07] عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ في الْكَلَام, كُمَا قَالَ ذُو البُكةِ: 
[البحر الطويل] 
َلَعَا لَبِسْنَ اللَّيْلَ أو حِينَ تَصّبَتْ ... لَهُ مَْ حَذًا آذَانِهَا وَهُوَ جَانِحُ 
4 ار عيرق اقبت + 45 دف اكيقاءة بدَلالة اكلام عَلَيْه وَكُمَا قَالَ جَكَ تَنَاؤُهُ: طفَإِدًا جَاءَ وَعْدُ الآخرة لِيَسْويُوا 
وُجُوهكة4 والْمَغْتى: بَعَتَنَاهُمْ ليَسُوؤُوا وجوهَكُم فتَرَكَ لك ينل ذكلام على في أشباو يم ذَكْرْنًا كَثيرَةِ يُنَعبْ 
إِحْصَاؤُهًا. وَقَوْلّهُ: «إولا يُفْلِحُ الستَاجِرُونَ» [يونس: 70] يَقُولُ: ولا يَنْجَحُ السَاجِرُونَ ولَا يَبْقُونَ." (1) 

"الْقوْلُ في تَأُويلٍ فَوْلِهِ تَعَالّى: «وَقَالَ فِتِعَوْنُ القُوني يكل سَاجِرٍ عَلِيم قَلَمّا جَاءَ السمَحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا ما 
نتم مُلقُونَ4 [يونس: ]٠١‏ يَقُولُ تَعَالى ذَكُرهُ: وَثَالَ فِرعَوْنُ لِعَوْمِهِ: الْثُوني بك مَنْ يَسْحَرٌ مِنَ السّكرّة عَلِيمٌ باليتخر . 
َلَمّا جَاءَ السحرَ فِرْعَوْنَ قَالَ مُوسى: أَلقُوا مَا أَنْثمْ مُلْقُونَ مِنْ حِبَالِكُمْ وَعِصِيَكُمْ وَفِي الكلام مَحْدُوفٌ قَدْ ترك وَهُوَ: 
َنوهُ بالمككرة فَلَكَا جا -[؟4 ؟]- المتَحرَةُ؛ وَلَكِنٍ اكْتَمَّى دلا كؤله: طقلا جَاءَ السَحرةُ4 [يونس: ]٠١‏ عَلَى لِك 
َْرِكَ ذِكرُْ. وَكَدَلِكَ بَعْدَ فَولِه: طألْقُوا مَا أَنتُمْ مُلْقُونَ4» [يونس: ]٠١‏ مَحَذُوفٌ أَيْضًا قَدْ ثرِكَ ذِكْرُوث, وَهُوَ: " فَألْقُوا حِبَالْهُْ 
وَعِصِيهمْ فَلَمًا أَلَقُوا قَالَ ُوسى: وَلكِنٍ احْتَقى بِدَلَالةِ ما طهر من الْكلام علي ترك ذ نر 


١//١7 تفسير الطبري‎ )١( 
٠79/١“ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 541١/١7‏ 


0ى] قَالَ: يقابك بَعْضهَا غضًا " وََولَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّواب الْمَوْلُ الَّذِي قَدَمْمَا بيَائَك وَذَلِكَ أن الْأَعْلَب مِنْ مَعَانِي 
الْمْيُوتِء وَإِنْ كَانَتِ السعايدة تباوث المشكرلة ذا ذُكِرَتْ بِاسْمِهًا الْمُطْلَق دون المشاجي؛ لَأنّ الْعَسَايدَ لَهَا اسْمٌ 
هي به مَعْرُوفَةٌ خخاصٌ لَهَاء وَذَلِكَ الْمَسَاجِدٌُ. فَأَمَا الَْيُوتُ الْمُطْلَمَةُ بعَيْرِ وَضْلِهَا بِشَْيٍء ولا إِضَافَتَهَا إِلَى شي فَالْبيُوتُ 
المشكوتة وكَذَلِكَ الْقبلة؟ الأغلّث مِنَ اسْتِعْمَالٍ النّاسٍ إِيّاهَا في قِبَلٍ الْمَسَاجد 9 وَالصّلَوَاتِ. فَإِذَاكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَء وَكَانَ 
غَيْرُ جَائزٍ تَوْجِيهِ مَعَانِي كلام الله إِلّا إلى الْأَغْلَبٍ مِنْ وجُوجِهًا الْمُسْتَعْمَلٍ بَيْنَ أَهْلٍ اللّسَانٍ الَّذِي تَرْلَ به دُونَ الْحَفِين 
لمجهول ما لم تأت وَل ذل على عير لِك لم يكن على فَولِه: «إواجعلوا يوك ِبلة4 [يونس: 10] وَلَالَةُ تطغ 
الْعذْرَ أن مَعتاهُ غَيْمْ الظَّاجِرٍ الْمُسْتَعْمَلٍ في كلام الْعَرَبِء لَمْ يَجْرْ لنا تَوْجِيهُهُ ِلَى غَيْرٍ الظَّاجِرٍ الّذِي وَصّفْنا. وُكذلك القول 
في فَوْلَُ: قِبِلة وَأَقِمُوا الصّلاة4» [يونس: 60] يَقُولُ تَعَالَى دك وَأَدُوا الصّلَاةً الْمَفْووضّة بِحْدُودِها فِي أَوْقاتِهَا. وَكَوْله: 
طوَبِشِرٍ الْمُؤْمِنِينَ» [البقرة: ]١7‏ يدول جل تََاوُهُ لِتَيّْهِ عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالسَلَامُ: وَبِشّرْ مُقِيِوِي الصّلاةٍ الْمُطِيعِي الله يا 
مُحَمَّدُ الْمُؤْمنِينَ يالتَّوَابٍ الْجَزِيلٍ مِنْةُ." (0) 

"قَِنَهُ مِنْ «اتبَعْتُ» مُشَدَّدَةُ اثاي غَيْرُ مَهْمُورَةِ الَْلِفٍ. مابَْيّاك [البقرة: ]1١‏ عَلَى مُوسَى وَعَارُونَ وَمَنَ مَعَهُمَا مِنْ 
قَوْمِهمَا مِنْ بي إِسْرائيل للوَعَدُوَافه [يونس: ]1١‏ . يَقُولُ: وَاغْتَدَاءً عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَصدَرٌ مِنْ قَوْلِهِهْ: عَذَا قُلَانّ عَلَى قُلَانٍ 
في الظَلم يَعْدُو عَلَيْهِ عَذْوَاء مِثْلْ غَرَا يَعْرُو غَرْوًا. وَقَدّ روي عَنْ بَعْضِهِمْ ؛ أنه كان يقْراً: ريثي وعَذوا» وهو أيضًا مدر من 
فَوْلِهِهْ: عَدَا يَعْدُو عَذُوَاه مِثْل علا يَعْلُو عُلُوًا. طحَنَّى إِذَا أَدرَكةُ الْعَرَقُ4ه [يونس: ]1١‏ يَقُولُ: حَنَّى إِذَا أحاط به الْعَرَقُ. 


وَفي اكلام مَتْرُوكَ قد تُرِكَ | مَا ظَهَرَ مِنَ الْكَلَام عَلَيْهِ وَدَلِكَ: فأَنْبعَهُمْ فِتِعَوْنْث وَجُنُودُهُ بَعْيّا وَعَذَُوًا فيه» فَعَتَفْنَاهُ 
حَبَّى إِذَا أَدركَهُ الْعَرَقُ. وَقَوْلُْ: قال آمَنث أَنَّهُ لا إِلَه إلا الذي آمَنَث به بَنُو إِسرَائِيل وأَنَا من الْمُسْلِمِينَ» [يونس: ]1١‏ 
يَقُولُ تَعَالَى ذِكُيهُ مُخبرًا عَنْ قِبلٍ فِرْعَؤْنَ حِين شرف عَلَى الْعرَقِ وَأَيَْنَ بالْهَلكَة: «آمَنْثُ4 [الأنعام: 58 ]١‏ يَقُولُ: أَقْرَرْتُ 

َهُ لا إِلّه إلا الَذِي آمَنَثْ به بَنُو إِسْرَائيل» [يونس: ]1١‏ وَاخْتَلَفَتٍ الْقَُاءُ في قِرَاءَةٍ ذَلِكَء فَقََاً بَعْضُّهُمْ وَهُوَ قِرَاءَةُ عَامَةِ 
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نه عَلَى إِعْمَالٍ «آمَنْتُ» فِيهًا وَنَصْبَهَا به.." (5) 

"الْعيْثِ بَِزرَاقٍ الْعِبَادٍ مِنْ سَحَابهَاء وَفِي الْأَرْضٍ» [البقرة: ]١١‏ مِنْ جِبَالِهَاء وَتَصَدَّعِهَا يتبَاتِهَاء وَأقْوَاتِ أمْلهَاء 
وكا ارج مغايواار ني اللشالكم زد مقم ولذئام بؤوطا وني على أن لك من فخلى من لا تجوز 
أَنْ يَكُونَ لَهُ في مُلْكِهِ شَرِيكٌ ولا لَهُ تَدْبِيئهُ وَحَفِظَهُ 0 يَقُولُ اللّهُ جك تَنَاؤهُ: «إومَا تفي ي الآيَاتُ 


وَالَدْرُ عَنْ قَوْ لا يُؤْمنُونَ4 [يونس: ]٠١١‏ يَقُولُ جل تَنَاُْ: وما تُمْنِي الْخجَيء ولعب وَالبْسْلْ الْمنْذِرة عِبَادَ الله عِقَابَهُ 


له« بمَنْح الَْلِفٍ مِنْ « 


5.0/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


1754/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


5 و 


عَنْ قَوْم قَدْ سبق لَهُمْ مِن الله الشّقَاءُ وَقَضَى لَهْمْ في أُمْ الكتاب أَنْدُم ن من أمل الذَّارٍ لا يُؤْمُِونَ بِشَيءٍ من ذَلِكَ ولا 
يُصَدَفُونَ به. «وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كل آيَةِ حَنَّى يرَوًا الْعَذَاب الْأَلِيم» [يونس: 907]." (1) 

'الكؤل فى كتين الور لين يُذْكرُ فِيهَا هُودٌ بِسْم اللَّهِ الئَحمن البَحِيم «الر كِتَابٌ أُحْكِمَث آيَانّهُ + 
لَدُنْ حكيي خَبيرٍ# [هود: ١‏ ] قَالَ أَبُو جَعْمَرِ: قد دَكَْنَا الحقلاف أَمْلٍ التَأَويلِ في تَأُوِيلٍ قَولِه 4 #الر» [يونس: 
مِنَ الْمَوْلِ فِي دَلِكَ عَنْدَنَا بِشَوَاهِدِهِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ في هَذًا ليع . وَكَوْلَهُ: «إكتاب أحكمث آيَانهُ 00 
يَعْنِى: هَدًا اكاب الَّذِي أَنْبْلَهُ الله عَلَى نَِيّهِ مُحَمَّدٍ ل الله علد وشلمه فَقى القدان, نفع قَوْلَهُ: «كتاب» بنيّة: هَذَا 


كتابٌ. فَأَمَا عَلَى قَْلٍ مَنْ رَعَمَ أَنَّ فَوْلَهُ: ارك [يونس: ]١‏ مُرَادٌ به سَائِدُ زوفي الْمُعْجَم الَتِي نَرْلَ هَا الْقُْآنُ وَجْعِلَتْ 


هَذِهِ الْخدوفُ دَلالة عَلَى جَمِيعِهَاء وَأَنَّ مَعْنَى الْكلَام: هَذِهٍ وار احتية آياْهُ مَإِنَّ الكتاب عَلَى قَوْلِهِ يَنْبَغى 


ه- 


أنْ يَكُونَ مَرْقُوعًا بِمَولُُ: (الر» [يونس: ]١‏ وَأَمّا قَوْلّه: د آيَانهُ نه ُصلَتْيه [هود: ]١‏ فَإنَّ أَمْلَ التَأُويلٍ اْمَلمُوا 
في تأويله» كَقَالَ بَعْضْهُمْ: َأُويلُة: أَحْكِمَتْ آيَانهُ بالْأمْرِ وَالنَهْيء ثم قُصلَتْ ا وَالْعِمَابٍ.." (5) 

"المَوْلُ في تَأُويل فَوْلِهِ تَعالى: آم يَقُولُونَ افتراهُ كل فَأَنُوا بِعَشْر سْورٍ مثْلِه مُفَْرََاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطْكُمْ مِنْ دُونٍ 
الل إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ4» [هود: ]١١‏ يَقُولُ تَعَالَى كيه ليه مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس يي لمتشي 
به ب ودلا عَلَى صِكة بُوْتِكَ هَذًَا الْقَآنُ مِنْ سَائِرٍ الّْآيَاتِ غَيْره ِذّْكَانَتِ الآياث إِنَّمَا تَكُونُ له نع اخطتها ألا ع 4 
دقو لعج بجميع اح عن أن يوا يمفلقاء ومدًا الآ جَمِيعٌ الْخَلْق عَجَرَةٌ عَنْ أَنْ يأنُوا بوثله. فَإنْ هُمْ قَالُوا: افْعريِتَهُ 
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أي اْتَلَتَهُ وَتَكَذَّبْتَهُ. وَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَعتّى الْكلام م١‏ ذَكْنَا قَوا 7 يَقُولُونَ افْتَرَاةُ» [يونس: 88] إِلَى آخر الآيّة. وَيَْنِي 


يو_- 
ع 


تَعَالَى 1 بِقَوْلِهِ: طم 000 افوا ابوسس» ]| أَيْ ١‏ يوون افْتَرَاةُ وَقَدُ 518 عَلَى سَبَبٍ إِدْحَالٍ لعب «أذ» ف 
مثْلٍ هذا الْمَوْضِع فَمُلْ لَهُخْ: سد سه مُفْئَرَيَاتِء يَعْنِي مُفْتَعََاتِ مُخْتَلََاتِء إِنْ كان ما أَنَْنكُمْ به 
ل إفة 


من هَذًا لقُن مُفْتَوَى» وَلَيْس بآية مُعْجِرَّةِ كسا 
"حَدَتَنَا الْقَاسِمُ قَالَ: 0 قَالَ: أي حطاغ» عن ني جيه عن شن هِدٍ: " ظوَيَدْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ؛» [هود: 

]١‏ قَالَ: حَافَظٌ من اللَّهِ مَلَكٌ " وَأوْلَى هَذِءِ الْأَقْوَالٍ التي ذَكَرْنَاهَا بالصواب في تَأُويلٍ قَوْلهِ: لوَيَتْلُوهُ سَاجِدٌ مِنُْيُه [هود: 

] قَوْلٌ مَنْ قَالَ: هُوَ دين لق : مووَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَيَحْمَة» [هود: ]١0‏ عَلَى صِحَةِ ذَلِكَ؛ 
مايه مس سا عاقش تيكرن ذيك كزيل على عريكة فول 
قَالَ: عُنِيَ يه لِسَانُ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه عَليْهِ وَسَلَّم أو مُحَمَّدٌ نَفْسُك أ عَلِيمْ عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَّ: : غنوي به عَلِئنُ. ولا 
5 حَدًَا كانَ ثلا ذَلِكَ قَبْلَ الْمُدآنِ و ل عُنِيَ بِقَولِه: موَيَبْلُوهُ سَاجِدٌ مِنْة» [هود: 


9 


جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ. فَإِنْ قَالَ قَائك: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلُكَ عَلَى أ 000 جَبرَئيل» قَمَدُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ 


9 


701/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
08/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 81/١7‏ 


الِْرَاءَةُ في قَوْلِهِ: ومن قَبْلِهِ كاب مُوسَى» [هود: ]1١١‏ بِالنََصْبٍء لِأَنَّ مَعْتَى اكلام عَلَى ما تأَوَلْتَ يَجِبُْ أَنْ يَكُونَ: 
وَيَتْلُو الْقُرْآنَ سَاهِدٌ مِن الله وَمِنْ قَبْلٍ الْقُرآنِ كتّاب مُوسَى؟ قِيل: إِنَّ الُْراءَ في الْأَمْصَارٍ قَدْ أَجْمَعَتْ عَلَى قِراءةٍ 
بالرفع» َلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ خِلافُهَاء وَلَوْ كانتٍ الْقِرَاَةُ جَاءَتْ في ذَلِكَ بِالنَصْبٍ كانت قِرَاءَةً صّحِيحَةً وَمَعْنَا صّحِيحًا. فَإِنْ 
قَالَّ: قَمَا وَجْهُ رَفْعِهِمْ إذّا اكاب عَلَى ما اذّعَيْتَ مِنَ الَأويلٍ؟ قيل: وَجْهُ رَفْعِهِمْ هَذًا أَنهُمُ اْتَدَمُوا الْحَبَرَ عَنْ مَجِيءٍ كِتَابِ 
مُوسَى 00 الْمترّلِ عَلَى مُحَمَدِء فَرَفَعُوهُ ب «من» قَبْلِه وَالْقِرَاءةُ كُذَلِكَء وَالْمَعْتَى الَّذِي ذَكُرْتُ مِن مَعْتَى تلاو 

ا أن القزاة وك فققاة ذَلِكَء ون كَانَ الود عانقا فل ا : صَفْث اميَء َال لكام علَى 

وأكا كُوْلة: موإِمَامَا؛ [البقرة: ]١١4‏ فَإِنَّهُ نُصِب على الْمَطّع مق كتاب كوس وقول وَرَحْمَة» [هود: ]١07‏ 
عَطْفٌ عَلَى «الْإمَام» ا 6 قِبلَ: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يأتقوة به وَرَحْمَةَ من الله تَلَاهُ عَلَى مُوسَى 
6 كية قالن 

'حَدَنَنَا ان وكبع» قَالَ: نا بي عَنْ أبيدء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاجِيمَ» في قَولِ: " لون قَبِِْ كتَابُ مُوسَى# [هود 
]١‏ قَالَ: «من قَبْلِه جَاءً بالكتاب إِلَى مُوسَى» وَفي الْكلَام لخدو قد رك كله لي مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ منْد وَهُوَ : 
لأَكَمَنْ كَانَ عَلَى بَينَةِ من ريه ويَعْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُ وَمِن فَبْلهِ كتَابْ مُوسى إِمَامًا وََحْمَة [هود: ]١١‏ كَمَنْ هُوَ في الضّلالة 

ود لا يهْتَدِي لِرْشْدٍء ولا يَعرِفُ حَمَا مِنْ بَاطِلٍء ولا يَطْلْبْ بِعَمَلِهِ إِلّا الْحياةَ الدّنْيَا وَِينَتَهَا؟ وَدَلِكَ نظِيرٌ قَؤْلِهِ: ملأَمَنْ 

هُوَ قَانِتٌ آنَءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وََائِمَا يَحْذَرُ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ َيه قل هَل يهشْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّدِينَ لا يَعْلَمُون 
[الزمر: 94] وليل على حَقِيفَة مَا قُلْنَا في ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ عَقِيبْ فَوْلِهِ: همَنْ كان يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدَّنْيَاكُه [هود: ]١5‏ الآية 


م قبل: أَهَذا حَرٌ أت كان عَلَى بي من رَبّه؟ وَالْعَرَبُ تفْعَل ذَلِكَ كثيرا إِذَا كان يما ذكرث ولاك لَى مُرادهًا عَلَى ما 
حَدَّقَتْ وَذَلِكَ كُقَوْل الشاعِر: 


[البحر الطويل] 


وَقوْلّهُ: لأولَيِكَ يُؤْمِنُونَ 4 | لقم 9 ار شرم لذِينَ دكت يُصَدّقُونَ وَيُقدُونَ بد إِنْ كقَرَ به مَؤْلاءِ الْمسْرَكُونَ 
الزيق يقولرقة إذا فقا 2001" () 

"الْمَوْلُ في أُويلٍ قَوْلِهِ تَعالَى: إوَقَالَ الْكَبُوا فِيهَا بشم اللَّهِ مَجْرَاها وَمُرْسَاهَا إِنَّ ري لَعَمُورٌ رَحِيمٌ4 [هود: ]4١‏ يَقُولُ 
تَعَالَى ذِكْيه: وَقَالَ تُوح: ارْكبُوا في الْقُلْكِ بشم الله مَجْراهًا وَمُرْسَاهًا. وَفِي الْكَلَام مَحْذُوفٌ قَدٍ اسْتَغْنَى دلا قي هذ 
الْكبرٍ عليه عَنْك وَهوَ فَوْلّة: طقُلنَا اخمل فِيهَا مِنْ كُلّ رُوْجَيْنٍ التيْنِ وأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَق علَيْهِ اْموْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا 0 
َِّا ليك [هود: ٠‏ .] مَحَمَلَهُمْ وح فيها وَقَالَ لَهُهُ: اربوا فيها. اانتقى لَدَكاَ قد : لإوقَالَ اكوا فياك [هود: 
عَنْ حَمْلِه ِيَاهُمْ فِيهَاء فُتَرَكَ ذِكْرَُ. وَاخَْلَفَتٍ الْقرَاءُ في قِراءةِ قَوْلِهِ: ملاسم اللَّهِ مَجْراهَا وَمُرْسَاهَاك [هود: ]4١‏ 0 


"50/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 857/١7‏ 


اي 


عَامَةُ قُكَاءٍ أَهْلٍ الْمَدِيَة وَالْبَصْرَةِ وَبَعْضٍ الكرقة: «بسْم الله خكباها وداسافا»ه ع الم في الْحَرْيْنِ كِلَيِهِمَا. وَِذَا فى 
كذلك كان ع3 أكرى وان : وَكَانَ فيه وَجْهَانٍ مِن الْإِغْرَابٍ: أعذقها اليَفُعُ بِمَعْنَى: يِسْم الله ِجْرَاوُهَا وَإِرْسَاوُهَاء فَيَكُونُ 
الْمُجْرى وَالْمُرْسَى مَرْقُوعَيْنٍ حيئيل بالَْاءِ التي في فَوْلِِ: يسو اللّدكه [الفاتحة: ]١‏ وَالْآحَرُ بالنَصْبِء بِمَعْتّى: يسم اللَّهِ عِنْدَ 
ِجْرَائهَا وَإرْسَائِهَاء أو وَفْتَ إِجْرَائِهَا وإرْسَائِهَاء." )١(‏ 

"حَدَّثَا ابْنُ وكبع, قَالَ: ثَّنَا حَالِدُ بْنُ حيَّاَه عَنْ جَعْمَرِ بْنِ بُرقَانَه عَنْ مَيِمُونِء وَنَابتِ بْنِ الْحَجَاجء قَالَا: «هُو ابه 
ولد علَى فِراشه» وأوَْى الْمَينِ في دَلِكَ بالصّواب قَوْلُ من قَالَ: تأويل َلِكَ: إِنّهُ ليس من أَمْلِك الَّذِينَ وَعَذُْكَ أن 
أتجهوق زألة كات لزينك شغالقا وبي كافرا. وكان ازنةه آذ الله تغالى :5ن قذ أخيد يكة فشكنا سلى :الله عليه وَل 
أن ابه فََالَ: «وتادى نُوحٌ ابنَة [هود: ؟4] وَغَيْرُ جَائزٍ َنْ يُخْيرَ أَنَّهُ ابنْهُ فَيَكُونَ بخلافي مَا أَخْبَر. وَلَيْسَ في قَوْلِه: 
و لبس ين أغيك» [* [هود: 45 ] لاله على أنه نَهُ لَيْسَ بابْبهء إِذْ كانَ فَوْلَهُ: ميس مِن أَهْلِكَ)4 [هود: ]:١‏ مُختملا 


مِنَ الْمَعْنَى مَا ذَكَيْئء وَمُحْتَمِلًا أَنَّهُ لَيّسَ مِنْ أل دينك» ثُمّ يَحذِفُ «الّين» فَيَِالُ: إِنَّهُ ليس من أَهْلِكَء كما قِيل: 


- 


8 لزي ّي كنا فِيهاك [يوسف: ]8١‏ وما قَلهُ: ظإِنّه عَمَلْ عَيْرْ صَالِح4 [هود: 47] فَِنَ الْقرّءَ اْتَلقَتْ في 

ص َ ؛ اليم 07 اث وَاخْتَلَفَ الّذِينَ قَرَهُوا دَلِكَ 
د من قَالَ ذلك" (5) 

ظ فى كزد: " إثي أيطك أذ تون ب 

الْجَامِلِينَ4 [هود: 45] أَنْ تبِلعَ اْجَهَالَهُ بك أَنْ لا أفي لَك بِوَعْدٍ وَعَدْتُكَ حَبَّى تسبي مَا لئس لَكَ به عِلْمٌ؛ مولا َغْفِرْ 


قرَاءته» فَمَرَاَتَهُ عَامّةُ الْأمْصّارٍ: «إِنّهُ ع 


لي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْحَاسِرِينَ» [هود: 47] " وَاخْتَلفَتٍ الْقُرّهُ في قِرَاءةٍ قَولِهِ: «إقلا تَسْألْنٍ مَا ليس لَكَ به لم4 
[هود: 5:] فَمَرَا ذَلِكَ عَامَةُ قُرَاءٍ الْأَمْصّارٍ قلا لضان مَا ليس لَكَ به عِلْم4 [هود: 45] يكسْر الثُونٍ -[410]- 
خا نكو بقارن : لل - - لَه 3 3 اشم الله قلا تشألن» [هود: 45] وَقَرَا ذَِكَ بَعْضْ 
ا َتْحِهَاء بِمَعْتّى: فلا تَسْأَلنَ يَا نُوح مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ 
وَاِصُوَابُ مِن الْقِرَاءةٍ في ديك : عِنْدَنًا تَحْفِيفُ ل الو 000 لِآَنَّ يك هُوَ الْمَصِبحُ مِنْ كلام الْعَرَبٍ الْمُسْتَعْمَلْ بَيِنهُمْ." 
000 

"الْقَوْلَ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: هويا قَوْم هَذِوٍ نَاقَةُ الله لك آي كَذَرُوهَا تأكُ في أَرْضٍ اللدولا كفكوعا مثو 
فيأَخْدَكُمْ عَدَابٌ قَرِيِتٌ» [هود: 14] يَقُولُ تَعَالَى ذِكُره ف: مبدن الست د 
مما تَدْعُونًا إِلَْهِ مريب [هود: ؟1] وَسَأَلُوهُ الي على مَا دَعَاهُمْ إَِيْهِ: ايا قَوْمِ هَذِو تقَهُ -[455]- اللَّهِ لَكُمْ آي 
[هوكه 14] عثول:قكة تعلكية ودلالة علَى حت حَقِيفَة ما اذعوكور إِلَيْهِ مقَدَرُوهَا 2 أَرْضٍ للد [الأعراف: 7] 


41١/١7” تفسير الطبري‎ )١( 
47/١” (؟) تفسير الطبري‎ 


(") تفسير الطبري 575/١7‏ 


ليس عَلَْكُمْ ررْقُهَا ولا مُؤْنتُهَا. ولا تَمَسُوهَا بسو [الأعراف: 7] يَقُولُ: لا تَفْمُلُوهَا ولا تتانُوها يعفرب» «قيأ لك 
عذايك ريك 4 [هودة. +1] يفول :فنك إن تسوه يط وأخلقه عذاية رج اللدخلد ويد لكك 7 

"الْقَوْلُ في َأُويلٍ فَوْلِهِ تعَالَى: «فَعَمَرُوهَا فَقَالَ تَمَتّعُوا في دَارَكُمْ تََانَة أيَامِ ذَّلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكَذُوبِ» [هود: 15] 
يَقُولُ تَعالَى ذَِكْرهُ: فَعَمَرَتْ تَمُودُ نَاقَة اللّهِ. وَفِي الْكلَام مَحْدُوفُ قَدْ ثُرِكَ ذِكْهُ اسْتَعْتاءً دلا الظَّاهِرٍ عَلَيْهِ وَهُوَ: فَكَذَّبُوهُ 
َعَمَرُوهَا. فَمَالَ لَهُمْ صَالِحٌ: تَمَتّعُوا في دَارَكمْ ثََانة أيّامِ4 [هود: 10] يَقُولُ: اسْتَمتِعُوا في دار الدَّنيَا بِحَيَاتِكُمْ َكانه أيَّام. 
ظذَلِكَ وَعَد غَيْرُ مَكَدُوبٍ» [هود: 10] يَقُولُ: هَدَا الْأجَلْ الَّذِي أَجَلْكُمْ وَعَدّ من الله وَعَدَكُمْ بانْقِضَائِهِ الْهَلاكَ وَنرُولَ 

'حَدَنَنَا ابْنُ حْمَيْدِ قَالَ: ثَنَا سَلَمَهُ عَنٍ ابْن إِسْحَاقَء قَالَ: " «مَضَحِكَث» [هود: ]7١‏ يَعْنِي سَارَة لَمَا عَرَقّتْ 
من أَثْرٍ اللِّ جَلَ تناه وَلَما َعْلَمْ مِنْ فَوْمِ لُوطٍ مْبَسَرُوهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاق يَعْقُوب بِابْنٍ وَبِابْنِ ابْنِء فُمَالَتْ 
وَصَكّتْ وَجْهَهَا بُقَالُ: صَرََث عَلَى جَيينِها: «إيا ويْلتَى ألِدُ وَأنَا عَجُو: : 77] إِلَى قَوْلِهِ: مَإإِنَّةُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)» 
[هود: +7] " وَاخْتَلَقَتٍ الْقُرّءِ في قِراءَةٍ ذَلِكَء مَمَرَأَنهُ عَامَةُ 


رَاءِ العِرَاق وَالْحِجَازٍ: «وَمِنْ ورَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ» يرَقْع 


«يَعْقُوب» ١‏ وَبعِيد اثنداء اكلام بعَْليهِ: وين وراء إسْكاق يَعْقُوب4 وَدلِكَ وَإِنْكانَ حبر مُنتدزب» مَِيهَِلَ ال على 

مَْتى التَنْشِيرٍ. وَقَرةُبتغض فُيَاءِ أَهْلٍ الْكُوة وَالسّام: مَإوَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب؟ تنبا مَأَمَا الشّامِيُ مِنْهُمَا مَذَكرَ أنه 

كَانَ يَنْحُو بِيَعْقُوب نَحْوَ النَّصْبٍ بِإِضْمَارٍ فِعْلٍ آخَرَ مُشَاكِلٍ لِلِْسَارَة كأَنّهُ قَالَ: ووَعَبَْا لَهُ من وَرَاءِ إسْحَاقَ يَعْقُوبء قَلَمَا 

لم يَظْهَرْ «وَعَبْنَا» عَمِلَ فِيهِ الَبْشِيرُ وَعَطَفَ به عَلَى مَوْضِع «إِسْحاق» . إِذْ -[487]- كان إِسْحَاقٌء وَإِنْكَانَ مَحْمُوضًا 
المتصوت بِعَمَلٍ جيك ا» فيد كما قال الشاغة: 

[البحر البسيط] 

جني بعل تبي بذرٍ لِقَؤمهمُ ... أو مِثْلَ أشرة مَنْظورٍ بن سار 

في مُركبِه ... أَوْ حَارنًا يَوْمَ ناد تى الْقَوْمُ يَا حَارٍ 


جر 
_- 8 


عه أ دي قعرا ىتم مركو 2 84415. ندا اى# 52و 4ه غعكو > سرع ركو زه وهر ر>ه عوص_ كاري عوإو "5 5 لسر هد 
ما الحُوفُِ مِنْهُمَا فَإِنْهُ قَرَآهُ بتَأوِيلٍ الْحَفْض فِيمَا ذكرٌ عَنَُ غَيْرَ أنه نَصَبَهُ لأنة لا يُجْرَى. وَقَدَ أنكرٌ ذَلِكَ أَهْل العلم بِالعرَبيّة 


د 
مه 826 


1 أَجْلٍ دُخُولٍ الصِّفَة بَيْنَ حَرْفٍ الْعَطٍْ وَالِاسْمء وَقَالُوا: خَطأ أَنْ يُقَالَ: مَرَرْتُ بِعَمْرِو في الدَّارٍ وَفِي الدَّارٍ رَيْدّ وَأَنْتَ 
عَاطِفٌ بريد عَلَى عَمْرِو» إِلّا بتكُرير الْبَاء وإِعَادتِهَاء من لم تَعْذ كَانَ وَجْه الْكَلام عِنْدَهُمُ البَنْع وَجَارَ النَصْبْء فَإِنْ دم 
الِاسْمْ عَلَى الصِّفَةِ جَارٌ جِيتيذٍ الْحَفْضُء وَدَلِكَ إِذَا قُلتَ: مَرَرْثُ بِعَمْرِو في الدَّانِ وَرَيْدٍ فِي الْبَيْتِ. وَقَدْ أَجَارٌ الْحَفْضَ 
َالصَفَةُ مُعْمَرضَةٌ بَيْنَ حَرْف الْعَطفِ وال نَاسْم بَعْضٌ تخويّوي البَصْرَق -[157]- وَأوْلَى الْقِرَاْئيْنِ في ذَلِكَ بالصّوَاب 
عِنْدِي وِرَاءهُ مَنْ فَرَهُ فعا أن دَلِتَ هو الْكَامُ الْمَغرُوفُ مِنْ كلام الْعَرَبِء وَالَذِي لا يتَنَاكرهُ أل العلم بالْعريية ومَا عليه 


455/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


155/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


لقو في تأويل 7 تعالى: : جنال أو ار ى كد ث5 أؤ آوي إِلَى ذكُنٍ شَدِيدٍ) [هود: ]٠١‏ يَقُولُ تَعَالى ذكره: 
ارط ازور 0 مب صيم م يو ليه وا ده 
َو أَنَّ لي بكم قُوَةَك [هود: ]6٠١‏ بأَنْصّارٍ تَنْصرْني عَلَيْكُمْ وَأَعْوَانٍِ تُعيئني» أو آوي إِلَى يكن شَدِيدِ [هود: 
مدا كرد 8 إلى عوبر يي نشحي وكين لحنت واكي وزع ماوق بترلامي في انباني روعت 
جَوَاب «كز» ِدَلالَةِ كلام غلئفه وان مَعْنَاةُ مَفْهُومٌ وَبِنَحْوِ انَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَهْْ الت “أُويلٍ -[5.9]- ذَكْرُ مَنْ 
قَالَ ذَلِكَ:." () 
ٍ خْبَرنًا ابْنُ وَهْبِء قَالَّ: د " «#إني ي أَرَاكُمْ كبر 4 [هود: 85] قَالَ: في 
قاو كما قال الله تعالى: 1 ترك حَيرَا [البقرة: ]١١‏ سَمَاهُ حَيْرًا لِأنَّ النَّامَ يُسَقُونَ الْمَالَ خَيْرًا " وَأَوْلَى الْأَقْوَالٍ 
في ذَلِكَ بالصّواب ما أَخْبَرَ اللّهُ عَنْ شُعَيْبٍ أَنَُّ قَالَ لِقَْمِهِ وَدَلِكَ فَوْلُّ: «إِنّي أَرَاكُمْ كير »© [هود: 5] يَْنِي بِحَيْرٍ 
الدّنْيّا وَقَدْ يَدْخُكْ في -[40ه]- حير الدُّنيَا الْمَالُه وَزِيتَهُ الْحَمّاةٍ الدَنيه وَبْخْصٌ امغر ولا دَلالَة 1 
دَلِكَ بَعْضَ خَيْرَاتٍِ الدَّنْيَا دُونَ بَْضٍء هَذَلِكَ عَلَى كُلّ مَعَانِي خَيْرَاتٍ الدُّنْيَا التي ذَكْرَ أَهْل العم ب أَنّهْْ > 
وَِنْمَا قَالَ ذَلِكَ شُعَيْب ِأَنَّ قَوْمَهُ كَانُوا في سَعَةٍ مِنْ عَيْشِهِمُ وَبُخْصٍ مِنْ أَسْعَارِجِم كيرةٌ أمْوَلِهِمْ َال لَهُمْ: لا تُنْقِصُوا 
انام حُمُوقَهُمْ فِي مَكَايلِكُمْ وَمَوَازِينكُم فَقَدْ وَسَّعَ اللّهُ علَيْكُمْ رِْفَكُمْ. موَإِني أَحَافٌُ عَليكُة4 [هود: 14/ ا 
أَمْرَ الله ه وَتَحْسِكُمُ انام أَْوَالهُمْ في مِكَايِلِكُمْ وَمَوَازْييكمْ عَذَاب يَوْم محيط» يَقُولُ: أَنْ ينون 2000 يَوْم محم مُحِيطٍ بِكُمْ 
عَذَابُةُ. فَجَعَلَ الفبيط تثنا لليَوْم وَهُوّ مِنْ نَعْتِ الْعَذَابٍِء إِذْ كَانَ مَفْهُوِ مُهُوما مَثتاة وكان الْعَذَابكَ في الْمَوْمِ تطارعتري 
مُخْتَرقةٌ. " (7) 
"ومِْهُ قَوْل الشّاعِرِ: 
[البحر الرجز] 
عذاك كو ها ترق وهنا خوة اد وأعوى تقل بالتيق الذمنا 
وَقِيِلَ: طلا تكلم [هود: ]٠١٠‏ وَإِنَّمَا هِيَ «لا تكله » فَحَدّفّ إِحْدَى التَّاءَيْنِ اجيَرَاءً لال الْبَاقِيَة مِنْهُمَا عَلَيْهًا. 
وفَولُة: طقَمِنْهُمْ سَقِيُ وَسَعِيدَ4 [هود: ]٠١١‏ يَقُولُ: تمن لو افوس ابي لا تكلم يوم اليا قِيَامَةِإِلّا إذْنِ ربق سَقَِيُ 
وَسَعِيدٌ واد عَلَى النّفْسِء وَهِيَ فِي اللَْظِ وَاحِدٌ لكر الْجَمِبع في فَوْلِهِ: «كَمِنْهُمْ سَقِيُ وَسَعِيدٌ) [هود: ]٠١‏ يَقُولُ: 


و 


تعالى ذِكْرُ: ااا الَّذِينَ سَقُوا َفِي الثَارِ لَهُمْ فِيها رَفِيرٌ4ه [هود: ]٠١5‏ لَهُمْ وَهُوَ أَوَلْ نُّهَاقٍ الْجِمَارٍ وَسْبْهُك لوَسَهِيقٌ4 


4/١/١” تفسير الطبري‎ )١( 
ه.0//١7 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(") تفسير الطبري 7١/89ه‏ 


[هود: ٠١5‏ ] وَهُوَ آخِرٌ نَهِيِقِه إِذَا رَدَدَهُ في الْجَوْفٍ عَنْدَ فَرَاغْهِ من نُهَاقِهء كُمَا قال بوبه 5 بْنُ الْعَجَّاحٍ: 
[البحر الرجز] 
حَشرع فِي الْجَؤْفٍ سَحِيلا أو شَهَقْ ...." (0) 
في النَارِِ من لَدُنْ دَحَلُوهَا ِلَى أَنْ أُدْجِلُوا الْجَندَ وَتَكُونُ اليه مَعْتَاهَا الْخْصُوص/؛ لِأَنّ الْأَشْهَرَ من كلام الْعَرَبِ في «إِلّه» 
توْحِيهُهَا إِلَى مَغْتى الاشيتاء وَإخراج مَمْتى ما بَعْدَهَا مما فَبَلها إِلّا أن كر تعها ]دل على جلاب لِك ولا 
َلالة في الكلام أَعْبِي فِي فَوْلِهِ: طإِلّا ما سَاءَ رك [هود: ]٠١7‏ تَدُلٌَّ عَلَى أن مَعْنَاهَا غَيْدْ مَعْتَى الِاسْتقناء الْمَفْهُومِ 
فِي لكام مَيْوَحهُ إليّْه. 1 قَولّهُ: تإعَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ [هود: 0/0 ]١‏ هَإِنّهُ يعْنِي عَطَاءٌ من الله عَيْرَ مَقْطُوع عَنْهُمْ مِنْ 
قَوْلِهِمْ: جَدَّذْتُ الشَئْء جد دا ِذَا قَطَعْتُةُ كما قَالَ النَّابِعَةُ: ّ 
[البحر الطويل] 
تج المسَلُوقِيَ الْمُضَاعَفَ نَسْجَةُ ... وَيُوقِدْنَ بالصّفّاح نار الْحْبَاحِبٍ 
يَعْنِي بِقَولِهِ: دنُجَدٌ» : تَفْطع. وَبِنَحْوِ انَذِي كُلْنا في دَلِكَ قَالَ أَهْك لوي وك ف قال كلقن" 0 

"الْقَْلُ في تأُوِيلٍ فَولِهِ تعالَى: موَجَاءَت سيار فأَرْسَنُوا وَارِدهُمْ فَأَدلَى وَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرى هذا عْلَامُ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةَ 
وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ» [يوسف: ]١5‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيهُ: وَجَاءَتْ مَابَةُ الطَرِيقٍ مِن الْمُسَافِرِينَ. ظفَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ4 
[يوسف: ]١5‏ وَهْوَ الَذِي يَردُ الْمَْمِلَ وَالْمَْزِلَ وَوُْودُة إِيهُ: مصيزة إِليْهِ وَدُخُولَة. «قأذْلَى دَلْوَهُ4 [يوسف: ]١5‏ يَقُولُ: 
0 دَلَْهُ في الْبِقْرِ كالفدنث الدَلْوَ في الْثْر ِذّا أَرْسَلْتَهَا فيهء فَإِذَا اسَْقَيْت فِيهَا قُلْت: دَلَوْتُ أَدْلُو دَلوَا. وَفِي الْكَلام 
مَخَدُوفٌ اشكفى دلا ما ذْكِرَ عَلَيْهِ مَترِكَ وَدَلِكَ: فأَدْلَى دَلْوَه فُتَعَلّقَ به يوست مَخْرَج» فَمَالَ الْمُدَلّي: «إها بُشرى 
هَذَا عُلَامٌ4 [يوسف: 15] . -[45]- وَبالَّذِي ُلَنَا في ذَلِكَء جَاءَتٍ الْأَخْبَارُ عَنْ أَهْلٍ اويل وك ع قال ذللق::" 
ذو 

'حَدَثَنَا اْنُ حُمَيْدِ قَالَ: تنا سَلَمَةُ عَنٍ ابْنٍ إِسْحَاقَء قَالَ: " بَاعُوةُ وَلَمْ يَبْلْعْ تيئة الذي باشوة بد وأدفة كلك أن 
النّاس كَانُوا يَتَبَايَعُونَ في ذَلِكَ الّمَانِ بالْأَوَاقِي» قَمَا قَصْرّ عَنِ الأرفة كير قناة» يقرلل اللة: مو شرو ِتَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ 
مَعْدُودَة4 [يوسف: ]٠١‏ أي لَه يَبِلُغْ الأويّة " وَالعواب من الْقَوْلٍ في ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى دكبة أخبر أَنْهُْ 
بَاعُوه 0 مَعْدُودةٍ غير مؤزول وَلَمْ يُحد مبْلع ذلك بزْنٍ ولا عد ولا وضع عَلَيِْ َال في كتَابٍ ولا بر من الرَسُولٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كان عِشْرِينَ» وَيُحْسم 5ل أَنْ يَكُونَ كان الْنَيْنِ وَعِسْرِينَ» وَأَنْ يَكُونَ كَانَ 


ها/5/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
ه///١7؟ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 47/١‏ 


َرْبعِينَ» وَأَقَكَ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْتَرَ وَأَعيُ دَلِكَ كَانَ فَإِنّهَا كَانَثْ مَعْدُودَةً غَيْرَ مَورُوئَة؛ وَلَيْسَ فِي الْعِلْم بمَبْلَعْ وَرْنِ دَلِكَ فَائِدَ تَمَعْ 
فِي دين ولا في الْجَهْلٍ به كن ضر فيه» وَالإيِمَانُ بِظَاهِرٍ التََِيلٍ فَرْض|ء و دَمَا عَدَاهُ فم فَمَوضوعٌ عَنَا تَكَلْفُ علمف" 00 
الحزنث عَنْ عَلِيَ بن الْمُسِيَبِ» » عَنْ أبي رَوْقِء عَنِ الصضّكَاكِ في فَوْلِهِ: " لوَلَمًا بَلَعَ أَسَدَّةُ4ك [يوسف: ]| قَالَّ: 


55 


عترن هه " وزري عن او كاي ون وخو عر نزي ال قال عاتن حالي قراس إلى تلديق وَقَدُ بَيَّنْتُ مَعْنَى 


يو 


الْأَمَدّ. وَأولَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّواب أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللّهِ أخبر أَنّهُ آتى يُوسْف لا بَلَعْ أَسَدَّهُ حُكُمًا وَعِلْمًا. وَالْأشدٌ: 
هُوَ انْتَهَاءُ قُوْتِهِ وَشَبَابه. وَجَائِرٌ أن يَكُونَ آنَاهُ ذَلِكَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِي غك نت وكات أن يكرة آنَاُ وَهُوَ ابْنُ عِسْرِينَ سَنَهّ 
وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ آنا وَهْوَ ابْنْ ثَلَاثِ وَتَكَائِينَ سَنَد لا لال في يتاب للم ولا أَثَرَ عَنِ الرَسُولٍ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ولا في إِجْمَاعَ اذم ة عَلَى أيّ دل كَكات. وَإِذا لم يكن ذللك كتكوكا مق اوقد الذي كفت المكواية أن تقال فو كنا 
َالَ عر وَجَلَ حَنَّى تَقبت حجّةٌ بصِحَة ما قبل في ذَلِكَ من الْوَْه الذي يَجِب اللي لَه ميْسَِمْ ها جيتد." (5) 
"حَدَنَنِي يُونْن بْنْ عَبْدِ الأغلى, قَالَ: أَخْبَرئا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدِهِ في فَولِه: " «إوآنّث كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهْنّ 
سِكِيئا4 [يوسف: ]]١‏ وَأَعْطَنْهُنٌ تُرُنْجَا وَعَسَلاء فَكُنّ يَحْرُرْنَ الترْنْجَ باليكين» وَيَأْكلْنَ بِالْعَسَلٍ " وَفِي هَذِه الْكَلِمَةٍ بِيَاُ 
صِكَةٍ مَا كُلْنَا وَاخْتَرنَا في فَوْلِهِ: ظوَأَعنْدَتْ لَهْنَ -]١0[-‏ مُتكأ4 [يوسف: ]"١‏ وَدَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى وْكْيهُ أَخْمَرَ عَنْ 
إِيعَاءٍ 7 الْعَزِيزٍ اليَِسْوَةَ السَّكَاكِين» وَتَرَكَ مَالَهُ آتَنْهُنَ السَكَّاكِين إِذْ كَانَ مَعْنُومًا أنَّ السّكَاكِين لا تَدْمَعْ إِلَى مَنْ دُعِي إِلَى 
إلا لِمَلْع مَا يُؤْكَلْ إِذَا قْطِعَ به فَاسْتَعْنَى بِمَهُم السامِع بكر إِينَائِهَا صِهَوَاحِبَّاتِهَا ا عَنْ ذِكْرٍ مَالَهُ آتَنْهُنَّ 
ذَلِكَء ل اسْتَعْنَى بذكر اعْتَدَادِهَا لَهُنَّ لمكأ عَنْ ذِكْرٍ مَا يُعْعَدٌ لَهُ الْممّكَاٌ ما يَخَه ان 3 الأطعقة ة وَالْأَسْربَة 
ولواي وَصْنُوفٍ الالْتَاء؛ لمهم السَابِِين بالْمرادٍ من ذَلِك وولَالَةُ َؤْله: «إوأغتدث لَهُنَ متكا [يوسف: ]١‏ عَليه. 
أكا تقس لمتكا فَهْو3َ ىم مَا وَصَفْنَا خَاصَّةَ دُونَ غَيْره. 0 
"الْقَولُ في َأُويلٍ قَوْلِه 0 0 تَعْبْدُونَ من دُونه 
إن الْحَكم إِلَّا لِلّهِ أمر ألا تَعبِدُوا إِلّا إِيّهُ دَلِكَ الدَّينُ الْمَيَمْ وَلَكِنّ أكثر 
هومَا تَعْبُدُونَ مِنْ ذُوَنِهِ# 0 0 كاكتتذرن يق ذرق الله 
الْخِطَاب بِحِطَابٍ الْنَيْنِ فَقَالَ: «إيَا صَاحِبَي ليخن [يوسف: 3 " 3 قَصَدَ المخاطب به وَمَن هُوَ عَلَى الا 
باللّهِ مقي مِنْ أل مِصْرّء فَقَالَ لِلْمْحَاطبٍ بِذَّلِكَ: لس تومي اباس كي مو الْذَونَانِ إلا 
شاه 0 يوسف: ]4١‏ »ولك تشييلقة أواتهة آلهة ازتائاء 4ه ميته وتنيها أجافي انعا 
التي سَهُوهَا يها باللّهء تَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ لَه مِثْ أَوْ شَبية. هما أَنْرَلَ اللَّهُ بها مِنْ سُلْطَانِ 4 ارسق 1 ] تقول نوها 


59/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
58/١7 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري ١١9/1١‏ 


بأشفا لم أذة انه شمويهاه :لا نت هه على أذ بلك الأشنء انعازقا ها ولَالَةَ ولا حجة حك وَلكِنهَا الخيلاقٌ مِنْهُه لَهَا 
وَافترَاء." (1) 

"اقول في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: 2 يَأنتي مِنْ بَعْدٍ دَلِكَ عَامٌ فيه يَُاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ» [يوسف: 3 ع 
حَبَدٌ من يُوسُف عَلَيْهِ السمّلامُ لِلْقَوْم غكا لغ يكن فى زذيا مَلكِهم, وَلَكِنّهُ مِن عِلْم الْمَيْبٍ الّذِي آناهُ لله َال على ُبُوّته 


وَحُجَةً عَلَى صِدْقِه." (") 
قَالَتِ امْرَاةُ ره لو + 
قَدِ اسْتَعْنّى دلا ما ذْكِرٌ عَلَيه عَنَهُ وَهُوَّ: فَرَجَعَ 0 32 الفلك ين علق توش 00 قَدَعَا ميك َع اللاي 
مَطَعْنَ أَبدِيَهُنَ: ٠‏ وائرة الْعَِِِ فَمَالَ لَهُنّ: «إمَا حَطَبُنٌ إِذْ رَاوَدئُنَ يُوسْف عَنْ تَفْسِدِ؛ [يوسف: ".]0١‏ 9) 
يُوسّفُ في نَفْسِهِ 2 يُبدِهَا لَهُمْ قَالَ كر سد مَكَانَاء الله عله بِمَا ]| يوسف: /ا/ا] 

َأَسَيَهَاكُه [يوسف: 717] : فَأَضْمَرَكَاء وَقَالَ: طفَأْسَيَعَاك [يوسف: 77] فَأَنَتَء لِأَنّهُ عَنَى بها الْكَلِمَهَ 
وَهِي: لانت شَدٌ مَكَانَاء وَاللَهُ عْلَمُ بِمَا تَصِمُونَ4 [يوسف: 77] » وَلَوْ كَانَتْ جَاءَتْ اكه جَائِرٌ كُمَا قيل: 
تلك مِن أَنْبَاءِ الْعَيِبِ» [هود: 45] و لدَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الى [هود: ]٠٠١‏ » وَكَنّى عَنِ الْكَلِمَق وَلَمْ يَجْرِ لَهَا وِكْرْ 
متَمَدّم وَالْعَرَبُ تَفْعَل ذَلِكَ كَبيراء إِدَا كَانَ مَفْهُومًا الْمَعَْى الْمُرَادُ عِنْدَ سَامِعِي الكلام, وَدَلِكَ نَظِيرُ قَوْلٍ /حاتم الطّائي 
[البحر الطويل] 


أَمَاوِيّ مَا بُغْنِي الثَرَاءُ عن الْقَنَى ... إِذَا حَشْرَحَت يَوْمَا وَضَاقَ بها الصَّدْرُ 
يريدُ: وَضَاقَ بالنفْسٍ الصّدْر فَكَنّى عَنْهَا وَلَمْ بُجْر لها وك إِذْ كات في فَؤلِه: دا حشرَعث يؤئاء وَلْآلَةّ امع كلام 
عَلَى مُرَادِِ بمَولِهِ: «وضّاق يها» وَمِنْهُ قَْلْ الله متم إن رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدٍ ما ينوا ّم جَاهَدُوا وَصَبَرُواء إن رلك 
مِنْ بَعْدِهَا لَعَقُورٌ رَحِيةٌ» [النحل: ".]1١١١‏ (4) 

"ذكرٌ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّتَنَا الْقَاسِمُ قَالَّ: ثنا الخد قَالَّ: في ا عَن ابْن جْرَيْج: : مقَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِدُ 


عن ١‏ سر عا 


لكُمْ رَبِي 4 [ يوسف: ]| ِنَْ شَاءَ الله آمِنِينَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مَا بَيْنَهُ مِنْ تَقْدِيم الْقُوْآنِ ' يَعْنِي ابْنَ جريج: «وَبَيْنَ ذَلِكَ مَا بَيْنَهُ 
مِنْ تَقْدِيم الْقُرَآنِ» أَنهُ قَدُ دكَل بَيْنَ قَولِهِ: إسَؤف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَتِي »© [يوسف: 37 وَبَيْنَ قَولِه: إن شَاءَ الله [البقرة: 
]٠‏ مِن الكلام مَا قَدْ دَخَلَ وَمَوْضِعُْةُ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ عَتَيْب فَوْلِه: «سَؤْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِي4 [يوسف: 18] . 


صلم 


وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا ما قَالَهُ الذي وَهُوَ أَنَّ يُوسُفَ قَالَ ذَلِكَ لِأَبَوَيْه وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ أَوْلَادِهِمَا وَحَأَكَالِيهِمْ 


١58/1١7 تفسير الطبري‎ )١( 
١97/1١7 (؟) تفسير الطبري‎ 
٠7/١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 7175/1 


قل تخرليه مع يي للقافنه :أذ لِك في ظاجِر لتيلٍكذَلِكَ» قلا ولَالَة دل عَلَى صِحَة ما قا 
رده 4)ج52 2 و سيد به ه مم.ء 3 008 "0 1١)‏ 
وَجْة لِتَقْدِيم شَييْءٍ مِنْ كِتّابٍ اللَّهِ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ تأخِيره عَنْ مَكَانهِ إلا بحْجّةٍ وَاضِكَةٍ. ." )١(‏ 


"وَوْلةُ: ظوَلَدَارُ الآخرة حَيْرٌ4 [يوسف: ]٠١5‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكيه: هذا فِعْلْنَا في الدَّنْيا بأَهْلٍ لَاييِنا وَطَاعَتنَاه إِنَّ 
عُقُوبتَنَا إِذَا نَرَلّتْ بِأَمْلٍ مَعَاصِيئا وَالشرْكِ با أَنْجيْنَاهُمْ مِنْهَاء وَمَا في الدَارٍ الآخرة لَهُمْ حَيْنٌ وَتَرَكَ ذِكْرَ مَا ذَكَرْنَا اكْيمَاءً 
دلا َوْلِ: طوََدَارُ الآخرة حير لِلَّذِينَ انمَوْاكهِ [يوسف: ]٠١5‏ عَلَيْه وَأضِيفَتٍ الدَارْ إلى الآخرة» وَهِيَ الْآخِرَة لاخبتلافٍ 
لَفْظِهِمَاء كَمَا قِيل: «إإِنَّ هذا لَهُوَ حَقُ القن 4 [الواقعة: 15] وَكَمَا قِيل: أَتَيْئَُكَ عَامَ -[887]- الْأَوّلِء وَبَارِحَةَ الذولى: 
وكبلهة الذولى: وَيَوْمَ الْكَمِيسء وَكُمَا قَالَ الشَّاحِرٌ: 
|اليخر الوافر] 


وَلَوْ أقْوَتْ عَلَيِكَ دِيَارُ عَبْسِ 1000000 عِرْقَانَ الْمَقِينٍ 
يَْنِي عِرَْقَانَا به يَقِيئًا. فََأوِيَ الْكلام: وَلَلدَارْ ا حَيْة لِلَّذِينَ انوا اللّه بأدَاءِ فَرَائِْضِهِ اتاب مَعَاصِيهِ. " (5) 
"حَدَّثَنَا الْمَاسِمُ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُء قَالَ: : ثني حَجّاجٌ» عَنِ ابْنٍ جْرَيْج) ع ماعو " استزارة القكاة أن تعدت 
وَظَنَّ فَوْمُهُمْ أن لشن َدْ كُدَّبُواء جَاءَهُمْ تَصُرْناء قَالَ: جَاءَ الرُسُلَ تَصِرْنَاء قَالَ مُجَاجِدٌ: قَالَ في -[599]- 
َمُؤينٍ: ألما جَاءنهُمْ و َهُمْ بِالْيئاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِن الْعِلِ4 [غافر: *86] قَالَ: ال د 
ديه وَقَوْلَهُ: #وَحاق بِهِمْ مَاكَانُوا به يَسْتَهْرئُونَ؟ [الزمر: 48] قَالَ: «حاق بِهِمْ مَا جَاءَت به رُسُلهُمْ مِنَ الْحَقّْ» وَهَذِهِ 
الِْرَاءَةُ لا أَسْتَجِيرُ الْقرَاءَةَ بهَاء ا الْحُْجَةِ مِنْ قَُاءِ الأمصارٍ عَلَى خلافِهَاء وَلَوْ جَارَتٍ الْقِرَاءَُ بدَلِكَ لَاخْتَمَل وَجْهًا 
من التَأويلِ وَهُوَ أَحْسَنٌ مِمًا تأَوَلَهُ مُجَاهِدٌ وَهُوَ: حَنَّى إِذَا اسْتَبَأسَ المُسُك» [ يرسق ]من عَذدَانِ الله تؤمها 
لدكزية ِهَاء وَظَنَّتِ الرُسْلَ أَنَّ فَوْمَهَا قد كَذَّبُوا وَافْمَُوا علَى الله يكُفْرهِمْ بهَاء وَيَكُونُ الظّنُ مُوَجُهًا جيتيذٍ إلى مَغْنّى 
عَلَى مَا توَلَهُ الْحَسَنٌ وَقَتَادَةُ. وأَمَا فَولَهُ: طقَنْجَيَ مَنْ نَسَاءِ؛ [يوسف: ]١١١‏ فَإِنَّ الْمُرَاءَ التَلَمَتْ فِي قِراءَتهِ 5" عَامَةُ 
را أَهْلٍ الْمَدِيئة ومَكَة والْعِرَاق: (فَتْنْجِي من نَسَاءُ) ينُوتيْنِء يمَغْتى : فَدُنْجِي نَحْنْ من نَسَاءُ من رُسلِنَا ولْمُؤْمنِينَ ياه دون 
الْكَافرِينَ الَذِيقَ كَدّيوا وشلنا إذا جاده الاشام تعتتتاء واغقة لذن َرَيُوا دَلِكَ كَدَلِكَ أَنَّهُ إِنّمَا كيب في الْمْصْحَفبٍ بَنُونٍ 
وَاحِدَةٍ» وَحكُمَه أَنْ يَكُونَ بنُوئَينِ» لأَنَّ إخدَى النُونَيْن حَرْفٌ من أَصْلٍ الْكَلِمَةِ من أنْجى يُنجيء وَالْأُخْرى النُونُ الي تأني 
مشت الْدَلالة على الاسْيفيَال» من فِغْلٍ جَمَاعَةٍ مخبرة عَنْ أَنْقْسِهَاء لِأَنّهُمَا حزان ني الثُوئيْن مِنْ -]6٠0[-‏ جِنْسِ 
وَاجِدٍ يُخْفِي الثاني مِنَهُمَا عَنِ الْإِظَهَارٍ في الْكلَام فَحُذِفَتْ من الْخَطء وَاجْتَىَ بِالْمُنْبَئَة مِنَ الْمَحْذُوفَة كُمَا يَفْعَكْ ذَلِكَ 
في الْحَرْفَيْنٍ للَّذَيْنِ يُذْعَمُ أَحَدُهُعًا في صَاحِبِهِء وَقَرَاَ ذَلِكَ بَعْضُ الكرقيق على هذا المقى» غَيد أله دعم ليق الثاجة 
وَشَدَّدَ الجيم وَقَرَهُ آحَرُ مِنْهُمْ بتَشْدِيدٍ الْجيم وَنَصْبٍ اليا عَلَى مَعْتّى فَعَلَ ذَلِكَ به مِنْ تَجَْتُهُ أنجيد» وَقََاً ذَلِكَ بَعْضُ 


ا 


"01/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 8/1/1١17‏ 


افق ل الل جياه ومو َنْجُو. وَالصّوَابُ من الْقرَاءَةٍ في ذَلِكَ 
َآهُ: (مَتْنْجِي مَنْ نَشَاءُ) بنُوتيْنِ لِأنَّ دَلِكَ هُو الْقِرَاءَ الا هُ في الْأَمْصَارِ وَمَا حالم مِمَنْ قرا 
بَعْضٍ الْوجُووِ التي ذَكرْنَاهَا فُمُتْمَردُ دٌ بقِرَاءَتِهِ عَمَا عَلَيّْهِ الْحُْجَّدٌ مُجْمَعَةٌ من الْقُرَاو وَغَيْرُ جَائِزٍ خلافٌ مَاكَانَ مُسْتَفِيضًا 
برا ة في قِراءةٍ الْأمْصَارٍ. ودتأويل الكلام: فَنْئَجِي البُسْلْ وَمَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادا اْمُؤْمِنِينَ ذا جَاءَ تَصرئاك كما" )١(‏ 
"حَدَّتَنَا بِشْرٌ قَالَ: ثنا يَزِيكُ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَعَادَم قَولَهُ: طوالّزذِي أل ِلَنِكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقّ»ك عد ]١‏ 
«أي هذا الْعَُآنُ» . وَفِي قَوْلِه: هوا الَّذِىِ ي أَنْرلُ إِلَيِكَ؟ [الرعد: ]١‏ وَجْهَانِ مِنَ الْإغْراب: + أحَدذهنا اليَفْعْ عَلَى أنه كلا 
مدأ فيَكُونُ مرفُوعًا ب «الْحقٌ» و «الْحنٌ يه» وَعَلَى هَذَا لويم َأُويك مُجَاجِدٍ وَقَتَادَةُ الذي ذَكَرَْا قب عَنْهُمَاء وَالْحَر : 
الْحَفْضُ عَلَى الْعَطْفٍ به عَلَى الْكتابء فَيَكُونُ مَْتَى الْكَلام جِيئيذٍ: تِلْكَ آيَاتُ النَورَاةٍ والإنجيل وَالْقرَنِ ثم يَنْمَدِئُ الْحَقُ 
: لك عق تمكو بق بعر بن لكا قد انق إو اير علد بك وذ فل مَعْنّى ذَلِكَ: بَلْكَ 
آيَاتُ الْكتَاب الذي أَنْلَ إِلَيِكَ مخ رتك الكو َإنَمَا أدْخلّت الْوَاوْ في «وَانّذِي» » وَهُوَ نَعْتٌ لِلْكتَاب» كمَا أذخلهًا 
الشّاعِرٌ في قَوْلِهِ: 
[البحر المتقارب] 
إِلَى الْمَلِكِ الْمَيْمِ وَابْن ي امام . وَلَيِثَ الكبيبة في الْمزد حم 
فَعَطَّفَ الوا وَذَِكَ كله مخ صِنَّة وَاحِلِ كن مَذهَبًا من اويل وَلَكِنَ ذَلِكَ إِذا تُوَوَلُ كَذَّلِكَ فَالصُوَابُ مِن الْقَِاءةٍ 98 
«الكقٌ» الْحَفْض» عَلَى الب[. 4 ]ت تم 1 «الّذِي». " 0( 
'الْمُعيّبَاتِ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِه هي حَرَسُةُ وَجَلَاوَئُ كُمَا قَالَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرْنَا فَوْلَُ. وَإِنَّمَا قُلنَا: دَلِكَ أَوْلَى 
يلين بالصّواب لأَنَّ فَوْلَهُ: ظلَه مُعَقِيَاتٌ4 [الرعد: ]١١‏ أَقْرَبْ إِلَى فَوْلِهِ: طوَمَنْ هُوَ مُسْمَحْفٍ باللَيْلِ4 [الرعد: ]٠١‏ 
ِنْهُ إِلَى عَالِم الْعَيّبِء فَهِيَ لِمُرِيهَا مِنْهُ أؤلى بِأنْ 2006 3 ون يكون الْمَعْننُ يِدَلِكَ هذا مع ولا كول الل ظوَإِدًا 
أرَادَ اللّهُ بِقَوْمِ سُوءًا قلا مَرَدٌ لَه [الرعد: ]١١‏ عَلَى 0 لمغيؤون بِدَّلِكَ 0 1 2 ناوه 00 3 0 تخصية له 


؟ 
30 1 


ال ا ااا ل ل بر ا 0 
قال بَعْضُ نَحْوتّي الْكُوفَة: إِنّمَا هي ملائِكة مُعَقَِّةٌ 2 جْمِعَث مُعَِّبَات فَهُوَ جَمْعْ جنع, َه قبل: يَحْمَظُوتَكُ 
أنه لِْمَلائِكَة وَقَدْ تَقَدَمَ فَولنَا فِي مَعْنَى الْمُسْمَحْفِي بِاللَّيْلٍ وَالسَارب بِالنَّهَارٍ وَأَمَا الَّذِي ذَكَْئاهُ عَنْ نَحوتي الْمِصِرِتِينَ في 


دَلِكَ كَمَوْلُ َإنْكَانَ لَهُ في كلام الْعرَبٍ وَجْدٌ خلافٌ لِمَولٍ أَهْلٍ الأول و وَحَسَية به َِ الال على كوو شوفغة فون 


89/١ تفسير الطبري‎ )١( 
4017/17 (؟) تفسير الطبري‎ 
557/1١7 تفسير الطبري‎ )"( 


جَمِيعِهْ وَأَمَا الْمُعقّبَاتُ فَإِنَّ التَْقيب فِي كلام الْعَرَبٍ الْعَوْدُ بَعْدَ الْبَدْو وَالشُجُوع إِلَى الشّيْءٍ بَعْدَ الانْصرَاف عَنْهُه مِنْ 
قَوْلٍ اللَِّ َعالَى: ظوَلّى مُدْبرَا وَل يُعَِّت» [النمل: ]٠١‏ : أ لَمْ ي درجم وَكُمَا قَالَ سَلَامَةُ بْنُ جَنْدَلٍ: 
[البحر البسيط] 


كينا الْخَيْلَ في آثَارِهِمْ بُجُعًا ... كس السكتابكِ مِنْ بَذْءِ و 

يعنِي: في عَرُو نَانِ عمَُّو وَكُمَا قَالَّ طرقة: 

[البحر الرمل] 

َلَقَدْ كُنْثُ عَلَيْكُمْ حَاتِبَا ... هَعَمَبْدمْ دنوب غَيْرٍ مر 

َعْنِي بِقَوْلِهِ: عَمَبتُ: رَجَعْتُة وََتَاهَا البَأَنيثُ عِنْدَن وَهِيَ منْ صِفَةٍ الْحَرَسِ الذي كوشو الْمُسْتَخْفِي اليل وَالسََاربِ 
ا ل ل 


[البحر الكامل] ." (1) 

"قَالَ: ثنا إِسْحَاقُء قَالَ: ثنا عَبْدٌ البَحْمَنِ بْنُ مَْرَاءَ عَنْ جُوَيِيرٍ عَنِ الضَّحَاكِ في قَوْلِه: ظجَنَاتُ عَذَنِ؛» | الرعد: 
؟؟] قَالَ: «مديتة الْجَنََ فِيهَا الدُسّ, وَالْأَئْيَاف وَالشُهَدَاى وَأَيِمَةُ الْهُدَىء وَالنَّاْ 0 بِعَدَدٍ الْجَنّاتِ عَوْلَهَا وَحُذِفَ 
من قَوْلِهِ: طوالْملايكة يلخارة عَلَيْهِمْ بنك اب» سَلَامٌ عَليكةْ4 [الرعد: ؛ ؟] «يَقُولُونَ» اكْتفَاءً دلا الْكُلَام عَلَيْهَ 
كُمَا حذِف وَلِكَ مِنْ فَولِهِ: ولو ترَى إِذْ الْمُجْرمُونَ تاكشو رُُوسِهِمْ عِنْد رَبَهِمْ ربا أَنصّرتاك." (5) 

'بَيْنَ قَصِيرٍ شَبْرُهُ تَنِبَالٍ 
أَذاكِ أ مُنْخَرِقُ ١‏ لزيا د لازال الخد اللثالى 
مُتلِفَ مَالٍ وَمُفِيدَ مَالٍ 
وََمْ يَكُلَ: وَقَدْ قَالَ: «سَّبْرهُ تنبَالِ» وَبَيْنَ كذًا وكذَاء اكْتمَاءَ مِنْه بِقَولٍِ: أَذَاكَ أَمْ مُنْحَرِقُ ارال لاله الْخَبرٍ عَنٍ الْمُنْحَرِقِ 
المرْبَالٍ عَلَى مُرَادِهِ في ذَلِكَ. وَبِنَحْو انَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ كَالَ أَمْكْ الا ويل." (0) 

"قَالَ هَارُونٌ: وَحَدَّنِي بِهِنّ عَمْرُو بْنْ أُسْبَاط: عَن الْحَسَّنء وَرَادَ فِيِهنٌ وَاحِدَةً: فَإِنْ -]7١[-‏ كنت فِي شك 
[يونس: 4] : " مانت في شَلتٍ مما آنا ك4 [يونس: 46] " فَالْأوْلَى من اقول بالصواب في تأويل الآيقء أ 
كانت الْقِراءهُ اي ذكزث حي الصّوَاب لِما بين من الدَكَاَة في قَْلِ: «وقَدْ مكروا مَكْرَهُم وَِنْدَ اللِّ مكيقم» وإ كاد 
مَكرْعُمْ لِعَرُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ4 [إبراهيم: 55] وَقَدْ أَْرَكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ برهم وافمرَا عليه وِِيَهُْ علي وَعِنْدَ الله عِْم 


عا/*/١ تفسير الطبري‎ )١( 
5١/١7 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 545/1 


شكهِمْ به وَافْراِهْ عَلَيْه وَهُوَ مُعَاقبُهمْ عَلَى ذَلِكَ عْفُوبَتهُْ الَّتِي هُمْ أله وَمَا كدان شِرَكُهُمْ وَفِريُهُْ عَلَى الله لَرُولَ من 
الْجِبَالُء ب ما ضدُوا بِدَلِكَ إِلَا أَنْمُسَهُْ ولا عَادَتْ بُخْيَةٌ رع ان 
"القَولُ في تأُويل فَولِِ تَعالَى: ولد أَرسَلْنا 2 ئلِكَ فِي شِبّع اْأَولِينَ. وما يهم مِنْ رَسُولٍِ إلا كانُوا به يسْتَفرئون 
كول عاق كيه قي تمك صل الله علي ون أم: وقد رسكنا جا فحئة ين نلك في الأمم الأؤلين مسلا وئرة ؤثر 
لْمل امْتماء بِدَلَالَة فيه «إولقَذ أَرسلْنَا من قبِْك4 [الحجر: ]٠١‏ عَلَيْه وَعَنَى شيع الْأَولِيَ: أمم الَْولِينَ وَاحِدَتهَا 
شِيعَةٌ وَيُمَالُ أَيْضًا لِأَولَِاءِ اليَجُلٍ: شِيعئُهُ. وبئَخو الَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَمْل ويل " 0 


'حَدَّننَا أَبُو كريب قَالَ: ثنا عْبَيْدُ اللِّ بْنُ مُوسى قَالَ: أَخْبَربًا وخ بْنْ قيْسِء وَحَدَّنَنا أبُو كُرَيْبء قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنْ 
إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: الال ا تت رمن سر ا ررقن أبي الْجَوْرَاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: " كَانَث تُصَلَي حَلْف رَسُولٍ 
لمعتل اللشغاقه وهل قرا شتا يق حسمن النَّاسء كان بَْضن النَّاسٍ يَف في الصف الأول لا , يَرَاهَاء وَيَسْئا د 
ؤم حلى يَكُونَ في العف الْمُوَكُرِ فَإًِا ركع نَظَرَ من تحت إِنْطَيِهِ في الصّفّء كَأَئْرلَ اللّهُ في سَأَِهَا: «وَلمَدُ علِمْنا 
الْمُسْتَقْدِمِينَ منْكْ» وَلَقَدْ عَلِمْنا الْمُسْتأخِرِينَ؟» [الحجر: + ؟] " قَالَ أَبُو جَْمَرٍ: و١‏ دَوْلَى الْأَْوَالٍِ عِنْدِي فِي ذَلِكَ بالصَّةٍ 
قَوْلُ مَن قَالَ: مَغتى ذَلِكَ: وَلَقَدْ عَلِمْا لمات 0 يَا يني آدَمَ فَتَقَدَّمَ موتك _ عَلِمْنَا الفستكأخريق الَذِينَ اسْتَأخْر 
مَؤنُمْ مِمّنْ هُوَ حي و شوق يت روك عات د ب لان نه : الك وَهُوَ قوْلُة: «إوَإنًا كَحْ 
نُخبِي وَتْمِيتُ وَنَحْنٌ الْوَارِنُونَ4 [الحجر: ]١7‏ وما بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلَ: «وَإِنَّ رتك هُوَ يَحْشْرْمُمْ)4 [الحجر: ]١15‏ عَلَى أَنَّ 
دَلِكَ كَذَلِكَء إِذْ كان بَيْنَ -[55]- هَذَّيْنٍ الْحَبَرَيْنِ وَلَمْ يَجْرٍ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الكلام مَا يَدُلُ علو خلافه, وَلَا جَاءَ بَعْدُ 
فعَائ أن تكن 9 شَأنِ الْمُسْتَقُدِمِينَ في الصتكفبٌّ لِشَأَنِ اليّسَاءٍ الفُتاجرين قد لذلك» 3 نه يَكُونُ اللَُّ عَرَّ وَجَإءَ 
عَمَّ بالْمَغتى الْمُرَادٍ مِنْهُ جَمِيعَ الْحَلْقٍ فَقَالَ جَل تَناوْه لَهمْ: قَدْ عَلِمْنَا مَا مَضّى مِن الْحَلْقٍ وَأَحْصِيْئَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
وَمَنْ هُوَ حَينٌ مِنَكُمْ وَمَنْ هُوَ حَادِتٌ بَعْدَكُمْ أَيُهَا انان وَأَعْمَالٌ جَمِيِعِكُمْ حَبْيُها وَسَُقاء وأَحْصيْنَا جَوِيعَ دَلِكَ» وَنَحْنْ 
الطقوفي. ركان "الدسان َكل كت يكذ الله وَعَمِلَ بِمَيْر مَا أَذِنَ لَهُ به وَوَعْدَا لِمَْ تَقَدَّمَ في الصّفُوفِ لِسَبَب 
النْسَاء تي وَسَارَعَ إِلَى مَحبّة الله وَرضْوَانِه في أَفْعَالِهِ كُلّهَا." (0) 
"وَفَوْلَهُ: «إِنَّ فِي ذَلِكَ كيه لِلْمُؤْمنِينَ4 [الحجر: 7] يَقُولُ تَعَالَى ذكره: إِنَّ في صَبِيعِنًا بِقّْمِ لُوطٍ مَا صَنَعْنَا بهم 
م وولالَةُ ين بين لِمَنْ آمَنَ يالا ه عَلَى التِقَامِهِ منْ أَهْلٍ الْكُفْرِ به وَإِنْمَاذِوِ مِنْ عَذَابِهء إِذَا نَرَلَّ بِمَوْمِ أَهْه الإِيمَانٍ به مِنَهُمْ 


775/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
١9/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
54/١54 تفسير الطبري‎ )*( 


(4:) تفسير الطبري 989/١5‏ 


"كذ لم يَكْنْ في اليل اكه عَى أ د نَهُ عْنِي به أَحَدُ الْفرَقِ التَّلانّهِ دُونَ الْآخَرَيْنِ) ولا في حَبَّرٍ عَنٍ الرََسُولٍ من الله 

عَلَيه وَسَلَه ولا في فِطَرَة عَفلِ وَكَانَ ظاهِرُ الآية مُحْتَمِلا مَا وَصَفْتْ وَحَب أَنْ يَكُونَ مُفْمَضِيًا بأَنَّ كله ء من افْمَسَمَ كِتَاًا لله 

كيب بَعْضٍ وَتَضدِيقٍ بَعْضٍ» وَاقْمَسَمَ عَلَى مَعْصِيّة الله مِمَنْ حَلكَ به عَاجِلْ نِقْمَةٍ اللَّهِ فِي الدّارٍ الدَّنْيَا قَبْلَ ترُولٍ هذ 

الكيه مَدَاخلَ فِي وَلِكَ لِأَنّهُمْ لأَسْكَلِهِمْ من أل الْكُفْرٍ بالل كاثوا عبر وَلِلْمتِطِينَ بهم مِنْهُمْ عِظةً. وا ملف أهل التَأويلٍ 

في مَعْتى قَوْلِهِ: مالَِّينَ جَعَلُوا الْقُْآنَ عضِين» [الحجر: ]1١‏ فَدَقَالَ بَعْضُهُةْ: مَعْتاُ: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقَُآنَ فِنًا مُفترَة. ' 
)00 

"حَدَّنَِي مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمء قَالَ: ثنا عِيسىء قَالَ: ثنا الْحَسَنُ» قَالَ: ثنا وَنْقَاءُ تحدئِي لع 

َالَ: ثنا أَبُو حُدَيْفَة قَالَ: ثنا سِبْكُء وَحَدَّتنِي الْمتنّىء قَالَ: ثنا إِسْحَاقء قَالَ: ثنا عَبْدُ الله عَنْ وَيْقَاء» عَنِ ابْنِ أَبِي تجيح» 

عَنْ مُجَاهِدٍء فَوْلَهُ: " ظجَعَلُوا القُرَآنَ عِضِين» [الحجر: ]1١‏ قَالَ: " سِخْرّاء أَعْضَءْ لومم فين فقوا آنه 

قالواة هو يبك " والمكواث من القؤل :في ذُلِكَ أن يقال: إن الله تغالى دكن أمد تيه صَلَى اللة عليه وس أن يفل كوا 


1 عدن أَئَدْ َه م تَذِيْرٌ منْ عُقُوبَةٍ تَنْزِلُ بهم ِعَضْهِهمْ إِيَاهُ مِثْلَ ما أَنْرَلَ بال حُمُفْتَسمِينَ) وَكَانَ عَضْهُهُمْ إِيَاهُ: يوه 


بِالبَاطِلٍء قلغ إَِهُ شِعرٌ وَسِكْرٌ وَمَا أَشْبَةَ ذَلِكَ. وَإِنّمَا قُلْنا إِنَّ دَلِكَ أَوْلَى التَأُويلاتِ به دلا مَا قَبلَهُ من ابْتدَاءٍ السُورة 
وما بَعْدَهُ وَذَلِكَ فَولَهُ: «إإنًا كَمَبِئاكَ الْمُسْتَهْرئِينَ4 [الحجر: 15] » عَلَى صِكَةٍ ما قُلْنَاه وَإنَّهُ إِنّمَا عُبى بِقَؤلهِ: لالّذِينَ 
جعَلُوا الُْرآنَ عِضِينَ» [الحجر: ]1١‏ مُشْركِي فَوْمِهِ وَِذْ كَانَ دَلِكَ كَدَلِكَ» فَمَعْلُومٌ أَنّهُ لَمْ يكن في مُشْركي قَوْمِهِ مَنْ يُؤْمِنُ 

بَعْضِ الْقُرْآنِ وَيكْفْرُ يبعْضٍء بَل إِنمَاكَانَ فَومُهُ في أمْرِهِ عَلَى أحَدٍ مَعْنيَْن: إِمّا مُؤْمِنْ بِجَمِيعِهء وَإمَا كَافِرٌ بِجَمِيعِهِ وَإِذْ كان 


دَلِكَ كَذَلِكَ َالصّحِيحٌ منّ الْقَوْلٍ فى مَعْنَّى قَوْلِهِ: طِانّذِينَ اا الْقَُآنَ عِضِينَ # [الحجر: ]5١‏ 1 الذِينَ رَحَمُوا أَنَهُ 


د ا 4 


عَضَهُوهُ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ سِكْرٌ وَقَالَ بَعْضّْهُمْ: هُوَ شِعْرٌء وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هو كهائق وأكا أشية ذلك من القول» أذ 


عَضُوةُ. "0 


'الْقَوْلُ في تَأُويلٍ فَوْلِهِ تَعالَى: وال أَنعَامَ حَلَمَهَاء لَكُمْ فِيهَا دفْة وَمنافِعُوَمِنْهَا تأكُنُونَ4 [النحل: «] يَقُولُ تَعَالَى 
ذِكُْ: وَمِنْ حججه عَلَيْكُمْ أَنّهَا النَّاْ مَا خَلَقَ ل من الْأَنْعَام مَسَكَرَهَا لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَا وَأَشْعَارِهَا 
لابين دوت يهاه ماع من ايم وَطهويقا تتكبوتها «إوبئها تأكلون» [الفحل: د] يَفُولُ: وين -]١>[-‏ الأنعَام 


رعروء 


ما تَأكلُونَ همه كالإيل» وَلْبَمرِ وال وسَائرٍ ما كع لَشفف وَحْذِدَتْ «ما» مِن الْكَلَام دلا وتعلهاء وقكر الي 
كُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْله الَأويل. " 00 


١75/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
١١//١5 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري ١585/١5‏ 


"ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الْأَعْلَىء قَالَ: ثنا مُحَمّدُ بْنُ نو عَنْ مَعْمَرٍِ عَنْ قَتَادَةً: «لِتَرَكبُوهَا 
وَزيئَة# [النحل: 8] قَالَ: «جعَلَهًا لِتَكَبُوهَاء وَجَعَلْهَا زِينََ لَكم» . وَكَانَ بَعْضٌ أَمُْلٍ العم يي أن في هَذهِ الآية دَلالَة عَلَى 
"كَانَ في قَوْلِهِ تَعالَى ذكره: مالِتَتَكْبُوهَاك 0 دَلَالَةٌ عَلَى أَنّهَا لا تَصْلّح إِذْ كَائَث لِلبْكُوبٍ لأَذَّكْلٍ لَكَانَ في 
توه ا دِفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ4 [النحل: 5] وَلَالَةٌ عَلَى أَنّهَا لا تَصلحْ إِذْ كَانَث لِأَذكْلٍ وَالدّفْءٍ لِلبكُوبٍء وفي 
و ماين ظوَمِنْهَا تأْكُلُونَ4 [النحل: 0] جَائرٌ حَلَالُ غَيْرُ حَرَامء دَلِيك وَاضِحٌ 
0 نَّ أكل ما قَالَّ: ظلتَكبُوهَا؛ه [النحل: 8] جَائرٌ حَلالٌ غَيْرُ حَرام: إِلّا ما نص عَلَى تَخْرِبمه أو وْضِع عَلَى تَخْرِيمِهِ 
ل بن كاب أو وخي إِلَى رَسُولٍ الل صَلّى الله حلي وس َأ يذه الآ كلا يتخزم أل عنى وتذ وس الت 
عَلَى تَخْريم لَْحُومِ الْجُمْرِ الْأَهَلِيّة بوخيه إِلَى كول اللد صلل الله عليه عَلَيْهِ وَسَلْمَه وَعَلَى الْبِعَالٍ ِمَا قد بَيِّنَّا في كتَابِنَا كِتَابِ 
الْأَطْعِمَةٍ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ في هَذًَا الْمَوْضِع إِذ لَمْ يَكُنْ هَذَا |أْ مض من مواضع لان عن تخريم كله وَإِنّمَا ذَكَْنَا 
ما دَكْْنا لَِدُلٌَ على أَنَُّ لا وجْة لِقَْلٍ مَنٍ اسْمَدَلٌَ بهَذِهِ الآية عَلَى تخريم لخم الْمَرَسِ." (") 
"الَْوْلُ فِي تأُويلٍ قَوْلِِ تَعَالى: ينبت لَكُمْ به الرَّرعٌ» وَالرَيعُونَ وَالنَيلَ وَالْأَغْتَاب» وَمِنْ كُلَ الَّمَرَاتِء إِنَّ في ذَلِكَ 
كيه لِمَوْ يََفَكْرُونَ» [النحل: ]١١‏ يَقُولُ تَعَالّى ؤكرك: يُنْبث لَكُمْ رَبْكُمْ بِالْمَاء الَّذِي أَنْرَلَ لَكُمْ من السَمَاء رَرْعَكُمْ 
0 وَتَخِيلكُة وَأَعنَابَكُمْ. «إومن كُلّ التَّمرَاتِه [الرعد: ؟] يَعْنِي مِنْ كُل الَْوَاكِه غَيْرٍ ذَلِكَ أَرْرَاًا لَكُمْ وَأَقْوانَا وَإِدَامَا 
007 وَتَمَضُلَا وَحْجّةٌ عَلَى مَنْ كَثَرَ به منكُ. طإإِنَّ في ذَلِكَ لآية4 [البقرة: 48 ]١‏ يَقُولُ جل 
في إِخْرَاج الله يمَا ينل مِنَ السسَمَاءِ مِنْ مَاءٍ ما وَصّفَ لَكُمْ «إل, [البقرة: .4 ؟ ١‏ تدك | انبح 
عَلَامَة بي لقم يَتَفَكَرُونَ4 [يونس: 4 ]١‏ يَقُولُ: لِقَوْمِ يَعْتيرُونَ مَواعِظ اللَِّ ويتَفَكُرُونَ في حججهء فَيَتَذَكَرُونَ ويِيبُونَ. " 
ذو 
'الْأنْعَام مِنَ اللَْنٍ الْخَارِج من بَيْنِ الْمَثِ وَالدّم وَحَُذِف مِن فَوْلِه: «إومِن ثَمَرَاتِ التَخيلٍ وَالْأَعْتَابِ) [النحل: 
17"] الاسم وَالْمَقْق ما وصضَفت» فهوق: وم تعراتك النَخِيلٍ وَالْأَعْنَابٍ مَا تَتَخِذُونَ مِنْهُ دلا «منئ» عَلَيْه لِأنَّ «من» 
َدْخُلُ في 0 مُبَعْضَة فَاسْتَعْنَى بِدَلَالَتَهَا وَمَعْرِفَةِ السَامِعِينَ بِمَا يَقْمَضِي مِنْ ذِكْرٍ الاسْم مَعَهَاء وَكَانَ بَعْضُْ نَحْونِي الْمَصْرَة 
يَقُولْ في مَعْتَى الْكَلَام: وَمِنْ وات النَخِيلٍ وَالْأَعْئَابِ شَيْءْ تَتّحِدُونَ مِنْهُ سَكَرَاء وَيَقُولُ: إِنَّمَا ذْكِرتٍ الْهَاءُ في قَوْل: 
طاتَتَخِذُونَ مِنْه؛ [النحل: 717] كاري بها الشَئْء وَهُوَ عِنْدَنَا عَائْدٌ عَلَى الْمَتْدُوك وَددُوَ «ما» » وَفَوُلّهُ: اتَتَحِذُونَ 4 
[الأعراف: 75] مِنْ صِقَةِ «ما» ؛ الشركة وَاختلّف أفل التَأُويلٍ في مَغْتى فَوْلِهِ: اتَتّحِدُونَ مِنْهُ سَكرًا وَرزْقًا حساك 


ظ 
8 
ا 


١7/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
١75/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ١87/١5‏ 


0 


[النحل: 17] فَقَالَ بَعْضْهُمْ: عَنَى بالسّكر: الْحَمْرَء وَبالرَرْقٍ الْحسن: الثّمْرَ وَالرٌييبء وَقَالَ: إِنّمَا َرْلَثْ هذه الآيهُ كَبِلَ 
تخريم الْخمر ته خُيمقث بَعْدُ." )١(‏ 

"وَكَولُّ: «إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيدٌ لِمَوْم يَْقِلُونَ4 [النحل: 17] يَقُولُ: فِيمَا إِنْ وَصَفْنَا لَكُمْ مِنْ -[17]- بَعَمِنًا التي 
تائم أَبّهَا لمن بن الْأنْعام وَالنَخْلٍ والكَزم» لََلَالَةُ واضِحةٌ وَآبد بيه لقم يَعْقلُونَ عن الله لحججة وَيَفْهَمُونَ عَنْه 
مَوَاعِظَهُ فَيَتّعِظُونَ يهَا." (") 

'وَقَولْهُ: ظإِنَّ في ذَلِكَ لآيد لِمَوْم يتَفَكُرُونَ 4 [النحل: ]١١‏ يه 01 ذكرة: 7 فِي إِخْرَاج اللدمق طون ده 
الَحْلٍ: الّرّاب الْمُخْتَلِفَ أي غو بنة بلاس [] معنا حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى مَنْ سَكَرَ النَّحْلَ وَهَدَاهَا ككل اللقرات 
الَتِي تأكُل وَاَحَاذِهَا الْْيُوتَ الَّتِي تُنْحَتُ مِن الْجبَالٍ وَالشَّجَرِ وَالْعُرؤوشٍء وأخْرج من بُطُونِهَا مَا أخْرج مِن الشَاءِ لئاس 
أنه الْوَاحِدُ الَّذِي لَيْس كمئْله شيك وَأنّهُ لا يَنْبَضِي أَنْ يكُوتَ له شرِيكٌ» ولا نَصِحُ الْألُوهة إلا له" 9) 

"الْبَئْدِ عَلَى هذا الْقَوْلِ هُوَ أَنَّ 06 بِدَلِكَ كَانُوا أَصْحَاب حَرٌ تك الله تعَالَى ذِكُيه نِعْمَمَهُ عَلَيْهمْ ِمَا يَقِيِهِمْ 

مَكرُوة مما به عَرَقُوا مَكُرُوهَُ دُونَ ما لَمْ يَعْرمُوا مبِلَعٌ مَكْرُوجِدء وَكَدَلِكَ ذَلِكَ فِي سَائِرٍ الْأَخرْف الْأخر. وَقَالَ آحَرُونَ: ذكر 
ذَلِكَ خاصّةٌ اكْتِمَاءٌ بذَكْر أَحَدِهِمَا مِن ذِكْرٍ الآكرء إِذْ كان مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُحَاطَبِينَ به مَعْنَاه وَأَنَّ السسرابيل الَّمِي تَقِي الْحَدّ 
َفِي أَيْضًا الْبَرْدَ وَقَانُوا: دَلِكَ مَوْجُودٌ في كلام الْعَرَبٍ مُسْتَعْمَكٌ» وَاسْتَشْهَدُوا لِقَوْلِهِمْ بِقَوْلٍِ الشّاعِر: 


برراية لظيو اليا في 
يني 0 الَْيْر أو الشَّىٌ انها كز الكند لأنة إذا آزاة القين فهو يكن الك وَأَولَى الْمَوليْن في ذَلِكَ 
ماب للع ل ع رجي عل قار قو كف في ل تنس لك عن هل 
َرَف الْمَذَكُورَ وَالْمَْرُوكَ وَدَلِكَ أَنَّ الله تَعالى وَكُره إِنّمَا عَدَّدَ نمه التي أَنْعَمَهَا عَلَى الِّينَ قَصّدُوا بالذّكرٍ في هله السُورة 


رق 1 كر أيَادِيه عِنْدَهُة " (4) 


قَدُ 5 انق مز 5 57 0_5 بها عَانًا ا فى ان مَاكَانَ بِمَعْنّى 2 الذي ل ا كك 


5075/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
5/5/١ 5 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
591/١5 تفسير الطبري‎ )*( 
855/١5 تفسير الطبري‎ ):( 


(5) تفسير الطبري "41/١54‏ 


"الصّبرٍ احْتِسَابًا وَانْتمَاءَ نَوَابٍ الل أن اللّه يُعَوَضٌةُ مِن الَّذِي أَرَادَ أَنْ ينالَُ بانْيقَامِهِ مِنْ ظَالِمِهِ عَلَى ظلْمِه إِيَّاهُ مِنْ 
َذةِ الانتِصَارِء وَهُوَ مِنْ فَوْلهِ: ملهو [آل ع ما ا وَحَسْنَ ذَلِكَ» وَإِنَ َمْ يكن ذَكْرَ قَبْلَ ذَلِكَ الصَبِرَ 
ِدلالةِ كد ِه: مِإوَلَيِْ صبَرْثُم # [النحل: ؟١]‏ عَلَيْهِ. وَقَدٍ اختلف أَهْله الأول في المكبّب الي مرة أَجَله تزلث هذ الآيث 
وَقِيل: وو تبرق ريتحية ختال بتدوم: لت بن أجل أ : يَشُون لوسك اللة عه وهام راتخا 
فَعلَ الْمُسْرَكُونَ يوم أخدٍ ما فَعلُوا يتل الْمُسْلِمِينَ من التَمقِيلٍ هدم أنْ مُجَاوُوا فعْلهُمْ في الْمثْلَةِ بهم إِنْ رزهُوا الطَقر علَبِهِمْ 
يَوْمّاء فَتَهَاهُمْ الله عَنْ ذَلِكَ بِهَذِهِ الي وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْمَصِدوا ذ فِي التَمثِيلٍ بِهِمْ إن هُمْ ظَفَرُوا عَلَى مِثْلٍ انَّذِي كَانَ مِنْهُمْ 3 
أمرَهُمْ بَعْدَ دَلِكَ بِتَرْكِ الَّمْقِيلٍ وَإِيثَارٍ الصبْر عَنْهُ بمَولِهِ: لوَاصْيِرْ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّه4 [النحل: ]١١7‏ فَنسِحَ بِدَلِكَ عِنْدَهُمْ 
عا كان دن لَهُم فيه مِنَ الْمُثْلَة" )١(‏ 

"دبي محمد بن غغروء كالَ: كا أت صِيء قَالَّ: ثنا عِيسىء وَحَدَّنَتِي الْحَارِتُ قَالَ: ثنا الْحَسَنُء قَالَ: ثنا 
فاه جمِيعًا عَنِ ابْنٍ أبِي تجيحء عَنْ مُجَاهِدٍ بر ا كك [النحل: ؟١١]‏ «لا تَعْتَدُوا» 
. حَدَّنَنَا الْقَاسِمْ قَالَ: ثنا الْحُْسَيْنُ قَالَ: ثني حَجّاجٌ عَنٍ ابْنِ جرَيْ عَنْ مُجَاهِدِ مِثْلهُ وَالصّوَابُ مِنَّ الْقَوْلٍ فِي ذَلِكَ أَنْ 
يُقَالَ: إِنَّ اللّهِ تعَالّى كيه أَمَرَ رَ مَنْ عُوقِب من الْمُؤْمِنِينَ بِعُقُوبَة أَنْ يُعَاقِب مَنْ عَاقَبَهُ بَهُ ِمِئْلٍ الذي غُوقِب بد إِنِ اخْتَارَ 
عُْقُوبَئَك وأَعْلَمَهُ أنَّ المكبْرٌ عَلَى كك ا يه صَلَى الله ع' ليه وَسَلَّمَ أَنْ يَضْيرَ 
وَدَلِكَ أَنَّ ذَّلِكَ هُوَ ظَام هَرُ التَّنزِيلِ اتويات التي ذَكَرْنَاهَا عَمَّنْ ذَكَرُوهَا عَنْهُ مُحْتَمِلَتَهَا الكية كُلّهَا َإِذَاكَانَ ذَلِكَ كَذَيِكَ 
ل 38 ل على يلك نى امن و ول حل كلأ يذ علا لمكم يها إلى -[به ]ك6 


لا ولَآلَةٌ عله ون يُقَالَ: ِي آي د مْحْكمَة أم مَرْ الله عاك يكنة حباقة أن لا يتجاد رد 0ه 


َ 


ا ل يس أن لِلْقَوْلٍ بِأَنّهَا 
مُحْكَمَةٌ وَجْها صّحِيكًا مَفْهُومَ ".١‏ (") 

اخذتكا انا شين 0 ثنا سَلَمَةُ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَلَمْ يُنَكِرْ دَلِكَ مِنْ فَوْلِهَا الْحَسَنْ 
جَعَلْنَا البؤيَا التي أَرَْنَاكَ ِلّا فِبْتهَ لئاس [الإسراء: ]1١‏ وَلِقَوْلٍ اللّهِ في الْحَبَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمء إِذْ قا 
ل لل 110 ا [الصافات: اه سه يوه 


أَنَّ هَذٍ 


جَاءَة وَعَايَنَ فيه 4 من أَمْرِ الله ما عَايَ يخ عَلَى أي حالاته كَانَ نائمًا 5 يق: مان 9 5 ذَلِكَ 0 وَصِدْقٌ ا منّ الْقَوْلٍ 
فى ذَلِكَ عندَنًا أَنْ ثُقَالَ: إن الله أب خر اتعكن م الله عليه ولهله يه 4 الْمَسْحِدٍ د الْحَرَام 8 المشجد الأقْصّى» 


كن الخد الله عناكة+ ركنا تطاهيرة رو الككياة بخن وقول اللو على الله عله تشلءه أذ الللاخفلة عن الثزاق جين ث2 


بهء وَصَلَّى هْنَالِكَ بِمَنْ صَلَّى مِن الْأَنْياءِ وَالُسْلِء فَأَراهُ مَا أَراهُ مِنَ الْآيَاتِء ولا مَعْتّى لِمَوْلٍ مَنْ قَالَ: أَسْرَى بِرُوحِهِ دُونَ 


107/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


105/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


ان . يزعت الثم م 


جَسَدِو أن دِكَ لَوْكَانَ كَذَّلِكَ لَمْ يكن في ذَلِكَ مَا يُوجِبْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَلِلّا عَلَى تبُوْتهء ولا حجة | لَهُ عَلَى رِسَّالَتَه 
وَلَا كَانَ دوك أنْكرُوا حَقِيمَةَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلٍ الشّرِكِ وَكَانُوا يَدْفَعُونَ به عَنْ صِدْقِهِ فيه ذل يكن نكا متف وَلّا عند 
أخر من دوي الفعاة المتّحبكة من + بي آدَم -[57 5]- أَنْ يَرى الرّائي مِنْهُمْ في الْمَنَامِ مَا عَلَى مَسِيرَة سَنَقِه فَكيِفَ مَا 
هُوَ عَلَى مَسِيرة شَهْرٍ أو أَكَل؟ وَبَعْدُ فَِنَّ الله إِنمَا أَخْبَرَ في كِتَابهِ أَنّهُ أُسْرى بِعَبْدِوء وَلَمْ يُخْيرنا 
جَائرًا لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَدّى مَا قَالَ الله إِلَى غَيْره. فَإِنْ ظَنّ ظَانَ 
[البحر الوافر] 

حَسِبْتُ بُعَامَ م رَاجِلَتِي عَنَاقًا ... وَمَا هي وَيَب غَيْرِكَ بت الْعَنَاقٍِ 

يي سوا ساب وشو لي ماق لحرو تعن فوع ك سرم 


َلك 


و 
نك 


ٍ شى بزومءع عَبَدِهِ وَلْيّس 
نَّ دَلِكَ جَائِرٌء إِذْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلْ ذَلِكَ في كَلَامِهَاء كُمَا 


أ 


3 


لا تَخذِف ذَلِكَ ولا َال تَدُلُ على 5 نَّ مُرَادَ اللّه من قَولِهِ: (أسرى بعَبْدِه # [الأسءة١١]‏ اشرق برُوح عبد بل الدَوِلَه 
الَْاضِحَةٌ والْأَخْبَارُ الْمُتَمَاِعَةُ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن اللّهَ أسْرَى به عَلَى ا : قال 9 0 0 
الْإِسْرَاءُ بِرُوجِهِ لَمْ تكن الوح مَخمدولة عَلَى الْبْرَاقِء إِذْ كَانَتِ الدَوَابُ لا تخي إِلّا اْأَخْسَامَ. أ 

َوِْنَا: أَسْرى يرُوحه: زأى في الْمَنَاء أنه أشري بسو عَلى الباق فَيِكَرّب حيقد يعقتى الْأخبَار التي رُويث 5 0 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَأ 1 مله على ابرق أن ذَِكَ إِذَا كَانَ مَنَامًا عَلَى قَوْلٍ قَائِلٍ هذا الْقَوْلِ وَلّمْ تَكُنٍ 
الرُوحُ عِنْدَهُ مما تيكب الدَّوَابَ» وَلَمْ يُحْمَل عَلَى الْبْراقٍ جِسْمْ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَمْ يَكْنٍ انين صَلَّى الله عَلَيْه 
5 وُلِهِ حمل عَلَى الْبرَاقٍ لا جَسْمُفُ ولا شَيْءٌ مِنة» وَصَارَ در هُكُبَعْضٍ أخلام -[8 4]- التَّائِمِينَ وَدَلِكَ 
دَفْعٌ لِظَامِرٍ لتيل وَمَا تَتَابَعَتْ به و الأخاز غة تشول الله 57 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَجَاءَتْ به الْآثَارٌ عَنِ الأيكة مخ العككاية 
وَالتَّابعِينَ. " )00 

"الْقَولُ في تَأُوِيلٍ قَوْلِهِ تعَالّى: لافرا كاك كَمّى بتَفْسِكَ الْيَومَ عَلَيِكَ حَسِيبًاك [الإسراء: 4 ]١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذكر: 

طإوتخرج لَه يَوْم الْقَِامَةكِتَبًا يَلْقَاهُ منْشُورا4ه [الإسراء: ]١١‏ مَبْقَالُ لّه: إافرأكِمَابِكَ كقى يِنَفْسِك الوم عَلَيِكَ حَسِيبا4 
[الإسراء: 4 ]١‏ فَتَرَكَ ذَكْرَ قَوْلِهِ: فَتَقُولُ لَك متا بدلا الْكَلام عَلَيْهِ. وَعَنَى بِقَوْلِهِ: «افرأ كاك [الإسراء: 4 ]١‏ افأ 
كاب عَمَلِكَ الذي عَمِلْتَهُ في الدَّيْا البى كان كاتكانا يَكُْبَانه وَنُخْصِيهِ عَلَيِكَ ه كَفَى بِنَفْسِكَ الْمَوْم عَلَيِْكَ حَسِيبًا» 
[الإسراء: 4 ]١‏ يَقُولُ: حبك الْيَْمَ تَفْسْكَ عَلَيْكَ حَاسِبًا يَحْيِبُْ عَلَيْكَ أَعْمَالَكَ مَيْسْصِيهَا عَلَيْكَء لا نَبِدْتَفِي عَلَيْكَ 
شَاهِدًا غَيْرَمَاء ولا طَلية عَلَيْكَ مُخْصِيًا سِوَامًا. "3 (0) 


4145/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 5١75/1ه‏ 


0 


"وَقوْلّهُ: موَكَمَى برَبَِكَمه [الإسراء: ]١0‏ أذخلت الْبَاءُ في قَوْلِهِ: مبرَتّك؟ [الإسراء: ]١0‏ وَهُوَ فِي مَحَلّ تفع لأ جَّ 
مَغْتى الْكلام: وَكَمَاكَ كك وحسسيك رَيْكَ بِذُيُوبٍ عِبَادِه خبيراء لاله على المح وَكدَلِكَ تَفْعَل الْعَرَبْ في كُلَ كلام كان 
بِمَعْنّى الْمَدْح أو الدّمَّ تُدّخِلُ في الاسم الما وَالِاسْمْ الْمُدْحَلَةُ عَلَيْهِ الْبَاءُ في مَوْضِع َع تَدُلّ بِدُخُْولِهًا عَلَى الْمَدْح أو 
لدم كقؤلو: أَكْرِمْ به رَجْلّا وَناهِيكَ به رَجُلّاء وَجَادَ يتَوْبِكَ تَؤْبَاك وَطاب بِطَعَامِكُمْ طَعَامَاء وَمَا أَشْبَة دَلِكَ مِن الْكلَام 
وذ ططق انقوف جملط فوين هنو أكون ا فِعَتْء لِأَنَهَا في مَحَلّ رفع: و كما قال الشاعة: 
[البحر الطويل] 
وَيُخْررُنِي عَنْ غَائْبٍ الْمَرْءِ هَذْيْةُ ... كُفّى الْهَدْيُ عَمَا غَيِّبَ الْمَوْةُ مُخْيرا 
4 0 لَمْ يَكْنْ فِي الكلام مَدْحٌ أو دم قلا يُدْخِلُونَ في الاسْم الْبَاى لا يَجُورُ أَنْ 
م إلا أَنْ ريد قَامَ رَجْلٌ آخَرُ به وَذَلِكَ مَعْنَى غ عرد المفق الأكل. "007 
"حَدَّثَنَا بِصْرٌ قَالَ: ثنا يَرِيدُء قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ في كَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الككاب وَلَمْ 
يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا قَيمَاكه [الكهف: ؟] قَالَ: وَفِي بَعْضٍ الْقِراءَاتِ: «وَلكِنْ جَعَلَهُ يمه » وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ في ذَلِكَ 
عِنْدَنَا مَا قَالَهُ ابْنْ عَبّاسِء وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ في ذَلِ ت٠‏ [1] تزد. ظوَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجاكه [الكهف: ]١‏ تَأَخْبَرَ جَلَ تَنَاؤْهُ 
نَُ أَْرَلَ الْكتاب الَّذِي أَنزلَهُ إلى مُحَمَّدٍ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إقَيِمَاك [الأنعام: ]١5١‏ مُسْتَقِيمًا لا الحتلاف فيه ولا 
تَمَاوْتء بَلْ بَعْضُهُ يُصَدِّقُ بَعضاء وَبَعْضٌة يَسْهَدُ لِبَعْضء لا عِوَجٍ فِيهء ولا مَيْلَ عن الْحَقّْء -]١47[-‏ وَكُسِرتات العَيْنُ 
مِنْ قَوْلِهِ طإعِوَجَايه [آل عمران: 13] لِأَنَّ الْعَرب كَذَلِكَ تَقُولُ في كُلَ اعوجَاج كان فِي دين أو فِيمَا لا يُرَى شَخْصُة 
قَائِمَاه َيُدْرَكُ عِيّانًا مُنْتَصبًا كَالْعَاجٍ في الدِّينِء وَلِدَِكَ كُسِرَتٍ الْعَيْنْ فِي هَذًَا الْمَوْضِعء وَكَدَّلِكَ الْعوَجُ فِي الطَريق لِأَنّهُ يس 
بالشّخص الْمُنْتَصِبٍ. فَأَمَا مَا كان مِنْ عوج في الْأَشْخَاصٍ الْمُنْتَصِبَةِ قِيَامَا فَإِنَّ عَيْتَهَا تفْئَخْ كَالعوَج فِي الْقَتَاقِ وَالْحَسَبَق 
وَنَحوِهًا. وَكَانَ اْنُ عَبَّاسٍ يَقُول في مَعْتَى قَوْلِهِ طوَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجَاكه [الكهف: ]١‏ وَلَمْ يَجْعَلْ لَه مُلْمَبَسًا." (5) 
'اخَدّنيًا يشر قَالَّ: ثنا يريد قَال:ثنا شعيد؛ عَنْ قَتَادَهَ قَوْلَهُ: من لَدُنْهُي [النساء: ]4٠‏ : أَيْ من عِنْدِهِ فَإِنْ 
تلن كن يْنَ مَفْعُولُ قَولِهِ ظله ِيُنذِرَ؛ [الكهف: ؟] فَإِدَ فغولة مخذوف اي بدلا ما طهر من الكلام علِِ من 
5 ره وَهُوَ مُضِمَرٌ 0 بِيُنَذِرَ قبل الْبَأْسِء كأَنّهُ نه قِيل: د بَأمَّاء كما قيل: مويُحَوَف أَوِْيَاءَة4 آل عمراك: 7 ]١‏ 
إِنّمَا هُو: يُحَوْفُكُْ أَوْلِيَاءَة. " (7) 
لبق الأعور آنا املك ا جه وول ا ركيد امو ل باو زان 
فِيما بَلْعَنَا من غ أجل ل وَعَدَ سَائلِيهِ عن 0 اثلاث اللّوائتي قد دَكَدْنَاهًا فِيمًا مَضَى» اللّواني إِحْدَاهُن الْمَسْألَةُ عَنْ أَمْرِ 
الْفثْيّة مِنْ أَصْحَابٍ الْكَهْفٍ أَنْ يُحِيبَهُمْ ء: عَنْهُنَّ غَدَ يَوْمهِمْ وَلَمْ يَسْنَدْنِء فَائبس الْوَحي عَنْهُ فِيمَا قِيلَ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حمس 


ه75/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
١51١/١8 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري ١55/١8‏ 


ثم أَنْرل اللّهُ علَيِْ الْجوَاب عَنْهُنَ وَعَرَفَ تبه سَبَب تياس الْوَخي عَنْه وَعَلَّمَهُ ما الَّذِي ينبني 

أن جتمقمام فى عذائه 5 عَم يَحْدُتُ ءنث الْأُمُور الَبِي لَمْ يَأَته من الله يها تنزِي» فَقَالَ: 0 تَقُواةٌ» [الكهف: 
]١8‏ يا مُحَمَّدُ مولِشَيءٍ اذ 00 [الكهف: ]١‏ كُمَا ُنْب لِعَؤْلَاءِ الْذِينَ سَأَلُوكَ عَن أَْرِ أصْحَابٍ الْكهْفٍء 
وَالْمَسَائِلٍ الَّنِي قالرة عي شأنف غنها عدا إل أن فاه اللّذ [الأنعام: ]١١١‏ . وَمَعْنَى 7 1 
مَعَُ: إن شَاءَ اللّك هَكَئِكُ ذخر ؟ ول اكْبِفَاء بِمَا ذُكِرَ مِنْك إِذْ كان في الكلام لاله عليه. كان بض أَهْل الْعرييّة يَُو 
جَائدٌ أَنْ يَكُونٌ مَعْتّى قَوْلِه: دِإل أن يشاء " () 

"الْقَوْلُ في َأُويلٍ قَولِه 0 «إوكولا إِذْ دَحَلْت جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَِ الله لا قُوةَ إِلّا باللّه 
وَوَلَدَاك [الكهف: 83*] يَقُولُ عَرَّ ذِكْيهُ: وَعَلّا إِذْ دَخَلْتَ بُسْتَائك» فَأَعْجَبَكَ مَا رَأَيْتَ مِنْهه قُلْتُ مَا شَّاءَ الله كان وَفِي 
الكلام مَحْدُوف اسْتغْني 5 خا هه عله علق مغو كار 3 0 

'وَقَالَه آحَرُونَ فِي ذَلِكَ مَا: حَدَّتَنَا الْقَاسِمُ قَالَّ: ثنا الام قَالَّ: : ثني حََجّاجٌ» عَنٍ ابْنِ جْرَيْج» عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
دِيَارٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ لإفَوَجَدَا فِيهًا دارا يُرِيدُ أَنْ يَنْمَضَّ4 [الكهف: 77] قَالَ: رفع الْجدَارَ َه فَاسََْم وَالصوَابث 2 
من الْقَوْلٍ فى ذلك أن يقال: إن الغ يكن أخبر أن عتايدت توش وفوتى وهذا يدانا بيذ أن يلقع » 
فوشي » بققق: غدل قيلة خل غزة يا مجان أن يَكُونَ كان ذَلِكَ يإصلاح بَعْدَ هَدْم. وَجَائْرٌ أَنْ يَكُونَ 
وثذلة ييزى كانفتيى رختر اللو ورا خلة مزلة بلاية: لا لاله مِنْ كتَابٍ لله ولا هر ِْعذْرِ قَاطِعٌ , 
ف 

افالهنه الذي ككزناه ع وقن إن فتوق قملة بأخوخ وتأجرف ذل على 3 الزيئ قالرا يدي الفروئن زر 
يأَجُوجٍ وَمَأَجُوجٍ مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ» [الكهف: 14] إِنّمَا أعْلَمُوهُ حَوْفَهُمْ مَا يَخْدتُ مِنْهُمْ من الْإفْسَادٍ في الْأَوْضِء / 
توه شكوا مله قهاذًا كان ملهة قنية أذ .فى خترهة» #الكنباد عق كول اللو سا لعلو وضلء أنه ككرة ينهة 
اْإمْسَادُ في الَْرْضِ»ء ولا دَلالَة ذه أكهه كذ كان ينف قتزج إكدات وي الفرتيي :الفة اثري الهدله يبنو روزن ذق ارلة 
7 النّاسِ في النّاسِ غَيِْهِمْ إِفْسَادٌ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَيِكَ ارقي جنا المكجيط منْ أويلٍ قَوْلِهِ إن خوج وَمَأجُوجٍ 
مُفْسِدُونَ في الْأَوْضٍ # [الكهف: 14] إِنَّ 5 جوج و وَمَأْجُوج سَيُفْسِدُونَ فِي الأز وض" (4) 

"الْقَوْلُ فِي تأويل فوا وله تَعَالَى: مفَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضٌ إِلَى جذّع النَخْلَةٍ قَالَتْ يا لبتي 
فت قزل هذا كنت نيعتي اج | مربي :| 507 رك ره انيثا لد ما شر من نان بن 


5 
عه 


نِ أن كم مِنْكَ مَالاً 


إن 
2 
3 


5714/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
١154/١٠ تفسير الطبري‎ )١( 
86١1/١8 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 401/١8‏ 


فيه مِنْ رُوجِنَا [التحريم: ]١١‏ بعُلام مفَحَمَلَنْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيّاكُه [مريم: ؟١]‏ وَبِذَلِكَ جَاءَ تويك أَهلٍ التَأويل. ١‏ 


مَنْ قَالَ دَّلِكَ: حَدَّتنِي يُونن بْنْ عَبْدٍ الأعْلّىء قَالَ: أَخْبَرئَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرنًا أبُو صَّخْرِ عَن الْقرَظِيٌ 
3 0 فِي هَذِه الآيَهِ ظفَخَلّف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلَاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ»» [مريم: 55] يَقُولُ: تَرَكُوا الصَّلَاةً 
قَالَ أَبُو جَعْمَر: ذ كن يلين في ذَلِكَ عِنْدِي ويل الآبت» قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِضَاعَتّهُمُوهَا تَتكَهُمْ ِيَاهَا د قَوْلٍ الله 
تَعَالَى ذِكيْهُ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَء وَدَلِكَ قَوْلْهُ جز تََاوُهُ: دِإلّ مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاك [مريم: 10] فَلَوْ 
كان الّذِينَ وَصّفَهُمْ بِأَنّهُمْ -[5170]- صَيّعُوهَا مُؤْمِنِينَ لَمْ يَسَْئْنٍ مِنْهُمْ مَنْ آمَن» وَهُمْ مُؤْمِنُونَ وَلكِنّهُمْ كانُوا كُمَارَا لا 
يعْمَلُونَ لله ولا يُوَدُونَ لَه فَرِيضَةٌ فَسَمَةٌ كد آثَرُوا سَهَوَاتٍ أَنْفْسِهمْ عَلَى طاعَةٍ الله وَقَدْ قيل: إن الَِّينَ وَصَفَهُمْ الله بهَذِهِ 
العكنّة قَوْمْ مِنْ هذه الْأمّة يَكُوُونَ في آخر اليّمَانِ." (5) 
"وَقَوْلّهُ: أو أجِدُ عَلَى النَارٍ هُدَى؟» [طه: ]٠١‏ َدُلٌَ عَلَى الطريقٍ الذ ي أَضْلَلْناهُ إِمَا مِنْ حبر هَادٍ يَهْدِينا 
لَه وَإِمَا مِنْ بَيَانِ 0 تَبينُهُ به وتَْرف. -[11]- وبتخو الَّذِي قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهل التَأوِيل " (5) 


م - 


1 


َالَ أَبُو بشرِء يني ابن عَليّكَ سَمِعْتْ ابْنَ أبي تجيح, يَقُولُ في فَولِهِ: طإفاخلغ تَعْليِك 
َك باد امم ا َالَّ: يقُولُ: أقَضنْ -[ه١]-‏ بِندَمئِك ِلَى بركة الوادي قَال أَبُو جغقر: وى الْمؤلين في ذَلِكَ 
بالصوابٍ كول من قال: أمرة الله تعالى 5ك بخلع تَعليه لِيْبَاشِرَ + بقَدَمَيْهِ بَِكَةَ الْوَادِيء إِذْ كَانَ وَادِيا مُقَدّسا . ُلَنَا ذَلِكَ 
وْلَى التَأوِلينِ بالصّواب» أ ل ولا في اجر لتيل على أ أمر رَ بِحلْعِهِمَا من أَجْلٍ أَنَّهُمَا مِنْ - 


ا 


ِتَجَاسَتِهِمَاء ولا حَبَرَ بِدَلِكَ عَمَنْ يَلْرَمُ بِمَوْلِهِ الْحْجَُ وَإِنَّ في فَوْلِهِ ظإِنَّكَ بالْوَادٍ الْمُقَدّسِ بِعَقِبِهِ دَلِيلٌا وَاضِحَاء عَلَى أَنَهُ 
لكا آمية يخلديقا لها خككلد وتو كاة الكية لريب 


"حَدَّنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ التَحْمن بْن وَهُبء قَالَ: ثني عَيِي عَبْدُ الله بن وَهْبِء قَالَ: ثني يُونس وَمَالِكُ بْنُ شِهَابٍ» 


5 
م 3 


كال أختق فيد :رن الشنعنب ه عن أب تخرنية أذ زشول اللومول اللاتغلار ونب كال 1 ل 
0 ذَكرَمَاء قَالَ اللّهُ: ظأَقِم الصلاةً لِدِكْري»» [طه: 4 ]١‏ وَكَانَ اليُمْريُ يَْروُهَا: لأَقِم الصّلاةَ 0 [طه: 6 ]١‏ 
ا مَعْتَييْه وَلَوْكانَ مَعْنَاُ: جين تَذْكُيْمَاء لكَانَ التَنزِي: أَقِم الصّلاةً لِذِكْرَكَهًا. وَفِي قَوْلِهِ: طلذكري» [طه: 0 أ 
بِينَدٌ عَلَّى اك قا قال كاي في فى تايل دَلِكَ» وَلَوْ كَانَتِ الْقِراءَة الَّتِي دَكَْنَاهَا عَنٍ اليُمْرِيَ 1 مُسْتَفِيِضَةٌ في قِراءةٍ 
لْأَمْصَارِء كَانَ صّحِيحَا تَأُوِيل مَن تأوَلَهُ بمَعْتى: أَقِم الصّلاةَ جين تَذَكيْهاء وَذَلِكَ أَنَّ التفْرِيَ وَجّة يقرَاءته طلأَقِم الصّلَاةَ 
لِذِكْرِي» [طه: 6 ]١‏ بِالْأَلِنٍ لا بالإضائة. ِلَى أَقِمْ لِدِكْرَاهَاء لِأَنَّ الْهَاءَ وَالْأَلِفَ حُدِئْتَاء وَهُمَا مُرَادَئَانٍ فِي الْكلام لِيُوَفَقَ 


450/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
9/١8 (؟) تفسير الطبري‎ 
50/15  يربطلا تفسير‎ )0( 
١14/1١ تفسير الطبري‎ ):4( 


بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائر يوس الْآَيَاتِء إِذْ كَانَتْ ِالْأَلِنٍ وَالْمنْح. وَلَوْ قَالَ قَائِكَ فِى قِرَاءَةٍ البُهْرِيٌ هَذِه الَتَى دَكَيْنَا عَنْهُ إِنّمَا قَصَّدَ 
اليُمْرِيُ بِمَنْحِهَا سَم بير الإِضَافَة ألا لِلتَوفِيقٍ بَِئَهُ وبَيْنَ يُهُوسٍ الْآيَاتِ قَبْلَهُ وَبَعْدَمُ لِأَنّهُ حالف بِقِرَاءَتِهِ دَلِكَ كَذَلِكَ مَنْ 
َرَأَهُ بِالْإِضَافَء وَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلٍ الشّاعِر: 


ف ْم آوي ... إِلَى 

وَهُو يُِيدُ: كه ّي وَكُقَوْلٍ الْعَرَبٍ 
[طه: 3 نشول 7 و 02 التي َرَيتَاكٌ مَبْلَهَا مِنْ تَحْوِيلٍ الْعَصّا 
عي َسْعَى عَلَى حَقِيقَةِ مَا بَعَثْنَاكَ به مِنَ الرْسَالَةِ لِمَْ بَعَنْنَاكَ ِلَيّهِ. وَنَصّب آي آي عَلَى ايَِصَالِهًا بالْفِغل إِذْ لَمْ يَظْهَرْ لَهَا مَا 


6 كل أَدلّكُْ على من يكثلة» [ طه: ٠ع‏ ] يَقُولُ تعالى 5كث: جين تمشِي أَخْبّكَ 
اا 0 
بعد قَوْلِهِ «إإِذْ تنشي أخْتّكَ» [ طه: ]4٠‏ اشيشتاء بِدَلَالَة لكلا عليه. -[51]- او نما اليك اخية قوس ذَِكَ لَهُمْ 
لِمَا:." (5) 

"وَفَوْلَهُ: لنت سِيِينَ ف فِي أَهْلٍ مَدَيْنَ4 [طه 7 ]5٠‏ هذا اكلام كد ذف نه بَغضل ما يد تعاقة اخيئاء َال 

مَا ذُكِرَ عَمَا حُذِف. وَمَعْنَى الْكلام: وَفْتَنَاكَ فُيُونَاه فَكَرَجْتَ خَائِمًا إِلَى أَهْلٍ مَدْيَنَ > لبك يوون لبي : 5 (4) 

اوقواة: موقَالَ كما يَا مُوسَى» [طه: 45] في هَذًا الْكُلام مَبْرُوكُ ثُرِكَ ذِكرْهُ اسْتِعْتَاءً بدلا 11 انه 
عَنْكُ وَهُوَ قَوْلَُّ: مإثَأََِاةُ4 [طه: 507] فَقَالَا لَهُ مَا أَمَرَهُمَا به رَبُهُمَا وَأَبْلعَاهُ رِسَالَئَُ فَقَالَ فِرِعَوْنُ لَهُمَا فَمَنْ رَبّكُمَا يا 
مُوسَى» [طه: 55] فَخَاطّب مُوسى مَكَدَه يتؤلدة يا كوشء وقد فكه الكلام قن ذلك إلى فوشى وأحيد: وَإنّها ققد 
ذَلِكَ كَذَّلِكَ لذن الفخاةة بَدَ إِنّمَا 3 9 منّ الْوَاحَدِ وَإِنْ كَانَ الخطاث ِالْجَمَاعَةٍ لا ص الْجَمِيع؛ وَذلِكَ تَظيرُ قَوْلِهِ: 0 

تَهُمَاك [الكهف: ا وَكَانَ الذي يَحْمِلُ اكوك وَاحِدٌء وَهُوَ فَْنَى مُوسَى » يدل على ذَلِكَ قَوْلّهُ: 07 
الخوت ونا أنشانية إِلّذ الشبْطان أن .! [الكهف: «1] ء وَقَوْلُُ: قَالَ رَبْنا الَّذِي أَعْطى كُل شيعه حَلْقَهُ 
[طه: ]5٠‏ يَقُولُ على 5 قال كوش له فبوقاء رلنا الذي أَعْطى كُلَ شَنءٍ حَلْقَكُ يَعْنِي: نظيرَ حُلْقِهِ في الصُورة 
وَالْهَيْعَةِ كَالدٌَكُور مِنْ بي 51م أَعْطَاهُمْ نَظِيرَ حَلْقِهمْ مِنَ الْإنَاثِ أَرْواجَاء وَكَالدُكُور مِنَ الْبَهَائِم أَعْطَاهَا نَظِيرَ حَلْقِهَاء و 
صُورَتِهَا وَهَيْعَتِهَا مِنّ 3 َرُوَاجاء هَلَمْ بعْطٍ الْإِنْسَانَ خلاف حَلْقِو ميْرَوجَهُ بالإنَاثِ مِن الْبَهَائِم ولا الَْهَائِم ل من 


)١(‏ تفسير الطبري 
)١(‏ تفسير الطبري 
(؟) تفسير الطبري 
(4) تفسير الطبري 


الإنس» ثُمَّ هَدَاهُمْ للْمأئى الَّذِي مِنْه النّسْل وَالنَّمَاهُ كيف يَأْتِييٍ وَلِسَائِرٍ منافِعِهِ مِنَ الْمَطَاعِم وَالْمَشَارِبِء وَغَيْرٍ دَلِكَ. 


َقَدٍ اَلَف أَهْل التَأُويلِ في تَأُوِيلٍ دَلِكَء فَقَالَ بَعْضّْهُمْ: بئخو الَّذِي قُلْنَا فيه." )١(‏ 

"الْمَوْلُ في َأُويلٍ فَوْلِهِ َعَالَى: طقَالُوا يا مُوسَى 0 أن 7 وَِمَا أَنْ نَكُونَ أَولَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَل أَلقُوا مَإِدَا حِبَالْهُمْ 
وَعِصِيُهُمْ يُخيّل إِلَيَهِ مِنْ سِخْرهِمْ أَنّهَا تَسْعَى 4 [سورة ية رقم: 15] يَقُولُ تَعَالَى وكره: فَأَجْمَعَتٍ السحرةٌ كَيْدَهُمْ 
أَنَا صما فَقَانُوا لِمُوسَى: هيا مُو ع لتقام 0 نَكُونَ أَوَلَ مَنْ ألْقَى» [سورة: طهء آية رقم: 18] وَتَرَكَ ذِكْرَ 
ذَلِكَ مِنَ الْكلام 0 عَلَيِْ. وَاخْيْلِفَ في مَبْلّعْ عَدَدٍ الستّكرّة الذية أكوا ووعك ناه فَقَالُ بَعْضّهُمْ: كَانوا 
نون الكاما حي اوساو اير عل "17 

"وَقَوْلّهُ: قَالَ بل أَلْقُواكه [طه: >1] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيهُ: قَالَ مُوسَى للسككرة: بَل أَلْقُوا أَنْتُمْ مَا مَعَكُمْ قَبْلي. وَقَوْلَهُ: 
طمَإِدًا حِبَالَهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُحيّ إلَْهِ مِنْ سِخْرهِم أَنَّهَا تَْعى؟ [طه: 55] وَفِي هَذَا الْكَلَام منْرُوكُ وَهُوَ: - مَا مَعَهُمْ 
مِنَ الْحبَالٍ وَالْعِصِيمْء فَإِدَا حِبَالهُمْ ثُرِكَ ذِكْيْهُ اسْتِغَْاءَ د 0 الذي كور علد غلة, وذهد أن القهرة سهد 
مُوسى وَأَعْيْنَ النّاسٍ قَبْلَ أَنْ يُلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ فَخْيَلَ جيتيذ إِلَى مُوسى أَنّهَا تَسْعى." (2) 

"الْقَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: «كألقِي الككرَةٌ سَجْدًا قَالُوا آمَّا يرب هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَه قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ 

نه لكبيكغ الَّذِي عَلّمَكُْ الينخر فَلأَطْعَنٌ أَيْدِيَكُئْ ولك من خلاف وَلَأُصَلْبئَكُئْ في جُذُوع النَخْلٍ ولتَعلَمْنَ أَيْنَا أسَدٌ 
عَدَابًا وَأَبْقَى» [طه: -]١١[-]7٠١‏ وَفِي هذا الكلام مَمْرُوكُ قَدِ اسْتُخْنِي ا مَا ثُِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ: فَلْقّى مُوسَى عَصَاهُ 
فَتَلَقَّمَتْ مَا ص صَنَعُوا طفَالْقِي السكرَةُ سُجدًا فَالُوا آمَنّا برَبَ هَارُونَ وَمُوسَى» [طه: ]٠١‏ وَذْكِرَ أَنَّ مُوسَى لما أَلْقَى مَا في 
يَدِوِ تَحَوّلَ تُعَْان فَالْتَهَمَ كُلَ مَاكَانَتِ السكحرَة ألمَنْهُ مِنَ الْحِبَالٍ وَالْعصدَي. " (4) 

0 مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّتَنًا الْقَاسِمُ قَال: ثنا الْخْسَيْنء قَالَ: لني جاع ع عَنٍ ابْنٍ جْرَنْج» كَولّهُ: هما مَتَعَكَ إِذْ 
ع ارا ل تتََِن» [طه: «4] قَالَ: أَمَرَ مُوسى عَارُونَ أن م ؛ ولا يَتَبِعَ سَبيل الْمُفْسِدِينِ كَدَلِكَ قَوْلّهُ: أل 
تعن أَمَعَصَيْتَ أَْرِي»» [طه: *1] بِذَلِكَ وَقَوْلَهُ: قَالَ يا 3 1 لخن يلخيتي ولا برأبِي» [ [طه: 34] وَفِي هَذَا 
الكلام مَثْرُوك ثُرِكَ ذِكْرُ اسْتَعْتاءً دَلالَة الْكُلام علي وَهُوَ: ثُمّ أَحَدّ مُوسى يلخيّة أَخيه كَارُونَ وَرَأسهُ يَجْر لَه ؛ 
هَارُونُ: هايا ابن أمَ كا تأَخْذْ يلخيتي ولا يرأسِي» [طه: 14]." (0) 

"لْمَوْلُ في تأُويلٍ فَوْلِهِ تَعَالّى: «إبَل قَالُوا أَضْعَاتُ أخلام بل اهَْراهُ بن هُوَ شَاِرٌ كينا , 
[الكقياة: 9 ] يثول تقال 2 مَاصَدَكُوا يحكمة هذا الثنان ع وله أثة يخ عند الل ولا قثا 9 
الشتو ان الل قوفل » بَلْ قَالَ بَعْضّهُمْ: هُوَ أَهَاوِيلُ رُؤْيَا رَآهَا في النَّوْم وَقَالَ بَعْضّهُمْ 00 


79/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
٠١/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
٠١59/١5 (؟) تفسير الطبري‎ 
١١/١5 تفسير الطبري‎ )4( 


(5) تفسير الطبري ١145/١5‏ 


وَاخْتَلَقَهُ مِنْ قبَلٍ نَفْسِه وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل مُحَمَدٌ شَاءِرٌ وَهذًا الَذِي جَاءِكُم به شِعرٌ. طمَلْيَأتنَاكه [الأنبياء: 5] يَقُولُ: 
َانُوا: َلْيَجنْنَا مُحَمدٌ إِنْ كَانَ صَادِنًا في فَوْلِه: إِنَّ الله َعتهُ رَسُولًا إِلَيَْا » وَإِنَّ هَدًا الَّذِي يَنْلُوهُ عَلَيْمَا وَمي مِن الله أَوْحَاهُ 
إِلَيَنَا لابآية؟ [آل عمران: 45] يَقُولُ: بِحُجَّة, ودِلَالَةِ على حَقِيقَةِ مَا يَقُولُ وَيَدَعِيه كمَا أنياة َْوَلُونَ/» [الأنبياء: 
] يَقُولُ: كُمَا جَاءَت به الُسْلْ الْأَوَلُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ ِخيّاءِ الْمَوْنَى ‏ وَإبْراءٍ الأَّكْمَهِ ١‏ وَالْأَبْرَصٍ ؛ وَكَاقَةِ صَالِح» فا أطية 


ث# 


لِك من الْمُعْجِرَاتٍ التي لا يَقْدِدُ عَلَيِهَا إِلّا الله » ولا يَأتي بِهَا إِلَّا الَْْْيَاهُ وَالدْسْْ وَبخو الَّذِي قُلْنَا في ذَلِكَ قال أَهْلْ 
الَأويلٍ. " 0 

"دكب من قَالَ ذَلِكَ حَدَّتَا 00 قال أخبرنا عَيِدٌ الكراقء قال: أخيد: نا لوي عَنْ أبيه» عَنْ عِكُرِمَة عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍِء قَالَ: خيق اللَّبْلْ قب الهَار. ته ثم قَالَّ: موكَاتا رَنْمَاكُه [الأنبياء: ]٠‏ كه -[55؟]- قَالَ أو جغقر وأؤلى 
0 في ذَلِكَ ا 0 م5 قال تش ذَلِكَ: 0 7 لين كترا أذ | أن م ٠‏ ولأ كانت 5 من امار 


- شَئٍ 1 | الأشبياء: 0 0 ذَلِكَء وَأَنَّهُ جاه 1 لم يُعَيِّب ذَلِكَ بِوَصْفٍ الْمَاءِ بِهَذِهِ ا ِل 3 
تَمَدّمُهُ من ذِكر أَسْبَابه فَإِنْ قَالَ قَائِكٌ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَدَلِكَء فَكَيْفَ قِيل: مأولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ السّمَوَاتٍ وَالْأَوْضَ 
كَاتَعًا رَنَْاكُهِ » وَالَْيِتُ إِنَّمَا يَنْزِلُ بخ العا الا قيل: إِنَّ ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهء قَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا يَنْزْلْ مِنَ السّمَاءِ 
المتَابعَة» وَقَالَ آحَرُونَ: مِنَ السّمَاء التابعة» وَلَوْ كَانَ دَلِكَ أَيْضًا كما ذَكْرْتُ مِن أَنَهُ ينْزْلُ مِنَ السّمَاءٍ الدَّنْاه لَمْ يَكْنْ في 
قَوْلِهِ: أن السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ؟ه وَلِيل عَلَى خلافي مَا قُلْنَاء لِأَنّهُ لا يَمْتَيعْ أَنْ يُقَالَ لالسَمَوَاتٍ4 وَالْمْرَادُ مِنْهَا وَاجِدَةٌ 
مَتُجْمَعْ لِأَنَّ كل قِطْعَةِ مِنْهَا سَمَاءٌ كُمَا يُقَالُ: نَؤبٌ أخلاقء وَقَمِيصٌ أَسْمَالٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِقٌ: وَكَيِفَ قِيلَ إِنَّ الَمَاوَاتِ 
َالَْرْضَ كَانَتَاء فَالسَمَاوَاتُ جَمْعٌ وَحَُكمْ جَمْع الْإنَاثِ أَنْ يُقَالَ في قَلِيله: (كُنّ) » وَفِي كثيره (كانث) ؟ قبل: إِنّمَا قبل 
دَِكَ كَدَّلِكَ لِأَنَهُمَا صِنْمَانِء فَالسَمَاوَاتُ نَوْعٌ وَالْأَرْضٌ آحَرُْ » وَذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلٍ الْأَسْوَدٍ بْنِ يَعْفْرَ: 

[اببحر الكامل] 

إِنَّ الْمريهَ وَالْحْتُوفَ كِلاهُمَا ... ثوفي الْمَخَارمَ 0 سؤادئ 

فَقَالَ: كِلَاهُمَاء وَقَنْ ذَكَرَ الْمَيَه وَالْخْتُوفَ » لِمَا وَصَفْتُ من أَنَّهِ عد عَنَى النّوْعَيْنِ. -]١50[-‏ وَقَدُ روث عن أي عَبَيْدَةَ 
مَعْمَرٍ بْنِ الْمُتَنّى قَالَّ: الشدق غَالِبٌ التْمَيْلِنُ للَْطَامِيَ : 

انير الوق 

كَمْ يَخِ نْلكَ أَنَّ حِبَالَ قَيْسِ وَتَغْلِب قَدُ تَبَايَئَعَا انْقِطَاعًَا 

00 


فَجَعَلَ حِبَالَ قَيْسِ وَهِيَ جَمْعٌ وَحبَّال تغلب وَهِي جَمْعٌ انَيْنِ. 


5١٠/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الطبري 55/١5‏ 


"حَدننا بذَلِكَ الْقَاسِهُ قال كنا الخكة» قال: : ثني حَجَّاجٌء عَنِ ابْنٍ جْرَيْج) قَالَ: قَالَ 3 عَبّاسٍِ قَولَهُ: وَجَعَلَنا 
فِيهًا فِجَاجًا سْبْلا؟ [الأنبياء: ]"١‏ قَالَ: بَيْنَ الْجِبَالٍ وَإِنَّمَا اخْمَرْنا مول الْآحَرَ فِي ذَلِكَ وَجَعَلْنَا الْهَاءَ وَالْذَِف من ذِكْرٍ 
الْأَرْضٍء لِأَنّهَا إِذَاكَانَتْ مِنْ ذِكْرهَا دَاخْكٌ في ذَلِكَ السَهْلٍ وَالْجَبَلٍ ؛ وَدَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَهُ من رض وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكَلْقِهِ 
في ذَلِكَ كُلّهِ فِجَاجًا سْبلًا. ولا لاله تل على ند ع عَنَى بِدَّلِكَ فِجَاجٍ بَعْضِ الْأَرْضِ الَنِي جَعَلَّهَا لَهُمْ سْبْلُا دُونَ بَعْضِء 
َالْعُْمُومُ بِهَا أؤلّى." )١(‏ 

'وَفَوْلُّ: ظوَهُوَ الَّذِي حَلق اللْيْلَ وَالتَهَارَ وَالسَّمْس وَالْمَمَرَ كك م قَلَكِ يَسْبَحُونَ؟ [الأنبياء: *7] يَقُولُ تَعَالَى 
ِكْيُ: واللّهُ الذي خَلق لَكُمْ أَبْهَا لان الل نما غمة مه عليكُم» و شج ‏ إلى عطيم لطي و الْدلُوهَةَ 
لَهُ دُونَ كُكَ مَا سِوَاهُ » قَهُمَا يَخْتَلِمَانِ عَلَيَكُْ لِصَلاح مَعَايشِككُمْ 1 ووز دُنْيَاكُمْ َآخْرَتِكُة كلق الكقي والقد انها 
كك في فَلَكِ يَسْبَحُونَ؟ [الأنبياء: «"] يَقُولُ: كلك ذَلِكَ في فَلَكُ يَسْبَحُو نَ وَاخْتَلَفَ أَمْل التَأُويلِ في مَعْتَى الْقَلّكِ 
الَّذِي ذَكرَهُ اللّهُ في هذه الكيةء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ كَهَيْعَةٍ حَدِيدَةٍ التعى." (9) 

'وَتَتَكبْ خَيْلَا لا هُوَادَةَ بَيْنَهَا ... وَتَسْقّى البَمَاحُ بِالصِّيَاطِرَة الْحْمْرِ 
وَكَوْلٍ ابْنِ مُقيلٍ: 
[البحر البسيط] 
عو كلق غو الشزثال الهذة .ىذا يدا عل أنيي المقذيا 
يرِيدُ: حَسَرْتُ اليِتْال عَنْ كُقِّيء وَنَحْوَ دَلِكَ مِن الْمَقْلُوبٍ. وَفِي إِجْماع أَمْلٍ التَأويلٍ عَلَى خلا هذا الْقَوْلٍ الْكِمَايَُ 
الْممِْيَُ عَنِ الاسْتِشْهَادٍ عَلَى فَسَادِو بميرو قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَالصوَابُ مِن الْمَوْلِ في تَأُوِيلٍ دَلِكَ عِنْدَنا الذِي ذَكَرْاهُ عَمّنْ قَالَ 
مَعْنَاةُ: خُلِق الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ في حَلْقِهِ » أي عَلَى عَجَلٍ وَسْرْعَةٍ ففي دَلِكَ وَإِنّمَا قِيلَ دَلِكَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ بُودِرَ بِخَلْقِهِ 
مغِيب الشَّمْسٍ في آخر ساعَةٍ مِنْ ندقار يَوْمِ الْجْمْعَةَء وفي ذَلِكَ الْوَفْتِ تُفِحَ فبه الوح وَإِنّمَا قُلْنا أَوْلَى الْأَقْوَالٍ التي 
ذَكْنَاهَا فِي ذَلِكَ بالصّوَاب» دِلالَة قَوْلِهِ تَعَالَى: «سأرِيكُئ آيَائِي قا تَسْتَعْجِلُونَ؟ [الأنبياء: 0"] عَلَيَ دَلِكَء وَأَنَّ أبَا 
0-0 فيه 

'وَقَوْلَهُ: ْنَا يَا نر كُوني بَيِدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم4 [الأنبياء: 19] فِي اكلام مَبْرُوكُ اجِتْرَىَ كر مَا ذَُكرَ 
عَلَيْهِ مِنْهُ وَهُوَ: فَأَوْقَدُوا لَهُ ترا لِيُحِرَّقُوهُ » ثم ألْمَوْهُ فيهَاء مَقُلنَا لِلئَّارٍ: يا ئَارُ كُوني بَيِدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 0 
لَك أَرَادُوا ِخْرَاقَةُ بَنَوَا لَه بُنيَانَا كُمَا:." (4) 


577/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
5514/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
1754/١5 تفسير الطبري‎ )( 


(:) تفسير الطبري 8.5/1١‏ 


"غذتنا اخ نتغئن: قال كنا شلقة كال ثنا مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ» عَنْ رَبيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدٍ اليَحْمَنِ عَنْ وَهْبٍ بْنِ 


ِ 


ُنب الْيَمَانِيَ» قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ يُونْس بْنَ مَنَّى كَانَ عَبْدًا صَالِحَاء وَكانَ في خُلّقِهِ ضِيقٌ. فتك بات غليد تقال 
تيوق وَلََا أَنْقَالٌ لا كلها إل قلي تَفَسَّحَ تَحْتَهًَا تَحَنَهًا تَفَشُدَ تمسح الرّبع تحت الْجِمْلِء فَمَدَّكََا بَيْنَ يَدَيْه فَخْرَحَ هَارِبًا منهًا. 
تقول الله تتسصلى اللقعلته ود َ : مفَاصْبِرُْ كُمَا صَبْرَ أُولو الْعَْمِ مِنَ الششل 4 ٠»‏ تفَاصْرْ لِحْكم رَبَكَ وَلَا نَكْنْ كُصَاحِبٍ 
الْحُوتِ» [القلم: 8:] » أي: لا تلق أَمْري كما ألْقَاهُ -[0707"]- وَهَذًَا الْمَوْل أَعْنِي فَوْلَ مَنْ قَالَ: ذهب عَنْ قَوْمِهِ 
عاضا ريه أَشبَة ويل الآيةء لِك لاله كؤلد: مظن أَنْ أن تَقْدِرَ عَلَيْهِ) [الأنبياء: ]٠0‏ عَلَى دَلِكَ. عَلَى أن الذِينَ 
وَكهُوا تأويل كلك إلى أَنَهُ ذَّهَب مُعَاضِبًا لِقَوْمِه إِنّمَا رَعَمهُ عَهُوا أَنهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ اسْيَنْكارًا مِنْهُمْ أن يُعَاضِب لَب من الْأََِْاء 
رَبُّ » وَاسْيَعْظَامًا لَهُ. وَهُمْ بِقِيلِهة أَنّهُ ذهب مُعَاضِبًا ا في أَمْرٍ أَعْظَمَ ما أَنْكَرُواء وَدَلِكَ أن الَِّينَ قَانُوا: ذهب 
مُعَاضِبًا لِرَيْهِ اخْتَلَقُوا في سَبَبٍ ذَهَابِهِ كَذَلِكَء فَقَالَ بَعْضْهُمْ إِنّمَا فَعَلَ مَا فَعَلَ م هق ذلك كراقة أن يكرن يخ قوم ذل خاثوا 


عَلَيْه الكرىة فِيمَا وَعَدَهُمْ وَاسْتَحْيًا مِنِهُمُْ وَل يَعْلّم السبّبت الذي دُفِعَ به عَنَهُمْ الْبَلَدة: وكَالَ بَعْضُ من قَالَ عَذَا الْقَوّلَ: 
كان عه أخلاق قذنه الَذِينَ قَارَقَهُمْ قَتْنْ مَنْ جَيِبُوا عَلَيْهِ الْكَذْبَء عَسَى أن يَقُُلُوهُ م مِنْ أَجْلٍ أَنَّهُ وَعَدَ وَعَدَهُمُ هُمْ الْعَذَّابَء لم يَنِْلُ 
بِهِمْ مَا وَعَدَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَقَدُ ذَكَرْنَا الروَايَةَ بذَلِكَ في سُورة يُونْسَء فَكُرِهْنا إِعَادَتَهُ في هذا الْمَوْضِع. وَقَالَ آحَرُونَ: بَل إِنَّمَا 
غَاضَّب رَبَهُ مِنْ مِنْ أَجْلٍ أنه آم مَرَ بِالْمَصِيرِ إِلَى قَوْمِ لِيُنذِيَهُمْ بأحة ٠‏ وَيَدْعُوِهُمْ إِلَيْه فَسَأل ره أن تنظة لِيتأضت ِلشُخُوص 

ِلَيَهُمْ فَقِيل لَهُ: الْذَمْد أُسْرَعٌ ء من ذَلِكَ» وَل يُنْظَرْ » حَنَّى شَتاء أَنْ يُنْظَرَ إِلَى ياد نَعْلَا لِيَلْبَسَهَاء فَقِيل لَهُ نَحْوْ مول 
الْأَوَلِ. وَكَانَ رَجْلّا في خُلْقِهِ ضِيق» فَقَالَ: أَعْجَلَني رَتِي أَنْ آحدّ َْلّا مَدَهَب مُعَاضِنًا وَمِمَّنْ ذَكِرَ هذا الْقَوْلُ عَنْهُ: الْحَسَنْ 


الْبَصْرِيٌ حَدَّنتِي بِذَلِكَ الْحَارِتُ قَالَ: ثنا -[378]- الْحَْسَنُ بْنْ مُوسَىء عَنْ أَبِي هِلال» عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشّبِء عَنْه. 
َال أو جَعْمَرٍ: ليس فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنٍ الْقولَيْنِ مِنْ وَصْفبٍ لبي اللَّهِ يوس صَلَوَات الله عَلَيْهِ شَئْغ إلا وَهُوَ دُونَ مَا وَصّفَهُ 
بعا وضقة الذيق كالوا: ذفي تابنا لتزيره د كاب عن تزي و نخاميةا 0ن وََدْ أمَرَُ اللّهُ تَعَالَى بِالْمُقَام بين أَظْهُرسِمْ 
لِيُبلّْعٌه ثُمْ رِسَالَتَهُ » وَيُحَذِرَهُمْ به وَعُقُوبََهُ عَلَى تَِكِهِمْ الْإِيمَادَ به ء وَالْعَمَلَ بِطاعَتِهِ » لا شك أَنَّ فيه مَا فِيه. وَلَوْلَا أَنّهُ قَدْ 
كَانَ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ أنّى ما قَالَهُ الَذِينَ وَصَفُوهُ بِإِنْيَّانِ الْحطِيئة» لَمْ يكن اللَّهُ تَعَالَى ذَكْرهُ لِيُعَاقِبَهُ الْعقُوبَة التي ذَكرَهَا 
اموي 0 علقة ريل كبَثُول انيه صل الله عايد وت سور اتن كطاوب الغرين إذ ادي وام 
مَكْظُومٌ)4 [القلم: 48] » وَيَقُولَ: طتَالْتَقَمَهُ الحوث وَهُوَ مُلِيمٌ مَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبّحِينَ للَبِتَ فِي بَطَيِه إِلَى يَوْمِ 
يُبَعَنُوَ؟ [الصافات: 4 )١( ".]١‏ 

"33 فق قال ذللك:..خذتري توثرق» قال لهبينا ١‏ 
عَلَيْدِي [الأنبياء: 817] قَالَ: هَذَا اسْتِفُهَامٌ. وَفِي قَوَا 
جَعْمَرٍ : وَأَوْلَى هَذِو الْأَقوَالٍ في أو ذَلِكَ عِندِي بالمواي: ل مَنْ قَالَ: عَتَى به: 0 يوش أَنْ أَنْ نَخبسَة ١‏ وَتُضَيْقَ 
عَلَيْه عُقُوبَةَ له عَلَى مُعَاصَبَيِهِ رَبَهُ. وَإِنّمَا قُلنَا لِك أَوْلى بتأُويلٍ الْكَلِمَق لِأَنَهُ لا يَجُورُ أنْ يُنْسَب إِلَى الْكُفْرٍ وَقَدِ احْتَارُ 


81/5/51 تفسير الطبري‎ )١( 


بجأ 


لنْبوَتِهء وَوَصْفُهُ بِأَنْ ظَنّ أَنَّ سو ا ع با ل 
الْكُفْرٍ » وَغَيْرُ جائزٍ ِأَحَدٍ وَصْفْهُ بذَلِكَ. ا 1 حَسَنٌ) 
َلك ل ِل نبو على أ أنّ ذَِكَ كَدَّيِكَ. وَالْعَربُ نقث ليلا على /آ: 
مُرَادٌ في الْكلامء فَإِذَا لَمْ يكن في قَولِه. " )١(‏ 

": مظن أَنْ لنْ تَقْدِرٌ عَلَيْدكه [الأنبياء: 7م ] لال على أَنَّ اراد به الِاسْتَفُهًا 
لبْس بِه. وَإِذْ َسَدَ هَذَانِ الْوَجْهَانِء صّحّ الثَّالِثُ » وَهُوَ مَا قُلْنَا" (5) 

"حَدَّنَنَا بِشْرٌ قَالَ: ثنا يَزِيدُ قَالَّ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَهَ فَوْلّهُ: ظوَأصْلَحْنا لَه رَوْجَهُه [الأنبياء: ]4٠‏ «كَانَت عَاقِرَ 
تايل وَلُودّا وَوَهَب لَهُ مِنْهَا يَحْيّى» وَقَالَ آحَرُونَ: كانت سَبَعَةَ سَيْعةَ الْخُلقَء ا أن رَرَقَهَا حُسْنَ الْخُلَق - 
[8]- قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَالصّوَابُ من الْقَوْلٍ في ذَلِكَ أَنْ 5 إِنَّ اللّهَ أَصْلَحَ لِرَكريًا رَوْجَُ كُمَا أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْيهُ » بأَنْ 
جَعَلَهَا وَلُودًا » حَسَنَة الْخُلْقٍِ » لِأنَّ كُلَ ذَلِكَ مِنْ مَعَاني إِصْلَاحه إِيَامَ هَا. وَلَمْ يُخَصّصٍ اللَّهُ جَكَ تَنَاؤُهُ بدَلِكَ بَعْضًا دُونَ 
بَعْضٍ في كِتَابه » ولا على لِسَانٍ رَسُولهِء ولا وَضعَ عَلَى صوص لِك لاله مَهُوَ على لْعُمُوم » ما لَمْ يَأتِ ما يجب 
لنَسْلِيمْ لَه بأنَّ ذَِكَ مُرَادٌ يه بَعْضّ دُونَ بَْض." (©) 

"وَقَوْلُّ: لوَجَعَلْمَاهَا وَابتَهَا آيَةَ لِلعَالَمِينَ» [الأنبياء: ]1١‏ يَقُولُ: وَجَعَلْنا مَريمَ وَاْنَهَا عِبْرَةَ لِعَالَمَيْ رَمَانِهِمَا ‏ يَعْتَرُونَ 
بهمَا , وَيتفَكْرُونَ في أَمْرِمَاء ميَعْلمُونَ عَظِيمَ سُلْطانئَا » -[55]- وَفُدْرَتنَا على مَا نَشَاءُ » وقِيل آي » وَلَمْ يقل آيََيْنِ » 
وَقَدْ ذَكْرَ آينَيْنِ » لِأَنَّ مَعْنَى الْكَلَام : مهما عَلْما لا وج َكل وَاجِدةٍ مهما في مغنى الدَلاِ على لل وعَلى 
عَظِيم ُدْرَتِهِ » يَقُومُ مَمَامَ الآخرء إِذْ كَانَ أَمْيْهُمَا في دكا على اللدوايية 0 

"وقَوْلُ: «إيا وَيْلَنَا قَدْ كنا في عَفْلَةِ مِنْ هَذَايه [الأنبياء: 17] يَقُولُ تَعَالَى ذَِكُيهُ: فَإِذًا أَبْصَارُ الَّدِينَ كمَرُوا قَدْ 
شَخِصَث عِنْدَ مجيء الوَعْدٍ الْحقّ بأَهْوَاِهِ » وَقِيَامِ المَاعَة بِحمَائِقِهَا وَهُمْ يَقُولُونَ: يا وَيْلنَا قد كنا قبْلَ هدًا الوَفْتِ في 
الدَنْيَا في عَمَلَةِ مِنْ هذا الَّذِي ترى وَتُعَاينٌ ء وَنَيْلَ با من عَظِيم البلاو. وفِي الْكام مَتْدوك ثُركَ ذكره اسْتَفْتاءً دلا مَا 
كر حلي عله لِك (يَقُُو) من قؤله: لإا هي شَاخِصة أبْصَار الي كقزوا» [الأنبياء: 59] يَفولو: «إنا ونلنا4 
الم 

"حَدّثتا اخ الْمتنّى قالَ: ثنا ان أبي عدي عَنْ دَاوْدَه عَنِ الشَعْبِيَ أنَهُ كَالَ في هَذِهِ الآية: موَلَمَدْ كتَبْنَا في الرَبُورِ 
مِنْ بَعْدٍ الذَّكر؟ [الأنبياء: ]١٠١٠‏ قَالَ: " في ربُورٍ دَاوْد» مِنْ بَعْدِ ذِكْرٍ مُوسَى وَأَوْلَى هَذِه الْأَقْوَالٍ عِنْدِي بالصّوَاب في 
دَلِكَ مَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ » وَمُجَاهِدٌ » وَمَنْ : قَالَ بِمَوْلِهِمَا في دَلِكَء من أَنّ مَعْتاةُ: وَلَقَدْ كَتَبْئا في الْكُتْبٍ من بد أَمْ 


؟/1١/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
8/5/١ (؟) تفسير الطبري‎ 
؟///١5 (؟) تفسير الطبري‎ 
891/١5 تفسير الطبري‎ ):( 


(5) تفسير الطبري 41١/١5‏ 


لكاب الَّذِي كنب الله كك تاه كائخ فيد قياة لق السّمَاوَاتِ وَالْاّرْضٍ. وَذَلِكَ أَنَّ الربُورَ هْوَ الْكِتّابثء يُقَالُ منْه: رَبَدتُ 
الْكِتاب وَدَبَثهُ: إِذَا كَتَبثُة وأَنَّ كُلَ كتّاب أَنْرَلَهُ اللَّهُ إلى نَبَِ من أَنْبِيَ ايه فَهُوَ دكد. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَدَلِكَ فَإنَّ في إِدْحَالِهِ 
الْأَلْفَ للم في لخر ِلك ذينة أله مني به ذِكرٌ بِعيْنهِ مَعْلُوم عِنْدَ الْمُخَاطْبِينَ بالآية» وَلّوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ أمّ الْكَتَابِ 
التي َكْرْنَا لَمْ تكن العَوراةُ أولَى مِن أَنْ تون الْمَعْيّةَ بدَلِكَ من صُحُف إِبْرَاجِيمَ» فَمَدْ كان قَبْلَ رَبُورٍ دَاوْدَ فَتَأوِيل اكلام 


دا اين ننه 


دن إِذْ كَانَ ذَلِكَ كما وَصَفْنَا: وَلَقَدْ قَضَيْناء فَأَنْبَئنَا قَضَاءَنًا فِي الْكْتْبٍ مِنْ بَعْدٍ أَمّ الْكِتابء أَنَّ الْأَرْض يَرِنْهَا عِبَادِي 


م 


الصَّالِحُونَ 4 يَعْنِي بِذَّلِكَ: أن أَرْضّ الجَنة ة يَرْنْهَا عِبَادِيَ 4 الْعَاملُوق بطاعته 04 الْمُنْتَهُونَ ا مر وَنَهُيه من عِبَّادو) دُونَ 
الْعَامِلِينَ بِمَعْصِيَتِهِ مِنْهُمُ » الْمُؤثِْينَ طَاعَةَ الشَّيْطَانٍ عَلَى طَاعَتَه." )١1(‏ 


'ذِكْرٌ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّتنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو كاله نا أثو عَاصِمِء كاله قا عيض مغدتن الخاريك» كال نا 


5 


الْحَسَنُ» قَالَ: ثنا وَرقَام جَمِيعَاء عَنٍ ابْنٍ أبِي تجيح, عَنْ مُجَاهِدٍ: لوكا دَفْعْ الله اَن بَعْضَهُمْ يبَعْضٍ» [البقرة: ١5؟]‏ 
يَقُولُ: " دَفْمْ بَعْضِهمْ بَعْضًا فِي الشَّهَادَةِ وَفِي الحو وَفِيمَا يَكُونُ مِنْ قِبلٍ هَذًا. يَقُولُ: لَوْلَاهُمْ لَأُمْلِكت هذه الصّوَامِمُ 
1 دي " وول الْذَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّوَابٍ أن نقال: إن اللّه تَعَالَى ذكرةُ الح ا نَهُ لَولَا دِفَاعَةُ النَا سن بَعْضْهُمْ ِبَعْضٍ) 
لام و سه ام 58]- بور لعشيو الفسلييق قن * ذَلِكَ؛ وَمِنْهُ كَمَهُ يبَعْضِهِمْ 
الام كَالسلْطَانٍِ الَّذِي كف به رَعِيّكَهُ عَنِ التظَالم بََِهُةْ؛ وَمِنْهُ كَقُهُ ِمَنْ أَجَارٌ سَهَادََهُ بَبنهُمْ يبَعْضِهِمْ عَن الذَّهَابٍ بحقّ 
1 قاذ كن وتكر درل وك ذلك َع بن ال تضم عن بض لَْلَا دَلِكَ لَتَظَالَمُواء فَهَدَّمَ الْقَاحِرُونَ صَوَامِعَ 
وين » ويخ » وما سَى جل تكاؤة. لم بنع لل تعالى لاني عفل على أنه على ين ذلِك بَغضًا ذون بخض» 
وله جا بان دَلِكَ كذَلِك خبة حبري يَجِبُ التَسْلِيمُ لَهُ َدَِكَ عَلَى الظَاجِر وَالْعُمُوم : » عَلَى مَا قد بَيّنْتَهُ قَبْلُ » » لِعْمُوم ظَاهِرٍ ذَلِكَ 
جْمِيعَ مَا 0 0 
الريك -50 الْحْسَيْنٍ بن الْمَرَج) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ: أَخْبَرئا عْبَيْدٌ كَالَ: سَمِعْتُ الضّكَاك» يَقُولُ في 
وله: 1 إِذَا ثم تمنى» الح ؟] " يَعْنِي بِالتَّمَتِي: اليّلاوَةٌ وَالْقِرَاءَةَ " وَعَذًَا الْمَوْلُ أَسْبَهُ ويل الكلام ِدَلالَة قؤه: 
50-0 آيَاتِه)ه [الحج: 00 ] عَلَى َلِكَ؛ لِأَنَّ الآياتٍ الَنِي أَخْبَرَ اللّهُ جَلَ تَنَاؤهُ أنه 
كت لاحل انث توا ل الّذِي أَلْقَى فيه الشَّيْطَانُ هُوَ مَا أَخْبَرَ الله تَعَالَى ذكز أَنّهُ نَسَحَ ذَلِكَ مِنْهُ 
وَأَنْطلَهُ ثُمَ أَحْكمَةُ بِتَسْخهٍ ذَلِكَ مِنْمْمَتأُوِيلَ الْكلَام إِذَنْ: وَمَا أَرْسَل5نا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا 2 ِّا !ذا تكد" (0) 
"حَدَّني مُحَمَّدُ 9 عَمْرِو قَالَ: ثنا أو عَاصِمء قال: ثنا عيسى» وخذتي الخارمك» قال: ثنا الحسق» كال؛ كنا 
رقا جَمِيعًاء عَنٍ ابْنِ أبي تجيح, عَنْ مُجَاهِدِ في فَوْلٍ اللِّ: " طمن سُلَالَة4 [المؤمنون: ]١١‏ مِن مَنِيَ آدَمَ " حَدَّئَنا 
الْقَاسِم. قَالَ: ثنا الْحْسَينُ. قَالَ: ثني حَجّاجٌ عَنِ ابْنِ جْرَيْج؛ عَنْ مُجَاهِدِ مثله وَأَوْلَى الْمَولَيْنِ في ذَلِكَ بالصّوَاب قَْلُ مَنْ 


4814/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
ها/9/١5 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(") تفسير الطبري 51١١/١5‏ 


5 
و 


قَالَ: مَثتاةُ: وَلَقَدْ حَلَقْتا ابْنَ كا 0 وَهِيَ صِفَةُ مَائِهِ » وَآدَمْ هُوَ الطينُ لِأَنّهُ خُلِقَ مِنْهُ وَإِنّمَا قُلْنَا لِك أَؤلَى 
دوين بالقيةه لاله كؤله. نم جعلْنَاهُ ُطْقَةٌ في قَرَارٍ مكين» [المؤمنون: ]١١‏ عَلَى أن دَلِكَ كذلده؛ لأنّهُ ملو 
لم يَصِرْ في قَرَارٍ م مي إلا يوني لانتل ؛ وَمِنْ بَعْدٍ تَحَوُلِهِ مِنْ صُلْبِهِ صّارَ في قَرَارٍ مَكِين؛ وَالْعر 
َلَدَ البَجُلٍ وَنُطْفَتَُ: سَلِيلَهُ وَسْلَالئَهُ. لِأَنّهُمَا مَسْلُولَانٍِ مِنُْ؛ وَمِنَ السُلالة فَوْلُ بَعْضِهِحْ: 
[البحر الطويل]." (1) 

"الْقَولُ في َأُويلٍ َوْلِهِ تَعَالَى: طإِبَل 0 مِثْل مَا قَالَ الْأَوَنُونَ قَالُوا أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَا ثرايًا وَعِظَامًا 
[المؤمنون: ؟8] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيهُ: مَا اعْتَبَرَ هَوْلَاءٍ الْمُشْرّكُونَ بآيَاتِ الله ه ولا تَدَيّيوامَا احج عَلَيْهُمْ مِنَ احج 0 
على ل على ف ينا شاف كن كلو يق مكلعل من الْأمم الْمَكَزِبَة وُسْلَهَا َبْلَهُمْ. قَالُوا أَئذَا مِثْنَا وَكُنا 
ََابَا وَعِظَامَا [المؤمنون: ؟8] يَقُولُ: أَإذا مِنْنَا وَعُْدْنَا ثُرَابَا قَدْ بَِيَتْ أَجْسَامُا » وَبَرَآثْ عِظَامُنَا مِنْ لُحُومِنَاء لان 
َمَبْعُونُونَ4 [المؤمنون: 67] يَقُولٌ: َإِنَا لَمبعُونُونَ من قُبُورًا أَحيّاءَ كَهَيْمَينَا َبلَ الْمَمَاتِ؟ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ غَيْرُ كائن. 

"وقَوْلةُ: «إمَا انَحَدَّ اللّهُ مِنْ وَلَدِ) [المؤمنون: 7 يَقُولُ تَعَالَى ذِكُيُْ: مَا لِلَّهِ مِنْ وَلَدِ وَلَا كان مَعَهُ في دِيم ؛ 
ا ل 0 وَلَوْ كَانَ مَعَهُ -]١١[-‏ في الْقَدِيم » أ عِنْدَ حَلْقِهِ الْأَسْيَاءَ مِنْ تَصْلْحُ عِبَادَنُه 

إِذًا لَدَهَت» [المؤمنون: ]1١‏ يَقُولُ: إِذَا ا خَلَقَ [المؤمنون: ]1١‏ مِنْ شَئْءٍء فَانْمَرَدَ 
به ولتعَالبُواه ملعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَْضء وَعَلَب الْقَوِيُ مِنّْهُمُ الضّعِيف؛ لِأَنَّ الْموِيّ لا يَرْضَى أَنْ يَعْلُوهُ ضَعِيفٌ» وَالضّعِيف 
لا يَصْلْحْ أنْ يَكُونَ إِلَّهًا. مَسْبِحَانَ الله ما أَبْلقها من حكة وأَوْجَرَها لِمَن عَقِلَ وَتَدَبّر وقول + #: «إِذًا ذهب [المؤمنون: 
]١‏ جَوَابٌ لِمَحْذُوفِء وَهُوَ: لَوْ كَانَ مَعَهُ إلَدُ إِدَنْ لَذَهب كل إِلَهِ بمَا حَلَقَ؛ اخثرئ بِدَلَاكَة مَا ذَكِرَ عَلَيْهِ عَنْهُ " (5) 

'القَْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالى: مأل تكن آياتي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ يها تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَنَا عَلْبَتْ عَلَمْنَا سِفْوَتنا وَكُنَا 

ما ضَالِينَ4 [المؤمنون: ]١٠١5‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكُرُ: يُقَالُ لَهُمْ: «أَلَمْ تَكُنْ آيَاتي تُتْلَى عَلَيْكمْ4 [المؤمنون: ]٠١٠‏ يَعْنِي 

آيَاتٍِ الْقُرْآنِ تُتْلى عَلَيكُمْ في الدُّنْيَاه ظفكُنْتُْ بها تُكَذّبُونَ4 [المؤمنون: ]٠١١‏ . وَتَرَكَ ذِكْرَ «ِيُمَالُ» دلا الْكلَام 
عائد " (4) 

'وَقَالَ قَتَادَُ: " يُحََّفُ في الشّرابء وَيُجْتَهَدُ في الرّانِي -[55 -]١‏ وَولَى الْمَلَينِ في ذَلِكَ بالصّواب قَوْلُ مَنْ 
قَالَ: مَعْنّى ذَلِكَ: ولا 4 تالضع هما أنه في إِقَامَةٍ حَرّ اللِّ عَلَيْهِمَا الَّذِي افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ إقَامتَهُ عَلَيْهِمَا. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ 
ل يلين بالعكواب» لِدَلَاَِ كَل الله بَعْدَهُ: في دين للد [الفوية؟ | + يخي ف طَاعَةٍ الله التي أمَرَكُمْ يهًا. وَمَعْلُومْ 
أن دِين اللَّهِ الذي أَمَرَ به في الرَاِين: قَامَةُ الْحَدٍّ عَلَيْهِمَاه عَلَى مَا أَمَرَ مِنْ جَلْدٍ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَةِ مَع أَنَّ الشّدَّة 


1 


ذا لقتكو 
ُ 


١9/1١17 تفسير الطبري‎ )١( 
917/117 تفسير الطبري‎ )١( 
٠١١/١17 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري ١١/1١17‏ 


والبي سا لس ويس لذي بوجغ في الِدِ حدٌ لا زبادة فيه يوم 


2 
م 


به » وَغَيْرُ جَائِزٍ وَصْفْهُ جل نََاوْه أنه أَمَرَ يما لا سَبِيلَ ِْمَأُمُورٍ به إِلَى مَعْرِقَتهِ. َإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَء فَالَّذِي للْمأمورية 
0 ا وَذَلِكَ هُوَ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مَا قُلْا. وَلِلْعَرَبٍِ فِي البََة لُعَتَانِ: اكه 
سكين الْهَمْرَه وَالدَاقَةُ ِمَدَهَاء كَالحَأَمَةِ وَالسَآمَقِ وَالْكأْبَةُ وَالْكَابَة. وكأَنَّ الرأمة الْمره الْوَاحِدَة وَالَآقَُ الْمَصْدَرُ كُمَا قبل: 
ضَوُلَ ضَآلَةَ مِئْ فَعَلَ فَعَالَة وَقْبَح قَبَاحَةً. " )١(‏ 

"بها الْحَدٌ أَربَعَةٌ " وَأَولَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّواب فَوْلُ مَنْ قَالَ: أَكَكُ ما يَنْبَغي حُصْودُ ذَلِكَ مِنْ عَدَدٍ الْمُسْلِمِينَ: 
ا مَصَاعِدًا وَدَلِكَ أن الله عَم مَوْلهِ: وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِمَة4 [النور: ]١‏ وَالطَّائِمَُ: قَدْ تَمَعْ عِنْدَ الْعَرَبٍ عَلَى الْوَاجِدٍ 

نَ دَلِكَ كَدَلِكَء وَلَم يَكُن الله تَعالَى كر َسء لل على أن كتين كلك غاية نبي العقي كان تارق 

أ با ا ال اشم الطَّئٌِة دَلِكَ الْمَحْصِرٌ مُخْرجٌ مُقِيمَ الْحَدٍّ مما أَمر' َه اللّهُ به بِقَْلِه: ظوَلْيَسْهَدُ عَذَابَهُمَا 
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 [النور: ؟] غَيْرَ أنّي وَإِنْ كَانَ الْأَمْرْ عَلَى مذ وَصَفْتْء أَسْتَحِبُ أَنْ لا يُْصَرٌ بِعَدَدٍ مَنْ يَحْضْرُ ذَلِكَ 
الْمَوْضِعَ عَنْ أَرْبَعةٍ أَنْفْسِ » عَدَدَ مَنْ تُقْيَلُ سَهَادَئْهُ عَلَى الزْنَا » لِأَنَّ دَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ قلا خلاف بَيْنَ الْجَمْع أَنَّهُ قَد 
أَدّى الْمْقِيمُ الْحَدَّ مَا عَلَيْهِ في ذَلِكَء وَهُمْ فِيمَا دُونَ دَلِكَ مُخْتَلِفُونَ. " () 

"حَدَئَنَا ابْنُ حْمَيدِ قَالَ: ثنا يَحْتى بْنْ واضح. عَنٍ الْحْسَيْنِ عَنْ يريك عَنْ عِكُرمة: «احتّى تشتأنشوا» [ا 
] . الآية» فُنَسَحَ مِنْ ذَلِكَء وَاسْتَْتَى فَقَالَ: «إلَئْس عَلَيِكُمْ جاح أَنْ تَدْخْلُوا بيُونا غَيْرَ مَسْكُوتَة فيا مَمَاعٌ لَكُمْ)» [النور: 
4 '" وَلَيْسَ في فَوْلِهِ: «إلَيّس عَلبِكُمْ جُتاح أَنْ تَدْخْلُوا بُيُونًا عَبْرَ مَسْكُونَةٍ يها مَنَاعٌ لَك [النور: 9" ل 
اسْمْتاءٌ من فَوْلِهِ: إلا تَدْخْلُوا بيُوًاعَبْرَ بيُوتَكُمْ حتَّى تَسْتأنِسُواك [النور: 07؟] ؛ لِأَنَّ فَولة: «إلا تَدْخُلُوا يونا غَيرَ موتكم 
حَبَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَمْلِهَاك [النور: 07؟] حْكُمٌ مِن الله في الْبِيُوتِ الَّبِي لَهَا سُكَانٌ وأئْتابة. وَفَوْلُةُ: ملَيس 
عَلَيَكُمْ جاح أَنْ تَدْخْلُوا بيُونَا غَيّْرَ مَسْكُوتَةٍ فِيهَا مَنَاعٌ ك4 [النور: 5؟] حُكُمٌ مِنْهُ في -[ [4؟]- الْبِيُوتٍ الَنِي لا سُكّانَ 
لَهَا ولا زاب مَعْرُوفُونَ فَكُُ وَاحِدٍ مِنَ الْحْكمَيْنِ حْكّمَ في مَعْنّى غَيْرِ مَعْنَى الآخرِء وَإِنَّمَا يُسْتَئْنَى الشَيْءٌ مِن الشَّيْءٍ إذَا 
كَانَ من جِنْسِه أَوْ نَوْعِه في الْفِعْلٍ أو النَفْسِء فَأمَا إِدَا َم يكن كَذَلِكَ فلا مَعْتى لاسْيفتائه من" (5) 

'ذِكُرُ مَنْ قَالَ دَلِكَ حَدَّنِي عَبْدُ الأَغْلى بْنُ وَاصِلٍء قَالَ: ثنا عبَيدُ اللّهِ بْنُ مُوسَىء قَالَ: ثنا أَبُو جَغْمَرٍ -[1907]- 
اَي عَنِ الريبع بن أَنسِء عَنْ أَبِي الْعَالَِق عَنْ أب بن كعْبء فِي قَوْلٍ اللَّهِ: #اللُّ ُورْ السسّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ) قَالَ: « 
نور نَفْسِهء هَذَكُرَهُ 0 لور الْمُؤْمِنِ» نّم اخْمَنًا الْقَوْلَ الذي اخْتَرْنَاةُ في ذَلِكَ؛ ا وَلْقَدُ ْنَا كت 
آيَاتِ مُبَْنَاتٍ وَمَمَلّا من الَّذِينَ حَلَوا من فَبْلِكُمْ ومَوْعِظَة لِلْمْتَِينَ؟ [النور: 4"] فَكَانَ دَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ حبرا عَنْ مَؤقع يَمَعْ 
تنْزِيلُهُ مِنْ حَلْقِهِ » وَمَنْ مَدَحَ ما اْتَدأً بذِكْرٍ مَدْحِيء أَوْلَى وَأَشْبَهُ, فاالويات عايذ لعل القضاء الكبر عن وق غير َإِذَا 


١57/1١17 تفسير الطبري‎ )١( 
١59/١17 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 5517/1177 


كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَءْ فَمَأْ َتَأويل الكلام: وَلَقَد أَنْرَلْنا لمكم أَبّهَا انام آيَاتِ مُبَيْنَاتٍ الْحَقٌّ من الْبَاطِلٍ موَمَئَلا ف انيم بارا 
مِنْ لِك وَمَوْعِظَةً لِلْمتَّقِينَ4 [النور: 84] فَهَدَيْنَاكُمْ بهَاء وَبَيَنَا لَكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ بها لأَنّي هَادِيَ أَمْلٍ السَّمَاوَاتِ وَأّمْلٍ 
الَْوْضٍ. وَتَرَكَ وَصْل الْكَام باللّام وَابْتَدَاً الَْبَرَ عَنْ هِدَايَِ حَلْقِهِ ابْتِداك وَفِيهِ الْمَغتى الّذِي ذَكْرْتُء اسْيَمْنَاءً دلا الْكلَام 
عََِْ من ذكُره. م ابد في الْحبَر عَنْ مكل هِدَابِهِ حَلَقَهُ بالآيَاتٍ الْمبَيْنَاتٍ التي أَنْرَّهَا إِلِْمْ فق الَ: مت ثور كُمِشْكَاةٍ 
فِيهًا مِصْبَاح# [النور: 5"] يَقُولُ: مَكَك ما أَنَارَ من الْحَقٌّ ِهَذَا اليل في بيَانِه كَمشْكَاةٍ. وقد اخْتلف أهه لوي في 
اَي يالا في كول «إتئل ثورو» [النور: 5.] عَلَامَ جِي عَائِدة؟ وَمِنْ ذِكْرٍ ما هِي؟ فَمَالَ بَعْطْهُم: جِي مِنْ ذكثر 
الْمُؤْمِنِ. وَكَالُوا: مغتى الكلام: مكل تُور الْمُؤمِنٍ الَذِي في قَلَيه من الْإيمَانٍ والْمرَآانٍ مكل مِشْكَاةٍ." (1) 

"55 من قال دَلِكَ حَدَتنا ايخ مين وتضة يخ غيل الكشمن الَْوْدِيُ قَالَا: حَدَّثَنًا حَكَام 2 سَلْم عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
أ خَالِيِ عَنْ عِكَرمَة: #في ُيُوتِ أَذْنَ الله أَنْ تُرقَع4 [النور: 7] قَالَ: «هي البيوث كُنّهَا» -[818]- إِنَّمَا اخْتَنًا 
اقول الذي اخْتَرْنَاةُ في ديت لاله كوله: ونع عَبَحُ لَهُ فيهًَا الَعْدُوَ وَالْآصَّالٍ كال لا تُلْهِيهِمْ تِجَارةٌ ولا َيْعٌ عَنْ ذكْر 
للك [النور: 07"] عَلَى أَنّهَا بُيُوتُ بُِيَثْ لِلصّلاة؛ مَلِدَلِكَ قُلْنَا هِي الْمَسَاجِدُ. وَاختلّف أَمْلْ الَُويلٍ في تَأُوِيلٍ قَْلِه: 
م أَنْ تُرْفَع4 [النور: 5"] فَمَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَْاهُ: أَدِنَ الله أَنْ مُبتى." () 

مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّنَنِي 3 السسّائْبء قَالَ: ثنا حَفْص عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ ع عَنْ أبي صَالِح) وَعِكْرِمَةَ قَالَا: 
"كانت الْأَنْصَارُ إِذَا نرَلَ بهم الصيِف لا يَأْكُلُونَ حَنّى يَأْكُلَ الصئِفُ مَعَهُمْ مَبِخَص لَهُمْ » قَالَ اللّه: لئس عَلَيكُمْ جْنَاحٌ 
أَنْ تَأكُنُوا جَدِيعًا أو أَشْتَانا؛ [النور: ]1١‏ " وَأوْلَى الْأَقْوَالِ في ذَلِكَ بالصّوَاب أَنْ يُقَالَ: إنَّ الله وَضَعْ الْحَرَجَ عن الْمُسْلِمِينَ 
أَنْ يَأْكُلُوا جَمِيعًا مَعًا إِذَا شَاهُوء أَوْ أَشْتَانًا ممَفَرْقِينَ إِذًا أَرَادُوا. وَجَائرٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَرْلَ بسَبّب مَنْ كان يَكَحَوّفُ مِنّ 
اَْغْيَاءٍ الْفكُل مع الْقَقِيِِ وَجَائرٌ أن يكُون نَرَلَ يسبب الَْْم الَّذِينَ ذكرَ أَنَكُم ث كَانُوا لا يَطْعَمُونَ وُحْدَاناء وَبسَببٍ غَيْرٍ 
َلِكَ؛ ولا ختر بشئء بن ذلك افطع اذ ول | في طاجر المبي على حقمئة شئنه ِنْهُ. وَالصوابُ التّسْلِيم لِمَا دل 
عَلَيّْهِ ظاهِرٌُ التَزِيلِ َالكوَقُفْ فِيمَا لَمْ 02 عَلَى صِكبه ذلياء." () 

"الْمَوْلُ في تَأُويلٍ قَوْلِِ تَعالَى: «إومَا أَرْسَلَْا قَبْلَكَ مِن الْمرْسلِينَ إِلّا إِنّهُمْ لَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْسُونَ في الْأَسْواقٍ 
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِْنََ أنَصرُونَ وَكَانَ رَثْكَ بَصِيرَاك [الفرقان: ]٠١‏ وَهَذًا احْتِجَاجٌ مِن اللَّهِ َعالَى كيه لَِيِهِ عَلَى 
مُشركي فَوْمِهِ الّذِينَ قَانُوا: «إما لِهَذَا التَسُولٍ يَأكُل الطَعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاقٍ»4 وَجَوَابٌ لَهُمْ عَنْك يَقُولُ لَهُمْ جا تَتَازَهُ: 
وما ألكز يا مُحَكَدُ عَؤْلاء الْمَائلُونَ: ما لِهَذَا الكشول يَأْكُ الطَّعَامَ تتشي في الأواي» بن أثيك العأعم » وتياك في 

1 تي لياكلوة العام ويشكوة فى الأشوافق 


الْقَمْوَاقِء وَأَنْتَ لِلّه ار 0 70 
كَائَد ينأك انلك عل 1 3 يننا قالوا من . حُجّةٌ. فَإِنْ نْ قَالَ قَائٌِ: إن «مَن» لَيْسَتْ فِي التَلاوَقء 


59/١17 تفسير الطبري‎ )١( 
8117/1١17 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 7١//ا/ام‏ 


-_ 


َكيف قُلْت مَعْنَى الكلام: إِلّا مَنْ إِنَهُمْ ليأْكُنُونَ الطَّعَام؟ قِيلَ: قُلْنَا في ذَلِكَ مَعَْاهُ: أَنَّ الْهَاءَ وَالْمِيم في فَولِهِ: «إنَّهُمْ)4 
[البقرة: ]١١‏ » كنَايَةٌ أَسْمَاءٍ لَمْ ُذْكَرِ ولا بد لَّهَا مِنْ أَنْ تَعُود عَلَى مَنْ كُبِيَ عَنْهُ يهَاء وَإِنّمَا ثرِكَ ذِكْرُ «من» وَإِظْهَارُهُ في 
الْكَلَام اكْتِمَاءً دلا قَوْلهُ: طمن الْمُرْسَلِينَ» [الأعراف: 77] عَلَيْه كُمَا اكْتَمَى فِي فَولِهِ: ظوَمَا منًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم4 
[الصافات: ]١54‏ » مِنْ إِظْة ار «مَنْ» وَلَا ضَلكَّ أن مَعْنَى ذَلِكَ: وَمَا منًا إِلّا مَنْ لَهُ مَمَامٌ مَعْلُوض كُمَا قِيل: مإوَإِنْ مِنْكُمْ 
إذ يكم | إل مَنْ هُوَ وَارِدُهَاء؛ فَمَوْلَهُ: ظإِنّهُهْ" (0) 
رُسُلِهًا: مَوَلْقَدٌ آتَبْنَاك [البقرة: 0 077 الْكِتَاب [البقرة: " 
َعْنِي 0 كيتاة من ا كقدانا نقة كاه هَارُونَ وَزيرَا؟ [الفرقان: 85] يَعْنِي: مُعِينًا وَظَهِيرًا. 0 
اذَْبَا إِلَى الْقَْم الَّذِينَ كَذَّبُوا يآيَاتنا» [الفرقان: >©] يَقُولُ: كَقُلنَا لَهُمَا: اذْهَبًا إِلَى فِْعَوْنَ وَقَوْمه ا د 
وَأَدِلَينَا َدَعَيْنَاهُمْ تَدمِيرًا. وَفِي الْكّلام مَتْرُوكٌ اسْتَغْنّى دكا مَا ذَكِرٌ مِنْ ذَكْره وَهُوَ: كَذَهَبَا فَكبُوهْمَاء َدَمَّرْنَاهُمْ جِيتئذٍ. 
00 


"كد من قَالَ دَلِكَ: حَدَّئنَا الْحَسَئ قَالَ: أَخبرئا عَبْدُ اليرّاقِء قَالَ: أَخْبرئًا مَغمرّء عَن الحسّنء في فَؤلِه: طإوإدًا 
مَيُوا بِاللّمْوِ يوا كرَامًا [الفرقان: ؟0] قَالَ: «اللّعْوْ كله الْمَعَاصِي» . قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: وَأَؤْلَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصوَابٍ 
عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله أَخْبَرَ عَنْ عَؤْلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ الَِّينَ مَدَحَهُْ بِأَنّهُمْ إِذّا مرُوا باللَّهْو مَدُوا كِرَامًا » وَاللّمْوْ في كلام الْعَرَبِ 
هو كُلُ كلام أَوْ فِعْلٍ بَاطِلٍ لا حَقِيئةَ لَه ولا أَصْلَ » أَوْ مَا يُسَْفْبَخ؛ فَسَبُ الْإنْسَانِ الْإِنْسَانَ بالْبَاطِلٍ الَّذِي لا حَقِيقَة لَهُ مِنَ 
اللو وَذْكُرٌ اليْكاحَ بصّريح اسْمِهِ مِمًا يُسْتَفْبَحُ في بَعْض الْأمتاكن » فَهُوَ مِنَ اللّغْوِ » وَكَدَلِكَ تَعْظِيمْ المشركين آلِهَتَهُهْ 


من الْبَاطِلٍ الَّذِي لا حَتِفَة لِمَا عَظَمُونُ عَلَى نَحْو ما عَظَّمُوهُ » وَسَمَاعٌ الْغنَاءِ مما هُوَ مُسْتَقْبَحٌ فِي أَمْلٍ الدّينٍ » فَكُُ دَلِكَ 
يَدْخْلُ في مَغْتّى اللَغْوِ » فلا وَجْة إِذْ -[577]- كان كُلُ ذَلِكَ يَلْرْمَُ اسْمْ اللَغْوِ أَنْ يُقَالَ: عَنِيَ بِهِ بَعْضَ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ 
؛ إذ ل يكن لخطوص َلك َلَاة من ختر أو عقل. َإِذكَانَ ذَلِكَ كَدَلِكَ » مَتَأُويل الْكلام: وَِذَا مَرُوا بالْبَاطِلٍ فُسَمِعُوهُ 
أق عاق ع عذوا كتاقاة زول انا قي بخضي يلك بأَنْ لا يَسْمَعُوهُ » وَدَلِكَ كَالْغِنَاءِ. وَفِي بَعْضٍ ذَلِكَ بِأَنْ يُعْرِضُوا عَنْهُ 
وَيَصْمَّحُوا » وَذَلِكَ إذ: أُودُوا بإسْماع القببح من الْقلِ. وَفِي بَعْضِه بِأَنْ يَنْهَوا عَنْ دَلِكَ » وَذَلِكَ بِأنْ يَرَوَا م مِنَ الْمُنْكرٍ مَا 
كير بِالْقَْلٍ مَبُعيْرُوُ بالْمّْلِ. وفِي بَعْضِه بِأَنْ يُضَارِبُوا عَلَيْهِ بالسّيُوفٍ , وَدَلِكَ بأَنْ يَرَوا قَوْمَا يَمْطَعُونَ الطَريق عَلَى قَوْمِ , 
فق 


يدو 


فَيَسْعَصْرِحُهُمُ الْمْرَادُ دَلِكَ مِنْهُمْ » مَيِصْرِحُونَهُمْ » وَكل ذَلِكَ مُرُويمْ كرَامًا." 
"الْمَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى: ظإإِنَّ فِي ذَلِكَ لكيَةَ وَمَاكَانَ أَكُتَبُهُمْ مُؤْمِنِينَ » وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ التَحِيخ 6 [الشعراء: 
] يَقُولُ تَعالى ذرة: إن في إِنَْايَا في الْأَْض مِن كُلّ رج كربم آآية. يَعُولُ: لَدَلَالَةَ لِوْلاءِ المشركين الْمكَديينَ بلعث 


577/١17 تفسير الطبري‎ )١( 
451/11 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 075/117 


عَلَى حَقِيقَته وَأَنَّ الْقُدرَةَ التي ها أَنَبْتَ اللَّهُ في الْأَرْض ذَلِكَ النَبَاتَ بَعْدَ جُدُوبِهَا أن يُعْجِرَهُ أَنْ يَنْشْرَ بهَا الْأَمْوَاتَ بَعْدَ 


مَمَاتِهمْ أغياء 7 وق. 0 )00 


"الْقَولُ في تَأُويلٍ قَوْلِهِ تعَالَّى: «وَإِذْ تَادى رَبك مُوسَى أَنِ انْت الَْوْمَ الظَلِمِينَ » قَوْمَ فِرْعَؤْنَ ألا يَتَقُونَ)4» [الشعراء: 
-]557[-]١‏ يَقُولُ تَعالَى ذِكْرُ: وَاذْكُرْ يَا مُحَكَدُ إِذْ نادَى رَبِّكَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ أن انْتِ الْقَوْمَ الظالِمِينَ؛ 0 
الي كا قَوْمَ فرعَوْنَ وَنَضْبْ الْمَوْمِ الثاني تَرْجَمَةٌ عَنِ الْقَوْمِ الْأَولِء وَقَْلَهُ مألا يَتَقُونَه [الشعراء: ]١١‏ 

ألا يتَقُونَ عِمَاب الله ه عَلَى كُفْرِهِمْ به» وَمَعْنَى نَى الْكلام قَوْمُ فِعَوْنَ فَقُل لَهُمْ: ا يَتَقُونَ. وَتَرَكَ إِظْهَارَ ده لق د 
عَلَيّْهِ. وَإِنَّمَا قبل: ألا يَتَقُونَ بِالْيَاءِء وَلَمْ يَمُلَ ألا تَتَقُونَ بالنَاءِء لِأَنَّ اليل كان َبْلَ الْخَطَّابء وَلَّوْ جَاءَتٍ الْقِرَاءَة 
بالتَّاءٍ كَانَ صَوَابًاء كُمَا قبل: (كُ لِنّذِينَ كمَرُوا سيْعْلبُونَ) و «ِاسَتُطْلَبُونَ4 [آل عمران: ".]١١‏ (9) 

'الْمَوْلُ في تأُويلٍ فَوْلِهِ تَعَالَى: أثَالَ ألم تُرَتَكَ فِينا وَلِيدا وَلَنْتَ فِينَا مِنْ عْمْرِكَ -[055]- سِنِينَ » وَفَعَلْتَ مَعْلَنَكَ 

التي فكلت ولت ع3 الْكَافِرِينَ» [الشعراء: ]١5‏ وَفِي هَدًا الْكلَام مَحْدُوفٌ اسْتَعْنى دلا ما ظَهَرَ عَلَيْهِ من وَهُوَ: كَأتيًا 


4 بم 


فِرَعَوْنَ فَأَبْلَعَاةُ رِسَالَةَ رَبِهمَا إِلَيْه فَقَالَ فِرِعَوْنُ: ل رَبَكَ فِينَا يَا مُوسَى وَلِيدَّاء وَلْبنْتَ فِينَا مِنْ عْمُرِك م سيية؟ وَذَللك فكئة 
عِنْدَهُ قَبْلَ د مع ع 0" [الشعراء: ]١5‏ يَعْنِي: له اتنس الى كل 
عر الْقِنْط. وبِنَحْو الذي كُلْنَا في ذَّلِكَ قَالَ 55 ليا ويل." 9 

"المَوْلُ في ويل قَوِْهِ تعالَى: وَتَلك نِعمَةٌ تَعنّهَا عَلَيَ أَنْ عَبَّدتَ يبي إِسْرائِيل قَالَ فِرعَوْنُ وَمَا رب الْعَالَمِينَ قَالَ 
0 هما إذ حم موقين» تقول َعَالَى ذِكْرهُ خا عن قل بيه مومتى عتلى الله ع وَسَلُم 
لفِرْعَوْنَ ِعْمَةٌ تَمنّْهَا عَلَيَ4 [الشعراء: ؟١]‏ يَعْنِي بِمَوْلِهِ: وَتِلْكَ تَزْيَةُ فِرعَوْنَ ياك يَقُولُ: وتزْبيئُك إِيّاي» وَتَرْكُكَ 


0 50 5 إشرائياة نقمة متك تفنها عَلَيَّ بِحَقّ. وَفِي لكام مَحْذُوفٌ اسْتَغْنَى 0 مَا ذكِرٌ عَلَيْه 
عَنَق فقو وتللك تغمة تمتها عَلَىّ أن عَبَّدْتَ بتي إِسْرائيل وَتَرَد نْتَّنِيء هَلْمْ تستغبذنيء» فُتَرَكَ ذكرَ «وتركتني» دلاكة.' 4 

'قَوْلِهِ أن عَبَّدْتَ بنِي إِسْرَائيل [الشعراء: ؟؟] عَلَيّْه وَالْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ اخْتِضارًا لِلْكَُام وَنَظِيِرُ دَلِكَ فِي 
لكام أَنْ يَسْتَحِقّ رَجْلَانٍِ مِنْ ذي سُلْطَانٍ عُقُوبَك مَيْعَاقِبُ أَحَدَهْمَاء وَيَعْقُو عَن الآخرء فَيَقُولُ الْمَعْقُوٌ عَنْهُ هَذِه نِعْمَةٌ عَلَيَ 
من الْأَمِيرٍ أن حَاقَب فَْاناء وتركيي» ته حَدّف «وتركني» دلا اكلام علي وَلِأَنَّ في فَولِهِ: أن عَبّدْت بني إِسْرائيل»: 
[الشعراء: ؟؟] وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا النصَبْء تعلق طِتَمْنْهَا؛ه [الشعراء: ؟١]‏ بِهَاء وَإِذَا كَانَتْ تَصَبًا كَانَ مَعْنَى الْكلام: 
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنْهَا 00 تارك بي اهايا 1ه 17 7 على 3 ل 0 النَعْمَةِ. 00 0 أتثتى 0 

ا تَعبِيدُكٌ بَنِي ي شيل و 


ه50/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
551/117 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
(؟) تفسير الطبري 4/117 5ه‎ 


(4) تفسير الطبري 555/١1‏ 


لَك. يُكَالُ مئة: عَبَدت الْعَبِيد وَأعْبَدْتَهْةْ قال الشّاعد: 
[البحر البسيط] 
عَلَامَ يُعْبدُني قَوْمِي وَقَدْ كَثْرثُ ... فِيهَا أَبَاعِرٌ مَا شَاءُوا وَعْبْدَانُ 
وَبتَحْو الَّذِي قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْ الَأُويل." )١(‏ 

"طقَالُوا لِفِرِعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَأَجْرَاكه [الشعراء: ]4١‏ سخربًا قِبَلَكَ 8إِنْ كُنَا د 0 [الأعراف: ]١١*‏ مُوسَى 
َال فِِعَوِكُ لَهُمْ نَعَمْ لَكْم الْأَجْرُ عَلَى ذَلِكَ «وَِنَكُمْ إِذَا لِمَنِ الْممَريينَ4 [الشعراء: 57 ] مِنا لال بي 
نْ تُلْقِي وَإِمَا أَنْ تَكُونَ نَحْنٌ الْمُلْقِينَ» [الأعراف: ]١١١‏ وَثَرَ ل 
مُوسَى إأَلْقُوا مَا أَنْيْ مُلْقُونَ» [يونس: ١ 0 /٠١‏ 00 
0 0 وَعِصِيكُمْ. افَالمَوا حِبَالَهُمْ وعِصِيّهُة؛ [الشعراء: 4 4] مِنْ أَيْدِيهِمْ ومن [الشعراء : 8 
يَقُول: أَفُسْقوا بقُرة وغون وَهِدَّة شلطانب لوسك كن 4 [الشتعرلية 28 | تو 00 

"وَقَوْلَهُ: رذ ى قاد لكي [البقرة: 48 ؟] يَقُولُ تَعَالَى ذكُره: 00 إِيَّاهُمْ في 
الْبَخْرِ إِذْ كدَّبُوا رَسُولِي مُوسىء وَحَالَقُوا أي بَعْدَ الْإِعْدَارٍ ليه وَالإنْدَارٍ لِدَلَالَةِ بين يا مُحَمّدُ لِقَوْمِكَ مِنْ قُرْشٍ عَلَى أن 


2-2 


ع م 


ذَلِكَ تي فِيِمَنْ سَلَّكَ سَرِلَهُمْ مِنْ تكذيب رُسْلِيء وَعِظَةَ لَهُمْ وعِرْ أن اذْكرُو وَاعْتَرُوا » أَنْ يَفْعَُوا مِثْل فِغْلِهِمْ مِنْ تَكُذِييكَ 
مَعَ الْبرمَانُ وَالْآيَاتٍِ الَنِي قَدْ آتيْثُهُمْ فُيَحِلَ بهم من الْعْقُوبَةِ نَظِيرَ مَا حَلَ يهب وَلَكَ آيَةٌ في فغلي بمُوسىء وتنجيتي إِيَّهُ 
بَعْدَ طُولٍ علاجه فِرْعَؤْنَ وَقَوْمَهُ مِنْكُ وَإِظْهَارِي إِيَاهُ ودَتَؤريئه وَقَوْمَهُ دُورَهُمْ أرِضَهُمْ وأمولهُم. على أ هاللك فيك طيلك 
إِنْ أَنْتَ صَبَرْتَ صر وَقُمْتَ من تَبلِيغ الرِسَالَةِ إِلَى مَنْ أَرْسَلْتُكَ إِلَيْه قِيَامَُ وَمُظْهِيْكَ عَلَى مُكَذِِيكَء وَمُْلِيِكَ عَلَيْهِمْ.." 
000 

"وقولة: «إأو ترم أؤ يَضُرُونَ)4 [الشعراء: *7] يَقُولُ: أو تَنْمَعْكُمْ هذه الْأَصْنَامء مَيَررْقُونَكُمْ سَيْمًا عَلَى 
-- ؛ أو يَضْدُوئكُئ فَيُعَاقِبُونَكُمْ عَلَى تَتَكِكُمْ عِبَادَتَهَا بِأنْ يَسْلْبُوكمْ أَمْوالكُم» أَؤ يُْلِكُوْكُمْ إِذَا ملكتم وَأَوْلَادكُمْ مقَانُوا 

ا آبَاءَنَا كَدَلِكَ يَفْعَلُوَ4 [الشعراء: 7] . وفِي الكلام تروك اسْعَفْتى دَلالَة ها هد غفنا فرق مدلك 0 

0 مَساَلَتِه إِيَاهُمْ: 7 متتفوتة إذ تذغون: أو يَنْمُعُونَكُمْ أَوْ يَضْدُونَ؟ [الشعراء: 7] فَكَانَ جَوَابُهُمْ إِيَاهُ: 
مَا يَسْمَعُونَنَا إِذَا دَعَوْنَاهُمْ وَلَا يَنْمَعُوتَنَا ولا يَضْرُونَ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ ديك أَجَابُوهُ. َوْلَهُمْ: بل وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ 
يده عه 7 ديك لي وساي لقائل ٠‏ : مَا كَانَ كَذًَا 00 وَكذَّاء. " (4) 


0 ا لي حب ا رَ عَلَى 


ه70/١11 تفسير الطبري‎ )١( 
ه59/١17 تفسير الطبري‎ )١( 
ه//١1 (؟) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 17١/30ه‏ 


َه 


أن سنَة الله في حُلْقِهِ الَّذِينَ يَسْتَنُونَ بِسْنّة قَوْم إِبْرَاهِيمَ من عِبَادةٍ الام وَالْكلِهَة: ا 0 
الدّارٍ الآخرة» من كَبْكَبتَهِم وَمَا عَبَدُوا مِنْ دُونِهِ مَعَ جُنُودٍ بيس في الْجَحِيمء وَمَاكَانَ أَكُتَرَهُمْ في سَابِقٍ عَلِمِهِ مُؤ 
رَتِكَ يا محدد لي الشَّدِيدُ الِإنْتِقَام مِمَّنْ عَبْ3دَ دُونَهُ 8 لم يَتَُْ منْ كُفْره 0 مَلَّكَ النَحِيمْ بِمَنْ تاب مِنَهُمْ أَنْ يُعَاقِبَةُ 
عَلَى مَا كَانَ سلف مِنْهُ قَبْلَ تَؤْبتِه من إِثْم وَجُزم.." (0) 

الغزنية ثُ عَنٍ الْحْسَيْنِ َالَّ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذِ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الصّكَاك يَقُولُ في فَوْلِه: " 
(كريج» المعرم ١‏ ] بكُلّ طَرِيقٍ ' '. وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ ©4219 [الشعراء: ]١77‏ بُنْيَانَا عَلَمًا كذ ييا في غَيْرٍ مَوْضِع 

نَّ الآية هي الدّلالة العامة ِالشوَاهِدِ المشعة 3 عَنْ إِعَادَتِهَا في هَذًَا الْمَوْضِع. وَبِنَحْوِ الذي كُلنَا فى ذَلِكَ 

قَالَ 5 3 الأويل على لحلاف مِنَهُمْ في َلْمَاظِهِمْ في أربله.."13 68 

"الْقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالّى: «إمَا أَنْت إِلّا بَسَرْ مِمْلْنَاء كَأتِ بآيّة إِنْ كُنْتَ مِن الصَادِقِينَ. قَالَ هَذِه نقَةٌ لَهَا شرب 
وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُوِ. ولا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عه [الشعراء: ]١55‏ يَقُولَ تَعَالَى ذِكَرْهُ مُخبرًا عَنْ 
0 ا مي [طه: ؟7 ال مود نك 1 0 


نا" () 

"وقَوْلَهُ: مأُولَمْ يكن لَهُعْ آيَةَ أَنْ يَعْلَمَهُ عْلَمَاءُ بتي إِسْرَائيل [الشعراء: ]١31‏ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْيُه: أَولَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاء 
فغيضين عم تأهك با حك بن ذخ زنك للق على أت وشول ‏ ب الْعَالَمِينَ أَنْ يَعْلَمَ حَقِيقَة حَتِيمَةَ ذَلِكَ وَصِحَتَهُ عْلَمَاءُ 
بتي إِسْرَائيل. وقبل: عُنِيَ بِعْلَمَاءِ بي إِسْرَائِيلَ فِي هذا الْمَوْضِع: عَبْدَ الله بْنَ سَلَام وَمَنْ أَشْبَهَهُ من كاد قَدَ آمَنَ بِرَسُولٍ 
اللِّ صَلّى الله عليه وسَلَمَ مِنْ بَني إسْرَائيلَ في عَضْرهِ. 0 

"قَإنْ قَالَ قَائِك: قَمَا وَجْهُ قبله إِنْ كان قَوْلَهُ إل مِنْ ظَلَمَيه [النساء: 58 ]١‏ اسْيِئْئَاءَ صّحِيحَاء وَخَارِجًا مِنْ عِدَادٍ 
مَنْ لا يَحَافُ لَدَيْهِ مِنَ الْمُْسَلِينَه وَكيْفَ يَكُونُ خَابئِمًا مَنْ كان قَدْ وُعِدَ الْعُفْرَاكَ وَالئَحْمَة؟ قِيل: إِنَّ فَوْلَهُ: ثم بَدّلَ شنا 
بَعْدَ سو [النمل: ]١١‏ كَلَامٌ آحَرْ بَعْدَ الْأَوَلِ وَقَدْ تتَاَى الْحَبَرُ عَنِ المُسْلٍ مَنْ ظَلَمَ مِنْهُمْ وَمَنْ لم يَظْلِمْ عنْدَ قَوْلهِ إلا 
من ظلَم [النساء: 48 ]١‏ ُمّ عدار عَمَنْ ظلمَ من الرٌسْلٍ وسَائرِ الّْسِ غَبْرهِْ. وَقِبل: فَمَنْ ظلم نَم دل حسشمًا بعد 
سُوءٍ فَإِنّي لَهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ. فَِنْ قَالَ قَائِنٌ: فَعَلَامَ تَعْطِفُ إِنْكَانَ الْأَمْر كما قُلْت بِنُدَه إِنْ لَمْ يكن عَطْمًا عَلَى فَولِهِ: «(ظلم4 
[الغمل: ]١١‏ قبل: عَلَى مَميُوكِ عت |0 ته طم بدَلَ خسنا بَعْدَ شوو» [الدمل: ]١١‏ عَلَيْهِ عَنْ إِظَهَار إِذْكَانَ 


501/١17 تفسير الطبري‎ )١( 
509/117 تفسير الطبري‎ )١( 
771/١17 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؛:) تفسير الطبري 514154/١17‏ 


قَدْ جَرَى قَبْلَ ذَلِكَ من الكلام نَظِيك ار وأا الَِينَ ذَكَرَْا قَوْلَهُمْ من أَهلٍ الْعَرييِ فَمَد كَالُوا عَلَى 
مَذْحِب الْعرِيّ عَبْرَ أَنَهُمْ أغَْلُوا مَْتى الْكَلِمَة وَحَمَلُوهَا عَلَى غَيْرٍ وَجْهِهَا مِن التَُويلٍ. وَإِنَّمَا يَنْبَخِي أن يُحْمَلَ الْكَلَامُ عَلَى 
وَجههِ مِنَ الأول وَيَلْنَمِسْ لَهُ عَلَى دَلِكَ 5 ِلإِعْرَابٍ في الصِّحَةٍ مَخْرَجٌ لا عَلَى إِحَالَةِ الْكلِمَةٍ عَنْ مَعْنَاهَا وَوَجْههًا 
الصّحيح مِنّ لأريل... 00 

'وكَولَه: «اتخخ بَيْضَاءَي [طه: ؟؟] يَقُولُ: تخزع اليَدُ بَِضَاءَ بِمَيْر لَوْنِ مُوسَى مِنْ طغَيْرٍ شوو [طه: ١؟]‏ 
يقُولُ: نثر ترص «إفي تشع باه [الدمل: 1١١‏ » يَقُولَ تَعَالَى ذكرة: أذخل يَدَكَ في جيك تخرخ بَنِضَاءَ من غَيْر 
سو فَهِيَ آيَةٌ في تِسْع آيَاتٍ مُرْسَلٌ أَنْتَ 5 إِلَى فِرْعَوْنَ؛ وَتَرَكَ ذْكْرَ مُرْسَلٍ دلا قَولِهِ إلى فِرْعَْنَ وَقَوْمهك [النمل: 


؟ ] عَلَى أنَّ ذَلِكَ مَعْنَاهُ كُمَا قَالَ الشّا 


[البحر الطويل] 
ني بِحَبْلَيْهَا مَصَدَّتْ مَحَاَة ... وَفِي الْحَبْلٍ رَوْعَاءُ الوا َرُوقُ 
00 َآنِي مُفْبلًا ِحَبْلَْهَاء مَتَرَكَ ذِكرَ مُقْيلٍ اسْتِغَْاء بمَعْرفَةِ السَامِعِينَ مَعْنَاهُ في ذَلِكَ إِذْ قَالَ: رمَأَئْبِي بِحَبَلَيْهَا؛ 
د ذَلِكَ في كلام الْعَرَبٍ كبيرةٌ. وَالْآيَاتُ التِِسْعْ: هن الْآيَاتْ الَنِي بَيِناهُنَ فِيمَا مَضّى.." 9) 
"ون في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: أل ةا له الذى بخرج ف الكقه: فِي السَّمَوَاتِ وَاْفَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا تُحْمُونَ وَمَا 
أكلثرة الله لذ إله اله ب الْعَرْش الْعَظِيمِ» الخْتَلَفَ الُْرَاهُ في قِراءَةٍ قَوله تشخذا د44 [النمل: ]١5‏ هَقََاَ بَعْضُ 
المكترة وده بَعْض الْمَدَنِينَ وَالْكُوفِيينَ آلا » بِالتَخْفِيفٍ» بِمَعْتى: : ألا يَا هَوُلَاءٍ اسْجُدُواء فَأَضْمَدُوا «مَؤُلاي» أكْيِمَاءً دلا 


«يا» يها وَذَكرَ بَعْضُهُمْ سَمَاعًا مِنَ الْعَرَبِ: آلا يَا ازْحَمْنَاء ألا يَا تَصَدَّقْ عَلَيِنَاهِ وَاسْتْشْهِدَ أَيْضًا بِبَيْتِ الأخطل: 
[البحر الطويل] 

ألا يَا اسْلّمي يَا هِنْدُ هِنْدَ يَنِي بَدْرٍ ... وَإِنْ كَانَ حيَّانَا عِدَا آخِرٌ الدَّهْرِ 

فَعَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةٍ اسَْجُدُوا فِي هَذَا 0 جْرِم ولا مَوْضِعَ لِقَوْلِهِ «ألا» فِي الإغْرَاب. وَقَرَاً ذَلِكَ عَامَةُ قُرَاءِ الْمَدِينَة وَالْحُوقَة 
َالْبَصْرَة ألا يَسْجُدُوا) [النمل: 5؟] بِتَشْدِيدٍ (ألّا) بمغتى: وَرَيّنَ لَهُمْ الشّيِطَانُ أشعاتف: يَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ «ألّا» في 
مَؤْضِع نَصْبٍ لِمَا ذَكرْتُ مِنْ مَعْنَاه أنه لملا وَيَسْجُدُوا في مَؤْضِع نَصْبٍ بِأَنْ وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلٍ فِي ذَلِكَ أَنّهُمَا قِراءنَانٍ 
مُسْتَفِيصَمَانٍ في قِرَاءةٍ الْأَمْصّارٍ قَدْ قرا َكل وَاحِدَةٍ منّْهُمَا علّمَاءْ من الْمُرَاءِ مَعَ صِحَة مَعْتََبِهِمَا.." (9) 


١9/١8 تفمرير الطبري‎ )١( 
51/١8 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 5١/١‏ 


"وَتَوْلّهُ: ظقَلَعًا رَآهُ مُسَْقِرا عِنْدَهُ4: [النمل: ]4٠‏ يَقُولُ: هَلْمَا رَأى سُلَيْمَانُ عَرْشَ مَلِكة سَبَا مُسْتقِرًا عِنْدَهُ. في 
اكلام مَثزوكٌ انتختى لَدَلالَةِ ما طهر عَمًا تر 3 وَهُوَ: مَدَعَا الله فَأتَى به؛ هَلَعَا رَآهُ سْلَيْمَانُ مُسْتقرًا عِنْدَهُ. وَذْكرَ أن الْعَالِم 


دَعَا اللَّ» فَغَارَ الْعَرئُْ في الْمَكَانِ الّذِي كَانَ به ثم نَبَعَ مِنْ تخت الْأَرْضٍ بَيْنَ يَدَيْ سُلَيْمَانَ.." (') 


'حَدَّنَِي مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمِء قَالَ: ثنا عُثْمَانُ عَنْ مُجَاهِدٍ: (بَ أَدْرَكَ عِلّْمُهُمْ) » قَالَ: أَمْ أَذْرَكَ 
علدو من أزخ يدرك علفهع ".. خذّننا القايئء قال ثنا الشمين» قال: يت عن ابن جْرَيْج» عَنْ متايه بنَحُووِ. 
َال أَبُو جَعْمَرٍ: وََوْلَى الْأَقْوَالِ في َأُويلٍ دَلِكَ بالصّواب عَلَى قِناءَةٍ مَنْ قا (بَن أَدْرَكَ) » الَْوْلُ الّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ غَطَاءٍ 
الْخْرَاسَانِيَه ع عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) وَهُوَ أَنَّ مَعْنَاهُ: ذا قُِىَ كَذَّلِكَ ظوَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يَبعَنُونَ4 [النحل: ١؟]‏ بَل أَدْرَكَ عِلْمَهُمْ 
فسن وَفْت ذلك في الاجزة جين تنعلوت» هلا يلقشهم ملم به جيذ كأ في الدني٠!‏ فإ ينها في شَكٌء بَنْ هُمْ 
مِنْهَا عَمُونَ. -]1١١[-‏ وَإِنّمَا قُلْتُ: هَذًَا الْقَوْلُ أَوْلَى الْأَقْوَالٍ في ويل ذَلِكَ بالصّوَابٍ عَلَى الْقِرَاءةٍ الَّنِي ذَكْدْتْ لَِنّ 
دَلِكَ أَظْهَرُ مَعَانِيه. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ كَانَ في الْكُلام مخثوث تد امنتقى لمن مس 


>4 عن + 


الْكلام: وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يَبْعنُونَ» بَلْ يَشْعْرُونَ ذَلِكَ في الآخرّة َالْكلَامُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ وَمَا يَشْعْرُ 
بن أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ بِدَلِكَ في الآخرةء بَل هُمْ فِي الدَّنيَا في شَلكٌ مِنْهًا. وَأَما عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَاهُ وبل 4 [النمل: 55] 


َّ 
- 


يشر اللّام وَتَشْدِيدٍ الذّال؛ فاشو الذي ذَنْدَرْنَا عَنْ مُجَاهِدِ قفه أذ يكوه مَعْنَى بَك: َم وَالقثك تَضَعٌ أمْ مَوْضِعَ بل 
وَمَوْضِعٌ أ إذا كان في أَوَلٍ لكام اسْتِفْهَامُ كُمَا قَالَ الشا 
[البحر الطويل] 
فَواللّهِ مَا أَدْرِي أَسَلْمَى تَعَوَلَتْ ... أم النَومُ أَمْ كلك إِلََعَ حَبيث 
يَعْنِي بِدَّلِكَ بَل كك إِلَحَ حبيب» فَيَكُونُ تأُوِيك الْكلام: وما يَسْعْرُونَ أَيَانَ يَبْعَُونَ» بل تَدَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة: يَعْنِي تَعَابعَ 
عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرّة: أَيْ بِعِلّم الآخرة: أي لَمْ يَتتَابَعْ بذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمُوهُ ب غَاب عِلْمُهُمْ عَنْهُ عَنَُ ؛ وَضَل فَلَمْ يَبْلْعُوهُ وَل يدر 6" 
00 
"طن في دَلِكَ لآيَاتٍ لِمَوْم يُؤْمنُونَ4ه [النحل: 5/] يَقُولُ تَعَالَى ذِكره: في بير تَصِْيرنا اللَيْلَ سَكناء وَالتَهَارَ مُبْصِبَاء 
لال نزم مؤمئوت بال على ُذزتِ على ما آمثوا ب , ده الك فكد المكم 5 خَجَة لهم على تؤجيد الل س0 
"السّمَاوَاتِ مِنَ الْمَلَائِكة وَمَنْ في الْأَرْضٍ من الْجِنّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ) مِنْ هَوْلٍ مَا يُعَايُونَ ذَلِكَ الْيَومَ. فَإِنْ قَالَ 
َائِل: وَكَيْفَ قِبل: فَفَرِع» فَجَعَلَ فَرِعٌ وَهِي فَعلَ مَزْدُودةٌ عَلَى يُنْمَخْ» وَهِي بُفْعَلُ؟ قِيل: الْعرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ في الْمََاضِع الَنِي 
تَصْلّحُ فِيهَا إِذَاء لِأَنَّ إِذَا يَصلّحْ مَعَهَا فَعَلَ وَيَفْعَنُ كَمَوْلِكَ: أَرُورْكٌ إِذَا رُرْتَبِي» وَأَرُورْكَ إِذَا تَرُورنِيء فَِذَا وْضِعَ مَكَانَ 5 يوم 
أَجْرِي مَجْرَى إِذَا. فَإِنْ قبل: فَأَيْنَ جَوَابُ فَوْلِهِ: موَيَوْمَ يُنْمَخُ في الصُورٍ فَمَرِعَ؟ [النمل: 807] قيل: جَائرٌ أن يَكُونَ مُضْمَرا 


77/١8 تفسير الطبري‎ )١( 
١١١/1١8 تفسير الطبري‎ )١( 


(") تفسير الطبري ١71١/١/8‏ 


مَعَّ الوَاوء كَأَنّهُ قيل: وَوَقَعَ المَوْلَ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا قَهُمْ لا يَنْطِفُونَ» وَْدَلِكَ يَوْمَ يَنْمُخُ في الصّور. وَجَائْرٌ أنْ يَكُونَ مَبْرُوَكا 
1" لاك الْكُلَام عَلَيْهِ مِنْهُ كُمَا قبل: وَلَوْ يَرى الّذِينَ ظَلَّمُوا» [البقرة: 0 كك ا 7 007 


ب عم 


'وَقَولّهُ: اهل تُجْرَونَ إلا مَاكُنكُمْ تَعْمَلُونَ4 [المل: ]1١‏ يَقُولُ تَعالَى ذكره. يُقَالُ لَهُمْ: كل تُجَرَونَ أَيّهَا الْمُْرَكُونَ 
ِل ها كن تفعلون إذ كبحم الل لوُجُوحِكُمْ في انار إل جَرَاءْ مَا كُنْقُمْ َعْمَلُونَ في دنا بمَا يُشخط رَبَكُمْ؛ وتَرَكَ «بُقَالُ 
لَه« اكتِمَاءً لاك 0 عَلَيْهُ. . "00 


4 و 


قَال ابّنُ إِسْحَاقَ: «قَذَكَانَتْ 1 مُوسَى تَرْقَعُ م لَهُ جين قَذَهْنَهُ في اله 
عات الْقَدَاة صَبيًا فِي الثِبلٍ في النَابُوتِء فَعَرَفّتِ الصَّفَة وَرَأتْ 
في يَدَيْ عَدُوْوِ الّذِي فَتَتْ به مِنْكُ ا ا ا 
عِنْدَهَا من اللَّه فيه» . 0 َعْضٌ أَمْلٍ الْمَغْرفةِ بكلام الْعَرَبٍ: مَغْتى ذَلِكَ: لوصح ُوادُ أُمَ مُوسَى -]17١[-‏ فَارِغَا 
له لَمْ يَغْرَقْ. قَالَ: وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: دم فترةعَ: أي لا فَوَدَ ولا دِيَة؛ وَهَذَا قَوْلُ لا 
: ل لون َالَ أَبُو جَعْمرٍ: وَأَولَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصوَابٍ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: 
لوَأَصْبَحَ فُوَادُ أَمَ مُوسَى عاك [القصص ]٠‏ مِنْكُلَ سَيْءٍ إِلّا مِنْ هم مُوسى. وَإِنَّمَا قُلْنَا: دَلِكَ أَولَى الْأَقْوَالِ فيه 
شلك هإإِنْ كادّث لَمُبْدِي به لَؤْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى فَلْبِهَاكه [القصص: ]٠١‏ وَلَوْكَانَ عَنَى بِدَلِكَ: فَرَاغَ قَلَبهَا 
من الوَحي لَمْ يُعيِّب بِقَولِه: إإِنْ كادَث لتُبْدِي به [القصص: ]٠١‏ لِأَنّهَا إِنْ كانث قَارْبَتْ أَنْ تُبْدِي الْوخيء مَلَمْ تكد 
اي 1 لِكَثْرَة ذِكرِهًا يا دوعا بهِ. ومتكال أن تون به وَلِعَةٌ إل وجي ذَاكِرَة. وَإِذَاكَانَ ذَلِكَ كَذَيِكَ بَطَلَ الْمَوْلُ 
بِأَنّهَا كَانَتْ فَارعَة الْقَنْبٍ مما أُوجين إلْبهَا. وَأُغْرَى أن الله كغالى ؤكلة أَخْبَرَ عَدْهَا نهنا أصْبحث فَارِغَة الْقلْبء وَلَهْ يُخْصْصْ 
لاوا دُونَ شَنْءِء هَدَلِكَ عَلَى الْعُمُوم إِلّا مَا قَامَتْ حْجَتةُ أَنَّ فَلْبَهَا لَمْ يَفْيغْ منّةُ. وَقَدْ ذْكِرَ عَنْ فَضَالَةَ بن 
"0 


00 
ا 


ا نَهُ كَانَ يَمْرَؤُةُ: «وَأَصْبَح قُوَادُ 1 مُوسَى فَازِعًا» مِنّ المَرَع. 
"حَدَّثََا الْقَاسِمُ قَالَ: ثنا الْحْسَيْنُء قَالَ: ثنا أَبُو سْفْيَانَه عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ -]1١١[-‏ أَصُحَابدء طتَذُودَانِ 
[القصيض؛: ؟] قال: كذوةان الثايق عق غتيهها ٠"‏ #ازلى يلين فِي ذَلِكَ بالصّواب قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَاهُ: تَحْبِسَانِ 
مما عن النَّاسٍ حَتّى يَفْعُوا من سَفي مواشيهم. وإنما فنا لِك وى بالصّواب لِدَلاةِ ل «إما حطْبكُمَا قلا لا 
نَسْقِي حَتَّى يُصدِرٌ البَعَاءُ» [القصص: 19] عَلَى أَنَّ دَلِكَ كَذَلِكَ وَدَلِكَ أَنّهُمَا إِنّمَا شَكَتَا أَنَهُمَا لا تَسْقِيَانِ حَنَّى يُصْدِرَ 
البَعَاءُ إِذْ سَأَلَهُمَا مُوسَى عَنْ ذَوْدِهِمَاء وَلَوْكَاتَنَا تَدُودَانٍ عَنْ غَنَمِهِمَا النَّاَء كان لا شَّلكَ أَنّهُمَا كَائَنَا تُخْرَانِ عَنْن سَبَبِ 
دَوْدِهِمَا عَنْهًا النَامنء لا عَنْ سَبَبٍ تآخْر سَفْيِهِمَا إِلَى أَنْ يُصيرَ التغاة.." (4) 
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١59/1١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(؛) تفسير الطبري 503/1١8‏ 


"إلى فِْعونَ وَمليد) [الأعراف: ٠١١‏ يَقُولُ: إلى فِتعَوت وَأَشرَافٍ قوب حجّة عَلَِهمْ وَدلَالةُ على حَقِيئَ 
بُوتِكَ يا موسى.." (0) 

'وَقَالَ مُجَامِدٌ في دَلِكَ مَا: حَدَّتِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوء قا تاي ٠‏ قَالَ -[5107]- ثنا عيسىء عَنٍ ابْنٍ 
أبِي تجيح» عَنْ مُجَاهِدِء " «أولي الْقُوَو4 [القصص: 75] قَالَ: حَمْسَةٌ عَشَرَ ". فَإِنْ قَالَ قَائِك: وَكَبِفَ فيل 00 3 
الكتُوز ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوم بِالْعْصْبَة» [القصص: ]2١5‏ وَكَيْفَ تنوم 0 ِالْعْصْبَةء وَإِنَّمَا الْعْصْبَةُ م هِي الَتِي تَتُو : 
قيل: الْتَلّفَ فِي ذَلِكَ أَهْل الْعِلَم يكلام الْعَرَبِء فَقَالَ ب َعْضُ أَمْلٍ البَصْرَةِ: مَجَارُ دَلِكَ: مَا إِنَّ الْعْصْبَةَ دوي 7 0 

: د قال: وَيْقَال 5 الْكلام: إِنَهَا كنوع يها عَجِيرْتهَاء وَإِنّمَا هُو: تنو بِعَجِيرْتِهًا كُمَا ينوع ؛ الع وير بحمْله قَالَ: 

وَالْعَرَبُ قَدْ تَفْعَكْ مِثْلَ هَذًَا. قَالَ الشَّاءِدُ: 
الح الوق . 


لمغتى: فقث ينبي وبعالي لمة. وة 

[البحر الطويل] 

وَتَمَكَبُ حَيْلَا لا هَوَادَةَ بَيْتَهَا ... وَتَسَْى البَمَاحُ بِالضَّيَاطرَة الْخْمْرٍ 

وجا تَشْقَى الصّيَاطِرةُ بالرّماح. قَالَّ: وَالْحَيْنْ ها هُنَا: البَجَالُ. وَقَالَ آحَرْ مِنْهُمْ ما إِنَّ مَمَاتِحَهُ)4 [القصص: 5"] قَالَ 


لر 


وَهَذًا مَوْضِعٌ لا يَكَادُ يُبْتَدَأُ فيه «إِنّ» » وَقَدْ قَالَ: «إإنَّ الْمَؤت الَّذِي تَفِدُونَ مِنة فَإنَُّ مُلاقِيكة» [الجمعة: 8] . وَفَوْله: 


تنوم بِالْعْصبَةِ» [القصص: 75] إِنَّمَا الْعْصْبَةُ تنوه بِهَا؛ وَفِي الشّعْر: 

[البحر الدامل] 

-]8١[-‏ تَنُوعُ يها مَتُتْقِلّهَا عَجِير 

وَليِسَتٍ الْعجيزة تنو يهَاء 0 جيرّة؛ وَقَالَ الْأَعْشَى: 

[البحر الكامل] 

مَاحُنْتْ في الكزب الْعواق كقفرا .... ١|‏ شك عه وثويقا أكذالها 

كان بَعْضٌ أَهْلٍ العريكة د فق الخوفقية يُنْكم هَذَا الذي قَالَهُ هَذَا الْقَائِئ وَابْتَدَاءُ َ يلاما و ذَلِكَ جَائْرٌ مَعَ مَا وَمَنْ) 

وَهُوَ مَعَ ما وَمَنْ أَجْوَدُ مِنْهُ مَعْ الَّذِي لِأَنَّ الّذِي لا يَعْمَم في صِلَيِ ولا تَعْمَغ صِلَنُهُ فيد. فَلِدِّكَ جا وَصَارَتِ الْجْمْلَهُ 

عَائْدُ «ما» » إِذْ كَانَتْ لا تَعْمَلْ فِي «ما» . وَلَا تَعْمَنُ «ما» فِيهَا؛ قَالَ: وَحَسُنَ مَعَ «ما» و «من» . لِأنّهُمَا يكُونانٍ 
بتَأويلٍ لكر إن شِفْتَ» وَالْمَعرفة إن شِنْت» فَتَقُولُ: صرت رَجْلًا ليِقُومَنٌ» وَضَرَنْتُْ رَجُلَّا 3 له لشفتس فََكُونُ «مَنْ وَمَا 

ويل ها هَدَّد وَمَعَ «الّذِي» أَْبَخ لِأَنّهُ لا يَكُونُ ويل التكرة. وَقَالَ آخر مِنْهُمْ في فَؤل: «التتوة بالغضبة» [القصص: 

“] : نوها بالْعبَة: أَنْ ُْتِلهُ؛ وكَالَ: المغتى: إن مقاتِحة لبي الْعْطبَة: تمِيلُنَ من بَُلِهَاء فإِذا دجت الْبَاء كُلْت: 
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تنو بِهِمْ كما قَالّ: 9# وني أ 
َذْت عَلَى الْفِعْلٍ أَلِمَا في أَوٌل؛ وَمِقْلةُ: 0 يه [مريمة 0 مَعْنَاهُ: فَجَاء > 5 000 1 قَدْ قَالَ 
يَجُلّ مِنْ أَهْل الْعَرَبيّة: ما إِنَّ الْْصْبَة تَنُوم بِمَقَاتِحِهِء فَحَوّلَ الْفِْل إِلَى الْمَمَاتِح, كُمَا قَالَّ الشَّاءِ 

بحر الرجر] 

إِنَّ سِرَاجًا لكَرِيمٌ مَفْحَرْةْ ... تخلى به الْعَيْنْ إِذَامَا تَجْهَره 

-11 5 وَهُوَ 7 يَخْلَى بِالْعيْنِ قَالَ: فَإِنْ كان سَمِعَ أَثَرَا بهَدَاد فَهُوَ وَجْ وَإِّا مَإنَّ البَجْلَ جَهل الْمَعْتّى. قَالَ: 
وَأَنْسَدَنِي بَعْض الْعَرَبِ: 

حَنَّى إِذَا ما الْتََمَتْ مَوَاصِلُةُ ... وَنَاءَ في شِقّ الشَّمَالٍ كَاهِلة 

َعْنِي: الرَامِي لِمَا أَحَدّ الْقَوْسَء وَتَرَعَ مَالَ عَلَيْهَا. قَالَ: وَترَى أَنَّ فَوْلَ الْعَرَبِ: مَا سَاءَكَء وَنَاءَكَ مِنْ ذَلِكَء وَمَعْنَاةُ: مَا سَاءَكَ 
وأا 7 : كلك لا أَنّهُ ألو دى الْألْف إِأَنَهُ متْبَعْ لِسَاءَكَء كما قَالَتِ الْعَرَب: أَكُلْتُ طَعَامًا فَهَتَأَنِي وَمَبَأنِيء وَمَعَْاهُ: إِدَا 


| 


أَفْرَدْتَ: وَأَمرأني فَحُذِفَتْ منة ل لِمَا أَنْبَعَ مَا ار فيه ل وَهَذًَا الْمَوْلُ الآ 5 خَرٌ في تاريل قَوْلِهِ: تنو بِالْعْصْبَة» 
[القصص: 75] : أوْلَى بالصّواب مِن الْأَقْوَالٍ الْقُحَرِء لِمَعْتييْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَهُ تَأويل مُوَافِقٌ لِظَاهِر التَِّيل. وَالثَانِي: أن 
انار التي ذَكِنَا عَنْ أَهْلٍ التَأويلٍ بتخو هذا الْمَغَْ جَاءَتء وَإِنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: مَعْتى ذَلِكَ: ما إِنَّ الْعْصْبَةَ لَكَنُونٌ بِمَمَاتِحَهُ 
ألاخوترها وهر إلى الاين مَا إِنَّ الْعْصْبَةَ لَتَنْهَضُ بِمَمَاتِجِه؛ وَإِذَا و جه إل: ندا الى 


أنُّ أَربدَ به الْحَبَرُ عَنْ كثْرة كُتُوزوء عَلَى نحو مَا فيهء إِذَا ويعة إِلَى أن مَعْنَاهُ: ١‏ جابعة اول لمانا وتواي آنه 


تَنْهَضْ الْعُصْبَةُ ِالْقلِيلٍ م من الْمَقَاتِح وبالكي, وَإِنّمَا قَصَّدَ جك تَنَاؤُهُ الْكَبَرَ عَنْ كثْرَة ذَلِكَ وَإِذَا بيد به الْحَبَدُ عن كَدْرَته 
كان لا شَلكٌ أن الذي قَالَهُ من دِكْرنا كَوْلُ من أ 
اقلم فى للق 011 
'الْقول في ويل تو ِهِ تَعَالَّى: «وَوَصيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ خسنا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا ليس لَكَ به عِلْمْ مَلَا 

يلفهما َي عزيحفك فأيكُم يما نفع تَمُون» [العدكبوت: +] يفول تعالى ذثة: سينا اإنسان4 [السسكبوت: 
1 فِيما اننا إلى شولا اه [مريم: 4 ]١‏ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمَا خسنا [البقرة: 6] وَاخْتَلّف أَهْل الْعَرَييّة في وَجْهِ 
نَصْبٍ الْحُسنء فَقَالَ بَعْضُ نَحْوتِي الْبَصْرَةِ: نُصِب ذَلِكَ عَلَى نيّة تكرير وَصَيْنَا. وَكأَنَّ مَعْتَى الْكلام عِنْدَهُ: وَوَصّيْنَا اْإنْسَانَ 
ِوَالِدَيْهه وَوَصيْئَاةُ حُسْناء وَقَالَ: قَْ و الَجُلْ وَصَيْتَهُ خَيْرًا: أَيْ بِخَيْرٍ. وَقَالَ بَعْضُ نَحْوِيّي الْكُوفَة: مَعْنَى ذَلِكَ: وَوَصِّيْنَا 
الْإِنْسَانَ أَنْ يَفْعَلَ حُسئاء كن عرب قط ين اكلام تغة ذا كا ذبتا يي لم على ما ستقطء وَتُعْمِلَ مَا بَقَِى 
فِيمَا كَانَ يَعْمَلُ فيه الْمَخْدُوفُء فَنَصّب فَوْلَهُ خشاك [البقرة: *8] وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَا وَصَمَتْ لوَصيْنَاك [النساء: 
١١]ء‏ لِأنهُ قَدْ اب عَنٍِ الساقِطِ وأنْشِدُ في ذَّلِكَ: 
[البحر الرجز] 


0 


نَّ مَعْنَاُ: لكَنُوُ الْعَصَبَةُ ِمَمَاتِحِه فَوْلٌ لا مَعْنّى لَه هذا مَعَ خلافه تأُويل 
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م اين اكوك 
وقَالَ: مَعْتَى قَوْل: يُوصِيئا حَيْرًا: أَنْ تَفْعَلَ بها حَيراء فَاكْتَقَى ييُوصِينا مِنْكُ وَقَالَ: دَلِكَ تو فَوْلِهِ مَطَفِقَ مَسْحَايك [ص 
؟] أي يَفْسَخ مشكا.." (0 
"دكي مَنْ قَالَ 1 خذننا 0 َالَ: ثنا يرِيدُ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَعَادَةَ كوْلهُ " طلا تُجَاوِنُوا أل الْكِتَابٍ إِلّا 
نبي هي أخسئ ل ل ل 
أن مُحَمّدًا رَسُولُ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو قروا بالْحراج ". وََوْلَى هَذِهِ 
الْأَفوَالٍِ بالصوابء قَوْلٌ مَنْ كَالَ: ل عَولِهِ «إإلّا الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُةْ) [البقرة: ]١ 5١‏ إِلّا الَّذِينَ امتَتَعُوا من أَدَاءٍ الْجرْية: 
و بزو ذونها الفنيق َإِنْ قَالَ قَائِك: أ أو غَيْرُ ظَالِم م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ ِل فاقق لم : يود الجزيّة؟ قيل: ِنَّ جَمِيعَهُمْ وَإِنْ كَانُوا 
ِأُنْمُسِهِمْ بِكُفْرهِمْ بالله» وَتَحَذِيِهمْ ر. ل لم ٠‏ ظَلَمَة فَإِنّهُلَمْ يعن بِقَولِهِ «إإلّا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُة4 
[البقرة: ]١ 5١‏ طلم أَنْمُسِهة. وَإِنّمَا عَنَى يو: إِلَّا الّذِينَ ظلَمُوا مِنْهُءْ أَمْلَ الإيمان باللّهِ وَرَسُولِه مُحَمدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّهَ 
َِنَّ أُولَِكَ جَادلُومُمْ بِالْقِمَالِ. وَإِنَّمَا قُلنَا: دَلِكَ أَوْلَى الْأَقْوَالٍِ فيه بالصوابء لِأَنَّ الله تَعَالَى ذَكْيه أَذْنَ لِْمُوْمِِينَ -[471]- 
بجدَالٍ ظَلَمَةِ أَهلٍ الْكِابٍ بِعَيْرٍ الَّذِي هُوَ أَحْسَنء بِمَوْلِهِ إلا الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُةْ4 [البقرة: ]١5١‏ فَمَعْلُومٌ إِذْ كَ انَ قَدْ 
ذن لَُْ في جدلهغ؛ أن لين َم يدن لَهُْ في جتايوخ إلا بابي م وى أخسن, يز لين أذ لهم يتيك يوه كأتم] 
غَيْوُ الْمْؤْمِنِء لِأَنَّ الْمؤْمِنَ مِنْهُمْ غَيْدُْ جَائِرٍ جِدَالَه إلا في غَيْرٍ الْحَقّ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءِ بعيْرٍ الْحَقَّ مَقَدْ صَّارَ فِي مَعْنى الظَلَمَةٍ 
في الَذِي حالف فِيه الْحَقّ. فَإِذْكَانَ ذَلِكَ كَدَلِكَء تبَيّنَ أَنْ لا مَعْنَى لِقَوْلٍ مَنْ قَالَ: عَنَى بِقَولِهِ طإولا تُجَادِلُوا أَهْل الْكتاب» 
[العنكبوت: 45] أَهْلَ الإِيمَانٍ مِنْهُمْ وَكَدَلِكَ لا مَعْتى لِمَوْلٍ مَنْ قَالَ: تَرلّتْ هَذو الآيَهُ قبل الْأَمرِ بالْقََالِ وَرَعَمَ أَنَهَا 
مَنْسُوحَةٌ لِأَنّهُ لا حبر بِدَلِكَ يَقْطَّعْ الْعْذْن ولا صِحَِهِ مِنْ فِطرَةِ عَفْلٍ. وَقَذْ بمّنَا في غَيْرٍ مَؤْضع من كاين 
ا لَه في قو الاش ا يمكريوه تمن اها وزغر ازع 0 


0 


سس ساصسس اسح يبوسنمو " إن أرط 


امه 


؟57/١/ تفسير الطبري‎ )١( 
470/١8 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 455/١17‏ 


"حَدَّنَي عَلِيتٌء قَالَ: ثنا أَبُو صَالِح» قَالَ: ثني مُعَاوِيكُ عَنْ عَلِيَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍِء قَوْلَهُ " «إفي أَدْنَى الْأرْضٍ 4 [الروم: 
؟] يَقُولُ: في طَرَفٍ الشَّام ". وَمَعْنَى َوه أذ : أقيرك» مذ أنْعنُ من ادنوه وَالْقُوبٍ. وَإِنَّمَا مَعناهُ: في أَذْنَى الْأَوْضٍ مِنْ 
فَارِسَء فَتَرَكَ ذِكْرَ فَارِسَ اسْبَعْناءً دلا مَا ظَهْرَ مِنْ قَوْلِهِ: «إفي أَدْنَى الْأَرْض4 [الروم: ©] عَلَيْهِ مِنْهُ. وَقَوْلَهُ: ظوَهُمْ مِنْ 
د عَلِهمْ) [الروم: "] يَقُولُ: وَالرُومُ من بَعْدٍ عَلَبَةِ ارس إِيَاهُمْ سَبَغْلِبُونَ فارسء وَقَوْل: لمن بَْد عَلَبهِمْ؛ [الروم: "] 
مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلٍ الْقَائِلٍ: عََبِمُهُ علش فَحْذْفْتٍ الْهَاءُ من لَب وَقِيلَ: من بَعْد عَلَبهِمْ وَدحَمْ يَقْلْ: من بَعْد عَلَبتِهِمْ لْإضَافَةء 
كُمَا حَذِفَت مِنْ فَوْلِهِ: ظوَإِقَام الصّلاة» [الأنبياء: *0] لِْإِضَافَة. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ: وَإِقَامَةِ الصّلَاةٍ." )١(‏ 

"إن في ذَلِكَ له 
من در عليه وَمُحَالقِ بي من حالف بَئِنَهُ من عِبَادِهِ في الخِتى وَلْمَفْرِء لَدَِاَةُ واضِحةً لِمَنْ صَدَّقَ حجج الله َأ بها 
إِذَا عَايَئَهَا وَرَآَهَا. ." (5) 

'وقؤلة «إولين متهم بآ [الروم: ] يَقُولُ: وَلِنْ حت يا محمد هؤلاء الْمَؤم بآنة: يَقولُ: دلا على مذي 
ما تقول إليَقُوكتَ الذِينَ كمَروا إِنْ نت إلا منطِلُونَ) [الروم: 08] يَقُولُ: ليَُوآنَ الّذِينَ جَحَدُوا رِسَالَنَكَ» وأنكرُوا ُبوْنَكَ: 

6 


ِنْ أت أتّهَا الْمُصَدّفُونَ مُحَمّدًا فِيمَا أَنَاكُمْ به إلا مُبَطِلُونَ فِيمَا تجيعوئنا به مِنْ هَذِهِ الْأمُور.." (5) 


2 


'وَقَولَهُ: ظوَفِصَالَه في عَامَيْنِ4 [لقمان: 5 ]١‏ يَقُولُ: وَفِطَامُهُ في الْقِضَاءِ عَامَيْنِ. وَقِيلَ: وَفِصَالَه في عَامَيْنِ 


[لقمان: ؛ ]١‏ وَتَرَكَ ذِكْرَ «انقضاء» امْبَاء إدَلَالَة الكلام عَلَيْهكمَا قِيل: وا سْأَلٍ الْمَريَة التي كنا فِيهَاكه [يوسف: ]8١‏ 
يُرَادُ به 05 ل 0 


"الْقَْلُ فِي تَأُوِيلٍ قَولِهِ تعالَى: ولو أَنّمَا في الْأَرْضٍ مِنْ سَجِرَة ملام والْبَخْرُ يَمُدُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْكْرٍ مَا تَقِدَتْ 
كَلِمَاتُ اللو [لقمان: 07؟] يَقُولُ تعَالى ذِكْرهُ: وَلَوْ أَنَّ شَجَرَ الْأَرْض كُلَهَا بُرِيَتْ أَقْلَاما طوَالْبَخْرْ يَمُدّةُ4 [لقمان: 07؟] 
يَقُولُ: وَالْبَحْرُ لَهُ مِدَادُ وَالْهَاءُ في فَوْلِهِ ايَمُدُهُ4 [لقمان: 07؟] عَائِدَةٌ عَلَى الْبَخْرٍ. وَقَوْلُهُ «إمِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَئْخرٍ ما 
َقِدَتْ كَلِمَاتُ الله [لقمان: 07؟] وَفِي هذا الْكُلَام مَحْدُوفٌ اسْتَغْنَى بدلالَة الظّاجِرٍ عَلَيْهِ مِنْكُ وَهُوَ يَكْدْبُ كلام الله 
تِلّكَ الْأفلام, وَبِدَلِكَ الْمِدَادِء لَتَكَسَرَث بَلْكَ الْأَقْلَام وَلَتَفِدَ ذَلِكَ الْمِدَادُ وَلَمْ تَنْمَدْ كَلِمَ اث الله بحو الذي كُلْنَا في 
دَلِكَ قَالَ أَمْل التَأُويل. ." (5) 


"حَدَّتْا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارء قَالَ: تنا أبو 


- 


2 
و 


لِك صَبَار شَكُور» [إبراهيم: 5] قَالَ: الصّبْدُ: نِصتُْ الْإيمَانء وَالْيَقِينُ: الْإِيمَانُ كُلَهُ ". 


45/8/١8 تفسير الطبري‎ )١( 
5.07/١8 (؟) تفسير الطبري‎ 
57/١ (؟) تفسير الطبري‎ 
55١1/١8 تفسير الطبري‎ )5( 


(5) تفسير الطبري ١/١/اه‏ 


لِصّبارٍ الشَّكُورٍ دُونَ سَائرٍ الْحَلْقِ؟ قِيل: لِأَنَّ الصَبْرَ وَالشّكْرَ من أَفْعَالٍ دوي الْحِجَى وَلْعُقُولِ قا 
أَنَّ في ذَِكَ لآيَاتِ يع ذِي عَفْلِ أن الآيَاتِ جَعَلَهَا الله عبرا لِذّوِي الْعْقُولٍ وَالتّميِير ." (0) 
"ظإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلَ صَبَار شَكُورٍ 4 |إبراهيم: ] يَقُولُ: إن في جَرْي الْقُلْك ذ في لخر ل على أذ الأ 
الَذِي أَجْرَاها هُوَ الْحَقٌ» وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه الْبَاطِلَ «لِكُلٌ صَبَارٍ سَكُورٍ» [إبراهيم: 5] يَقُولُ: لَكُلّ من صبْرَ نَفْسَهُ 
عَنْ مَحَارم الله وَسَكَرَُ عَلَى نعود فَلَمْ يفره" (0) 
"لْقَولُ فِي تأُويلٍ قَوْلِهِ تَعالَى : ظِ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمْ الساعَة» وَيُمَرْلُ الَْيْتَء وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَامء وما تَدْرِي نَفْسٌ 
مَاذًا تَكْسِبْ عَذَاء وَمَا تَدْرِي نَفْسْ بِأَيٍ أَْض» تَمُوث إِنَّ الله 3 6 [لقمان: 85] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيهُ: ظيَا أَيّهَا 
انا اتَقُوا رَبَكمْ وَالحْشَوا يَوْمَا لا يَجْرِي وَالِدّ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُود هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِو سَبِكَاك [لقمان: *] هُوَ آتيكُم عِلْمْ 
إنانه إاكة علد وركى لايفل أعذ ش خو جايكم لا يتك إِلّا بَحتَدٌ دَائَقُوُ أن يجأ بَفَهُ ونم على ضَلاليِكْ 
لَمْ تِيبُوا منْهَاء فَتَصِيرُوا مِنْ عَذَّابِ الله وِمَايه إِلَى مَا لا قِبَلَ 1 بوم؛ وَابْتَدَاً تَعَالَى وك الْكَبَرَ عَنْ عِلْمهِ بمَجِيءٍ 
الحَاعَةِ وَالْمَْنَى مَا ذُكَدْتُ 0 0 عَلَى الُْرَادٍ مِنْك فَمَالَ: «إإِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَةِ) [لقمان: 5] الَتِي تَقُومُ 
فِيهَا الْقِيَامَكُ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ أَحَدٌ عَبْرْهُ ظوَيْئَزْلُ الْمَيْتَيُه [لقمان: 5] مِن السمَاءٍء لا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ لوَيَعْلَمُ 
مَا فِي الْأَرْحَام [لقمان: 74] عامل الْإنَاثِ «وَمَا دري نَفْس مَادًا تَكْسِب غَدَاكُهِ [لقمان: 5 5] يَقُولُ: وَمَا تَعْلَمْ نَفْسْ 
حي مَادًا تَعْمَلُ في غَدِ 0 تَدْرِي نَفْس بأَيٍ أَرْضٍ تَمُوتُ» [لقمان: 4"] يَقُولُ: وما تَعْلَمُ َفْسُ حَميّ أي أَْضٍ تَكُونُ 
كا مَِيتْهَا إن الله غَلية خب [لقمان: 5"] يَقُولُ: إَِ الّددِي يَعْلَم ذَّلِكَ كُلّهُ هُوَ الله تون كز أن روك ِنَهُ ذو يل 
0 ا خَبيرٌ بِمَا هُوَ كَائْنٌ» وَمَا قَذَ كَانَ. وَبئَخو الَّذِي قُلْنَا في تَأُوِيلٍ ذَلِكَ قَالَ هل الَأُويلٍ. ." 
0( 
"وق قن قال أللكة خذني اففكذ إخ شفيه كاله في أبىء قال + للى عي ؛ قَالَّ: ثني أبيء عَنْ أببهء عَنِ ابن 
عَبَّاسِ فَوْلَ: ظوَمَنٍ الْتَعتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فا ناح عَلَدِكَ ذَلِكَ أأتى أن تَمْرٌّ أَعبئهْنَ ولا يَخْرَنّ وَيَرْضَيْنَ يما آتَنِتَهُنّ 
كُنّهْمَك [الأحزاب: ]١‏ " يَعْنِي بِذَلِكَ: البِسَاءَ اللّاتي أَحَلَ اللّهُ لَهُ من بََاتِ الْعَمّ وَالْعَمَةِ وَالْحَالٍ وَالْحَالَةِ " #اللّاتي 
هَاجَيْنَ مَعَكَه [الأحزاب: ٠‏ 5] يَقُولُ: «إِنْ مَاتَ مِنْ نِسَائِكَ اللاتي عِنْدَكَ أَحَدٌ أو حَلَيْتَ سَبِيلة فَقَدْ ا َك أَنْ 
تَسْتَبْدِلَ مِنَ اللّاتي أَخْلَلْثُ لَكَ مَكَانَ مَنْ مَاتَ مِنْ نِسَائِكَ اللّاتي هُنّ م عِنْدَكَ أو كات هييلة منية نْهُيٌ ولا يمَصْلْحْ لَك 
أن بَْدادَ عَلَى عِدَةٍ نِسَائِكَ اللاتي عِنْدَكَ سَيْنا» وَوْلَى تين بالصّواب فِي ذَلِكَء تأُوِيلٌ مَنْ قَالَ: مَغتى ذَلِكَ: وَمَنٍ 
ابْتَمَيْتَ إِصَابَتَُ مِنْ نِسَائِكَ مإمِمَن عَرَلْتَ» [الأحزاب: ]5١‏ عَنْ ذَلِكَ مِنْهُنَ «إقلا ججتَاحَ عَلَيِْكَي [الأحزاب: ]5١‏ 


دكا قَوْلِه: ِذَلِكَ." (4) 


ه///١8 تفسير الطبري‎ )١( 
ها///١/ تفسير الطبري‎ )١( 
5/5/١ تفسير الطبري‎ )*( 


(:) تفسير الطبري ١55/١9‏ 


لَه 


- 


'ذِكْرُ مَنْ قَالَ دَلِكَ: حَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمِء قَالَ: ثنا عِيسَىء وَحَدَّئَنِي الْحَارِتُ» قَالَ: ثنا 
الْحَسَنُ قَالَ: ثنا وَنْقَاكُ جَمِيعًا عَنِ ابْن أبي تجيح. عَنْ مُجَاهِدِ فَوْلّهُ: «إلا يَحِكٌ لَكَ اليِّسَاءُ مِنْ بَعْدُيه [الأحزاب: 57] 
«لا يمُودِيك ولا تضنرايّة؛ ولا حافرة» -]١٠0[-‏ وأؤْلى الْأهْوَلٍ عدي بالعيّحَة قولُ من كَالَ: متخت دَلِكَ: لا يح لَك 
البْسَاء من يَشذء يقد اللّواق أخللتهة لك يقؤني+ «إنًا أخكلنا لك زولك اللّدى اقبت أجوشة» [الأحراب: ٠د]‏ إلى 
َوْلِهِ: إواهرَةٌ مُؤْمِئَة إِنْ وَعَبَثْ نَفْسَهَا لِلتّنَ؟ك [الأحزاب: ٠١‏ 5] وَإِنّمَا قُلْتْ وَلِكَ أَوْلَى بتأُويلٍ الآيق, لِأَنَّ كَوْلَهُ: طلا يَجِكُ 
نا أَخْلَلنًا لَك أَرْوَاجَكَ 4 [الأحزاب: ]| َع جَائِزٍ أَنْ و كَنُ أَخْلَلث 


لَكَ اليِّسَاءُ [الأحزاب: ؟5] عُمَيْب قَوْلِهِ: 9 
لَك عَؤْلَاءِ ولا يَحْلِأْنَ لَك إِلّا بتّْخ أَحَدِمِمَا صَاحِبَه وَعَلَى أَنْ يَكُونَ وَقْتَ فَرَضَ إِخدى الْآيََيْنِء مَعَلَ الأخرى مِنْهُمَا 
َِذْ كَانَ ذَلِكَ كَدَلِكَ ولا مان 1 هه عَلَى تشخ كم إخدى الآيعَينٍ كم الأخرى, ولا تقدُّم تنْزيلٍ إِحْدَيْهمَا قبل 
صَاحِبتَهَاء وَكَانَ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ مَخْر مَخْرَجَهُمَا عَلَى الصَّكَق لَمْ يُجِرْ أَنْ يُمَالَ: إِحْدَاهُمَا تابخة الأذى وَإِذَاكَانَ ذَّلِكَ كَذَلِكَ 
وَلَمْ يكن لِقَْلِ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ: لا يَحِكُ مِنْ بَعْدٍ الْمُسْلِمَاتِ يَهُودِيَةهِ ولا نَصرَائِيةٌ ولا كافِرَة مَعْنّى مَفْهُومٌ إِذْ كَانَ 
َوْلِهِ ظمِن بَعْدُ [البقرة: 17؟] إِنَّمَا مَعْنَاهُ: مِنْ بَعْدٍ الْمْسَكْيَاتِ الْمْتَمَدِّمِ ذِكُيْهُنَ في الآيّة قَبْلَ هَذِوِ الآيق» وَلّمْ يَكْنْ في 
الآية الْمَتَقَدّمُ فِيها 255 الْمْسَكيَاتِ ِالتَخْلِيلٍ لز تقول اللمهاى الله عاق وها لوكو إباخة المسلمات كلق بَنَ كَانَ فِيهًَا 
كك وده تملك تمه الذي يُفِيءٌ ة الله عَلَيْه وَبَنَاتِ عَبْهِ وَيَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَبَنَاتِ خَالِهِ وَبَْنَاتِ خالاته اللاي هَاجَرْنَ 
مَعَةُ وَامْرََةٍ مُؤْمِنَةٍ إِنَ و هَبَتْ نَفْسَهًا لني فَتَكُونُ الْكَوَافدٌ مَخْصُوصَّاتِ ِالنَخْرِيم» صّحّ مَا ُلْنَا فِي ذَلِكَء دُونَ نَّ قَوْلٍ مَنّْ 
خَالَفَ قَودلَنا فيه وَاحْتَلَقَتٍ الْمُرَاءُ في قِرَاءةٍ قَولِهِ إلا يَحِلٌ لَكَ اليّسَاءْ» [الأحزاب: 29] قَمَرَاً ذَلِكَ عَامَةُ َُءِ الْمَدِيَة 
وَالكُوقَة «يَج» [الأحزاب: ]5١‏ بالْيَاءِ بِمَغْتى: لا يَحِلُ لَكَ شَيْءٌ مِن اليِسَاءٍ -]١51[-‏ بَعْدُ. وَقَرَاَ ذَلِكَ بَعْضُ فُرَاء 
هل الْبَصْرَة: (لا تَحِكٌ لَكَ الّسَاءُ) بالا تَوْجِيهًا نه إِلَى أَنَّهُ فِعْلٌ لِلِيّسَاى وَاليّسَاءُ جَمْعٌ لِلْكَيِيرٍ مِنْهُنّ. وأؤلى الْقِرَاءنَيْنِ 
بالمواب في ذَلِكَ قِرَاءَةُ مَن قَرَأه بالْيَاء للعلّة البِي ذكِرث َهُم وَلِإجْمَاع الْحْجَّةَ من الْقُدَاءٍ عَلَى الْقَرَاءَةٍ بهَاء وَشُذُوذٍ مَنْ 
خَالَمَهُمْ في ذَلِكَ." (1) 

"حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: ثنا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: لاعقاة عو ابي خرنع عن عطاو عن عند ار 
عُمَيْرِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: وما انث وَسْولُ الله صَلَّى اللة عَلَيِهِ وَسَلْءَ حت أج[ه له لتنا فَإِنْ قَالَ قَائِكٌ: فَإِنْ كان الْأَمْر 


عَلَى مَا وَصّفْتَ مِن أن اللّهَ حَمَ عَلَى نيه بِهَذِهِ الكية طلاقَ نِسَائِه اللّوَاتِي حَيَرَمُن فَاحْتَرِنَهُ هَمَا وَجْهُ الْحَبرٍ الّذِي زوي عَنْهُ 


م 
41 


أنه 4 طَلّقَ حَفْصَة ثُّهٌ رَاجَعَهَاء وَأَنَّهُ أََادَ طّلاقَ سَوْدَةَ حَنَّى صَالَحَتَهُ عَلَى نَرِْكِ طَلاقِه إِيّامَاء وَوَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائْشَة؟ قِيل: كَانَ 
00 نُرُولٍ هَذِهِ الآية وَالدَلِي عَلَى صِكّة مَا قُلْنَاء من أن ذَلِكَ كان قَبْلَ تخريم اللَّهِ عَلَى بيه طَلَاقَهُنٌ مُنّ» الوَايَةُ الْوَارِدة 

عْمَرَ دَخَلَ عَلَى حَفْصّةَ مُعَاقَِهَا - حيرج اقول ١‏ شول اللو لي :الله عاد وسله تساف كاث عق قئلة لها قَدَ كان زر 0 
اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلّقَك فَكَلَّمَتُهُ فَرَاجَعَكِء فَوَاللَّهِ لين طَلَّقَّكء أوَلَوْ كَانَ طَلّفَكَ لَكَلَمْتُهُ فيك وَدَلِكَ لا شَكَّ قَبْلَ 
تُرُولٍ -]١57[-‏ آنة التَخْييرِء لِأَنّ آية النَخْبرٍ إِنّمَا نَرَلْتْ حِينَ الْقَضَى وَفْتُ يَمِينِ رَسُولٍ اللَّوِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى 


د 


إ 


١59/١9 تفسير الطبري‎ )١( 


ملم 
»ا 


أن له نما أمر بي شور ساي بين فق 
؛ وَأنَهُ يُرجي مَنْ يَشَاءُ مِنَهُنٌَ» وَيُؤْوِي مِنْهْنّ مَنْ يَشَاكُ وَيُؤْيْرُ مَنْ شَاءَ م 2-0 
ا ا ا 
وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتِتَهُنٌ كلهي [الأحزاب: ]+ ويخ الشغال أن يكرة لصُلّحُ بَيْنَهَا و و 
جَرَى عَلَى تَركِهَا يَوْمَهَا لِعَائْسَةَ في حَالٍ لا يَوْمَ لَّهَا مِنْهُ وَغَيْرُ جَائزٍ أَنْ يَكُونَ كَانَ دَلِكَ مِنْهَا إلا في حَالٍ كَانَ لَهَا مِنْهُ يَوْمُ 
هُوَ لَهَا حَقٌ كَانَ وَاجِبّا عَلَى رَسُولٍ اللاة هِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أدَاؤُ إَِتهَك وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُنَّ بَعْدَ التّخْبرٍ لِمَا قَدْ 


وَصَفْتُ قَبْلُ فِيمَا مَضَّى مِن كِتَابنَا هذا فَتَأوِيل الْكَلام: لا يَحٌِ لَّكَ يا مُحَمَدُ اليِسَاءَ مِنْ بَعْدٍ اللّواتِي أَخْلُْهْنَ لَك في 
آي قبل ولا أَنْ تُطَلّقَ نِسَاءَكَ التي الْمَرْنَ الله وَرَسُولهُ والدّارَ الْآخِرَد مَمُبَدّلُ بهن من أَنْواج ولَوْ أَعْجَبَكَ خسن مَنْ 


- 
ع 


أَرَدْت أَنْ تُبَِّلَ به مِنْهُنَ» إلا مَا ملكت يَمِيئكَ وَأَنَّ في فَوْلِهِ #أنْ تَبَدّلَ بِهِنَ؛ [الأحزاب: ؟] رَفَعَاء لِأَنَّ مَعْنَاهَا: لا 


يَحِكُ لَكَ اليّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ولا الِاسْيبِدَالُ بأَرْواجلكء وَإِلّا في قَوْلِهِ: إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ [الأحزاب: 57] اسِدْتْناءُ 
مِنَ اليِْسَاءِ وَمَْنَى ذَلِكَ: لا يَحِلُ لَك اليِْسَاءُ من بَعْدٍ اللّواتي أَحْلتُهُنَ لَكَء إِلّا مَا ملكث يَمِيِئُكَ مِن الْإمَاو فَإِنَّ لَْكَ أَنْ 
تَمْلِكَ من أَعي أَجْنَاسٍ النَّاسِ شِفْت من الإمَاءِ." (0) 

"حَدَتَنِي يُون بْنْ عَبِدٍ الأغلى, قَالَ: أَخْبرنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: قَالَ ابْنُ د " قَالَ اللّه: ماب ين لا يُؤْمئُونَ 
بالآخرة فِي الْعَذَّابٍ وَالضَّلَالٍ الْبَعِيدِ» [سبأ: ]١‏ وَأَمَرَُ أَنْ يَخلِف لَهُمْ لِيَعتَرُواء وقراً: مكل بَلَى وَرَبِي لتُبِعَيْنَ َه لتَُبَوْنَّ بِمَا 
عَمِلَتُةِ؟» [التغابن: ] القية كُلْهَا وَقَرَاً: كل بَلَى و تي لتَأنيئكُن4 [سبأ: ؟] وَقُّطعَتٍ الْأَلِفُ من قَوْلِه: 
«أْتَرَى عَلَى للك [ سبأٌُ: 8] في الْمَلّع وَالْوَضْلِء فَفْبِحَت لِأَنَّهَا أَلِفُ اسْتِفْهَامِ فَأَمّا الْأَلِفْ الي بَعْدَهَاء التي هي أَلِفُ 
0 قَإِنّهَا ذَّهبَتْ لِأَنّهَا حَفِيفَةٌ رَائِدَةٌ تَسْمُطُ في ايَصَالٍ الْكَلَام وَنَظِيُهَا: ملإسواءة عَلَيِهمْ أُسْتَعْمَرتَ لَهُمْ)» [المنافقون: 

؛ وَ لبِيَدَيَ أسْتَكْبَزت» [ص: ]7١‏ و 8إأَصْطفَى الْبَنَاتِيه [الصافات: ]١5*‏ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَأَمّا أَلِفُْ آلَآنَ» 

- مَطْوْلَثْ هَذِو وَلَمْ تُطَوّلْ تَلْكَء لِأَنَّ الآنَ وَالدَكَرَيْن كَانَتْ تقفو كلو أطقلت له يكن يزه المتنهام والخير 

فَجَعَلَ التَطوِيلَ فِيهًا مَْقَا بَيْنَ الاسْتِفْهَام وَالْحْبَرِِ وَأَلِفُ الِاسْيَفْهَام مَفْمُوحَةٌ فَكَاتَنَا مُفْمَرَقَئَيْنِ بذَلِكَ فََعْتَى ذَلِكَ 
5 عَلَى الْمَقِ من التطُويل. " (5) 

'وَقَوْلّهُ: إن في ذَلِكَ لآيَةٌ لَكُلَ عَبْدٍ مُييبٍِ» [سبأ: 4] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيه: إِنّ في -]1١9[-‏ إِحَاطَةِ السسَمَاءِ 
وَالْفَرْضٍ بِعبَادٍ الله ملي يد [البقرة 4 ] يثول: َدَلالَةُ ِكل عبد ثييب» [ سبأ: 6 ا لكل عَبْدٍ أتَاب إِلَى رَيه 
بِالتوبَ» ورَجع إِلَى مَغْرفَة تَوْجِيدوء وَالْإقْرَارٍ يربُوييه وَالاغترافٍ بِوَحْدَانيه وَالْإذْعَانٍِ لِطَعَتِه عَلَى أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ لا يَمْمَُ 
عَلَيِ ع شَييْءٍ اد ْله ولا يتَعَذَّر عَلَيِ نغ سَئْءٍ شَاءَهُ وَبنَخو الّذِي قُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَهَل التَأُويل. " (5) 


١55/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
5١17/١9 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 5١//١9‏ 


"وَقوْلَهُ: «إوَالطيرَ) [الأنبياء: 29] وَفِي تَصُب الطَيّرٍ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا عَلَى مَا قَالَهُ ابْن رَيْدٍ مِنْ أن الطَّيِرَ نُودِيَتْ 
كما 8 الْجِبَالُ» فَتَكُونُ مَنْصُويَةٌ من أَجْلٍ أَنّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَرْفُوع» بِمَا لا يَحْسِنْ إِعَادَُ رَافِعهِ عَلَيْهِه فَيَكُونُ كَالْمَصْدَرٍ 
عَنْ جهّتهء -]15١[-‏ وَلْآحَرُ: فِعْلُ صَمِيرٍ مَثْرُوكِ اسْتُغْنِي َال كلام عَلَيْ فيَكُونُ مَعْنَى الْكلام: فَقُلْنَا: يَا حِبَالُ 
أَوبِي مَعَهُ وَسَكَرْنا لَهُ الطَّبرَ وَِنْ رُفعَ رَدًا عَلَى مَا فِي فَوْلِهِ «سَبّجي» مِن ذِكْر الْجِبَالٍ كَانَ جَائرًا وَقَدْ يَجورُ رَفْعُ الطَيِر وَهُوَ 
مَعْطُوفٌ عَلَى الْجبَالِ وَإِنْ لَمْ يَحْسْن نِدَاقُهَا بانَّذِي نُودِيَثْ به الْجِبَالُ فُيكُونُ ذدَلِكَ كما قَالَ الشَّاءِرُ: 
[البحر الوافر] 
ل عمو والعتطاث سينا د فقث خاو العا فز الطرر 01 
وَكوْلُ: اغْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شُكْرَا) يَقُولُ تَعَالَى ذِكُرْهُ: وَقُلَْا لَهُمُ اغْمَلُوا بِطَاعَة اللَّهِ يَا آلَ دَاوْدَ سكا لَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ 
علياكم من اليكو التي خطكم يها عن ناير حلْقِهِ مع الشكْر لَه عَلَى سَائِرٍ َعَم الَّتِي عَمَكُمْ ِهَا مع سَائرٍ حَلْقِه؛ وتَركَ 
- ونا َهُمْ امتقاء لَِلَالَةِ اكلام علَى ما بد مه وأخْرج فَوْلَهُ لإشكرا؛ك [سبأ: ]١١‏ مَصّدَرًا مِنْ فَوْلِهِ اعْمَلُوا آل 
8 لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ اعْمَلُواكه [الأنعام: ]١85‏ اشكروا رَبَكُمْ بطاعَبِكئ إِيَاهُ وأنّ الْعَمَلَ بِانَّذِي رضي اللَّك لِلّهِ شكر 
بنَحْو الَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ» قَالَ أَهل التَأُويل. " (7) 
"وَالصُوَابُ مِن الْقِرَاءَةٍ في ذَلِكَ عِنْدَنًا: ربا َاعِذّك [ سباك 29 ] فيقة انعا لكان الْمَعْرُوفََانِ في قُبَاءِ الْأَمْصارٍ 


0 


وَمَا عَدَاهُمًا 0 مروف م عَلَى أ نَّ التأويل من ع أَهْلٍ لوي َي يُحَقْقْ قِرَاءَةَ مَنْ َه عَلَى وَجه الدّعَاءِ بالعشالة 


وَذُلِلكُ أَبْضًا مِما يَزِيدٌ الْقِرَاءَةٌ الْأُخْرَى بُعْدا مِنَ الصّوّاب فَإِذَا كَانَ هُوَ الصّوَابُ مِن الْقِرَاءَقِ َتَأوي الْكلام: فَقَالُوا: يَا رَنا 


ع قر 


َاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِئَاء فَاجْعَل بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشّام فَلَوَاتٍِ وَمَمَاوٍ لِنَيَكَب فِيهَا اليَوَاجِلَء وَتَتَرَوَدُ مَعَنَا فِيهًا الأو فَعَذَا م3 
الدَلالَِ على عر القوع زقهة الله 0 وإمكشانه إاكية: ومغقلية يبكدار العاهة: ولكذ فشكل لهو زليه النعايك كنا 
عَجُل لِلْمَائلينَ: «إِنْكَانَ هَذًا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا ججَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ أو اثينَا بِعَذَابِ ب ألبم4 [الأنفال: ؟*] 
َعْطَاهُمْ مَا ر: غِبُوا ِلَيْهِ فيه وَطَلْبُوا مِنّ ع الْمَسْأَلَة وَبَِ:ٍ بتخو الَّذِي قُلنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَمْل الَأ ويل. " 0 
'ومَولّه: «إإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لكل صبّارٍ شَكُورٍ4 [إبراهيم: 5] يَقُولُ تَعَالى ذِكْزه: إِنَّ في تَمْريقئاهُم كل مُمَرَوٍ 
0-0 [البقرة: 554 ]١‏ يَقُولٌ: لظ وح وال علَى وَاجب كق لوقل عنيويع الشكر على يفيو إذا انعم علنده 
حَيّهِ مِنَ الصّبْرٍ عَلَى مِحْتَته إذَا امَحتّه يبَلاءٍ لكل صَبَارٍ شَكُورٍ عَلَى نِعَمِهِ وَبِتَخو الَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَهْل الَأُوِيلٍ. " 
)0( 


57١/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
575/١9 (؟) تفسير الطبري‎ 
575/١9 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؛:) تفسير الطبري ١//١9‏ 


"وَالصّوَابُ مِن الْقِرَاءَةٍ في ذَلِكَ الْقِرَاءَةٌ بالرّاي وَالْعَيْنٍ لإِجْماع المكوامة الذاد وَأَهْلٍ اويل عَلَيْهَا وَلِصِكَةِ الْخَبَرِ 
بي 5ل عن نول الأو ملى ةلوسع أيه على مبشيها.' 07 
"الْقَوْلُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: -" مَنْ يَرْيُفُكُمْ مِنَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ قل اللَّهُ وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْ في 
صَلَالٍ مين ب يول تعال وكة 5 ليه مُحَكْدٍ صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: قل يا مُحَمَدُ لِعَوْلَاءِ الْمُسْرَكِينَ يهم الوا والأمناة: 
مَنْ يَرْنْفَكُمْ مِنَ السَمَوَاتٍ وَالْأَوْضٍ بإِنْرَلِه الَْيْتَ عَلَيْكُمْ مِنْهَا حيّاةً لِخْرُوئِكُمْ) وَصلَاحًا ماري وَتَسْخِيرِهِ الشّمْسَ 
وَالْقَمَرَ وَلنُجُومَ لِمَنَافِعِكُم ركان َفْوَاتكُمْ وَالْأَرْض يإِخرَاجه مِنْهَا أَقْوَاتكُمْ وَأَقوَاتَ ألْعَامَكُمْ؟ وَتَرَكَ الْحَبَرُ عَنْ جَوَّابٍ الْقَومِ 
اسْتِعْنَاءً بدَلالة الْكَلَام عَلَيْه ثُمَ ذَكَرَهُ وَهُوَ: فَإِنْ قَالُوا: لا نَذْرِيء فَقْلٍِ: الي رفك دَلِكَ الله وَإنًا أو إِيَاكُوْ؟ [سبأ: 
4 أَيّهَا الْمَْْ إلَعَلَى هُدَى أو فِي ضَلَالٍ مين [سبأ: 4 ]١‏ يَقُولُ: كل لَهُمْ: إِنَا على هُدَّى أو في ضَلالٍء أو الَكُمْ 
عَلَى ضَلَالٍ 3 هُدّى وَبِنَحْوِ الي ُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْك اك ويل. " 0( 
"الْمَوْلُ في أُوِيلٍ قَوْلِهِ تَعالّى: مأأَكمَنْ رُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسنًا فَإنَّ الله يُضٌِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ة 
َدْعَب نَفْسَْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعْونَ4 [فاطر: ]١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذكيهُ: أَقَمِنْ وا 
الكيعّة مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَالْكفْرِ به وَعِبَادَةٍ مَا دُونَهُ من الْآلِهَة 0 قا خا فعريت هه 
قُبْحَهُ جَمِيل» لِتَيينِء الشَّيْطَانٍِ ذَلِكَ لَه ذَهَبَتْ تَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حسَرَات؛ 5000 عبَثْ تفشك عليه 
حَسَرَات» ولا لملا َدْعَب تفشك عَلَيهمْ حسرات» [فاطر: +] نه " ) 
مْصَارٍ أي ذكْرْتُةِ4 [يس: ]١5‏ بغر الْأَلْفٍ مِنْ إِنْ وَفْنْح ألٍَ الِاسْتَفُهام: بِمَعْتى إِنْ ذَكَيْنَاكُمْ لدم 
طَانِكُمْء ثُمّ دحل عَلَى إِنْ التي حِيَ حَرْفُ جَرَاءِ آلف اسْتَفْهَام في قَوْلٍ بَعْضٍ تَخوتّي الْمَضْرَةء وَفِي قَوْلٍ بَعْضٍ اله 0 
مَنْوِييٌ به ه الدُكرِيزء كأنه قيل: قَالُوا طَائِركُمْ مَعَكُمْ ! إن 0 فَمَعَكُمْ طَائرَكُم مَحَدَّف الْجَوَابَ _- الْكلام عَلَيْهِ وَإِذَ 
أنْكْرَ قَائلم هذا الْقَوْلِ الْمَوْلَ الْأَوَلَ لِأنَّ ليف ا ا ع الوط فلا تَكُونُ ا 
لاسْيفْهَام وَذْكِرَ عَنْ أبي رزِينٍ أنه قرا را ذَلِكَ: أن درت [يس: ]١5‏ يِمَغتى: الأَنْ ذَكْرتُمْ طَائِكُمْ مَعَكُم؟ وَذْكِرَ عَنْ 
َعْضٍ فَارِتِيهِ أنه قَرُ: فَانُوا: «طائككخ مَعَكُم أَيْنَ ذُكِينُم» بِمَعْتّى : حَيْتْ ئ-5- ِتَحْفِيٍ الْكافِ مِن ذَكَرتُمْ وَلْقرَاءَة لني لا 
ليذ القبافة بعيْرِهَا الْقوَاءَةٌ التي عَلَيْهَا فا 4 الْأَمصّارِ وَهِيَّ دُخُولُ أَلِفٍ الاسْتَفْهَام عَلَى حَرٍْ الْجَرَاء وَتَشْدِيدٍ الْكَافٍِ عَلَى 
الْمغْتى الَّذِي ذَكَرْئاهُ عَنْ قارئيه كَدَلِكَ» لماع الْجْكَةٍ مِن الْقراءِ عَلَيْهِ وبنَْو الَّذِي قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهل الَأُويلٍ. " (4) 
"الْمَوْلُ في َأُويلٍ َوْلِهِ تَعَالَى: واي لهم الأرضة المئقة الفيئتاها والخيقكا متها كلكا قينا بأخلون وفنا فيها عنات 
من تَخبلٍ وَأَعْتَابٍ وَفَجنَا فيا من الْعيُونِ؟ [يس: 5]] يَقُولُ تعالى ذغرة: ودلالَةً ولا المشركين عَلَى كدر الله على 


١/5/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
؟/7/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
مم8/١9 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 5١/١9‏ 


مَا يَشَاءْ وَعَلَى إِخْيّائْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ خُلْقِهِ وَإِعَادَتِهِ بَعْدَ فََائِهء كَهَيْعَتِهِ قَبْلَ مَمَاتِهِ إَِْاؤُهُ الْأَرْض الْمَيْتَدَ الْتى لا نَبْتَ فِيهَا 


لا رَرْعَ بِالْمَيْثِ الَّذِي يُنِْلهُ مِنَ السَمَاءِ حََّى يَخْرْجَ رَرَعْهَاء نُمّ إِخْرَاجة مِنْهَا الْحَب الَّذِي هُوَ قُوتٌ لَهُمْ وَعِذَام ممه 
عون" 00 
"حَدَّنَنَا بشرٌء قَالَ: ثنا يَزِيد قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَعَادََ قَالَ: قَالَ الْحَسَن: «جي الإيل» وَأَشْبَهُ اموي يتَأُويلٍ دَلِكَ 
َوْلُ من قَالَ: بي بِدَلِكَ الشف وَدَلِك لَدَلآلَةِ قؤيهِ: «إوإن تنأ تْرفْهمْ فلا ربخ لهُْ4 [يس: 48] على أن َلِكَ 
كَذَلِكَء وَدَلِكَ أن الْعَرَقَ -[47 4]- مَعْلُومٌ أَنْ لا يَكُونَ إِلّا في الْمَاى ولا غَرَقَ في الْبد." (9) 
'وَقَوْلّهُ: ألم أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا ب و 0 5 عَدٌُّ مُيِينٌ» [يس: ]1١‏ وَفِي الْكلام مَبْرُوكُ 
اسْتَعْنّى دَلالَة الْكلَام عَلَيْهِ من وَهُوَ:ٍ ثم يُقَالَ: ألم أَعْهَدُ إلبكم يَا بَنِي آَم 27 أ كن أُوصِكُم وَآمْرَكُمْ في الدُنْيَا أَنْ لا 
تَعبْدُوا الشَّبِطَانَ مَتُطِيعُوهُ في مَعْصِيَة اللِّ «إنَهُ آ 0 55-07 ]| فقول وَأَقُولُ لكم: إِنَّ الشَبْطَانَ لَكُمْ عَدُ عَذُوٌ 
مُبِينٌ» قَدْ أَبَانَ لَكُمْ عَدَاوتَهُ يامْتنَاعِهِ مِنَ السُّجُودٍء يكم 657 حَسدًا ِنة لَه عَلَى مَا كان الله أَمْطَا من الكرامة وخرو 
ياه حَبَّى أَخْرَجَة وَرَوْجََهُ مِن الْجَنّة. " (9) 
'وَقَولهُ: مورب ال [الصافات: 5] يَقُولُ: 0 مَشَارِقَ السَّمْسٍ فِي الشِمَاءِ وَالصيْفٍ وَمَعَارِبَهَاء وَالْمَيم 
عَلَى ذَلِكَ وَمُمْلخة؛ وترة جِكْر لعترب لَدَلاَِ لكلام فازى ونفض نكر المشارق عن وترفه رذ خاة متلره أذ ينها 
الْمَغَارب وَبِئَحْو الذي كُلنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل الَأويلٍ. " 0 
"حَدَنَِي يُوسْن» قَالَ: أَخْبَرنًا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ لَهِيعَة عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ عَبْدِ اليَحْمَنء عَنْ عَرْوَة عَنْ 
عَائْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه ل يَكُولُ: «إنَّ الملائكة تَنْزلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السّحَابْ فتَذَكرْ 
ما قْضِي فِي السَمَاءء مَتَسْتَرِقَ السّيَاطِينُ السكمع, فُتَسْمَعْهُ َعُوحِيهِ إِلَى الْكَانِء فُيَكْذِبُونَ مَعَهَا مالة كُذيَةٍ من عِنْدِ أَنْفُسِهِةْ» 
فَهَذِهِ الْأَحْبَارُ نبي عَنْ أَنَّ السّيَاطِينَ تَسْمَمْ وَلكِنّهَا تُرْمَى بالشّهُبٍ للا نَسْمَمْ مَإِنْ ظَنّ ظَانّ أَنّهُ لَمَا كَانَ في الْكلَام 
«وإِلَى» » كَانَ التّسَمّعْ أَؤْلَى بالكلام مِنَ السّمْع» فَإِنَّ الْأَمْرَ في ذَلِكَ يدت فاق وتلرق. أ الفبيت فقول و تيش 
فُلانًا يَقُولُ كذ وَسَمِعْتُ إِلَى فُلَانٍ يَقُولُ كذَاء وَسَمِعْتُ من فُلَانٍ وتأويله الْكلام: إِنَا رَنّا السَمَاءَ الدُنْيا يزيَةِ الْكُواكَب» 
وملطاين كل تتطارن مار أن لا يَسْمَعَ إِلَى الْمَلَإ الأَعْلى, مَحَذِمَتْ إِنْ اميفاء لَك كلام ليها ما قيل: موكَذَلِكَ 
سَلْكْنَاةُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ ع لا يُؤْمِنُونَ يو | الشعراء: 81] ينك أن له زه وير ان تكاتروي اوالكان 
قَصِيحَاء كُمَا قِبل: هيْبَيّنُ اللّهُ لك أَنْ يلوم [النساء: ]١75‏ بِمَعْتى: أَنْ لا تَضِلُواء وَكُمَا قَالَ: ظوَألْمَى في الْأَرْضٍ 
3" سي أَنْ تَمِيدَ بكن4 [النحل: ]١١‏ يمغتى: أَنْ له تَمِيدَ بكم وَالْعَرَبُ قَدْ تَجْمُ مَعَ لا في مِثْلٍ هَدَا الْمَؤْضِع مِنَ الْكُلام, 


557/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
555/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
417١/١9  يربطلا تفسير‎ )( 


(:) تفسير الطبري 595/١9‏ 


ش 


[البحر الطويل] 


-[8+8]< وعك رايا أشضة الود يتنا من امشاكنة له تقرف البثه قار 
وَيُرُوَى: لا يَعْفَ رَفْعَاء وَالَفُْ لَعَُ أَمْلٍ النكا و00 
"وقَوْلّهُ: ظوَإِذًا رأ آيَةَ يَسْتَسْخِْرُونَ» [الصافات: 4 ]١‏ يَقُولُ: وَإِذَا رَأَوا حَجةٌ مِنْ حجحج الله عَلَيْهِمَ ' وَدَالَةُ على 


- 
ض 


نوه ييه عقن صلق الللاكلئة وفك سمش سكو يفول يسْكَرُونَ وَيَسْعَهْزنُونَ وبتخو الَّذِي قُلْنَا في ذَلِكَ د قَالَ أَهْل 
التأويل." (5) 

'الْقَوْل شِ َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: هلاحْشْرُوا الَذِينَ ظَلَّمُوا وأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ من دُونٍ الله فَاهُدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ 
الْجَحِيم؟ه [الصافات: *؟] وَفِي هذا الْكلام مَبْرُوكٌ اسْبُغْنِي لالم ذَكْرَ عَهًا تَرَكَ وَهُوَ: فَيُقَالُ: الحشروا الَّذِينَ ظَلَّمُوا 
وَمَعْتّى ذَلِكَ: اجْمَُوا الّذِينَ كَمَرُوا باللّه في الدّنْيَا وَعَصَوْه وَأَرْواجَهُمْ وَأشْيَاعَهُمْ عَلَى مَا كانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرٍ بالل وَمَاكَانُوا 
يعْبْدُونَ من دُونٍ اللَِّ مِنَ الْآلِهَةٍ وبتخو الَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ كَالَ أل الَأُويل." (9) 

نا في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: 8َإِنَهُمْ كَانُوا إِذَا قبل لَهُمْ لا إِلَّه إِلّا الله يَسْتَكيرُونَ وَيَقُولُونَ أَيدّا لََاركُو آلِهَينا شار 
مَجْنُونِء بَلْ جَاءَ ِالْحَقّ وَصَدَّقَ نَ الْمرْسَلِينَ 4 0 تَعَالَى ذكرة: وَإِنَّ هَؤْلَاءٍ المشرويخ الله الَذِينَ وَصّفَ صِفَتَهُمْ في هَدٍ 
الْآيَاتِ كَانُوا في الدّئيا إِذَا قِيل لَهُمْ: قُولُوا ملا َه إِلّا الله يَسْتَكبرُونَ 4 [ [الصافات: ه"] يَقُولُ: يَتَعَظَّمُونَ عَنْ قيل ذَلِكَ 


2 


5 


وَيَتَكْبَرُونَ؛ وَتَرَكَ من الْكَلام قُولُوا: اكْتمَاءً دَلَاكَة لكام عَلَيْهِ مِنْ ذكرِه وَبِئَحْو الذي كُلنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْك الَأويلٍ. " )0 

'وَقَوْلّهُ: طمَاطََّعَ قَرَآهُ في سََاءِ الْجَحِيم4 [الصافات: 55] يَقُولُ: فَاطَّلَعَ في النّارٍ قَرَآهُ في وَسَطٍ الْجَحِيم وفِي 
لكام تروك اسنتختى لدَلالَةِ لكام عَلَيْهِ من كرو وهو فََالوا: تعَمْ ويتخو الذي قُلَْا في تأُويل كَوْلهِ: اطع قرآهُ في 
5 الْجَحِيم» [ [الصافات: هد] قَالَّ أَهْه الك لتَأويل. 9 (ه) 

'وَقَوْلة: «إفَقَالَ ألا تأكُلُونَ مَا لَكُمْ لا تَطِقُونَ) [الصافات: 37] هذا حْبَرٌ مِنَ الله عَنْ قِبلٍ إِبْراهِيمَ لأْآلِمَة؛ وفي 
الكلام مَحْدُوفٌ انفش لفك كلام عله بن و و وَهُو: مَقَئبِ إِلَبهَا 00 تأكُه هَقَالَ لَهَا: آلا تأكُلُون4 
[الصافات: ]1١‏ فَلَمًا لَمْ يَرَهَا تَأكُه -[571]- قَالَ لَهَا: مَا لَكُمْ / لي قَلَمْ يرَهَا تَنْطِقُ فَقَالَ لَهَا: هِمَا لَكُمْ لا 
تَنْطِفُونَ [الصافات: 17] مُسْتَهِْئًا بِهَاء وَكَدَلِكَ ذَكرَ أَنّهُ فَعَلَ بِهَاء وَقَدْ دَكَيَْا الْخَبْرَ يذَلِكَ فِيمَا مَضَى قَبْك." (5) 


(1) تفسير الطبري ‏ 504/15 
(1) تفسير الطبري ‏ 515/15 
(") تفسير الطبري 9١/9١ه‏ 
(5) تفسير الطبري 9١//7ه‏ 
(5) تفسير الطبري 9١/15ه‏ 


(7) تفسير الطبري 01/0/15 


'مَعَ أن فِيمًا: حدننا تكد بن الْحْسَيْنء قَالّ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمْمَضّلِء قَالَّ: ثنا أُسْبَاطٌ عَنِ السُدّي (سَلَامٌ عَلَى 
َايينَ) قَالَ: «إِلَْا» وَفِي قِراءةٍ عبد الله بن مسشغود: «سَلامٌ عَلَى إدرايين» وَلالَةُ وَاضِحَةٌ عَلَى خطأ فول مَنْ قَالَ: 
عَنَى بِدَلِكَ: سَلَامْ عَلَى آل مُحَمّدِ وََسَادٍ قِرَاءَةٍ مَن قَرَاً: «وَإِنَّ إِلْيَّاسَ» بِوَضْلٍ النُونٍ من إِنَّ بايا وَنَوْجِيهِ الْألْفَ وَاللَّام 
فيه + إلى ليما أدخِلعًا عْرِينًا لِلاسم الذي هُوّ ياس وَذَلِكَ أن عَيْكَ الله كَانَ 56 ِلْيَامنُ هُوَ إِدْرِيسْ) يقرا ١‏ «وإث إِذْريسَ 
لمن الفتشل» 2 1 يَقرَ ا ذَلِكَ: (سَلامٌ على إِدْرَاسِينَ) كما قََ الأخرون 5: «سَّلامٌ على آل يَاسِينَ» قَلَا وَجْهَ عَلَى 
ا 
.فك الْأَفُوَالِ في ذَلِكَ بالصّوَاب أَنْ بُقَالَ: إِنَّ الله أَخْبَرَ أَنَهُ آتّى دَاوْدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَصْلَ الْخْطّاب» ا 
هو القطلةء والشطانة خة الفغاطية وَمَنْ قَطَعَ مُخَاطَبَة البَجْلٍ اليل فى حَالٍ احْتِكام أعدهها إِلَى صَاحِبهِ به قَطَّْ الى مج 
ِلَب ال مَكُمْ بَيْنَ الْمُحْتَكم إِلَيّهِ وَخْصْمِهِ بِصّوَابٍ مِن الْحَكم وَمَنْ قَطّعَ مُحَاطْبَئَهُ أَيْضًا صَاحِبَهُ إِلْرَامُ الْمُخَاطِبُ فِي الْحُكم 
مَا يَجِبْ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُدَّعِيّاء فَإِقَامَةُالْمَْنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَإِنْ كانَ مُدَّعَى عَلَيْهِ مَتكُلِيقُهُ اليَمِينَ إِنْ طلب ذَلِكَ حَصْمًهُ خَصمُةُ. وَمَنّ 
قَطْعَ اخطات اهنا ادي هُوَ حَطَبَهُ عِنْدَ انْقِضَاءٍ قَِّةٍ وَابْتِدَاءٍ في ا خرى الْمَصْْ بَيْتَهُمَا بأَكَا بَعْدُ فَِذْ كَانَ دَلِكَ كُلّهُ 
مُحْتَمَلا ظاهِرٌ الْخَبرِ وَلّمْ تَكْْ في هَذِهٍ أب َال على أي ديك الغاف. ولا وَرَدَ به حَبَرٌ عَنٍ الدَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


- 
ع 


َابتٌ؛ ييه أنْ 01 عَم احبر كت عَكَدُ اللّفُ مَبُقَالُ: َو دَاوْدُ قَصْلَ الْخِطَابٍ فِي لقعا وَالْمُحَاوَرَة وَالْخَطْبٍ. " للك 
إن قيقة ينزه كاك لِدُخُولِهِمَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ الاب الذي كَانَ الْمْدْخْه عَلَيْهه فَرَاعَهُ دُخُوَلُهُمَا كَذَّلِكَ عَلَيْهِ وقِيل: 


إِنَّ فَرَعَهُ كَانَ مِنْهُمَاء لِأَنَهُمَا دحلا عَلَيْهِ ليْلَّا في غَيْرِ وَفْتِ نَظره ب بيّنَ الّاسِ؛ قَالُوا: يهلا تَحَنث» [ هيةه-17] يلول تقالى 


ذِكْيهُ: قَالَ لَهُ الْحَصْمْ: لتقت 5ن وتيت لكنا بياذ قَدٍ ارْنَاعَ مِنْ دُخُولِهِمَا عَلَيْهِ مِْ غَيْرِ الْبَابِ وَفِي لكام مَحْذُوفٌ 
اسَْتى َال ما ظهْرَ من اكلام ِنْك وهو مُرَافِعُ حَصْمَانِء وَدَلِكَ نَحْنْ وَإِنَّمَا جَارٌ تَرْكُ إظْهَارٍ ذَلِكَ مَعَ حَاجَةٍ الْحَصْمَيْنٍ 
5 الْمُرَافِع» ِدَنّ قَوْلَهُ م#حَصْمَانِ»ه [الحج: ]١5‏ فِعْل لِلْمْتَكَلِم وَالْعَرَبُ سُفح مر لِلْمُتَكلْم الكل وَالْمُْخَاطَبٍ مَا يَرْفَعُ 
َفْعَالَهُمَاء ولا يَكَادُونَ أَنْ يَفْعَلُوا دَلِكَ بِعَيْرِحِمَاء مَيَقُولُونَ - يُحَاطِيُوتَهُ: أَمُنْطَلِقٌ يَا فُلَانُ» وَيَقُولُ الْمْتَكَلْمْ لِصَاحِبه: 
أخيين إلتك وتغيزة: وإنعا يتعلرة ذلك كذلك ف 44> لم والفكلي انيما حَاضِرَانٍ يَعْرِفٌ السَامِعٌ مُرَادَ الْمُتَكلْم إِذَا 
ذف الاسم وَأَكْثرُ نما يَجِيء ذَلِكَ في الِاسْيَفْهَامء وَإِنْكَانَ جات في غَيْرٍ الاسْيِفْهام» مَمْمَالُ: أَجَالِسس رَاكِب؟ فَمِن دَلِكَ 
كله خسمعان؛ قبنة فول الشاعِر: 

[البحر الطويل] 


وَقُولَا إِذّا جَاورْتُمَا أَوْضَّ عَامِرٍ ا 1 ين نهدا وحَْعَمَا.'" (5) 


571١/١9 تفسير الطبري‎ )١( 
57/٠١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(؟) تفسير الطبري 54/٠١‏ ه 


'وفَْلّه: مئال إِنِي أَخبنث خب الْحَيْرٍ عَنْ ذِكْرٍ رَتِي عَنَّى تَوارَث بِالْحِجَابٍ» [ص: ؟١2]‏ وَفِي هذا اكلام 
مَحْذُوفٌ اسْتُغْني دَلالَة الظَّجِرٍ عَلَيْهِ مِنْ ذِكره: فَلْهِي عَنِ الضّلاةٍ عنَّى مَاتَتْه فَقَالَ: إِنِي أَحْبَئث خب الْخَيْرٍ وَيَعْنِي 
ِتَْلِهِ: «إفَقَالَ إِني أَحْبَئث خب الْخَبْرِ؛ [ص: 51 أي أَحْبَبثُ حبًا للْخيْرِ» ثم أُضِيف الْحَبُ إلى الْحبْرء وَعْنِيَ بِالْخيْرٍ 
في هدًا الْمَؤْضِع الْحَيْ؛ وَالْعَرَبُ فِيمَا بلعنِي تُسَيِي الْخيْل الْحَيْرَ وَالْمَالُ أَيْضًا يُسَمُوئهُ الْخيْرَ وَبئَْو الَّذِي ُلْنَا في ذَلِكَ 
قَالَ أَهْل اك ويل. " )00 

"وودمق قال ذللق: كي تحن إن ريو قاد ثنا أَبُو عَاصِمِء قَالَّ: شا عيسىء وَحَذَّئِي الْحَارِثُ قَال: ثنا 
الكفن قَالَّ: ثنا وَيْقَاءُ جَمِيعًا عن ابن أ أبي نُجيح» عَنْ مُجَاهِدِء في فَوْلِهِ: ملأَكَمَنْ يتفي بِوَجْههِ سُوء أغذاب» [الزمر: 
| قَالَ: «يَحِرٌ عَلَى وَجْهِه في الَّارِ» يَقُولُ: هو مل (أقمن بلعَى في الَارِ حَيرٌ أ من يَأِي آم يم لامك [فصلت 
]٠‏ وَقَالَ آحَرُونَ: هُو أَنْ يُنْطَلَقَ به إلى النَارٍ مَكُوفاء ثم يُرْمَى به فبهاء كَأَوَلْ مَا تَمَسنُ النَارْ وَجْهُةُ؛ وَهذَا قَوْلْ يُذْكَرُ عن 
ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهِ كُرِظْتُْ أَنْ أَذْكْرَهُ لِضّعْفٍ سَنَدِهِ؛ٍ وَهَذَا أَيْضًا مِمّا ثُرِكَ جَوَابُهُ اسْتِعْنَاءً بدلا م > ذْكِرَ مِنَ الكلام عَلَيْهِ 
"00 


.اس عن 


عَنْهُ وَمَْنَى الْكلام: أَقَمَنْ يتفي بِوَجْههِ سُوءِ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيْلٌ أَمْ مَنْ يَنْعَمْ في الْجِنَان؟. 

"العاوزيق يالله الأوثات والأعتقاء: مق كلق الكموات والأنطن؟ تيَقولة: الذي خلقية اللذة كإذا كالرا كللكه كقاء: 
يكُْ أَّهَا الْمَوْمُ هَذًا الَّذِي تَعْبِدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مِن الْأَصْنَام وَلْآلهَةِ إن أَرادَنِي الله بِضْرِ» [الزمر: 8] يَقُولُ: بِشِدَةٍ 
في مَعِيسَتِيء هَل هُنّ كَاشِمَاتٌ عَبِّي مَا يُصِيبَنِي به رَبِي مِن الضّرِ؟ مأو أرادني بِرَحْمَة؛ [الزمر: 88] يَقُولُ: إِنْ أَرَادنِي 


بس 


0 وك و عا 0 


َ ََ 


- 


لاء فَقك: ا ل إيَاهُ أَعْبُدُ و 


وَبَِدِهِ اله وَالنَفْعُ لا إلى الْأَصْنَام وَلْدَونَانِ التي لا نص ولا تَنْقَع) 1 3 كل المتؤكلون» [الزمرة اك ا عل 
لله يكَوَكنْ مَنْ هُوَ مُتوَدٌلْ وَبهِ َلْيئِقْ لا بعيْرِ وَبتخو الَّذِي قُلَْا في دَلِكَ قَالَ أَهْل الَأُويل." (9) 

"المَوْلُ في تَأُويلٍ قَوِْهِتَعَالَى : لله يتؤنى الأنشى حجن تؤتها وني لغ ثدث في تتادها فنك التي فى ليق 
الْمَوْتَ وَيرْسِلَ الأخرى إِلَى أَجَلٍ هل مُسَمّى إِنَّ ِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَوْمِ يََفَكَرُونَ؛ [الزمر: ؟:] يَقُولُ تَعَالَى ذك: ون الَلَالَة 
عَلَى أن الْأنُومَةَ لِلّه الْوَاجِدٍ الْمَهّارٍ خَالِصَةٌ دُونَ كُلّ ما واف أنه يُمِيثُ وَيُحْبِي» وَيَفْعَلٌ ما يَشَاءُ ولا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ شيع 
سِوَاة؛ فَجَعَلَ ذَلِكَ حَبرًا نَبَهَهُمْ به عَلَى عَظِيمِ قَدَدْتِهه فََالَ: «اللّهُ يُتَوَفّى الْأَنْفُس جين مَوْتِهَا؛ [الزمر: ؟5] فَيَفْبَضُهَا 


006 


عِنْدَ فَنَاءِ أَجَلِهَا وَانْقِضَاءِ مُدَّةٍ حَيَاتِهَاء وَيَتَوَفَّى أَيْضا التي لَمْ تَمْثْ فوي عَتَامِهَاء كما الَبِي مَانَثْ عِنْدَ مَمَاتِهًا قَيْمْسِكُ 


- 
ع 


الي قَضَى عَلَيْهَا الْمَؤْت» [الزمر: ؟4] ذِكُرْ أن اح الْأَحْيّاءِ وَالْأَموَاتِ لقي في الْمَنَام فَمَتَعَائَفُ ما شَاءِ الله مِنْهَاء 


م7١ تفسير الطبري‎ )١( 
١954/9١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 5117/7١‏ 


َإِذًا أَرَادَ جَمِيعْهَا الشجُوع إِلَى أَجْسَادِهَا أَمْسَكَ اللَّهُ أَرْوَاع الْأَمْوَاتِ عِنْدَهُ وَحَبَسَهَاء وَأَرْسَلَ أَرْوَاع الْأَخْيّاءٍ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى 
أَجْسَادِهَا إلى أَجْلٍ مُسَمّى وَدَلِكَ إِلَى انْقِضَاءٍ مُدّةٍ حَيَاتِهَا وَبئخو الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَمْلْ لَأويل. " )00 

"الْمَوْلُ فِي تأويل فَوْلِِ تَعالى: طدَلِكُم بِأنّهُ ذا ذعِي الله وَحْدَهُ كمَرتُمْ وإِنْ مُشْرَكُ به تُؤْمنُوا َالْحْكُمْ لِلَّه الْعَلِيَ الْكبر)» 
[غافر: ؟١]‏ وَفِي هذا الكلام مَتْرُوكَ 3 اشتختى بِدَلَاكةِ الجر من ذكره عليه نفو كأبيتوا أن له سيبة إلى ذلك هذا الذي 
لَكُمْ من الْعَذَابٍ أَيُهَا الْكَافئُونَ باه إذا دعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَمَثن» [غافر: ؟١١]‏ كَأنْكبتُ أَنْ تَكُونَ الْأَنُومَهُ لَهُ حَالِصكٌ 
وَقُلُْمْ ِإأَجْعَلَ الْآلِمَة إِلَهّا وَاحِدَايه [ص: ه] ون يُشْرَكُ به تُؤْمِنُوا) [غافر: ؟١١]‏ يَقُولُ: وَإِنْ يُجْعَلَ لِلّه صَرِيكٌ تُصّدِقُوا 
مَنْ جَعَلَ دَلِكَ لَهُ كالْخكم لِلّهِ العلن كير [غافر: ؟١]‏ يَقُولُ: فَالْمَضَ ا لِلَّه اْعلِي عَلَى كل سَيْءٍء الكبير الَّذِي كك 
شَينْءٍ ذُوتَهُ مُتَصَاغِرٌ لَهُ الْيَومَ. " (5) 

"وقول لمن الْمَلِكُ الْيَوْمَ4 [غافر: ]١١‏ يَعْنِي بِدَلِكَ: يَقُولُ اليَبُ: لِمَن الْمَلِكُ الْيَْم؛ وَتَرَكَ ذِكْرَ يَقُولُ اسْتَْتاءً 
دلا لكام عَلَيْهِ وَفَوْلَهُ: طلِلّه الْوَاحِدٍ الْمَجّارٍك [إبراهيم: 48] وَقَدْ ذَكَرْنَا الروَاَة الْوَارِدَةَ بدَلِكَ فِيمَا مَضَى قَبُْ؛ وَمَعْنَى 
الْكلام: يَقُولُ اليتُ: لِمَنِ السُلْطَانُ الْموْم؟ وَدَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَقَ فَبُحِيبُ نَفْسَهُ فَيَقُولُ: طلِلّه الْوَاجِدِي [إبراهيم: 7] الّذِي 
ين َمَهّارِ؛ [يوسف: 9"]] لِكْل سَيْءٍ سِوَاهُ بِعُدْرَتِه الْعَالِبٍ بعينه." (9) 

'لْمَولُ فِي تأُويلٍ قوْلِِ تعالى: ظاللّهُ اَي جَعَل لَكُمْ الْأَنْعَام لَِرَكُوا منْهَا ومنْهَا تَأكُلُونَ وَلْكُمْ فيها نافع بلعو 
عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورَكُمْ 0 وَعَلَى الْقُلْكِ مُحْمَلُونَ وَيرِيِكُمْ آيَاتِهِ مَأَيّ آيَاتِ الله تنْكِرُونَ4 [غافر: ]6٠١‏ يَقُولُ تَعَالَى 
ِكْرهُ: «اللّهك [الفاتحة: ]١‏ الَذِي لا تملح الْأنُوحة إلا له أَيُهَا الْمشرَكُونَ به من قُرَيْشٍ ططالّذِي جَعل لكُمْ الْأنْعَام4 
[غافر: 9/] مِنَ الإبلٍ والْبَمَر 3 والْحَيْلِء وَغَيْرِ دَلِكَ من الْبَهَائِم الّتِي 0 ار ا تكب 1 لتم 0 
ِنْهَاكه [غافر: 5/] يَعْبِي: الْحَيْلَ وَالْحَبيرَ «وَمِنْهَا تأكلون» [ 
مِنْهَاكه [غافر: 9"] وَمَعْنَاهُ: لاس فَحُذِفَ ا ري 
)0 


"القَوْل فِي تَأُوِيلٍ قَوْلِهِ تَعالَى: لأوَمَنْ يُنَشَأْ في الحليّة وَهُوَ فِي الخصام غَيْرُ مُبينٍ© [الزخرف: ]١8‏ يَقُول تَعَالَى 
ِكْيُ: أُوَمَنْ يُنْبَتْ فِي الْجِليّة وَيْرَيّنُ بِهَا لوَهُوَ في الْخِصّام» [الزخرف: 18] يَقُولُ: وَهُوَ فِي مُخَاصَمَةٍ مَنْ خَاصَمَةُ 
الخِصّام غَيْرُ مين وَمَنْ حَصََة بِبْزهَانٍ وَحْجَة لِعَجْزِهِ وَصَغْفِو جَعَلتمُوهُ جز اللَّهِ من حَلْقهِ وََعَمْتُمْ أَنَهُنَصِربةُ مِنْهُمْء وفي 
اد مو امي يم مَا ذكرَ مِنْهُ وَهُوَ ما 5 0 ف 0 المَعنِيَ ِقَوْلِه: 0 يَنَشَّأْ في الحليّة 


5١5/9١ تفسير الطبري‎ )١( 
٠91/9١ تفسير الطبري‎ )١( 
533/75١ (؟) تفسير الطبري‎ 
859/5١ تفسير الطبري‎ )4( 


(5) تفسير الطبري 071/7٠‏ 


مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَنا أَحْمَدُ قَالَ: ثَنَا أسْبَاطٌء عَنٍ السَّدِّيّء موَثَالُوا َْلَا نرْلَ هذًا الْقُْآنُ عَلَى 
رَجْلٍ من القريتين عَظِيم # [النخرف: ]"١‏ قَالَ: «الْوَلِيدُ بْنْ الْمُغيرَة الْفُوَشْيُ» وكتَائَةُ بْنُ عَبْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عْمَيْرِءِ عَظِيمْ 
أَهْلٍ الطّائْفٍ» وََولَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّوَاب أَنْ يُقَالَ كما قَالَ جل تَنَاؤُه مُخْبرًا عَنْ -[585]- هَوْلَاءِ الْمُسْرَكِينَ 
لوَقَانُوا لَْلَا نزَلَ هذا الْقرَآكُ عَلَى رَجْلٍ من الْمَرْيََيْنِ عَظِيمِ» [النخرف: ]"١‏ إِذْكَانَ جَارًا أنْ يَكُونَ بَعْضّ عَوْلاء َل 
بع الله تارك وتعالى ل َال على لّذِينَ عُنُوا مِنْهُمْ في كِتَابِهء وَلَا عَلَى لِسَانٍ رَسُولِن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ 
وَالِاحْتِلافُ فيه مَوْجُودٌ عَلَى مَا بَيّنْثْ." )١(‏ 
"وَقَوْلّهُ: ايا عِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيِكُمْ الْيَومَ ولا أَنتُمْ تَخرَنُونَ» [الزخرف: 18] وَفِي هذًا الكلام مَحْدُوفٌ اسْتُغني 
َال ما ذكر عليه وه مَعْنَى الْكلام: الْأَخِلَاُ يوْمَِذٍ بَعْضُهُمْ لَِعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتَقِينِ 0 ل 
ادن معاي ني فَدْ أمَنْدْكُمْ مِنْهُ بِرضَاي عَنْكُمْ ولا أَنْهُمْ تَخرَئُونَ عَلَى فِرَاقٍ الدَّنيا فَإنَ 
لَكُمْ مما فَارَقْتُمُوهُ منْهَا وَذْكْرَ أَنَّ اناس يُنَادَوْنَ هَذًا اليِدَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة فَيَطْمَعْ فِيهَا مَنْ ليس مِنْ 
«الّذِينَ آمنُوا بِآيَاتئَا وكَانُوا مُسْلِمِينَ) [الزخرف: 14] فَبِنَ أ حم مِنْهَا عِنْدَ دَلِكَ." (9) 
وله 0 بعِبَادِي [الدخان: ١"‏ ] وَفِي الكلام مَحْذُوفُ اسْتُغْني بلالة كا هد خلته علق وقق: فأكانة 
فَأْسْرٍ ِذْكَانَ الْذَمْمْ كَذَّلِكَ بِعبَادِي» وَهُمْ بثو إِسْرَائيل» وَإِنّمَا مَعْنَى الْكلام: قَأَسْرِ ِعِبَادِي الذيخ وقدقولة 
0 
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2غ خوك دُونَ الذية كيك مِنْهُمْ مذ 1 مَا جِنْتَهُمْ ب به منّ الْنَصِيحَة منكٌ» وَكَانَ الّذِيتَ كَانُوا 
بَنِي إِسْرَائيل وَقَالَ: مفَأَسْرِ بعِبَادِي لَيْلَا4 [الدخان: ؟؟] لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: سِرْ بِهمْ بليْلٍ قَبِلَ الصّباح." 


"وقَوْلّةُ: مإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ؟ [الدخان: 307"] يَقُولٌ: إِنَّ قَومَ بع وَالذِية مِنْ قَبْلِهِمْ من لدم الَْذِينَ أَهْلَكْتَاهُمْ 
إِنّمَا أَهْلكُتَاهُمْ لإجرامهة, وَكُفْرهِمْ برَْهمْ وَقِيل: إِنّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ» فُكُسِرَتْ أَلِفُ «إنَّ» عَلَى وَجْه الِاثيدَاءء وَفِيهَا - 
-]5١1[‏ مَعْنَى الشّئْطِ اسْتِغْتَاءً بدلاكة الْكَّلام عَلَى مَعْنَاهَا. " (4) 

"كُمَا: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: نَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ عِكُرمَة في فَوْلِهِ: مأمِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ# 
[الكهف: ]"١‏ قَالَ: " الْإِسْتَبْرَقٌ: الدَّييَاجُ الْعَلِيظُ " وقِيل: «إيَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ» [الدخان: *د] وَلَمْ يَمُلْ 
لِيَاسَّاءِ اسْتِعْنَاءٌ بدلالة -3 عَلَى مَعْنَاهُ " (©) 

"الْمَوْلُ في 0 قَوْلِهِ تَعَالَى: مأوْمِنْ قَبْلِهِ كاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ وَهَذَا كِتَابٌ مُصّدّقٌ لِسَانًا عَرَييًا َبذِرَ الَذِينَ 
ظَلْمُوا وَبُشر شرق لِلْمُحْسِنِينَ» [ [الأحقاف: ]١ ١‏ يول تَعَالَى ذَكيهُ : وَمِنْ قَبْلٍ هَذًَا الْكِتَابٍ» كِتَابُ مُوسَى » وَهُوَ التَورَاةُ إِمَاما 
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ه/85/؟١ تفسير الطبري‎ )١( 
5141/5١ (؟) تفسير الطبري‎ 
7/75١ (؟) تفسير الطبري‎ 
50/5١ (؛) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 54/7١‏ 


يني إِسْرَائيلَ لون به وَيَحْمَةَ لَهُمْ نول 4 عَلَيْهُمْ وَحَرَجَ الْكَلَامُ م مَخْرَجَ الْخَبرِ عَنِ الْكتَابِ بعَيْرِ ذِكْرٍ تَمَام الْخَبَرِ اكْتِماءٌ 
بِلالة الْكَلَام عَلَى تَمَامِهِ؛ وَتَمَامُةُ: وَمِنْ قَبْلِه كاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ أَنْرَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَهَذًَا كِتَابٌ أَنْرَلَْاهُ لِسَانًا عَرَييا اجْتَلّفَ 
في تَأُوِيلٍ دَلِكَء وَفِي الْمَعْنَى النَّاصِبٍ للِسَانًا عَرَينّاك [الأحواف: ]١١‏ أَهْلْ الْعرييّق." )١(‏ 

"كُمَا: حَدَّنَنِي يُونء قَالَ: أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: قَالَ ابْنْ رَيْدِءِ في فَولِهِ: موَصَبَفْمَا الكياتٍ؟: [الأحقاف: 07؟] 
َال " بَينَاهَا طلَعَلّهُمْ يَرِجِعُونَ» [الأحقاف: 07؟] يَقُولُ لِيَرِحِعُوا عَمَا كاثُوا عَلَيْهِ مُقيِمِينَ من الْكُفْرٍ الله وَآيَاتِهِ " وَفِي 
الْكلَام مَتْبُوكٌ ثُرِكَ ذِكْرُهُ اسْتِعْتَاءً بلالة الْكلَام عَلَيْهء وَهُوَ: فَأَبَوا إل الْإقَامَة رو وَالَمَادِي في غَيّهِمْ فَأَمْلَكُتَاهُمْ 
فَلَنْ يَنْصْرَهُمْ هنا نَاصِه يَقُولٌ جزء تَناوُهُ: مَلَوْلَا تَصرٌ عَؤلاءِ الذيق لكام مِنّ الم الكالتة ة قَبْلَهُمْ َوْنَائْهُْ م وَالِهَتَهُمُ لني 
انَحَذُوا عبَادَتَهَا قُرْبَانَا يتَمَرَيُونَ بِهَا فِيمَا رَحَمُوا إِلَى رَبْهِمْ مدنا إِذْ جَاءَهُمْ 5 َمُْقِدُهُمْ مِنْ عَذَاينَا إِنْ كَانَث تَشْفَعْ لَهُمْ 

)١( ا"‎ 

.3 تَعْجَل 0000 رَكَكَ ذَلِكَ لَهُمْ مَإِنَّ ذَلِكَ تَازِلَ بهن لا مَحَالَةَ مكَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوَا إلذّ سَاعَةٌ 
من تَّهَارٍ» [الأحقاف: ه"] يَقُولُ : كانه يَوْمَ يرون عَدَات الله الذين يَعِذّهُمْ أنَهُ ا مُتزْلهُ بهن لَمْ يَلْبْنُوا في الذنها إل سَاعَة 
و لازا تييع جا ناور ريوع ون عذاري الو ناكار في ليا بار بلع ما فيا مَكثوا ء وق البشوق والشكور 
كُمَا قَالَ جَكَ تَنَاُهُ: مقَالَ كم لَبِنْثُمْ فِي الْأَوْضٍ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَِكَنَا يَوْمّا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ فَاسْأَلٍ الْعَادّينَ4 [المؤمنون: 
]١٠‏ وَقَوْلَهُ: طإابلاغ4 [إبراهيم: 57] فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يمَكُونَ مَعَْاُ: لَمْ يَلْبْنُوا إل سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ذَلِكَ لبت 
بلاغ بمغتى: ذَلِكَ بلاغ لَهُمْ في الدّنيًا إِلَى أَجَلِهِمْ ثُمَ حُذِمَث ذَلِكَ لبت وَهِيَ مُرَادَةٌ في الْكلام يناه لاله مَا ذَكِرَ 
مِنَ الكلام عَلَيْهَا والْحَرُ: أَنْ يَكُونَ مَعْتَاهُ: هذَا الْمُرآنُ والتَدْكِيئْ بلاغٌ لَهُمْ وكِمَايقٌ إِنْ فكوا وَاعْتَبَرُوا مَتَذَكبوا. " (5) 

وقول كمَنْ هُوَ حَالِدٌ في النَارِك [ كمد هذ ]| يدول تَعَالَى ذَكره: أَمَنْ هُوَ في هَلِهِ الْجَنَةِ التي صِفَتَهًا ما 
وَصَفْنَاه كُمَنْ هُوَ حَالِدٌ في النّارِ وَابْتُدَِ الْكَلَامُ بِصِمَة الْجَنّد مُقِيل: مك الْجَنَة الي وُعِدَ الْمْتَقُوَه وَلَمْ يَقنْ: أَمَنْ هُوَ فِي 
طحي ييه وعد بن ومني 0 حمل 8 ا 


الْجَنَّة د الى و عد د امون افيه لكان 

"الْقَْلُ في تَأُوِيلٍ فَوْلِهِ تَعَالى: «إِنَا ْتَحْنَا لَكَ َنْحَا مُبيئًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدُمَ من دَنِبِكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيتعَ نعْمَتَه 
]١ 0‏ يَعْنِي بِقَولهُ تَعَالَى ذِكره لِنيْهِ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ نا مَتَحنا لَكَ نحا مُبِيئًا [الفنتح: ]١‏ يَقُولُ: إِنَّا حَكَمْنَا لَّكَ يَا مُحَمَدُ حُكُما لِمَنْ سَمِعَهُ أو بَلَعَهُ عَلَى مَنْ 


١١/9١ تفسير الطبري‎ )١( 
١51/95١ تفسير الطبري‎ )١( 
١7/8/5١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 507/7١‏ 


خَالَفَكَ وَنَاصَبَكَ مِنْ كُفَّارٍ قَوْمِكَء وَقَضَيْنَا لَكَ عَلَيْهِمْ بِالنّصْرِ وَالظّفَرِ لِتَشْكْرَ رَكّكَء وَتَحْمَدَهُ عَلَى نِعْمَتِه بِمَضَائِهِ لَك 
عَلَيْهُمْ وَفَنْحِهِ مَا فَْتَحَ لَك ولِتُسَبَحَهُ وَتَسْتَعْفِرَُ فَيَغْفِرَ لَكَ بِفِعَالنَكَ ذَلِكَ رَبْكَء مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ قَبْلَ فَنَحِهِ لَكَ مَا 
فَتَحَ) وق كد يقد تعر كلك كلق غاظكظة واقف 1 وَِنَّمَا الْتَدِنَا هَذًَا الْمَوْلَ في تأُويلٍ هَذْهِ 33 31 نول اللّهِ ع3 
فَجَكَ إِذًا عاك تعقة الله وَالْمْنْحُ وَرَآَيْتَ النَامِنَ يَدخُلُونَ في دِين الله أقْوَاجًا مُسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ و وَاسْتَغْفِرْةُ ِنَّهُ كَانَ تَوَابَاكه 
[النصر: ]١‏ عَلَى صِكَي إِذْ مره تَعَالَى دك أَنْ يُسَبْحَ بِحَمْدٍ رَيْهِ إِذَا جَاءَهُ نَصْرْ الله وَمَنْحُ مَكّة وَأَنْ يَسْعَفْفِركُ وأعْلَمَه 
أنْهُ توَابٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ دَلِكَء فَفِي ذَلِكَ بَيَانُ وَاضِحٌ أَنَّ فَوْلَهُ تَعَالَى ذكية." (1') 

": طلِيَغْفِرَ لَك اللّهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ [الفتح: ؟] إِنّمَا هُوَ حَبَرٌ مِن اللَِّ جك تَنَاؤْهُ نيه عَلَيْهِ الصَلَاهٌ 
وَالستَلَامُ عَنْ جَرَائِهِ لَهُ عَلَى شكره لَه عَلَى اليْعْمَةِ التي أذ نُعَمَ يها عَلَيْه مِنْ إِظْهَارِهِ لَهُ مَا مَنَح لِأنَّ جَرَاء اللّهِ َعَالَى عِبَادَهُ 
عَلَى أَعْمَالِهِمْ دُونَ غَيِْهَا وَبَعْدُ كَفِي صِحَة الْكَبَرٍ عَنْهُ صَلَّى الله 1 موود نوترك رن قطان سرك 3 
ول اللَّهِ تَفْعَه هَذَا وَكَدْ غْفِرَ لَكَ ما تَعَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَكَرَ؟ فَقَالَ: «أقلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟» 2 اليّلالة ا 
عَلَى أن الّذِي كُلْنَا مِنْ دَلِكَ هُوَ الصَّحِيح مِنَ الْقَوْلِ وَأنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَىء إِنّمَا وَعَدَ َِيّهُ مُحَمّدًا ل الل قوفل 
غُفْرَانَ ذُنُوبهِ الْمُتَقَدّمَةِ فْنْحَ ما هََحَ عَلَيْهِه وَبَعْدَهُ عَلَى شُكُره لَكُ عَلَى نِعَوِهِ النِي أَنْعَمَهَا عَلَْهِ وكَذَيِكَ كان : 00 
عَانْدِ وَسَلَهة حاتي ي لَأُسْتَعْفِرُ الله وَأنُوبُْ إِلَيِْ في كُلَِ يَوْ مم مرّة» وَلَوْ كَانَ الَْْلُ فِي ذَلِكَ أَنَُّ مِنْ حَبَرٍ الل تَعَالَى َيه 1 
قَدُ 0 لّهُ مَا تَقَدّمَ منْ ذَنْبِهِ ه وَمَا تَأخْرٌ عَلَى الْوَجْهِ الذي دَكُرْناء لم 0 ذَمْرِه إِيَّاهُ بالِاسْتَغْمَارٍ بَعْدَ هَذِو الْآَيَق 0 لِاسْتَعْمَارٍ 

بي اللَِّ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ به جَلٌ لاله + من دنوب يدها تغلى يا' 0 5 


جَلَ غُفْرانَ ذُنُوبه فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذُنُوبٌ تُغْمَرُ لَمْ يكن لِمَسَاليِه إِياهُ ء غنراتها تف لآنة بيخ الها 
ا أشة ذل لمعته ين لَِغْفِرَ لّكَ مَا تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ قَبْلَ الرَسَالَةَ و م 
قَالَّ: ظإَِّا مَتَحْتا لَكَ مَنْحَا ميا لِيَْفِرَ لَكَ الله " (5) 

"بعَبْرٍ عِلّم4: [الفتح: 5 ]١‏ «قْتَحَبّجُوا دِيَنَك مما إِنْمِ فَلَمْ يَحْسْبْة عَلَيْهِْ» وَالْمَعرَةُ: حي الْمَفْعَلَةُ من الْعْرِ وَهُوَ الْجَرَبُ 


عه رخ يمه 


َإِنَمَا المقتى : مَتُصِيبْكُمْ من قبلهم مَعَبٌَ تعَرُونَ بهَاء يَلْرَفَكُمْ من أَجْلِهَا كَقَارهُ قَثْلٍِ الخطأء وَذَلِكَ عِنْقُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ» مَنْ أَطَاقَ 


دَلِكَء وَمَنْ لَمْ يُطِقْ فَصِيَامُ شَهْريْنِ وَإِنَمَا 0 هذا الْمَوْلَ دُونَ الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ ا إنشَحاف» أن الله إننا أفعنت على 
َاتِلٍ الْمُؤْمِنِ فِي دَارٍ الْحَرْبٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَاجَر م مِنْهَاء وَلَمْ يَكُنْ قَائلَهُ عَلِمَ إِيمَائَهُ الْكَمّارَةَ دُونَ الدّيّق» فَقَالَ: «جقذ كان يخ 
َوْم عَدُوَ لكُمْ وَهوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرير رَقَبَةِ ُو ثمئّة4» [النساء: 17] لَمْ يُوجب عَلَى قَاتلِِ خطأً دِيَتِِء مَِدَلِكَ قُلْنَا: عَنَى بالْمَعَة 
في هَذَا الْمَوْضِع الْكَقَاركَ وَ أن [الفتح: ]١5‏ مِن فَولِهِ: أن تطنُوهُم 4 في مَوْضِع رَفْع ذا عَلَى التجالء لِأن منتى 
الكُلام: وَلَْلَا أَنْ تَطنُوا رجالا مُؤْمِنِينَ وَنِسَاءً مُؤْمِئَاتٍ كَمْ تَعْلمُوه, قَتْصِيبِكُمْ مِنْهُمْ مَعزّة بغيرِ عِلْم َقَذْنَ اللّهُ كم أَيّهَا 


١/9١ تفسير الطبري‎ )١( 


٠10/9١ تفسير الطبري‎ )١( 


الْمُؤْمِنُونَ في دُخُولٍ مَك وَلَكِنَهُ حَالَ بَيْنَكُمْ و بَيْنَ ذَّلِكَ ملِيْدْخِلَ اللّهُ في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءْ) [الفتح: هم] 0 
الله فِي الْإِسْلام مِنْ أل 3 كن يشاك قبن أن كلوقه وعدت جوات ألا ل لكام عَلَيْه. " )١(‏ 

"وَقَوْلّهُ: لإيئْس الِاسْم الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ» [الحجرات: ]١١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيهُ: وَمَنْ فَعَلَ مَا نَهَيْنَا عَنْهُ وَتَقَدَم 
عَلَى مَعْصِيَتنَا بَعْدَ إِيمَانه» فَسَخِرٌَ من الْمُؤْمِنِينَ وَلَمَرَ أَحَاهُ الْمُؤْمِنَ» وَنْبرَهُ بِالْأَلْقَابٍ) فَهُوَ فَاسِقٌ مإيئّس الِاسْمُ الْفُسُوقُ 
بَعْدَ لْإِيمَانِ» [الحجراف: ]١١‏ يثول: كله تتعلرا فَتَسْتَحِقُوا إن فَعَلَيْمُوهُ أَنْ تُسَكُوَا صُكَافًاء يقس الاسم الْفْسُوقٌء وَثَرَكَ 
ذِكْرَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْكلَام متا لال قؤله: ليس الاسم الْفُسُوقُ 4 [الحجرات: ]١١‏ عَلَيْه " (9) 

"الْبَصْرَةِ قَالَ: لآَئِدَا مِثْنا وَكُنا ثُرَابَا ذَلِكَ رَجْمٌ بَعِيدٌيه [ق: ©] , لم يَذْكُرْ أنّهُ رَاجِمٌ» وَدَلِكَ ا ألم لِأَنّهُ كَانَ عَلَى 
جَوَابٍ, كَأَنَّهُ قبل لَهُةْ: إِنَكُمْ تَنجغون» فَمَالنُوا: «أئِذَا مِثْنا وَكُنا ُرابًا ذَلِكَ رَجْعْ بعِيدٌ؟ [ق: ] وَقَالَ بَعْضُ تَحْوتِي الْكُوقة 
فَوْلَهُ: أَئْدًا مِثْنَا وَكُنَا ثرابَاكه [المؤمنون: ]6١‏ كَلَامٌ لَمْ يَظْهَرْ قَبْلَهُ مَا يَكُونُ هَذَا جَوَابَا لَه وَلْكِنْ مَعْنَاهُ مُضْمَرٌ إِنّمَاكَانَ 
َاللَهُ أَغْلَه: وق وَالْقُمَآنْ الْمَجِيدِه [ق ]١‏ اتتعلة بنذ العؤت» كقالواء أهذا كنا ثبانا عتتا؟ جخذوا البشث» : 7 
لذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ؛ [ 3 ] جكتر؛ أعناك كولة: إِبَعِيدٌ [البقرة ا ؛ لَقَدُ 
دَهَنْتَ مَذُهَيًا بَعيدًا مِنّ الصَّوّاب: أي اخيرات وَالْصَّوَابُ منّ الْمَوْلٍ في ذَلِكَ عِندَنَاء أن في هَذًا الْكلام مر م سْتَغْنِىَ 
بِلالة فاكوز خلئه مق وكروء واكللك أن الله كل يخترو هن #كذيب هالاو الفشين الديخ انكداً هذه د بالخبر ع 0 
لكذيية 4 ااتعمةاضان الللاعته وَسَلم كول لور يل ريا قار دروي مرت صمت * 
[ق: ؟] عَلَى وَعِيدِهِ قاف على تكذيية ففكةا على الله علتع وقل فَكأَنّهُ كَالَ لَهُمْ: إِذ قالوا متكريخ ريالة الله وشولة 
مُحَمَدًا صلَّى الله ع: عليه وَسَلَّمَ هَدًا شئ؛ عَجِيبٌ4 [ ق: ]١‏ سَتَعْلمُونَ أَيّهَا الْمَومُ ذا أَنتُمْ بُعُِْمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَا يَكُونُ 
حَالْكُمْ فِي تَكذِيبكُئْ مُحَمّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِنْكَاركُمْ تُبُوّتِه فكالرا ورين نشول م 0 
ِثْنَا وَكُنَا ثرَابَاكه [المؤمنون: ؟6] تَعْلَمْ دَلِكَء وَتَرَى مَا تَعِدُنَا عَلَى تَكذِيبكَ «ذَلِكَ رَجْمْ بَعِيدٌ؛ [ق: "] 
َيْرٌكائنء وَلَسنا رَاجعِين أَحْيَء بد ممَاتناء كَاسُْبِي لِدِلالة مَؤلهِ: طبن عَجِبُوا أن جَاءهم منذرٌ بم [ق 
لكازوود يؤهَذًا شَيْءٌ عَجِيبٌ» [ق: ؟]." (7) 

مِنْ ذِكْرٍ ما ذَكْرْتُ مِن الْخَبَرٍ عَنْ وَعِيدِهِمْ وَفِيمَا: حُدِّنْتُ عَنٍ الْحْسَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذِِ يَقُولُ: ثَنا 

قَالَ: 0 4]- سَمِعْتُ الضَّكَاكَ يَقُولُ في فَوْلِهِ: طأَئِدَا منْنا وَكُنَا ثُرَاَا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ؟ [ق: .] قَانُوا: «كيْف يُحْبِينا 


الل وقد ةا عطاما ناتاه وَضْللْنَا في الْأَرْضِ» وَلَالَةَ عَلَى صِحَةِ ما قلا من أنُمْ ألكزوا الْبَعْتَ إِذَا تَوَعَّدُوا يه»." (4) 


8.7/9١ تفسير الطبري‎ )١( 
ما/؟/9؟١ تفسير الطبري‎ )١( 
407/5١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري 407/5١‏ 


"وَفَوْلهُ: تيا في جَهَنّمَ كل كُمَارِ عَنِيوٍ [ ق: ]| فيه 4 مَدنوك اسْتعْنِيٌ بدلالَة الاجر عَلَيْه منة وَهُوَ: يُمَال لفقا 
في جَهَنَمَ أو قَالَ تَعَالّى: أَلْقِياك كأخْرج الْأَمْرَ للمَرِينِ وَهُوَ بِلَفْظِ وَاحِدٍ مَخْرَجَ خطاب الانْنَيْنِ وَفِي ذَلِكَ وَجْهَانٍ مِنَ 
لتَأوبل: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْقَِينُ يمَعْتى الِاثْميْنِ كَاليَسُولِء وَالِاسِمُ الّذِي يَكُونُ بلَفْظ الْوَاجدٍ في الْوَاحِدٍ التي وَالْجَمْع, 
فَرَدُ د فَوْلَهُ: لَألْقِيا يا في 0 ق: 55 ] إلى لفقل الثاني : أَنْ يَكُونَ كما كان بَعْضُ أَهْلٍ العَرييّة 1 وَهُوَ 3 ادر 


5 


00 لْوَاجِدَ وَالْجَمَاعَةَ بِمَا تَأَمْدْ به الاثئيْن» فَتَقُولُ لِلبَجْلٍ كلك أتحاذها وانشفاء وذكد أله شيقها يق العنبية كال 


فَإِنَ تَزْجُوَاني انو عنان اله . .. وَإِنَ تَدَعَانِي أخم عِرْضًا مُمَنْعَا 


قَالَ: فَيَرْوِي أ ذلك نهم أن الجل أَذلَى أَعْوَائَهُ في إبله وَعْتَمِهِ انَنَانِء. " )١(‏ 


'وَفَوْلهُ: تَسَقَّيْ الْأَرْضْ عَنْهُمْ؛ [ق: 4 4] يَقُولُ: تَصدَّعٌ الْأَرْض عَنْهُمْ وَقَولُهُ إسراعَاكه [ق: 4 4] وَنْصِبَتْ سِرَاعًا 
عَلَى الخال من الْهَاءِ وَالْمِيم في قَوْلِهِ عَنَهُمْ َالْمَعْنَى: يَوْمَ تَسَقّقْ الْأَرْضْ عَنْهُمْ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا سِرَاعَاء -[4371]- فَاكتَقَى 
|[ تن يَم تسَنّق الْأرْضُ عَنْهُمْ4 [ق: 4:] عَلَى ذَلِكَ مِنْ كر وقؤلة: لِك حَشْرٌ عَلَيِنَا يَسِير4 [ق: 4] 
يَقُولُ: عير كح ني نوري الجعاب ا يَسِيرٌ سَهْك." (") 

"الْقَّلُ في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: ظظِدُوقُوا فِتْنَعَكُمْ هذا الباكم به تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمتَقِينَ في جَنّاتٍ وَعْيُونٍ آخِذِينَ 


مَا آنَاهُمْ رَُهُمْ ار قِبْلَ ذَلِكَ مُحْسِيِينَ؟ [الذاريات: ]١5‏ يَعْنِي تَعَالَى ذِكرُهُ بِقَوْلِهِ: مذُوقُوا تكن 4 [الذاريات: 
]تفال ليه دُوقُوا ف تك ورة ال 4 0 شكلم عيه.٠‏ ا 

'حَدَثَنا ابن حْميْدٍ قَالَ: ثََا مهْرَانُ عَنْ سْفْيَاكَه عن ابن جرَئج» عَنْ مُحَمّدٍ بْن الْمْرَقِع» عَنْ عَبْد الله : بن الزْمَيْر 
مووَفِي اليك ولا تُبْصِرُونَ # [الذاريات: ١؟]‏ قَالَ: «سَبِيلٌ الْخَلَاءٍ التؤل» وَقَالَ آحَرُونَ: بن مَعْنَى ذَلِكٌ: وَفِي تَسُْوِيَةٍ 
لل برك وبعال مقاصل أَبدَايكة وجوارسك: لال لَكُمْ عَلَى أَنْ حلفي لِعِبَاديَه. ' (4) 

'وَجْهَهَا وَقَالَثْ عَجُورٌ عَقِيةٌ» [الذاريات: 18] وَقَوْلُهُ: «اكَمَيَبَهُ إَِبَهُمْ قَالَ ألا تأْكُلُونَ)4 [الذاريات: 7؟] وَفِي 
اكلام موك اسْتُغني بلالة الظَاجِر عَلَيْهِ مِنهُ وَهُوَ مَمَرَيَهُ إِلَتْهِمْ فَأَمْسَكُوا عَنْ أكله 0 ؛ آلا كأكلرة؟ تأوعين منقة 
يَقُولُ: فأَؤْجَس فِي نَفْسِه إِبْرَاهِيمَ مِنْ ضَيْفِهِ خِيقَةٌ وأَضْمَرَهَا طقَالُوا لا تَحَف وَبَسَرُوه بعْلَام عَلِيم» [الذاريات: 18] يَعْنِي: 
بإسْحاقء وَقَالَ: عَلِيمٌ بِمَعْنّى عَالِمٌ إِذَا كبن وَذَكْرَ الْمَرَاءُ أَنَّ بَعْض الْمَشْيَحَةٍ كَانَ يَقُولُ: 0 للْعِلْم مُنْتَظَرًا قِيل: إِنَهُ لَعَالٌِ 


71/95١ تفسير الطبري‎ )١( 
47/95١ تفسير الطبري‎ )١( 
4949/5١ (؟) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري 513/7١‏ 


قَال: وتكذًا أَيْضا كَلَامُ عَرَبِئُ حَسَيٌ قَنْ فَالَهُ الله 

في يف ِ َي 

"موَقَالَتْ عَجُورٌ عَقَيةٌ# [الذاوبات+ 4؟] يثول: :وقالث: أكلك زفت أكلد ِلالة الْكُلَام عَلَيْه وَبضَّمِيرٍ أَتلِدُ 
فقث عتغوة عقية: وكتن بالعقبم: الى دي" 7 

"وَفَوْلُ: لوَقَومَ وح مِنْ قَبْك إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ؟ه [الذاريات: 45] اخْتَلَمَتٍ الْقَُاهُ في قِراءَةِ قَوْلِهِ: لوَقَومَ 
توح [الفرقان: 37] نَصْبًا وَلِنَصْبٍ ذَلِكَ وَجُوةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ 00 الْقَوْمُ عَطْمًا عَلَى الْهَاءِ وَالْمِيم في ول د 
الصاعِمّةُ# [النساء: ]١5*‏ إِذْ كَانَ كُلُ عَذَابٍِ مُهْلِكِ م 0 صَاعِفّة فَيَكُونُ مَعْنَى الكلام جيذ 
الصاعِفَةُ وَأَحَدَّتْ قَوْمَ توح مِنْ قَبْل وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِمَعْتَى الْكلام؛ إِذْ كَانَ فِيمَا مَضّى مِنْ أخبار رالا كيه 
دلالة عَلَى الْمُرَادٍ مِنَ الكلام: وَأَنَّ مَعْنَاهُ: أَهْلَكُنَا هَذْهٍ و الْأَمَم وََهْلَكَْا قَومَ و فخ كناف والتالكه يُضْمَرَ لَهُ فِغْلًا 
تايبا ايكون مَعْنَى الكلام: وَاذْكُز لَهُمْ قَوْمَ ُوح2 كما قَالَ: موَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِك ل 1 8 وَتَحْوُ ذَلِكَ 

بمغتى أَخْرزهُغ واذكُز لَهُمْ وقرا َكلِكَ غامة " 0 . 

"الْمَوْلُ في تَأُوِيلٍ فَولِهِ تَعَالَى: ومن كُلَ سَيْءٍ حَلَْنا رَوْجَيْنِلَعَلُّمْ تَدْكُرونَ؟ [الذاريات: 45] يَقُولُ تَعَالَى ذكر: 
وَخلَقنَا من كُلَ شَييْءٍ حَلَفْنَا رَوْجيْنِء وَتَرَكَ حَلَقْنا الأولى اسْتَخْتاءً بدِلالة اكلام عَلَيْهَا وَاخْيْلفَ فِي مَعْتى لقنا زَوِجيْنٍ 4 
[الذاريات: 43] فَقَالَ بَعْضْهُْ: عَنَى به: وَمِنْ كُلّ سَينْءٍ حَلَقْنَا نَوعَيْنِ مُخْتَلِمَيْن كَالشّمَاءٍ وَالسَعَادَةٍ وَالْهُدَى وَالصَّلَالَة' 
وَنَخْو ذَلِكَ." (4) 

'وَقَولُّ: «إهَذه الثَارُ الَّتِي كُنْتُمْ بهَا تُكَذّبُونَ4 [الطور: 5 ]١‏ يَقُولُ 0 ك: يُمَالُ لَهُةْ: هَذِو النَّارُ الِّي كُْتُمْ بها 
في الدَّنْيَا تُكَذّبُونَ فَتَجْحَدُونَ أَنْ تَرَدُوهَاء وَتَصْلَوْمَاء أو يُعَاقِيَكُمْ يها رَيُكْمْ وَتَرَكَ ذِكْرَ يُقَالُ لَهُمْ اجترّاء بدلالة لكام 
َيه " (6) 

كؤلة: «إمتكنين عَلَى شر مطفوئة4 [الطور: ]٠١‏ كَدْ جلث مقُوئه وَتَركَ قؤْلةُ: على تمارق» امتقاء بدلا 
اي مخ كلدم 0 لق 

"حُدّنْتْ عَن الْحُسَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذِ يَقُولُ: أَخْبَرنًا عُبَيْدٌ قَالَّ: سَمِعْتُ الصَّكَاكَ يَقُولُ في فَوْلِهِ: وَسبخ 

بحئد رَيِكَ جين تقوم [الطور: 4] «إلى الملاةٍ العفؤوضه» وأولى القن في دَلِكَ بالواب ول من قَالَ: مثتى 
لك ل بِحَمْدٍ رَبَكَ جين تَقُومُ مِنْ مَنَامِكَء وَدَلِكَ نَوْمْ الْقَائِلَةه وَِنّمَا عَنَى صَّلَاةَ الظّمْر -[1017]- وَإِنَّمَا قُلْتُ هَدَا 


0717/7١ تفسير الطبري‎ )١( 
070/7١ تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
544/7١ (؟) تفسير الطبري‎ 
541/75١ تفسير الطبري‎ )5( 
ه1075/7١ (ه) تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري ١؟/8/ات‏ 


لُ أَوْلَى الْمَوليْنِ بالصّوابء لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ على أَنَهُ غَيْرْ م أن يُقَالَ فِي الصّلاة: سْبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكٌ و 
00 العكلاة. فَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ كُمَا قَالَهُ الضكاك لَكَانَ وَبَضًا أَنْ يقالت لِأَنّ فَوْلَهُ: موَسَبَخْ 
بِحَمْدٍ رَبَِكَ)4 [الطور: 48] أَمْرٌ ص لل تعَالَى بالتّْيبح» وَفِي إِجْمَاع الْجَمِيع عَلَى أَنَّ دَلِكَ غَيْرُ وَاجبٍ الدَليل الْوَاضِحْ 
عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ في الفتواي 1 هُ الصّكَاكُ فَإِنْ قَالَ قَائِكْ: وَلعَلَّهُ أَرِيدَ به النَّدبُ وَالْإرْشَادُ قِيل: لاله في الآيّه عَلَى 


بهِ مَا قَالَهُ الضّحَاكُ فَيُجْعَلُ إِجْمَاعٌ الْجَمِيع عَلَى أن مسح عِنْدَ الِْيَامِ إِلَى الصَّلاةٍ 


25 
58 
ا 


م 
نه أ 


ِيدَ به النّدْبُ وَالْإرْسَادُ وَإِنّمَا قُلْنَا: عَنَى به الْقِيَامَ من نَوْعِ الْقَائِلَق لِأَنَهُ لا صَلَاةَ 
نَجِبُ فَرْضًا بَعْدَ وَفْتِ مِنْ أَوقَاتِ نَوْمِ النَّْسِ الْمَعْرُوفٍ إِلّا بعْدَ نوم اللَّبْلِ وَدَلِكَ صَلَاهُ 3 ٠‏ أو بَعْدَ نوم الْقَائِلَِِ وَدَلِكَ 
صَلَاةٌ الظَمْرِ؛ كلكا أيه بَعْدَ فَوْلِهِ: «وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَتَكَ حِين تَقُومْ»# [الطور: 48] بِالتّسْبيح بَعْدَ إِْبَارٍ النُجُوم وَذَيِكَ 
نا القجر تخد قي لاس بن تؤيها كتلاه غلم أن الأثر بالشنييح بغد لقنا م بن الم و أله 7 بالصّلاة الَبِي تَجب بَعْدَ 
قِيَام مِنْ نَوْم الْقَائْلَةٍ عَلَى مَا دَكَرْنَا دُونَ الْقِيَام مِنْ نَوْمِ اللَيل." 00 

'وَقَوْلَةُ: طوَإِنْ يرا آيَةَ يُعْرضُواه [القمر: ]١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيه: وَإِنْ يَرَ الْمُسْرَكُونَ عَلَامَةَ تكد فل يله به 
مُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وَسلَّم ودِلالَةتدنُمْ علَى صِدْقِهِ فيا جَاءَهُمْ به عَنْ َيِه يُعْرصُوا عَنْهَاء يلوا مكَذَيَيْنٍ بها 
مُْكِرِينَ أَنْ يَكُونَ حَمًا يقبن وَيَقُولُوا َكذِيبًا مِنْهُمْ بها وَإِنْكارًالَهَا أَنْ تَحُونَ حمًا: هذا سِخْرٌ سَحَرنًا به مُحَمَدٌ حِينَ خَيّلَ 
لا آنا تر الْقّمَرَ مُنقَلِقَا انين بسخر وَهُوَ سِخْرٌ مُسْمَورٌ يَعْنِي يَقُولُ: سِخْرٌ مُشْتَورٌ ذَاهِبُء مِنْ فَوْلهِمْ: قَدْ مَرٌ هَدَا 
اليَحْرُ إِذّا ذهب وَبِنَخو الَّذِي قُلَنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْلْ التَأُويل ." (5) 

"المَولُ في أُويلٍ قَوْلِه تَعَالى: «إوَكدَبُوا وَاتَبَعُوا أَهوَاءَهُمْ وك أَمْرٍ مُسْتقرٌ ولَمَدْ جَاءَهُمْ من الْأنْبَاءِ ما فيه مُرْوَجَرٌ 
حِكْمَةٌ بَالِعٌَ فَمَا تُعْنِ التدْوُ» [القمر: غ] يَقُولُ تَعَالَى ذِكره: وكذّب مَؤْلاء الْمُشْرَكُونَ من فرَيْشٍ بِآيَاتٍ الله بَعْدَ ما أَكَنْهُمْ 
متها وَعَائُوا الوَلالَة على صِحَتها يرهم الْقمرَ منْلًِا لين إوابَغُوا أَهْوَاهْ4 [محمد: ؟١]‏ يَقُولُ: وآتَروا باع 
مَا دَعَنْهُمْ إِلَيْه أَهْوَاءُ أَنْفْسِهِمْ من تَكُذِيب ذَلِكَ عَلَى التَصْدِيقٍ بِمَا قَدْ أَبْمَنُوا صِحََهُ من تُُوَةِ مُحَمْدٍ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
وَحَقِيقَةِ مَا جَاءَهُمْ به مِنْ رَبَهِمْ وَفَوْلَهُ: وَكُلٌ أَمْرٍ مد سْتَمَرٌ4 [القمر: "] يَقُولُ تَعَالَى ذكزه: وَكُل أَمْرٍ من خَيْرٍ أو سَرٌ 
مُسْتَفَدٌ قرا وَمُتَنَاوٍ نهَايَتَهُ فَالْحَيْرُ مُسْتَقةٌ بأَهْلِهِ في الْجَنَّه وَالسَّدُ مُسْئَقةٌ بِأَهلِهِ في الثَّارٍ." (5) 

"وَقَالَ: «اكأئهُم أغجَار تخي» [القمر: ]٠١‏ وَمَعْتى الكلام: ركهم كأَتَهُْ أغجاز َخْلٍ مُنْمَعِرٍ فَتَرَكَ ذِكْرَ 
فَيَتْرَكُهُمْ اسْتِعْتَاءً لكام م عَلَيْهِ وقبل: إِنْمَا شَبْهَهُمْ بِأَعْجَازِ نَخْلٍ مُتْقَعر لِأنّ يُوُوسَهُعْ كاتث كبِينٌ من أَجْسَامِهِمْ 


2 
ا 


َتَذْهَبْ لِذَلِكَ رِقَائِهُمْ وَتَبْقَى أَجْسَادُمهْمْ" (4) 


505/5١ تفسير الطبري‎ )١( 
١١١/97” تفسير الطبري‎ )١( 
١١4/97 (؟) تفسير الطبري‎ 


(:) تفسير الطبري ١١//57”‏ 


'وَقَوْلَهُ: مإسَيَعْلمُونَ غَدَا مَنِ الْكَذَابُ الْأَشْريك [القمر: 5؟] يَقُولُ تَعَالّى ذِكب: قَالَ الله لَهُمْ: سَتَعْلَمُونَ عَدّا في 
الْقِيَامَةٍ مَنِ الْكَذَاب الأَمر متك معش تكفوة) ومخ رشوكنا صالخ نين كوك عي عَلَى رَبَكُمْ وَهَذَا التَأويل كأويك مَنْ فَرَاهُ 
(سَتَعْلَمُونَ) بالنَّاِء وَهِيَ قِرَاءَةُ عَامَةِ أَهْلٍ الْكُوفةٍ سِوَى عَاصِمٍ وَالْكِسَائِيَ وَأَمًا توي ذَلِكَ عَلَى قِراءَةٍ مَنْ قرم باليَاءِ وَهِي 
راد 0 را أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَالْمَصْرَة وَعَاصِعٍ وَالْكِسَائِيَ ؛ قَالَ الله 0 غَدَا وا الْكَذَّابُ 0 القمرة 
5؟] وَتَرَكَ مِن الْكَلَام ذِكْرَ قَالَ اللّهُء اسْتِعَْاءً بدلالة الْكلام عَلَيْهِ 
مَعْرُوفَئَانِِ كَل قَرَاً يك واحدة منههًا خلعاء من القكاوء َبأَينِهِمَا ف الْقَارِئُ فَمُْصِيبٌ» تقاف مَعْنَيَيْهِمَاء وَصِحَتِهِمَا في 
لْإعْرَابِ وَالنَأُويلٍ. " )0 
'وَقَوْلَهُ: لذُوقُوا مسن سَفَرَ؛ [القمر: 48] يَقُولُ تَعَالَى ذكزه: يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وجُوحِهِمْء يُمَالُ لَهُمْ: 
0 وَتَرَكَ كر يقال لهم اسيفتاء بيلالة -]1١0[-‏ الكلام عَلَيْهِ مِنْ كره فَإِنْ قَالَ قَائْكٌ: كَيْف يُذَاقُ مَسنُ 
وَ لَهُ طَعْمٌ فَيدَاقُ؟ فَإِنَّ دَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيه؛ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: قِيلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَلَى مَجَازٍ الْكلَام كُمَا يُقَالُ: كيف 
وَجَدْْتَ طَعْمَ الضَّربٍ فكو فا ؟ وقال 1ك للك كما يقال: وحذث ميق الخ قاذ به أو[ نا تَالْبِي منهاء وَكَذَلِكَ 
وَجَدْتُ طَعْمَ عَفْوِكَ وَأَمّا سَئَرُ فَإِنّهَا اسْمُ بَابٍ مِن أَبْوَابٍ جَهْنّمَ وَثرِكَ إِجْرَاوُهَا لِأَنَهَا اسْمٌ ا تقروقة: " () 
'الْقَوْلُ في تأُويلٍ فَولِهِ تَعَالى: طهَذِهِ جَهَنَمْ الّتِي يُكَذّبْ يهَا الْمُجْرمُونَ يَطُوفُونَ بَيَْهَا وبين حَمِيمٍ آنٍ قبا 


هه 
ف 


ات 


56 تُكَذِّبَانِ؛ [الرحمن: 4 :] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرة: يُقَالُ لِمَؤْلاءٍ الْمُجْرِمِينَ الَذِينَ أَخْبَرَ جَلَ تََاوْه أَنّهُمْ يُعْرَقُونَ يَومَ الْقِيامَة 
بِسِيمَاهُمْ ين لخد بالتُواصي وَالأَقُدَام: هَذْهِ جَهَنَمُ التي تكديك بهَا الْمُجْرِمُونِء َتَرَكَ ذِكْرَ «يُقَالُ» اكتِمَاءً بيلالة الْكُلَام 


عَلَيْهِ منْهُ وَذْكِرَ أَنَّ ذَلِكَ في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ اللّهِ «هَذو جَهَئَمْ الَنِي كُنْثُمَا بها تُكَذّبَانٍ تَصْلْيَانِهَاء لا تَمُوتَانٍ فِيهَا ولا تَحييَانِ». " 
20 

"وَفَوْلَهُ: طقَأَصْحَابُ الْمَيْمََةٍ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ؟ه [الواقعة: 8] وَهَدًَا بَيَانّ مِنَ الله عن الْأَنْواجٍ التَلَانّقه يَقُولُ جَلَ 

َنَاؤْهُ: وَكُنتُمْ أَرْوَاجًا ثََانَة: أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابْ الْمَشْأَمَة وَالسَابِقُونَ فَجَعَلَ الْكَبَرَ عَنْهُمْ مُعِْيًا عَنٍ الْبَيَانِ عَنْهُمْ 

عل المقه الذي انا دِلالة الْكلام عَلَى مَعْنَاهُ قَالَ: فَأَصْحَابْ المتمكها امتهارة الْمَيْمَنَة؟ [الواقعة: /] يُعَيَبْ 

َيّهُ مُحَمّدًا مِنْهُمْ وَقَالَ: ظإمَا أُصْحَابْ اليَمِينِ4» [الواقعة: 17؟] الَّذِينَ يُوْحَذ بهن ذَاتَ -[1410]- لمعن ِلَى الْجَنَقَ 

5 أَصْحَابُْ اليَمِينِ #وَأصْحَابُ الْمَشْأَمَةٍ مَا أُصْحَابُ 0 [الواقعة؛ 4] يَقُولٌ. تغال ‏ ؤلنهنة: وأضكاث 
اللتعَالٍ الذيق يَفِحَدٌ هذ كات التشعال إلى الكار» والعربث تمي لبذ النشرى: الكؤى» ويثة قول عش فى تعة: 


-_ 


َأنْحى عَلَى شُوْمَى يَدَيْهِ قَذَادَهَا ... بِأَظْمَاً مِنْ فَرعْ ادو 


ل 
7 


١51/7”7” تفسير الطبري‎ )١( 
١59/57 (؟) تفسير الطبري‎ 
٠9/97 (؟) تفسير الطبري‎ 


(؛:) تفسير الطبري ١/5/7‏ 


مَنْ قَالَ ذَلِكَ كدو تكله وسار قَالَّ: ؟ تنا بُو عَاصِمٍ قَالَ: ثَنَا عيسى» وَحَدَّنَنِي الْحَارِتُ قَالٌّ: تنا الْحَسَنٌ 
0 تنا وا جَمِيعَاء عن أ أبي 0 عَنْ مُجَاهِدٍ 37 لمع 00 ا اد 0 0 ب ذل 


لشخوة: نَ فَتَرَكَ كّق: لاا صَفْنَا 00 

)5 عن 28 َه رو م 2ه ان 

كَذَلِكَ 6 لَك أنّكَ من أَصُحَاب البعيفة وَأَلقِيَتَ «أن» وَنُوِيّ مَعْنَامَاء كُمَا تَقُول: أنْتَ مُصّدّق مُسَافِرٌ عَنْ 
قبيل» ذا كَانَ قَدْ قَالَ: مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ) َكَذَلِكَ يَحِبْ مَعْنَاهُ للك مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ) وَمُصَدَّقٌ عَنْ قَلِيلٍ قَالَ: وَكَوْلهُ: 


ع 


- 


مَإهْسَلامٌ لَكَيُه [الواقعة: ]1١‏ مَعْنَاةُ: : َسْلْمَ لَكَ أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينٍ قَالَّ: وَكَنُ يَكُونُ كَالدّعَاءٍ لَكُ كَمَوْلِهِ: فَسْفْيًا لَكَ 

مِنَ البَجَالٍ قَالَ: وَإِنْ رَقَعْت السكلامٌ فَهُوَ دُعَاءٌ واللّه َعْلَم بِصَوَابهِ وَقَالَ آحَرْ مِنْهُمْ فَوْلْهُ: طمَأَمًا إِنْكَانَ من الْمْمَبيينَ4 
ا فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ جْوَابيْنِ ُِعْلَمَ أنَّ أَنَا جَرَاءْ قَالَ: وََمًا فَوْلهُ: ظفْسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ»ه [الواقعة: 
]3١‏ قَالَ: وَهَذدًَا أصّله الْكَلِمَةٍ م نَكَ هَذَاء ك3 خُذِفَتْ «أنّ» قي «منْ» مَقَامَهَا قَالَ: وَقَكَ قيل: قَسَلَامٌ لَكَ أَنْتَ من 


أطفان :تبن توق عل كاله اين فل للك تقال لشي انققاي المي بن لانم كاين اسوك ويا 
مُسَلَةٌ: أي كُمَا تَقُولُ: فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ الْقَوِْه كُمَا تَقُولٌ: فَسْفًْا لَك مِنَ الْقَوْم مَتَكُونُ كَلِمَةَ وَاحِدَةَ وَأَولَى الْأقْوَالٍ في ذَلِكَ 
بالصّوَابٍ أَنْ يُقَالَ: مَعْنَاهُ: هَسَلَامْ لَك إِنّْكَ مِنْ أَصّحَاب الْيَمِين» ثُمَ خَُذِفَتْ وَاجْجْرَىٌ بلالة مِنْ عَلَيْهَا مِنْهَا فَسَلِمْتَ مِنْ 


عَذَّابٍ اللَهِه وَمِمَا تَكره لِأَنّكَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِين. " () 

"حَدَنِي ابن الْمَرقِيّ كَالَ: 0 أب :فين كال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ: اخرق رنذ تخ أله عَنْ أي سهد 
لتَكَارِ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ َالَ: «يُوشِكُ أَنْ يَأتِي كَوْمٌ تَحْقِرُونَ أَعْمَالَكُمْ مع أَعْمَالِهةْ» , فَقْلْنَا: مَنْ هُمْ يا 
يسول الله أَقُرَيْة * ؟ قَالَّ: «لاء هُمْ أرق َفْهِدَةٌ ا كُلُوب» ) ا ِيَدِهِ إلى اليَمَنِ كَمَالَ: «هُمْ 5 اليَمَنِ ألا إِنّ الْإِيمَانَ 
يَمَانِ للحدر 0" هُمْ حَيْدٌ مِنَّا؟ قَالَ: «وائّذِي تفي ينزد لذ كان لأعدة جَبَلُ ذَهَبٍ يُنْفِقُةُ 
ما أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِكُمْ ولا نَصِيفَة» . ثم جَمَعَ أَصَابِعَهُ وَمَدَّ خِنْصِرَهُ وَقَالَ: " ألا إِنَّ هذا مَصْلْ مَا بَيْئَنَا وََيْنَ النّاسِ طلا 
يشي مِنْكُمْ من أَنْققَ بن قَبْلٍ الْمنْح وقَائل أُولَيِك أَعْظَمْ درَجَةٌ + من الَّذِينَ أَنَُْوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلَا وَعَدَ اللَّهُ الخشتى» 
[الحديد: ]٠١‏ " وَأَوْلَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّوَاب عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: مَعْتَى ذَلِكَ لا يَسْنَوِي مك أَيُهَا انام مَنْ أَنْمَقَ في 
سَبيلٍ الله ه مِنْ قَبْلٍ نح الْحُدَيْبيَة لِنَّذِي ذَكُرْنَا مِنَ الْكَبَرِ عق وقول اللدمت الللاغليه علو وعلن الذي رُوينَاةُ عَنْ أبي بتتعيك 
الْخُذْرِيّ عَنَهُ وَقَائَلَ المشوية بِمَنْ انفد بَعْدَ ذَلِكَ وَقَائَلَ وَتَرَكَ ذِكْرَ مَنْ أَنْمَقَ بَعْدَ ذَلِكَء وَقَائَلَ اسْتِعْنَاءً ِل اله الْكلَام 
الَّذِي ذْكرَ عَلَيْهِ مِنْ ذِكره لِك أَعْظَم دَرَجَةٌ من الَِينَ أنْمَقُوا من بَعدُ وَقَاتنُوا4 [الحديد: ]٠١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْره: هوْلاء 


"07/77 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 7؟1/5/؟ 


اين أَنْقُوا في سيل اللَّهِ من قَبْلٍ قتْح الْحْدَْييَة وَقَائلُوا الْمُشركِين أَعْظم در جَةٌ في الْجَنة عِنْدَ اللّهِ مِن الَّذِينَ أَنْمَقُوا مِنْ 
بَعْدٍ ذَلِكَ وَقَائلُوا." )١(‏ 
"حَدَّننَا انْنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثنا ابْنْ َو عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قََادَة فِي فَوْلِهِ: «إلَا يَنْهَاكُمْ اللّذيه [الممتحنة: ] 
الآية قَالَ: تَسَحَنْهَا: اقْتُلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَدْئمُوهُمْ -[574]- وَأوْلَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّوَاب قَوْلُ مَنْ قَالَ: عُنِيَ 
دَِكَ: لا يَنّْهَاكُمْ اللّهُ عن الَِّينَ َم قَاتِوكُمْ في الدّينِ؟ [الممتحنة: 8] مِنْ جمِيع أَصْنَافٍ الْمِللٍ وَالْأَديَانٍ أَنْ لط 
وَتَصُِوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيَهِم إنَّ الله عر وَجَلَ عَم بِمَولِهِ: الَّذِينَ لم يَُاتلُوكُمْ في الدّينٍ وَلَمْ يُخْرِجْوَكُمْ من ديَاركُمْ جَمِيع 
كَانَ ذَلِكَ صِفَتَةُ ب يُحَصّصْ به بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ) ولا مَعْنَى لِقَوْلٍ مَنْ : قَالَّ: ذَلِكَ من مُنسُوخ 5 لآنّ 7 اين مِنْ 0 
الْحَرْبٍ مِمّنْ بَبنَهُ وب بيْنَهُ قَرَابَةُ نَسَبٍء أو مِمّنْ لا قَرَابَة بيْنَهُ وبَبْنَهُ ولا نَسَب غَيْرُ مُحَرّم ولا مَنْهينٌ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكْْ في ذَلِكَ 
لال ه. أو لفل الخزب على غوزة لفل الإشلامء أؤ تَقُويَة لَهُمْ بكراع أو سلاح. قَدْ بَيّنَ صِحَةَ مَا كُلْنَا في ذَلِكَ الْحَبَرْ 
الذي ذَكرْنَاهُ عَنِ ابْنِ الريْرِ في ال 01 ٠ ٠‏ 
"حَدَّتَنَا ابن عَبْدٍ الأغلى: قَالَ: ثنا ابْنُ نَوْرِءِ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ: 2 نقُوا اللّهَ حَقّ َُّاتِهِ؛ [آل عمران: 
9 ] قال تمكدها: طاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطغتُم4 وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانْنَا عَنْ مَ*ْ مَعْنَى النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخْ ما أغَى عن ماي في 
هَدًَا الْمَْضِع؛ وَلَيْس في قَوْلِه: مقَانّهُوا الله مَا اسْتَطْعْتُة# [التغاين: ]١‏ دلالة وَاضِحةٌ عَلَى أنه لمَوْلِهِ: ظاتّقُوا اللّهَ حَقٌّ 
تُقَاتِهِ؛ [آل اد ]|١‏ نَاسِحٌ ِذْكَانَ مُخْتَمِلًا فَوْلّهُ: ظاتَّقُوا الله حَقّ ثَُاتِه؛ [آل عمران: ]١٠١7‏ فِيمَا اسْتَطَعْتُم 
وَلَمْ يَكْنْ أنه لَهُ تَاسِحٌ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَإِدَا كانَ دَلِكَ كَدَلِكَء فَالْوَاجِبُ اسْتِعْمَ الّهُمَا جَمِيعًا عَلَى ما 
تختملان من اجون المتكق" 7) 
"وَقَدُ ذَكرْنَا الروايَة بدَّلِكَ عَنْهُمَا فِيمَا مَضَى قَبْلْ. وَالصّوَابُ مِن الْقَوْلِ في ذَلِكَ أَنَهُ عَامّ في الْمُطَلََّاتِ وَالْمتَوَنّى 
عَنْهُن لِأنّ اللّهَ جَلَ وَعَرّ عَم بِقَوله ِدَلِكَ فَقَالَ: لوأُولاثُ الأخفال جهن أن يَصَغْن عنلهن» [ا لطلاق: 4] وَلَمْ 


2 
أن 


يُحَصِِص بِدَّلِكَ الْخْبَرَ عَنْ مُطلئَة دون مُتَوَفى عَنْهَاء بن عَمَّ الْحَبَُ بِهِ عَنْ جَمِيع أولات الأخمال. إِنْ ظَنّ ظَانَ أن قَوْلَهُ 
«(وأرلاث الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ» [الطلاق: 4] في سِيَّاقٍِ الختر عَنْ أَحْكام الْمُطلَّمَاتِ دُونَ الْمُتَوَنَّى عَنْهُتُ 

فَهُوَ بِالْحَبَرٍ عَنْ حْكم الْمَطَلَقَةِ أؤلى بالْحَبَرٍ عَنْهُنَ وَعَن الْمُمَوَنَّى عَنْهْنَ فَإِنَّ الْأحمْرَ بخلاففٍ ما ظَنَ وَدَلِكَ أن دَلِكَ 
وَإنَْ كَانَ في سِيّاقٍ الْكَبَرٍ عَنْ أَحْكام الْمُطَلَقَاتء َإِنهُ مُْمَطِعٌ عَنٍ الْحَبّرٍ عَنْ أخكام الْمُطَلَفَاتِ هو بد معد عن 
أخكام عَدَدٍ جبيع أُولاتٍ الْأخمال المَطلَقَاتٍ بِنْهْنٌ وغَيْرٍ الْمطلفَاتِ ولا دَلالَة عل الآدرة يو فده الحزفل ثرون 


بَعْضٍ مِنْ حُبَرٍ ولا عَفْلِ» فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ لِمَا بينا. " (4) 


795/577 تفسير الطبري‎ )١( 
01/77 تفسير الطبري‎ )؟١(‎ 
٠/57 تفسير الطبري‎ )*( 


(4) تفسير الطبري 517/./ه 


و يه سس ال 
وم سل في الصقثر لجل على أذى المشيكين ما ُوحب أن يلد" #ونَ ذَلِكَ أَمرًا مِنْهُ لَهُ به في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ بَلَ كَانَ ذَلِكَ 
أَمْرَا مِنَ اللَّ لَهُ به في حُلَِ الْأَحْوَال» لِأَنهُ لم ب وَل صل اللة عليه ومله مق لذن تعلة الله إلى أَنِ احْترَمَهُ فِي أَذَّى مِنْهُمْ وَهُوَ 
فى كن ذَلِكَ صَابرٌ عَلَى مَا يَلْقَى مِنْهُمْ مِنْ أَذّى قَبْلَ أَنْ يَأَدنَ الله لَهُ بِحرْبِهم وَبَعْدَ إِذِْه لَه بِدَلِكَ." (1) 

'الْقَوْل في َأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: لوالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون إل على َرْوَاجِهِمْ 1خ لكت أَيْمَانْهُْ َإِنَهُمْ غَيْرُ 
مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَقِكَ هُمْ الْعَادذُونَ4 [المؤمنون: +] يَقُولُ تَعَالَى ذ 7 طوالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» 
[المؤمنون: د] تخني َل حافظون عَن حل ها عزع الله لوم ولكها فيه إل أنه خيُْ مون في كرك حفظِها على 
أَْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مِنْ إِمَائِهِمْ. وَقِيل: لِمُُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى القاجيخ» | [المؤمنون: «] وَلَمْ يَتَقَدّمْ ذَِكَ 
بجخة لدَلالة قوه. «فَنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 4 [المؤمنون: 1] عَلَى أن 2 الْكلَامِ مَعْنَى جَخْدِء وَدَلِكَ كَمَوْلٍ الْعَائِلٍ: اغْمَل 


مَا بَدَا لَْكَ إل عَلَى ازْتِكّابٍ الْمَعْصِيّة فَإِنَّكَ مُعَاقَبٌ عَلَيْهه وَمَعْنَاهُ: اعْمَلْ ما بَدَا لَك 1 أَنَْكَ مُعَاقَبٌ عَلَى ارْتِكَابِ 


الجمقضية: 97 

"وقَولَهُ: موَكُنًا نُكَذبْ بِيَوْم الدّين» [المدثر: 55] يَقُولُ تَعَالَى دِكُيُه: قَالُوا: وَكنَا نُكَذبُ بِيَْمِ الْمُجَارَةٍ وَالتَّابٍ 
وَالْعَذَابِء ولا تُصَدّقُ لقا 0 عِمَّابٍ ولا جِسَابٍ. لحَنَّى 2 00 [المدثر: 517 ] ول قَانُوا: حَتَّى أَنَانَا الْمَوْتُْ 
الْمُوقنُ به. نما تقل تَتمَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ4» [المدثر: 58] يَقُوا يَشْفَعُ لَهُمُ الذيق سند سَفَعَهُمْ الله في مل لدتو من 
أَهلٍ التَّوْحِيدِ ف مُتَنْمَعْهُمْ سَمَاعَتُهُمْ. موا ا قِهِ في بَعْضٍ. 
وَبِنَحْوٍ الذي كُلنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ ويل ." 0( 

"حَدَّثَنَا ابْنُ حْمَيْدِء قَالَ: ثنا مِهْرَانُ عَنْ سْفْيَانَ فَوْلهُ: يُوفُونَ بِالتَذْرِ؛ [الإنسان: 7] قَالَ: فِي غَيْرٍ مَعْصِيّة في 
الْكَلَام مَحْدُوفٌ اير دلا اكلام عَلَيْهِ مِنُْ وَهُوَ كان ذَلِكَ. وَدَلِكَ أَنَّ مَغْتى الكلام: إن الَْْرارَ يَسْرَئونَ من كأس 
كَانَ مِرَاجها كاثُورء كائوا يُوقُون بالنْرِ كمرك در كائوا لدَكَاَةِ الكلام ليها وده ُو كل ما أَوْجبهُ الإنْسَاكُ عَلَى 


8 55 دو ع د ا رق هر ننه 
0 ه 00 ملن ع 
بعسة من فعل» ومنهة فو ( عنترة. 


55/5 تفسير الطبري‎ )١( 
١7/97 تفسير الطبري‎ )١( 
245/717 (؟) تفسير الطبري‎ 


[البحر الكامل] 
الشَّاتِمَ عَرْضي وَلَمْ أَشْتُمَهُمَا ... وَالنَاذِرِينَ إذَا لَمَ الْقَهُمَا دمِي." )١(‏ 
"وك من قَالَ ذلك حُدُّنْث عَنْ دَاوْدَ بْنِ الزَيْرقَانِِ عَنْ صَالِح بْنِ بُرَيْدَ في قَوْلِهِ: ظلغْرْقًا» [المرسلات: ]١‏ قَالَ: 


عه ع 


يتْبَعُ بَعْضّهَا بَعْضًا -[58]- وَالصّوَابُ مِنَّ الْقَوْلِ في ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ بُقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى ذِكْره أَقْسَمَ بالْمُرْسَلاتِ عَيْفَا 
وَقَدْ تُوِسَلٌ عُرْقًا الْمَكَائِكَةُ وَنْسَلْ كَذَلِكَ البْيَاحْ» لكك تَدُلُ عَلَى أَنَّ المَعنِيَ بِدَلِكَ أَحَدُ الْحِرَْيْنِ دُونَ الآخرِ؛ وَقَدْ عَمَ 
جَلكَ نَناؤُُ ِإقْسَامِهِ بَكُلَ مَاكَانّث صِمَتْهُ مَا وَصّفَء فَكُكُ مَنْ كَانَ صِمَتُه كَذَلِكَ» فَدَاخنٌ فِي قَسَِهِ ذَلِكَ مَلَكا أو رِيكا أو 
رَسُولًا مِنْ بَني آدَمَّ مُزِسَلا. " (5) 

"ذِكْرُ مَنْ قَالَ دَلِكَ حَدَّنَّا أَحْمَدُ بْنْ حِشَامء قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَِّ بْنِ مُوسَىء عَنْ إِسرائيل» عَن السّدّي» عَنْ أَبِي 
صَالِحء وَالنَاشِرَاتِ نَشْرَاك [المرسلات: "] قَالَ: الْمَلائِكَةُ تَنْشْرٌ الْكُدُّب وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا بالصّواب أَنْ 
َُالَ: إِنَّ اللّهِ تعَاَى ذِكْركُ أَقْسَمَ بالتّاشِرَاتِ تَسْرَ وَلَمْ يُخَصِنْصْ شَيْمًا مِنْ دَلِكَ دُونَ شَيعيء فَالرِيحُ تَنْشْرُ الحابء وَالْمَطَرْ 
ينس الْأَوْضَء وَالْمَلَائْكَةٌ تنشد الْكُتُب» ولا دلالة مِنْ وَجْهِ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍِء 
كَدَلِكَ عَلَى كُلَِ مَاكَانَ نَا تاشكا " (7) 


-- 


"قَالَ: وَقَالَ هَارُونُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِوء أَنَّ ابْنَ عَبّاسِء قَرَأَهَا: «كالْمَصَرِ» وَقَالَ: قَصَرُ النَخْلِء يَعْنِي الْأَعْنَاقَ وَأَوْلَى 
الوا نَيْنِ بالصّوَاب في ذَّلِكَ عِنْدَنًا مَا عَلَيْهِ فُكَاءْ 4 الْأأمْصارٍ وَهُوَ كو الصَّادِء ولي الَأْويلاتِ به 0 الع مِنّ الْفُصُورٍ 
د إل ند كانه نَّهُ جِمَالَاتٌ صْفْرٌ# عَلَى صِحَتِهِ وَالْعَرَبُ تُشَبّهُ الإبل بِالْقُصُورٍ الْمَبييّة كُمَا قَالَ الْأَخْطَل في صِفَة 


البسيط]." (4) 

"وكَولَ: وَجَنَّاتٍ اناك [النبأ: ]1١‏ يَقُولُ: وَلِنُخْرجَ بِدَلِكَ الْعيْثِ جَنّاتٍ وَهِيَ الْبَسَاتِينُ؛ وَقَالَ: وَجَنَاتِء والْمَعْنَى : 
وتكر جكانيه فقرك نوكر الثمر اسعفتاة دلا الْكَُام عَلَيْهِ مِنْ ذكره." (0) 

'ذْكْر مَنْ قَالَ دَلِكَ: حَدََِّي يُون, قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ وَهْبء قَالَ: قَالَ ابن رَيْدِ في فَوْلِهِ: «إيَؤم تزف الرَاجفَةُ4 
[النازعات: 5] الْأَرْضُء وَفِي فَوْلِهِ: ماتنْبَعْهَا الرَادِفَةُ؟ [النازعات: 7] قَالَ: البَادفَةٌُ: السَاعَةُ وَاخْتَلَفِ أَهْل الْعرَييّة في مَوْضِع 
جَوَابٍ قَوْلِهِ: وَالنَانِعَاتٍِ غَرَْاك [النازعات: ]١‏ فَقَالَ بَعْضْ نَخوتّي الْبَضْرَة: فَوْلَهُ وَالنَازِعَاتٍ غَرْقَا [النازعات: ]١‏ : 
سم وله أَعْلمْ عَلَى «إإنَّ في دَلِكَ لَعِِرَة لِمَنْ يَحْشّى) [النازعات: ]١7‏ وَإِنْ شِمْت جَعَلَْهَا على ظيَمَ تزيخف الراجقة4 
[النازعات: 5] طثُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجمَة4 [النازعات: 8] وَهُوَكُمَا قَالَ اللُّ وَشَاءَ أَنْ يَكُونَ فِي كُلّ هَذَاء وَفِي كل الْأمُورٍ. 


)١(‏ تفسير الطبري 47/57 ه 
(؟) تفسير الطبري 557/57 
(") تفسير الطبري ‏ 17/5/ه 
(:) تفسير الطبري 5015/77 


(5) تفسير الطبري ١5/55‏ 


وَق كال بَعْضُ تخوتي الْكُوَةِ: جَوَابُ الْقَسَم فِي النَّانِعَاتِ: مَا ثُرِكَ لِمَعْرفَة السام بِالْمَغْئىء كَأَنَّهُ لو ظَهَرَ كَانَ لُبْعَدُءَ 
والخاشية قال: وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ لأَبِدَا كُنَا عِظَامًا نَخِرةَ؛ [النازعات: ]١١‏ ألا ترى أَنَّهُ كَالْجَوَابٍ لِقَوْلِهِ: مالْتُبِعَدُنَ4 
[التغاين: ”] إِذْ قَالَ: يدا كنا عِظَامًا نَخرَة» اضر ١١]وَقَالَ‏ آخَرُ مِنْهُمْ نَحْوَ هَذَاء غَيْرَ أنه قال ل يجوز عدف 

جْوَابٍ الْيَمِينِء لِأَنّهَا إِذَا حُذِمَت لَمْ يُعْرَفْ مَوْضِعْهَاء وَدَلِكَ أَنّهَا تَلِي كُلَ كلام وَالصّوَابُ مِن الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ 

37 جَوَابَ القشي في هَذًَا الْمَوْضِع ممًا اسْتَعْنِيّ عَنَةُ لاك الْكَلَام ترك د كع " (0) 

ا هارا الآية الْكُبْرى 4 [النازعات: ]٠١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيه: فَأَرَى مُوسَى فِبْعَوْنَ الآية الْكُبرى» يَعْنِي الثلالة 
الْكُبرى عَلَى أَنَهُ ِلَّهِ رَسُولُ أَرْسَلَهُ َيه فَكَانَتْ يِلْكَ الْآيَهٌ يَدَ مُوسَى إِذْ أَخْرَجَهَا بَيْضَاءَ لِلنَاظِرِينَ وَعَصَاهُ إِذْ تَحَوَلَتْ تُعْبَان 
مُبيئًا وَبِئَحْو الّذِي قُلْنَا فى ذَلِكَ قَالَ أَهْلك التأويل." (5) 

"وَقَوْلُّ: «وَالْجبَالَ أَرْسَامَا [النازعات: ؟"] يَقُولُ: وَالْحِبَالَ أَنْبَتَهَا فِيهَاء وَفِي الكلام مَبْرُوكُ اسْتَغْنّى دلا 
لكام عَلَيْهِ مِنْ ذكروء وَهُوَ فِيهَاء وَدَلِكَ أَنَّ مَعْتَى الكلام: وَالْحِبَالَ أَرْسَاهَا فِيهًا." (5) 

"الاك يَقُولُ فِي فَوْلِه: «الْحْنّسٍ الجوار الْكُنّسِيه يَعْنِي الطبَاءَ وَأَوْلَى الْأَْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّوَاب: أَنْ يُقَالَ: 


7 


م 


إَِّ الله تَعَالَى ذِكْرهُ نس يأذباة تقبره أهبانه أن تَعِيبث2 وَتَجْرِي أَحْيانًا وَتَكْنِس أخرىء وَكُُوسْهَا: أَنْ َأُوِيَ في مَكَانِسِهَاء 
وَالْمَكَانِسسَ عِنْدَ الْعَرَبِء هِي الْمَوَاضِعُ م التي تَأُوِي ِلَبْهَا ب بَقَرُ الْوَحْشٍ وَالظَبَاءء وَاحَدُها مكبية وكتارت كما قال الأغشى: 
[البحر الطويل] 

كَلَكَا لَحِمْئا الْحيء أَتْلَءَ أن كنا انلفث قكت المكانس ونه 


َهَذِهِ جَمْعُ مَكيسء وَكُمَا قَالَ في الكنَاسٍ طَرفةُ بْن الَْبْد: 
[البحر الطويل] 
كأَنَّ كَِاسَئْ ضَالَّة ْنَا ... وأَطْر وِسِيَ تخت ص لَب مُؤيّد 


. وَعْفْدُ الظَبَاءِ في الْكِنَاسِ تَمَمَعْ 
فَالْكَِامنُ فِي كلام الع ها وعفيت» وطئة مُنْكرٍ أن يُسْتَعَارَ ذَلِكَ في الْمَوَاضِع التي تَكُونُ يها لوم من 
كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَل كن في الآية عَلَى أن الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْنجُومُ دُونَ البق ولا الْبَمَد دُونَ الظبًا 
يَعْمَ بذَّلِكَ كل فاقائة عزقلة الخرية احتاثاء والضاي أخرق» وَالْكُنُوْ بآنَاتِ عَلَى ما وَصَف جل 0 مِنْ صِمَتِهًا." 
00 


54/515 تفسير الطبري‎ )١1( 
(؟) تفسير الطبري 54؟/5/‎ 
57/55 تفسير الطبري‎ )( 


(:) تفسير الطبري ١5/7/55‏ 


أذ يَكُون مزاةا به لجاب عن وَلِك لو ولا ولا في ديه تَد دبأ ا 1 
ومني افر و بز ريل ا روي لرة لوو كفت خكلة 1 
وَعَنْ كَرَامَتِه إِذْ كَانَ الْخَبَرُ عَامّاء ف شُصُوصِه." (1) 

"ذِكْرْ مَنْ قَالَ دَلِكَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: ثنا يَزِيدُ قَالَ: ثنا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةَ فَوْلْهُ: " «إنّهُ عَلَى بَجْعِهِ -[0.]- 
َعَادِرٌك [الطارق: 8] إِنَّ الله تعَالَى ذِكْرهُ عَلَى بَْبِهِ وَِعَادَتَهِ َادِرٌ " وَأَوْلَى الْأَفْوَالٍ في دَلِكَ بالصّوَاب: قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَى 
دَلِكَ: إِنَّ الل عَلَى رَدَ الْإنْسَانٍ الْمَخْلُوقٍ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ مِنْ بَعْدٍ مَمَاتِهِ حيّاء كََيْعَتِهِ قَبْلَ مَمَاتِهِ َقَادِرٌ. وَإنّمَا قُلْتْ هذا أَوْلَى 
الْأَقْوَالِ في يلك بالصّوابء لِقَوْلِهِ: مِيَوْمَ تُبْلَى صر [الطارق: 3] فَكَانَ في إِنْبَاعِهِ فَوْلَهُ مإِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ» 
[الطارق: 8] نبأ من أَنْبَءِ الْقِيَامَةء لال عَلَى أن السّابق فَبْلَهَا أَيْضًا مِنْك وَمِن ته طيَوْمَ تُبْلى السَرَائرُ4» [الطارق: 4] 
َقُولُ تَعَالَى ذِكر: إِنّهُ عَلَى إِحْيَائه بَعْدَ مَمَاتِِ لَقَادِنٌ يَومَ تُبْلَى السسرَائُِ؛ فَالْيوْمُ مِنْ صِمَةٍ اليَجْع لِأَنَ الْمَغْتَى: إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ 

يَوْمّ تُبْلَى المكرائك لَقَادِدٌ. (5) 

"وَقَالَ آحرونَ: بل أَنْكرَ جَلَ تََاؤُهُ حَمْدَ الْإِنْسَانٍ رَبَهُ عَلَى نِعَمِهِ دُونَ فَقْر وَسَكْوَاهُ الْمَاقَهَ وَقَالُوا: مَعْتى الْكلام: 
كلاء أَيْ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَكَذًاء وَلَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَى الْأَمْرَيْن جَمِيعَاء عَلَى الغِنَى وَالْمَفْروَأولَى الْقَولَيْنٍ 
في ذَلِكَ بالصّواب: الْمَوْلُ الّذِي ذَكَرْنَاهُ عن قَمَادَة ذال قَولِهِ بل لا تُكْرِمُونَ الْمتِيه» [الفجر: 10] وَالْآيَاتٍ التي بَعْدَمَا 
عَلَى أَنَّهُ ِنمَا أَهَانَ مَنْ أَهَانَ بَِنّهُ لا يُكرمُ اتيم ولا يَحْضنٌ عَلَى طَعَام الْمسكِين» وَسَائِرُ الْمَعَانِي التي عَدَّدَ وَفِي إِبَالتَه 
عَنٍ السب الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَانَ مَنْ أَمَانَ لك الْوَاضِحَدَة عَلَى سَبَبٍ تكريمه مَنْ أَكُرَم» وفِي تثيينه ذَلِكَ عُقَيْب قَولِه: 
هماما لْإنْسَانُ إِذَا مَا ابْثَاة رَبُهُ فَأَكْرَمَةُ وَنَكّمَهُ فَيَقُولُ 2 0 ما إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رز 
[الفجر: ]١5‏ بِيَانُ وَاضِحٌ عَنٍ الَذِي أَنْكْرَ مِنْ قَوْلِِ مَا وَصَفْنَا." (5) 

مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حْمَيْدِ قَالَ: ثنا مِهْرَانُ عَنْ سْفْيَانَه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي خَالِدء عَنْ أبي صَالِح» 

#ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَة مَرْضِيّة؛ [الفجر: 8؟] قَالَ: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَادْخْلِي في عِبَادِي» [الفجر: 5؟] قَالَّ: هد 
يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَأَوْلَى الْمَولَيْنِ في ذَلِكَ بالصّواب الْمَوْلُ الذي ذَكرْناهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَالصمَّحَاكِء أَنَّ دَلِكَ إِنّمَا يُمَالُ لَهُمْ عِنْدَ رَدِ 
الواح فِي الْأَجْسَادٍ يَوْمَ الْبَعْثِ دلا -[89]- قَوْلِه: (تاذخلي في عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَتِي؟ [الفجر: ]٠0‏ اخْتَلَفَ 
05 ويل في مَعْنَى ذَلِكَء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَادْخْلِي فِي عِبَادِي الصَّالِحِينَ» وَادْخْلِي جتني ." (4) 


"حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارِِ قَالَ: ثنا وَهْبْ بْنُ جَريرٌ قَالّ: ثنا ثنا أبِي قَالَّ : : سَمعْتُ يَحَي بْنَ أَيُوب» يُحَدّتُ عَنْ يزيد بْنِ أَتَى 
أنَّهُ قَالَ: اقلا افْتَحمَ الْعَمَبَة؟ك [البلد: ]١١‏ قَالَ: هُوَ سَبْعُونَ دَرَجَةَ 


حَييبٍ» عَنْ شْعَيْبٍ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ حَنَشٍ» عَنْ كَعْبٍ) 


٠.5/55 تفسير الطبري‎ )١( 
599/95 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري 54؟/.//ام‎ 


(:) تفسير الطبري 8917/54 


في جَهِنّمَ وأفْرد قَوْلَهُ: طقلا افتحم الْعمَبَة؛ه [ [البلد: ]١١‏ بِذِكرٍ لا مَرّةّ وَاحِدَةَ وَالْعَرَبُ لا تَكَادُ تُفْردُهَا في كلام فِي مِثْلٍ 
كنذا الْمْوْضْ 5-66 يُكَرَرُوهَا مَعْ كلام لخ كما قال: ثلا صَدَّقَ ولا صَلَّى )4 [ [القيامة: 8١‏ ] ولا م 
ينو 4 [البقرة: 17] وَإِنَمَا فَعَلَ دَلِكَ كَذَلِكَ في هَذًَا الْمَوْضِع انجناء دلا آخر الْكلام عَلَى مَعْنَاهُ منث 

َيه أخْرى: وَذَلِكَ قَوْلَهُ إِذْ قَكَرَ اقْتِحاءَ الْعَقَبَقَ فَقَالَ: 0 رَقَبَةِ أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعْبَةٍ يتيمًا ذا مَفْربَةِ أو مشكيئًا 
ذا مَْربَةَ ثَّّ كَانَ بخ الذية آمتُواه [البلد: 4 ]١‏ » فَمَسَرَ ذَلِكَ بِأَشْيَاءَ تَلَاتَّ» فَكَانَ كأَنَّهُ في أَوّلِ الْكلَامء قَالَ: فَلَا فَعَلَ ذَا 
لا ذا ولا ذَا. وَتَأَوَلَ ذَلِكَ ابْنُ رَيْدِِ بِمَعْتّى: أَقْلَاء وَمَنْ تأَوَلَهُ كَدَلِكَء لَمْ يَكنْ به حَاجَةٌ إِلى أَنْ يَرْعُمَ أنَّ في الْكَلَام مَنْرُوَكًا. 
كر الْحَبَرِ يِذَلِكَ عَنٍ ابن رَيْدِ." (1) 


عَنِ اْتِحَامِهًا فََالَ: قَك رقبَة أو أَطْعَمَ وَاخْتَلَمَتٍِ الْقُمَاءُ 8 قِرَاءَةٍ ذَلِكَء فَقَرَأمُ ‏ 

أَبِي إِسْحَاقَء وَمِنَ الْكُوفِيِينَ: الْكِسَائِنُ: (ثَلكَّ رَقَبَهَ أو أَطْعَم) » وَكَانَ أَبُو عَمْرِو بْنْ الْعَلَاءِ يَحْنَخ فِيمَا بَلَعَنِي فيه بِقَؤلهِ: ظاثُمٌ 
كَانَ من الَّذِينَ آمَمُوا» [البلد: ]عن مثتاة : كَانَ عِنْدَهُء قلا فَلكَّ ر 00 0 وه ل 

] . وقَرَاً ذَلِكَ عَامَةُ قَرَاءِ الْمَدِيئَِ وَالْحُوفَةِ وَالِشّام كك رك 

5 ] عَلَى وَجْهِ الْمَصْدَرِء وَالصّوَابُ مِن الْقَوْلٍ فِي ذَلِكَ: كيم قِرَاءِئَانِ مَعْرُوفَتَانِء قد قَرَاً كد وَاحِدَةٍ ا مِنْهُمَا 
خلقاء عن لتقو وتَأويل مَفْهُومٌ فَبأَييِهِمَا قَرَا الْقَارئُ هَمْصِيبُ. فَقِرَاءنُةُ إِذَا قر عَلَى وَجْهِ الْفِغْلٍ أويلُه: موثلا - 
الْعَمبَهَكُه [البلد: ]١١‏ ء لا فلك رَقَبَد ولا أَطْعَم ل آمتُواكه [البلد: 107] وما أَدْرَاكَ مَا الْعَمَبَةُ4 [البلد 

؟5] عَلَى النَعَجُبٍ وَالتَعْظيم. وَهَذِه الْقرَاءَةُ أَحْسَنُ مَخْرَجًا في الْعَرَبيّقَ لِأنَّ الْإِطْعَامَ اسْيٌ وَفَوْلْهُ: ثُمَ كان يق اليك 
14 [البلد: ]١07‏ فق وَالْعبث ثؤيك رود الْأَسْمَاءِ على الْأَسْعَاءٍ مكلهاء وَالْأَفْعَال على الْأفعال: وَلَوْكَانَ مَجِيءٌ العَنزيلٍ 
ثم إِنْ كان من الّذِينَ آمثواء كان أخسنء وأشبة بالإطعام وَالْمَلكِّ مِنْ 0 نَ» وَلِدَلِكَ قُلْتُ: (قَلكَّ رَقبَهَ أؤ أَطْعَم) أَوْجَهُ في 
ارك مِنَ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ للْآحْرٍ وَجْهٌ مَعْرُوفٌ» وَوَجْهُهُ أن ايد . : 5 »كما قَالَ طَرَفَةٌ بْنُ الْعَئكِ: 

بحر الطوبل] 

ألا أَيُهَادًا الرّآجري أَحْضْر الْوَغَى ... وَأَنْ أَشْهَدَ اللَدَاتِ هَل أَنْت مُخْلِدِي 

بمَعْتّى: ألا أَيْهَادًا الرَاجِرِي أَنْ أَخْضْرٌ الْوَعَى. وَفِي فَوْلِهِ: أَنْ أَشْهَدَ الثلالة لبي عَلى أَنَّهَا مغطوفة عَلَى أن أخرى يلها 
قَدْ تَقَدَّمَتْ قَبْلَّهَا فَِدَذَلِكَ وَجْهُ جَوَازِه. وَإِذّا وْجّهَ اي إِلَى هذا الْوَجْهِ كَانَ فَوْلّهُ: فلك رَقبَةِ أو إِطْعَامٌ» [البلد: 6 ]١‏ 
تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ: وما أَدرَاكَ مَا الْعَمَبَة [البلد: ]١١‏ كأَنّهُ قيل: «وَمَا أَدرَاكَ مَا الْعَمَبَةُ4ك [البلد: 0 ؟ هِي طقَكُ رَقَبَةِ أو 
ام في يذ ذي مَسْعْبَةِ [البلد: ]١‏ كما قَالَ جَلَ تَنَاؤهُ: ظوَمَا دْرَاكَ مَا هِيّة 4 [القارعة: ]٠١‏ ثٌُ م قَالَّ: ثَارٌ حاميَةٌ 4 
[القارعة: ]١١‏ مُمَسَرًا لِقَوْلِهِ: «أفَأَتُهُ هَاويةٌ4 [القارعة: 5] تُمَ قَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ ما الْهَاوية؟ِ حي ثارٌ حَامِيَةٌ " (1) 


47١/54 تفسير الطبري‎ )١( 


477/94 تفسير الطبري‎ )١( 


"دك مَنْ فَالَ ذَلِكَ: حَدَّتَبِي مُحَمَّدُ بْنْ سَعْدِء قَالَ: ثني أبيء قَالَ: ثني عَبِيء قَالَ: ثني أبيء عَنْ أببهء عن ابْن 
عَبّاسِ) َوْلُ: «واليِينٍ وَاليَيعُونِ؟ه [التين: ]١‏ يَعْنِي: مَسْجِدَ توح لزي بِي عَلَى الْجُودِيّء والرَينُونُ: بَيِتُ الْمَفْدِسِ؛ قَالَ: 
وَيُقَالُ: التِينُ وَالرَيْقُونُ وَطُورُ سينين: ثَلَانَةُ مَسَاجدَ بالشّام وَالصّوَابُ من الْمَوْلِ في ذَلِكَ عِنْدَنَا: قل مَنْ قَالَ: الِينُ: هُوَ 
لين الَّذِي يُوُكلء وَالبَيْتُونُ: هُوَ البَيْبُونُ الَّذِي يُعْصَدْ مِنْةُ زيث؛ أن ذلك هو المقتوفة عند العب» وله يقبف جباه 
بشكى تبئاء وله جاه يُقَالُ لَه يَبَئُونٌ إلا أن : يَقُولَ قَائِلَ: أَقْسَمَ رَبَْا جَلَ تَنَاؤُهُ باليّينِ ودَالرَيتُونِ. وَالْمرَادُ مِن الكلام: الْمَسَمْ 
ِمَنَابتِ التِينِ» وَمَنَابتِ البَيُونِء فَيَكُونُ دَلِكَ مَذْهَبًاء وَإنَ 0 0 عَلَى سَكة ذلك أنه كذللك: دلالة في ظَامِرٍ لتيل 


و 0 ع ل 00 6 7 شق يه بها مَنَابِثُ م وتيت 00 مَتَابِثُ ا 00 


[التين: 5] : «في تار إل الديق موا 0 0 | العيرب: 0 َال و 0 ل إَِ 
لْإنْسَانَ لَفِي حشر إِلّا الَّذِينَ آمَُوا وعَمِلُوا الصالِحَاتٍ) [العصر: ]١‏ وَأوْلى الْأَقَْالٍ فِي ذَلِكَ عِنْدنَا بالصّحَةِء مَوْلْ مَنْ 
قَالَ: مَعْتاة: ثم رَدَدَْاهُ إِلَى أَرْدَلٍ الْعُمْرِء «إإلّا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالِحَاتِ) [التين: 5] في حال صِكَتِهِمْ وَشْبَابِو 
طفَلَهُعْ أَخْرٌ غَيْدُْ مَمْنُونٍِ4 [التين: 1] بَعْدَ هَرْمِهِمْ» كَهَيْعَةِ مَاكَانَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَعْمَالِهِب فِي حال مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
وَهُمْ َك على الْعَمَلٍ ونم ْنَا دلِكَ أولَى الحةٍ لما وَصَفَْا من َال علَى صِحَةٍ الول 11 0 طن رَدَدْناةُ 
أَسْفَلَ سَافِلِينَ 4 [التين: 5] إِلَى أَرْذّلٍ الْعْمْرِ. وَاخْتَلَقُوا في أويلٍ قَوْلِهِ: مغَيْرُ مَمْنُونِ؟ه [التين: 5] فَقَالَ بَعْضّهُمْ: مَعْنَاهُ: 


لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَنقُوصٍ." (5) 


"وَقَالَ آخَرُونَ في ذَلِكَ مَا: حَدَّنَنِي 5 الْخَطَّابِ الْجَارُودِئ سَهَلٌ قَال: ثنا 0 بن فَتَيْبَة قَال: ثنا القَاسِمْ بْنُ 0 
الْمَضْلِء » عَنْ يُوسْفَ بن مَازِنِء قَالَ: ل ردح ارين عدات إى اق 


البَجْلٍِ) فَبَايَعْتَ لَه يَعْنِي مُعَاوِيَة بن أبي سُْفَيَانَ» فَقَالَ: إن 
مِْبَرهُ حَلِيمَةٌ حَلِيمَة مَسَقَّ ذَلِكَ عَلَيْه فَأَنْرلَ اللّهُ: «إإنًا أَعْطَبْئَاكَ ا 0 ]١‏ 
دْرَاكَ ما لَبْلَهُ الْعَدْرِ لبْلَهُ -[47 5]- الْقَدْرٍ خَيْرٌ من أَلْفٍِ سَهْرِ» [القدر: ]١‏ يَعدني مُلْكَ 0 قَالّ د وى 
ملك بي أميّء دا هو أَلْفْ شَفْرٍ وَأَشْبَُ الأموالٍ في ذَلِكَ بظاهر التْيلٍ قَولُ من قَالَ: عَمَلْ فِي لبك الْقَدْرِ حَيرٌ مِنْ عَمَلٍ 
لق شر ليبن ويه ألة القثر, وأكا الأفوال الكدن قتشاوى معان باملآةٍ» لا وَلَاكَة علَْهَا مِنْ حبر ولا عل لاي 
مؤجودة في لتيل " (5) 

'وَقوْلَةُ: ومن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَهِ شَرًا يرك [الزلزلة: ] يَقُولُ: وَمَنْكَانَ 0 فِي الذّنْيَا وَزْنَ ذَبَةِ مِنْ شَرٌّ يَرَى 


2 


جَرَاءَهُ هُْتَالِكَ» وَقِيل: وَمَنْ يَعْمَلٌ) د عَنهَا في الآخرّق لِمَهُم السَّامِع -[>ه]- م مَعْنَى ذَلِكَ لَمَا كَدُ تَقَدَ تقدمّ مِنّ الدَلِيلٍ 


5.54/15 تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري 71/75ه‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير الطبري 545/75 


كب كل بان قن عو لِك لاله وله طيَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَاْ أَشَْثًا ليرا َعْمَالهُغ4 الرزلة: 1 
وَلَكِنْ لَمَا كَانَ مَفْهُومًا مَعْنَى الْكلام عِنْدَ السَامِعِينَ. وَكَانَ في قَوْلِهِ: إيَعْمَنَ» [النساء: ]٠١١‏ حت لِأَهْلٍ 0 عَلَّى 
العَمَا بِطَاعَةِ الله وَالبّجْرٍ عَنْ مَعَاصِيهِء مَعَ الذي ذَكْدتُ مِنْ دَلَالَة الْكلام قَبْلَ ذَلِكَء عَلَى أنه ذَلِكَ مُرَادٌ به الْحَبَدْ عَنْ 
ْله وَمَا لَهُمْ على ذَلِكَ» أَخرَج الْخبَرَ عَلَى وَجِْ الْكبْرٍ عَنْ مُسْتَفْبَلٍ الْفغْلٍ وَبنَخو الَّذِي قلْنَا مِنْ أَنَّ جَمِيعَهُمْ يرن 
58 » قَالَ أَهْك ويل" (1) 
'ذِكْرْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَتَنَا ابْنُ حْمَيْدِ قَالَ: ثنا جَرِير عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَبْدِ اللّه: طفَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا) 
[العاديات: ؟] قَالَ: إِذّا نَسَفَتِ الْحَصَّى بِمَتَاسِيِهَاء فَصَرَب الْحَصّى بَعْضْة بَعْضاء فَيَخْرْجٌ مِنْه الثَارُ " وَأوْلَى الْأَقْوَالٍ في 
دَلِكَ بالصّواب: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تعَالَى وِكيه أَقْسَمَ بِالْمُوريَاتٍ الي وري البَيرَانَ قَدْحَاء فَالْحَيْْ تُوري بحوافِرقاء وَالثَّانُ 


0 


مُكَل 


ُورُونَهَا بِالرّنْدِء وَاليّسَانُ مكلا يُورِي بِالْمَنْطِقٍ َاليَجَالُ يُورُوك بِالْمَكرٍ مكلاء وَكَذَلِكَ الْحيْل نه تَهِيج الْحَرْب بينَ أَمْلِهًا: ذا 
الْعَمَْتْ في الْحَدْبِ؛ وَل يَضّع اللَهُ ولاك عن أن الغراة مق ذلك تقض ذوة اتقطرة 0 نا أقوت الذّاة قذكاء قداغلة 
فيمًا اقش به لِعْمُوم ذَلِكَ بالظّاهِر." 0( 

"لْقَولُ في تأُوِلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إتبّتْ يَدَا أي لَهَبٍ وَتَبّ مَا أَعْنَى عَنْهُ مالَهُ وَمَاكُسَب سَيَصْلَى نَارَا ذَاتَ لَهَبِ 
وَامْرَآنُهُ حَمَالَةَ الخطب في جيدِها حَبْلٌ مِنْ د [المسد: ؟] يَقُولُ تعَالى ذِكْيه: حَسِرَث يَدَا أبي لَهَبٍء وَحَسِرَ هُوَ. 
لَهَبِ»ُه [المسد: ]١‏ دُعَاءٌ عَلَيْهِ مِنّ لل وَأَكَا قَوْلَهُ: 8 تبك 0 00 اا 0 أنَّ لِك فِي قِرَاءَةٍ عَبْدٍ 


0 «كيث يَدَا ال يد قفي مس نيه ى نين ونال يلك ب ول لير« 0 أَمْلَّكَكَ 
قَالَ أَغ التَأويلٍ. " : 


'ذِكْرُ مَنْ كَالَ ذَلِكَ حَدَنَِي عَلِيّ قَالَ ثنا أَبُو صَالِحء قَالَ: ثني مُعَاوِيك عَنْ عَلِنَ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِء في قَوْلِه: 
«َالْمَلَق» [الفلق: ]١‏ : «يَعْني الْكَلْقَ» وَالصّوَابُ مِن الْقَوْلِ في دَلِكَء أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللّهَ جلك َتَاو اموق ةس 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ 0 لأَعُودُ برب الْمَلَقِ»ه [الفلق: ]١‏ وَالْمَلَقُ فِي كلام الْعَرَبِ: َلَقُ المتبْح تقول الفلرة + نو نين 
مِنْ فَلَقٍ البح وَمِنْ فَرَقٍِ الصُبْح. وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ في جَهَئّم سِجْنٌ اسْمَة فَلَقّ. وَإِذَا كانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ» وَلَمْ يَكُنْ جل 
تناو وَضَعَ دلا عَلَى أَنَّهُ بي بِقَولِهِ يرت الْقَلق4 [الفلق: ]١‏ بَعْضٌ مَا يُدْعَى الْمَلَقُ دُونَ بَعْض» وَد تان اللَّهُ تَعالَى 


5517/15 تفسير الطبري‎ )١( 
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(؟) تفسير الطبري 7١5/55‏ 


ذِكرُةُ رَبّ كُلّ مَا حَلَّقَ مِنْ شي 00 لحي م ا م ل 
طمن شد مَا حَلّقَ» [الفلق: ؟] يَهُ أن يَسْتَعِيدٌ من شر كُلّ شَيئْءٍء إِذَا كَانَ كُكٌ مَا سِوَاه فَهُوَ مَا حَلّق." (') 


انين 
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